
 

 

شرح غرر الحكم ودرر الكلم

للإمام أمیرالمؤمنین علیھ السلام
 

 

ترجمة وإعداد

مكتبة الروضة الحیدریة



المعجز الحكميّ، ممّا كان أوّلھ حرف الھمزة(1)
ینُ یعَْصِمُ. 1 ـ الدِّ

أي انّ رعایة الدین والاھتمام بامُوره یعصمان المرء من الحسرة والندم في یوم الجزاء، وھذا ظاھر، كما یعصمانھ من الذلةّ

والھوان في الدنیا، لأنّ المتدینّ عزیز ومحترم عند الخلائق، وإذا لحق الإنسان ـ في سبیل الدین ـ أذىً فإنھّ لن یسُقطھ من

أعین الناس، بل یزید في علوّ قدره وسموّ مرتبتھ لدى مَن یبصر حقائق الامُور.

نْیا تسُْلِمُ. 2 ـ الدُّ

أي انّ الحرص على طلب الدنیا وقصَْر الأوقات على السعي في تحصیلھا یذلّ المرء في الدنیا والعقُبى. فإذا ما انشغل امرؤ في

طلب امُور الدنیا، فعلیھ بعد فراغھ ممّا یلزمھ أن یسعى في مھام الآخرة.

ً لو كان النظر إلى مجرّد الدنیا، مثل جمع الزخارف الدنیویة أو تحصیل الجاه ویمكن أن یكون المراد ذم طلب الدنیا مطلقا

والاعتبار للتفوّق على الأمثال والأقران والازدیاد والغلبة علیھم; أمّا إذا كان المقصود من طلب الدنیا تحصیل المثوبات

الأخُرویة، مثل طلب المال بقدر حاجة المرء وحاجة عیالھ ممّا یجب شرعاً، أو الزیادة على ذلك للتوسعة علیھم وإطعام

الصادرین والواردین والبذل على الفقراء والمساكین والانفاق في الحجّ والزیارات وسائر سبل الخیرات; أو تحصیل الجاه

والاعتبار للتمكّن من الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وإعانة الفقراء ومنع جور الأقویاء، فھو لیس في حقیقتھ طلباً للدنیا،

بل ھو من طرق وشُعب السعي في الآخرة، وھو ممدوح ومستحسن عقلا وشرعاً.

نْیا تذُِلُّ. ینُ یجُِلّ، الدُّ 3 ـ الدِّ

ھاتان الفقرتان قریبتان من الفقرتین السابقتین، ولا تحتاجان إلى بیان.

نْیا أمََدٌ، الآخِرَةُ أبَدٌَ. 4 ـ الدُّ

الدنیا مدّة منقضیة، والآخرة زمن دائم; فعلى مَن كان لھ أدنى بصیرة أن یھتمّ بأمُور الآخرة دون أمُور الدنیا.

5 ـ العِلْمُ ینُْجِدُ، الحِكْمَةُ ترُْشِدُ.

العِلم یرفع صاحبھ، والحكمة تبعث على رُشده واھتدائھ; والمراد بالحكمة العلم بالعلوم الدینیة والمعارف الشرعیة; وقد یعتبر

العمل أیضاً ضمن مفھومھا; فیكون بمعنى العلم المقرون بالعمل; وبناءً على المعنى الأخیر یظھر أ�نھّ السبب التام للرشاد

وبلوغ المبتغى من السعادة الأبدیة والمثوبات السرمدیة.

وبناءً على المعنى الأوّل فإنھّ وإن لم یكن سبباً تاماً، فإنھّ في الجملة سبب وباعث، وإطلاق السبب والباعث على السبب الناقص

أمر شائع ومتعارف أیضاً.

6 ـ الْعدَْلُ مَألْوُفٌ، الْجَوْرُ عَسُوفٌ.

من الواضح انّ العدل مألوف وممدوح، یألف الناس صاحبھ ویمیلون إلیھ، وانّ الجور والظلم لمّا كان سبباً لتنفرّ الناس من

صاحبھ وابتعادھم عنھ، فإنھّ یحید بصاحبھ عن الجادّة، أي یسلك بصاحبھ طریقاً غیر طریق الناس.

7 ـ الْصِدْقُ وَسِیلَةٌ، الْعفَْوُ فضَِیلةٌَ.

الصدق وسیلة للفوز بالخیر والسعادات، والعفو عن الناس ومغفرة والصفح عن زلاتّھم وتقصیرھم ھو عین الفضیلة وزیادة

في المحاسن والمكارم.

8 ـ السَّخَاءُ سَجِیةٌّ، الشَّرَفُ مَزِیةٌّ.



السخاء من مكارم الأخلاق والسجایا الحمیدة، وقد یكون المراد انّ السخاء من الملكات والسجایا الراسخة الثابتة فیمن یحلّ

فیھ، أمّا الشرف ـ أي علوّ الرتبة ـ فھو فضیلة ومزیة، أي انھّ شُرّف باعتبار وجود فضیلة لا باعتبار مال ولا جاه ولا كرم محتد

ونسب وأمثال ذلك.

9 ـ الْحَزْمُ بِضاعَةٌ، الْتوَانِي إِضاعَةٌ.

التأمّل في العواقب رأسمال الخیرات، والتواني والتقاعس تضییع للعمر وتفویت للفرصة.

10 ـ الْوَفاَةُ كَرَمٌ، الْمَوَدَّةُ رَحِمٌ.

یعني انّ الوفاء بالحقوق الإلھیةّ وأدائھا، والوفاء بحقوق الناس وأداءھا كرم، وانّ من یفي بأجمعھا كریم، وإن لم یفعل غیرھا

من أعمال الخیر، بل ورد في بعض الأحادیث انّ ھذا ھو منتھى الكرم، و المودّة ھي المقرونة بالعطف واللین، ومن لم یكن

كذلك لم یكن صدیقاً.

11 ـ الْتَّواضُعُ یرَْفعَُ، الْتَّكَبرُ یضََعُ.

12 ـ الْحِكْمَةُ عِصْمَةٌ، الْعِصْمَةُ نِعْمَةٌ.

الحكمة والعلم یحرسان الإنسان، یمنعانھ من ارتكاب القبائح والمحرّمات والشرور والمنھیاّت، وھذه الحراسة والمنع نعمة من

جانب الله تعالى ولطف منھ.

13 ـ الْكَرَمُ فضَْلٌ، الْوَفاءُ نبُْلٌ.

أي انّ ھذه العزّة إنمّا ھي باعتبار فضل موجود في ھذا الشخص، من حُسن أخلاق وجمال صفات واستقامة الأعمال والأفعال،

لا بجھات أخُرى كالجاه والمال.

والوفاء نبل ونجابة، أي انّ النبل ھو أن یفي المرء بحقوق الخالق والخلق ویؤدّیھا بالمال والجاه وعلوّ النسب وأمثال ذلك.

وقد یكون المراد انّ الكرم ـ أي الجود والسخاء ـ فضل وعلوّ مرتبة، وانّ الوفاء نبُل أي علامة النجابة أو الكیاسة والفطنة، أو

سبب لعلوّ المرتبة، لأنّ النبل ـ بضم النون وسكون الباء الموحّدة ـ قد وردت بجمیع ھذه المعاني.

14 ـ الْعقَْلُ زَیْنٌ، الْحَمْقُ شَیْنٌ.

15 ـ الْصِدْقُ أمَانةٌَ، الْكِذْبُ خِیانةٌَ.

16 ـ الإِنْصافُ راحَةٌ، الشَّرُ وَقاحَةٌ.

العدل والانصاف سبب راحة الناس وطمأنینتھم، والشرّ والظلم علامة لقلةّ الحیاء والوقاحة.

17 ـ الْجُودُ رِیاسَةٌ، الْمُلْكُ سِیاسَةٌ.

الجود والكرم سبب للریاسة والزعامة، حیث انّ المشھور انّ الإنسان أسیرُ الإحسان، فالناس یطیعون الجواد وینقادون لھ

ویأتمرون بأمره.

والمُلك سیاسة وحراسة، یعني قیادة الرعیة وحفظھم وحراستھم كي یعیشوا بمیمنة دولتھ في مھد الأمن والأمان.

18 ـ الأمَانةَُ إِیْمانٌ، الْبشَاشَةُ إِحْسانٌ.

المراد بالفقرة الاوُلى انّ الأمانة تشتمل على الإیمان، لأنّ حقیقة الأمانة اجتناب الخیانة في حقِّ الآخرین وأداء ذلك الحقّ. ومن

الظاھر انّ من لم یؤمن با� ورسولھ قد خان حقھّما ولم یؤدّه. فمن كان أمیناً في كلّ باب كان لھ بطبیعة الحال كمال الإیمان

با� ورسولھ.



والغرض من ھذا الكلام مدح صفة الأمانة وإظھار انّ الإیمان ھو من شُعب الأمانة وأقسامھا. ویمكن أن یكون المراد انّ الأمانة

وعدم الخیانة في الحقوق المالیة إیمان، أي الجزء المھمّ من الإیمان، لأنّ الأمانة وعدم الخیانة في الحقوق المالیة أصعب بكثیر

لدى�أكثر الناس من سائر التكالیف الشرعیة كما ھو معلوم من التجربة، وقد ورد ذلك في الأحادیث.

ومن ھنا فإذا كان العمل معتبراً في الإیمان ـ كما ھو مذھب البعض وكما ھو الظاھر من كثیر من الأحادیث ـ فإنّ الأمانة ستكون

الجزء الأعظم الأصلي للإیمان. وإذا لم یكن العمل معتبراً في الإیمان بل الإیمان ھو مجرّد التصدیق با� ورسولھ ـ ولو اقترن

بالعصیان ـ وكانت الأعمال معتبرة من كمال الإیمان، وعلى ھذا تحُمل الأحادیث الواردة ـ كما ھو المذھب المشھور ـ فیكون

الإیمان ھنا محمولا على الإیمان الكامل. أي انّ الأمانة ھو الجزء الأساس من الإیمان الكامل.

والمراد بالفقرة الثانیة ھو انّ طلاقة الوجھ والبشاشة في الفرد عمل للإحسان، لأنّ أكثر الناس یمیلون إلى البشاشة وطلاقة

الوجھ أكثر من میلھم إلى سائر أنواع الإحسان، بل لا یتوقعّون إحساناً بغیر البشاشة.

ً وقد یكون المراد انّ الإحسان ھو المقرون بالبشاشة وطلاقة الوجھ، فیكون الإحسان المقرون بالعبوس والانقباض لیس إحسانا

في الحقیقة.

19 ـ الْكَرِیمُ أبَْلجَُ، اللَّئِیمُ مَلْھوُجٌ.

الكریم أغرّ الجبین أو طلق الوجھ، وھو كنایة عن انھّ معروف بین الناس ومشھور بینھم، أشبھ بالشيء المتألقّ الوضّاء، أمّا

اللئیم فساذج غیر حلیم، أي انّ أعمالھ وأفعالھ غیر متقنة، وكثیراً ما یحصل ان یبخل اللئیم في شيء یسیر فیجرّ على نفسھ

الخسران الكبیر.

20 ـ الْفِكْرُ یھَْدي، الصِدْقُ ینُْجِي.

21 ـ الْكِذْبُ یرُْدِي.

أي یھلك الإنسان بالھلاك الأخُروي، وكثیراً ما یتسبب بالھلاك الدنیوي أیضاً.

22 ـ الْقنَاعَةُ تغُْنِي.

باعتبار انّ الإنسان القانع لا یحتاج إلى طلب شيء، فیكون كالغنيّ.

23 ـ الْغِنى یطُْغِي.

24 ـ الْفقَْرُ ینُْسِي.

الفقر ینُسي، أو یؤخّر، حیث كثیراً ما یحصل أن ینسى الشخص القلق الحزین ذكر الله تعالى والسعي في أمُور الآخرة أو

یؤخّرھا بسبب الھم والحزن، أو بسبب اشتغالھ یطلب المؤنة لنفسھ وعیالھ.

نْیا تغُْوِي. 25 ـ الْدُّ

الدنیا تغُوي وتضُلّ، فكثیراً ما یخُدع صاحب الدنیا بدُنیاه وینشغل بملاھیھا وملاعبھا، فیحُرم بذلك عن الآخرة. فمن ألطاف الحقّ

تعالى إذاً أن یملك الإنسان قدر الكفاف، فلا یكون فقیراً إلى الحدّ الذّي ینُسیھ قلقھ واضطرابھ فیؤخّر السعي في طلب الآخرة،

ولا یكون غنیاًّ بحیث یضُلھّ غناه ویغُویھ.

26 ـ الْشَّھْوَةُ تغُْرِي.

الشھوة والرغبة في شيء یغُریان الشخص بذلك الشيء ویجعلانھ حریصاً على فِعلھ، ویقللاّن من قبُح ذلك الشيء أو یزُیلان

قبحھ مھما كانت درجة قبُحھ.

27 ـ اللَذَّةُ تلُْھِي.



وھو نظیر الفقرة السابقة، ومن فوائد ھاتین الفقرتین انّ الشخص إذا اشتھى أمراً والتذّ بھ، وكان یشكّ في أحكامھ ـ كحلیّتّھ أو

ً لشھوتھ ولذّتھ، إذ كثیراً ما تجعلھ الشھوة حریصاً حُرمتھ ـ فعلیھ أن یستخدم كامل عقلھ وحكمتھ ولا یتسرّع في الحكم وفقا

على ذلك الأمر وتلُھیھ لذّتھ بھ، فیحُسُن في نظره أدنى دلیل على الجانب الذّي یرغب فیھ، ویغفل عن دلائل الجانب المخالف

لرغبتھ، أو تكون تلك الدلائل مرجوحةً في نظره.

28 ـ الْھَوى یرُْدِي.

الھوى یرُدي ویھُلك; لأنّ اشتھاء المنكرات والمنھیاّت كثیراً ما یسبب ارتكاب تلك المنكرات والمنھیات.

29 ـ الْحَسَدُ یضُْنِي.

الحسد یضُني الإنسان ویمُرضھ; لأنّ الحسود یرى�باستمرار الناس یتنعمّون فتكون كلّ نعمة سبباً في حزنھ وغمّھ، فیألم لذلك

ویضنى ویمرض. وعلاج ذلك ھو إزالة ھذه الصفة الذمیمة من نفسھ.

30 ـ الحِقْدُ یذُْرِي.

الحقد یفُني ویھُلك الروح والعمُر; لأنّ الحقود یفكّر دوماً في الانتقام فیرتكب لذلك أمُوراً تسبب ھلاكھ، فإن ھو لم یرتكبھا تسببّ

الحقد والحزن في ھلاكھ وفنائھ. وعلاج الحقد ھو قلع ھذه الصفة السیئّة وقمعھا. ووردت العبارة في بعض النسخ بلفظ

«یذوي» بالواو، فیكون المعنى انّ الحقد یذُبل بدن الحقود ویضُعفھ.

31 ـ الْیقَِینُ عِبادَةٌ.

أي انّ أصل تحصیل الیقین في المعارف الإلھیةّ ھو عبادة في نفسھ، بغضّ النظر عمّا یترتبّ علیھ من العبادات، بل ھو أفضل

جمیع العبادات كما ھو الوارد في أحادیث أخُرى.

32 ـ الْمَعْرُوفُ سِیادَةٌ.

أي انّ الإحسان إلى الناس وبذل النعمة لھم سبب للسیادة علیھم.

33 ـ الْشُكْرُ زِیادَةٌ.

شكر النعمة سبب في زیادتھا، فقد قال الحقّ تعالى (لئَِنْ شَكَرْتمُْ لازََِیدَنَّكُمْ)(2).

34 ـ الْفِكْرُ عِبادَةٌ.

أي انّ التفكّر في مصنوعات الحقّ تعالى والاستدلال بھا على وجوده وعلمھ وقدرتھ وسائر صفاتھ عبادة، بل أفضل العبادات.

وقد یكون المراد انّ الفِكر عمل من أعمال الخیر، وانّ قصده عبادة حتى لو لم یفعلھ المرء، كما ورد في أحادیث صریحة

أخُرى.

35 ـ الْعِفافُ زَھادَةٌ.

ً یعني انّ الزھد في الدنیا وترك الحرص علیھا سبب العفاف ھو الزھد في الدنیا، أي ترك المحرّمات، بل المشتبھات أیضا

للعفاف والتقوى.

36 ـ الأمُُورُ بِالتَّجْرِبةَِ.

أي انّ الأمُور تحسن في الأعین وتصحّ بعد أن تجُرّب.

37 ـ الأعَْمالُ بِالْخُبرَةِ.

أي انّ الأعمال تكون حسنة إذا كانت قائمة على العِلم والفكر.

38 ـ الْعِلمُ بِالْفھَْمِ.



أي انّ العلم إنمّا یحصل إذا فھم الإنسان شیئاً وسبر أعماقھ، ولیس بمجرّد سماعھ الشيء من معلمّ وتعلمّھ إیاّه منھ دونما غور

في باطنھ ودونما فھم لكُنھھ.

39 ـ الْفھَْمُ بِالْفِطَنةَِ.

أي انّ من لم یمنحھ الله تعالى ذكاءً وفطنة لن یمكنھ فھم الأمُور حسب ما ینبغي، ومثل ھذا الشخص یكون اشتغالھ بتحصیل

العلوم التّي یقصر شعوره عن فھمھا لغواً وعبثاً.

40 ـ الْفِطْنةَُ بِالْبصَِیرَةِ.

یعني انّ الفطنة ھي التّي تقُرن بالبصیرة التّي یمكن بھا التمییز بین الحقّ والباطل، لیختار صاحبھا الحقّ دون الباطل. وحاصل

ھاتین الفقرتین انّ على المتعلمّ أن یكون لھ شعور یمكنھ بھ فھم الأشیاء، فمن كان شعوره ضحلا بحیث یعجز عن فھم المسألة

التّي یفكّر بھا ولا یتمكّن من ترجیح طرف على طرف، فإنھّ لن یتمكّن من تحصیل ذلك العلم، ویكون اشتغالھ بھ لغواً.

وكذلك لو كان لھ شعور بحیث یفھم الشيء ویصُدر في حقھّ حكماً لما كفاه ذلك، بل یلزمھ امتلاك شعور صحیح وذوق صائب

لیحكم بالحقّ ولیس بخلافھ، حیث یشاھد انّ كثیراً من الناس لھم شعور وانھّم حین یتأمّلون في مسألة ما لا یعجزون عن

اصدار حكم في حقھّا.

غایة الأمر: انّ ذوقھم منحرف بحیث یحكمون في أغلب الأوقات بالباطل، ومثل ھؤلاء لا یتوصّلون إلى العلم، ویكون اشتغالھم

بطلب العلوم لغواً، بل اشتغال أمثالھم بذلك مضرّة، بخلاف من یمتلك شغوراً، حیث ان اشتغال الأخیر بالعلم إن لم ینفع فإنھّ لن

یضرّ; لأ�نھّ لم یخرج من مرتبة الجھل البسیط، بخلاف من لھ ذوق منحرف، فإنّ ھذا الأخیر إذا فكّر في المسائل یحصل لھ

الجھل المركّب والتصدیق بالأمُور الباطلة، نعوذ با� من ذلك.

ً للصراط المعوج الذّي لھ شُعب ولأنّ الصراط مستقیم، فإنّ الصواب في كلّ مسألة واحد یندر أن یوجد فیھ اختلاف، خلافا

مختلفة وشجون متفرقة. فالجماعة التّي أذواق أفرادھا سلیمة یتفّق أكثر أفرادھا في أغلب الأفكار، خلافاً للجماعة التّي أذواق

أفرادھا سقیمة، حیث یسلك كلّ واحد منھم سبیلا غیر سبیل الآخر ویقرّر لنفسھ قوانین وقواعد غیر قوانین وقواعد الآخر،

ویندر أن یوجد في ھؤلاء شخصان متفّقان، فضلا عن جماعة متفّقة.

ولذلك فإنّ الشخص إذا أراد تشخیص سلامة ذوقھ وفكره من سقمھما فإنھّ یعلم ذلك بعرضھ بعض أفكاره على جمع من علماء

عصره، أو بقیاسھ أفكاره على أفكار وقواعد وقوانین العلماء السابقین، فإن وافقھ جمعٌ منھم في أكثر أفكاره كان ذلك دلیلا

على استقامة طبعھ، وإن لم یوافقھ في أكثرھا أحد ولو منفرد، ظھر من خلالھم سقم أفكاره وذھنیتّھ، والله الموفقّ.

ویمكن أن یكون المراد بھذه الفقرة بیان معنى الفطنة وانھّا بالبصیرة، أي بھا یعطي الحقّ تعالى لھذا الشخص بصیرة یمكنھ

بھا إدراك الأمُور والتمییز بین الحقّ والباطل.

أيُْ بِالْفِكْرِ. أيْ، والْرَّ 41 ـ الْتَّدْبِیرُ بِالْرَّ

یعني انّ شخصاً إذا أراد تدبیر أمر ما ومعالجتھ فإنّ علیھ التفكّر والتأمّل لیحصل لھ رأي في ذلك الأمر یستقرّ علیھ ویدبرّ الأمر

وفقاً لھ، فإن كان الشخص متوقفاً ومتردداً لا رأي لھ لم یمكنھ التدبیر، وكذلك فإنھّ إذا توصّل إلى رأي من دون تفكّر وتأمّل لم

یمكنھ التدبیر، لأنّ الرأي الذّي یخطر بلا تأمّل ولا تفكّر لا�ثبات لھ ولا استقرار، وھو رأيٌ یتغیرّ بأدني شيء، ورأيٌ لا یمكن

الاستناد إلیھ في التبدیر، لأنّ التدبیر سیزوال بعد برھة یسیرة بزوال ذلك الرأي، وینبغي ـ من ثمّ ـ العثور على تدبیر آخر سواه

والعمل بموجب التدبیر الجدید، حتىّ تفوت الفرصة فیعجز الشخص عن التدبیر والعلاج.

42 ـ الْظَّفرَُ بِالْحَزْمِ، وَالْحَزِمُ بِالتَّجَارِبِ.



الظفر بالعدوّ أو بمطلق المآرب یبُعد النظر والتفكّر بالعواقب وبعُد النظر والتفكّر بالعواقب یحصلان بالتجارب. فعلى الإنسان أن

لا یكفّ عن تجارب الأمُور لیكون لھ فیما یحصل لھ من الأمُور تجربةٌ یستند إلیھا في حزمھ وبعُد نظره، خاصةً أھل الحرب

والقتال، لضرورة التجربة ورعایة منتھى الحزم والحیطة في الحروب، إذ یندر أن یصیب رأيُ مَن لا تجربة لھ.

43 ـ الْمَكارِمُ بِالْمَكارِهِ.

«المكارم» ھي الصفات والصفات الحمیدة التّي یحُمد بھا المرء، و «المكاره» ھي الأمُور التّي یمجّھا الطبع ویصعب تحمّلھا

على النفس.

والمراد ھو انّ تحصیل المكارم بالصبر على المكاره وتحمّلھا، فمن عجز عن تحمّل المكاره لم ینل أكثر الأخلاق الحمیدة. وقد

یكون المراد بالمكارم العظمة والشرف، والقصد منھ انّ العظمة ممزوجة بالمكاره، وانّ كلّ عظمة مقرونة بمكروھات تلیق بھا،

فمن لم یصبر على المكاره فعلیھ أن لا یطلب العظمة، إذ لا�عظمة بلا متاعب.

44 ـ الْثَّوابُ بِالْمَشَقَّةِ.

الثواب والأجر على قدر المشقةّ، فإذا كانت مشقة عمل كبیرة، كان ثوابھ كبیراً أیضاً، وقد ورد في أحادیث أخُرى�انّ «أفضل

الأعمال أحمزھا»(3) أي أصعبھا وأكثرھا مشقةّ، وینبغي العلم انّ ذلك یصحّ في عملیَن كلاھما من جنس واحد، فیكون أكثرھما

مشقة أكثرھما أجراً وثواباً، مثل الصیام في أیاّم الصیف وأیاّم الشتاء، والحجّ في سنوات شدیدة الحرّ وفي سنوات شدیدة البرد،

وفي غیر ذلك، أمّا إذا لم یكن العملان من جنس واحد فقد یكون ثواب أحدھما ـ وھو العمل الأسھل كالصلاة ـ أكبر من ثواب

العمل الآخر الأصعب كالحجّ، وقد ورد انّ صلاة الفریضة أفضل من عشرین حجّة(4).

45 ـ الْعجُْبُ ھَلاكٌ.

أي انّ العجُب ـ وھو الكِبْر والزھو ـ سبب في الھلاك الأخُروي.

46 ـ الْرِیاءُ شِركٌ.

الریاء أن یؤدّي الإنسان عبادة یقصد بھا أن یراه غیر الله تعالى أو أن یسمع بھ غیر الله تعالى، سواءً انحصر قصده بذلك، أو

قصد بھ الله تعالى وسواه، فھو شرك با� عز وجل على كلّ تقدیر وإشراك لغیر الله عز وجل معھ، نعوذ با� منھ.

47 ـ الْجَھْلُ مَوْتٌ.

الجھل نوعٌ من أنواع الموت، والجاھل من أقسام المیتّ.

48 ـ الْتَّوَانِي فوَْتٌ.

یعني انّ التواني وعدم المبادرة سببٌ لفوت كثیر من الأمُور المھمّة، ومن الضروري إذاً إزالة تلك الصفة عن النفس.

49 ـ الْشَھَواتُ آفاتٌ.

یعني انّ الشھوات تصبح سبب الآفات في الدنیا والآخرة، فیجب عدم اتبّاعھا بقدر الوسع.

50 ـ اللذََّاتُ مُفْسِداتٌ.

أي انّ فساداً كثیراً ینشأ منھا في الدنیا والآخرة، فیجب عدم متابعتھا.

51 ـ الأمَانِيُّ أشَْتاتٌ.

أي انّ الأماني كثیرة ومتفرّقة، وكلمّا تحققّ منھا شيء بقي وتجدّد منھا شيء آخر، فإذا أراد امرؤ تحقیقھا لم یفرغ منھا قطّ،

فیجب إذاً تركھا والاعراض عنھا بأجمعھا.

. 52 ـ الْیأَسَُ حُرٌّ



یأس المرء عن الخلائق سبب في حرّیتھ، إذ یجب أن لا یكون عبداً لأحد، لأنّ من طمع فیما لدى�أحد، كان طمعھ نوعاً من

الرقّ لذلك الشخص. والحرّ ھو المختار في فِعل ما یشاء، ویمكن أن یكون معنى «الحرّ» في ھذه العبارة ما ذكرناه، ومعناه انّ

الیأس عن الخلائق أفضل الأمُور.

. 53 ـ الْطَّمَعُ مُضِرٌّ

الطمع مضرّ بصاحبھ; لأ�نھّ یجعلھ دائماً ذلیلا وحقیراً.

54 ـ الْمُنْصِفُ كَرِیمٌ، الظَّالِمُ لئَِیمٌ.

«الكریم» ھو صاحب الجود والبذل، وكذلك یقُال لمن كانت صفاتھ حمیدة كریماً. أمّا «اللئیم» فیقابلھ في كلا المعنیین، والمعنى

الثاني ھو المناسب في ھذه العبارة.

. 55 ـ الْمَعْرُوفُ رِقٌّ

یعني انّ قبول شخص إحسانَ شخص آخر یجعلھ بمنزلة عبده ورقھّ، والخلاص من ھذه الذلةّ ھو في مكافأتھ بالإحسان إلیھ بما

یلیق بإحسانھ، وقد قال(علیھ السلام):

56 ـ الْمُكافأَةَُ عِتقٌْ.

أي مكافأة الإحسان بمثلھ بمثابة العِتق.

بْرُ مِلاكٌ. 57 ـ الْصَّ

أي انّ أساس ثواب كثیر قائم على الصبر، وبالصبر یمكن امتلاك ذلك الثواب.

58 ـ الْجَزَعُ ھَلاكٌ.

یعني انّ الجزع یتسبب في ضیاع الأجر والثواب، أو في ھلاك صاحبھ باعتبار الوِزر والعصیان مضافاً إلى ذلك الحرمان من

الأجر والثواب.

59 ـ الْتَّوَدّدُ یمُْنٌ.

التودّد للناس یمُن وبركة. وجاء في بعض النسخ «التُّؤدة یمُن»، أي انّ التأنيّ یمُن وبركة، والتأنيّ ھو عدم العجلة في الأمُور،

والتأمّل والتفكّر فیھا.

60 ـ الأنَاةُ حُسْنٌ.

أي انّ الأناة حسنة وجمیلة بحیث كأ�نھّا عین الحُسن.

61 ـ الْسَخاءُ خُلْقٌ.

السخاء خُلق جمیل. وقد یكون المراد انّ السخاء ھو ما صار مَلكَھ عند صاحبھ وترسّخ لدیھ.

62 ـ الْعجُُبُ حُمْقٌ.

یعني انّ العجُب ـ وھو الكبر والزھو ـ ناشيء من الحُمق والبلاھة.

63 ـ الْسَّفھَُ خُرْقٌ.

السفاھة بمعنى قلةّ الحلم، ونقیض الحلم والجھل. ویمكن أن تكون ھنا أحد ھذه المعاني الثلاثة، لأنّ كلا منھا نوع من البلاھة

والخُرق.

64 ـ الْعِلْمُ كَنْزٌ.

65 ـ الْعِبادَةُ فوَْزٌ.



. 66 ـ الْقنَاعَةُ عِزٌّ

أي انّ القناعة عزّ للنفس وعدم إذلالھا بالسؤال والطلب.

ینُ حُبوُرٌ. 67 ـ الدِّ

یعني انّ الدین والتدینّ سبب للفرح والحُبور.

68 ـ الْیقَِینُ نوُرٌ.

69 ـ الإِیمانُ أمَانٌ.

یعني انّ الإیمان سببٌ للأمان.

70 ـ الْكُفْرُ خِذْلانٌ.

ضا غَناءٌ(5) وَالسُّخْطُ عَناءٌ. 71 ـ الْرِّ

الرضا بعطاء الحقّ غَناء واكتفاء; لأ�نھّ یغُني صاحبھ عن السؤال والطلب من الآخرین، فھو كالغِنى. والسُّخط وعدم الرضا

بعطاء الحقّ تعب وعَناء، ولا ثمرة لھ غیر ذلك.

72 ـ التَّوَكُلُ كِفایةٌَ.

التوكّل على الله ـ وھو إیكال الأمر إلیھ في كلّ شيء ـ كفایة، وقد قال الحقّ تعالى: (وَمَنْ یـَتوََكَّلْ عَلىَ ّ�ِ فھَُوَ حَسْبھُُ)(6) یعني

انّ كلّ من یتوكّل على الله فإنھّ یكفیھ.

73 ـ التَّوْفِیقُ عِنایةٌَ.

ً ما لعمل من أعمال الخیر ھو ان یھُیىّء لھ أسباب ذلك العمل. والمراد انّ ھذا المعنى إذا صحّ انّ توفیق الله تعالى شخصا

لشخص ما فإنھّ عنایةٌ من الله لذلك الشخص وتفضّل منھ علیھ، وعلیھ إذاً أن یغتنم تلك العنایة ولا یقصّر فیھا ولا یؤخّر

اغتنامھا.

ویمكن أن یكون المراد بـ «التوفیق» في ھذه العبارة غیر توفیق الله تعالى، بل مطلق تھیئة الأسباب، وأن یكون المراد بـ

«عنایة» غیر عنایة الله عز وجل ، بل مطلق العنایة، كما ھو المعنى اللغوي للكلمة، فیكون المعنى: انّ تھیئة أسباب كلّ أمر

عنایةٌ بذلك الأمر، أي انّ الغالب ھو انّ من اھتمّ بأمر أوشك أن یدُركھ، وقد اشتھر أ�نھّ «مَن طلب وجَدَّ وَجَدَ».

فیكون الغرض من ھذا الكلام ھو انّ مَن أراد حصول أمر فعلیھ أن یھتمّ بھ.

74 ـ الإِخْلاصُ غایةٌَ.

یعني انّ الإخلاص ھو غایة الطاعات والعبادات، وانّ الغرض منھا یجب ان یكون الإخلاص � ومحض التقرّب لھ عز وجل ،

وان لا یشُرك مع الله سواه. ویمكن أن لا تكون الغایة بمعنى الغرض والعلةّ الغائیةّ، بل بمعنى المنتھى. أي انّ منتھى الفضل

والكمال ھو الإخلاص � تعالى.

75 ـ الْخَوْفُ أمَانٌ.

أي انّ الخوف من الله تبارك وتعالى أمان من عذاب یوم القیامة وعقابھ; لأنّ من یخاف الله سبحانھ كما ینبغي لا یفعل ما یجعلھ

یستحقّ سخطھ وغضبھ، ولذلك فھو في أمان في یوم الجزاء.

ولو قیل: بناءً على ھذا، فإنّ المعصومین الذّین لا یذنبون یجب أن لا یخافوا في الدنیا من الله عز وجل ، مع انّ الخوف

والرجاء واجبان على كلّ أحد على السواء.



نجُیب: بانّ من جملة الواجبات الخوف من الله تعالى، فمن لم یخف الله عز وجل كان عاصیاً، فكیف یكون معصوماً إذا لم یكن

خائفاً منھ تعالى.

ولو قال أحد: لمّا كان المعصوم لا یذُنب، فلا وجھ معقول لخوفھ، فلماذا أوجب الله تعالى الخوف علیھ أیضا؟ً

نجُیب: انّ كلّ فرد ـ ولو لم یذُنب ـ لا یمكنھ تحقیق شرائط العبودیة الإلھیة كما ینبغي وشُكر نِعمھ جلتّ آلاؤه كما ینبغي إلاّ إذا

عَلِم أ�نھّ مقصّر في تلك الساحة ـ ولو لم یذُنب ـ وكان خائفاً على الدوام. ومع وجود ذلك الاعتراف بالتقصیر والخوف، فانّ

الحقّ تعالى سوف لن یجُیز مؤاخذتھ ومحاسبتھ، أمّا تفضّلا منھ أو على سبیل الاستحقاق. فمن لم یعترف بالتقصیر ولم یكن

ً في محضر الله سبحانھ ً لم یأمن العقاب والمؤاخذة ولو لم یصدر منھ عصیان. كما انّ في عدّ الطاعات والعبادات شیئا خائفا

بحیث یأمن الفرد بذلك الاعتبار كمال العجب، فذلك أمر مذموم، ولھذا فإنّ الحقّ تعالى نھى عنھ. فمن كان فیھ ھذا المعنى عُدّ

قبُحاً ولو لم یذُنب ذنباً آخر.

فالخوف من الحقّ تعالى لازم إذاً على كلّ شخص، وھو أمر واجب ـ بھذا الاعتبار ـ على كلّ أحد، حتىّ على المعصومین.

76 ـ الْوِجْدانُ سُلْوانٌ.

إدراك المقصود والوصول إلیھ باعث على السلوان والنسیان. یعني انّ السلوان یحصل بعد حصول المطلوب، وانّ التعب

والمشقة في تحصیل ذلك المطلوب ستنسى، فیجب ألاّ تكون المشقة والتعب في سبیل الوصول إلى المقاصد المھمّة مانعةً من

تحصیل تلك المقاصد.

77 ـ الفقَْدُ أحَْزانٌ.

عدم الوصول إلى المقصود سببٌ للحزن والغم بعد أن ذكر(علیھ السلام) انّ المشقة والتعب في السعي للمطلوب أمر سھل، وانّ

ً للأحزان والغموم، مثل المشقةّ والتعب تنسى بعد بلوغ المطلوب، ذكر انّ عدم الوصول إلى المقصود سیكون حینذاك سببا

المقاصد الأخرویة التّي أھمل الإنسان في تحصیلھا في الدنیا، والتّي سیتحسّر ویندم بلا حدّ بسببھا في تلك النشأة. وھكذا في

المطالب الضروریة الدنیویة كلمّا أھُملت بحیث لا یمكن تداركھا.

وبطبیعة الحال یجب في مثال ھذه الأمُور تحمّل مشقة تحصیلھا ـ وھي مشقة سرعان ما تنُسى ـ من أجل أن یأمن المرء من

تلك الأحزان التّي لا حدّ لھا.

وجاء في بعض النسخ لفظ «الفقر» بالراء بدلا من «الفقد»، ومعناه انّ الفقر سبب للأحزان، فیكون غیر مرتبط بالفقرة

ً لیتوجّب رعایة السابقة، وھذا ممّا لا قصور فیھ، لأنّ من غیر المعلوم انّ الإمام صلوات الله علیھ ذكر ھاتین الفقرتین معا

الارتباط بینھما، بل قد یكون قد ذكر كلّ فقرة على حدة في مقام معینّ، ثمّ انّ مؤلفّ ھذا الكتاب ـ كتاب غرر الحكم ـ الذّي جمع

كلمات الإمام المتفرّقة أورد ھاتین الفقرتین معاً. ویظھر أیضاً ممّا قلنا انھّ إذا تكرّر ذكر مضمون معینّ فباعتبار انّ الإمام(علیھ

السلام) ذكر كلّ عبارة في مقام معینّ یناسبھا، بحیث لا تكرار في الأمر، ثمّ بعد جمع الأقوال في كتاب واحد حدث التكرار.

ویمكن أن یكون المراد بـ «الوجدان» في الفقرة السابقة وجدان المال، والمراد بـ «سُلوان» الدواء الذّي یذھب بالحزن والغمّ،

الذّي یدعوه الأطباّء بـ «المفرّح». وبناءً على ذلك تكون الفقرات ـ بناءً على النسخة الواردة بالراء ـ مرتبطة ببعضھا، بل یمكن

بناءً على النسخة الواردة بالدال أیضاً أن یكون حمل الكلام على ھذا المعنى، بانّ المراد بـ «الفقد» ـ فقد المال ـ نھایة المعنى

الأوّل أمتن وأجزل، والله تعالى یعلم.

، الْقضَاءُ عِتقٌْ . ینُ رِقٌّ 78 ـ الدِّ



الدّین عبودیة ورقّ، وقضاؤه تحرّر وعِتق، وذلك انّ المدین بمثابة عبد خاضع لصاحب المال، وأسیرٌ لرعایتھ. وبعد أداء دَینھ

یتحرر من قید العبودیة ویصبح مطلق العنان حرّاً مطمئناًّ.

دْقُ فضَِیلةٌَ، الْكِذْبُ رَذیلةٌَ. 79 ـ الْصِّ

الصدق صفة تبعث على زیادة مرتبة صاحبھا، والكذب خصلة تسببّ نقص حال صاحبھا وضَعتھ. والمشھور انّ الصدق ھو قول

ما یطابق الواقع، والكذب قول ما یخالف الواقع. وقد اعتبر البعض فیھما المطابقة وعدم المطابقة مع الاعتقاد، فما وافق

اعتقاد القائل كان صدقاً ولو كان مخالفاً للواقع، وما خالف اعتقاد قائلھ كان كذباً ولو وافق الواقع. واعتبر البعض الآخر في

الصدق المطابقة مع الواقع ومع الاعتقاد كلیھما، واعتبروا في الكذب مخالفتھ للواقع والاعتقاد كلیھما. وبناءً على ھذا القول

تكون ھناك واسطة بین الصدق والكذب، فما وافق الواقع ولم یطابق الاعتقاد، وما لم یوافق الواقع وكان مطابقاً للاعتقاد فإنھّ

لن یكون صدقاً ولا كذباً.

والقول المشھور أظھر كما بیُنّ في موضعھ. وعلى كلّ حال فانّ كلّ قول لا یطابق اعتقاد قائلھ یمكن أن یكون سبباً في ذمّھ

حتىّ لو وافق الواقع ولم یكن بحسب اللغة كذباً، وكل ما وافق اعتقاد قائلھ لم یكن سبباً في ذمّ قائلھ ولو خالف الواقع، بل إذا

ذمُّ فباعتبار اعتقاده المخالف للواقع.

80 ـ الْمَعْرُوُفُ حَسَبٌ.

لة والإحسان. و الحَسَب أمرٌ ھو «المعروف» ھو ما یطُلق على كلّ صفة حمیدة وعمل ممدوح، ویطُلق أیضاً على خصوص الصِّ

رأسمال شرف وافتخار صاحب المعروف. والظاھر انّ المعروف في ھذه العبارة بالمعنى الأوّل، والمراد ھو انّ الأمر الذّي

ً للشرف والافتخار ھو الصفات الرضیةّ والأعمال المرضیةّ لا سائر الاعتبارات الأخُرى مثل المال والجاه وعظمة یكون سببا

الآباء والأجداد.

ویمكن أن یكون المعنى الثاني ھو المراد، فیكون القصد ھو انّ الحسب الحقیقي ھو ھذه الصلة والإحسان، حیث ذكر بعض

اللغوییّن انّ الحَسَب بمعنى الكرم.

81 ـ الْمَوَدَّةُ نسََبٌ.

أي انّ المودّة من أقسام النسب وأنواعھ، بل ھو في النظر الذّي یتحرّى الحقیقة أھم أفراده، وفي المشھور انّ «القریب مَن

تقرّب لا مَن تنسّب». وبناءً على ذلك فإنّ صلة أرحام المودّة ستكون لازمة كما انّ صلة أرحام النسب لازمة.

مْتُ وَقارٌ، الْھَذَرُ عَارٌ. 82 ـ الصَّ

83 ـ الْعسُْر لؤمٌ.

یعني انّ العسُر سبب للؤم، وھكذا صار بین الناس. فمن كان في یسُر وغنى فلا یجعل نفسھ فقیراً معسراً بالاسراف والاتلاف،

فیكون مورد لوم أبناء عصره، ولئلاّ یجلب لنفسھ ذلاّ، ولا یسبب لھا وزراً ولا وبالا.

84 ـ اللِّجاجُ شُؤْمٌ.

یعني انّ اللجاج والخصومة مع الناس شؤم.

85 ـ الْفِكْرُ رُشْدٌ، الْغفَْلةَُ فقَْدٌ.

التفكّر والتأمّل في الأمُور سبب في العثور على طریق الحق، والغفلة وعدم التأمّل باعث على فقد الحقّ وعدم العثور علیھ.

86 ـ الْوَرَعُ اجْتِنابٌ.

أي انّ الورع ھو اجتناب المناھي أو المشتھیات والابتعاد عنھا.



87 ـ الْشَّكُ ارْتِیابٌ.

الشكّ ھو اضطراب النفس وابتعاد الطمأنینة عنھا. یعني انّ الشخص إذا شكّ في أيّ عمل كان قلقاً ومضطرباً في شأنھ وفاقداً

للطمأنینة والاستقرار، فینبغي السعي في تحصیل العلم في كلّ باب بقدر المستطاع. ویظھر من ھذا انّ الشخص لو شكّ في حلیةّ

أو حرمة شيء ما ـ مثلا ـ فالأولى أن یترك ذلك الشيء; لأ�نھّ سیكون حال تركھ في اطمئنان واستقرار لأنھّ لیس متیقنّاً بعدّم

المفسدة، خلافاً لفعلھ ذلك الشيء، حیث سیكون مضطرباً مشوّشاً حذراً من أن یكون قد ارتكب محرماً، أمّا إذا شكّ في وجوب

أمر أو عدم وجوبھ، فالأفضل أن یفعل ذلك الشيء، لأنھّ في فعلھ لھ سیحصل على یقین ببراءة ذمّتھ فیكون مطمئناً فارغ البال،

خلافاً لحال تركھ لھ، باعتبار شكّھ في براءة ذمّتھ، ممّا یبعثھ على الاضطراب وتشویش الخاطر خوفاً من تركھ لأمر واجب.

وھكذا الأمر في تدبیر الأمُور الدنیویة أیضاً، كلمّا شكّ في أمر ودار شكّھ بین عدّة احتمالات یعلم بعدم مفسدة بعضھا ویشكّ في

ً لتشویش الخاطر البعض الآخر ویحتمل وجود مفسدة فیھا، فعلیھ اختیار الجانب الذّي یعلم بعدم وجود مفسدة فیھ اجتنابا

وتوزّع الفكر.

وصریحٌ في ھذا المعنى ما روي عن الإمام الھمام الحسن صلوات الله وسلامھ علیھ، قال: سمعتُ جدّي رسول�الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) یقول: «دَعْ ما یرُیبك إلى ما لا یرُیبك، فإنّ الشكّ ریبة، وإنّ الصدق طمأنینة»(7).

ً في ما یتساوى بھ الطرفان، فإن و «الصدق» في الحدیث بمعنى العلم بالصدق والصحّة، ولا یخفى انّ الشكّ یستعمل أحیانا

رجح أحد الطرفین لم یدُعى شكّاً، بل یدعى الطرف الراجح «ظناًّ» والطرف المرجوح «وھماً».

ویستعمل الشكّ أحیاناً مقابل الجزم مطلقاً، فیدعى الظنّ حینذاك شكّاً أیضاً. ولا یستبعد أن یكون «الشكّ» في كلام أمیرالمؤمنین

صلوات الله وسلامھ علیھ وفي الحدیث الشریف المذكور أیضاً بالمعنى الأخیر، لأنّ القلق والاضطراب یحصلان أیضاً بالظنّ ولو

بدرجة أقلّ ممّا في حالة تساوي الطرفین.

88 ـ الْطّاعَةُ تنُْجِي، الْمَعْصِیَّةُ ترُْدِي.

89 ـ الْجُبْنُ آفةٌَ، الْعجَْزُ سَخافةٌَ.

90 ـ الْمُصِیبُ واجِدٌ، الْمُخطىء فاقِدٌ.

كل من فتشّ عن سبیل الصواب في مطلب ما وجده، ومُخطىء الطریق لا�یصل إلى مقصوده، فالعمدة في تحصیل كلّ مقصود

ھي العثور على طریقھ.

احٌ. دْقُ نجَاحٌ، الْكِذْبُ فضََّ 91 ـ الْصِّ

الصدق ظفر وفوز في الدنیا والعقبى، والكذب فضّاح في الدارین.

، الْطّاعَةُ حِرْزٌ. 92 ـ الْعِلْمُ عِزٌّ

العِلم والمعرفة عزّ وغلبة، وطاعة الله سبحانھ حِرز وحصن من مھالك الدنیا وشدائد الآخرة.

بْرُ مَرْفعَةٌَ، الْجَزَعُ مَنْقصََةٌ. 93 ـ الْصَّ

94 ـ الْشَّجاعَةُ زَیْنٌ، الْجُبْنُ شَیْنٌ.

95 ـ الإِصابةَُ سَلامَةٌ، الْخَطاءُ مَلامَةٌ، الْعجََلُ ندَامَةٌ.

لا یخفى انّ الفقرة الأخیرة خاصّة بالأمُور الدنیویة، لأنّ التعجیل والاسراع في الأمُور الدنیویة بدون تأمّل في المصالح

والمفاسد وبدون التفكّر في مآلھا وعواقبھا یصبح في أكثر الأوقات سبباً للندم. أمّا في أمُور الآخرة فالتعجیل بھا والمسارعة



إلیھا مندوب ومرغوب بحكم الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة، ووجھ ذلك ظاھر، إذ لا احتمال للمفسدة في التعجیل بھا، أمّا

التأخیر فیھا ففیھ آفات، وما أكثر ما تفوت تلك الأمُور إذا أخُّرت ولا تتیسّر ثانیة.

96 ـ الْرِزْقُ مَقْسُومٌ، الْحَرِیصُ مَحْرُومٌ.

من الواضح لمتتبعّ الروایات ومتصفحّ الأحادیث انّ الأحادیث الواردة في ھذا الباب متعارضة ومتناقضة بحسب الظاھر. فكثیر

منھا یدلّ ـ على وفق ھذا الكلام المعجز ـ على انّ السعي في طلب الرزق لغوٌ وعبثٌ، بینما یدلّ كثیر آخر على حُسن السعي، بل

على ضرورتھ. وقد ورد في بعض الأحادیث انّ مِن بین مَن لا یسُتجاب دعاؤھم مَن یجلس في بیتھ ویقول: «اللھّمّ ارزقني»

دون أن یطلب الرزق.

ووجھ الجمع بین ھذه الأحادیث ـ كما ھو الظاھر من التأمّل فیھا ـ انّ الحقّ تعالى قسّم الأرزاق بین عباده، لكنھّ جعل لھ مراتباً،

فمنھ مُقدّر یصل إلى المرء سواءً طلبھ أم لم یطلبھ، حیث ورد في بعض الأحادیث انّ الرزق یصل إلى الإنسان مھما فرّ الإنسان

ً بالسعي والطلب، فإن سعى لھ المرء وطلبھ حقّ السعي والطلب نالھ، وإن لم یفعل لم ینل منھ، ومن الرزق ما قدُّر مشروطا

منھ. وقد جعل لھذا السعي أیضاً مرتبةً إذا تجاوزھا الإنسان في سعیھ وطلبھ كان ذلك لغواً منھ وعبثاً ولم یحصل على شيء من

سعیھ. وبناءً على ھذا فإنّ ما ورد من انّ الرزق مقسوم یصل إلى المرء ھو القدر الأوّل من الرزق، وما ورد من وجوب السعي

والطلب فھو للقدر الثاني. وما ورد من عدم فائدة السعي فھو للقدر الثالث الذّي لو زاد المرء في سعیھ ألف مرّة لما أثمر سعیھ

شیئاً.

ولا یخفى انّ قول الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ انّ «الحریص محروم» یمكن أن یكون إشارة إلى ھذا المعنى; لأنّ ظاھره انّ

الحرص والسعي الزائد لا�فائدة منھما، ولیس انّ السعي لا فائدة لھ أصلا. ولو كان كذلك فاظاھر انھّ(علیھ السلام)كان سیقول

بانّ الساعي محروم.

واعلم انّ العلماء رضوان الله تعالى علیھم جعلوا للسعي درجات، وأوجبوا قدراً منھا وھو بقدر تحصیل مؤنة النفس والعیال

ممّن تجب علیھ نفقتھم، وما زاد على ذلك فھو مستحبّ، وھو ما یصرفھ في مصارف الخیر، كالتوسعة على العیال وإطعام

الصادرین والواردین وإعانة الفقراء والمساكین وسائر سُبل الخیرات والمبرّات. أمّا سوى ھذین القسمین فھو مباح في نظر

العلماء إلاّ إذا طرأت جھة رجحان خارجیة لفعلھ أو شركھ.

وبناءً على ذلك فالظاھر انّ القدر الأوّل المذكور یصل لكلّ شخص دون أن یحتاج إلى سعي، وھو بقدر القوت الضروري للحیاة،

ولیس بقدر الانفاق الواجب شرعاً; لأ�نھّ لو كان بقدر الضرورة لما كان ھناك وجھ للقول بوجوب السعي في طلبھ.

97 ـ الْبخَِیلُ مَذْمُومٌ، الْحَسُودُ مَغْمُومٌ.

98 ـ الْظَّالِمُ مَلوُمٌ.

99 ـ الْجَفاءُ شَیْنٌ، الْمَعْصِیةَُ حَیْنٌ.

مخالفة الآداب في كلّ باب عیب وشین، والمعصیة سبب للھلاك والمحنة.

100 ـ الْحَازِمُ یقَْظانٌ، الْغاَفِلُ وَسْنانٌ.
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101 ـ الْحِرْمانُ خِذْلانٌ.

الحرمان من الخیرات خذلان من جانب الله تعالى وعدم نصرة ومعونة منھ للعبد. ویمكن أن یكون المراد بـ «الحرمان»

الحرمان من الرزق وقلتّھ.

102 ـ الْقِنْیةَُ(1) أحَْزانٌ.

المال المكتسب أحزان وغموم تحمّلھا المرء في كسبھ، ویتحمّلھا في حراستھ وحفظھ.

انٌ. 103 ـ الأمََلُ خَوَّ

الأمل خوّان یخون صاحبھ كثیراً; لأنّ الغالب أ�نھّ یجعل صاحبھ منتظراً مترقبّاً دون أن یظفر بمراده في النھایة، وخیانة الأمل

ظاھرة.

104 ـ الْیقَْظَةُ نوُرٌ، الْغفَْلةَُ غُرورٌ.

الیقظة ـ بمعنى المعرفة والعلم بالأمُور ـ نور یوصل صاحبھ إلى مقصوده في كل باب، والغفلة غرور یخدع الإنسان ویحرمھ

من كثیر من الخیرات.

105 ـ الْمَكْرُ لؤُمٌ، الْخَدیعةَُ شُؤمٌ.

106 ـ الْبخُُلُ فقَْرٌ.

البخُل فقر وإعسار، لأنّ البخیل قد حرم نفسھ ـ بلا داع ـ من التنعمّ والرفاھیة، وقصََر نفسھ على شظف العیش كالفقیر المعدم،

وقسََرھا على الفقر والإعسار كالمسكین المحروم.

107 ـ الْخِیانةَُ غَدْرٌ.

الخیانة غدر وعدم وفاء، وما لم یترك المرء الوفاء فإنھّ لن یخون. ویمكن أن یكون في ھذا إشارة إلى انّ مطلق الغدر قبیح،

شأنھ شأن الخیانة، حتىّ انّ الخیانة قبیحة باعتبارھا انھّا نوع من أنواع عدم الوفاء.

108 ـ الْشَّكُ كُفْرٌ.

یعني انّ الشكّ في ما یعتبر الإسلام الاعتقاد بھ ضروریاً، من أحوال المبدأ والمعاد وبعض الفروع التّي أصبحت من ضروریات

ً بإنكار ھذه الأمُور، بل الشكّ فیھا الدین الإسلامي، مثل وجوب الصلاة والصیام والحجّ وأمثالھا كفر. والكفر لیس مخصوصا

كفر أیضاً، سواءً رجّح الشاكّ طرفاً على آخر أو كان الطرفان لدیھ متساویین، فیجب تحصیل الیقین إذاً في ھذه الأمُور.

109 ـ الإِحْسانُ مَحَبَّةً.

الإحسان إلى الناس سبب في محبتّھم، وقد قیل: الناس أسرى الإحسان.

110 ـ الْشُّحُّ مَسَبةّ.

111 ـ الْعقَْلُ قرُْبةٌَ، الْحَمْقُ غُرْبةٌَ.

ً للقرُبة، والمراد بالقربة ألُفة الناس بھذا الشخص، أو ألُفة ھذا الشخص بالناس; لأنّ ھذا المعنى یعني انّ العقل یصبح سببا

ً لذلك. ویمكن أن یكون المعنى القرُب إلى الخالق تعالى، محمود وممدوح عقلا وشرعاً. فالعقل والفطنة یمكن أن تصبح سببا

وذلك یحصل بالمعرفة والطاعة، وكلاھما یحصل بالعقل.

أمّا الحُمق فغرُبة، یعني انھّ یصبح سبباً في ابتعاد الناس عن ھذا الشخص وجعلھ غریباً بینھم، أو في وحشة ھذا الشخص من

الناس واجتنابھ لھم كما یفعل بعض الصوفیة، أو في الغربة والبعد عن ساحة الحقّ وألطافھ، وھذا لا یتنافى مع أمر انّ البلھ

یدخلون الجنةّ بأدنى معرفة وطاعة كما ھو الظاھر من الأحادیث; لأ�نھّم وإن كانوا فائزین ومُفلحین، إلاّ أ�نھّم لا یحصلون



على القرُب والمنزلة التّي یحصل علیھا العقل، مع انّ من الممكن أن یكون المراد بالحُمق ھنا قلةّ العقل التّي لا تبلغ درجة

البلاھة.

112 ـ الإِیثارُ فضَِیلةٌَ، الإِحْتِكارُ رَذِیلةٌَ.

ایثار الناس وتقدیمھم على النفس في الأموال، وإكرامھم من الصفات الحسنة الحمیدة الفاضلة. أمّا الاحتكار وحبس المال

ومنعھ فھو من الصفات الخسیسة الرذیلة.

113 ـ الأمَانةَُ صِیانةٌَ.

یعني صیانة ما استؤمن من أموال وأسرار.

114 ـ الإِذاعَةُ أمَانةٌَ.

إذاعة الحقّ وترویجھ أمانة، أي من جملة الأمانة، لأ�نھّا من الأمانة في الدین وحفظھ وصیانتھ. وجَاء في بعض النسخ

«خیانة» بدلا من «أمانة» فیكون المعنى انّ إذاعة السرّ وأمثالھ خیانة، وھذا أظھر.

115 ـ التَّقِیَّةُ دِیانةٌَ.

التقیةّ وإخفاء التدینّ في موضع الخوف دیانة. وقد ورد الأمر بالتقیةّ والمبالغة فیھا في كثیر من الأحادیث، وقد أوصى بھا

كذلك الأئمّة المعصومون صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین.

، الْفجُُورُ یذُِلٌّ. 116 ـ الْتَّقْوى تعُِزٌّ

التقوى تعُزّ صاحبھا في الدنیا والعقبى، والفجور ـ وھو ارتكاب المعاصي ـ یذلّ صاحبھ في الدارَین.

117 ـ الحَزمُ صِناعَةٌ.

118 ـ الْعجَْزُ إِضاعَةٌ.

الإقرار بالعجز تضییع للنفس، فینبغي ـ قدر المستطاع ـ السعي في إزالة العجز عن النفس.

119 ـ الْوَرعُ جُنَّةٌ.

120 ـ الْطَّمَعُ مِحْنةٌَ.

الطمع مِحنة وشدّة، إذ لا طمع بدون محنة وزحمة انتظار حصول وتحققّ ذلك الطمع، وغالباً ما یجب على الطامع تحمّل محن

أخُرى، مثل خِدمة الشخص الذّي یطَمع فیھ وتملقّھ والترحیب بھ.

121 ـ الْتَّاجِرُ مُخاطِرٌ.

التاجر مخاطر بنفسھ على شُرف الھلاك الكامل أو نیل المطلب والمرام. والمراد ھو بیان خطر ھذه المھنة.

122 ـ الْفاجِرُ مُجاھِرٌ.

یعني انّ كلّ فاجر كذلك، وانّ الذنب والفجور لا یمكن إخفاؤه; لأ�نھّ مھما فعل فإنھّ مكشوف � تعالى. وإذا كان الذنب مكشوفاً

� عز وجل وكان المذنب لا یستحیي من ربھّ، فما نفعھ من ستر ذنبھ عن الخلق؟ بل ھذا ھو وقاحة إذ یستحیي من الخلق ولا

یستحیي من الله تعالى.

ویمكن أن یكون المراد انّ الشخص مھما ستر ذنبھ وغطّاه فإنھّ سرعان ما یظھر وینكشف. فمن شاء أن لا ینكشف فسقھ فإنّ

حیلتھ ھي أن لا یفسق.

ویمكن أن یكون معنى ھذا الكلام انّ الفاجر والفاسق الذّي یمكن تسمیتھ فاجراً وفاسقاً ھو الذّي یتجاھر بفجوره وفسقھ، فلو

ستر ذلك عن الناس واطّلع علیھ شخص لم یدُعى الفاعل فاجراً وفاسقاً. وقد ورد في الشرع جواز غیبة من یتجاھر بالمعصیة،



وجواز نسبة ذلك الذنب إلیھ، أمّا من لا یتجاھر ومن یتكتمّ فلا تجوز غیبتھ.

123 ـ الْعِلْمُ دَلِیلٌ.

العِلم دلیل أو ھاد إلى الحق.

124 ـ الإِصْطِحابُ قلَیْلٌ.

یعني انّ الصاحب الموافق قلیل ونادر.

125 ـ الْحَیاءُ جَمِیلٌ.

الحیاء من الله تعالى ومن الخلق جمیل وحَسَن.

. 126 ـ الْطَّمَعُ رِقٌّ

یعني انّ الطمع بمنزلة انّ صاحبھ بمثابة عبد رقّ لمن یطمع فیھ; لأ�نھّ علیھ معاملتھ معاملة العبد لسیدّه.

127 ـ الْیأَسُُ عِتقٌْ.

الیأس من الناس وعدم الطمع بما في أیدیھم بمثابة العتق والنجاة من قید الاسترقاق.

128 ـ الأنَاةُ إِصابةٌَ.

یعني انّ كلّ من تأنىّ وتحلمّ أصاب مقصوده.

129 ـ الْطَّاعَةُ إِجابةٌَ.

یعني انّ امتثال الأمر وإنجازه، لا مجرّد التصدیق المجرّد بلا عمل.

130 ـ الْخُضُوع دِناءَةٌ.

الخضوع والتواضع للحقّ تعالى سبب للدنوّ والقرب منھ والمنزلة لدیھ عز وجل . أو انّ التواضع للناس سبب للقرب منھم

ولنیل ودّھم ومحبتّھم. ویمكن أن یكون معنى الكلام انّ الخضوع دَناءة وحقارة، والمراد بھ الخضوع للعدوّ، أي انّ الخضوع

للعدوّ سبب في ضعة صاحبھ وفي تسلطّ عدوّه وغلبتھ علیھ.

مْتُ مَنْجاةٌ. 131 ـ الْصَّ

یعني انّ الصمت سبب للنجاة من كثیر من المفاسد.

132 ـ الأمُُورُ أشَْباهٌ.

أمُور الدنیا ووقائعھا یشبھ بعضھا بعضاً، وعلى الإنسان من تجربة بعضھا ومعرفة حالھا أن یعرف طریق سلوكھ في نظائرھا.

133 ـ الْمَعرُوفُ قرُوُضٌ.

إحسان الناس وصلتھم لبعضھم قروض ودیون، یعني انّ على فاعل المعروف أن لا یستثقلھ لأ�نھّ بمثابة القرض والدین الذّي

ً عنھ. وھكذا الحال للمُحسَن إلیھ، إذ علیھ أن یعدّ ذلك بمثابة الدین الذّي ینبغي علیھ یدفعھ، والغالب أ�نھّ سیستلم عوضا

التفكیر في أدائھ وتسدیده.

134 ـ الشُّكْرُ مَفْرُوضٌ.

شكر النعمة وجزاؤھا واجب. والشكر عبارة عن فعل یدلّ على تعظیم صاحب النعمة باعتبار أ�نھّ أنعم وأحسن، سواءً كان فعلا

باللسان كالمدح والثناء والدعاء، أو بالقلب مثل محبتّھ وحسن الاعتقاد بھ، أو من أفعال باقي الجوارح. ووجوب الشكر ثابت

عقلا وشرعاً. ولا یخفى انّ ھذه الفقرة یمكن أن تكون تأكیداً للفقرة السابقة، لأنّ شكر النعمة كان واجباً، فالغالب انّ كلّ من

أحسن إلى شخص فعلى ذلك الشخص المُحسَن إلیھ أداء الشكر عوضاً لذلك الإحسان، فیمكن عدّه بمنزلة القرض والدَّین.



135 ـ الْفِطنةَُ ھِدایةٌَ.

136 ـ الْغبَاوَةُ غِوایةٌَ.

137 ـ الْطَّمَعُ فقَْرٌ.

یعني انّ الطمع بمنزلة الفقر، لأنّ صاحب الطمع یجعل نفسھ بمنزلة الفقراء البؤساء.

138 ـ الإِشْراكُ كُفْرٌ.

یعني كما انّ إنكار الحقّ تعالى كفر، فإنّ الإشراك بھ كفر أیضاً. ویمكن أن یكون المراد ذمّ الریاء، لأنّ الریاء نوع من الإشراك

با� عز وجل ، فیكون المراد انھّ بمنزلة الكفر.

139 ـ الْحَیاءُ مَحْرَمَةٌ.

ً من ذلك لم یكن لھ حیاء. ویمكن أن یكون یعني انّ الحیاء یمنع صاحبھ من ارتكاب القبائح والمنھیاّت، فمن لم یكن ممتنعا

المعنى انّ الحیاء مكان أو آلة الحرمان یعني من الرزق كما سیذُكر فیما بعد من انّ «الحیاء یمنع الرزق» حیث سیشرح في

موضعھ. ویمكن أن یكون المراد ھو انّ الحیاء صفة یجب رعایتھا وعدم ھتكھا، لأنّ «الحرمة» و «محرّمة» ـ بضمّ الراء

وفتحھا ـ یقُال لما لا یحلّ انتھاكھ. ویمكن أن یكون المعنى انّ الحیاء محترم وینبغي إجلالھ، وھذا أظھر.

للَُ مَنْدَمَةٌ. 140 ـ الْزَّ

الزلل موضع للندم أو آلھ لھ، یعني انّ الزلل سبب للندم.

ھْدُ ثرَْوَةٌ. 141 ـ الْزُّ

یعني انّ الزھد وترك الدنیا بمنزلة الثروة والغِنى، لأنّ الزاھد وتارك الدنیا لا یحتاج إلى شيء من الدنیا كما انّ الثري والغنيّ لا

یحتاج شیئاً.

142 ـ الْھَوى صَبْوَةٌ.

الھوى والتمنيّ صَبوة وحَداثة ـ یعني انھّ شأن الصبیان ولا یلیق بسواھم، فمن ھوى وتمنىّ فكأ�نھّ تصابى وعاد إلى طفولتھ.

143 ـ الْحِلْمُ عَشْیرَةٌ.

الحلم والتأنيّ عند الغضب یدفع المكاره والمھالك عن صاحبھ كما انّ العشیرة تدفع المكاره والمھالك عمّن انتمى إلیھا.

144 ـ الْسَّفھَُ جَرِیرَةٌ.

السفاھة ھي الجھل والخفةّ وقلةّ الحِلم أو عدمھ، وھي سبب للجریرة، أي للذنب والجنایة في حقّ الآخرین، كالقتل أو قطع

عضو من أعضاء البدن.

145 ـ الأمَانِيُّ تخَْدَعُ.

146 ـ الأجََلُ یصَْرَعُ.

الأجل یصرع الإنسان ویطرحھ على الأرض، وھو ممّا لا علاج لھ، ویجب إعداد العدّة لھ.

. نْیا تضَُرُ، الآخِرَةُ تسَُرُّ 147 ـ الْدُّ

الدنیا تضرّ طالبھا، والآخرة تسرّ من نالھا.

رُ. ، الْعیَْشُ یمَُّ 148 ـ الأمََلُ یغَرُُّ

الأمل یغرّ الإنسان ویخدعھ، فیجب عدم الاغترار بھ، والعیش یمرّ وینقضي ویجب الاسراع فى الاعّداد لھ.

حِیلُ وَشِیكٌ. 149 ـ الْرَّ



یعني انّ أجل الرحیل عن الدنیا سرعان ما یأتي، ویجب الاسراع في التزوّد لھ.

150 ـ الْعِلْمُ ینُْجِیكَ، الْجَھْلُ یرُْدِیكََ.

151 ـ الْمَوْتُ مُرِیحٌ.

یعني انّ الموت یرُیح من استعدّ لھ، لأنّ الإنسان یتخلصّ بالموت من كدورات الدنیا وأحزانھا ویصل إلى السرور الدائم.

152 ـ الْبرَيءُ صَحِیحٌ.

یعني انّ البريء الذّي اتُّھم في واقعة ما مثل الشخص الصحیح السالم لا تعرض لھ آفة ولا مرض. وقد یكون المراد انّ

الشخص الھزیل(2) صحیح البدن، یعني انّ أھزلتھ ریاضة الطاعات والعبادات وبرََت جسده صحیح البدن.

153 ـ الأمَْرُ قرَِیبٌ.

الأمر ـ یعني القیامة أو الموت ـ قریب.

154 ـ الْمُنافِقُ مُرِیبٌ.

المنافق ـ وھو من خالف باطنھُ ظاھرَه ـ یجعل الإنسان یرتاب ویشكّ في انھّ على وفاق معھ. أو انّ المراد ھو انّ المنافق مھما

احتال واستتر ظھر منھ في العاقبة ما یجعل المرء یشكّ في أمره وفي انھّ على وفاق معھ. أو انّ المراد انّ المنافق مضطرب

مُرتاب قد فقد الاطمئنان، لقلقھ الدائم من ظھور حقیقة باطنھ واطّلاع الناس على أمره.

155 ـ الْتَّأیَُّدُ حَزْمٌ.

تقویة النفس في كلّ باب وعدم الإقرار بالعجز من الحزم والضبط للأمُور.

156 ـ الإِحْسانُ غُنْمٌ.

الإحسان إلى الناس غنیمة، ان نفعّ لا ضرر فیھ.

157 ـ الْعدَْلُ إِنْصافٌ.

ً للآخرین، وانھّ كما یرُید الحقّ لنفسھ فإنھّ ـ كذلك ـ یرُید الحقّ للآخرین، وان لا یعني ان یعدّ الإنسان نفسھ معادلا ومساویا

یكون في صدد تضییع حقّ شخص، سواءً كان حقاًّ مالیاً أو غیر ماليّ. وأن یحكم بالعدل والانصاف بین المتخاصمَین. وإطلاق

لفظ «انصاف» على ھذا المعنى باعتبار انّ من كان كذلك إذا قاس نفسھ إلى سواه فقد أنصف، أي جعل لنفس النصف وجعل

لسواه النصف، وإذا قایس بین اثنین جعل لكلّ منھما النصف، دون أن یرجّح نفسھ على أحد، ودون أن یرجّح أحداً على أحد.

158 ـ الْقنَاعَةُ عَفافٌ.

ھد وترك الشھوات، لأنّ من قنع بعطاء الحقّ تعالى وحلالھ لم یسَْعَ إلى حرام، وھذا ھو أصل یعني انّ القناعة سبب للعفاف والزُّ

العفةّ والتقوى.

159 ـ الْمُسْتسَْلِمُ مُوَقىًّ.

المطیع والمنقاد � عز وجل موقىّ من المھالك الأخرویة، ومن الآلام والأحزان في دار الآخرة.

160 ـ الْمُحْترَِسُ مُلقَىًّ.

یعني انّ من حرس نفسھ ووقاھا من تعب ومشقةّ الطاعة والانقیاد، أو من ترََك الجھاد خوفاً من آفاتھ، فإنھّ سیلُقىّ ذلك، أي انّ

الآفات والشرور الدنیویة والأخرویة والحسرة الأبدیة والندامة السرمدیة سترُسل إلیھ، وھذا بناءً على انّ «مُلقىّ» بضمّ المیم

وفتح اللام وتشدید القاف. ویمكن أن تقُرأ «مُلْقىَ» بسكون اللام وتخفیف القاف، فیكون المعنى انھّ مُلقى في الھلاك الأزلي

والأبدي، أو مُلقى ومُبعد من نظر الشفقة والرحمة والقرب من ساحة الله تعالى، كالشيء المُلقى بسبب ھوانھ وقلةّ قیمتھ.



ویمكن أن یكون «المستسلم» في الفقرة السابقة ھو من استسلم لقضاء الحقّ تعالى ورضي بھ في كلّ أمر، وأن یكون

«المحترس» ھو من أفرط في حراسة نفسھ زیادة عن الحدّ المعروف، والمراد انّ الأوّل «المستسلم» موقىّ من المھالك

والآفات، أي انّ الحقّ تعالى یحفظھ ویقیھ منھا، وانّ الثاني «المحترس» سیلقىّ تلك المھالك والآفات، أو انھّ مُلقى فیھا، خلافاً

للأوّل.

161 ـ الأجََلُ جَنَّةٌ.

یعني انّ حلول أجل الأبرار جنةّ ونعیم، لأ�نھّم سیتخلصّون بذلك من آلام ھذه النشأة وأحزانھا ویبلغون الفرح والسرور وأنواع

النعیم الخالد. ویمكن أن یكون المراد بـ «الأجل» مدّة العمر، وان یقُرأ لفظ «جُنةّ» بضمّ الجیم، فیكون المعنى أنّ مدّة العمر

التّي قدّرھا الحقّ تعالى للمرء سیعیشھا حتماً دونما نقصان، وتلك المدّة بمثابة الجُنةّ والدرع الذّي یقیھ المھالك، وما لم تنقض

مدّة الأجل والعمر فإنّ حبل عمره لن ینقطع ولو بألف سیف بتاّر.

162 ـ الْتَّوْفِیقُ رَحْمَةٌ.

163 ـ الْعِلْمُ جَلالةٌَ، الْجَھالةَُ ضَلالةٌَ.

164 ـ الْقنَاعَةُ نِعْمَةٌ.

القناعة نعمة، لأنّ من رُزق القناعة تخلصّ بسببھا من كثیر من الأتعاب في السعي والطلب، وسلم من أكثر الضرر والخُسران

الأخُروي.

165 ـ الْفرَُصُ خُلسٌ.

الفرُص مُختلسة، أي لحیازة قصب السبق للسعادة، وذلك في میدان العمل.

166 ـ الْفوَْتُ غُصَصٌ.

ضیاع الفرُص وفوَتھا سبب للغصُص التّي لا سبیل للخلاص منھا.

167 ـ الْھَیْبةَُ خَیْبةٌَ.

الھیبة تعني سلوك الإنسان بطریقة تجعل الناس یخافونھ ویھابونھ، وھي سببٌ لیأس الناس منھ، ومفاسدھا لا تحتاج إلى بیان.

أو انھّا سبب لیأسھ من ساحة الله عز وجل باعتبار سخط الله تعالى على أصحاب ھذه الخصلة.

دْقُ مَرْفعَةٌَ. 168 ـ الْصِّ

بْرُ مَدْفعَةٌَ. 169 ـ الْصَّ

یعني انّ الصبر سبب لدفع المھالك الأخرویة وآلام النشأة الأخُرى وأحزانھا.

170 ـ الْعجَْزُ مَضْیعَةٌَ.

171 ـ الْفشََلُ مَنْقصََةٌ.

یعني انّ الفشل والجُبن سبب في نقص المرتبة ودناءة القدر.

مْتُ وَقارٌ، الْھَذْرَ عارٌ. 172 ـ الْصَّ

ذكُرت ھذه الفقرة سابقاً، والظاھر انھّا كررّت سھواً.

173 ـ الأمَْنُ اغْتِرارٌ.

یعني انّ الأمن من الله تعالى وعدم الخوف منھ اغترار وغفلة. وكذلك الأمن من العدوّ وعدم التدبیر لدفعھ وصدّه.

174 ـ الْخَوْفُ اسْتِظْھارٌ.



یعني انّ الخوف من الله عز وجل ـ وكذلك الخوف من العدوّ والتدبیر لدفع بأسھ ـ استظھار واستعانة.

175 ـ الإِتعّاظ إِعْتبارٌ.

قبول الموعظة وكفّ النفس اعتبار، فمن اعتبر بمشاھدة أوضاع الدنیا وتغیرّاتھا وتبدّلاتھا وبملاحظة أحوال أھلھا من الأبرار

والأشرار كان قد اتعّظ بھا ولا حاجة لھ بموعظة من شخص واعتبار بھ. أو انّ المراد ھو انّ الغرض من الموعظة ھو الاعتبار

والعمل وفقاً لھ، وبغیر ذلك فإنّ سماع الموعظة بدون عمل واعتبار سیكون بلا تأثیر ولا فائدة.

176 ـ الْیقَْظَةُ اسْتِبْصارٌ.

ً لعاقبة كلّ عمل ً بخیرھا وشرّھا، واعیا ً بالأمُور وعالما یعني انّ الیقظة الحقیقیة ھي أن یكون الفرد الیقظ مستبصراً عارفا

ومآلھ، وإلاّ فإنّ غیر النائم لیس یقظاً في حقیقة الأمر.

177 ـ الإِنْذارُ إِعْذَارٌ.

الإنذار والتخویف إعذار، كأن یأتي الراكب ویقول «الطریق الطریق» فیسمعھ شخص ولا یتنحّى عن الطریق، فتصدمھ فرََس

الرجل وتلُحق بھ أذى، فیكون الراكب معذوراً ولا حَرَج علیھ لأ�نھّ أنذره. وھكذا الأمر في الحمّال الذّي یحمل شیئاً، وفي من

یحمل خشبة أو عرّادة ـ وھي آلة تشبھ المنجنیق ـ إذا أخبر الناس وأنذرھم فلم یفسحوا لھ ویتنحّوا عنھ فأصابھم الأذى، حیث

یكون ذلك الشخص معذوراً غیر مؤاخذ ولا مُلام.

ویمكن أن یكون معنى ھذا الكلام ھو أن الإنذار لا یترك موضعاً لعذر، أي انّ العقل حجّة وكاف في وجوب الاعتقاد بوجود الحقّ

تعالى وعلمھ وقدرتھ وأمثال ذلك، ولا حاجة بإنذار الأنبیاء ووعیدھم وتخویفھم. لكنّ إذا اكتفُي بالعقل فقد یعتذر امرؤ بأنّ عقلھ

قاصر عن الحكم بذلك، ولذلك فقد صدرت كلّ ھذه الانذارات لإزالة عذره بالكلیة وعدم ترك مجال لأيّ عذر لمعتذر.

وكذلك فإنّ حكم العقل كاف في وجوب امتثال أمر الحقّ تعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواھیھ، وفي استحقاق العقاب على

مخالفة ذلك، لكنّ إنذار الأنبیاء وتحذیرھم الناس من العصیان وتھدیدھم ووعیدھم لھم كان كلھّ من أجل أن لا یبقى عذر لمعتذر

بأيّ وجھ من الوجوه.

178 ـ الْنَّدَمُ اسْتِغْفارٌ.

یعني انّ ندم الشخص على ذنبھ الذّي ارتكبھ ھو استغفاره من ذنبھ وسببٌ لغفران ذنبھ دون حاجة إلى لفظ أو صیغة معینّة.

179 ـ الإِقْرارُ إعْتِذارٌ.

الاعتراف بالذنب اعتذارٌ منھ، وھو سبب للعفو والمغفرة.

180 ـ الإِنْكارُ إِصْرارٌ.

إنكار الذنب وادّعاء عدم فعلھ، أو مجرّد عدم الاعتراف بالذنب إصرار علیھ وزیادة فیھ. ولا یخفى انّ ھاتین الفقرتین جاریتان

في كلّ ذنب ولا تختصّان بالمعصیة التّي ترُتكب في ساحة الخالق تعالى.

181 ـ الإِكْثارُ إِضْجارٌ.

182 ـ الْمُشاوَرَةُ اسْتِظْھارٌ.

المشاورة في الأعمال استعانة واستظھار بالآخرین.

183 ـ الْمَالُ حِسابٌ، الظُّلْمُ عِقابٌ.

184 ـ الْشَّكُّ ارْتِیابٌ.

تكرّرت ھذه الفقرة، وقد ذكُر شرحھا سابقاً.



185 ـ الْعِلْمُ حَیاةٌ، الإِیْمانُ نجَاةٌ.

186 ـ الْتَّوْبةَُ مِمْحاةٌ.

187 ـ الْیأَسُْ مَسْلاةٌ.

یعني انّ الیأس سبب للسلوان. فإذا توقعّ شخص من شخص أن یفعل لأجلھ شیئاً، فإذا لم یكن في نیتّھ فِعل ذلك الأمر فعلیھ أن

یخُبر الشخص المنتظر لیخلصّھ من مؤنة الانتظار ویجعلھ یتسلىّ بالیأس. ویظھر من ھذا انّ الإنسان إذا قطع طمعھ وآیس من

جمیع الخلق فإنھّ سیحصل على السلوان الكامل وینجو من متاعب وأحزان كثیرة.

188 ـ الْتَّقْوَى اجْتِنابٌ.

التقوى ھي الاجتناب والابتعاد عن المحرّمات وكذلك عن المشتبھات.

189 ـ الْظَّنُّ ارْتِیابٌ.

الظنّ اضطراب وزوال للطمأنینة، وقد ذكر ذلك في الشكّ، وذكُر ذلك سابقاً، حیث انّ «الشكّ» یستعمل أحیاناً في مطلق التردد

في مقابل الحزم والیقین، ویستعمل أحیاناً في التردد الذّي یتساوى طرفاه. ویستعمل الظنّ أیضاً في معنیین، أحدھما الظنّ مع

ً والطرف المرجوح وھماً، والمعنى الثاني ھو مطلق التردد وھو أحد معاني رجحان طرف معین، فیدُعى الطرف الراجح ظناّ

الشكّ.

ولذلك فمن الممكن أن یكون المراد بـ «الشكّ» في الفقرة السابقة و «الظنّ» في ھذه الفقرة معناھما الخاص، فیزول التكرار

أصلا، بل یكون ھناك حكم واحد یجري على كلّ من الشكّ والظنّ.

ویمكن أن یكون المراد في كلا اللفظین مطلق التردد، فیكون مضمون كلا الفقرتین واحداً، ویكون التغییر منحصراً في لفظ

«الشكّ» و «الظنّ»، وباعتبار أنّ النقل جاء بكلا اللفظین فقد نقلھما المؤلفّ كلیھما.

190 ـ الْطَّمَعُ مُذِلٌّ، الْوَرَعُ مُجِلٌ.

191 ـ الْمُحِسنُ مُعانٌ، الْمُسِيءُ مُھانٌ.

یعني انّ الحقّ تعالى یعُین المحسن ویرفده، ویھُین المسيء ویذلھّ.

192 ـ الْمَكُورُ شَیْطانٌ.

یعني انّ كثیر المكر والخداع بمنزلة الشیطان.

193 ـ الْتَّأنَيّ حَزْمٌ.

المراد إمّا تأخیر الأمُور أو تأمّلھا جیداً والتمعنّ في مصالحھا ومفاسدھا لتتضّح حقیقتھا، أو فعلھا بتأنّ وطمأنینة ولیس على

سبیل السرعة والعجلة.

194 ـ الْفرُْصَةُ غُنْمٌ.

195 ـ الْمَعْرُوفُ فضَْلٌ، الْكَرَمُ نیُْلٌ.

196 ـ الْغفَْلةَ ضَلالة، الْغِرّة جَھالةٌَ.

197 ـ الأمَْلُ خَوّانٌ.

الأمل كثیر الخیانة، لأنّ الغالب أ�نھّ یجعل صاحبھ ییأس بعد مشقةّ السعي ومتاعب الانتظار والترقبّ.

198 ـ الْجاھِلُ حَیْرانٌ.

الجاھل حیران متردد، لأنّ ترجیح أحد الأطراف في كلّ أمر یحصل بالعلم، فلا یبقى للجاھل إلاّ الحیرة.



نْیا خُسْرانٌ. 199 ـ الْدُّ

الدنیا خُسران، حرامھا باعتبار العذاب والعقاب، وحلالھُا باعتبار المؤاخذة والحساب، إلاّ إذا وُفق المرء في صرفھا وإنفاقھا في

سُبل الخیر لیمكنھ جبران ذلك الخسران.

200 ـ الأمََلُ یخَْدَعُ، الْبغَْيُّ یصَْرَعُ.

 

 

الھوامش:
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201 ـ الْجَوْرُ تبَِعاتٌ.

ً وجوراً، والجَور تبَعِات الجور والظلم تبَعات ومظالم ومسؤولیات. و «المظلمة» ھي حقّ شخص ضیعّھ شخص آخر ظلما

باعتبار انّ كلّ مَن ظلم أحداً مالا فإنّ مَظلمة ذلك الشخص ستلحقھ، فإن توفيّ المظلوم آل الحقّ في تلك المظلمة إلى وارثھ،

وأمكن لوارثھ المطالبة بتلك المظلمة، وكذلك الحال لوارث الوارث في كل مرتبة إلى یوم القیامة، فإن حان یوم القیامة لحقت

مظلمة كلّ امرىء بھ.

202 ـ الْشَّھَواتُ قاتِلاتٌ.

الشھوات قاتلات لأ�نھّنّ سبب الھلاك الأخروي، بل الدنیوي أیضاً.

203 ـ اللَّذَّاتُ آفاتٌ.

اللذّات آفات، لأنّ صاحبھا یلُقي بنفسھ من أجلھا في المھالك الدنیویة والأخرویة.

204 ـ الْعِلْمُ مجلةٌّ، الْجَھْلُ مضلةٌّ.

205 ـ الْشَّرَهُ مذلةٌّ.

206 ـ الْعقَْلُ شِفاءٌ.

العقل شفاء من أمراض الجھل، لأنّ العاقل یمكنھ بتحصیل العلوم معالجة جمیع تلك الأمراض.

207 ـ الْحُمْقُ شَقاءٌ.

دَقةَُ كَنْزٌ. 208 ـ الْصَّ

الصدقة كنز، لأنّ الكنز ھو ما یدُّخر لوقت الحاجة، والصدقة ذخیرة لیوم القیامة الذّي ھو یوم الفاقة الكبرى.

209 ـ الإِخْلاصُ فوَْزٌ.

الإخلاص في الطاعات والعبادات فوزٌ بالمراتب العلیا والدرجات الرفیعة.

دْقُ ینُْجِي، الْكِذْبُ یرُْدِي، الْبخُْلُ یزُْرِي. 210 ـ الصِّ

211 ـ الْبرَيءُ جَرِيءٌ.

دَقةَُ تقَِي. 212 ـ الْصَّ

الصدقة تقي صاحبھا من البلاء والآفات الدنیویة والأخرویة.

ین نوُرٌ، الْیقَِینُ حُبوُرٌ. 213 ـ الْدِّ

الدین نور، والیقین في الأمُور الدینیة حُبور وسرور، لأ�نھّ سبب السرور الخالد.

بْرُ ظَفرٌَ، الْعجََلُ خَطَرٌ. 214 ـ الْصَّ

. 215 ـ الْغيَُّ أشََرٌّ

الضلال والغوایة مَرَح وبطََر وفرََح، یعني انّ الضَّلال فرََح مستمر دون خوف من الله تعالى ولا تفكیر بیوم الجزاء.

216 ـ الْعيَُّ حَصَرٌ.

العيّ والعجز ضِیق الصدر، یعني انھّ یصبح سبباً لضیق الصدر وتكدّر الخاطر، فینبغي إذاً السعي في رفعھ بقدر الوسع. ویمكن

أن یكون معنى «الحصر» ھو البخُل، فیكون معناه انّ البخُل ھو أھم أنواع العيّ والعجز وأكثرھا ذمّاً، لأنّ البخیل یجعل نفسھ

باختیاره عاجزاً عن الإحسان، فیكون البخُل أسوأ أنواع العجز. ویمكن أن یكون المراد انّ الغالب ھو انّ العجز في الأعمال

یكون مسببّاً عن البخل، أمّا الكریم فلا یصُبح عیباً عاجزاً.



217 ـ الْعدَْلُ مِلاكٌ، الْجَوْرُ ھَلاكٌ.

العدل قوام وملاك الفوز بكلّ سعادة، أو ھو قوام نظام العالم وانتظام أحوالھ، والجور ھلاك، أي ھلاك صاحبھ في العقبى وكذلك

في الدنیا على الأغلب، أو ھو ھلاك نظام العالم وانتظامھ.

218 ـ الْعِلْمُ حِرْزٌ.

أي انّ العلم ملجأ یحفظ صاحبھ من الشرور والآفات الدنیویة والأخرویة.

. 219 ـ الْقنَاعَةُ عِزٌّ

القناعة عزّ، لأنّ القانع عزیز ومحترم بین الناس لأ�نھّ لا یطمع في ما في أیدیھم ولا یطلب من أحد شیئاً، وھو عزیز عند الله

سبحانھ لأنّ الحقّ تعالى یحبّ من عبده أن لا یسأل أحداً سواه شیئاً مھما صغر، كما في الحدیث، ویكره أن یسأل عبده سواه،

وقد ورد في الحدیث انّ قوماً من الأنصار أتوا رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فقالوا: اضمِن لنا الجنةّ، قال: على أن لا

تسألوا أحداً شیئاً.

قالوا: نعم یا رسول�الله.

قال: فضمن لھم الجنةّ، فكان الرجل منھم یسقط سوطُھ وھو على دابتّھ فینزل حتى یتناولھ كراھیة أن یسأل أحداً شیئاً(1).

220 ـ الْمَعْرُوفُ كَنْزٌ.

المعروف والإحسان كنز یدّخره صاحبھ لنفسھ لعلھّ یستفید منھ وقت الحاجة، لأنّ الإحسان ینفع في یوم القیامة وھم أھمّ أوقات

الحاجة والفاقة، والغالب أنّ الإحسان ینفع في الدنیا أیضاً.

221 ـ الْغفَْلةَُ طَرَبٌ.

الغفلة سبب للطرب والفرح، وھي مذمومة شرعاً، لأنّ غیر الغافل إذا ذكر العقبات التّي تنتظره لم یخَْلُ من الھمّ والحزن.

222 ـ الْیقَْظَةُ كَرَبٌ.

أي انّ الیقظة والتنبھّ سبب للغم والحزن كما مرّت الإشارة في الفقرة السابقة.

یاسَةُ عَطَبٌ. 223 ـ الْرِّ

ً في ھلاكھ في الریاسة والزعامة عطب وھلاك; لأ�نھّ یندر أن لا یبَدّر من رئیس القوم وزعیمھم ظلم وحیف یكون سببا

الآخرة، كما أ�نھّا سبب للتعب والنصب في الدنیا، وغالباً ما تؤدّي إلى الھلاك أیضاً.

224 ـ الْشَّھْوَةُ حَرَبٌ.

الشھوة حَرَب أي سَلْب، أي انھّا تسلب العقل واللبّ، أو تسلب الإیمان والتقوى.

225 ـ الشُّكْرُ مَغْنمٌَ.

شُكر النعمة غنیمة ونفع محض، إذ یؤدّي بھ حقّ النعمة، فیكون ذلك سبباً لزیادة النعمة.

226 ـ الْكُفْرُ مَغْرَمٌ.

كُفران النعمة سبب النقص والغرَْم، إذا لم یؤَُدَّ بِھِ أداء حقّ النعمة، فیكون سبباً للخوف من زوال النعمة فضلا عن الیأس من

زیادتھا.

227 ـ الْعقُوُلُ مَواھِبٌ، الآدابُ مَكاسِبٌ.

العقل لا یحصل بالاكتساب، بل ھو موھبة من الله تعالى، أمّآ الآداب فتحصل بالاكتساب.

نْیا بِالإِتفّاقِ، الأخَِرَةُ بِالإِسْتِحْقاقِ. 228 ـ الْدُّ



الدنیا تحصل بالحظّ والاتفّاق دون رعایة للاستحقاق، أمّا الآخرة فتنُال بالاستحقاق، حیث تكون لكلّ شخص بقدر استحقاقھ.

ولو قیل: إنّ الله تعالى یعُطي الثواب الجزیل في الآخرة تفضّلا، كما ھو الظاھر في الأحادیث الكثیرة، فكیف تعُطى الآخرة

بتمامھا بالاستحقاق؟

نقول: انّ التفضّلات ستكون ھي الأخُرى بالاستحقاق. فمثلا لو استحقّ شخص مرتبة معینّة من الثواب فتفضّل علیھ الحقّ تعالى

بعشر أضعافھا، فإنھّ تعالى سیتفضّل أیضاً بھذه الأضعاف على كلّ من ماثلھ في استحقاق تلك المرتبة من الثواب عن طریقة

العمل، ولیس الأمر بحیث أنّ الشخصین المتماثلین في الاستحقاق یتُفضّل على أحدھما ولا یتفُضّل على الآخر، أو یعُطى

لأحدھما زیادة ویعُطى الآخر أقلّ منھ، بل یكون التفضّل على الجمیع بنسبة استحقاقھم وبقدر استحقاقھم. وبھذا الاعتبار یصحّ

أنّ الآخرة بأجمعھا بالاستحقاق.

والمراد بأنّ «الدنیا بالاتفّاق» ھو أ�نھّا لیست بالاستحقاق والأھلیةّ مثل الآخرة، ولا یرُاد بأ�نھّا تحصل بالاتفّاق من دون

طریق الأسباب، بحیث یكون لشخص النصیب الوافر وللآخر أقل منھ، ولا أنّ الحظّ والصدفة سبب لھذه الاختلافات، إذ لا یتُعقلّ

كلا المعنیین كما ذكُر في موضعھ، فالاختلافات الواقعة في الدنیا على الرغم من أ�نھّا لیست عن طریق الأھلیةّ والاستحقاق،

لكن لكلٍّ منھا سبباً ظاھر مقتضاه أنّ أحدھم نال میراثاً والآخر لم یصلھ میراث، أو أنّ أحدھم تاجر وربح في تجارتھ والآخر لم

یتُاجر ولم یربح، أو أنّ أحدھم كان لھ صدیق فأعطاه ذلك الصدیق شیئاً، والآخر لم یكن لھ صدیق، وأمثال ھذه الأسباب. فتلك

الاختلافات نتجت من ھذه الأمُور ولم تنتج لأنّ الحقّ تعالى راعى فیھا استحقاق كل فرد وأعطى كلّ فرد بقدر استحقاقھ، لأنّ

ً لیجب رعایة الاستحقاق عند إعطاءه لھا، حیث ورد في بعض الأحادیث أنّ الدنیا لو الدنیا لا تعدل في نظر الحقّ تعالى شیئا

كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافرَ منھا شربة ماء(2).

229 ـ الْمُؤْمِنُ بِعمََلِھِ.

المؤمن مؤمنٌ بعملھ، وقد ذكرنا قبل ھذا أنّ البعض یعدّ العمل جزءاً من الإیمان ولا یعُدّ الفاسق مؤمناً، والمشھور ھو أنّ العمل

لیس جزءاً من الإیمان، وأنّ الاعتقادات تكفي في تحققّ الإیمان، وأنّ العمل یبعث على كمال الإیمان. فعلى الأوّل یكون معنى

ھذا الكلام أنّ المؤمن مؤمنٌ بعملھ، وأ�نھّ ما لم یكن لھ عمل لم یكن مؤمناً. أمّا بناءً على المشھور فالمعنى ھو أنّ كمال إیمان

المؤمن بالعمل، وأنّ التفاوت بین المؤمنین باعتبار العمل، فمن كان عملھ أكثر كان إیمانھ أكمل، ومن كان عملھ أقلّ كان ایمانھ

أنقص، وھذا المعنى أظھر وأوفق بالفقرات اللاحقة.

230 ـ الإِنْسانُ بِعقَْلِھِ.

الآدميّ آدميّ بعقلھ ودرایتھ، أي أنّ الآدمیةّ بعین البصیرة ھي بالعقل والدرایة لا بالھیئة والجثةّ الخاصّة، فمن كان عقلھ أكثر

كانت آدمیتّھ أكثر، ومن كان عقلھ أنقص كانت آدمیتّھ أنقص.

تِھِ. 231 ـ الْمَرْءُ بِھِمَّ

الرجل رجلٌ بھمتھ، فمن كانت ھمّتھ أكبر كانت رُجولتھ أكمل، ومن كانت ھمّتھ أضعف كانت رجولتھ أنقص، والمراد بالھمّة

الكرم والسخاء، أو نیةّ الخیر وقصده، أو مطلق العزم والقصد، یعني قصد المراتب العالیة والفضائل الحسنة.

جُلُ بِجَنانِھِ. 232 ـ الْرَّ

الرجل رجلٌ بقلبھ، یعني باعتبار الشجاعة والجرأة، أو باعتبار صفاء القلب وإشراقھ باعتبار العلوم والمعارف، أو باعتبار

المقاصد ونوایا الخیر. وعلى أي تقدیر فالمراد ھو الرجال یمتازون عن بعضھم بھذا الاعتبار، ولذلك فھم یتفاوتون في

رجولتھم.



233 ـ الْمَرءُ بِإِیمانِھِ.

قدر المرء بإیمانھ، فمن كان إیمانھ أكمل كانت رجولتھ وقدره أكبر. ولا یتوھمنّ أحد أنّ ھناك تعارضاً بین الفقرات السابقة،

باعتبار أنّ أحدھا جعل التفاوت بین الرجال باعتبار الھمّة، والثاني باعتبار الجَنان، والثالث باعتبار الإیمان; لأنّ كلّ واحد من

ھذه الأمُور یصبح مناطاً للتفاوت، والمراد في كلّ فقرة أنّ الرجال یمتازون عن بعضھم بھذا الأمر، وھذا لا یتنافى مع امتیازھم

عن بعضھم بأمُور أخُرى، فقد تكون الھمّة لدى رجل معین أعلى، ویكون الجَنان أو الإیمان لدى رجل آخر أكمل، وتكون

الرجولة في كلّ منھم أكمل بطریق معینّ، ومن الجليّ أنّ ذلك ممّا لا محذور فیھ.

234 ـ الْعِلْمُ بِالْعمََلِ.

العلم عِلمٌ بالعمل، فإن لم یكن معھ عمل فھو في الحقیقة لیس علماً ولا فائدة فیھ، بل ھو أسوأ من الجھل، لأنّ الجاھل معذور

في بعض الأحكام التّي لا یعُذر فیھا العالم. وقد ورد في بعض الأحادیث أنّ العلم والعمل مقترنان ولا یفترقان عن بعضھما.

وورد في بعضھا أنّ العلم یھتف بالعمل(3)، فإن أجابھ وإلاّ ارتحل.

وبناءً على ذلك یمكن حمل ھذا الكلام على ھذا المعنى، یعني أنّ العلم مقرون بالعمل لا یفترق عنھ.

نْیا بالأمََلِ. 235 ـ الدُّ

الدنیا تنقضي بالأمل، أي أ�نھّا ملیئة بالآمال، وأنّ الإنسان مھما شاھد مكارھھا وآلامھا فإنھّ یعزّي نفسھ ویسرّي عنھا بأمل

أن تزول ھذه المكاره والآلام، ثمّ تنقضي دنیاه ویظھر أنّ ذلك لم یكن سوى أمل. ولذلك فإنّ على من كان لھ أدنى عقل أن لا

ینخدع بالدنیا ولا یركن إلیھا وأن یعلم أنّ الغرض من النزول فیھا ومن عبورھا لیس إلاّ تحصیل الزاد لمنزل الإقامة ودار

الخلود. ومن تیسّر لھ ھذا المعنى فما أسعده وأعلى حظّھ، ومن حُرم من ھذا المعنى فما أشدّ حسرتھ وحرمانھ.

ةٌ. ةٌ، الْعبُوُسُ مَعرََّ 236 ـ الْبِشْرُ مَبرََّ

237 ـ الْجَھْلُ وَبالٌ.

یعني أنّ الجھل سبب للوبال. والوبال ھو الفساد وسوء العاقبة، والمراد بھ الذنب، باعتبار أنّ مجازاتھ وبال.

238 ـ الْتَّوْفیقُ إِقْبالٌ.

التوفیق ـ یعني تھیئة أسباب عمل الخیر ـ ھو إقبال الحظّ والسعادة.

239 ـ الْحَرامُ سُحْتٌ.

240 ـ الْمَوْتُ فوَْتٌ.

الموت فوت للفرصة، فیجب الاستعداد لھ. وقد یكون المراد أنّ الموت الحقیقي ھو فوات فرصة عمل الخیر، فإن لم تفَتُ فرصة

عمل الخیر كان المرء حیاًّ على الدوام ولا یموت (ذِكره) بالموت، كما نطق بذلك الأحادیث.

241 ـ الْحَرِیصُ تعَِبٌ.

242 ـ الْقِنْیةَُ(4) سَلِبٌ.

إذا قرأنا «سلب» بكسر اللام فھي بمعنى السالِب، وإذا قرأناه بفتح اللام كانت بمعنى السَّلْب، والمراد بذلك المبالغة، أي أنّ

المال الذّي یكُتسب ویجُمع سالِب، أي سالِب للطمأنینة والاستقرار، لأنّ الإنسان یكون على الدوام في فكر صیانتھ وتنمیتھ.

وجاء في بعض النسخ لفظ «الفتنة» بدل «القنیة»، فیكون المعنى أنّ الفتنة سالب، أي سالبة للإیمان والصلاح، أو أنّ وقوع

الفتنة سالب للاستقرار والطمأنینة، أو أن یكون معنى الكلام أن الفتنة خفیفة سریعة الانتشار، والنسخة الأوُلى بالفقرة السابقة

أوفق من الثانیة.



243 ـ الْمَالُ عارِیةٌّ.

المال عاریة عند كلّ من أعُطیھ، وھذه العاریة تبقى لدیھ أیاّماً ثمّ سرعان ما تنتقل إلى سواه، فیجب عدم السعي في اكتسابھ،

واجتناب الاغترار بھ.

نْیا فانِیةٌَ. 244 ـ الدُّ

الدنیا فانیة متصرّمة، فلیست أمُورھا جدیرة بالسعي الزائد، خلافاً للآخرة الباقیة الخالدة التّي یجب تكریس السعي في تحصیل

الرفاه فیھا.

245 ـ الإِسْتِقامَةُ سَلامَةٌ.

الاستقامة على الصراط المستقیم سلامة من المھالك الدنیویة والأخُرویة.

246 ـ الشَّرُ ندَامَةٌ.

یعني أنّ الشرّ یكون سبباً للندم.

247 ـ الْعدَْلُ حَیاةٌ.

یعني أنّ العدل حیاة معنویة للعادل، وأنّ مَن لا عدل لھ بمنزلة مَن لا حیاة لھ. أو أنّ العدل باعث على حیاة الناس، لأنّ الناس

یمتلكون معنى الحیاة في زمن الحاكم العادل، ولیس لھم ـ في الحقیقة ـ معنى للحیاة مع جور الحاكم وظلمھ.

248 ـ الْجَوْرُ مِمْحاةٌ.

یعني أنّ الظلم والجور سرعان ما یمحو اسم الظالم وأثره، أو یمحو ثواب أعمال الظالم الجائر، أو أنّ الظلم یمحو الناس

ویشتتّھم ویخُیفھم.

249 ـ الْتَّوكُّلُ بِضاعَةٌ.

التوكّل على الله سبحانھ بضاعة یمكن المتاجرة بھا وتحصیل الربح الوفیر، أو أنّ المراد أنّ البضاعة (الحقیقیة) ھي التوكّل،

وأنّ مَن لا توكّل لدیھ فقیر معدِم ولو كان غنیاً متموّلا.

250 ـ الْحَزْمُ صناعَةٌ.

تكررت ھاتان الفقرتان سابقاً سھواً على ما یبدو.

251 ـ الْعجَْزُ إِضاعَةٌ.

252 ـ الْعقَْلُ فضَِیلةَُ الإِنْسانِ.

دْقُ أمَانةَُ اللِّسانِ. 253 ـ الْصِّ

یعني أنّ اللسان الصادق أمین، واللسان الكاذب خائن.

بْرُ ینُاضِلُ الْحِدْثانَ(5). 254 ـ الْصَّ

یعني أنّ الصبر في المصیبة یناضل المصائب الأخُرى ویمنع وقوعھا، أي أنّ الله عز وجل ببركة الصبر في البلاء أو في

المصیبة یدفع عن الصابر مصائب كثیرة كانت ستحلّ بھ لو لم یصبر.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الصبر في المصائب یعارضھا، أي أنّ الحقّ تعالى ینُزل مع كلّ مصیبة صبراً یقابلھا ویماثلھا،

ولولا ذلك ما كان للإنسان قابلیة على تحمّل تلك المصیبة، وقد ورد ھذا المضمون بصراحة في بعض الأحادیث.

مانِ. 255 ـ الْجَزَعُ مِنْ أعَْوانِ الزَّ



ً في صدد إیذاء الإنسان وإزعاجھ، والجزع عند الجزع وعدم الصبر عند البلاء والمصائب من أعوان الدھر، لأنّ الدھر دائما

المصیبة سبب لنزول مصیبة أخُرى كما ورد في الفقرة السابقة، وھذا ھو عین مقصود الدھر ومطلوبھ، فكأنّ الجزع أمر یسعى

في حصول بغُیة الدھر ومطلوبھ وكأ�نھّ من أعوان الدھر.

وعلى تقدیر أنّ الجزع لا یكون سبباً في نزول مصیبة أخُرى، فإنّ من الظاھر أنّ نفس الجزع سبب لشماتة الدھر، وأ�نھّ ھو

بغُیة الدھر ومقصوده الذّي یسرّه ویفُرحھ، فھذا القدر كاف في كَون الجزع من أعوان الزمان والدھر. ولا یخفى أنّ نسبة أمثال

ھذه الأمُور إلى الدھر من المجاز، إذ من المجاز وصف الزمان بما یوُصف بھ أھلھُ. أو أنّ المراد من «الزمان» ھو أھل

الزمان.

256 ـ الإِحْتِكارُ داعِیةَُ الْحِرْمانِ.

یعني أنّ الاحتكار باعث على الحرمان. والمراد بـ «الإحتكار» إمّا حبس المال وعدم أداء حقوقھ من الخمس والزكاة وغیر

ذلك، أو المعنى الشائع للإحتكار، وھو حبس الأجناس وعدم بیعھا بطمع غلاء أسعارھا.

وعلى كلّ تقدیر فإنّ ھذا المعنى سبب في الحرمان منھ، أو سبب في إصابتھ بآفة تتلفھ، أو في موت صاحبھ قبل الانتفاع بھ

فیصل إلى مالك آخر. والظاھر بناءً على المعنى الثاني أنّ الحكم خاصّ في بعض الأجناس مثل الحنطة والشعیر وباقي الغلاتّ

ً فلا التّي ورد تفصیلھا في الكتب الفقھیة، والتّي یحرم احتكارھا. أمّا الأجناس الكثیرة الأخُرى التّي لا یحرم احتكارھا شرعا

تدخل في ھذا الحكم. وھناك شرائط لحرمة الإحتكار ورد تفصیلھا في كتب الفقھ.

بْرُ رَأسُْ الإِیمانِ. 257 ـ الْصَّ

الصبر رأس الإیمان، وكما أنّ الحیوان لا یمكنھ الحیاة بلا رأس، فإنّ الإیمان لا یوجد بدون صبر.

258 ـ الْسَّخاءُ زَیْنُ الإِنْسانِ.

259 ـ الْعفَْوُ أحَْسَنُ الإِحْسانِ.

العفو عن الذنب أحسن الإحسان. ولا یخفى أنّ في ھذا المعنى الأمل الكبیر للعباد العاصین، إذ ما دام عفونا عن الذنب أحسن

الإحسان، فالظاھر أنّ الأمر كذلك في شأن الحقّ تعالى من باب الأولى، فالأمل كبیر إذاً في أنّ أكثر ذنوب المؤمنین ستغُفر

بالعفو الإلھيّ.

260 ـ الْفقَْرُ زِینةَُ الإِیمانِ.

یعني أنّ الإنسان المؤمن إذا صبر على الفقر ولم یرتكب فعلا غیر مشروع، كان فقره زینةً لإیمانھ.

261 ـ الْقلَْبُ خازِنُ اللِّسانِ.

القلب خازن اللسان، فكلّ ما صرفھ اللسان یجب أن یستمدّه من القلب ویكون ممّا لھ اعتقاد قلبيّ بھ، وكل ما لیس لھ اعتقاد

قلبيّ بھ فعلیھ أن لا ینطق بھ، لأ�نھّ سیكون كذباً أو في حكم الكذب.

262 ـ اللِّسانُ ترَْجُمانُ(6) الْجَنانِ.

اللسان مترجم لكلام القلب، فما لم یصوغ اللسان كلام القلب بالعبارة لم یمكن فھمھ، فكأنّ كلام القلب بلُغة لا یعرفھا الناس،

ً تأكید للفقرة السابقة، وكأنّ اللسان بمنزلة المترجم العارف بتلك اللغة، فھو یترجم لھم كلام القلب بلغتھم. وھذه الفقرة أیضا

والغرض أنّ على اللسان أن لا ینطق إلاّ بما یعتقد بھ القلب.

263 ـ الإِنْسانُ عَبْدُ الإِحْسانِ.

264 ـ الإِنْصافُ عُنْوانُ النبُْلِ.



الانصاف ھو العدل، وإنّ عدم محاولة المرء الاستحواذ على حقّ امرىء آخر لنفسھ أو لغیره ھو عنوانٌ لنبُلھ. و «عنوان»

بضمّ العین وكسرھا بمعنى مطلع الكلام ودلیلھ وعلامتھ، أمّا «النبُل» بضمّ النون وسكون الباء فھو الذكاء والنجابة، ویمكن أن

یكون كلّ واحد من ھذه المعاني ھو المراد في ھذه العبارة.

دْقُ أخَُو الْعدَْلِ. 265 ـ الْصِّ

الصدق أخو العدل، باعتبار أنّ منشأ كلیھما من الأمانة، لأنّ الأمین من یعطي لكلّ ذي حقٍّ حقھّ، ولا یطلب ذلك الحقّ لنفسھ أو

لسواه، وھذا ھو العدل، ولأ�نھّ لا�یقول شیئاً خلافاً للواقع، لأنّ ذلك خیانة اللسان، وقد ذكُر ھذا الأمر مسبقاً.

266 ـ الْھَوى عَدُوُّ الْعقَْلِ.

الھوى عدوّ العقل، لأنّ الھوى كثیراً ما یتعلقّ بأمُور یعتبرھا العقل قبیحة ویمنع عنھا باعتبار حرمتھا شرعاً أو لمفسدة أخُرى،

فھو إذاً عدوّ للعقل بھذا الاعتبار.

267 ـ اللَّھْوُ مِنْ ثِمارِ الْجَھْلِ.

اللھو والاشتغال باللعب من ثمار الجھل، لأنّ العاقل یعلم أنّ لھ أشغالا مھمّة أخُرویة ودنیویة، وأنْ لا وقت لدیھ للھّو واللعب.

268 ـ الْجْورُ مُضادَّ الْعدَْلِ.

الجور والحیف ضدّ العدل ولا یجتمع معھ، لأنّ العدل یقتضي أن لا یتجاوز الشخص الواقع في أيّ باب من الأبواب، والجور

والحیف ھو ترجیح شخص على آخر في قسمة أو أمثال ذلك بدون وجود مرجّح لترجیحھ بحسب الواقع وفي نفس الأمر،

فالجور والعدل لا یجتمعان إذاً.

269 ـ الْعِلْمُ مُمیت الْجَھْلِ.

العلم ممیت الجھل، وبالعلم یموت الجھل. ولا یخفى أنّ ظاھر الكلام لا�یحتاج إلى بیان، فلا یبعد أن یكون المراد بـ «العلم»

العلم القائم على الدلیل والبرھان، والمعنى أنّ ما یمكنھ إزالة جھل الجاھلین ھو العلم المستند إلى الدلیل والبرھان، لأنّ من لھ

مثل ھذا العلم یمكنھ إقامة الحجّة على الجاھلین وإنقاذھم من الجھل. أمّا إذا لم یكن علم ھذا الشخص كذلك لم یمكنھ ھدایة

الجاھل، لأنھّ بمحض أن یقول «انّ الأمر الفلاني ھكذا» فإنّ الجاھل سیرفض قولھ ویردّ علیھ قائلا «لا، لیس ھكذا، بل ھو كذا

وكذا»، وما لم یكن لھذا الشخص حجّة فإنھّ سیعجز عن الإجابة، بل كثیراً ما یحصل أن یكون للجاھل عدّة شبھات یعجز ذلك

العالم عن ردّھا، فیتبع ذلك الجاھل في جھلھ ویصدّقھ بذلك الاعتبار.

فالعِلم الذّي یمكنھ إزالة جھل الجاھل ھو علم العالم القائم على الدلیل والبرھان، بل انّ مجرّد الدلیل والبرھان الذّي یمتلكھ العالم

ً لا فائدة فیھ، لأنّ الجاھل كلمّا عرضت لھ شُبھة جعل شبھتھ دلیلا على قولھ وقال: كما أنّ لك دلیلا على قولك، فإنّ لي أیضا

دلیلا على قولي، فیعجز كلاھما ویتحیرّان. فالعلم الذّي یمكنھ إزالة الجھل بالكلیة ھو عِلم العالم القائم على الدلیل والبرھان،

الذّي لھ القوّة على دفع الشبھات والإجابة عنھا. فـ «العلم» في ھذا الكلام المعجِز یجب حملھ على «العلم الكامل»، وھو المراد

من العلم المذكور.

270 ـ الْوَقارُ حِلْیةَُ الْعقَْلِ.

دْقِ. 271 ـ الْوَفاءُ توَْأمُْ الصِّ

التوأم ھو الطفل المولود مع غیره في بطن واحد، والمراد ھو أنّ الوفاء بالحقوق الإلھیة وحقوق الناس وأداءھا بمنزلة التوأم

مع الصدق، وكلاھما مولودان للأمانة توأمان، لأنّ الأمانة تبعث على الوفاء بحقّ كلّ شخص وعلى أداء ذلك الحق، وتبعث

كذلك على الصدق، وإلاّ ما كان وفاءً بحقیقة الأمر، إذ یكون قد خان في الحقیقة.



كما أنّ الصادق یفي بطبیعة الأمر بحقّ كلّ شخص، وإلاّ فإنّ صاحب الحقّ إذا طالبھ بحقھّ فأنكر كان كاذباً، وإن ھو أقرّ لھ بحقھّ

لم یكن لھ بدّ من أدائھ لھ.

. 272 ـ الْعقَْلُ رَسُولُ الْحَقِّ

العقل رسولٌ من جانب الحقّ تعالى، حیث أرُسل الأنبیاء والمرسلون في الظاھر لتبلیغ الشرائع والأحكام ولتعلیم العباد، وكذلك

أرُسل العقل في الباطن لذلك المطلب، لأنّ العقل مستقلّ في تعلیم بعض أصُول الدین مثل وجود الحقّ تعالى وعلمھ وقدرتھ

وعدلھ، وبعض الفروع أیضاً مثل حُسن الصدق والعدل وقبُح الكذب والجور وغیر ذلك، كما أ�نھّ دخیل في الباقي.

فْقِ. 273 ـ الْتَّوْفِیقُ مِفْتاحُ الرِّ

أي انّ توفیق الله تعالى وتھیئتھ لأسباب الخیر لشخص معینّ سببٌ في رِفقھ ولینھ، من أجل أن یمیل الناس إلیھ ویلینوا لھ، وقد

ً غَلِیظَ القلَْبِ قال الحقّ تعالى في شأن الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): (فبََِما رَحْمَة مِنَ ّ�ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّا

لانْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ)(7).

وجاء في بعض النسخ «الرفق» بدلا من «التوفیق»، فیكون المعنى انّ رفق الإنسان بالناس ولینھ لھم مفتاح لرفق الله تعالى

بھ ورفق الناس بھ. وھذه النسخة أظھر لأنّ من المتعارف استعمال لفظ «مفتاح» في الشيء الذّي یكون في ید الشخص

فیمكنھ بھ فكّ عقدة وقفل في عمل معینّ، أمّا إذا كان سبب فتح العقدة والقفل بید ھذا الشخص، فإنّ ذلك الشيء الذّي یمتلكھ لن

یدُعى مفتاحاً، وھو كذلك في النسخة الثانیة، لأنّ الرفق بالناس أمر في ید ھذا الشخص، خلافاً للنسخة الأوُلى، لأنّ توفیق الله

تعالى لیس في ید ھذا الشخص، اللھّمّ إلاّ أن نقول بأ�نھّ في ید ھذا الشخص بالواسطة، لأنّ فعل الخیر الكثیر سبب لنیل

التوفیق.

زقَ. 274 ـ الْحَیاءُ یمَْنعَُ الرِّ

ورد في بعض الأحادیث أنّ الحیاء قسمان، قسم ینشأ من العقل والفطنة، وقسم ینشأ من الحماقة والبلاھة. ولذلك فإنّ

«الحیاء» في ھذا الكلام المعجز ینبغي حملھ على القسم الثاني، والمراد ھو أنّ الحیاء الناشيء من الحماقة قد یمنع الرزق

ویضیقّ المعاش، مثل أن یتمكّن شخص من الاشتغال في حرفة یمكنھ بواسطتھا العیش في رفاھیة، لكنھّ لا یفعل ذلك لتصوّره ـ

بحماقتھ ـ أنّ ھذا المعنى عار علیھ، فیحُرم من الرزق الحلال ویعاني ضیق العیش. ویمكن أن لا یكون المراد ذمّ الحیاء، بل

بیان أنّ صاحب الحیاء محروم في أكثر الأوقات، لأ�نھّ لا یظُھر أحوالھ لأحد باعتبار حیائھ، ولأ�نھّ لا یفعل أكثر أنواع

السعي، فیحُرم بذلك الاعتبار من التوسعة في الرزق ویعیش في ضیق وفاقة. فعلى أھل الإحسان اذاً أن یتفحصّوا أحوال الناس،

وحیثما ظھر لھم سوء حال أحد من أھل الحیاء علیھم إعانتھ ورعایتھ أكثر من سواه.

دْقُ لِسانُ الْحَقِّ. 275 ـ الْصِّ

المشھور بین العلماء أنّ «الصدق» ھو مطابقة الخبر للواقع ولنفس الأمر، یعني مطابقتھ لحال الشيء الذّي أخُبر عنھ في

نفسھ، بقطع النظر عن خبر أحد. ولا یخفى أنّ الواقع ونفس الأمر یدعى حقاًّ باعتبار ثباتھ، لأنّ «الحقّ» بمعنى الأمر الثابت،

ً باعتبار أ�نھّ ثابت على الإطلاق لا یطرأ علیھ الزوال أبداً، ولذلك فإنّ «الصدق» ھو أن ویدُعى خصوص الله عز وجل حقاّ

یكون الخبر مطابقاً للحقّ الذّي ھو عبارة عن الواقع ونفس الأمر.

ویمكن حمل ھذا الكلام المعجز على ھذا المعنى بأنّ المراد ھو أنّ الصدق ھو لسان الواقع، یعني مطابقة الخبر مع لسانھ،

بحیث لو أفترُض أنّ الواقع تكلمّ وأخبر عن نفسھ لأخبر بذلك النحو. فمثلا كلمّا كان زید في الواقع كاتباً، فإنّ حال واقع زید لو



أخبر عن نفسھ لأخبر عن كونھ كاتباً، ولذلك فلو قال أحد بأنّ زیداً كاتب فإنھّ سیكون قد نطق بالصدق، باعتبار موافقة قولھ

للخبر الواقع.

ولو قال: «زید لیس كاتباً» لكان كاذباً باعتبار مخالفة قولھ للخبر الواقع. ویمكن أن یكون المراد بـ «لسان الحق» لسان الحقّ

تعالى على سبیل المجاز، والمراد ھو التعبیر في الواقع ونفس الأمر بخبر الحقّ تعالى، یعني صدق ما یكون خبره مطابقاً لخبر

الحقّ تعالى. یعني أنّ الحقّ تعالى لو أخبر في آیاتھ عن أمر على نحو من الایجاب أو السلب، فكان إخبارنا مطابقاً لذلك النحو

كان صادقاً، وإلاّ كان كاذباً. أو أن یكون المراد بلسان الحقّ تعالى عِلمھ مجازاً، ویكون المراد أنّ الصدق ھو أن یطابق الخبرُ ما

في علم الله تعالى عن حال ذلك الشيء، حیث اعتبر بعض العلماء أنّ الواقع ونفس الأمر عبارة عن علم الحقّ تعالى.

ولو قال أحد: إنّ خبر الحقّ تعالى في واقعة لم یخُبر عنھا وكذلك علمھ لیسا معلومین لأحد، فكیف یظھر الصدق والكذب ھنا؟

نقول: إذا علم حال شيء بالبدیھة أو بالبرھان فإنّ خبر الحقّ تعالى وعلمھ سیكونان معلومین ھنا، حیث یوافقان حكم البدیھة

والبرھان ولا یمكن مخالفتھما للبدیھة والبرھان.

أمّا إذا لم یكن ھناك سبیل لمعرفة حال الشيء، كما لو كان خبر وعلم الحقّ تعالى ھناك غیر معلومین، فإنّ صدق الخبر أو كذبھ

سیكونان غیر معلومین أیضاً، بل المعلوم ھو أنّ الخبر إذا وافق خبر الحقّ تعالى أو علمھ كان صادقاً، وإلاّ كان كاذباً، وسیتعذّر

تشخیص أنّ الواقع أیاً منھما.

ویمكن أن یكون معنى الكلام أنّ «الصدق» ـ یعني صدق اللسان ـ ثابت، أي اللسان الثابت الذّي إذا أخبر عن واقعة ما عدّة

مرّات فإنھّ یخبر عنھا بنحو ثابت دونما زیادة أو نقصان، خلافاً للكاذب الذّي إذا أخبر كراراً عن واقعة واحدة لم یخلُ إخباره من

الإختلافات، بل یحصل كثیراً أن یخُبر عن أمر ثمّ یخُبر عن نقیضھ بعد فترة یسیرة.

ویمكن أن یكون «الحق» عبارة عن ذلك الخبر الصادق، لأنّ الخبر الصادق یقُال لھ «حق» كما یقُال لھ «صادق» أیضاً،

والمراد أنّ صدق الخبر الصادق بمنزلة لسان ذلك الخبر، كأنّ الخبر الصادق لھ لسان یتحدّث مع الناس ویؤخّر في القلوب،

ً للخبر الكاذب الذّي لا یؤخّر في القلب، فكأ�نھّ لا لسان لھ. ھذا ما خطر في ذھني الفاتر من احتمالات في شرح ھذا خلافا

الكلام، ولا یخلو كلّ واحد منھا من وجھین، والله أعلم بحقیقة المرام.

276 ـ الْكِذْبُ عَدُوُّ الْصِدْقِ.

لا یخفى أن عداء الكذب والصدق ـ بمعنى عدم اجتماعھما في خبر واحد ـ أمر ظاھر لا یحتاج إلى بیان، فلعلّ المراد أنّ الكذب

عدوّ الصدق ومانعھ، فلو سمح شخص لنفسھ بالكذب وكذب كذبةً، فإنّ ذلك بنفسھ سیمنعھ من الصدق في خبر آخر، ثمّ یصل

بالتدریج إلى مرتبة یكون مداره قائماً على الكذب واجتناب الصدق. أو أنّ المراد ھو أنّ الكاذب عدوّ للصادق، لأ�نھّ باعث على

افتضاح أمره، فعلى الصادق أن لا یعتبر الكاذب صدیقاً لھ ویعتمد على اظھار مودّتھ لھ.

. 277 ـ الْباطِلُ مُضادُّ الْحَقِّ

ھذه الفقرة قریبة من الفقرة السابقة، لأنّ تضادّ الحقّ مع الباطل أمر ظاھر لا�یحتاج إلى بیان، فالمراد إذاً من أنّ الباطل ضدّ

الحقّ وعدوّ لھ أنّ شخصاً إذا سلك سبیل الباطل في أمر ما، فإنّ ذلك سیمنعھ كذلك من سلوك الحقّ في أمر آخر، وھكذا إلى أنْ

یصبح مداره قائماً على الباطل. أو أنّ أھل الباطل ضدّ أھل الحقّ وأعداء لھم، فیجب على أھل الحقّ أن لا یحبوّا أھل الباطل ولا

ینخدعوا بإظھار أھل الباطل المودّة لھم.

278 ـ الْحِلْمُ زَیْنُ الْخُلْقِ.

279 ـ الْخِیانةَُ أخَُو الْكِذْبِ.



الخیانة أخو الكذب، وكما انّ الكذب ھو الانحراف في القول فإنّ الخیانة ھي الانحراف في الفعل.

280 ـ الْحِرْصُ مَطِیةُّ التَّعبَِ.

المطیة ھي الحیوان الذّي یمُتطى أو یحُمل علیھ المتاع. والمراد أنّ الحرص لا�یخلو من التعب، وأنّ الحرص بمنزلة المطیة

التّي یمتطیھا التعب أو یحمل علیھا متاعھ، ولا مقرّ للحریص من تحمّل المشقةّ والتعب.

281 ـ الْرغْبةَُ مِفْتاحُ النُّصَبِ.

الرغبة مفتاح النصب والتعب، فمن رغب في أمر فتحتْ أمامھ رغبتھُ باب النصب والتعب.

282 ـ الظَّفرَُ شافِعُ الْمُذْنِبِ.

یعني أنّ الشخص إذا ظفر بمذنب وتمكّن من محاسبتھ والاقتصاص منھ، فإنّ ھذا المعنى یجب أن یشفع لذلك المذنب، وعلى ھذا

الشخص أن یعفو عن المذنب ولا ینتقم منھ شكراً منھ لظفره بھ وتسلطّھ علیھ.

283 ـ الخَرَسُ خَیْرٌ مِنَ الْكِذْبِ.

284 ـ الْعِلْمُ زَیْنُ الْحَسَبِ.

الحسب ـ كما مرّ ـ ھو أمر یعدّ رأسمال شرف المرء وافتخاره، والمراد أنّ العِلم زینة للحسب مھما كان ذلك الحسب، وھو الذّي

یرفع ذلك الحسب على غیره. وإذا اعتبرنا معنى «الحسب» ھو الكرم كما ذھب بعض أھل اللغة، فإنّ المراد سیكون أنّ العلم إذا

اجتمع مع الكرم زانھ.

285 ـ الْمَودّة أقَْرَبُ نسََب.

یعني أنّ المودّة بین اثنین بمنزلة نسب یربط بینھما أقرب من جمیع أنواع النسب، فیجب إذاً رعایة الصدیق أكثر من سائر ذوي

رابطة النسب.

286 ـ الأدََبُ أفَْضَلُ حَسَب.

دَقةَُ أفَْضَلُ الْقرَُبِ. 287 ـ الْصَّ

یعني أنّ الصدقة أفضل الأمُور الباعثة على القرب والمنزلة لدى الله عز وجل .

288 ـ الْنَّاسُ أعَْداءُ ما جَھِلوُا.

ً وضروریاً، وقد شاع في ھذا ً یذمّون العلم الذّي یجھلوه ولو كان نافعا وھذا یظھر من معاشرة الناس، حتى أنّ العلماء أیضا

الزمان ذمّ علم الحكمة لھذا السبب، مع أنّ بناء المعارف الإلھیة والنوامیس الربوبیة قائم علیھ، لمحض أ�نھّم یجھلونھ ولأنّ

تحصیل الارتباط بھ أمر عسیر، لذلك رأوا أنّ المفرّ في دفعھم النقص عن أنفسھم ھو في مذمّة ھذا العلم. ولمّا طرق أسماعھم

أنّ بعض مذاھب الحكماء مخالف للشرع استدلوّا بذلك على كفر الجمیع وزندقتھم، مع أنّ كثیر من مسائلھ لا تخالف الشرع

بأيّ وجھ من الوجوه، بل انّ اثبات وجود الحقّ تعالى وعلمھ وقدرتھ وكثیر من العقائد الدینیة والمقاصد الیقینیة مبنيّ على ھذه

ً للشرع، بل یمكن أن یكون القول بأحد المسائل، أمّا البعض الآخر المخالف للشرع فلا یمكن أن یكون أصل المسألة مخالفا

ً للشرع فیكون القول بالطرف الآخر حقاًّ، إذ لا یمكن أن یكون النقیضان كلاھما ً للشرع، وإذا كان ذلك مخالفا طرفیھا مخالفا

مخالفین للشرع.

فالتحقیق في أصل مسألة الحكمة والتفكیر بھا ممّا لا ضرر فیھ، منتھى الأمر أنّ على من یفكر فیھا أن یكون عارفاً بالعلوم

الشرعیة كي لا یعتقد في تلك المسائل بأمر عُلم خلافھ من الشرع، وإذا ما انجرّ إلى التفكیر في ھكذا أمر عَلِمَ بأ�نھّ أخطأ وأنّ

الدلیل الذّي قاده إلى ذلك التفكیر ھو الشبھة. فمثلا مسألة حدوث العالم وقِدمھ التّي یتركز حولھا عمدة الطعن على الحكماء من



الظاھر أنّ أصل المسألة لا یمكن أن یكون مخالفاً للشرع، بل انّ أحد طرفي ھذه المسألة حقّ وموافق للواقع، منتھى الأمر أنّ

ً ـ فیجب القول في ھذه المسألة بالحدوث، وھو القول الذّي قال بھ متشرّعو القول بالقِدم ـ وھو المشھور بین الحكماء سابقا

الحكماء والذّي نقُل أیضاً عن بعض الحكماء قبل الإسلام، وھذا الأمر لا یستدعي عدم التفكیر في ھذه المسألة أساساً، بل انّ

القائل بالقدم بإمكانھ بسھولة إضلال مَن لیس مھارة في علم الحكمة، لأنّ الدلائل التّي یقیمھا القائلون بالقِدم على مطلبھم تمثلّ

شبھات قویة لا یتمكّن من ردّھا من لا یمتلك ارتباطاً كاملا بالحكمة.

فإذا احتجّ أحد بتلك الدلائل على من لیس لھ مھارة في ذلك العلم (علم الحكمة) لم یكن لھ بدّ من القول بالقِدم، إذ لیس من

المعقول ـ باتفّاق جمیع العلماء، بل جمیع العقلاء ـ رفض الدلیل العقلي وطرحھ جانباً، وإلاّ لم یمكن إثبات الشرع أیضاً، وكلمّا

كانت الدلائل الشرعیة مخالفة للدلیل العقلي، فلابدّ من تأویل الدلائل الشرعیة.

فالدلیل العقلي قائم ـ على سبیل المثال ـ على أنّ الله عز وجل لیس جسماً، وأ�نھّ لا�مكان لھ، فیجب تأویل كثیر من الآیات

الكریمة المخالفة في الظاھر لھذا الأمر، مثل اثباتھا «الید» � تعالى، أو أ�نھّ جالس على العرش وأمثال ذلك، فإذا كان دلیل

القِدم كاملا أیضاً فیجب القول بھ أیضاً مع تأویل الأدلةّ الشرعیة للحدوث. أمّا الشخص الممارس للعلوم الحكمیة، الذّي اكتسب

مھارةً فیھا فیمكنھ حل تلك الشبھات، إذ لا یمكن إضلالھ بھا. فتحصیل الحكمة إذاً باعث على ھدایتھ ولیس على ضلالھ وزیغھ،

بل انّ وجود جماعة من المھرة في تلك العلوم ضروري في كل عصر، من أجل أن یوكل إلیھم الإجابة على الشبھات التّي یمكن

إضلال الناس عن طریقھا، لیأمن الناس من الضیاع والضلال بیمُن وجود ھؤلاء المھرة. منتھى الأمر انّ تلك الجماعة یجب أن

ً لیمكنھم ـ بالجمع بین الاثنین ـ استنباط الحق، إذ لو افترقوا إلى المھارة یكون أفرادھا ماھرین في العلوم الشرعیة أیضا

والتبحّر في العلوم الشرعیة لأمكن أن یعتقدوا بأمر مخالف للشرع باعتبار شبھة یعدّونھا دلیلا على ذلك.

وابتداءً یجب على من یشرع في تحصیل ذلك أن یدرس على أسُتاذ یكون ماھراً بالعلوم الشرعیة والعقلیة معاً ـ كما أسلفنا ـ

لیكون في مأمن من الوقوع في الضلالة في بعض الأمُور المخالفة للشرع، والله وليّ التوفیق في كلّ باب.

289 ـ الْنَّاسُ بِخَیْر ما تفَاوَتوُا.

یعني أ�نھّ لابدّ في تنظیم أمُور الناس وانتظام أحوالھم من أن یكونوا في مراتب متفاوتة، وأن یكون بعضھم مؤھّلین للعمل في

أعمال رفیعة یمكنھم الاشتغال بھا، وأن یكون البعض الآخر غیر مؤھّلین لذلك، بل یكونون مؤھّلین للعمل في أعمال دونھا في

الرتبة، وأن یكون للبعض الآخر غیر مؤھّلین لھذه الأعمال أیضاً، بل ھم مؤھّلون لأعمال دونھا في المرتبة، وھكذا الأمر إلى

أن یصل الدور إلى أدنى المراتب التّي یكون أصحابھا عاملین في الأمُور المتناھیة في الخسّة.

ولو لم یكن ھذا التفاوت بین الناس، لما أمكن لھم العیش بیسُر، فلو كانوا بأجمعھم في مراتب عالیة وممّن یمكنھم الاشتغال

بالعلوم والمعارف، لم یرضَ أحد منھم بالعمل في الأعمال الخسیسة، وتعطّلت لذلك جمیع أمُور المعاش.

ولو كانوا بأجمعھم في مرتبة تجعلھم یرضون بالعمل في أشغال دنیةّ، لما كان بینھم مجال للعلم والمعرفة. فیجب أن یكون لكلّ

منھا جمعاً یكونون من أھلھا، وھكذا بالنسبة لسائر المراتب.

290 ـ الْوَفاءُ سَجِیَّةُ الْكِرامِ.

الوفاء بحقوق الناس خصلة الكرام، یعني أنّ الأسخیاء أو الناس الأجلاءّ الموصوفین بالأوصاف الحسنة ھم الذّین یفون بحقوق

الناس.

291 ـ الْغدَْرُ شِیْمَةُ اللِّئامِ.

292 ـ الأعَْمالُ ثِمارُ النِّیاّتِ.



الأعمال ثمار للنوایا، والنوایا بمنزلة أشجار الأعمال، وفي ھذا إشارة إلى أنّ النیة ھي الأصل، فحین تحصل النیةّ فإنّ العمل

ً یحصل دونما كثیر مشقةّ، مثل الشخص الذّي یمتلك شجرةً مثمرة، حیث انّ تلك الشجرة ستعطي ثمارھا برعایة قلیلة، خلافا

لمن لیس لھ نیةّ في العمل، لأ�نھّ بمنزلة الشخص الذّي لم یمتلك بعدُ الشجرة المثمرة.

دَقةَُ أفَْضَلُ الْحَسَناتِ. 293 ـ الْصَّ

فْقُ مِفْتاحُ النَّجاحِ. 294 ـ الْرِّ

الرفق واللین مع الناس مفتاح النجاح، لأ�نھّ یكون سبباً لرفق الله تعالى مع الشخص ورفق الناس معھ. ومن الظاھر أنّ ذلك

باعث على النجاح والفوز بمطالب الدارَین ومقاصد النشأتین.

295 ـ الْتَّوْفِیقُ قائِدُ الصَّلاحِ.

توفیق الحقّ تعالى لأيّ شخص قائدٌ لھ إلى كلّ ما فیھ صلاحھ.

. لُ الْبِرِّ 296 ـ الْبِشْرُ أوََّ

یعني أنّ البِشر والبشاشة مقدّم على جمیع أنواع البرّ وأفضل منھا، أو انّ أوّل بِرّ یجب على الشخص فِعلھ تجاه مَن یقابلھ من

سائل أو غیره ھو أن یبشّ في وجھھ ولا یقابلھ بعبوس.

. لُ الشَّرِّ 297 ـ الْطَّمَعُ أوََّ

الطمع أوّل الشرّ، أي انھّ مقدّم على جمیع أنواع الشرّ وھو أشرّھا. أو انّ أوّل شرّ یفعلھ شخص إلى شخص آخر ھو أن یطمع

فیھ، وأكثر أنواع الشرّ الأخُرى (من أنواع الظلم والجور) مترتبّة على الطمع.

298 ـ الْكِتابُ تَّرْجُمانُ النِّیَّةِ.

یعني أنّ كثیراً من مكنونات ضمیر الشخص ـ من مودّة أو عداء أو صفاء أو غشّ وغیر ذلك ـ یمكن استنباطھ من كتابھ.

أو انّ المراد ھو أنّ الكتابة بمنزلة من یعمد إلى كلام بلغة معینّة فیعبرّ عنھ بلغُة أخُرى، فما كان في ذلك من توافق وتطابق

فیجب أن یكون في ھذا أیضاً موجوداً. فما یدوّنھ الإنسان یجب أن یكون موافقاً لما في ضمیره، لأ�نھّ لو كان مخالفاً لما في

ضمیره لكان مثل من خان في الترجمة. ویظھر من ھذا أنّ إظھار المودّة والاشتیاق وأمثال ذلك ممّا شاع في الكتابات إذا لم

یوافق الواقع كان سیئّاً وكان في حكم الكذب.

299 ـ الْعمََلُ عُنْوانُ الطَّویِّةِ.

العمل دلیلٌ على مكنون الخاطر، فیمكن إذاً معرفة مودّة شخص أو عِدائھ أو خیره أو شرّه من خلال أعمالھ وأفعالھ. فلو أظھر

شخص ما المودّة ـ مثلا ـ وظھر من أعمالھ خلاف المودّة، فإنھّ سیكون قد كذب في ادّعائھ، ویجب عدم الانخداع بكلامھ.

300 ـ الْوَقارُ ینُْجِدُ الْحِلْمَ.

التأنيّ والوقار یرفعان مرتبة الحِلم. وأصل «الحلم» ھو أن لا یغضب الشخص بسرعة ولا یكون بصدد الانتقام ممّن أغضبھ،

فإنْ اقترن ھذا المعنى بالتأنيّ والوقار في كلّ قول وفعل زادت رتبتھ وارتفعت وقد ورد «الحِلم» أیضاً بمعنى العقل. ویمكن أن

یكون «الحلم» ھنا بھذا المعنى، والفرق بین الوقار والعقل وأنّ الوقار سبب لزیادة رتبة العقل ممّا لا یحتاج إلى بیان. وجاء

في بعض النسخ لفظ «نتیجة الحِلم» بدلا من «ینُجد الحِلم»، فیكون المراد بناءً على ذلك أنّ الوقار ثمرة الحلم ونتیجتھ، وھذا

أوفق بالفقرة اللاحقة.
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301 ـ الْتَّواضُعُ ثمََرَةُ الْعِلْمِ.

التواضع � عز وجل وللخَلْق وعدم التكبرّ ثمرة العلم التّي تترتبّ علیھ.

302 ـ الْعدَْلُ خَیْرُ الْحُكْمِ.

العدل خیر الحكم، یعني أنّ الحُكم بالعدل والانصاف بین النفس وبین شخص آخر، أو بین شخصین ھو خیر الأحكام. أو انّ خیر

وحُسن الحُكم ھو الحُكم بالعدل بین الشخصین المتنازعین وانتزاع حقّ المظلوم من الظالم.

303 ـ الْعِلْمُ قائِدُ الْحِلْمِ.

كل من كان لھ عِلم كان ذلك سبباً لتحلیّھ بالحِلم أیضاً.

دْقُ خَیْرُ الْقوَْلِ. 304 ـ الْصِّ

القول الصادق ھو أفضل القول، أو انّ المراد ھو أنّ الصدق ھو خیر القول وجمالھ.

305 ـ الإِخْلاصُ خَیْرُ الْعمََلِ.

الإخلاص ھو خیر الأعمال، أو انّ الإخلاص ھو خیر ما في العمل. والمراد بالإخلاص إخلاص الباطن � تعالى بعنوان أ�نھّ لا

قصد من الطاعات والعبادات إلاّ رضاه عز وجل ، وأن لا یفسح العبد المجال في أيّ عبادة من عباداتھ لشائبة من ریاء أو

سُمعة.

306 ـ الْسَّخاءُ یزَْرَعُ الْمَحَبَّةَ.

السخاء والكرم یزرع محبةّ فاعلھ في القلوب.

307 ـ الْشُّحُ یكَْسِبُ الْمَسَبَّةَ.

308 ـ الْطَّمَعُ فقَْرٌ حاصِرٌ.

أي انّ الطمع یضیق الصدر والفؤاد، أو یضیق العمل على صاحبھ، لأنّ الطمّاع یجعل نفسھ محتاجاً دائماً، ویكون على الدوام

ضیق الصدر والخاطر من تفكیره في الأخذ والسعي في طرق ذلك، فلا یدع لنفسھ فرصة عمل آخر من المھمّات الأخرویة

والدنیویة. وجاء في بعض النسخ لفظ «ظاھر» بدلا من «حاصر»، فیكون المعنى بناءً على ذلك ظاھراً.

309 ـ الْیأَسُْ غَناءٌ(1) حاضِرٌ.

یعني أنّ الیائس غیر محتاج إلى الكسب والتحصیل، فما ان یقطع الإنسان الطمع عن الناس وییئس منھم فانھّ یصبح ـ كالأغنیاء

ـ غیر محتاج إلى الناس، وسیكفیھ الله تعالى أمُوره.

310 ـ الْتَّواضُعُ یرَْفعَُ الْوَضِیعَ.

التواضع في ساحة الله تعالى والتواضع للخلق یرفع مرتبة الوضیع.

فِیعَ. 311 ـ الْتَّكَبُّرُ یضََعُ الرَّ

التكبرّ في ساحة الله تعالى والتكبرّ على الناس ممّا یحطّ من قدر الرفیع.

فْقُ مِفْتاحُ الصَّوابِ. 312 ـ الْرِّ

بابِ. 313 ـ الْسَّفھَُ مِفْتاحُ السِّ

السفھ یعني عدم الصبر أو قلةّ الصبر، أو الجھل، وھو مفتاح ووسیلة لسبّ الناس لھذا الفرد السفیھ.

314 ـ الْھَوى آفةَُ الألَْبابِ.



الھوى آفة العقول، فمن ھوى أمراً ورغب فیھ فعلیھ في ذلك الأمر أن یسیر وفقاً لعقلھ، فإن ھو لم یفعل ندم في العاقبة، ویجب

إذاً ففي الرغبات والھوى من النفس لیمكن العمل بحكم العقل.

ةِ. 315 ـ الْعِتابُ حَیاةُ الْمَوَدَّ

العتاب حیاة للمودّة، لأنّ الشخص إذا رأى أو سمع من صدیقھ شیئاً یكرھھ فعاتبھ فاعتذر لھ صدیقھُ، أو بینّ لھ محملا صحیحاً،

أو خجل من فِعلھ أو قولھ فأقلع عنھ ولم یعَدُ إلیھ، كان في ذلك حیاة ودوام للمودّة بینھما، أمّا إذا لم یعتب الشخص على صدیقھ

فإنّ ذلك التصرّف سیبقى بمثابة الشوكة التّي تعكّر خاطر الشخص وتضُعفّ المودّة، فإن تكرّر ذلك عدّة مرّات تسببّ في زوال

المودّة كلیّاً، والأمر كذلك بالنسبة إلى الطرف المقابل.

316 ـ الْھَدیةُّ تجَْلِبُ الْمَحَبَّةَ.

إھداء الھدیة یجلب المحبةّ لأنّ الإنسان عبد للإحسان.

317 ـ الْمَوْتُ رَقِیبٌ غافِلٌ.

الموت رقیب وحارسٌ یحرس الإنسان إلى أن یأخذه فجأة وھو غافل، أو انّ ھذا الشخص غافل عن ھذا الحارس في أوقات

حراستھ لھ، أو انّ الموت حارس غافل، یعني بدون إدراك وشعور یحرس الإنسان ـ مع ذلك ـ بأمر الحقّ تعالى حتى یحین

ً إلى أجلھ بسبب تقدیر وقت خاص وأجل خاص لھ، فكأنّ الموت أجلھ. والمراد بالحراسة ھو انّ ھذا الشخص یبقى محفوظا

یحرسھ ویحفظھ إلى ذلك الوقت.

أو انّ الموت یتعقبّ الإنسان بمنزلة الحارس الذّي یرافق الإنسان ویراقبھ حیثما حلَّ.

وجاء في بعض النسخ لفظ «رفیق» بدلا من «رقیب»، فیكون معناه ـ بناءً على ھذا ـ انّ الموت رفیقٌ غافل. وقد اتضّح بما

أوردنا في شرح اللفظ الوارد في النسخة الأوُلى الوجھ المراد بكلا اللفظَین، فلا حاجة إلى الاعادة.

نْیا ظلٌّ زائِلٌ. 318 ـ الْدُّ

التعبیر عن الدنیا بالظلّ إشارة إلى أ�نھّا لا وجود لھا في الحقیقة حتىّ قبل زوالھا، وأ�نھّا بمنزلة الظلّ الذّي ھو انعدام النور

الذّي یخُیلّ للناس أ�نھّ شيء موجود.

319 ـ الْمَوْتُ بابُ الآخِرَةِ.

الموت باب الآخرة الذّي یدخل الناسُ عالم الآخرة منھ، فما أسعد المحسن الذّي یصل إلیھ، وأتعس وأشقى المسيء الذّي یدخلھ.

لُ مُرُوءَةٌ ظاھِرَةٌ. 320 ـ الْتجََمُّ

التجمّل بمعنى التزینّ، والمروءة بمعنى الرجولة والآدمیة والإنسانیة، والمراد إمّا مدح التجمّل والتزینّ وأ�نھّا من جُملة

الآدمیة الظاھرة، أو انّ التجمّل وتزیین النفس ھو أنْ یكون للشخص مروءة ظاھرة یشاھد الناس آثارھا، یعني أ�نھّا

لا�تحصل بتزیین النفس بالملابس الفاخرة والتزینّ بأسباب المجلس والبیت وأمثالھا، بل بكسب عدّة أمُور ھي علامة على

رجولة وآدمیة الشخص من الفضائل والكمالات وحُسن الأخلاق والفعال.

321 ـ الْمَواعِظُ حَیاةُ الْقلُوُبِ.

المواعظ والنصائح سبب لحیاة القلوب.

كْرُ مُجالسَةُ الْمَحْبوُبِ. 322 ـ الْذِّ

یعني انّ ذِكر المحبوب وعدم نسیانھ بمثابة مجالستھ. وھذه الفقرة كافیة في معرفة مرتبة ومنزلة ذِكر الحقّ تعالى.

یْنُ أفَْضَلُ مَطْلوُب. 323 ـ الْدِّ



324 ـ الْعقَْلُ صَدِیْقٌ مَقْطُوعٌ.

یعني انّ العقل صدیق قطعھ أكثر الناس وفارقوه ولم یتُابعوه.

325 ـ الْھَوى عَدُوٌّ مَتبْوُعٌ.

الھوى والأمل عدوّ یتبعھ أكثر الناس.

326 ـ الْعاَقِلُ یأَلِْفُ مِثلْھَُ.

327 ـ الْجاھِلُ یمَِیْلُ إِلى شِكْلِھِ.

وجاء في بعض النسخ «یألفھ مِثلْھُ» بدلا من «یمیل إلى شكلھ»، فیكون معناه انّ مَن یألف الجاھل ھو جاھلٌ مثلھ، وحاصل كلا

الفقرتین واحد. ومن فوائد ھاتین الفقرتین انّ الشخص إذا كان عاقلا عالماً فعلیھ أن لا یسعى في حصول ألفة بینھ وبین الجاھل

لأ�نھّما لن یأتلفان. وإذا ما ألفھ الجاھل فعلیھ أن لا ینخدع ولا یعتمد على تلك الألفة، لأ�نھّ یظُھر ذلك للسبب ما، أمّا في قلبھ

فھو بعیدٌ عنھ وھاربٌ منھ.

كما انّ السعي في ألفة العاقل بالجاھل عبث. وكذلك من ھذا السبیل كلمّا عَلِم شخصٌ علم وعقل شخص ما أو جھلھ فإنھّ یمكنھ

أن سیستنبط أحوال أصحابھ وأھل الألفة معھ(2).

328 ـ الْسَّلامَةُ فِي الْتَّفرَُدِ.

من الظاھر للمتتبعّ للأحادیث والأخبار انّ التفرّد والانعزال التام عن الخلق لیس محموداً، فقد وردت أحادیث كثیرة في فضل

التزویج وذمّ العزوبة، مثل ما ورد من انّ ركعتین یصلیّھما المتزوّج أفضل من سبعین ركعة یصلیّھا الأعزب(3)، وانّ ركعتین

یصلیّھما المتزوّج أفضل من قیام الأعزب لیلھ وصیامھ نھاره، وأنّ أراذل موتام العزّاب(4)، وانّ أكثر أھل النار العزّاب(5).

وجاء في الحدیث أیضاً انّ من أكل طعامھ وحده ملعون، ومن نام في اللیل وحده ملعون.

وجاء في أحادیث كثیرة فضل الاھتمام بأمُور المسلمین ونفعھم، حتىّ انھّ ورد: «من أصبح لا یھتمّ بأمُور المسلمین فلیس

منھم»(6)، وورد «الخلق عیال الله تعالى، فأحبّ الخلق إلى الله تعالى مَن نفع عیال الله وأدخل على أھل بیت سروراً»(7).

وجاءت أحادیث كثیرة في باب حقّ المؤمن على المؤمن، مثل حدیث: «من حقّ المؤمن على أخیھ أن یشُبع جَوعتھ، ویوُاري

عورتھ، ویفرّج عن كُربتھ، ویقضي دَینھ، فإذا مات خلفھ في أھلھ وولده»(8).

ً وردت أحادیث جمّة في باب فضل تزاور المؤمنین فیما بینھم، مثل حدیث: «من زار أخاه في الله قال الله: إیاّي زرتَ وأیضا

، ولستُ أرضى لك ثواباً بدون الجنةّ»(9). وثوابك عليَّ

وحدیث: «مَن زار أخاه في بیتھ قال الله تعالى لھ: أنت ضیفي وزائري، عليَّ قِراك، وقد أوجبت لك الجنةّ بحبكّ لھ»(10).

وكذلك وردت أحادیث كثیرة في باب فضل مصافحة المؤمن ومعانقتھ، مثل حدیث: «إذا التقى المؤمنان فتصافحا أقبل الله

بوجھھ علیھما، وتتحات الذنوب عن وجوھھما حتى یفترقا»(11).

وكحدیث: «أیمّا مؤمن خرج إلى أخیھ یزوره عارفاً بحقھّ، كتب الله لھ بكلّ خطوة حسنة، ومُحیت عنھ سیئّة، ورُفعت لھ درجة،

فإذا طرق الباب فتُحت لھ أبواب السماء، فإذا التقیا وتعانقا وتانقا أقبل الله علیھما بوجھھ، ثمّ باھى بھما الملائكة فیقول: انُظروا

، حقّ عليَّ ألاّ أعُذّبھما بالنار بعد ذا الموقف، فإذا انصرف شیعّھ ملائكة عَدَد نفَسَھ وخُطاه وكلامھ إلى عبديَّ تزاورا وتحاباّ فيَّ

یحفظونھ عن بلاء الدنیا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك اللیلة من قابل، فإن مات فیما بینھما أعُفي من الحساب، وإن كان المزور

یعرف من حقّ الزائر ما عرفھ الزائر من حقّ المزور، كان لھ مثل أجره»(12).



وكذلك وردت أحادیث كثیرة في باب إدخال السرور على قلب المؤمن، مثل قول خاتم الأنبیاء(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «مَن

سرّ مؤمناً فقد سرّني، ومن سرّني فقد سرّ الله»(13).

ومثل حدیث: «تبسّم الرجل في وجھ أخیھ حسنة، وصرف القذى عنھ حسنة، وما عُبد الله بشيء أحبّ إلى الله مِن إدخال

السرور على المؤمن»(14).

وكذلك وردت أحادیث جمّة في باب فضل قضاء حاجة المؤمن، مثل حدیث: «قضاء حاجة المؤمن خیرٌ من عتق ألف رقبة،

وخیر من حملان ألف فرََس في سبیل الله»(15).

وحدیث: «من قضى لأخیھ المؤمن حاجة قضى الله عز وجل لھ یوم القیامة ألف حاجة أوّلھا الجنةّ، ومن ذلك أن یدُخل قرابتھ

ومعارفھ الجنةّ بعد أن لا یكونوا نصّاباً»(16).

ومثل قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ: «لقَضاء حاجة امرىء مؤمن أحبّ إليَّ من عشرین حجّة، كلّ حجّة ینُفق

فیھا صاحبھُا مائة ألف»(17). یعني مائة ألف درھم أو دینار.

وكذلك وردت أحادیث أخُرى في نظائر ھذه الأبواب من فضائل عدّة أمُور لا تتیسّر بالتفرّد والانعزال، وموقوفة على العیش بین

الناس، مثل تفریج كرب المؤمن وإطعام المؤمن وكسوتھ، واللطف بالمؤمن وإكرامھ وخدمتھ، والإصلاح بین الناس وأمثال ھذه

الأمُور.

وعموماً فقد فاقت الأحادیث الدالةّ على أفضلیةّ معاشرة الناس حدّ التواتر، فیكون المراد من ھذا الكلام ـ على تقدیر صحّة

نسبتھ إلى أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ ـ لیس أفضلیة اختیار التفرّد والعزلة عن الناس، بل المراد بھ إمّا أنّ

السلامة من مشقةّ الدنیا وتعبھا في التفرّد، وأنّ المتفرّد لا یتحمّل مشاقاً كثیرة، وأ�نھّ كلمّا زاد التفاف الناس حولھ زاد تعبھُ

ونصبھ، أو انّ المراد ھو إمكان السلامة في الآخرة، مع أنّ مثل ھذا الشخص لن یكون لھ مرتبة عالیة في الآخرة، خلافاً لمن

امتحن بمشاكل علائق الأھل والعیال والمعاشرة مع الناس، لأنّ سلامة ھذا الأخیر وعدم تورطّھ في المعصیة في غایة العسُر،

مع انّ مثل ھذا الشخص لو بقي سالماً مصوناً كانت درجتھ أرفع بكثیر من الشخص المتفرّد الذّي بقي سالماً.

أو انّ المراد ھو التفرّد بحسب العرُف، وأن لا یكون للشخص متعلقّین واتباع كثیرین، لأنّ الغالب ھو انّ الاتباع الكثیرین

یجرّون المشقةّ والوِزر والوبال إلى المتبوع.

أو انّ المراد ھو انّ سلامة الآدمي تتحققّ في الوقت الذّي یكون فیھ متفرّداً، لأنّ الغالب ھو انّ المتفرّد یمكنھ ضبط نفسھ، أمّا

في وقت الاختلاط مع الناس فإنّ السلامة تكون عسرة التحصیل، ویكفي شاھداً على ھذا النظر انّ الغِیبة قد أضحت زینة

المجالس، بل یندر أن یصطحب الشخصان ساعة فلا تبدر منھما غیبة لأحد.

وبناءً على ھذا لا یلزم أن یكون التفرّد ھو الأفضل على الدوام، لأ�نھّ قد ذمُّ شرعاً بسبب جھات أخُرى.

ً لجماعة من الناس، لأنّ الفوز بالسلامة مع ً ولا زعیما أو انّ المراد بالتفرّد ھو أن یكون الشخص لحالھ ولا یكون رئیسا

الریاسة والزعامة أمر في غایة العسر والصعوبة.

ویمكن أن یكون المراد بالتفرّد ھو أن یكون الشخص مستقلا غیر تابع ولا محكوم لأحد، وبناءً على ھذا فالظاھر انّ تحصیل

السلامة في التفرّد أسھل وأیسر، والله تعالى یعلم.

ھْدِ. احَةُ فِي الزُّ 329 ـ الْرَّ

الراحة في الزھد وترك الدنیا، یعني بحسب الدنیا، وأمّا الحكم الشرعي لذلك فقد ذكرنا قبلا انّ العلماء جعلوا لطلب الدنیا مراتب

ودرجات عدّوا بعضھا واجباً وبعضھا مندوباً، وما سوى ذلك جائز. فیكون ترك المرتبة الأوُلى حراماً، وترك الثاني مرجوحاً،



ً وترك الثالث جائزاً مثل أصلھ. غایة الأمر انّ ترك الراحة وتحمّل التعب والمشقةّ بدون رجحان شرعي ـ ولو أ�نھّ جائز شرعا

ـ لیس من فِعل العقلاء. وھذا كلھّ صادق حین لا یكون الطلب من طریق الحرام ـ كالربا ـ أو من طریق مكروه ـ كالصناعات

المكروھة مثل الحیاكة والحجامة ـ وإلاّ كان الطلب حراماً أو مكروھاً بذلك الاعتبار، كما انّ على الشخص ـ بذلك الاعتبار ـ عدم

الإخلال ببعض الواجبات أو المستحباّت وإلاّ كان حراماً أو مرجوحاً أیضاً بذلك الاعتبار.

330 ـ الْجُودُ عِزٌّ مَوْجُودٌ.

یعني انّ الكرم یجعل صاحبھ بالفعل عزیزاً مكرماً، ویجب ألاّ یحزن المرء خوفاً من أن یحتاج ویفتقر وقتاً ما لأنّ الحقّ تعالى

كریم لا یدع الكرماء محتاجین، بشرط أن لا یتجاوزوا حدّ الكرم، وإلاّ فإنّ الإسراف مذموم شرعاً كما انّ البخُل مذموم شرعاً.

نْیا مَفْقوُدٌ. 331 ـ الْكَمالُ فِي الدُّ

یعني انّ رغبات الدنیا وتمنیّاتھا لا تنتھي، فما ان یفتح شخص على نفسھ باب أمُنیات الدنیا فإنھّا سوف لن تنتھي، وكلمّا

تحققّت لھ أمنیة تجدّدت أخُرى وكان دوماً في مشقة وزحمة، فالسبیل إذاً ھو سدّ طریق التمنيّ. ویمكن أن یكون المراد ان كلّ

نعمة ولذّة في الدنیا لیست كاملة غیر ناقصة، وانّ كلّ نعمة ولذّة مقرونة بألم، وكل سرور ممزوج بحزن، بخلاف النعم

الأخرویة الخالصة من شوائب النقص، والتّي لا تمتزج ـ بأي وجھ ـ بكدورة، فمن كان لھ أدنى عقل فعلیھ أن یجعل عمدة سعیھ

للآخرة لا للدنیا.

332 ـ الْحَسَدُ شَرٌّ الأمَْراضِ.

الحسد شرّ الأمراض لأنّ الأمراض الصوریة ـ وھي أمراض البدن ـ إذا كان فیھا بحسب الدنیا تعب وألم، فإنھّا ستكون منشأ

للثواب الأخروي، وسائر الأمراض المعنویة من الأخلاق الذمیمة والأفعال القبیحة إذا سببّت خسران الآخرة فإنّ بعضھا ـ

ً للحسد الذّي على الرغم من بحسب الدنیا ـ لھ لذّة، والبعض الآخر منھا إذا لم یكن فیھ لذّة فإنھّ لیس فیھ تعب وألم، خلافا

تسبیبھ الضرر والخسران في الآخرة فإنھّ لا لذّة فیھ، وصاحبھ دوماً في حزن وغم، نعوذ با� منھ.

333 ـ الْجُودُ حارِسُ الأعَْراضِ.

وذلك لأنّ صاحب الكرم عزیز عند الجمیع، وكرمھ لا یدع أمراً یبعث على ھَتكْ عِرضھ ونقص شأنھ ومنزلتھ، فھو إذاً حارس

الأعراض وصائنھا. و «الأعراض» بصیغة الجمع باعتبار الأشخاص، یعني انّ كرم كلّ شخص حارس لعِرضھ، فأصل الكرم ـ

ً إذاً ـ ھو حارس الأعراض، أو باعتبار انّ لكلّ شخص أعراضاً، لأنّ عرض الشخص أمر یرید الشخص بقاءه محفوظاً مصانا

غیر مُنتقصَ، من الأمُور المتعلقّة بھ ومن متعلقّیھ وآبائھ وأجداده، فكلّ واحد من تلك الأمُور بمثابة عِرض لھ، والكرم حارس

جمیع أعراضھ.

334 ـ الإِقْتِصادُ ینُْمِي الْقلَْیِل.

الاقتصاد ـ لا الإسراف ولا التقتیر ـ ینُمي القلیل ویزیده، یعني أ�نھّ یمنح البركة لوجھ المعاش القلیل.

335 ـ الإِسْرافُ یفُْني الْجَزِیلَ.

الإسراف والتبذیر یفُني ویعدم الكثیر، فعلى المسرف أن لا یغترّ بمالھ الكثیر، لأنّ الكثیر الجزیل یفنى بالاسراف في وقت قصیر.

336 ـ الْسَّاعاتُ مَكْمَنُ الآفاتِ.

الساعات محلّ كمون الآفات، فعلى الإنسان إذاً التعجیل في أعمال الخیر التّي في مقدوره، وأن لا یؤجّلھا لأنّ كلّ ساعة تأتي

مظنةّ للعدید من الآفات، وما أكثر ما یحصل أن یصاب الشخص في الساعة القادمة بآفة تمنعھ من فِعل ما كان ینوي فعِلھ.

337 ـ الْعمُْرُ تفُْنیھِ اللَّحَظاتُ.



یني انّ كلّ لحظة تمرّ تنُقص شیئاً من العمر إلى أن یفنى العمر، فینبغي إذاً أن نعتبر مثل ھذا الأمر الذّي لا ثبات لھ ولا بقاء

غنیمةً، وأن نعجّل في أعمال الخیر، وأن نعدّ كلّ لحظة من العمر غنیمةً، وأن لا نضیع العمر في اللغو والعبث. و «اللحظة»

ھي النظرة بطرف العین، وقد شاع استعمالھا في الزمن الذّي بقدرھا، والمراد ھنا ھو ذلك الزمن.

ادِقُ مُكْرَمٌ جَلیلٌ. 338 ـ الْصَّ

339 ـ الْكاذِبُ مُھانٌ ذَلیلٌ.

(18) الْخَیْرِ. 340 ـ الْحَیاءُ مِفْتاحُ كُلِّ

الحیاء مفتاح كلّ خیر، لأنّ كلّ معصیة إنمّا تنشأ من عدم الحیاء من الله تعالى، وإذا كانت المعصیة ترتكب جھاراً فھي نتیجة

عدم الحیاء من الخلق أیضاً، فمن كان لھ حیاء فإنھّ لن یذُنب، وھذا ھو مفتاح كلّ خیر.

. 341 ـ الْقِحّةُ عُنْوانُ الشَّرِّ

342 ـ الإِسْتِغْفارُ یمَْحُوُ الأوَزارَ.

343 ـ الإِصْرارُ شِیمَةُ الْفجُارِ.

الإصرار یعني الإصرار والعزم على الذنب والمعصیة، وھو شیمة الكفاّر وخُلقھم، فیجب على الأخیار ـ إذاً ـ أن لا یصرّوا على

المعاصي أو یعزموا علیھا فضلا عن ارتكابھا. ویمكن أن یكون المراد بالإصرار على الذنب من خلال تكراره، أو ارتكاب الذنب

مع العزم على فِعلھ مرّة ثانیة ولو لم یكرّره بعدُ، وقد عدّ الفقھاء الإصرار بھذا المعنى من الذنوب الكبیرة ولو كان إصراراً على

الذنب الصغیر.

ویمكن أن یكون المعنى ھو أنّ الإصرار على كلام ما والمبالغة فیھ من شِیم الكاذبین، فقد شاع أنّ الكذّاب حین ینقل خبراً یبالغ

في التأكید على كون ذلك الخبر صادقاً، وفي أكثر الأوقات یقُسم على صِدق ذلك الخبر، خلافاً للصادق الذّي لا یبُالغ فیما ینقل.

ولذلك فقد نقُل عن أحد الأعزاء انّ شخصاً نقل لھ خبراً وبالغ في التأكید على صدقھ ثمّ أقسم علیھ، فقال لھ ذلك العزیز: لقد

صدّقتكُ أوّل الأمر حین أخبرتني، فلمّا بالغتَ في التأكید ساورني الشكّ، ولمّا أقسمتَ تیقنّتُ بكذب ذلك الخبر.

344 ـ الْسَّاعاتُ تنَْھَبُ الأعَْمارَ.

الساعات تفُني الأعمار وتنھبھا، فیجب معرفة قدر كلّ ساعة من أعمارنا وعدم تضییعھا باللغو والعبث.

345 ـ الْبِطْنةَُ تمَْنعَُ الْفِطْنةََ.

ملء البطن بالطعام تمنع الفِطنة، لأ�نھّا تسبب ثقل البدن وغلبة البخار على الدماغ، وھي حال لا یتیسّر معھا التفكیر والتأمّل.

346 ـ الْرِیبةَُ(19) توُجِبُ الْظِنَّةَ.

القلق والاضطراب مدعاة للتھمة، یعني أنّ من یدّعي أمراً أو حقاًّ أو ینُكره أو یؤدّي شھادة وأمثالھا إذا كان قلقاً ومضطرباً غیر

مطمئنّ اتُّھم بالكذب، وھذا المعنى یأتي في الوھم والظنّ، فلابدّ ـ إذاً ـ على من لا یتفوّه بكذب أن ینفي عن نفسھ القلق

ً مطمئناًّ، وإلاّ فإنھّ سیتُھّم. أو أنّ المراد ھو مجرّد أنّ القلق والاضطراب مظنةّ لقول الكذب والاضطراب، وأن یكون ھادئا

وعلامة لھ في الغالب.

بْرُ جُنَّةُ الْفاقةَ. 347 ـ الْصَّ

الصبر ترس الفقر ودِرعھ، فكلمّا صبر الفقیر كان صبره ترساً ووقایة لھ تقیھ من الھلاك الدنیوي والأخُروي، ولولا الصبر لم

یكن محفوظاً مُصاناً منھا، بل كان یرتكب أمُوراً تسبب ھلاكھ الدنیوي والأخُروي.

348 ـ الْعجُْبُ رَأسُْ الْحَماقةَِ.



الكِبْر والزھو رأس الحماقة، یعني أوّل دلیل علیھا. أو أنّ الحماقة لا توجد بلا عُجب ولا كِبر كما لا یوجد حیوان بلا رأس.

349 ـ الْھَیْبةَُ مَقْرُونةٌَ بِالْخَیْبةَِ.

یعني انّ سلوك الشخص على نحو یكون معھ الناس على خوف ووجل منھ مقرون بخیبة الناس ویأسھم من ھذا الشخص،

ومن الظاھر انّ ھذا الأمر لدى الملوك والحكّام یستوجب مفاسد عظیمة، أو یستوجب یأس ھذا الشخص من ساحة الحقّ تعالى

باعتبار بغُض الحقّ تعالى لصاحب ھذه الخصلة.

350 ـ الْحَیاءُ مَقْرُونٌ بِالْحِرْمانِ.

یعني أنّ صاحب الحیاء ـ باعتبار أ�نھّ لا یظُھر أحوالھ ـ یكون محروماً أكثر الأوقات من مال الله تعالى وإحسان الناس، ولذلك

یجب التفحّص في ھذا النوع من الناس.

351 ـ الْیقَِینُ عُنْوان الإِیمان.

المراد بالیقین ھو الاعتقاد الجزمي الثابت الذّي لا یحُتمل خلافھُ بأيّ وجھ من الوجوه، وأن یكون قائماً على الدلیل والبرھان

لكي لا یكون ھناك احتمال لزوالھ، لأنّ كلّ اعتقاد قائم على الدلیل والبرھان یكون ثابتاً راسخاً، أمّا ما قام على التقلید وأمثالھ

فمن الممكن زوالھ.

والمراد بأنّ «الیقین عنوان الإیمان» إمّا أنّ أصل الإیمان ومُجمل حقیقتھ ھو الیقین، وھذا الیقین یتفرّع إلى عدّة یقینات، ھي

الیقین بكلّ واحد من أصُول الدین، وھذا بناءً على المشھور من أنّ الإیمان ھو مجرّد الاعتقاد، أو انّ أصل الإیمان وعُمدة

أجزائھ ھو الیقین، أمّا الأعمال فعلى الرغم من ضرورتھا إلاّ أ�نھّا لیست في مرتبة الیقین، وھذا على المذھب القائل بأنّ

الأعمال ھي أیضاً جزء الإیمان، أو انّ الإیمان یحُمل على الإیمان الكامل.

352 ـ الْحِرْصُ عَلامَةُ الْفقَْرِ.

ً منھ، وأوقع نفسھ في مشقةّ الطلب ً عبثا الحرص والجشع علامة الفقر والحاجة، أمّا الغني الحریص فقد جعل نفسھ محتاجا

والطمع.

. 353 ـ الشَّرَهُ داعِیةَُ الشَّرِّ

شدّة الحرص تدعو إلى الشرّ وتبعث على ارتكاب المفاسد والشرور الدنیویة والأخرویة.

دْقُ حَیاةُ التَّقْوى. 354 ـ الْصِّ

ً فإنّ تقواه ً في سائر أمُوره لكنھّ لم یكن صادقا یعني أنّ الصدق بمنزلة روح التقوى وحیاتھا، وأنّ الشخص إذا كان متقّیا

ستكون میتّة وبمنزلة المعدوم. وقد وردت ھذه الفقرة في بعض النسخ بلفظ «الدعوى» بدلا من «التقوى»، فیكون المعنى بناءً

على ذلك أنّ الصدق حیاة الدعوى، أمّا الدعوى التّي لا صدق فیھا فھي بلا حیاة وبمنزلة المیت.

355 ـ الْكِتمْانُ مِلاكُ النَّجْوى.

كتمان السرّ وإخفاؤه أساس النجوى والمسارّة،وما لم یكن الشخص كتوماً للسرّ فیجب عدم ائتمانھ على سرّ.

356 ـ الْقِسْطُ رُوحُ الشَّھادَةِ.

القسط والعدل روح الشھادة، فكلّ شھادة یدُلي بھا شخص غیر عادل لا حیاة لھا، أي لا اعتبار لھا.

357 ـ الْفضَِیلةُ غَلبَةَُ الْعادَةِ.

یعني أنّ الفضیلة ھي ما كان بغلبة العادة، أي عمل الخیر الذّي تغلب علیھ عادة الشخص ویصدر من الشخص أكثر الأوقات،

أمّا إذا لم یكن كذلك وكان یصدر من الشخص أحیاناً فلیس بفضیلة ولا مزیةّ.



ویمكن أن تقُرأ «غلبة» بلفظ «علیةّ» بالعین المعجمة واللام والیاء المشدّدة، فیكون المعنى بناءً على ذلك أنّ الفضیلة عادة

رفیعة جلیلة، یعني أنّ عمل الخیر أو الصفة الحمیدة ھي التّي أضحت عادةً ثابتة وراسخة، فإن لم تكن كذلك فلیست فضیلة.

358 ـ الْعفَْوُ زَكَاةُ الظَّفرَِ.

یعني أنّ من ظفر بمذنب وعاص فإنّ زكاة ظفره وانتصاره وحقّ الله في تلك النعمة ھي أن یعفو عن ذنب ذلك المذنب ویتغاضى

عنھ ولا ینتقم منھ شكراً منھ � تعالى على تلك النعمة.

. 359 ـ اللِّجاجُ بذَْرُ الشَّرِّ

اللجاج ـ وھو العداوة مع الناس أو الإصرار على الباطل لنصره ـ ھو بذرٌ للشرّ.

360 ـ الْمَنیةُّ وَلا الْدنیةُّ.

یعني أنّ الموت أولى من الذلةّ والعار.

361 ـ الْمَوْتُ وَلاَ ابْتِذالُ الْخِزْیةَِ.

یعني أنّ الموت أولى من ذلّ الفضیحة. وورد في بعض النسخ لفظ «الحریة» بدلا من «الخزیة»، فیكون المعنى عندئذ أنّ

الموت أولى من لا تحُفظ للإنسان حرّیتھ ویقع في عبودیة أحد ویجُبر على تملقّھ.

362 ـ الْتَّقْللُّ وَلاَ التَّذَّللُُ.

أي أنّ قلةّ المال والأسباب وأمثال ذلك أولى من الذلةّ، وحیثما أمكن دفع الذلةّ بدفع المال والأسباب فیجب فِعل ذلك.

مُلُ. 363 ـ الْمُرُوءَةُ الْقنَاعَةُ وَالْتَّجَّ

المروءة والرجولة في القناعة والتجمّل بالقناعة، أو التجمّل بین الناس بما تیسّر للشخص وناسب زیھّ. یعني انّ على الشخص

ـ مع وجود القناعة ـ رعایة ھذا المعنى بالقدر المقدور لئلاّ یكون ذلیلا أو ممّا تقتحمھ العیون. وھذا صحیح حین یكون المراد

من «التجمّل» تزیین النفس بالفضائل والكمالات، وبناءً على ذلك فإنّ كون ذلك من المروءة أمر ظاھر. ولا یبعد أن یكون

بالحاء المعجمة أي بلفظ «التحمّل» كما ھو الوارد في بعض النسخ، والمراد ھو تحمّل وقاحة وصفاقة الناس أو المؤونات

والدیون التّي علیھ للناس، وكون ذلك من المروءة ظاھر أیضاً.

364 ـ الْتَّجارِبُ لا تنَْقضَِي.

التجارب لا تنقضي، ومھما كان للشخص تجارب كثیرة فعلیھ أن لا یكفّ عن الاشتغال بھا لأ�نھّا لا تنقضي أبداً.

365 ـ الْحَرِیْصُ لاَ یكَْتفَِي.

الحریص لا یكتفي في أيّ مرتبة من المراتب، ولا یكفّ عن الطلب، وكلمّا حصل على شيء طلب الازدیاد، فھو في تعب ومشقةّ

دائمة، ولا مفرّ لھ من إزالة الحرص عن نفسھ.

366 ـ الْعیَْنُ رائِدُ الْفِتنَِ.

الرائد ھو الذّي یرُسلھ البدو عند ارتحالھم لیفتشّ لھم عن مواضع الكلأ. والمراد ھو أنّ العین بمنزلة الرائد بالنسبة للفتن، فإن

ً فیھ فتنة أذاعت تلك الفتنة وأخبرت بھا لیحُطّ الرجل الرحال عندھا ویفتتن بھا، ولذلك یجب الحذر من العین ھي لمحت شیئا

ویجب ضبطھا. وورد في بعض النسخ لفظ «القلب» بدلا من «الفتن»، فیكون المعنى عندئذ أنّ العین رائد القلب، والمراد ھو

أنّ العین ھي للنظر في الأشیاء، فإن شاھدت شیئاً مناسباً لنزول القلب أخبرتھ لیتأمّل فیھ ویعتبر منھ. ولا یخفى ـ بناءً على ھذا

اللفظ ـ أنّ ھذه الفقرة لن تكون مماثلة للفقرة ما بعد القادمة، حیث یجب أن یكون كلا منھما فقرة مستقلةّ.

367 ـ الْھَمُّ ینُْحِلُ الْبدََنِ.



الھمّ ینُحل البدن ویجعلھ ھزیلا، فیجب إذاً عدم الاھتمام ـ عبثاً ـ بأمُور الدنیا وعدم فسح المجال لتسرّب ھذا الھمّ إلى النفس.

368 ـ الْعیَْنُ برَِیْدُ الْقلَْبِ.

العین ھي حامل رسائل القلب، یعني أ�نھّا للنظر في الأشیاء من أجل إخبار القلب للتأمّل فیھا والاعتبار بھا ولإدراك المعارف

الإلھیة، وھذا ھو نفس المضمون المذكور لفقرة «العین رائد القلب» بناءً على النسخة الواردة بلفظ «القلب».

369 ـ الْفِكْرُ ینُِیرُ اللُّبّ.

الفكر والتأمّل ینُیر القلب ویجعلھ نورانیاًّ.

370 ـ الْمَرَضُ حَبْسُ الْبدََنِ.

یعني أنّ المرض الحقیقي ھو مَنْع البدن عن الطاعات والعبادات وابتلائھ بالمرض والوھن أو بالأشغال الدنیویة الدنیة.

371 ـ الْقِنْیةَُ تجَْلِبُ الْحُزْنَ.

ما یقُتنى ویكُتسب ویكُتنز من الأموال یجلب للإنسان الحزن في الدنیا والآخرة، وقد تكرّر ذكر ھذا الأمر. وقد ورد في بعض

النسخ بلفظ «الفتنة» بالفاء والتاء والنون، فیكون المعنى حینذاك أنّ الفتنة تجلب الحزن، أي یجب عدم تسبیب الفتنة بین

الناس، أو البقاء في موضع الفتنة والھرج.

وحِ. 372 ـ الْحَسَدُ حَبْسُ الرُّ

یعني أنّ الحسد ھو ابتلاء الروح بالحزن والھمّ والباطل ومنعھا عن الإقبال ـ بفراغ بال ـ على المھمّات الدنیویة والأخُرویة.

ویمكن أن تقُرأ «الروح» بفتح الراء، بمعنى الراحة والرحمة، یعني منع الراحة والرحمة عن النفس، وصدّھا عن الوصول

للنفس.

ازُ مَذْمُومٌ مَجْرُوحٌ. 373 ـ الْھَمَّ

العیاّب والمغتاب مذموم ومطعونٌ فیھ، یعني أنّ الخالق والخلائق یعدّونھ من الأشرار ویعتبرونھ مستحقاًّ للذمّ والقدح.

374 ـ الْغمَُّ مَرَضُ الْنَّفْسِ.

الحزن والغم بمنزلة المرض للنفس، فلا یسُمح ـ إذاً ـ بإمراض النفس من أجل الأمُور الدنیویة الدنیة.

375 ـ اللِّجاجُ یشَِیْنُ النَّفْسَ.

اللجاج یعني العداوة للناس أو الإصرار على كلّ باطل من أجل الاستمرار علیھ، وھو ممّا یشین نفس الآدمي، أي یعیبھا

وینقصھا.

376 ـ الأیَاّمُ تفُِیدُ الْتَّجارِبَ.

یعني أنّ تصرّم الأیاّم وما یقع فیھا من التغیرّات والتبدّلات والنكبات وأمثال ذلك یفید التجارب للمتبصّر المُعتبِر.

377 ـ الْمالُ نھَْبُ الْحَوادِثِ.

یعني أنّ المال سرعان ما ینُتھب بسبب الحوادث، بل یصبح بنفسھ منشأ ورود تلك الحوادث، فیجب إذاً عدم الاھتمام بالسعي

في تحصیلھ، وعدم التعلقّ بما لدى الشخص منھ، وصرفھ ـ مھما أمكن ـ في مصارف الخیر، لأ�نھّ ملك للوارث. أي لا یكون

المال سبباً في رفاھیتھ(20)، ولیبقى لوارثھ مصاناً محفوظاً من ید الحوادث.

378 ـ الْمالُ سَلْوَة(21) الْوارِثِ.

المال رفاھیة وطیبة نفس للوارث، یعني أنّ المال سبب رفاھیة وطیبة نفس من ینُفقھ، فمَن جمع المال ولم ینُفقھ لم یرضَ

برفاھیة نفسھ ورضي بذلك لمن یرث المال وینُفقھ.



ً في قلةّ اكتراث الوارث بموت ویمكن أن یكون المراد أنّ المال سبب لتسليّ الوارث ورضاه بموت ھذا الشخص، وسببا

الشخص، بل بتمنیّھ ذلك، وجَمْع المال لا ثمرة لھ غیر ذلك.

379 ـ الْشَّفِیعُ جَناحُ الطَّالِبِ.

ً من الله تعالى فعلیھ ً فالأفضل لھ أن یختار لنفسھ شفیعاً، فإن ھو طلب شیئا الشفیع بمنزلة الجناح للطالب، فمَن طلب شیئا

التوسّل بالمقرّبین من ساحتھ الكبریائیة وجَعْلھم شفعاءه في ذلك، وإن طلب شیئاً من الآخرین فالأمر على ھذا القیاس أیضاً.

380 ـ الْحِسابُ قبَْلَ الْعِقابِ، الْثَّوابُ بعَْدَ الْحِسابِ.

ً للعقاب عُوقب، ومن استحقّ الثواب أثُیب. فعلى الآدمي إذاً محاسبة نفسھ، فإن یعني أنّ الحساب سیحصل، فمن كان مستحقاّ

كان مستحقاًّ للعقاب سعى في تدارك ذلك، وإن كان مستحقاًّ للثواب طمع في الثواب وسعى في الاستزادة منھ.

دُ الْمِنَّةَ. 381 ـ الْمَنُّ یسُْوِّ

أي إذا افتخر المعطي والمنعم بعطیتّھ ونعمتھ على مَن أعطاه فإنّ ذلك المنّ والفخر سیمحو تلك المنةّ والنعمة ویكون باعثاً على

زوال أجرھا وثوابھا.

382 ـ الْبغَْيُّ یسَْلبُُ الْنِّعْمَةَ.

الظلم یزُیل النعمة، یعني أ�نھّ سرعان ما یسببّ زوال دولة الظالم ونعمتھ.

383 ـ الْظُّلْمُ یجَْلِبُ النِّقْمَةَ(22).

384 ـ الْمَوَدَّةُ أقَْرَبُ رَحِم.

المودّة والمحبةّ أقرب قرابة، فیجب رعایة الصدیق قبل القریب، وقد ذكُر ھذا المعنى سابقاً.

385 ـ الْشُّكْرُ یدَومُ النِّعمَِ.

ھكذا ورد في النسخ المختلفة، ولا یخفى أ�نھّ لیس صحیحاً، لأنّ «یدوم» بمعنى أ�نھّ دائم، وھو ممّا لا یستقیم معھ معنى

العبارة. ویجب إمّا أن یكون بلفظ «بالشكر تدوم النعم»، ومعناه أنّ الشكر یسببّ دوام النعم، غایة الأمر أنّ ھذه الفقرة یجب أن

تنُقل في باب «الباء» ولیس في باب «الألف» كما فعل المؤلفّ، وإمّا أن یكون بلفظ «یدُیم» بدلا من «یدوم»، ومعناه أنّ

الشكر یجعل النعم دائمیة. ویمكن أن یكون لفظ «یدوم» بضمّ الیاء وتشدید الواو من باب التفعیل صحیحاً، وھو بمعنى «یدُیم»،

منتھى الأمر أ�نھّ لیس شائعاً. وجاء في بعض النسخ «بذر النعم»(23)، فیكون المعنى أنّ الشكر بذرٌ للنعم، وھذا ظاھر لا

قصور فیھ.

386 ـ الْعدَْلُ حَیاة الأحَْكامِ.

العدل بمثابة الحیاة للأحكام، فالحُكم الذّي لا عدل فیھ لھ حُكم المیتّ.

دْقُ رُوْحُ الْكَلامِ. 387 ـ الْصِّ

الصدق بمنزلة الروح للكلام، فالكلام الذّي لا صِدق فیھ بمنزلة الشخص بلا روح.

388 ـ الْقِسْطُ خَیْرُ الْشَّھادَةِ.

ً للظلم عن شخص من الأشخاص ھي خیر أنواع الشھادة، أو انّ العدل خیرُ شاھد یعني أنّ الشھادة التّي تتضمّن عدلا ورفعا

وأفضل شاھد على كون صاحبھ من الأخیار.

389 ـ الْسَّخاءُ أشَْرَفُ عادَة.

390 ـ الإِخْلاصُ ثمََرَةُ الْعِبادَةِ.



یعني أنّ العبادة تثمر بسبب الإخلاص وتصبح سبباً في القرُب إلى الله تعالى والمنزلة لدیھ وذلك ثمرة العبادة، وكلّ عبادة غیر

خالصة � عز وجل وتشوبھا شائبة من الریاء لا یترتبّ علیھا ثمرة، وتكون عبادة عقیمة. ومن الممكن أن یكون المراد

بـ�«الإخلاص» ھو الإخلاص الكامل الذّي لا منظور ومقصود فیھ ـ بأيّ وجھ من الوجوه ـ إلاّ رضا الحقّ تعالى، حتىّ ثوابھ

وعقابھ، وحتىّ الدخول في الجنةّ والنجاة من جھنمّ، حیث الظاھر من بعض الأحادیث أنّ العبادة الكاملة ھي التّي لیس فیھا نظر

إلى ھذه الأمُور أیضاً. ولذلك فمن الممكن أنّ ھذا المعنى ھو ثمرة العبادة، وأنّ المداومة على العبادة تسبب حصول ھذا المعنى

تدریجیاً. ومن الظاھر أنّ الإخلاص الذّي ھو شرط لصحّة العبادة لیس ھذه المرتبة، وإنّ قول بعض العلماء باشتراط ذلك في

غایة الضعف، بل یكفي في ذلك أن لا یقُصد بالعبادة غیر الحقّ تعالى وثوابھ وعقابھ.

ھادَةِ. 391 ـ الْیقَِینُ أفَْضَلُ الزِّ

الیقین أفضل الزھد وأكملھ، والزھادة والزھد ھو ترك الدنیا، وكون الیقین أفضل الزھادة وأكملھا باعتبار أنّ من حصل لھ

الیقین الصادق بأحوال المبدأ والمعاد یعلم أنّ الدنیا بأسرھا لیست إلاّ خُسران، وأنّ السعادة لیست إلاّ تحصیل الآخرة، وھذا

یكون سبباً لكمال الزھد في الدنیا والاعراض عن كلّ أمر یبعث على الخُسران في الآخرة. فالزھد الذّي یحصل بذلك الیقین أكمل

وأفضل من�زھد في أمر خاص وبسبب آخر، على الرغم من أنّ الیقین ھو في نفسھ أفضل الطاعات والعبادات.

392 ـ الْقبَْرُ خَیْرٌ مِنَ الْفقَْرِ.

القبر خیرٌ من الفقر الذّي لا یصبر الإنسان علیھ فیكون سبباً لخسران الآخرة، بل لخسران الدنیا أیضاً.

. 393 ـ الْمِراءُ بذَْرُ الشَّرِّ

المراء والجدال مع الناس بذر الشرّ وسبب أنواع الشرور والفتن.

394 ـ الإِلْحاحُ داعِیةَُ الْحِرْمانِ.

الإلحاح والمبالغة في السؤال مدعاة وسبب للحرمان، وھذا في خصوص الناس وأھل الدنیا، لأنّ الناس لا یحبوّن من یلحّ

ویبُالغ في السؤال، والغالب أ�نھّم لا یقضون حاجة مثل ھذا فیبقى محروماً، بخلاف ساحة الحقّ تعالى التّي كلمّا زدت في

الإلحاح في الدعاء والمبالغة فیھ كان أفضل.

395 ـ الْقِنیَّةُ ینَْبوُعُ الأحَْزانِ.

المال المكتسب أو المدّخر ینبوع الأحزان، وقد تكرّر ھذا المضمون سابقاً.

نْیا سُوقُ الْخُسْرانِ. 396 ـ الْدُّ

الغالب ھو أنّ رأسمال العمر یبُاع في الدنیا بضرر وخسارة، وقد یكون المراد ھو أنّ طلب الدنیا سوق الخُسران، فیكون الحكم

حینئذ كلیّاً، لأنّ الشخص لا یحصل من طلب الدنیا على غیر الضرر والخُسران، اللھّمّ إلاّ أن یكون قصَْده بذلك طلب الآخرة،

ویكون قد جعل ذلك وسیلةً لتحصیل الآخرة، وعندئذ لا یكون في الحقیقة طلباً للدنیا.

397 ـ الْجَنَّةُ دارُ الأمَانِ.

الجنةّ دار الأمان، فمن دخلھا لم یصُبھ خوف ولا حزن ولا ملل.

398 ـ الْیقَِینُ عِمادُ الإِیْمانِ.

الیقین عماد الإیمان والاسطوانة التّي یقوم علیھا، وقد تكرّر ذكر ذلك.

399 ـ الإِیْثارُ أشَْرَفُ الإِحْسانِ.



الإكرام أشرف الإحسان وأفضلھ، أو أنّ المعنى ھو أنّ إیثار الآخرین وترجیحھم على النفس بإعطائھم ما یملك وحرمان النفس

من ذلك الشيء. وھو یرجع أیضاً إلى المعنى الأوّل وھو مدح مُطلق الكرم. أو أنّ المعنى ھو ایثار شخص ما على نفس المعطي

والمؤثر، بإعطائھ شیئاً یحتاجھ المعطي في ذلك الوقت، فیكون بناءً على ذلك مدح نوع خاصّ من الكرم، وھو الكرم في وقت

ً مدح ھذا النوع الخاص، في قولھ تعالى: (وَیؤُْثِرُونَ حاجة المكرِم والمعطي إلى ذلك الشيء وقد ورد في القرآن الكریم أیضا

عَلىَ أنْفسُِھِمْ وَلوَْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ)(24)، أي یقدّمون غیرھم على أنفسھم ویؤُثرونھم مع وجود حاجتھم وفقرھم.

400 ـ الْمَصائِبُ مِفْتاحُ الأجَْرِ.

المصائب مفتاح الأجر والثواب، والحقّ تعالى یثُیبُ صاحب المصیبة في قبال تلك المصیبة. والمراد بالمصیبة كلّ حُزن وتكدّر

ً في ذلك، سواءً كان من جانب الحقّ تعالى كموت ولد أو صدیق، أو من جانب آخر یحصل للشخص إذا لم یكن بنفسھ سببا

كالظلم والجور، أو غیر ذلك مثل الأذى الذّي تسببّھ السباع والحشرات، أو ما یتسببّ بھ الشخص سھواً وغفلة، كالسقوط من

سلمّ، والسقوط في بئر. وقد ورد في أحادیث أخُرى أیضاً أنّ الحقّ تعالى یثُیب على جمیع ھذه المصائب، بل یحكم بذلك العقل

السلیم أیضاً.

 

 

الھوامش:

ً بخطّھ (بفتح العین المعجمة ومدّ الآخر)، لكن الصحیح «غِنى» (بكسر الغین وقصر الألف) بقرینة (1) كذا صریحا

المقابلة مع الفقر، وبشھادة النسخ الثلاثة المطبوعة (نسخة مطبعة السعادة ـ دمشق 1325، ونسخة مطبعة العرفان ـ

صیدا ص 7، والنسخة المطبوعة في بمبي ص 11)، وأمّا النسخ الخطّیة فلیرجع مَن شاء إلى النسخة التّي في متناول

یده.

(2) ونظیر ھذا البیان ھذا البیت العربي المشھور:

عن المرء لا تسََلْ وسَل عن قرینھ *** فكلّ قرین بالمقارن یقتدي

وقیل بالفارسي ما تعریفھ:

قلُ لي أوّلا مَن تعاشر، *** أقل لك مَن أنت!

(3) الخصال: 165.

(4) من لا یحضره الفقیھ: 384.

(5) من لا یحضره الفقیھ: 384.

(6) الكافي 2: 163.

(7) الكافي 2: 163.

(8) الكافي 2: 169.

(9) شرح أصُول الكافي للمازندراني 9: 53.

(10) وسائل الشیعة 14: 584.

(11) الكافي 2: 182.
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(12) الكافي 2: 184.

(13) الكافي 2: 188.

(14) الكافي 2: 188.

(15) الكافي 2: 193.

(16) الكافي 2: 193.

(17) شرح أصُول الكافي للمازندراني 9: 77.

(18) لم ترد كلمة «كل» في بعض النسخ الخطّیة، وكذلك في بعض النسخ المطبوعة، ومن جملتھا النسخة المصحّحة

من قِبل الفاضل المحققّ السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي (مؤلفّ كتاب جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب)

المطبوع سنة 1331 ھـ في مطبعة السعادة في دمشق الشام بنفقة الشیخ محیي الدین صبري الكردي بالقطع الرقعي

(أنُظر ص 14)، وھذه النسخة ھي أفضل نسخة مطبوعة لھذا الكتاب، وقد نشُر ھذا الكتاب مذیلاّ بتعلیقات مفیدة بقلم

أحد فضلاء ذلك العصر، لكنّ النسخة التّي حصلت علیھا كانت ـ مع الأسف ـ تضمّ قسماً من حرف الألف في حدود 56

صفحة، ولا أعلم ھل ھذا ھو القسم المطبوع أم انّ النسخة التّي وصلتني كانت ناقصة (أنُظر ص 6).

أمّا النسخة المطبوعة في مطبعة العرفان في صیدا سنة 1349 ھـ من قبل عبد الرسول شرارة وشركائھ فلا تبعث على

الاطمئنان، فقد سقط منھا ما یزید على أربعین فقرة بشھادة جمیع النسخ الخطّیة والمطبوعة، أمّا النسخة المطبوعة في

بمبي من قبل محمد باقر بن الملاّ موسى، فعلى الرغم من أخطائھا الكثیرة إلاّ انّ السقط فیھا قلیل، وجاءت فیھا العبارة

مورد البحث طبقاً للمتن المطبوع (أنُظر ص 12) .

(19) قال الطریحي(رحمھ الله) في مجمع البحرین: «الریبة ـ بالكسر ـ الاسم من الریب، وھي التھمة والظنةّ».

(20) قال الفیروزآبادي: «الرفاھة والرفاھیة ـ مخففّة ـ والرفھنیة ـ كبلھنیة ـ رغد الخصب ولین العیش».

ً بفتح السین، جاء في كتب اللغة التصریح بأنّ السُّلوة بضمّ السین صحیحة أیضاً، وقال صاحب (21) كذا صریحا

القاموس: «الاسم السلوة، ویضُمّ»، وبمثل ذلك صرّح اللغویون الآخرون أیضاً.

(22) «یجلب» بالضمّ

(23) أتصوّر أنّ «بذر» تصحیف من «یدرّ» من مادّة «درّ»، وقد ورد في كتب اللغة شواھد على ذلك. فقد قال

ً درراً، ھو جمع درّة، یقُال للسحاب: درّة، أي صبّ الطریحي في «مجمع البحرین»: «وفي دعاء الاستسقاء: دیما

واندفاق. وقیل: «الدرر الدارة» مثل دیناً قیماً، أي قائماً. والدر بالفتح: كثرة اللبن وسیلانھ، ومنھ: سقیاً دائماً غزرھاً،

ً فشیئاً، من قولھم: «درّ ً درّھا، أي سیلانھا وصبھّا واندفاقھا. وفي الدعاء: اجعلَْ رزقي دارّاً، أي یتجدّد شیئا واسعا

اللبن» إذا زاد وكثر جریانھ في الضرع».

ً بمثل ھذا البیان في «النھایة»، وجاء فیھ وفي مجمع البحرین: «وفي صفتھ(صلى الله علیھ وصرّح ابن الأثیر أیضا

وآلھ وسلم) في ذِكر حاجبیَھ: بینھما عِرق یدرّه الغضبُ، أي یمتلئ دماً كما یمتلیة الضرع لبناً إذا درّ». والالتفات إلى

آیة (یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً) (ھود: 52) كاف في الاستشھاد على ھذا المعنى.

یقول الكاتب: اطّلعت بعد تدوین ھذه الحاشیة على أنّ النسخة المطبوعة في دمشق أتت بلفظ «یدرّ» (أنُظر ص 15

سطر 8) فالحمد � على الوفاق.

(24) الحشر: 9.



. نْیا مَزْرَعَةُ الشَّرِّ 401 ـ الْدُّ

یعني أنّ الغالب ھو أنّ الدنیا تزرع فیھا بذور الشرّ. أو أنّ طالب الدنیا إذا لم یكن غرضھ من ذلك تحصیل الآخرة فإنھّ لن یزرع

إلاّ بذر الشرّ، وقد ورد كلا الاحتمالین في فقرة «الدنیا سوق الخسران» التّي لھا نفس ھذا المضمون.

402 ـ الْحِیلةَُ فائِدَةُ الْفِكْرِ.

یعني أنّ الفكر والعِبرة والاعتبار التّي حثّ الحقّ تعالى علیھا في الكتب السماویة، ورغّب فیھا الأنبیاء والرسل ثمرتھا وفائدتھا

أن تكون سبباً للطاعة والانقیاد، بحیث تكون حیلة في نجاة الشخص وفوزه.

نْیا ضُحْكَةُ(1) مُسْتعَْبِر(2). 403 ـ الْدُّ

الدنیا ھي ما یضحك منھ المستعبر الذّي تناسب دموعھ، یعني أنّ بطُلان الدنیا ونعِمھا ولذّاتھا بمرتبة بحیث یضُحك منھا وممّن

شُغف بھا وخُدع بھا مَن كان لھ نظر بصیرة، وبذلك الاعتبار یبكي على حالھ من ھول مآل عملھ بحیث تسیل دموعھ.

فالمستعبر كنایة عن الشخص الذّي لھ بصیرة، بادّعاء أنّ ھكذا شخص لابدّ أن یكون باكیاً من فكرة عاقبتھ وخوفاً ممّا یؤول

إلیھ أمره، وحاصل الكلام ھو أنّ الدنیا أضحوكة لمن كان لھ نظر بصیرة.

ویمكن أن یكون المراد أنّ الدنیا یضحك منھا المستعبر، یعني مَن كان لھ أدنى عقل، ولو كان باكیاً لسبب من الأسباب بحیث

تجري دموعھ، ثمّ حصل لھ في تلك الأثناء التفاتة إلى الدنیا، فإنھّ سیضحك منھا في حال استعباره وبكائھ(3)، فالآخرون ھم

كذلك بطریق أولى بشرط وجود شرط أدنى عقل المذكور.

ً وقد ورد لفظ «المستعبر» أیضاً بمعنى المحزون المكروب، ویمكن حمل اللفظ علیھ في ھذه العبارة أیضاً، فیكون المراد أیضا

نظیر أحد الاحتمالین المذكورین.

ویمكن أن یكون «المستعبر» بمعنى الباحث عن العِبرة والاعتبار، یعني أنّ من لھ نظر اعتبار الذّي یرید الاعتبار من الأمُور إذا

نظر إلى الدنیا فإنھّ سیضحك منھا طبعاً، وممّن اغترّ بھا وحرص على السعي لھا.

ویمكن أیضاً أن یكون بمعنى من یرُید العبور، فیكون المراد أنّ الدنیا ممّا یضحك منھ وعلى أھلھ مَن أراد العبور منھ، أي من

لم یغترّ بالدنیا وعلم أ�نھّا محلّ عبور لا استقرار واطمئنان. ولا یخفى أنّ جزالة الكلام ولطفھ ستكون أكثر إذا قدرّنا حمل

«المستعبر» على المعنى الأوّل ـ وھو المعنى الشائع ـ فالأولى والأصوب إذاً حملھ على ذلك. وبناءً على ذلك یمكن أیضاً أن

تكون «ضحكة» بفتح الضاد ولیس بضمّھا الذّي استندت إلیھ الاحتمالات المذكورة، فیكون المعنى أنّ الدنیا ضحكة مَن یضحك

أثناء بكائھ تعجّباً، یعني أ�نھّا بقدر تلك الضحكة الواحدة. وھذا نھایة المبالغة في قِصر مدّتھا، إذ من الظاھر أنّ الضحكة

الواحدة لمثل ھذا الشخص لا امتداد لھا.

ویمكن أن یكون المراد أنّ لذّة الدنیا وفرحھا وسرورھا مشوب بالآلام والمكاره والأحزان، بل الغالب ھو الآلام والمكاره

والأحزان، أمّا اللذّة والفرح والسرور فتحصل على سبیل الندرة في أثناء تلك الآلام والمكاره، مثل ضحكة تبدر من الباكي خلال

بكائھ، والله تعالى یعلم.

404 ـ الْعقَْلُ مُصْلِحٌ كُلِّ أمَْر.

یعني أنّ كلّ أمر بنُي على أساس العقل ووفقاً للعقل والفِكر كان الصلاح فیھ، وكان ممّا لا ندم فیھ.

405 ـ الْعیُوُنُ طَلائِعُ الْقلُوُبِ.

العیون جواسیس القلوب، كلّ ما شاھدتھ أخبرت بھ القلوب لتتفكّر فیھ وتدُرك من خلالھ أسرار المعارف الإلھیة وتستنبط

الخواص والآثار.



406 ـ اللجّاجُ مَثارُ الْحُرُوبِ.

اللجاج ھو العداوة مع الناس أو الإصرار على الباطل لنصره، وھو سبب إثارة الحروب.

دْرُ رَقِیبُ الْبدََنِ. 407 ـ الْصَّ

لا یخفى أنّ صون البدن من المضار والمھالك الدنیویة والأخُرویة ھو بالعقل واكتساب العلوم والمعارف، ومحلّ ذلك ـ كما یحكم

الوجدان ـ ھو الصدر أو خصوص القلب الموجود في الصدر، وھناك لكلّ واحد من ھذه الاحتمالات شواھد جمّة من النصوص

ً للبدن. أمّا ما قالھ ً وحارسا الشرعیة. وعلى أي تقدیر یمكن اعتبار الصدر محلّ ذلك، وبذلك الاعتبار یمكن عدّ الصدر رقیبا

الحكماء من أنّ العلم بحصول صور الأشیاء وصور الكلیّات ـ في غیر العلم الحضوري ـ یعني الأمُور التّي نفس تصوّرھا منع

من وقوع الشركة بین كثیرین ـ مثل حقیقة الإنسان ـ لا یمكن حصولھ في البدن وأجزائھ، بل یجب أن یكون محلھّا مجرّداً عن

ً مجردّاً لھ تعلقّ بالبدن في تدبیر أمُوره المادّة وتوابعھا، مثل المقدار والشكل وأمثالھا، ویجب ـ إذاً ـ أن یكون محلھّا نفسیاّ

والتصرّف فیھ. وأنّ صور الجزئیات یعني الأمُور التّي نفس تصورّھا مانع من وقوع الشركة بین كثیرین ـ مثل زید ـ یمكن

حصولھ في البدن وأعضائھ، لكن محلھّا لیس القلب والصدر، بل الحواس الخمس الباطنة الحالةّ في الدماغ، وعینّوا لكلّ واحد

من تلك الحواس موضعاً خاصّاً، بدلیل أنّ آفة إذا أصابت ذلك الموضع الخاصّ اختلّ فِعْل الحالةّ في ذلك الموضع، خلافاً للحواسّ

الحالةّ في المواضع الأخُرى، والمُدرِك في الجمیع ھو النفس كما ھو مذھب محققّي العلماء. أو أنّ المُدرك ھو أیضاً على ھذا

التفضیل، أي أن المدرِك كلیّات النفس والمدرك جزئیات القوى المذكورة كما ھو مذھب جمع آخر من العلماء. وعلى كلّ تقدیر

ً لتلك الدلائل ـ عن ظواھر فإنّ القلب والصدر لیسا محلاّ للعلوم، فتكون دلائلھم على ذلك غیر تامّة، ولا یمكن العدول ـ وفقا

الكتاب والسنةّ، ویمكن القول في تأویل الظواھر المذكورة على تقدیر حقیةّ أقوالھم بأنّ القلب والصدر مع أ�نھّما لیسا محلاّ

للعلوم، لكن النفس المجرّدة التّي أثبتوھا وعدّوا العبور الكلیّة حالةّ فیھا، وعدّوا الصور الجزئیة في قواھا وآلاتھا، فإنّ اعتقاد

محققّي ھؤلاء العلماء أ�نھّا تتعلقّ أوّلا بالقلب ثمّ بسائر الأعضاء، ولذلك فإنھّا ـ بھذا الاعتبار ـ لھا ارتباط زائد بالقلب والصدر

ـ الذّي ھو محلّ القلب ـ ولیس لھا ذلك الارتباط مع سائر الأعضاء، ولذلك یمكن ـ بذلك الاعتبار ـ نسبة صفتھ إلى القلب

والصدر من قبیل المجاز العقليّ.

ً أن یكون المراد بالقلب والصدر المذكورین ھو النفس، باعتبار العلاقة الكاملة بینھما، وھو من قبیل المجاز ویمكن أیضا

اللغوي، خاصّة أنّ النفس المجرّدة أمر لم یكن إفھامھ وبیانھ لأكثر الناس في ذلك العصر، فلو جرى العدول عنھ إلى أمر

یفھمونھ ویدُركونھ مع وجود علاقة مصحّحة فلیس ذلك بمستبعد، والله تعالى یعلم.

408 ـ الْعمََلُ شِعارُ الْمُؤمِنِ.

المراد بـ «العمل» ھو الطاعة والانقیاد وامتثال الأوامر واجتناب المنھیاّت. أمّا «الشعار» فھو الثوب الملاصق للبدن والملاقي

ً عن لشعر البدن، ولمّا كان أكثر الناس في أغلب الأوقات یرتدون مثل ھذا الثوب، وكان من النادر أن یكون الشخص عاریا

ً للمعتاد، فقد شاع استعمال ً للرداء الذّي یلُبس فوق الثیاب، ویدعى «الدثار»، لأنّ خلع الدثار لیس خلافا اللباس كلیّاً، خلافا

«الشعار» في كلّ أمر یلزم الشخص ولا ینفصل عنھ إلاّ نادراً.

ً للعمل فذلك دلالة على عدم إیمانھ. وھذه ً عن العمل إلاّ نادراً. فمن لم یكن ملازما فالمراد ھو أنّ المؤمن لا یكون أبداً عاریا

الفقرة ظاھرة في أنّ العمل جزء من الإیمان كما ھو المذھب المشھور.

نْیا دارُ الْمِحَنِ. 409 ـ الْدُّ

الدنیا دار المِحن، ویندر أن لا یبُتلى الإنسان ـ وخاصّة المؤمن ـ بعدّة مِحن ومشاقّ.



ضا ینَْفي الْحَزَنَ. 410 ـ الْرِّ

یعني أنّ من كان راضیاً بقضاء الحقّ تعالى وقدََره، عالماً بأنّ كلّ ما یصُیبھ من البلاء والمصائب الذّي لم یكن سبباً فیھ بنفسھ،

فإنّ ذلك مقدّر وأنّ فیھ مصلحة، ولذلك فإنھّ لن یحزن ولن یغتمّ.

بْرُ ثمََرَةُ الْیقَِینِ. 411 ـ الْصَّ

الصبرُ ثمرة الیقین، لأنّ كلّ من أیقن بعدل الحقّ تعالى عَلِمَ أنّ ھناك بأزاء كلّ مصیبة وبلاء عوضاً وثواباً بحیث أنّ كلّ عاقل

یقُارن بین الاثنین یرضى بتلك المصیبة لنیل ذلك الثواب، ویعلم أنّ الصبر یضُاعف ثوابھ، وأنّ الجزع ینقص ذلك الثواب أو

یحبطھ، ومع وجود العلم بھذه الأمُور فإنھّ سیختار الصبر طبعاً وسیتجنبّ الجزع ولا یدعھ یتسرّب إلى نفسھ.

ینِ. ھْدُ ثمََرَةُ الدِّ 412 ـ الْزُّ

ترك الدنیا ـ یعني محرّماتھا أو مشتبھاتھا كذلك ـ ثمرة الدین والتدینّ، وكلّ من كان لھ دین كان لھ ھذا الزھد أیضاً.

413 ـ الْعبَْدُ حُرٌّ ما قنَِعَ، الْحُرُّ عَبْدٌ ما طَمِعَ.

العبدُ حرٌّ وبمنزلة الحرّ ما دامت لھ قناعة، والحرّ عبدٌ وبمنزلة العبد ما دام لھ طمع.

414 ـ الْعجُْبُ رَأسُْ الْجَھْلِ.

العجُب والكِبْر رأس الجھل، یعني أوّل مراتب الجھل. أو أنّ الجھل لا یوجد بدون عُجْب كما أنّ الحیوان لا یبقى من دون رأس.

فمن تخلصّ من العجُب فقد تخلصّ من الجھل أیضاً، وكان ذلك سبباً في عِلمھ.

415 ـ الْتَّواضُعُ عُنْوانُ النُّبْلِ.

ً ھو عنوان النُّبل والنجابة، وھو أوّل أمر لا توجد النجّابة من دونھ. أو انّ التواضع في ساحة الحقّ تعالى وأمام الناس أیضا

المراد ھو أ�نھّ دلیلٌ وعلامة على النجابة والنُّبل.

416 ـ الْعجَْزُ سَببَُ التَّضْیْیعِ.

العجز في الأمُور والرضا من النفس بالعجز سببٌ في تضییع النفس، لأنّ كلّ من اعتاد على ذلك حُرِم من أكثر الفضائل

الأخُرویة التّي لا تحصل بلا سعي وكدّ، كما انّ مھمّاتھ الدنیویة ستھُمل وتختلّ أیضاً، فیكون سبباً في ضیاع الدین والدنیا.

417 ـ الْجَنَّةُ جَزاءُ الْمُطِیعِ.

الجنةّ ثواب وجزاء المطیع المُؤتمَِر، فعلى الإنسان إذاً النظر في عملھ وقدره وقیمتھ لیكون في منزلة الجزاء والثواب الذّي

تفضّل الحقّ تعالى بھ أزاء ذلك العمل، وعلیھ أن یخجل أ�نھّ مع وجود ھكذا جزاء عظیم دائم فإنھّ یتثاقل ـ في المقابل ـ عن

ھكذا عمل لا قدر ولا قیمة لھ، ولا یھتمّ بھ كمال الاھتمام، مع أ�نھّ تعالى منَّ بالكثیر من النِّعمَِ بحیث لا یمكن الوفاء بشكر

بعضھا ولو لم یكن بأزائھا عدّة ثوابات أخُرى. ومَن أراد أن یتضّح لھ ھذا المعنى جیدّاً فلینظر في قیمة أعمالھ ـ ومن أھمّھا

الصلاة والصیام والحجّ ـ فھناك جماعة یؤجرون أنفسھم للقیام بقضائھا، وإنّ أعلى مبلغ یتقاضونھ لصلاة سنة أو لصیام شھر

كامل ھو تومان واحد(4)، وأعلى مبلغ یتقاضونھ أزاء الحجّ ھو عشرون أو ثلاثون توماناً، وباقي الأعمال على ھذا القیاس.

فلینظر أدنى الناس في الدنیا في عبادتھ السنویة، أیمكنھا الوفاء بشكر نعمة من النعم التّي نالھا في تلك السنة، من الحیاة

وغیرھا، ولو لم یكن بأزائھا ثواب آخر أصلا. فمع وجود ھذه المراتب بأزاء ھذا النوع من الأعمال التّي یثُاب عاملھُا بالجنةّ

والنعم الخالدة، كفى بالتثاقل والتكاسل عن ھذه الأعمال حماقةً وبلاھة، والله الموفقّ.

418 ـ اللِّسانُ جَمُوحٌ بِصاحِبِھِ.

اللسان جَموحٌ بصاحبھ یرید إلقاءه في البلاءآت الدنیویة والأخرویة، فیجب إذاً كبح جماحھ وامتلاك عِنانھ وعدم الغفلة عنھ.



419 ـ الْشَّرُّ یكَْبوُ بِراكِبِھ.

الشرّ یكبو براكبھ ویكبھّ على وجھھ، یعني أنّ أھم ضرر یلُحقھ الشرّ بصاحبھ ھو أن یكبھّ على وجھھ في المھالك الدنیویة

والأخُرویة، فالاحتراز للنفس منھ ـ إذاً ـ أمر ضروري، وإلاّ فإنّ الحقّ تعالى سیعوّض كلّ من وقع علیھ ذلك الشرّ في الدنیا

والآخرة على وجھ یرُضیھ ویبُھجھ.

دّةِ. 420 ـ أخَُوْكَ مُواسِیكَ فِي الشِّ

أخوك مَن یواسیك في الشدّة. یعني كلمّا كنتَ في شدّة فإنھّ سیوُاسیك ویقُاسمك ما لدیھ بالتساوي.

یَّةُ الْمَرَدَةِ. 421 ـ الْغِشُّ سَجِّ

الغشّ للناس والإظھار لھم خلاف ما یبُطن الشخص خصلة الطُّغاة الذّین یرومون التسلطّ على الناس بالمكر والحیلة.

422 ـ الْحِقْدُ شِیمَةُ الْحَسَدَةِ.

الحقد والضغینة خصلة الحسدة. والحسد ھو أن یرى شخص نعمةً لدى شخص آخر فیتمنىّ انتقالھا منھ إلیھ، أو یتمنىّ سلبھا

عنھ ولو لم تنتقل إلیھ. والحِقد ھو أن یضُمر شخص في قلبھ عداوةً لشخص آخر فیتربصّ الفرصة لإلحاق الأذى بھ. ومن

الظاھر أنّ كلّ حسود حین یرى نعمة لدى أحد، ویرى أ�نھّا لا تزول عن ذلك الشخص وفقاً لمراد الحاسد، فإنّ الغالب أ�نھّ

سیحقد علیھ في قلبھ وسیتربصّ الفرصة لإزالة تلك النعمة عنھ. فالحقد إذاً خصلة یغلب وجودھا لدى الحسدة، أمّا لدى غیرھم

فإنھّا قد توُجد ولكن لیس في الغالب. والمراد ھو ذمّ الحقد وأ�نھّ خصلة الحسدة. فمن كان حاقداً فإنھّ قد تشبھّ بھم وسلك

مسلكھم، وھذه إشارة إلى زیادة ذمّ الحسد، بحیث عُدّ الحقد مذموماً باعتبارھا خصلةً للحسدة.

ویمكن أن یكون المراد ذمّ الحسد بأ�نھّ وإن كان قبیحاً في نفسھ، إلاّ انّ الحقد الذّي ھو من الصفات الذمیمة ھو من لوازمھ

في الغالب، ویندر أن ینفصل عنھ.

423 ـ الْمَرْءُ عَدُوُّ ما جَھِلَ.

مرّ ذكره وشرحھ سابقاً.

424 ـ الْمَرْءُ صَدِیْقُ ما عَقلََ.

المرءُ صدیقُ ما عقل، فعلى الإنسان إذا نظر إلى محاسن ومساوىء عمل أو عِلم یعقلھ، أن لا یحكم بحُسنھ بلا تأمّل، لأنّ من

الممكن أن تكون ألُفتھ الجبلیّة معھ قد رجّحتھ في نظره وجعلتھ غافلا عن مساوئھ، وعلیھ إذاً ـ بقطع النظر عن الصداقة والألُفة

ـ أن یتأمّل كراراً في جھات حُسنھ ومساوئھ لیحكم بما یظھر لھ ویستبین بوضوح.

425 ـ اللجّاجُ ینَْبوُ بِراكِبِھِ.

اللجاج یعني العداوة مع الناس أو الإصرار على الباطل لنصره، وھو ینبو بصاحبھ، یعني أنّ الغالب أ�نھّ یجعلھ عاجزاً كلیلا

كالسیف الذّي ینبو فلا یقطع، أو كاللسان الذّي ینبو ویعجز في الكلام، فیجب إذاً عدم ارتكاب اللجاج.

426 ـ الْبخُْلُ یزُْرِي بِصاحِبِھِ.

البخُل یعیب صاحبھ، یعني أ�نھّ نقص وعیب في صاحبھ.

427 ـ الْعقَْلُ لا ینَْخَدِعُ.

العقل والفھم الصحیح لا ینخدع، والانخداع ھو من نقصان العقل.

428 ـ الْجاھِلُ لا یرَْتدَِعُ.



الجاھل لا یكفّ ولا یمتنع من فعل السوء، یعني أنّ الغالب أ�نھّ لا یكفّ عن ذلك، بخلاف العالم الذّي یغلب علیھ أ�نھّ إذا فعل

سوءاً كفّ عنھ سریعاً وتركھ.

429 ـ الْظُلْمُ وَخِیمُ الْعاقِبةَِ.

430 ـ الْحِرْصُ ذَمِیمُ الْمَغبَةَِ.

الحرص والجشع مذموم العاقبة، لأنّ الإنسان إذا سلك سبیل الحرص في الدنیا فإنھّ سینشغل في السعي من أجلھا، وبالتدریج

یزداد ذلك فیصبح أسیراً لھ ویحُرم من السعي في أمُور الآخرة، وحین یلتفت تكون الفرصة قد ضاعت والعلاج غیر میسور

والمذمّة قد لحقتھ.

431 ـ الإِعْذارُ یوُجِبُ الإِعْتِذارَ.

ً إذا بدر منھ تقصیر أو إساءة فاعتذر وبینّ لفعلھ عُذراً، وجب في الإعذار (ذِكر العذر) یوجب قبول العذر. یعني أنّ شخصا

شریعة الإحسان والمروءة قبول عذره وعدم التحقیق والتفتیش في مدى صِدقھ في عُذره، وإذا كان لھ في الواقع عذر یمكن أن

یكون سبباً لفعلھ، وجب عقلا وشرعاً قبولُ عذره، وإنّ مؤاخذتھ على فِعلھ ـ مع وجود عُذره ـ غیر معقول.

ومن الممكن أن یكون المراد أنّ مَن اعتذر لشخص عن تقصیر أو ذنب ارتكبھ وذاق المرارة والخوف من عدم قبول عذره،

فعلیھ أن یوُجب على نفسھ قبول عُذر من یسُيء إلیھ ویعتذر منھ، ولا یرفض اعتذار ذلك الشخص البتة.

432 ـ الْعجََلُ یوُجِبُ الْعِثارَ.

العجََل في الأعمال وعدم التأمّل أثناء فِعلھا موجب للعثار والزلل، وھذا أمر ظاھر. وجاء في بعض النسخ لفظ «العجُب» بدلا

ً في العثار، لأنّ صاحب العجُب والغرور یعتقد أنّ كلّ رأي یراه وكلّ فعِل من «العجل»، فیكون المعنى أن الكِبر والزھو سببا

یفعلھ ھو محض الخیر والثواب، وبھذا الاعتبار فإنھّ لا یتأمّل كثیراً في أعمالھ ولا یستشیر أحداً، فیعثر ویخطأ في أكثر الأوقات

ویكسب لنفسھ الأضرار الدنیویة والأخُرویة.

433 ـ الْتَّأنْيّ یوجب الإِسْتِظْھار.

التأنيّ یوجب الاستظھار والاستعانة، یعني أنّ من قام بأعمالھ بتأنٍّ وتفكّر وتأمّل ودونما عجلة فإنھّ سیكون قویاً آمناً من الخطأ

والزلل، خلافاً لمن ینُجز أعمالھ بسرعة وعجلة ودونما تأمّل فإنھّ سیكون ضعیفاً لا یأمن العثار والزلل.

434 ـ الإِصرارُ یوُجِبُ الْنَّارَ.

یعني أنّ من أذنب وأصرّ على ذنبھ ومعصیتھ، أي لم یندم على ذنبھ بل عزم على تكراره أو فِعل سواه من الذنوب، فإنّ ھذا

المعنى موجب لدخولھ جھنمّ. فإذا صدر من شخص ذنباً، سواءً كان من الصغائر أو الكبائر، فعلیھ أن لا یعزم ولا یصرّ علیھ،

لأ�نھّ إذا أصرّ علیھ أضحى ذنبھ من الكبائر ولو كان في أصلھ من الصغائر، والكبائر ولو كان في أصلھ من الصغائر، والكبائر

تستوجب دخول النار، إلاّ أن یعفى عن تفضّلا. وقد عدّت طائفة من العلماء العزم على ذنب آخر أیضاً سبباً للإصرار، ولو كان

ذنباً غیر الذّي ارتكبھ سابقاً. وجاء في بعض النسخ لفظ «الإضرار» بالضاد المعجمة، فیكون المعنى أن الإضرار یوجب دخول

النار.

435 ـ الأمَانِيُّ شِیمَةُ الْحَمْقىَ.

الأماني خصلة الحمقى، أمّا العاقل فلا یعللّ نفسھ بالأماني.

436 ـ الْتَّوانِي سَجِیَّةُ النُّوكى.

التواني والفتور والتقصیر طبیعة الحمقى، أمّا من كان كامل العقل فإنھّ لا�یتوانى في المھمّات.



نْیا دارُ الأشَْقِیاءُ. 437 ـ الْدُّ

الدنیا دار الأشقیاء، لأنّ الغالب ھو أنّ الأشقیاء یكونون فیھا في سعة ورفاھیة، وعلى تقدیر كونھم في ضیق وزحمة، فإنّ

حالھم ھذا إذا قیس إلى الحال الذّي سیكونون علیھ في الآخرة من دخول جھنمّ والابتلاء بأنواع العذاب والنكال، فإنھّ سیعدّ كمال

الرفاھیة، بل بمثابة الجنة.

438 ـ الْجَنَّةُ دارُ الأتَقِْیاءِ.

الجنة مأوى الأتقیاء، لأنّ الغالب ھو أ�نھّم لا یعیشون في الدنیا في سعة وفراغ بال، فالدار التّي یطمئنوّن فیھا ستكون الجنة.

وعلى فرض أنّ الأتقیاء یعیشون في دنیاھم في رفاھیة وفراغ بال كامل، فإنّ حالھم ھذه إذا قیست بحالھم في الآخرة وما ھُیىّء

لھم من الجناّت والقصور والغلمان والحور، وما یشعّ علیھم من أنوار رضا الحقّ تعالى ـ وھو أفضل وأكبر من جمیع النعم ـ

فإنھّ سیكون منتھى الشدّة والزحمة. فالمتقّي في دُنیاه على الدوام بمنزلة المسجون، والجنةّ ھي دار قراره وطمأنینتھ.

نْیا مَعْبرََةُ الآخِرَةِ. 439 ـ الْدُّ

الدنیا معبر وجسر للآخرة، فمن سعى في إعمارھا فعلیھ أن لا یتجاوز الحدّ الذّي ینُاسب توقفّ أیام قلائل فیھا، خلافاً للآخرة

التّي ھي المقصد الأصلي ومحلّ الإقامة الدائمي، حیث أنّ كلّ سعي یبُذل في إعمار منازلھا ھو سعي في محلھّ، وكلمّا زاد ذلك

السعي كان أفضل وأولى.

440 ـ الْطَّمَعُ مَذَلَّةٌ حاضِرَةٌ.

یعني أنّ مذلةّ الطمع مذلةّ حاصلة بالفعل، وأن ترتبّ أثر وحصول عزّة من الطمع مجرّد احتمال، وان أيّ عاقل لا یستبدل مذلةّ

حاضرة بمجرّد حصول عزّة بسببھا.

نْیا مُطَلَّقةَُ الأكَْیاسِ. 441 ـ الْدُّ

الدنیا مُطلَّقة أصحاب العقول والكیاسة. یعني أنّ كلّ عاقل وكیسّ قد طلقّ الدنیا وھجرھا وقطع علاقتھ بھا.

442 ـ الْعاَجِلةَُ مُنْیةَُ الأرَْجاسِ.

المنزل العاجل الدنیويّ مُنیة الأرجاس القذرین، أمّا كلّ طاھر نزیھ فلا یتمناّھا، ولا یتمنىّ سوى الآخرة.

443 ـ الْعِزُّ مَعَ الْیأسِْ.

یعني أنّ كلّ من یئس من الخلق وقطََع طمعھ منھم صار عزیزاً ومحترماً لدى الله تعالى ولدى الناس.

444 ـ الْذلُُّ فِي مَسْألَةَِ النَّاسِ.

445 ـ الْذلُُّ مَعَ الْطَّمَعِ.

الذلّ قرین الطمع، فمن قطع طمعھ من الناس لم تصُبھ ذلةّ وكان في نظر الجمیع عزیزاً.

446 ـ الْكَرِیمُ یتَغَافلَُ وَینَْخَدِعُ.

ً بالسخاء ـ أ�نھّ اشترى أي انّ الكریم یتغافل فیظنّ الناس أ�نھّ ینخدع، وقد نقُل عن عبدالله بن الحسن(5) ـ وكان معروفا

كمیة كبیرة من الدبس من بائع للدبس، وكانت أوعیة الدبس مُلقاة في دھلیز داره وبائع الدبس مشغول باستلام الدنانیر

ً كثیراً توافدوا من خارج الدار وانھمكوا ساعةً في افراغ جمیع الدبس في أوعیتھم وحملوھا الذھبیة، فشاھد البائع جمعا

وانصرفوا وعبدالله واقف یشاھدھم ولا یقول شیئاً، فظنّ البائع أ�نھّ أحمق وصمم على خداعھ، فانتظر برُھة بعد أن استلم تمام

ثمن ما باعھ ثمّ قال لعبدالله: لقد اشتریتَ منيّ دبساً بالقدر الفلاني، فمُرھم بإعطائي ثمنھ! فنادى عبدالله أحد مُلازمیھ ـ دون أن

یتأذّى ـ فقال: أعطھ المبلغ الفلاني قیمة الدبس! واستلم البائع الثمن مرّة ثانیة في حضور عبدالله، ثمّ تریثّ ھنیئة ثمّ قال: مُرھم



أن یعطوني قیمة الدبس! فنادى عبدالله أحد غلمانھ وأمره بإعطاء البائع ثمن الدبس، ثمّ قال لبائع الدبس بصوت خافت: ھذه

ھي المرّة الثالثة! فعرف بائع الدبس آنذاك أنّ ما حصل كان مسبباً عن علوّ ھمّة عبدالله وسخائھ ولم یكن عن حُمق وجھل.

وقد ذكر سابقاً أنّ «الكریم» یطُلق على صاحب السخاء وكذلك على كلّ من اتصّف بالصفات الحمیدة والملكات الحسنة ولو لم

یكن سخیاً. ولا یخفى أنّ المراد بـ «الكریم» في ھذه الفقرة یمكن أیضاً أن یكون المعنى الثاني، لأنّ غیر السخيّ من أصحاب

ً عن تقصیرات الناس ومساوئھم، ویعُرض عمّن یحتال علیھ أو یمكر بھ ـ مع عِلمھ بحیلتھ الأخلاق المذكورة یتغافل أیضا

ومكره ـ ویتصرّف بطریقة تجعل الآخرین یتصوّرون أ�نھّ قد انخدع. ولا یخفى أ�نھّ یتصرّف ـ كما قرّرنا ـ كأ�نھّ انخدع،

ً من أنّ «العقل لا ینخدع»، ولا دون أن یكون قد انخدع في حقیقة الأمر، وتندفع المنافاة بین ھذه الفقرة وبین ما ذكُر سابقا

یلزم أنّ الكریم یكون بلا عقل، لأنّ المراد ھو أنّ الكریم لا ینخدع في الواقع. ومن الممكن أن یحُمل في ھذه الفقرة على

الانخداع الواقعي، وتدُفع المنافاة بأنّ المراد ھناك عدم انخداع العقل وأنّ أساس العمل موضوع على العقل، ولیس عدم انخداع

العاقل مطلقاً ولو لم یستعمل عقلھ، وھذا ظاھر.

والمراد ھنا انخداع الكریم في أمُور الدنیا باعتبار عدم الاھتمام بھا وعدم استعمال العقل فیھا، فلا منافاة إذاً بینھما.

ویمكن أیضاً دفع المنافاة بأنّ عدم انخداع العقل یحصل حیثما كان للعقل سبیل وكان بإمكانھ الحُكم فیھا، وانّ انخداع الكریم ھو

في بعض الأمُور الدنیویة التّي یقصر العقل عنھا والتّي لا سبیل لھ إلى الحكم فیھا، فلا منافاة بینھما.

447 ـ الْمَرءُ ابْنُ ساعَتِھِ.

الرجل ابنُ زمانھ، یعني أ�نھّ یجب أن یتبع أبناء عصره ویسلك سلوكھم ویدُاریھم حیثما لم یستلزم ذلك خلافاً للشرع.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الغالب أنّ الناس أبناء زمانھم وعصرھم، ولیس أنّ علیھم أن یكونوا كذلك. ومن فوائد بیان ھذا

المعنى أن یعلم كلّ فرد أنّ لا مصلحة ھناك في معارضة مَن كانت مرتبتھ في الدنیا أعلى منھ، لأنّ أكثر الناس یراعونھ

وینحازون إلیھ، فیكون ھذا الفرد مغلوباً.

448 ـ الْعاقِلُ عَدوُّ لذََّتِھِ.

العاقل عدوّ لذّتھ، لأنّ اللذّات ـ في الغالب ـ سببٌ في ارتكاب المنھیاّت.

449 ـ الْجاھِلُ عَبْدَ شَھْوَتِھِ.

الجاھل عبد شھوتھ، یطُیعھا ویأتمر بأمرھا ولو خلافاً للشرع والعقل.

450 ـ الْقِنْیةَُ نھَْبُ الأحَْداثِ.

ً لورود تلك المال المكتسَب أو الذّي یقتنیھ الفرد ویدّخره لنفسھ نھب للحوادث، سرُعان ما ینُتھب بسببھا، بل یصبح منشأ

الحوادث. فیجب عدم الحرص على كسب المال وادّخاره، وعلى من امتلكھ أن یصرفھ ـ مھما استطاع ـ في مصارف الخیرات

والمبرّات لیبقى بذلك لھ ویصُان من الحوادث، ولیكون بنفسھ آمناً من كثیر من المفاسد والآفات.

451 ـ الْمالُ سَلْوَةُ الْوُرّاثِ.

المراد ھو أنّ المال سبب رفاھیة وحُسن عیش من ینُفقھ، فمَن یجمعھ ولا ینُفقھ فإنھّ لا یرضى لنفسھ بالرفاھیة، وأرادھا لمن

سیصل إلیھ المال وینُفقھ.

ویمكن أن یكون المعنى أنّ المال سبب لسلوة الورثة ورضاھم بموت ھذا الشخص، بعدم المبالاة بموتھ، بل بتمنیّھم لموتھ. ولا

ثمرة لجمع المال غیر ذلك، وقد ذكُرت ھاتان الفقرتان سابقاً بأدنى تغییر في اللفظ.

مْتُ آیةَُ الْحِلْمِ. 452 ـ الْصَّ



الصمت علامة الحِلم، أي علامة الأناة والعقل.

453 ـ الْفھَْمُ آیةَُ الْعِلْمِ.

یعني أنّ العالم الذّي یفھم المعاني ویدُركھا، ولیس من یحفظ العبارات دون أن یفھم معانیھا، حیث أنّ ھناك جماعة یحفظون

آیات وأحادیث كثیرة لكنھّم لا�یفھمون معانیھا. أو أنّ المراد ھو أنّ العالِم ھو الذّي یفھم الأشیاء جیداً ویدُرك مكنونھا، ولیس

الذّي یسمع أشیاء معدودة من معلمّ فیحفظھا ویتعلمّھا دون أن یغور بنفسھ في معانیھا ویكتشف كُنھھا.

ویمكن أن یكون المراد أنّ الفھم والشعور علامة العلم، فمن كان فھمھ وشعوره أسرع كان الاعتماد على عِلمھ وحكمھ أكثر،

والغالب أن یكون حُكمھ حقاًّ وعلماً، وحُكم الآخر الذّي لھ فھم وشعور أبطأ وأخمل جھلا وخطأً. ولذلك فإذا اختلف عالِمان في

حُكم من الأحكام فیجب اتبّاع من كان فھمھ وشعوره أكثر وأفضل.

نْیا حُمْقٌ. 454 ـ الْفرََحُ بِالدُّ

الفرح بالدنیا والابتھاج بھا والتوجّھ لھا من الحمق، لأنّ الغالب أنّ ذلك لا�یخلو من الوزر والوبال. وعلى تقدیر خلوّه من ذلك

فأيّ ثبات وبقاء للدنیا لكي یفرح بھا الشخص ویبتھج، وینسى ھمّ فِكر الآخرة وعقباتھا.

455 ـ الإِغْتِرارُ بِالْعاجِلةَِ خُرْقٌ.

الاغترار بالدنیا والانخداع بھا والانشغال بھا والغفلة عن الآخرة خُرق وحُمق.

456 ـ الإِسْلامُ أبَْلجَ الْمَناھِجِ.

یعني أنّ الدلائل الواضحة على حقیتّھ من الكثرة بحیث كأ�نھّ طریق أكثر إضاءةً وبریقاً من كلّ طریق آخر.

457 ـ الإِیْمانُ واضِحُ الْوَلائِجِ.

«الولائج» جمع ولیجة، وولیجة الرجل بطانتھ وخواصّھ ومن یعتمد علیھ. والمراد أنّ الذّي أھلیتّھ ظاھرة وواضحة لأن یكون

ً ـ صدیق خالص وصدیق یصل نفعھُ إلى صاحبھ دونما غشّ، ولیجةً للإنسان ومن خواصّھ ومعتمدیھ ھو الإیمان، فھو ـ یقینا

ویأمن صاحبھ ضرره.

ولا یخفى أنّ الإسلام في اللغة بمعنى الطاعة والانقیاد، وفي الاصطلاح بمعنى الإقرار والتصدیق بوجود الحقّ تعالى وتوحیده

وبنبوّة سیدّ الأنبیاء صلوات الله وسلامھ علیھ وعلیھم، وبحقیةّ جمیع ما أخبر عنھ الرسول(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). أمّا

ً بمعنى الإسلام، وھو عبارة عن التصدیق با� تعالى الإیمان فھو في اللغة بمعنى التصدیق، وفي الاصطلاح یسُتعمل أحیانا

ً في التصدیقین المذكورین مع التصدیق بإمامة الأئمّة صلوات الله وسلامھ علیھم. ویستعمل ورسولھ. ویسُتعمل أحیانا

ً أخُرى بمعنى الإقرار با� تعالى وبالنبيّ، سواءً مع الاعتقاد القلبي أو بدونھ. ویستعمل الإیمان في الإقرار «الإسلام» أحیانا

المقرون بالاعتقاد القلبي. ولا یخفى أنّ الإسلام في ھاتین الفقرتین یمكن أن یكون بمعنى واحد، وأن یكون الحمل على

ً بنفس المعنى، ولا یبعد الحمل على الاصطلاح الثاني أیضاً، بمعنى أنّ الإیمان ھو الإسلام المقارن الاصطلاح الثاني أیضا

للاعتقاد بالإمامة.

ینِ. دْقُ لِباسُ الدِّ 458 ـ الْصِّ

الصدق لباس الدین الذّي لا یعرى الدین منھ، فالمتدینّ إذاً لا یكذب.

ھْدُ ثمََرَةُ الْیقَِینِ. 459 ـ الْزُّ

ترَْك الدنیا ثمرة الیقین بیوم الجزاء، وكل من أیقن بذلك لم یرتكب محرّمات الدنیا، وما أكثر ما كان الیقین الكامل سبباً في ترك

مشتبھات الدنیا أیضاً.



دُ غَیْرَ السَّیِّدِ. 460 ـ الْغِنى یسُوِّ

الغِنى یجعل الوضیع الدنيّ سیدّاً كبیراً، وإنّ الشخص الوضیع الحقیر إذا أثرى أضحى في أعین الناس محترماً جلیلا.

461 ـ الْمالُ یقُوَِّي غَیْرَ الأیَِّدِ.

المال یقوّي غیر صاحب القوّة، ومھما كان شخص ما ضعیفاً فإنھّ یقوى بالمال.

رْفِ. 462 ـ الْحَیاءُ غَضُّ الْطِّ

یعني أنّ الحیاء ھو غضّ الطرف عن المحرّمات وعدم النظر إلیھا، فیكون المراد بیان الحیاء من الله تعالى.

ویمكن أن یكون المراد بذلك ھو عدم التحدیق في وجوه الناس وأن لا یثبتّ الشخص نظره في عیونھم، لأنّ ذلك من عدم

الحیاء، فیكون المراد ھو أنّ ھذا المعنى (غضّ الطرف) من الأفراد ھو حیاء، وأنّ صاحب الحیاء ـ یجب أن یكون كذلك، ولیس

أنّ غالب أصحاب الحیاء ھم كذلك. أو أنّ المراد ھو أنّ ھذا المعنى (غضّ الطرف) ھو علامة كمال الحیاء، فمن كان فیھ ذلك

كان فیھ باقي أفراد الحیاء أیضاً.

ویمكن أن یكون المراد ھو إغماض العین وغضّ الطرف عن عیوب الناس ومساوئھم وعدم التفتیش عنھا، أو المراد كتمانھا

وعدم إظھارھا، أو الإغماض عن المساوئ والتقصیرات التّي قد یكونون قد فعلوھا في حقھّ، والعفو عن تلك التقصیرات وعدم

مقابلتھا بالمثل. وعلى كلّ تقدیر فإنّ المراد ھو بیان الفرد الرئیسي من الحیاء.

463 ـ الْنَّزاھَةُ عَیْنُ الظَّرْفِ.

النزاھة والبعُد عن الشرّ ھو عین الكیاسة والعقل. والمراد ھو النزاھة عن جمیع الأرجاس والأدناس الظاھریة والباطنیة

والصورّیة والمعنویة، وكون ذلك عین الكیاسة والعقل ظاھر.

464 ـ الْبخَِیلُ خازِنُ لِوَرَثتَِھِ.

465 ـ الْمُحْتكَِرُ مَحْرُوُمٌ نِعْمَتھَُ(6).

محتكر المال محروم من نعمتھ، ومن الظاھر أنّ ھذا أسوأ أنواع الحرمان.

ومن الممكن أن یكون المراد بالمحتكر من یحبس الأجناس ولا یبیعھا طمعاً في غلاء أثمانھا كما ھو المعنى الشائع للاحتكار،

وحرمانھ من نعمتھ باعتبار أنّ الله عز وجل یحرمھ ولا یدعھ یستفید منھا.

. لُ البِرِّ 466 ـ الْبِشْرُ أوََّ

البشر والبشاشة أوّل الإحسان والبرّ. یعني أنّ أوّل إحسان إلى السائل وأمثالھ ھو أن یبشّ في وجھھ ولا یعبس. أو أنّ البِشر

مقدّم على جمیع أنواع البِرّ وأفضل منھا، وقد مرّ ذِكر ذلك سابقاً.

. لاقةَُ شِیمَةُ الْحُرِّ 467 ـ الْطِّ

468 ـ الْشُّكْرُ حِصْنُ النِّعمَِ.

الشُّكر حصن النعم وملجؤھا الذّي تصُان فیھ من الزوال والنقص.

469 ـ الْحَیاءُ تمَامُ الْكَرَمِ.

المراد بالكرم ھنا كلّ أمر یبعث على علوّ القدر والمنزلة لا خصوص السخاء، وكون الحیاء تمام الكرم بمعنى اعتبار أنّ كمال

الكرم یحصل بطاعة الحقّ تعالى والإنقیاد إلیھ وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ، وأنّ كلّ من استحیا من الله عز وجل لم یتقاعس

ولم یتھاون في ذلك، فكمال الكرم إذاً یحصل بسبب الحیاء، فكأنّ الحیاء ھو تمام الكرم.

470 ـ الْمَعْرُوُفُ زَكاةُ النِّعمَِ.



الإحسان إلى الناس ھو زكاة النعم، وإذا وجبت الزكاةُ في مال فأدُّیت الزكاة زاد ذلك المال ونمى، وكذلك جمیع النعم تزداد

لة والإحسان. وتنمو بالصِّ

471 ـ الْحَزْمُ أسََدُ الآراءِ.

النظر البعید والتفكّر في عاقبة الأعمال ھو أتقن الآراء وأضبطھا.

472 ـ الْغفَْلةَُ أضََرُّ الأعَْداءِ.

473 ـ الْعقَْلُ داعي الفھَم.

یعني أنّ العقل یدعو الناس ویحثھّم على اكتساب الفھم والعِلم.

474 ـ الْبخُْلُ یكسب الذمّ.

البخُل والشحّ یكسب الذمّ والطعن ویكون سبباً فیھ، إذ من الظاھر أنّ البخیل مذموم عند الله تعالى وعند الخلق.

475 ـ الْعقَْلُ أقَْوى أسَاس.

العقل والفِكر أقوى وأمتن أساس تقوم علیھ الأعمال.

476 ـ الْوَرَعُ أفَْضَلُ لِباس.

الورع واجتناب المحرّمات أفضل لباس یزدان بھ الإنسان.

477 ـ الْجَنَّةُ غایةَُ السَّابِقِینَ.

الجنة ھي غایة السابقین الذّین سبقوا في طاعة الحقّ تعالى والمعجّلین في الطاعة.

طِینَ. 478 ـ الْنَّارُ غایةَُ الْمُفرِّ

جھنمّ عاقبة المقصّرین، أي من فرّطوا وقصّروا في طاعة الله عز وجل .

. 479 ـ الْعقَْلُ أفَْضَلُ مَرْجُوِّ

یعني أنّ الإنسان إذا رجع إلى العقل في كلّ عمل وأطاعھ فإنّ الخیر والنفع اللذین ینالھما یفوقان الخیر والنفع اللذین ینالھما

ممّن یؤمل خیرھم ونفعھم.

. 480 ـ الْجَھْلُ أنَْكى عَدُوٍّ

الجھل أكثر الأعداء نِكایةً وقتلا وجرحاً للإنسان، فكثیراً ما أضاع الجھل دنیا الإنسان وآخرتھ، أمّا باقي أعدائھ فإنھّم إن ضرّوه

في دُنیاه فإنھّم لا یتمكنون من الإضرار بھ في آخرتھ، بل سیحصل في الآخرة على أضعاف إضرارھم بھ في الدنیا، فأيّ عدوّ

یعادل الجھل یا ترى؟

481 ـ الْعِلْمُ أفَْضَلُ شَرَف.

482 ـ الْعمََلُ أكَْمَلُ خَلفَ.

العمل الحسن أكمل ولد صالح یخلفّھ الإنسان، لأنّ عمل الإنسان یبقى فینال جزاءه یوم القیامة، وھو في حُكم الولد الذّي یبقى

بعد الإنسان. ومن الظاھر أنّ نفع العمل الصالح الذّي یفعلھ الإنسان بنفسھ أكثر من النفع الذّي یصلھ بعد موتھ من ولده

الصالح، فیكون العمل الصالح أكمل من سائر الأبناء الصالحین.

رْكِ. 483 ـ الْنِفاقُ أخَُو الشِّ

النفاق أخو الشّرك با� تعالى. والمراد بالنفاق أن لا یوافق باطنُ الإنسان ظاھرَه. فان كان نفاقاً با� تعالى فظاھرٌ أ�نھّ أخو

الشرك والكفر الظاھر، ومع أنّ أحكام المسلمین جاریة في الظاھر على المنافق، لكنھّ في الباطن كافر وسیخلد في جھنمّ مع



الكفاّر، بل سیكون ـ كما أخبر الحقّ تعالى في قرآنھ الكریم ـ في أسفل دركات جھنمّ. وإن كان نفاقاً بغیر الله تعالى فإنّ الحُكم

ً للشرك ـ ولو أنّ الكلام یشملھ أیضاً، لأنّ المراد لیس خصوص القسم الأوّل ـ ینبغي حملھ على المبالغة في قبُحھ، بكونھ أخا

حتىّ كأ�نھّ بمنزلة الشرك، وقد ورد مثل ذلك في الریاء ووصُف بأ�نھّ شرك، فیحُمل على ذلك.

484 ـ الْغِیبةَُ(7) شرّ الإِفْكِ.

انتقاص الإنسان في غیبتھ وذِكره بالسوء أسوأ البھتان والكذب.

لا یخفى أ�نھّ لیس ھناك شكّ ولا شبھة في قبُح الغیبة وحُرمتھا بشروط عدّة ورد تفصیلھا في كتب الفقھ، منتھى الأمر أن

ً وبھُتاناً، بل إن ذِكر الحكم بكونھا شرّ الإفك ـ كما ورد في ھذا الكلام المعجز ـ فیھ إشكال، إذ لا یلزم أن تكون كلّ غیبة كذبا

الإنسان في غیبتھ بسوء ـ ولو كان فیھ ذلك ـ یعدّ غیبة ومن المحرّمات، بل الشائع استعمال الغیبة في حالة كون المغتاب

صادقاً. ویمكن أن یكون ذلك باعتبار أنّ الحقّ تعالى حكم بكونھ كذباً وبھُتاناً وأجرى عذاب الكذب والبھتان في جمیعھا لكمال

ً أو كاذباً، نظیر ما ورد في القرآن الكریم في حكایة الإفك، في قولھ تعالى: (فإَذْ لمَْ قبُح ھذا العمل، سواءً كان المغتاب صادقا

یأَتوُا بِالشُّھَدَاءِ فاَوُْلئَِكَ عِنْدَ ّ�ِ ھُمُ الكَاذِبوُنَ)(8)، یعني أ�نھّم لمّا لم یأتوا بأربعة شھداء یشھدون لھم فإنھّم عند الله تعالى

كاذبون، مع أ�نھّ لا یلزم (لمجرّد عدم إتیانھم بالشھداء ـ أن یكونوا من الكاذبین. فالمراد إذاً أ�نھّم لمّا لم یأتوا بالشھداء

فإنھّم في حُكم الله تعالى كاذبین، وانّ الحقّ تعالى أجرى في حقھّم حكم الكاذبین.

485 ـ الْجَھْلُ یزُِلَ الْقدََمَ.

الجھل یزلّ قدم الإنسان ویوقعھ في المھالك الدنیویة والأخرویة .

486 ـ الْبغَْيُّ یزُِیلُ الْنِّعمََ.

ً لصاحب البغي، فیبُتلى یعني باعتبار كمال قبُح البغي ومقتھ عند الحقّ تعالى یبعث على إزالة الحقّ النعم التّي منحھا سابقا

بالشقاء والذلّ. ویطُلق «البغي» على الظلم والتكبرّ والكذب والعدول عن الحق، ویمكن أن یكون كلّ واحد من ھذه المعاني ھو

المراد ھنا، لكنّ المعنیین الأوّلین أظھر، ویبدو أنّ المراد ھو أحدھما.

یْنِ. ھْدُ أصَْلُ الدِّ 487 ـ الْزُّ

ترك الدنیا ـ یعني ترك محرّماتھا ـ ھو أصل الدین، یعني أ�نھّ أھم الأعمال اللازمة في الدین وأصعبھا.

دْقُ لِباسُ الْیقَِینِ. 488 ـ الْصِّ

الصدق ھو اللباس والرداء الذّي یرتدیھ الیقین دوماً، فعلى كلّ مَن لھ یقین في الدین أن لا یكذب. وجاء في بعض النسخ «لباس

المتقّین»، فیكون المعنى أنّ الصدق ھو رداء أصحاب التقوى.

یْنُ أقَْوى عِماد. 489 ـ الدِّ

الدین ھو أقوى عماد وركیزة، فیكون كلّ أمر یستند علیھ محفوظاً مصوناً.

490 ـ الْتَّقْوى خَیْرُ زاد.

التقوى والخوف من الله تعالى خیر زاد لسفر الآخرة، بل ھو خیر زاد في الدنیا أیضاً، لأنّ الحقّ تعالى ـ كما قال في قرآنھ

الكریم ـ یجعل للمتقّي في كلّ ضائقة فرجاً ومخرجاً، ویرزقھ من حیث لا یحتسب.

491 ـ الْطَّاعَةُ أحَْرَزُ عَتاد(9).

492 ـ الْتَّوَكُّلُ خَیْرُ عِماد.

التوكّل على الله عز وجل خیر عِماد، فیكون كلّ ما یبُنى علیھ منیعاً عن الخراب والانھدام.



493 ـ الْوَرَعُ خَیْرُ قرَِیْن.

الورع والتقوى خیر قرین وصاحب، لأ�نھّ یقیناً یجعل صاحبھ مُنجحاً مُفلحاً، وأيّ جلیس وقرین سواه یفعل ذلك بصاحبھ؟

494 ـ الأجََلُ حِصْنٌ حَصِینٌ.

الأجل ھو مدّة العمر التّي قدّرھا الحقّ تعالى لكلّ فرد على نحو الحتم، وقدّر عدم نقصانھا عن ذلك الحدّ، وھي بمثابة حصن

مكین للإنسان یحتمي بھ، بحیث لو سعى كلّ الخلائق في ھلاكھ ما وجدوا إلى ذلك سبیلا.

495 ـ الْعقَْلُ یحُْسِنُ الرّوِیَّةَ.

العقل یجعل الرؤیة أفضل وأحسن، فمن كان أعقل كان اعتماده على عقلھ وفكره أكثر. أو أنّ المراد ھو أنّ الفكر القائم على

العقل حَسَن، لا القائم على الشیطنة والمكر والتزویر وأمثال ذلك، لأ�نھّا مھما أتت بنتیجة فإنھّا ذات عاقبة سیئّة.

496 ـ الْعدَْلُ یصُْلِحُ الْبرَِیِّةَ.

العدل یصُلح حال الخلائق، لأنّ من الظاھر أنّ الناس اذا سلكوا بأجمعھم سبیل العدل واجتنبوا الظلم والبغي، انتظم أمرھم وعاد

مُتقناً.

497 ـ الْمَعْذَرَةُ(10) برُْھانُ الْعقَْلِ.

المغفرة والتماس العذُر للناس دلیل العقل، أي انّ من یلتمس العذر للمذنب والمقصّر ویعفو عن تقصیره فإنّ ذلك دلیل على

رجحان عقلھ، لأنّ العفو مستحسن شرعاً وعقلا، وھو باعث على جلب القلوب وسببٌ في ذِكر صاحبھ بالخیر، وھو وسیلة لأن

یعُفى عنھ ویغُضى عنھ لو صدر منھ ـ أو یصَدر ـ تقصیر في حقّ شخص آخر، وخاصّة في ساحة الحقّ تعالى، لأنّ الله عز وجل

أكرم من أن لا یعفو عن تقصیر مَن عفى عن تقصیر الآخرین في حقھّ، خلافاً للانتقام الذّي لا یترتبّ علیھ نفعٌ یذُكر.

498 ـ الْحِلْمُ عُنْوانُ الْفضَْلِ.

الحِلم والأناة عنوان للفضل وعلوّ المرتبة، أو دلیلٌ على ذلك.

499 ـ الْعفَْوُ عُنْوانُ النُّبْلِ.

العفو عن ذنوب الناس وتقصیرھم عنوان أو دلیل النجابة أو الذكاء والفطنة.

500 ـ الْحُمْقُ أضََرُّ الأصَْحابِ.

الحُمق وقلةّ العقل أضرّ الأصحاب، ولیس مِن صاحب أضرّ من الأحمق الذّي قد یضرّ حتى نفسھ أحیاناً.

 

 

الھوامش:

(1) «ضحكة» بضمّ الضاد المعجمة وسكون الحاء المھملة وفتح الكاف والھاء في آخرھا: كلّ ما یضحك الناس منھ.

قال الطریحي في «مجمع البحرین»: «ورجل ضُحَكة ـ كھُمزة ـ كثیر الضحك من الناس. وضُحْكة ـ وزان غُرْفة ـ یكثر

الناس الضحك منھ».

وقال الزبیدي في «تاج العروس» في شرح عبارة القاموس ھذه «وضحكة ـ كھمزة وخرقة ـ كثیر الضحك، وضحكة

بالضمّ: یضُحك منھ»: یطّرد على ھذا باب. وقال اللیث: الضحكة: الشيء الذّي یضُحك منھ. والضحكة: الرجل الكثیر

الضحك. وقال الراغب: رجل ضحكة: یضحك من الناس. وضحكة: یضُحك منھ. وھذا قد تقدّم البحث فیھ في تركیب خ د

ع».

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_59/06.htm


(2) ورد في نسخة الغرر طبع الھند ص 13 س 4، وفي طبعة دمشق ص 16 س 3 لفظ «مغترّ» بدلا من

«مُستعبر».

(3) والمثل الشائع: «تضحك منھ الثكلى» مطابق لھذا التأویل.

(4) یتضّح من ھذا البیان الفرق الكبیر للتومان في ذلك الوقت مع التومان في أیامنا.

(5) كذا في الأصل بخطّھ صریحاً، والظاھر أنّ الصواب ھو «عبدالله بن جعفر الطیاّر»، لأنّ عبدالله بن جعفر كان من

الأسخیاء المعروفین لدى العرب، وصیت سخائھ مشھور.

(6) كذا صریحاً بخطّھ بدون «من» بین «محروم» و «نعمتھ». وكذا ورد في طبعة بمبي (ص 14، س 8). وجاء في

ً ـ كضرب وعلم ـ منعھ إیاّه». وجاء اللفظ في بعض النسخ بزیادة «من»، أي أقرب الموارد: «حَرَمَھ الشيء حرمانا

بعبارة «محرومٌ من نعمتھ»، وذلك في طبعة دمشق (ص 17 س 12). وجاء في بعض النسخ «حارس نعمتھ».

(7) الغیبة ـ بكسر الغین وسكون الیاء وفتح الباء ـ اسم من الاغتیاب، قال الطریحي في «مجمع البحرین»: «قولھ

تعالى (وَلا یغَْـتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضاً) الحجرات: 12، یقال: اغتابھ اغتیاباً إذا وقع فیھ، والاسم الغیبة بالكسر، وھو أن یتكلمّ

خلف إنسان مستور بما یغُمّھ لو سمعھ، فإن كان صدقاً سُمّي غیبة، وإن كان كذباً سمّي بھُتاناً. وتصدیق ذلك ما رُوي

عنھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أ�نھّ قال لأصحابھ: ھل تدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسولھ أعلم. قال(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم): ذِكرُك أخاك بما یكره. قیل لھ: أوَ رأیتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھَ،

وإن لم یكن فقد بھتھّ».

(8) النور: 13.

(9) جاء في أقرب الموارد «العتَاد ـ بفتح العین المھملة ـ مصدر عتد ـ ككرم ـ وأیضاً: العدّة لأمر ما تھیؤّه لھ. تقول:

لكلّ حال عندي عتاد، أي ما یصلح لكلّ ما یقع من الأمُور، وما أعدّ من سلاح ودوابّ وآلة حرب».

وجاء في النسخة المطبوعة في دمشق لفظ «أحوز» بدلا من «أحرز» (أنُظر ص 18، س 8)، أمّا طبعة بمبي فھي

مطابقة لما جاء في المتن (أنُظر: ص 14، س 16).

(10) كذا بخطّھ صریحاً بفتح الذال. لكنھ جاء في أقرب الموارد: «المعذرة بتثلیث الذال اسم بمعنى الحجّة، ج معاذر».



501 ـ الْشَّرُّ أقَْبحَُ الأبَْوابِ.

الشرّ أقبح الأبواب، لأ�نھّ باب یسُلك منھ إلى جھنمّ، فأيّ باب أقبح منھ یاترى؟!

ویمكن أن تكون كلمة «أقبح» ـ بالقاف والباء ـ قد وردت في الأساس بلفظ «أفتح» ـ بالفاء والتاء ـ فیكون المعنى أنّ الشرّ ھو

أوسع الأبواب المُشرعة، وأنّ سدّه أمر في غایة الصعوبة والعسر، إلاّ بعصمة وحفظ الحقّ تعالى.

502 ـ الْعاَقِلُ مَنْ عَقلََ لِسانھَُ.

العاقل ھو الذّي یعتقل لسانھ عن الغیبة وفحش القول وأمثال ذلك، وكذلك عن فضول الكلام، لأنّ الصمت أولى، إلاّ بقدر

الضرورة، وقد ورد في بعض الأحادیث أنّ لقمان قال لابنھ إن ظننتَ أنّ الكلام من فضّة، فإنّ السكوت من ذھب(1).

503 ـ الْحازِمُ مَنْ دارى زَمانھَُ.

الحازم الضابط لأمره ھو من دارى زمانھ، أي من دارى أھل زمانھ. وقد وردت أحادیث كثیرة من طرق الشیعة والعامّة في

الترغیب بمداراة الناس والحثّ علیھا، حتى انھّ روي عن الإمام الناطق بالحقّ الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ

أنّ النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: مداراة الناس نصف الإیمان(2). والمراد بالمداراة: الرفق بالناس واللین بھم وحُسن

معاشرتھم ومحادثتھم.

504 ـ الْشَّرُّ مَنْطِقٌ وَبيّ(3).

الشرّ منطق وبيء غیر مُستساغ، أي انّ أسوأ أفراد الشرّ المنطق السيّء الوبیل، والمراد بوبائھ ووبالھ أ�نھّ یشمل الأمُور

غیر المشروعة أیضاً، مثل الغیبة والسباب، وعلى ھذا فمن الظاھر أ�نھّ من أھم أنواع الشرّ. ویمكن أن لا یكون المراد بالـ

«منطق» القول باللسان بل الاعتقاد، ولا شكّ في أنّ الاعتقادالسيّء الشامل لجمیع الاعتقادات الفاسدة ھو أھم أفراد الشرّ

وأنواعھ.

ولا یبعد أن یكون «الشرّ» بالشین ـ كما ھو موجود في نسُخ الكتاب ـ تصحیف، وأنّ الصواب ھو «السرّ» بالسین، یعني

التناجي والمسارّة، ومن الظاھر أنّ ذلك من القول السيّء لأ�نھّ یكون سبباً في تكدّر الحاضرین لأ�نھّ دلالة على كونھم من

ً في تكدّر الأجانب الذّي تحُجب عنھم الأسرار، بل كثیراً ما یتوھّمون أنّ المسارّة تتضمّن غیبةً لأحدھم، فیكون ذلك سببا

خواطرھم، وعلى الأخصّ حین تشمل المناجاة والمسارّة جمیع الحضور إلاّ واحداً، إذ ینحصر أمر حجب السرّ والاعتبار من

الأجانب في ھذا الشخص بعینھ، كما یزداد التوھّم لدیھ بأنّ في الحدیث غیبة لھ، وذلك ممّا یسبب تكدّره، خلافاً لما لو كانت

المسارّة دون أكثر من فرد واحد، إذ سیحتمل كلّ واحد منھم أنّ الأجنبي المحجوب عن السرّ غیره، وإن كان في الأمر غیبة

فإنھّ سیتوھّم أ�نھّا غیبة لغیره، فلا یكون ذلك سبباً في تكدّر خاطر عدد كبیر من الحضور.

505 ـ الْخَرَسُ خَیْرٌ مِنَ الْعيَِّ.

معناه أنّ الخَرَس أفضل من العجز في البیان، أي من العجز في إظھار وإحكام تمام المطلب الذّي یرُید إظھاره. وبناءً على ھذا

فإنّ من الظاھر أنّ الخَرَسَ أفضل، لأ�نھّ عیب صوري أمّا العيّ فعیبٌ معنوي.

ویمكن أن یكون المراد بالعيّ العجز في الكلام باعتبار اللجلجة في الكلام ونحو ذلك، وكون الخرس أفضل باعتبار أنّ العيّ

یسببّ سخریة الناس واستھزاءھم أكثر من الخرس.

وجاء في بعض النسخ لفظ «الغيّ»، فیكون المعنى حینذاك أنّ الخرس خیرٌ من الضلالة، أي خیر من الكلام الذّي یسبب إضلال

الناس، أو خیر من الكلام الذّي یصدر من شخص ضالّ، ولا شبھة في أفضلیة الخَرَسَ منھ، غایة الأمر أنّ النسخة الأوُلى أظھر

كما لا یخفى على المتأمّل.



506 ـ الْطَّاعَةُ غَنِیمَةُ الأكَْیاسِ .

طاعة الحقّ تعالى والانقیاد لھ غنیمة الأكیاس العقُلاء، یعني أنّ الأكیاس یعدّون ذلك غنیمة. والغنیمة ھي المال المستحصل من

الكفاّر بالحرب، والمال والنفع الذّي یحصل بعد الحرب بلا عوض.

وكون الطاعة غنیمة بالمعنى الثاني، أو بالمعنى الأوّل باعتبار أنّ الطاعة تحصل بمجاھدة النفس.

507 ـ الْعلُمَاءُ حُكَّامٌ عَلىَ النَّاسِ.

یعني أنّ على الناس قبول حُكم العلماء وعدم تجاوزه.

جالَ. جَالُ تفُیدُ الْمالُ، الْمالُ ما أفَادَ الرِّ 508 ـ الْرِّ

الرجال تعُطي المال، والمال لا یعُطي الرجال. أو أنّ معناه ھو أنّ الرجال یكسبون المال، والمال لا یكسب الرجال. وعلى كلّ

تقدیر فالمراد ھو أنّ على الإنسان السعي في أن یكون رجلا، فذلك أفضل من سعیھ لتحصیل المال.

ویمكن أن یكون معنى الفقرة الأوُلى «الرجال تفُید المال» أنّ ما یكُتسب من مصاحبتھم ھو المال الحقیقي، ثمّ جاءت الفقرة

الثانیة لتأكید ھذا المعنى وتوضیحھ، ومعناھا أنّ المال ھو ما أفاده الرجال وما أكُتسُب من مصاحبتھم.

509 ـ الْجُودُ مِنْ كَرَمَ الطَّبِیْعةَِ.

الجود ینشأ من كرم وشرف طبع الإنسان وخصالھ.

نِیْعةَِ. 510 ـ الْمَنُّ مُفْسِدَةُ الصَّ

المنّ على المُحسَن إلیھ مُفسد ومُبطل للإحسان، ومبطل للأجر والثواب المترتبّ على الإحسان.

لُ الْقطَِیعةَِ. 511 ـ الْتَّجَنِّي أوََّ

التجنيّ ھو أوّل قطع الرحم. والتجنيّ یعني تناول الثمرة من الشجرة والعلف وسائر ذلك(4)، والمراد أنّ الانقباض وعدم

الانبساط إلى الأرحام ھو أوّل مراتب قطع الرحم، وأنّ ذلك داخل أیضاً في قطع الرحم، وأنّ قطع الرحم یتحققّ بمجرّد الانقباض

لة والإحسان دونما تقصیر. أو أنّ ھذا أوّل مراتب قطع الرحم وأھمّھا، عن الأرحام، ولو كان الشخص یصلھم بسائر مراتب الصِّ

وأنّ أي مرتبة من قطع الصلة والإحسان لا تماثل في السوء ھذه المرتبة. ولذلك فإنّ أكثر الناس یتوقعّون حسن الملاقاة فضلا

عن سائر أنواع الصلة والإحسان، ویتأثرّون عند تركھ أكثر من تأثرّھم عند قطع سائر المراتب.

. 512 ـ الْعیَْشُ یحَْلوُْ(5) وَیمَُرُّ

یعني أنّ العیش ھو دائماً على ھذه الحال، وینبغي على الإنسان أن لا یتوقعّ أن یكون العیش حلواً دائماً.

. نْیا تغَرُُّ وَتضَُرُّ وَتمَُرُّ 513 ـ الْدُّ

الدنیا تغرّ الإنسان وتضرّه وتمرّ ولا تبقى، فیجب إذاً الحذر منھا وعدم الحرص علیھا.

514 ـ الإِقْتِصادُ ینُْمي الْیسَِیرَ.

الاقتصاد والاعتدال في المعاش ـ أي بلا إسراف ولا تقتیر ـ ینُمي الیسیر من المعاش ویبُارك فیھ.

515 ـ الإِسْرافُ یفُْني الْكَثِیرَ.

الإسراف ومجاوزة الحدّ یفُني الكثیر، أي أنّ الكثیر مھما كثیر یفنى ویتلف سریعاً بالإسراف، فعلى الإنسان إذاً أن لا یسُرف في

انفاق المال إتكّالا على كثرتھ.

ھْدُ أسَاسُ الْیقَِینِ. 516 ـ الْزُّ



ترك الدنیا وترك الاشتغال بھا ھو أساس بناء الیقین. ولا یخفى أنّ الظھر من العبارة ھو أنّ الیقین ھو أساس بناء ترك الدنیا،

وأنّ بناء ترك الدنیا على الیقین ویحصل ویتحققّ بتحصیل الیقین، وھو ما یوافق ما ذكُر سابقاً من أنّ «الزھد ثمرة الیقین».

ً للآخر، باعتبار أنّ الإنسان ما لم یبتعد عن الدنیا بعض الشيء ولا ویمكن القول أ�نھّ یمكن اعتبار كلّ واحد منھما أساسا

یشتغل بھا، وما لم یتفكّر ویتأمّل في أحوال المبدأ والمعاد فإنھّ لن یحصل على الیقین. وأنّ الیقین ما لم یحصل فإنّ ترك الدنیا

لن یكون كاملا ولا راسخاً، فكلّ واحد منھما یمكن اعتباره ـ بإحدى الطرق ـ أساساً للآخر.

ویمكن أن یكون(علیھ السلام) قد اعتبر ثمرة الیقین أساساً لھ على سبیل المبالغة، إشارة إلى أن أساس كلّ شيء، وأھم أجزائھ

یعدّ في نظر أصحاب البصیرة ثمرتھ.

ینِ. دْقُ رَأسُْ الدِّ 517 ـ الْصِّ

الصدق ھو رأس الدین والتدینّ، وأنّ من لا صِدق لھ لا دین لھ.

518 ـ الْسَّامِعُ شَرِیْكُ الْقائِلِ.

یعني أنّ كلّ كلام یبعث على الأجر والثواب، مثل تلاوة القرآن الكریم والأذكار والصلوات، یحُتسب الأجر والثواب لقائلھ، وكذلك

یحُتسب لسامعھ إن ھو أنصتَ ونوى فِعلھ. وكذلك كلّ كلام یكون سبباً للوزر والعقاب، كالغیبة والسبّ، فإنّ السامع شریك في

الوزر والذنب مع القائل إن ھو أنصت وقصََد ولم یكن في صدد زجر القائل ومنعھ.

لُ النَّائِلِ. 519 ـ الْبِشْرُ أوََّ

البِشر والطلاقة أوّل عطاء یعطیھ الشخص للسائل وأمثالھ، وقد تكرّر ھذا المعنى.

520 ـ الْعفَْوُ تاجُ الْمَكارِمِ.

العفو عن ذنوب الناس وتقصیراتھم تاج المكارم. والمكرمة(6) بضمّ الراءعمل حسن یسببّ كرامة الإنسان وعزّه.

521 ـ الْمَعْروُفُ أفَْضَلُ الْمَغانِمِ.

الإحسان إلى الناس أفضل المغانم، لأنّ ثوابھ في الآخرة عظیم، والغالب أنّ لھ في الدنیا أیضاً آثاراً حسنة.

522 ـ الْتَّواضُعُ ینَْشُرُ الْفضَِیلةََ.

التواضع للناس ینشر فضیلة الإنسان وفضلھ.

ذِیلَةَ. 523 ـ الْتَّكَبرُُ یظُْھِرُ الرَّ

524 ـ الْمُتعرّض للبلاء مُخاطِر.

مَن یعُرّض نفسھ للبلاء ویفعل ما قد یوقعھ في البلاء یخُاطر بنفسھ ویعرّضھا للھلاك، یعني أنّ حكمھ حكم من یھُلك نفسھ

عالماً، وعلى العاقل أن لا یفعل ما فیھ مظنةّ البلاء.

525 ـ الْمُعْلِنُ بِالْمَعْصِیةَِ مُجاھِرٌ.

من یفعل المعصیة عَلنَاً مُجاھر، أي أ�نھّ یجھر بالإخبار بعدم طاعتھ � تعالى وعدم خوفھ منھ عز وجل .

ویمكن أن یكون المراد بـ «مجاھر» ما ورد في حدیث النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): من أ�نھّ لا غِیبةَ للمُجاھر، أي لا

غیبة لمن یجُاھر بالمعصیة ولا یسترھا.

526 ـ اللِّسانُ ترَْجُمانُ الْعقَْلِ.

اللسان ترجمان كلام العقل ومفسّره، یعني أنّ عمل اللسان ھو أن یترجم كلام العقل لا كلام اللغو الذّي لا طائل وراءه.

لُ النُّبْلِ. هُ أوََّ 527 ـ الْتَّنزَُّ



التنزّه من الذنوب والمعاصي أوّل النُّبل، وھو مقدّم على سائر الصفات التّي ھي علامة للنبل. والنُّبل ـ بضمّ النون وسكون الباء

ـ ھي النجابة والذكاء والفطنة، وكلا المعنیین محتمل ھنا، لكنّ المعنى الثاني أنسب.

یافةَُ رَأسُْ الْمُرُءَةِ. 528 ـ الْضِّ

الضیافة رأس المروءة وأساسھا، والمروءة لا توجد بلا ضیافة. أو أنّ المراد ھو أ�نھّا مقدّمة على سائر علامات المروءة،

ل» بدل «رأس». وجاء في بعض النسخ «الصیانة» بدلا من ممّا ینسجم مع ما جاء في بعض النسخ، حیث وردت بلفظ «أوَّ

«الضیافة»، فیكون المعنى حینذاك أنّ الصیانة والحفظ أوّل المروءة، یعني حفظ النفس وصونھا عن ارتكاب المحرّمات

والأمُور غیر اللائقة.

ةِ. 529 ـ الْعِفَّةُ أفَْضَلُ الْفتُوَُّ

العفةّ عن الحرام أفضل الفتوّة، أي أفضل وأقوى علامات الفتوّة. وجاء في بعض النسخ لفظ «أصل» بدلا من «أفضل»، فیكون

المعنى أنّ العفةّ والتقوى ھي أصل وأساس الفتوّة.

530 ـ الْحِقْدُ مَثارُ الْغضََبِ.

الحقد موضع ثورة الغضب وسبب لھ، لأنّ مَن یحقد على شخص یغضب من أتفھ خطأ یصدر منھ. والغرض ھو أنّ الحقد ـ مع

أ�نھّا خصلة ذمیمة في حدّ ذاتھا ـ تسبب إثارة الغضب المذموم بدوره، وقد ورد عن الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): «الغضب یفُسد الإیمان كما یفُسد الخلُّ العسل»(7)، وروي عن الإمام الھمام الناطق بالحقّ جعفر الصادق صلوات الله

علیھ: «الغضب مفتاح كلّ شرّ»(8)، وغیر ذلك من الأحادیث الواردة في باب ذمّ الغضب.

531 ـ الشَّرُّ عُنْوانُ الْعطََبِ.

الشرّ عنوان العطب والھلاك أو دلیل علیھ، یعني الھلاك الأخروي، وأحیاناً الھلاك الدنیوي أیضاً.

وجاء في بعض النسخ «الشّرّه»(9) بدلا من «الشرّ»، فیكون معناه أنّ غلبة الحرص ھي عنوان للعطب والھلاك.

532 ـ التَّجَنِّي رَسُولُ الْقطَِیعةَِ.

ذكرنا قبل عدّة فقرات أنّ «التجَّنيّ أوّل القطیعة» وذكرنا شرحھا. والرسول ھو الذّي یرُسَل من قِبل شخص ما إلى شخص آخر

برسالة معینّة، وھذا المعنى لا مناسبة لھ في ھذا المورد(10) ویطُلق أیضاً على مَن یعادل شخصاً ویرُاسلھ في رمایة أو نضال

وأمثال ذلك. ومن الظاھر أنّ ھذا المعنى ھو المراد ھنا، ویكون معنى الفقرة أنّ الانقباض وعدم الانبساط مع الأرحام معادلٌ

لقطعھم ونضالھم ولیس بأقلّ من ذلك.

نُ الْفجَِیعةَِ. بْرُ یھَُوِّ 533 ـ الْصَّ

الصبر یھوّن المصیبة، وإنّ من یكثر جزعھ عند المصیبة تشتدّ مصیبتھ علیھ.

دَةٌ. 534 ـ الآدَابُ حُللٌَ مُجَدَّ

الآداب حُللَ وأثواب متجدّدة، یعني الآداب المقرّرة في الشرع الأقدس. ویمكن أن تشمل أیضاً الآداب الشائعة لدى كلّ قوم ولو

كانت مخالفة للشریعة المقدّسة.

535 ـ الْعمُْرُ أنَْفاَسٌ مَعْدُودَةٌ.

العمر أنفاس معدودة سرعان ما تنقضي، فیجب معرفة قدر كلّ نفَسَ منھا وعدم تضییعھ وإھداره.

536 ـ الْعِلْمُ مِصْباَحُ الْعقَْلِ.

العلم مصباح العقل، یعني المصباح الذّي أناره العقل وأزال بھ ظُلمة الجھل.



وَابُ أسََدُّ الْفِعْلِ. 537 ـ الصَّ

الصواب والعمل الصحیح المتقن ھو أحكم وأثبت الأعمال، بخلاف ما خالطھ الخطأ والزلل، فإنھّ سرعان ما یبطل ویزول.

538 ـ الْمَعْرِفةَُ نوُرُ الْقلَْبِ.

المعرفة ھي معرفة الحقّ تعالى أو معرفة ما یحَسُن معرفتھ، وھي نورٌ للقلب.

بِّ. 539 ـ الْتَّوْفِیقُ مِنْ جَذَباَتِ الرَّ

توفیق الحقّ تعالى یعني تھیئة أسباب الخیر لشخص ما، وھو من جملة جذبات الربّ عز وجل باتجّاه ساحة قرُبھ.

540 ـ الْتَّوْحِیدُ حَیاَةُ النَّفْسِ.

توحید الحقّ تعالى أو العِلم بھ وبجمیع صفات جمالھ وجلالھ (لأنّ التوحید یسُتعمل في كلا المعنیین) ھو حیاة حقیقیة للنفس،

وبلحاظ الحقیقة فإنّ النفس تحیا بذلك وھي بدونھ في حكم المیتّ.

كْرُ مِفْتاَحُ الأنُْسِ. 541 ـ الْذِّ

ذِكر الحقّ تعالى مفتاح الأنُس بھ، فمن شاء الأنُس بالحقّ تعالى والانقطاع عن الخلق فعلیھ التوسّل بذِكر الله عز وجل .

542 ـ الْمَعْرِفةَُ الْفوَْزُ بِالْقدُْسِ.

المعرفة ھي معرفة الحقّ تعالى أو معرفة مطلق العلوم الدینیة، وھي تعنى الفوز بالقدس والطُّھر والتنزّه عن المعاصي

والمنھیاّت والصفات الذمیمة والملكات الرذیلة، یعني أ�نھّا تكون سبباً لذلك. أو أنّ المعرفة الحقیقیة ھي التّي تكون بالتقدّس

والتنزّه، أمّا المعرفة التّي تكون بغیر ذلك فھي في الحقیقة لیست معرفة.

543 ـ الْشَّرِیعةَُ رِیاَضُ الْنَّفْسِ .

ً باعتبار تشبیھھ الشریعة ھي المنھل الذّي یقصده الناس لشرب الماء أو للتزوّد بالماء، ویطُلق على الدین والملةّ أیضا

بالموضع المذكور.

ویمكن ھنا أن یكون المراد ھو المعنى الأوّل، ویكون معناه أنّ الشریعة الحقیقیةّ والموضع الذّي یمكن الارتواء منھ ھي ریاضة

النفس وترویضھا بالطاعة والانقیاد للحقّ تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواھیھ.

ویمكن أن یكون المراد ھو المعنى الثاني، فیكون المعنى أنّ الغرض من الشریعة وجَعْل الشریعة ھو ریاضة النفس بالطاعة

والانقیاد وامتثال الأوامر واجتناب النواھي.

544 ـ الْتَّوَكُّلُ حِصْنُ الْحِكْمَةِ .

التوكّل ھو الاعتماد في الأمُور على الحقّ تعالى وإیكال الأمر إلیھ في كلّ باب. والمراد أنّ ھذا المعنى ھو حصن وملجأ لحفظ

النفس من الشرور والبلاء، والموضع المنیع الذّي یؤُمَن داخلھ من الشرور والبلاء، والحكمة تعني معرفة الأشیاء على وجھ

صحیح، وقد جعلت الحكمة التوكّل حصناً وحكمت بكونھ ملجأً وحصناً.

لُ النِّعْمَةِ . 545 ـ الْتَّوْفِیقُ أوََّ

التوفیق ھو تھیئة الحقّ تعالى أسباب الخیر للإنسان، والتوفیق ھو أوّل النعمة، یعني أ�نھّ أفضل النعم ومقدّم علیھا. أو أنّ

المراد ھو أنّ النعمة الحقیقیة أو أنّ النعمة الكاملة ھو صدور الخیرات، وأوّل مقدّمات النعمة التوفیق من الحقّ تعالى.

مْتُ رَوْضَةُ الْفِكْرِ . 546 ـ الْصَّ

الصمت ھو روضة الفكر، یعني كما أنّ الناس یبتھجون ویسُرّون بالتنزّه في الروضة والبسُتان، فإنّ الفكر أو صاحب الفكر

یأنس ویبتھج بالصمت والسیر في روضة الصمت.



547 ـ الْغِلُّ بذَْرُ الشَّرِّ .

الغِلّ والحقد بذر الشرّ، في أيّ صدر زُرع كان منبتاً للشرّ والسوء.

548 ـ الْحَقُّ سَیْفٌ قاَطِعٌ .

الحقّ سیفٌ قاطع، أي أنّ حكم الحقّ سیف بتاّر یفصل ـ بلا حیلة ولا تزویر ـ في كلّ دعوى وخصومة. أو أنّ كلام الحقّ مطلقاً

شبیھ بسیف قاطع لا مجال فیھ لمكر ولا حیلة.

549 ـ الْباَطِلُ غَرُورٌ خَادِعٌ .

ً إنمّا یغلب بالخداع والمكر، وأ�نھّ ما لم یمُزج بذلك لم یجُْدِ الباطل غرور خادع، أي أنّ حكم الباطل أو كلام الباطل مطلقا

صاحبھ شیئاً.

ھْدُ مَتجَْرٌ رَابِحٌ. 550 ـ الْزُّ

ترك الدنیا والزھد فیھا تجارة رابحة.

551 ـ الْعمََلُ وَرَعٌ رَاجِحٌ.

العمل ورعٌ راجح، یعني أنّ العمل الذّي ینفع صاحبھ والذّي یمكن في الحقیقة تسمیتھ عملا ھو الذّي یكون فیھ الورع راجحاً

(أي غالباً) على خلافھ، والمراد ـ والله تعالى یعلم ـ ھو أنّ أقلّ مراتب العمل ھو أن یكون الورع فیھ غالباً على نقیضھ، أمّا من

كان عكس الورع فیھ غالباً، ومَن تساوى لدیھ الورع ونقیضھ فعملھ لا یسمّى عملا، وكأ�نھّ لم یعمل عملا حسناً أصلا. فالعمل

الذّي یمكن تسمیتھ عملا في الجملة ھو عمل مَن یغلب علیھ التقوى، وكلمّا كانت غلبة التقوى أكثر كان العمل أكمل، حتى یصل

إلى مرتبة لا یبدر من الشخص خلاف التقوى والورع أصلا، وھي مرتبة المعصومین صلوات الله وسلامھ علیھم، وھذه المرتبة

لا تتیسر إلى غیرھم.

وجاء في بعض النسخ «الْوَرَعُ عَمَلٌ رَاجِحٌ»، یعني أنّ الورع عمل ثقیل راجح في میزان الأعمال.

552 ـ الْكِذْبُ عَیْبٌ فاَضِحٌ.

الكذب عیب فاضح، لأنّ الغالب ھو أن یظھر كذب القول، فیفتضح قائلھُ. ویمكن أن یكون المراد أ�نھّ فاضح في تلك النشأة.

553 ـ الإِیْمَانُ شَفِیعٌ مُنْجِحٌ.

الظاھر أنّ المراد بـ «الإیمان» ھو الإسلام، وكونھ شفیعاً مُنجحاً یعني أ�نھّ شفیع تقُبل شفاعتھ حتماً، باعتبار أنّ الإنسان إذا

أسلم عُفي عن ذنوبھ السابقة، والحدیث المشھور «الإسلام یجَبّ ما قبلھ»(11) أي أنّ الإسلام یقطع ما قبلھ دلیل على ذلك،

فكأ�نھّ شفع في جمیع تلك الذنوب وقبُلت شفاعتھ.

ویمكن أن یكون المراد بـ «الإیمان» معناه الاصطلاحي، یعني الإسلام مع الاعتقاد بأئمّة الحق، وھم الأئمّة الاثني عشر صلوات

الله الملك الأكبر. والمراد ھو أنّ الإیمان یشفع في كثیر من ذنوب المؤمن أو في أجمعھا فتقُبل شفاعتھ وتنُجّز، وھناك بعض

الأحادیث الأخُرى شاھد على ھذا، والله تعالى یعلم.

554 ـ الْبِرُّ عَمَلٌ مُصْلِحٌ.

البرّ والإحسان عمل مُصلح، أي أ�نھّ یصُلح حال الإنسان في الدنیا والآخرة.

555 ـ الْعجُْبُ عُنْوَانُ الْحَمَاقةَِ.

العجُْب (وھو الكِبْر والزھو) عنوان الحماقة أو دلیل علیھا، وقد ذكر ھذا المعنى مكرّراً.

556 ـ الْقنَاَعَةُ عُنْوانُ الْفاَقةَِ.



القناعة عُنوان الفاقة والفقر، یعني أنّ السائل وأمثالھ إذا أعُطي فقنع ولم یتذمّر من قلةّ ما أعُطي ولم یطُالب بالمزید كان ذلك

دلیلا على فاقتھ وفقره. وإن ھو تصرّف خلافاً لذلك كان ذلك علامة على أ�نھّ لیس فقیراً في الواقع. وجاء في بعض النسخ

«عَوْنُ الْفاَقةَِ»، فیكون معناه أنّ القناعة ھي عَوْن الفاقة، یعني أ�نھّ ینبغي إعانة الفاقة ورفدھا بالقناعة لئلاّ تكون مُرّة

عسیرة.

557 ـ الْغِلُّ دَاءُ الْقلُوُبِ.

الغلّ والضغن والحقد داء القلوب، وعلى مَن وُجد في قلبھ غلّ أن یدُاویھ لیصحّ من ھذا الداء العضُال.

558 ـ الْحَسَدُ رَأسُْ الْعیُوُبِ.

الحسد رأس العیوب، أي أ�نھّ مقدّم علیھا في السوء، لأ�نھّ یفُسد دنیا الحسود وآخرتھ ـ كما ذكُر مكرراً ـ بخلاف العیوب

الأخُرى التّي تبعث على فساد الدنیا أو على فساد الآخرة.

559 ـ الْكِبْرُ شَرُّ الْعیُوُبِ.

الكِبْر (التكبرّ والعجُب) ھو شرّ العیوب، لأ�نھّ یدل على منتھى الحماقة، إذ ما معنى تكبرّ من كان في أمسھ نطُفة، وسیكون غداً

جیفة؟!

ولا یخفى أ�نھّ إذا وُجدت عدّة عیوب بحیث أنّ كلّ واحد منھا یعُدّ ـ بلحاظ ما ـ أسوأ من باقي العیوب، فیمكن أن نقول لكلّ

واحد من ھذه العیوب بأ�نھّ شرّ العیوب، ولا یلزم أن یكون شرّ العیوب أسوأھا من جمیع الجھات. ولذلك فلا منافاة بین ھذه

الفقرة والفقرة السابقة «الْحَسَدُ رَأسُْ الْعیُوبِ»، لأنّ كلا منھما یمكن ـ بلحاظ ما ـ أن یكون رأس العیوب وأسوأھا. فالحسد ـ

مثلا ـ ھو رأس العیوب باعتبار أنّ فیھ مفسدة دنیویة وأخُرویة، و «الكبر» باعتبار أنّ مفسدتھ الأخُرویة أعظم من جمیع

العیوب یعدّ أسوأھا، مع أنّ المبالغة شائعة في أمثال ھذه المقامات، ویكفي ـ بحسب العرُف ـ في إطلاق عنوان «شرّ العیوب»

على عیب ما أن یكون أسوأ من كثیر من العیوب الأخُرى، ولا یلزم أن یكون أسوأ منھا جمیعاً، ولذلك یمكن أن یكون ھناك عدّة

ً كلمّا وُجدت عدّة عیوب متساویة، وكانت ھذه العیوب أسوأ من سائر عیوب بحیث یكون كلّ واحد منھا شرّ العیوب. وأیضا

العیوب، أمكن أن یقُال عن كلّ واحد منھا بأ�نھّ شرّ العیوب، یعني أ�نھّ من جملة شرّ العیوب.

ً حیثما قیل في مقام صفة معینّة بأ�نھّا أفضل الصفات إذا وقع مثل ھذا الحكم في شأن وجمیع ھذه الاحتمالات جاریة أیضا

صفتین اثنتین، إذ یمكن ھناك أیضاً دفع المنافاة بكلّ واحد من الاحتمالات المذكورة.

فْقُ یغَلُُّ حَدَّ الْمُخَالفَةَِ. 560 ـ الْرِّ

ً إذا كان في مقام المخالفة، أمكن باللین والرفق كسر حدّ الرفق واللین یغلّ حدّ المخالفة، أي یكسر حدّھا. یعني أنّ شخصا

مخالفتھ وجعلھ باللین موافقاً.

561 ـ الْبِشْرُ یطُْفِىء ناَرَ الْمُعاَندََةِ .

البِشر وطلاقة الوجھ یطفىء نار المعاندة والعداوة، وھذا أیضاً بمنزلة التأكید على الفقرة السابقة.

562 ـ الْجَفاَءُ یفُْسِدُ الإِخَاءَ .

لة والإحسان) یفسد الإخاء، فمن أراد مؤاخاة وصداقة شخص فعلیھ المداومة على صِلتھ والإحسان إلیھ، الجفاء (وھو ترك الصِّ

وإلاّ لم یبَقَ الإخاء والصداقة.

فاَءِ . 563 ـ الْوَفاَءُ عُنْوَانُ الصَّ



الوفاء عنوان أو دلیل وعلامة الصّفاء، یعني أنّ الشخص إذا كان یفي بالوعود التّي یقطعھا للناس فذلك علامة على أنّ باطنھ

صاف ومنزّه عن المكر والحیلة.

564 ـ الْمُزِیعُ وَالْخَائِنُ سَوَاءٌ.

المُزیع والخائن سواء، أي أنّ من یحرف شخصاً عن الحقّ ویدلھّ على خلاف الحقّ وذلك الشخص الذّي خان بدلالتھ وخالف

الحقّ سواء في الوِزر والوَبال، فالظالم ـ مثلا ـ ومن دلھّ على الظلم سواء في ذلك الظلم وھما شریكان في عقاب ذلك وجزائھ.

565 ـ الإِقْتِصَادُ نِصْفُ الْمَؤُنةَِ .

الاقتصاد (وھو الاعتدال بین الاسراف والتقتیر) نصف المؤنة (وھي القوت)، وھذا ممكن باعتبار أنّ الاقتصاد والاعتدال وترك

الإسراف الشائع یجعل نفقات الشخص تتناقص إلى النصف، فكأنّ ھذا الشخص حصل على نصف قوُتھ بسبب الاقتصاد، وعلیھ

السعي في النصف الآخر. أو باعتبار أنّ الحقّ تعالى یعُطي للشخص ـ ببركة اقتصاده واعتدالھ ـ نصف مؤونتھ بلا سعي منھ،

وعلیھ السعي في تحصیل النصف الآخر.

566 ـ الْتَّدْبِیرُ نِصْفُ الْمَعوُنةَِ .

یمكن أن تكون ھذه الفقرة أیضاً تأكیداً للفقرة السابقة. والمراد ھو أ�نھّ یمكن بالتدبیر وترك الإسراف وتخفیف بعض النفقات

غیر الضروریة تحصیل نصف المعونة والمؤونة، ولا یبقى ضروریاً تحصیل المؤونة إلاّ بقدر النصف الآخر. أو أ�نھّ ببركة

التدبیر المذكور تحصل نصف مؤنة الشخص المدبرّ، ولا یبقى ضروریاً علیھ إلاّ السعي في النصف الآخر.

ویمكن أن یكون المراد أنّ تدبیر شخص ما في عمل من الأعمال وإرشاده إلى حلّ وسبیل في ذلك الباب ھو بمنزلة نصف

معونتھ، یعني بمنزلة مساعدتھ في ذلك العمل بإنجاز نصف ذلك العمل لھ.

567 ـ الْعفَاَفُ أفَْضَلُ شِیْمَة .

العفَاف والتنزّه عمّا لیس بحلال ھو أفضل الشیم والخصال.

568 ـ الْكَرَمُ مَعْدِنُ الْخَیْرِ .

الكرم والجود أو مُطلق الإحسان ھو معدن الخیر، وفیھ خیر الدنیا والآخرة.

569 ـ اللُّؤْمُ أسُُّ الشَّرِّ .

اللؤم والبخُل أو مُطلق الإساءة ھو أصل بناء الشرّ وأساسھ، یعني أساس شرّ الآخرة، بل شرّ الدنیا أیضاً.

570 ـ الإِنْصَافُ شِیمَةُ الأشَْرَافِ .

العدل والإنصاف خصلة الأشراف، یعني ذوي الجلالة أو ذوي الحسب الرفیع أو أصحاب النسب العالي.

571 ـ الْحَیاَءُ قرَِینُ الْعفَاَفِ .

الحیاء قرین العفاف والتنزّه والتقوى لا ینفكّ عنھ، لأنّ أھمّ أنواع الحیاء ھو الحیاء من الله عز وجل ، وھو مقرون بالعفاف

والتقوى لا ینفكّ عنھ.

572 ـ الْشَّجَاعَةُ عِزٌّ حَاضِرٌ، الْجُبْنُ ذلٌُّ ظَاھِرٌ .

ً لا یخاف یجعل نفسھ بالفعل عزیزاً غیر ذلیل، وعاقبة ذلك في الغیب لا یعلمھا أحد، ومن یخاف یعني أنّ من یكون شجاعا

ویجبن یجعل نفسھ بالفعل ذلیلا، وعاقبة ذلك لا یعلمھا أحد، فالأوَلى إذاً اختیار الشجاعة ونبذ الجُبن.

ارِ . 573 ـ الْمَالُ یعَْسُوبُ الْفجَُّ

المال أمیر ورئیس أصحاب الفسق والفجور، یعني أ�نھّم یتبعونھ ویطُیعونھ كما یطیعون الأمیر والرئیس.



574 ـ الْفجُُورُ مِنْ شِیمَِ الْكُفَّارِ .

الزّنا أو مطلق ارتكاب المعاصي من خصال الكفاّر، فعلى المسلم أن یعَدُّ ذلك مُنتھى العار.

575 ـ الْمَالُ مَادَّةُ الشَّھَوَاتِ .

المال رأسمال الشھوات والأماني، وسبب في حصولھا.

نْیاَ مَحَلُّ الآفاَتِ . 576 ـ الْدُّ

الدنیا محلّ الآفات، فیجب فیھا التعجیل قدر المیسور في الخیرات خوفاً من أن تطرأ آفة تجعلھا غیر میسورة. أو أنّ الغرض ھو

أ�نھّ یجب عدم الحرص علیھا، لأنّ محلّ الآفات لا یجدر بالإنسان أن یحرص علیھ.

577 ـ الْمَالُ یقُوَِّي الآمَالَ.

578 ـ الآجَالُ تقَْطَعُ الآمَالَ .

الآجال تقطع الآمال، یعني أنّ حلول أجل الموت یقطع الآمال، فیكون السعي والاھتمام بشيء یحُتمل انقطاعھ في كلّ آن من

الحماقة وقلةّ العقل.

579 ـ الْعاَقِلُ یطَْلبُُ الْكَمَال، الْجَاھِلُ یطَْلبُُ الْمَالَ .

العاقل اللبیب یطلب الكمال لا المال، والجاھل یطلب المال لا الكمال.

580 ـ الْھَوَى شَرِیكُ الْعمََى .

الھوى والرغبة شریك العمى; لأنّ الراغب في أمر تعمى بصیرتھ فلا یبُصر قبُح ذلك الشيء ومفسدتھ. وعلى من یرید أن یكون

مُبصراً في جمیع الأمُور أن لا یدع للھوى إلى نفسھ سبیلا.

581 ـ الأذَى یجَْلِبُ الْقِلى .

إلحاق الأذى بشخص ما یجل قِلاه وعداوتھ، فیجب عدم إیذاء من یحُذَر من عداوتھ، وعدم الاعتماد على مَن أوُذي.

خَاءِ . 582 ـ الْبلاَءُ رَدِیْفُ الرَّ

البلاء ردیف وتابع للرخاء، والغالب أن یكون ھناك بلاء بعد كمال السعة والرخاء، فیجب عدم طلب الرخاء، وعلى مَن استقبلھ

الرخاء أن یسعى في رفع البلاء ودفعھ بالدعاء والصدقة.

583 ـ الْشَّھَوَاتُ مَصَائِدُ الْشَّیْطَانِ .

الشھوات ھي مصائد الشیطان التّي یصطاد بھا الناس ویجعلھم من أتباعھ.

584 ـ الْعدَْلُ فضَِیلةَُ السُّلْطَانِ .

العدل فضیلة السلطان، یعني أنّ فضل السلطان وعلوّ مرتبتھ مقرون بعدلھ، فكلّ سلطان لا یعدل لا فضل لھ.

585 ـ الْعفَْوُ أفَْضَلُ الإِحْسَانِ .

العفو عن الذنب والتقصیر أفضل إحسان، وأفضل من سائر أنواع الإحسان.

586 ـ الْبذَْلُ مَادَّةُ الإِمْكَانِ .

البذل والعطاء مادّة التمكین ورأسمالھ، یعني أنّ الجود والكرم یجعل المرء ذا مكانة ومنزلة.

587 ـ الإِعْتِذَارُ مُنْذِرٌ ناَصِحٌ .

المعنى الشائع للإعتذار ھو طلب العذر والعفو، ولذلك فمن الممكن أن یكون المراد أنّ من بدر منھ تقصیر في حقّ شخص ما

وأراد الاعتذار منھ وطلب العفو، فانّ نفس خجلھ وانفعالھ في تلك الحال ھما مُنذرٌ ناصحٌ یحذّرانھ من ارتكاب تقصیر وذنب



آخر، وإذا كان لدیھ أدنى بصیرة فإنھّ لن یفعل بعد ذلك ما یخُجلھ ویوُقفھ مثل ھذا الموقف.

أو أنّ ملاحظة الخجل والانفعال في وقت الاعتذار من قِبل أي شخص من أصحاب البصیرة ھو مُنذر من فِعل الذنب وارتكاب

التقصیر وكاف في منعھم من ذلك.

ً بمعنى اندراس الرسم، ویمكن أن یكون ھنا بھذا المعنى، ویكون المراد انّ اندراس رسوم وآثار و «الاعتذار» ورد أیضا

السابقین مُنذرٌ ناصحٌ، لأنّ مَن لھ أدنى فھم إذا شاھد ذلك عَلِمَ أنّ الدنیا بعدم ثباتھا وعدم دوامھا لیست جدیرة بالحرص علیھا

والسعي في تحصیلھا، وأ�نھّا أینما توجّھت فإنھّا سرعان ما تنقضي، وأنّ على المرء أن یتدبرّ أمر آخرتھ التّي لا یمكن تحمّل

عذابھا الأبدي وعقابھا السرمديّ.

وورد في بعض النسخ لفظ «الاعتبار» بدلا من «الاعتذار»، فیكون المعنى أنّ الاعتبار مُنذرٌ ناصح، وتأویلھ وبیانھ ظاھر ممّا

ذكرناه في الوجھ الأخیر فلا حاجة لبیان منفصل، وھذه النسخة أظھر من سواھا.

588 ـ الْطَّاعَةُ مَتجَْرٌ رَابِحٌ .

طاعة الحقّ تعالى تجارةٌ رابحة.

589 ـ الْحَقُّ أفَْضَلُ سَبِیل .

طلب الحقّ في كلّ باب من الأبواب ھو أفضل سبیل.

590 ـ الْعِلْمُ خَیْرُ دَلِیل .

591 ـ الْخَشْیةَُ شِیْمَةُ السُّعدََاءِ .

الخشیة من الله عز وجل شیمة السعداء وخصلتھم.

592 ـ الْوَرَعُ شِعاَرُ الأتَقِْیاَءِ .

الورع یعني اجتناب ما حرّم الله تعالى، وقد روي عن الإمام الھمام باقر علوم الأوّلین والآخرین محمّد الباقر صلوات الله

وسلامھ علیھ: قال الله عز وجل : ابنَ آدم اجتنِبْ ما حرّمتُ علیك تكن من أورع الناس.

والشعار ـ كما سبق ـ ما وَلِي الجسدَ من الثیاب، أمّا المتقّي فھو من یخاف الله تعالى، والمراد ھو أنّ الورع لباس الذّین یخافون

الله عز وجل لا یفارقھم مثل الشعار الملاصق لأبدانھم لا یخلعونھ عنھم.

593 ـ اللِّئاَمُ أصَْبرَُ أجَْسَاداً .

یعني أنّ أبدان اللئام لھا تحمّل كبیر تجاه الصدمات فھم لا یخشونھا، أمّا نفوسھم فلا صبر لھا، ولذلك یجزعون في المصائب

فیلطمون أنفسھم ویلُحقون بأبدانھم أنواع الأذى.

594 ـ الْكِرَامُ أصَْبرَُ أنَْفسُاً .

یعني أنّ نفوس الكرام صابرة في المصائب والنوائب فھم لا یجزعون، أمّا أبدانھم فلیس لھا قابلیة كبیرة لتحمّل الصدمات. ولا

یخفى أنّ ظھر ھذه الفقرات ھو أنّ النفس لدى الإنسان مجرّدة عن البدن كما ھو مذھب الحكماء.

595 ـ الْمُؤْمِنوُنَ أعَْظَمُ أحَْلامَاً .

المؤمنون أعظم عقولا، یعني أنّ عقولھم أكمل من عقول الآخرین.

596 ـ الْیقَِینُ جِلْباَبُ الأكَْیاَسِ .

الیقین ـ یعني العلم القطعي بما یجب حصول الیقین فیھ، مثل أحوال المبدأ والمعاد ـ ھو جلباب الأكیاس العقلاء لا یخلعونھ أبداً.

597 ـ الإِخْلاصَُ شِیمَةُ أفَاَضِلِ النَّاسِ .



الإخلاص � عز وجل وعدم إشراك غیره معھ ـ بأيّ وجھ ـ في الطاعات والعبادات خصلة أفاضل الناس وكرامھم.

598 ـ الْجَھْلُ یفُْسِدُ الْمَعاَدَ .

الجھل یفُسد الآخرة.

599 ـ الإِعْجَابُ یمَْنعَُ الإِزْدِیاَدَ .

الإعجاب بالنفس والغرور یمنع الإزدیاد، أي یمنع زیادة الكمال وعلوّ المرتبة، لأنّ المعجب بنفسھ یعتقد أ�نھّ قد بلغ الكمال فلا

یسعى في الإزدیاد، فیبقى في نفس مرتبتھ.

600 ـ الْعجُْبُ أضََرُّ قرَِین .

الإعجاب بالنفس أضرّ أمر یقُارن المرء، لأنّ العجب أسوأ الخصال، وقد روي عن الإمام الناطق بالحقّ جعفر الصادق صلوات

الله علیھ أ�نھّ قال: «إنّ الله تعالى علم أنّ الذنب خیرٌ للمؤمن من العجُب، ولولا ذلك لما ابُتلي مؤمنٌ بذنب أبداً»(12).

وروي أیضاً عنھ صلوات الله وسلامھ علیھ قال: «مَن دخلھ العجُبُ ھلك»(13).

وروي أیضاً عنھ صلوات الله وسلامھ علیھ (في حدیث) أنّ موسى(علیھ السلام) سأل الشیطان «... فأخبرني بالذنب الذّي إذا

أذنبھ ابن آدم استحوذتَ علیھ؟ قال: إذا أعْجَبتَھُْ نفسُھ، واستكثر عملھَ، وصَغرَُ في عینیھ ذنبھُ»(14).

وقال(علیھ السلام) أیضاً: «أوحى الله تعالى إلى داود(علیھ السلام): یا داود بشّر المذنبین وأنذر الصدّیقین، قال: كیف أبُشّر

المذنبین وأنُذر الصدّیقین؟ قال: یا داود بشّر المذنبین بأ�نيّ أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصدّیقین أن لا یعُجبوا

بأعمالھم، فإنھّ لیس عبد یعُجب بالحسنات إلاّ ھلك»(15).

یعني أ�ننّي إذا جازیتُ كلّ عبد وفق أعمالھ ولم أتفضّل علیھ وألطف بھ ھلك واستحقّ الھلاك، فلیس مِن عمل لعامل یستحق

أن یعجب بھ، وعلى كلّ امرىء أن یستصغر عملھ ویأمل لطفي وفضلي.

وروي أیضاً عن الإمام الصادق(علیھ السلام) قال: «أتى عالمٌ عابداً فقال لھ: كیف صلاتك؟ فقال: مِثلي یسُئلَ عن عبادتھ وأنا

أعبد الله منذ كذا وكذا! فقال: كیف بكاؤك؟ قال: أبكي حتىّ تجري دموعي. فقال لھ العالم: فإنّ ضحكك وأنت خائف أفضل من

بكائك وأنت مُدلّ، وإنّ المدلّ لا یصعد من عملھ شيء»(16).

و «المدلّ» ھو الذّي یظُھر الدلال بحُسنھ وجمالھ أو بأعمالھ وأفعالھ، ویسُتعمل أحیاناً في مَن ینبسط ولا یخاف.

وروي أیضاً عن الإمام الصادق(علیھ السلام) أو عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامھ علیھما قال: «دخل رجلان المسجد

أحدھما عابد والآخر فاسق، فخرجا من المسجد والفاسق صدّیق والعابد فاسق. وذلك أ�نھّ یدخل العابد المسجد مُدلاّ بعبادتھ

یدلّ بھا فتكون فكرتھ في ذلك، وتكون فكرة الفاسق في التندّم على فِسقھ ویستغفر الله ممّا صنع من الذنوب»(17).

وھناك أحادیث كثیرة أخُرى في ھذا الباب.

 

الھوامش:

(1) الكافي 2: 114.

(2) الكافى 2، 117.

(3) كذا بخطّھ صریحاً. وأصل الكلمة «وبيء»، وقلْب الھمزة یاء ھنا لأجل رعایة السجع مع كلمة «العيّ» التّي ستأتي

في نھایة الفقرة اللاحقة.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_59/07.htm


قال في مجمع البحرین: «الوباء یمدّ ویقصر: المرض العام الذّي یعبرّ عنھ بالطاعون. ووبئت الأرض ـ من باب تعب ـ

كثر مرضھا. والمرعى الوبيء الذّي یأتي بالوباء، والشراب الذّي یمرض». وقد عبرّ الشارح(رحمھ الله) عن الوبيء ـ

وھوالممُرض ـ بالوبال.

ً في ً لمن لیس مذنبا (4) یمكن أن یكون المراد بـ «التجنيّ» ھو ادّعاء الذنب على مَن لم یفعلھ، واختلاق الذنب كذبا

ً لم حقیقة الأمر. جاء في «أقرب الموارد»: تجنيّ الثمرة تجنیّاً: تناولھا من شجرتھا، وعلى فلان: ادّعى علیھ ذنبا

یفعلھ». وورد التصریح بھذا المضمون في سائر كتب اللغة أیضاً، ویكفي في إثبات استعمال ھذه الكلمة في ھذا المعنى

ھذا الشعر الشائع الذّي صار في حكم المَثلَ:

«إذا برم المولى بخدمة عبده *** تجنىّ لھ ذنباً وإن لم یكن لھ ذنبُ»

ومن محاسن الصدف أ�ننّي بعد كتابة ھذا الھامش شاھدتُ حاشیة السیدّ محمّد جمال الدین القاسمي في ذیل ھذه

العبارة (ص 19، س 13) حیث قال: «وفي القاموس: تجنىّ علیھ: ادّعى ذنباً لم یفعلھ»، فالحمد � على الوفاق.

(5) كتب الشارح(رحمھ الله) فوق كلمة «یحلو» كلمة «لي» وفوقھا حرف «خ»، أيّ انّ في بعض النسخ لفظ «یحلو

لي» كما ھو الموجود في نسخة دمشق، وقال المصحّح في ذیل الصفحة: «یحلو لي مضارع من احلولى أي حلا»،

وجاء في طبعة الھند (ص 15، س 6) لفظ «یحلو» مطابقاً لما في المتن.

(6) جاء في أقرب الموارد: «المكرم والمكرمة بضمّ رائیھما: فعل الكرم».

(7) الكافي 2: 302.

(8) وسائل الشیعة 11: 292 ح 3 من أبواب جھاد النفس.

ً ـ بفتحتین ـ اشتدّ حرصھ علیھ، فھو شره (9) جاء في أقرب الموارد: «شره على الطعام وإلیھ ـ كعلم ـ شرھا

وشرھان».

(10) أعتقد أنّ الشارح رضوان الله علیھ أخطأ ھنا وشطّ عن الحقیقة، لأنّ «التجنيّ» ھو ادّعاء ذنب كذباً على مَن لا

ذنب لھ، والرسول بھذا المعنى المذكور في المتن، وقد بسطنا القول في بیان معناه قبل وریقات قلیلة، فراجع إن شئت.

(11) وسائل الشیعة 1: 18 (المقدّمة).

(12) الكافي 2: 313.

(13) الكافي 2: 313.
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601 ـ الْھَوى دَاءٌ دَفِینٌ .

الھوى داء دفین، یعني داء معنويّ لا یظھر أثره في البدن، فیجب إذاً معالجتھ بالتفكّر والتأمّل في أضراره ومفاسده من أجل

إزالتھ، كما أنّ الأمراض الصوریة تعالج بالأدویة.

كْرُ نوُرٌ ورُشْدٌ . 602 ـ الْذِّ

ذِكر الحقّ تعالى نورٌ وضیاء وسلوكٌ للصراط المستقیم.

603 ـ الْنِّسْیاَنُ ظُلْمَةٌ وَفقَْدٌ .

نسیان الحقّ تعالى وترك ذِكره ظُلمة وضَلال عن سبیل الحق.

604 ـ الْتَّوَكُّلُ أفَْضَلُ عَمَل .

التوكّل على الله عز وجل وإیكال الإنسان أمُوره إلیھ أفضل عمل.

605 ـ الْثِّقةَُ بِاِ� أقَْوى أمََل .

606 ـ الإِیْثاَرُ شِیمَةُ الأبَْرَارِ .

الإیثار خصلة الأبرار، والمراد بالإیثار الإكرام والإحسان، أو تقدیم الغیر على النفس بإعطائھ شیئاً في وقت یكون المعطي فیھ

أحوج إلى ذلك الشيء من المُعطى، وھو نوع خاص من الإكرام والجود كما مرّ سابقاً.

ارِ . 607 ـ الإِحْتِكَارُ شِیْمَةُ الْفجَُّ

الإحتكار یعني جمع أجناس ـ مثل الحنطة والشعیر ـ وحبسھا بانتظار غلاء قیمتھا. وكون الإحتكار خصلة للفجّار ظاھر، لأنّ ھذا

المعنى ھو بنفسھ ذنب إذا تحققّت فیھ شرائط مذكورة في الكتب الفقھیة.

ویمكن أن یكون المراد ھنا ھو مطلق حبس المال وخزنھ، والمراد حبسھ بحیث لا یصُرف في الحقوق الواجبة أیضاً ـ كالزكاة

والخمس ـ وكَون ھذا أیضاً خصلة للفجّار أمر ظاھر، بل أظھر من سابقھ.

أو أنّ المراد ھو جمع المال الكثیر وعدم انفاقھ في وجوه الخیرات والمبرّات ولو كانت الحقوق الواجبة فیھ قد أدُّیت، فیكون

المراد ـ بناءً على ذلك ـ كراھة ھذا المعنى. والمراد أنّ ھذه ھي خصلة الفجّار، یعني أنّ غیر الفجّار لا یعملون كذلك، وأنّ

الشخص ما لم یصبح فاجراً بطریق ما فإنھّ لن یفعل ذلك، ولو لم یكن ھذا المعنى ذنباً في ذاتھ، بل لمجرّد كونھ مكروھاً. أو أنّ

المراد ھو أنّ أصل حبس المال ھو خصلة للفجّار ومنھجھم، فیكون ھذا المعنى مذموماً مطلقاً باعتبار التشبھّ بالفجّار ولو كان

ھناك حبس بحیث أ�نھّ لا یعدّ ذنباً، وبحیث أنّ صاحبھ لیس فاجراً عن طریق آخر.

608 ـ الإِیْمَانُ برَِيءٌ مِنَ الْحَسَدِ .

الإیمان بريء من الحسد، أي أنّ الإیمان الكامل لا یجتمع مع الحسد، بل یبتعد عنھ وینأى، فكأ�نھّ یبرأ منھ.

أو أنّ المراد بـ «الإیمان» ھو المؤمن مجازاً، والمراد ھو أنّ المؤمن الكامل بريء من الحسد وأ�نھّ لا یحسد أحداً.

609 ـ الْحُزْنُ یھَْدِمُ الْجَسَدَ .

الحزن یھدم الجسد، فیجب عدم فسح المجال لھ، إلاّ الحزن المحمود شرعاً الذّي یكون سبباً في الأجر والثواب، كحزن الإنسان

على ما فرط منھ من المعاصي والتقصیرات، وحزنھ بسبب التفكّر في عاقبتھ.

610 ـ الْظَّالِمُ ینَْتظَِرُ الْعقُوُبةََ .

الظالم ینتظر العقوبة، یعني أنّ عاقبة حالھ العذاب والعقوبة، فكأ�نھّ ینتظرھا.

611 ـ الْمَظْلوُمُ ینَْتظَِرُ الْمَثوُبةََ .



المظلوم ینتظر الأجر والثواب، یعني أنّ عاقبتھ الحصول على الأجر والثواب ولو لم یكن منتظراً لھ. فمن كان لھ أدنى بصیرة

یعلم أنّ العار والشنار للظالم ولیس للمظلوم.

612 ـ الْعِلْمُ أجََلُّ بِضَاعَة .

العِلم أفضل بضاعة، لأ�نھّ رأسمال السعادة الأخُرویة.

613 ـ الْتَّقْوى أزَْكَى زِرَاعَة .

التقوى أزكى زراعة وأكثرھا نماءً، أو أطیب زراعة، لأ�نھّا زراعة حاصلھا السعادة الأبدیة والسرمدیة.

614 ـ الْنُّصْحُ یثُمِْرُ الْمَحَبَّةَ .

النُّصح وإخلاص الودّ لشخص ما یثُمر محبتّھ، یعني أنّ من كان قلبھ ناصحاً لشخص ما، فإنّ ذلك یسبب حصول محبتّھ في قلب

ذلك الشخص، وفي القول المشھور «القلب إلى القلب دلیل»، فالإخلاص � عز وجل سیكون أیضاً سبباً في محبةّ الحقّ تعالى

لھذا المخلص.

615 ـ الْغِشُّ یكُْسِبُ المْسَبَّةَ .

الغشّ ـ وھو أن یظُھر للناس خلاف ما یبُطن ـ یكسب المسبةّ، لأنّ مَن یغشّ الناس إذا ظھر لھم غشّھ سبوّه، أو كان بحیث

یصبح مسبةّ لھم.

ةُ الأكَْیاَسِ(1) . 616 ـ الْطَّاعَةُ ھِمَّ

طاعة الله عز وجل ھمّة الأكیاس العقلاء.

ةُ الأرَْجَاسِ(2) . 617 ـ الْمَعْصِیةَُ ھِمَّ

الغرض من ھاتین الفقرتین الإشارة إلى أ�نھّ لمّا كانت طاعة الحقّ تعالى في وقت كلّ أمر واجبة، فإنّ العزم على الطاعة یجب

ً على تنفیذ ما یؤُمر بھ، وانّ من لھ قصد خلاف ھذا ھو ً دائما أن یكون موجوداً على الدوام، وعلى المؤمن أن یكون عازما

رجس خبیث. ولا یخفى أنّ ھذا الكلام لا یظھر منھ إلاّ قبُح العزم على المعصیة وأنّ ذلك شیمة الفجّار الأرجاس، ولا یلزم من

ذلك أ�نھّ یصبح سبباً للعذاب والعقاب، لأنّ من الممكن أن یكون قبیحاً ویكون سبباً في استحقاق العقاب، لكنّ الحقّ تعالى لا

ً ما لم تبدر منھ معصیة، فلا منافاة بین ھذا وبین ما ورد في الأحادیث من أنّ الحقّ تعالى یعاقب صاحبھ تفضّلا منھ وترحمّا

یثُیبُ الإنسان إذا عزم على فِعل الخیر لو لم یفعلھ، وأ�نھّ لا یعاقب الإنسان إذا عزم على فِعل الشرّ ما لم یفعلھ، لأنّ من

الممكن أن یكون عدم المعاقبة على مجرّد العزم على سبیل التفضّل كما ذكرنا.

618 ـ الْطَّاعَةُ أوَْفى(3) حِرْز .

طاعة الحقّ تعالى أوفى حرز. والحرز بمعنى التعویذ والموضع المحكم، وكلا المعنیین مناسب. وكون الطاعة أوفى حرز

باعتبار أنّ المطیع سیكون بسببھا محفوظاً ومصوناً من جمیع الآفات الأخُرویة ومن كثیر من الآفات الدنیویة أیضاً، فأيّ حرز

أوفى من الطاعة؟!

وجاء في بعض النسخ لفظ «أوقى» بالقاف، یعني أحفظ حرز، وجاء في بعضھا لفظ «أقوى»(4).

619 ـ الْقنَاَعَةُ أبَْقى عِزٍّ .

القناعة أبقى وأدوم عزّ، لأنّ العزّة الحاصلة بسبب القناعة وقطع الطمع عن الناس ھي عزّة الدنیا والآخرة، ودوامھا في

الآخرة أقوى وأطول من دوامھا الدنیوي، كما أنّ دوامھا الدنیوي یمكن إطالتھ وإبقاءه بالمداومة على القناعة، خلافاً للكثیر من



أنواع العزّة مثل العزّة الحاصلة بالمال والجاه، لأنّ الأخیرة مجرّد عزّة دنیویة في معرض الآفات، لأنھّا تابعة للمال والجاه وكل

منھا معرّض للآفات.

620 ـ الْعِلْمُ أعَْظَمُ كَنْز .

العِلم أعظم كنز، لأ�نھّ كنز لا یغُنیھ الإنفاق، بل قد یزیده الانفاق ولا ینقصھ، ولا یمكن العثور على كنز غیره بھذه الأوصاف.

621 ـ الإِخْلاصَُ أعَْلى فوَْز .

الإخلاص � عز وجل ھو أعلى فوز، لأ�نھّ فوز بالسعادة الدنیویة والأخرویة، وأيّ فوز یقُارن بھ؟!

622 ـ الْمَعْصِیةَُ تفَْرِیْطُ الْعجََزَةِ(5) .

المعصیة وعدم الطاعة ھو تفریط وتقصیر العاجزین، یعني التقصیر الذّي یبدر من الذّین عجزوا عن ترویض نفوسھم على

الطاعة. والغرض تعییر العصاة وذمّھم على شدّة عجزھم.

623 ـ الْمَكْرُ شِیْمَةُ الْمَرَدَةِ .

المكر خصلة المردة الأشرار، لأنّ الغالب أنّ من كان في طبعھ تمرّد وطغیان یتوسّل بالمكر والحیلة للتسلطّ والریاسة، أمّا غیر

ھؤلاء فیندر أن یفكّروا بالمكر والحیلة.

ویمكن أن یكون المراد بالمردة المتمرّدین عن طاعة الحقّ تعالى، وبناءً على ذلك فإنّ من الظاھر أنّ المكر أمر خاص بھم، لأنّ

مَن لا یتمرّد على طاعة الحقّ تعالى بأيّ وجھ من الوجوه لا یتوسّل بالمكر والحیلة، لأنّ المكر والحیلة یستخدمان في اثبات

خلاف الحق، فمن لا یخالف الحقّ لا یستخدم المكر والحیلة.

624 ـ الْمُسْترَِیحُ مِنَ النَّاسِ الْقاَنِعُ .

المستریح من الناس القانعُ، أمّا غیر القانع فإنھّ لن یرضى بأي مرتبة، وھو دائماً في نصََب ومشقةّ السعي، وفي حُزن وغمّ

على فقدان المطلب والمقصود.

625 ـ الْحَرِیْصُ عَبْدُ الْمَطَامِعِ .

الحریص عبد المطامع، وھو ـ كالعبید ـ في سعي من أجلھا.

626 ـ الْحِرْصُ عَلامََةُ الأشَْقِیاَءِ .

627 ـ الْقنَاَعَةُ عَلامََةُ الأتَقِْیاَءِ .

نْیا مَقْطُوعٌ . 628 ـ الْمُواصِلُ لِلدُّ

مَن یصسل الدنیا ویحرص على مودّتھا ویتعلقّ بھا ویرعاھا ویتعاھدھا مقطوع، أي مقطوع عن الله تعالى وعن الآخرة.

ویمكن أن یكون المعنى أنّ من یصل شخصاً ما من أجل الدنیا ومن أجل الأغراض الدنیویةّ فإنھّ مقطوع، أي سرعان ما یقُطع،

وإنّ صلتھ لا دوام لھا، خلافاً لمن تكون صلتھ من أجل الآخرة، إذ تكون صلة ھذا الأخیر باقیة مستمرة.

629 ـ الْمُغْترَُّ بِالآمَالِ مَخْدُوْعٌ .

المغترّ بالآمال والحریص علیھا مخدوع، أي خدعة الشیطان، أو بمنزلة مَن انخدع ظناًّ منھ بالنفع فارتكب أمراً فیھ ضرره.

630 ـ الأمََانِيُّ بضََائِعُ النَّوْكى .

الأماني بضائع النوكى، أي بضائع الحمقى الذّین یعولوّن في النفع والربح علیھا.

631 ـ الآمَالُ غَرُورُ الْحَمْقى .

الآمال غَرور الحمقى الذّي یغرّھم ویخدعھم.



632 ـ الآمَالُ تدُْنِي الآجَالَ .

الآمال تدُني الآجال وتقرّبھا، لأنّ صاحب الآمال الطویلة قدّر لنفسھ عمراً ینُاسب آمالھ الطویلة، فمتى حلّ أجلھُ دون أن تتحققّ

آمالھُ تصوّر أنّ أجلھ قد جاءه سریعاً.

ویمكن أن یكون باعتبار أنّ صاحب الآمال ینشغل طول عمره بالسعي من أجلھا، والزمن الذّي یمرّ على المنھمك في العمل یبدو

ً بنفس الزمن في نظر مَن لم یكن مشغولا، فیبدو العمر عند حلول الأجل في نظر الأوّل ً قیاسا في نظره أ�نھّ انقضى سریعا

قصیراً، فكأنّ الآمال قد قرّبت أجلھ.

ویحتمل أیضاً أنّ الآمال الكثیرة تقصّر العمر في الحقیقة، مثل بعض الأمُور التّي ورد في الأحادیث أ�نھّا تسببّ قصر العمر،

مثل ترك صلة الرحم وغیر ذلك.

جَالَ . 633 ـ الْمَطَامِعُ تذُِلُّ الرِّ

المطامع ـ أو الأشیاء التّي یطُمع فیھا والتّي یتعلقّ الطمع بھا ـ تذلّ الرجال.

لُ النَّوَالِ . 634 ـ الْبِشْرُ أوََّ

البِشر أوّل النوال والعطاء، یعني أ�نھّ مقدّم على جمیع أنواع العطاء وأفضلھا، أو أنّ أوّل عطاء یجب إعطاءه للسائل وأمثالھ

ھو البِشر والبشاشة، وقد ذكُر ذلك كراراً.

635 ـ الْمَطْلُ(6) عَذَابُ النَّفْسِ .

المَطْل (والتسویف والمماطلة) عذاب النفس والروح، یعني العذاب الروحاني. والمطل ھو أن یعد الرجلُ الرجلَ بإحسان أو أداء

دین ثمّ یؤجلھّ كراراً، ومن الظاھر أنّ ھذا المعنى عذاب النفس والروح، والیأس أھون منھ.

636 ـ الْیأَسُْ یرُِیحُ النَّفْسَ(7) .

الیأس یریح النفس، وھو بمنزلة التأكید على الفقرة السابقة.

637 ـ الأجََلُ یفَْضَحُ الأمََلَ .

الأجل یفضح الأمل، یعني أنّ حلول الموت یفضح الآمال الدنیویة، لأ�نھّ یظھر حینذاك أ�نھّا كانت خاویة بأجمعھا وأ�نھّا لا

تعود إلاّ بالضرر والخسران.

638 ـ الأجََلُ حَصَادُ(8) الأمََلِ .

الأجل حصاد الأمل الذّي تنقطع بسببھ جمیع الآمال، فالأمر الذّي یحُتمل قطعھ كلّ لحظة من قِبل أمر آخر لا یستحقّ السعي

والاھتمام.

639 ـ الآمَالُ لاَ تنَْتھَي .

الآمال لا تنتھي، فمن أفسح المجال لنفسھ للتمنيّ فإنھّ لن یفرغ من ذلك أبداً، لأنّ كلّ أمل یتحققّ سیحلّ محلھ أمل جدید، حتى

یحین الأجل فتنقطع الآمال بأجمعھا.

640 ـ الْجَاھِلُ لاَ یرَْعَوِي.

الجاھل لا یرعوي ولا یندم، یعني أنّ الغالب أ�نھّ لا یكفّ عن السیئّات التّي یرتكبھا، خلافاً للعالِم الذّي ـ في الغالب ـ إذا فعل

سیئّةً ارعوى وتاب منھا سریعاً.

641 ـ الْحَيُّ لاَ یكَْتفَِي .



الحيّ لا یكتفي، یعني أنّ الحيّ الحریص لا یكتفي ولا یعتبر أيّ مقدار كافیاً لھ، بل یسعى ـ ما دام حیاًّ ـ في الزیادة. أو أنّ الغالب

أنّ الإنسان ما دام حیاًّ لا یكتفي، لأنّ الغالب أن یكون حریصاً، أو یجب علیھ ـ ما دام حیاًّ ـ أن لا یكتفي، یعني أن لا یقنع بأيّ

قدر من الكمالات وتحصیل الخیرات والمثوبات، بل یسعى ـ ما دام حیاًّ ـ في الازدیاد منھا(9).

642 ـ الْغِلُّ یحُْبِطُ الْحَسَناَتِ .

الغِلّ والحقد یحُبط الحسنات، یني أ�نھّ یبُطل ثوابھا. والمراد بناءً على الظاھر من مذاھب العلماء أنّ كمال وفضیلة الحسنات

تبطل بالغلّ، لا أن یكون صاحب الغلّ غیر مقبول في أصل العبارات، إذ لا یظھر ذلك من قول أحد من العلماء.

ویجب العلم أنّ حبط العمل بسبب عمل آخر لھ احتمالان:

1 ـ أنّ العمل الحَسَن یحبط بالكلیة أو تحبط فضیلتھ نتیجة العمل السيّء، ویبقى العمل السيّء على حالھ دون أن یخُففّ من

عذابھ أصلا، ویترتبّ علیھ عقاب نفس العمل السيّء على تقدیر أنّ ذلك العمل الحسن لم یحصل، ومع ذلك فإنّ ذلك العمل

السيّء یحُبط العمل الحسن بالكلیةّ أو یحُبط فضیلتھ.

2 ـ الاحتمال الثاني أنّ ھناك موازنة تحصل بین العمل الحسن والعمل السيّء، فإن كان ثواب العمل الحسن وعقاب العمل

السيّء في مرتبة واحدة، فانّ العمل السيّء سیحُبط العمل الحسن ویتساقطان كلاھما، فیكون الشخص بمنزلة مَن لم یعمل عملا

حسناً ولا عملا سیئّاً. وإن كان العمل السيّء أعظم، أنُقص من عقابھ بقدر ثواب العمل الحسن وبقي تتمّة عقاب العمل السيّء.

وإن كان العمل الحسن أعظم، أنقص من ثوابھ بقدر عقاب العمل السيّء وبقیت تتمّة ثواب العمل الحسن.

والمشھور بین علماء الشیعة ھو أنّ الإحباط بكلا ھذین المعنیین باطل، وأ�نھّ لیس معقولا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التكفیر

وھو عكس الإحباط، وھو أن یعمل الشخص عملا حسناً فیمحو بھ عملا سیئّاً كان قد اقترفھ، وفیھ أیضاً احتمالان:

1 ـ أنّ العمل السيّء یمُحى ولا یحصل فرق في ثواب العمل الحسن، ویكون الثواب الذّي یعُطى لفاعل ذلك العمل الحسن ھو

ثواب من فعل ذلك العمل الحسن ولم یفعل عملا سیئّاً، ومع وجود العمل السيّء للشخص الأوّل فقد جرى تكفیر عملھ السيّء.

2 ـ الاحتمال الثاني أن تحصل موازنة كما ذكرنا، فینقصُ من ثواب العمل الحسن بقدر ما مُحي من عقاب العمل السيّء، وإن

كان في أحدھما زیادة بقیت تلك الزیادة.

ً وغیر معقول، مع أنّ ھناك آیات وأحادیث كثیرة تدلّ على والمشھور بین العلماء أنّ التكفیر بكلا ھذین المعنیین باطل أیضا

وقوع الإحباط والتكفیر كلیھما.

ة ولا یخفى أنّ عدم جواز الإحباط بالمعنى الأوّل على الرغم من ظھوره وكونھ ظلماً، فإنّ الآیة الكریمة: (فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

ة شَرّاً یرََه)(10) ظاھره في بطلانھ، أمّا أدلةّ عدم جواز الاحتمال الثاني فغیر تامّة. فإن لم یكن خَیْراً یرََه وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

ھناك إجمال على عدم الجواز، فإنّ القول بالجوز لا یسُتبعد، وعلى تقدیر عدم جوازه فإنّ الآیات والأحادیث الدالةّ على الإحباط

تحُمل على أنّ العمل الحسن یكون أحیاناً مشروطاً بأن یكون العمل السيّء الفلاني لم یصدر من صاحبھ، فإن صدر ذلك العمل

اتضّح أنّ ذلك العمل لم یكن حسناً في الأساس.

والمراد بالإحباط ھو ھذا، ولیس أن یبطل ذلك العمل في العاقبة مع وجود صحّتھ في وقت الوقوع واستكمال جمیع شرائط

الصحّة فیھ، لكي لا ینُافي مذاھب العلماء، وكذلك الأمر في مسألة التكفیر، حیث أنّ الظاھر جواز المعنى الثاني، بل المعنى

الأوّل أیضاً إذا كان بمجرّد التفضّل، إذ من الظاھر أنّ العقل لا یأبى أن یتفضّل الحقّ تعالى على أحد بعد صدور فعل حسن منھ،

فیعفو عن سیئّاتھ أو عن سیئّة خاصّة لھ دون أن ینقص من ثوابھ شیئاً.



فالآیات والأحادیث الدالةّ على وقوع التكفیر یحمل حملھا على أحد ھذین الوجھَین، وعلى تقدیر تسلیم بطلان كلا ھذین

الوجھین نقول: حسب القیاس على ما ذكُر في الإحباط یمكن أن یكون ترتبّ عقاب خاص على فعْل ما مشروطاً بعدم صدر العمل

ً الحسن الفلاني من صاحبھ، بحیث أنّ ذلك العمل إن كان قد صدر فإنھّ لن یكون سبباً في العقاب في الأصل، أو لا یكون موجبا

لتمام ذلك العقاب، بل یوجب عقاباً أقلّ منھ. والمراد بالتكفیر في الآیات والأخبار ھو ھذا، ولیس التكفیر الاصطلاحي الذّي یعني

ً لذلك العقاب في الواقع، وبسبب الفعل الحسن یمُحى العقاب بالكلیة، أو أن یمُحى ذلك العقاب أنْ یكون الفعل السيّء موجبا

ویترتبّ عقاب أقل منھ، والله تعالى یعلم.

643 ـ الْغدَْرُ یضَُاعِفُ السَّیِّئاَتِ .

الغدر یضُاعف السیئّات، یعني أنّ من لا یفي بنذره وعھوده وأیمانھ، أو من یخون أمانات الناس ولا یردّھا وأمثال ذلك، أو من

لا یفي بوعوده التّي یقطعھا للناس، فإنّ سیئّاتھ تتضاعف.

ولا یخفى أ�نھّ لم یخطر في نظر ھذا القاصر شاھداً آخر على ھذا المعنى، ویمكن أن یكون المراد ھو مضاعفة بعض السیئّات

بسبب الغدر وعدم الوفاء، فمن یغدر بأمانة شخص ولا یردّھا إلیھ یكون ذنبھ باعتبار غدره وعدم وفائھ مضاعفاً بالنسبة لذنب

من غصب ھذا الشيء. ولذلك فلا شبھة في زیادة ذلك الذنب بسبب الغدر، وھناك شواھد من الأخبار الأخُرى على ذلك، مثل

الأخبار الواردة في أنّ مَن لھ دین في ذمّة شخص فامتنع ذلك الشخص عن أدائھ، أمكن لھ أن یتقاص ذلك من مال ذلك

الشخص إلاّ المال الذّي أودعھ عنھ واستأمنھ علیھ، فإنّ المقاصّة منھ غیر جائزة، لأنّ الحقّ تعالى أمر بأداء الأمانات إلى

أھلھا، أمّا الشاھد الآخر على خصوص تضاعف السیئّات فلا یحضرني الآن.

644 ـ الْمَكْرُ سَجِیَّةُ اللِّئاَمِ .

المكر خصلة وسجیةّ اللئام، یعني البخلاء أو الموصوفین بالصفات الذمیمة.

645 ـ الْشَّرُّ حَمّالُ الآثاَمِ .

جاء في بعض النسخ «جَالِبُ الآثاَمِ»، وعلى أيّ تقدیر فإنّ المراد أنّ صدور إثم واحد یبعث على الجرأة على الذنب، فتجتمع

ذنوب كثیرة في زمن قصیر، فیجب عدم فسح المجال للنفس بارتكاب الذنب.

ولا یبعد أن یكون لفظ «الشرّ» قد ورد في النسخ سھواً، والصحیح ھو «الشرّه»، ومعناه أنّ غلبة الحرص حمّال للآثام أو

جالب للآثام، یعني أ�نھّا تكون سبباً في ارتكاب آثام كثیرة.

 

اعُ الْمَذَامِّ . 646 ـ اللُّؤْم جَمَّ

البخل الشدید جمّاع المذامّ، لأنّ الناس یذمّون البخیل بأنواع الذمّ، بل یكون البخل الشدید سبباً في عدّة أفعال یستحقّ البخیل الذمّ

على كلّ واحد منھا.

647 ـ الْمَوَدَّةُ نسََبٌ مُسْتفَاَدٌ .

المودّة والصداقة نسب مستفاد، یعني أ�نھّ من أفراد النسب، بل ھو في الحقیقة من أھم أفراده، وفیھ حُسن، وھو أ�نھّ ممّا

یمكن اكتسابھ خلافاً لسائر أفراد النسب التّي لا تحصل بالكسب.

شَادِ . 648 ـ الْفِكْرُ یھَْدِي إِلىَ الرَّ

الفكر یھدي (أو یوُصل) إلى الرشاد والطریق السويّ، فیجب إذاً في كلّ أمر یرُاد لھ أن یكون صواباً أن یكون بعد الفكر والتأمّل.

649 ـ الْمَوَدَّةُ أقَْرَبُ رَحِم .



المودّة والصداقة أقرب رحم، وقد ذكر ھذا المعنى مكرراً.

یمَِ . فْحُ أحَْسَنُ الشِّ 650 ـ الْصَّ

الصفح والعفو (عن ذنوب الناس وتقصیراتھم) أحسن الشیم والخصال.

651 ـ الْتُّخْمَةُ تفُْسِدُ الْحِكْمَةَ .

التخمة (وھي حالة تعتري الإنسان بسبب فساد الطعام باعتبار امتلاء المعدة) تفُسد الحكمة والقول والفِعل الصابئینَ، فعلى

الإنسان أن یقللّ طعامھ بحیث لا یكون مظنةّ للتخمة.

652 ـ الْبِطْنةَُ تحَْجُبُ الْفِطْنةََ .

البطنة (وھي امتلاء البطن) تحجب الفطنة والفھم السریع، فعلى مَن یرید التفكیر في المسائل الدقیقة وأمثالھا أن یجتنب

البطنة.

مُ الْمِحْنةََ . 653 ـ الْجَزَعُ یعُظَِّ

الجزع وقلةّ الصبر یعظّم مشقةّ المحنة والمصیبة وألمھا.

زِیَّةِ. صُ الرَّ بْرُ یمَُحِّ 654 ـ الْصَّ

الصبر یمحّص ویقللّ الرزیةّ والمصیبة، یعني یقلل مشقةّ المصیبة وألمھا، أو یقللّ أصل المصیبة ویمنع من وقوع مصیبة

أخرى، خلافاً للجزع وعدم الصبر الذّي یبعث على وقوع مصیبة أخُرى.

655 ـ الْعجَْزُ شَرُّ مَطِیَّة .

«المطیةّ» ـ كما سَلفَ ـ ھي الراحلة التّي یمتطیھا الإنسان أو یحمل علیھا شیئاً. والمراد ھو أنّ على الإنسان أن لا یستسلم

للعجز، وأن لا یجعل أساس عملھ على العجز والضعف، لأ�نھّ باعث على الخسران في الدنیا والآخرة، بل علیھ أن یسعى إلى

أن نفي العجز في كلّ عمل وأمر.

656 ـ الْبِشْرُ شِیْمَةُ الْحُرِّ .

البِشر وطلاقة الوجھ شیمة الحرّ الذّي لم یجعل نفسھ أسیراً لآلام الدنیا وأحزانھا.

657 ـ الْعقَْلُ ینَْبوُعُ الْخَیْرِ .

العقل ینبوع الخیر، لأ�نھّ لا ینبع منھ إلاّ الھدي إلى الخیرات. والمراد بـ «العقل» الذھن السلیم والإدراك المستقیم، أو العِلم

والفكر، بقرینة المقابلة مع الجھل في الفقرة الثانیة.

658 ـ الْجَھْلُ مَعْدِنُ الشَّرِّ .

الجھل معدن (وموضع إقامة) الشرّ، لأ�نھّ یكون منشأً لكثیر من الشرور والآثام.

بعَُ یفُْسِدُ الْوَرَعَ . 659 ـ الْشِّ

الشبع یفسد الورع، لأ�نھّ یبعث على عدّة أمُور تتنافى مع الورع، كالكسل والتثاقل في العبادات والطاعات وتأخیرھا عن أوائل

الأوقات وأمثال ذلك.

لُ الطَّمَعِ . 660 ـ الْشَّرَهُ أوََّ

الشره (وھو زیادة الحرص) أوّل الطمع، یعني مبدأ الطمع، والطمع ینشأ منھ، ولولاه لما رضي أحد بذلةّ الطمع.

661 ـ الإِنْفِرَادُ رَاحَةُ الْمُتعَبَِّدِینَ.



الانفراد والوحدة راحة المتعبدّین، لأ�نھّم في وحدتھم یتعبدّون بفراغ بال القدر الذّي یشاؤونھ من العبادة، ویأمنون من

وسوسة الریاء وشائبتھا.

ھْدُ سَجِیَّةُ الْمُخْلِصِینَ . 662 ـ الْزُّ

الزھد وترك الدنیا خصلة المخلصین، یعني الذّین أخلصوا أنفسھم � تعالى وطلبوا رضاه وتقرّبوا إلیھ.

ویمكن أن یقُرأ بلفظ «مُخلصَین» بفتح اللام، أي الذّین أخُلصوا، یعني أنّ الحقّ تعالى أخلصھم لمحبتّھ وعبودیتّھ، أو أ�نھّم

أخلصوا أنفسھم بأنفسھم � تعالى.

663 ـ الْشَّوْقُ شِیْمَةُ الْمُوقِنِینَ .

الشوق خصلة أصحاب الیقین، وھم الذّین حصلوا على الیقین بالمعارف الإلھیة وأحوال المبدأ والمعاد، فصار شوق الآخرة

وبلوغ تلك الدار الخالیة من المشقةّ ثابتاً فیھم ومحكماً في نفوسھم.

664 ـ الْخَوْفُ جِلْباَبُ الْعاَرِفِینَ .

الخوف (من الله عز وجل ) جلباب العارفین ورداؤھم. والعارفون ھم الذّین اكتسبوا المعارف الإلھیة، إذ اتضّح لھم قدر من

مراتب عظمة وجلال الحقّ تعالى وشدّة غضبھ وبأسھ وعِلمھ بما یفعل كلّ شخص وبما یخطر على بالھ، وكمال قدرتھ على

الانتقام بأيّ نحو یشاء. ومن الجليّ أنّ معرفة ھذه المعاني سبب في كمال الخوف والخشیة منھ تعالى ومن معصیتھ، وقد قال

الحقّ تعالى: (إنَّمَا یخَْشَى ّ�َ مِنْ عِباَدِهِ العلُمََاءُ)(11)، أي أنّ الخوف والخشیة التّي یجب أن تكون والكائنة فعلا لیست لغیر

العلماء.

665 ـ الْفِكْرُ نزُْھَةُ الْمُتَّقِینَ .

لا یخفى أنّ استعمال «نزھة» في ھذا المعنى أمر شائع، منتھى الأمر أنّ بعض أھل اللغة قالوا بأنّ ھذا خطأ، وبأ�نھّ لم یأتِ

في ھذا المعنى، بل ھو بمعنى التنزّه أي الابتعاد عن شيء ما والاحتراز عنھ، وأنّ «النزھة» بمعنى البعُد، و «النزه» ھو

المكان البعید عن شيء ما، وقد قال عمر: الجابیة أرض نزه، یعني أ�نھّا بعیدة عن الوباء والطاعون. والجابیة قریة من قرى

دمشق.

ولا یخفى على المتأمّل أنّ «نزھة» لم ترد في ھذا المعنى على سبیل الحقیقة، بل یمكن استعمالھا على سبیل المجاز، لأنّ

المتنزھات ـ كالبساتین والمزارع والمراتع ـ بعیدة عن الكدورة، فیمكن ـ بھذا الاعتبار ـ إطلاق لفظ «نزھة» علیھا، فمن

الممكن أن یكون قد صار شائعاً من ھذا الطریق.

666 ـ الْسَّھَرُ رَوْضَةُ الْمُشْتاَقِینَ .

السھر روضة المشتاقین، وكما یبتھج الناس بالسیر في الریاض النضرة، فإنّ المشتاقین یبتھجون بسھر اللیل وقیامھ

والاشتغال فیھ بالطاعات والعبادات.

بِینَ. 667 ـ الإِخْلاصُ عِباَدَةُ الْمُقرََّ

الإخلاص عبادة المقرّبین في أعتاب الحضرة الربوبیة، أي أنّ أھم عباداتھم ھو الإخلاص، أي إخلاص أنفسھم لرضا الحقّ

تعالى ونفي أيّ قصد آخر.

ویمكن أن یكون المراد أنّ الإخلاص یعني أنّ العبادة المقترنة بالإخلاص ھي عبادة المقرّبین، أمّا عبادة الآخرین فیندر أن تكون

عن إخلاص محض وأن لا تشوبھا شائبة من ریاء أو سواه من الأغراض الدنیویة. خصوصاً إذا ما قلنا بأنّ الإخلاص ھو أن لا



یكون للشخص أيّ قصد إلاّ امتثال أوامر الحقّ تعالى ونیل رضاه، حتى لو كان ذلك القصد نیل ثوابھ أو اجتناب عقابھ أو رغبة

في جنتّھ أو خوفاً من ناره كما قال بعض العلماء، حیث یظھر ـ بناءً على ذلك ـ أنّ الإخلاص لا�یوجد إلاّ في عبادة المقرّبین.

668 ـ الْوَجَلُ شِعاَرُ الْمُؤْمِنِینَ .

الوجل والخوف (من الله عز وجل ) ھو شعار المؤمنین ورداؤھم الذّي یبُاشر أبدانھم.

669 ـ الْبكَُاءُ سَجِیَّةُ الْمُشْفِقِینَ .

البكاء سجیةّ المشفقین، أي المشفقین على أنفسھم. و «المشفق» على أحد ھو الذّي یكون لھ كمال الحرص على إصلاح

أحوالھ والخوف من أن یصُیبھ ضرر.

كْرُ لذََّةُ الْمُحِبِّینَ . 670 ـ الْذِّ

ذِكر الله تبارك وتعالى لذّة المحبیّن، یعني الأمر الذّي یلتذّون بھ ویسعدون، وحقیقة «اللذّة» ھي إدراك الملائم، فاللذة الجسمانیة

ھي إدراك أمر یلائم أحد قواه الجسمانیة، مثل الطعم الذّي یلائم الحاسّة الذائقة، أمّا اللذّة العقلیة فھي إدراك أمر یلائم العقل

ویعتبره العقل حَسَناً، ولذّة الذّكر من اللذّات العقلیة التّي ھي أقوى اللذّات.

671 ـ الْھَوى آفةَُ الألَْباَبِ .

الھوى آفة العقول، لأ�نھّ كثیراً ما یغلب على العقل، فیرتكب الإنسان ـ باعتبار غلبة الھوى ـ ما یعتبره العقل قبیحاً وینفر منھ،

فیجب بذل الوسع في إزالة الھوى والخلاص منھ.

وَابِ . 672 ـ الإِعْجَابُ ضِدُّ الصَّ

الإعجاب (بالنفس) ضدّ الصواب والفكر الصحیح ولا یجتمع معھ، فمن شاء أن یكون فكره صائباً فعلیھ أن یتخلصّ من الإعجاب

والغرُور.

673 ـ الْعقَْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ .

العقل حفظ التجارب، أي أنّ على العاقل أن یحفظ في ذھنھ التجارب التّي سبق لھ القیام بھا، من أجل أن یستخدم كلّ تجربة منھا

حین یحلّ نظیرٌ لھا، أي أن یجتنب نظیر ما سبق أن تضرّر منھ، ویختار ما انتفع بأمثالھ.

دِیْقُ أقَْرَبُ الأقَاَرِب . 674 ـ الْصَّ

الصدیق (الحسَنَ) أقرب الأقارب، وأنفع من سائر الأقارب.

هِ . 675 ـ الْمَرْءُ أحَْفظَُ لِسِرِّ

المرء أحفظ لسرّه، فإن ھو أراد لسرٍّ ما أن لا یفشو، فعلیھ الاحتفاظ بھ وعدم البوح بھ لأحد، إذ لیس لسرّه أحفظ من نفسھ.

هُ(12) . 676 ـ الْحَرِیْصُ مَتعْوُبٌ فِیمَا یضَُرُّ

الحریص متعوب فیما یضرّه، والمراد الحریص على الدنیا الذّي یتُعب نفسھ دوماً في أمُور تضرّ بآخرتھ، بل تضرّ بدُنیاه أیضاً.

ولا یخفى أنّ أھل اللغة ذكروا أنّ «متعوب» خطأ، إذ یقُال للشخص إذا كَلَّ وأعیا: «تعَِبٌ»، وإذا أتعبھ غیرُه «مُتعْبٌَ»، ولذلك

فإنّ «متعوب» في ھذه العبارة سیكون سھواً من أحد الكتاّب أو رواة الحدیث، والصحیح «تعَِبٌ» أو «مُتعَْبٌ»، أو أنّ الكلام

لیس من كلام أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ، بل من كلام مَن لیس لھ مھارة بلغة العرب ثمّ دخل سھواً في كلمات

الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ.

677 ـ الْعاَقِلُ یضََعُ نفَْسَھُ فیَرَْتفَِعُ .

العاقل یضع نفسھ ویتواضع فیرتفع ویكون ھذا المعنى سبباً في ارتفاع مرتبتھ.



678 ـ الْجَاھِلُ یرَْفعَْ نفَْسَھُ فیَتََّضِعُ.

الجاھل یرفع نفسھ فیتضّع، ویكون ھذا المعنى سبباً في ضعة مرتبتھ.

بْرُ ثمََرَةُ الإِیْمَانِ . 679 ـ الْصَّ

ً بأنّ حسناتھ ً للصبر والاحتمال، لأ�نھّ یعلم یقینا الصبر (في المصائب) ثمرة الإیمان، وكل من كان كامل الإیمان كان ملازما

تتضاعف بالصبر، وأنّ الجزع لا ثمرة لھ غیر الضرر في الدنیا والآخرة.

دُ الإِحْسَانَ . 680 ـ الْمَنُّ ینُكَِّ

المنةّ تنكّد الإحسان والبرّ وتقللّھما.

681 ـ الْكِذْبُ مُجَانِبُ الإِیْمَانِ .

الكذب مجانب الإیمان، أي أ�نھّ غریبٌ عن الإیمان الكامل ولا یجتمع معھ.

دْقُ نجََاةٌ(13) وَكَرَامَةٌ . 682 ـ الْصِّ

الصدق نجاة وكرامة. و «الكرامة» و «الكرم» ھو كلّ ما یبعث على ارتفاع وجلالة قدر الإنسان.

683 ـ الْكِذْبُ مَھَانةٌَ وَخِیاَنةٌَ(14) .

مْتُ وَقاَرٌ وَسَلامََةٌ . 684 ـ الْصَّ

الصمت وقار وسلامة من المفاسد التّي تترتب على الكلام في الغالب.

685 ـ الْعدَْلُ فوَْزٌ وَكَرَامَةٌ(15) .

العدل فوز وكرامة، یعني الفوز بالخیرات الأخرویة والدنیویة.

لا یخفى أنّ للعدل والعدالة معنیین مشھورین:

أوّلھما: مقابل الفسق، وھو ـ بناءً على القول الأظھر الذّي اشتھر بین متأخّري الفقھاء ـ أن لا یرتكب الإنسان معصیة كبیرة ولا

یصرّ على الصغیرة، أي لا یصدر منھ صغیرة من الصغائر بكثرة، سواءً كانت تلك الصغائر المرتكبة من نوع واحد أو من عدّة

أنواع. وقال البعض انّ ما ینُافي العدالة ھو الإصرار على نوع واحد، فإن صدرت عدّة صغائر وكان كلّ واحد منھا من نوع

معین لم یكن ذلك منافیاً للعدالة.

وفي حكم الإصرار أن یرتكب الشخص الصغیرة ویقصد ارتكاب صغیرة أخُرى، سواءً من نفس نوع تلك الصغیرة أو من نوع

آخر. وقال بعض آخر: بأنّ ما�ینُافي العدالة أن یقصد الشخص ارتكاب نفس الصغیرة ولو لم یرتكبھا بعدُ، فیكون الإصرار بكلا

الوجھین مُخرجاً من العدالة.

وقد وقع خلاف كثیر في تعیین الكبیرة والصغیرة، فقال البعض: بأنّ «الكبیرة» ھي المعصیة التّي قرُر لھا حدّ في الشرع

الأقدس. وقال آخرون: بأ�نھّا ما جاء فیھا توعّد شدید في القرآن الكریم أو في سنةّ النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم). وقال

البعض الآخر: بأ�نھّا المعصیة التّي أوعد الله تعالى علیھا بالنار، وھذا القول أظھر، وتدلّ علیھ عدّة أحادیث.

وجاء في بعض الأحادیث أنّ الكبائر سبعة، وفي بعضھا أ�نھّا تقرب من سبعین، وقالت طائفة من الفقھاء بأنّ كلّ معصیة ھي

ً إلى ً إلى الزنا، وغصب درھم قیاسا ً بالبعض الآخر، مثل التقبیل المحرّم قیاسا «كبیرة»، مع أنّ بعضھا یعدّ «صغیرة» قیاسا

غصب دینار، وبناءً على ذلك فإنّ العادل ھو الذّي لا یرتكب أيّ معصیة.

وقد یعُتبر في العدالة أمر آخر أحیاناً، وھو أن لا یصدر من الشخص خلاف المروءة، والمراد بذلك ھو أن لا یفعل ما یسببّ ذلھّ

وسقوطھ في أعین الناس وما یكون سبباً في استھزاء الناس بھ، ولو كان ذلك صغیرة من الصغائر، ویجب أن لا�یصرّ على



الصغیرة، كسرقة لقُمة وأمثالھا. أو أن یفعل ما لیس بذنب أصلا، كالذھاب إلى السوق ببدن عار أو رأس عار لمن لیس ھذا

شأنھُ، وكارتداء الفقیھ لباس الجندي، وارتداء التاجر لباس الحمّالین، وتقبیل رجل زوجتھ أو جاریتھ أمام الناس، والإكثار من

قصّ الحكایات المضحكة وأمثال ذلك.

ً في وقال بعض العلماء: بأ�نھّم لا یعدّون ترك المروءة ھذا ضمن معنى العدالة، وقالوا: بأنّ ھذا المعنى مع كونھ شرطا

الشھادة، إلاّ أ�نھّ لیس جزءاً من معنى العدالة، بل ھو شرط آخر، وكما أنّ العدالة واجبة فإنّ ھذا المعنى واجب أیضاً، وأنّ

العدالة ھي ترك المعصیة بالتفصیل المذكور.

وثانیھما: مقابل الظلم والجور، وھذا المعنى یشیع استعمالھ في العدل لدى السلاطین والحكّام، أي أن لا یظلموا ولا یجوروا

على الناس في الضرائب وفي غیرھا، وأحیاناً ـ بل في أكثر الأوقات ـ یعُتبر في العدالة أمر آخر أیضاً، وھو أن یعدل ولا یدع ـ

بقدر الوسع ـ أحداً یظلم أحداً أو یجور علیھ، فإن اطّلع على ظُلم أحد فإنّ علیھ تدارك ذلك وانتزاع حقّ المظلوم من الظالم. ومن

الظاھر أنّ العدل بجمیع ھذه المعاني ھو كرامة، أي سبب في كرامة ھذا الشخص وارتفاع منزلتھ، وسبب في الفوز بالخیرات

ً ـ وخاصّة في المعنى الثاني ـ أن یكون المراد الفوز والظفر بالأعداء الأخُرویة، بل بالخیرات الدنیویة أیضاً. ویمكن أیضا

والغلبة علیھم.

686 ـ الْعدَْلُ أغَْنىَ الْغنَاءِ(16) .

العدل أغنى الغناء، یعني أفضل الغناء، لأنّ العدل بجمیع المعاني المذكورة في الفقرة السابقة سیكون ـ یقیناً ـ سبباً في الغناء

الأخروي، وذلك أغنى الغناء.

ولا یخفى أنّ العدل ـ الذّي ھو مقابل الظلم والجور ـ سیكون یقیناً سبباً في غنى الناس في الدنیا أیضاً، وإذا لم یكن ھناك ظلم

أصلا فلن یبقى فقیر ولا محتاج واحد في العالم، لأنّ فقر بعض الناس إنمّا یحصل بسبب ظلم وجور الآخرین علیھم، فإن أعُیدت

ً فإنھّم سیصبحون أغنیاء. أمّا البعض الآخر الذّین لیسوا كذلك فإنھّم إن أعُطوا الحقوق لھم الأموال التّي صودرت منھم ظلما

التّي أوجبھا الحقّ تعالى لمستحقیّھا من الزكاة والخُمس وغیرھا، ولم یكن علیھم جور ولا حیف، فإنھّم سیكتفون بأجمعھم ولن

یبقى أحد محتاجاً فقیراً كما ورد في الأحادیث.

687 ـ الْحُمْقُ أدَْوَأُ الدَّاءِ .

الحُمق أدوأ الداء، وقد ذكُر ذلك كراراً.

688 ـ الْعِلْمُ حَیاَةٌ وَشِفاَءٌ .

العلم حیاة وشفاء، یعني الحیاة الحقیقیة وشفاء الأمراض المعنویة.

689 ـ الْجَھْلُ دَاءٌ وَعَیاَءٌ .

الجھل داء (یعني داء روحاني) وعَیاء، یعني سبب العیاء والعجز في كثیر من مھمّات الدنیا والآخرة.

690 ـ الْقنَاَعَةُ عِزٌّ وَغَناَءٌ .

القناعة عزّ وغناء، وقد ذكُر ذلك كراراً.

691 ـ الْحِرْصُ ذلٌُّ وَعَناَءٌ .

لُ الْفقَْرِ . 692 ـ الْبخَِیلُ مُتعَجَِّ

البخیل متعجّل الفقر والفاقة، یعني أ�نھّ یستعجل الفقر فیجعل نفسھ فقیراً ویسلك سلوك الفقراء وھو بعدُ لم یفتقر.

نْیاَ مَزْرَعَةُ الشَّرِّ . 693 ـ الْدُّ



الدنیا مزرعة الشرّ، والغالب ھو أن لا یزُرع فیھا إلاّ الشرّ.

نْیاَ مُنْیةَُ الأشَْقِیاَءِ . 694 ـ الْدُّ

الدنیا مُنیة الأشقیاء، فغیر الأشقیاء لا یتمنىّ الدنیا.

695 ـ الآخِرَةُ فوَْزُ السُّعدََاءِ .

الآخرة فوز السعداء، یعني أ�نھّم یفوزون في الآخرة بمطالبھم ومآربھم.

ینِ . 696 ـ الْمُلوُكُ حُمَاةُ الدِّ

الملوك حُماة الدین وحُرّاسھ، وإنمّا وُضعت الملوكیة لھذا الأمر، فالملك الذّي لا یحمي الدین حاز المُلك بغیر حق.

عِیَّةِ . 697 ـ الْعدَْلُ قِوَامُ الرَّ

العدل ـ یعني عدل الملوك والحكّام وعدم ظلمھم للرعیة ـ قِوام الرعیة الذّي یمكّنھا من العیش.

698 ـ الْشَّرِیْعةَُ صَلاحَُ الْبرَِیَّةِ .

الشریعة (المقدّسة التّي شرعھا نبینّا الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أو شریعة أي نبيّ من الأنبیاء(علیھم السلام)) صلاح

البریة، یعني الأحكام التّي وُضعت في الشریعة لمصلحة البریة بحسب الآخرة أو الدنیا، لأنّ أي حُكم من أحكام الشریعة لم

یشرّع عبثاً، ولا یمكن أن تعود المصلحة من ذلك الحكم إلى الحقّ تعالى، فلا احتمال ـ إذاً ـ أن تكون الشریعة إلاّ لصلاح

البریة(17).

ةِ الْیقَِینِ . 699 ـ الْتَّوَكُّلُ مِنْ قوَُّ

التوكّل (على الله تعالى وإیكال أمُور العبد إلیھ) من قوّة الیقین، یني أ�نھّ ینشأ منھ، أو أ�نھّ من جملة أجزائھ.

ینَ . 700 ـ الْشَّكُّ یفُْسِدُ الدِّ

الشكّ یفُسد الدین، وكما أنّ إنكار الأمُور التّي یعدّ الاعتقاد بھا من ضرورات الدین یفُسد الدین، فإنّ الشكّ فیھا یفُسد الدین

أیضاً، سواء كان مع تساوي الطرفین (طرفي الشكّ) أو مع رجحان طرف على طرف.

 

 

الھوامش:

(1) ھذه الفقرة غیر موجودة في طبعة بمبي (أنُظر ص 17، س 8).

(2) قال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي ذیل ھذه الفقرة ص 22: «یرید من ]الأرجاس[ الأرجاس المعنویة،

وھي الذنوب والمعاصي، لكونھا مؤسّسة على الشھوة والھوى، یركن إلیھا أھلُ الرجس، وھم الكفاّر والفسّاق».

(3) ھكذا ورد في طبعة دمشق (ص 12، س 2).

(4) ھكذا في طبعة صیدا (ص 8، س 9).

(5) طبعة دمشق مطابقة لما في المتن، وقال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي ذیل ص 22: «یرید بالعجزة

من لیس لھم ھمّة عالیة»، وجاءت طبعة صیدا بلفظ «الفجرة» ـ بالفاء والراء المھملة ـ جمع فاجر.

(6) ورد في طبعة دمشق «في الطمع» بدلا من «المطل»، وكلمة «في» خطأ بلا شبھة، لأنّ فقرات ھذا الباب مبدوءة

بحرف الألف لا غیر.
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(7) كذا صریحاً بخطّھ (بصیغة المضارع ونصب كلمة النفس)، ولكن في طبعة صیدا وبمبي لفظ «مُریح» بصیغة اسم

الفاعل، وھو الأنسب. وجاء في طبعة دمشق «راحة النفس في الیأس» بدلا من عبارة المتن. (ص 22، س 8).

(8) جاء في طبعة دمشق لفظ «یحصده» بدلا من «حصاد». والحصاد ـ بفتح الحاء ـ بمعنى المحصود.

وجاء في «أقرب الموارد»: «الحصاد: الزرع المحصود، وحصاد كلّ شجرة ثمرتھا. یقُال: أخذوا حصاد الشجر،

وحصاد البقول البریةّ ما تناثر من حبھّا عند ھیجھا». ویبدو من معنى الشارح(رحمھ الله) أ�نھّ أخذه بلفظ المصدر

واعتبر أنّ المراد منھ ھو اسم الفاعل.

(9) لعلّ المراد ھو أنّ الشخص الحيّ لا یكتفي برفع حاجتھ، لأنّ حاجات أخُرى ستعقب تلك الحاجة، وقد صار ذلك في

حكم المثل المشھور المتضمّن في البیت التالي:

«نروح ونغدو لحاجاتنا *** وحاجةُ مَن عاش لا تنقضي»

(10) الزلزلة: 7 ـ �8.

(11) فاطر: 28.

هِ» (ص 23، س 11). (12) جاء في طبعة دمشق «مَتعْوُبٌ فِي جَالِبِ ضرِّ

(13) جاء في طبعة بمبي (ص 18، س 12) وطبعة دمشق (ص 24، س 2) وطبعة صیدا (ص 9، س 2) لفظ

«منجاة». وقال الطریحي في «مجمع البحرین»: «الصدق منجاة: أي مُنج من الھلكة».

(14) جاء في طبعة دمشق لفظ «وندامة» بدلا من «وخیانة».

(15) في طبعة دمشق بلفظ «ومكانة» بدلا من «وكرامة».

(16) قال ابن الأثیر في «لسان العرب»: «قال ابن سیدة: الغنى ـ مقصور ـ ضدّ الفقر، وإذا فتُح مُدّ. فأمّا قولھ:

«سیغُنیني الذّي أغناكَ عنيّ *** فلا فقرٌ یدوم ولا غَناءُ»

فإنھّ یرُوى بالفتح والكسر، فمن رواه بالكسر أر مصدر «غانیت». ومن رواه بالفتح أراد الغنى نفسھ. قال أبو إسحاق:

إنمّا وجھھ «ولا غناء» لأنّ الغناء غیر خارج عن معنى الغنى. قال: وكذلك أنشده مَن یوُثق بعلمھ».

وقال الفیروزآبادي في «القاموس»: «الغنى ـ كإلى ـ التزویج وضدّ الفقر، وإذا فتُح مُدّ».

وقال الزبیدي في «تاج العروس» في شرح «وإذا فتُح مدّ»: «ومنھ قول الشاعر:

سیغُنیني الذّي أغناكَ عنيّ *** فلا فقرٌ یدوم ولا غَناءُ

ثم نقل كلام ابن سیدّة، ثمّ عقبّ علیھ بالقول: «فلا عبرة بإنكار شیخنا على المصنفّ في إیراد المفتوح الممدود بمعنى

المكسور المقصور».

(17) نظیر ھذا البیان ما ذكره السیدّ عليّ خان المدني رضوان الله علیھ في «ریاض السالكین» في الروضة العشرین

في شرح دعاء مكارم الأخلاق، في شرح عبارة «واستصلح بقدرتك ما فسد منيّ»، حیث قال (ص 211، الطبعة الثانیة

المطبوعة سنة 1317 في طھران): «قولھ(علیھ السلام): «واستصلح بقدرتك ما فسد منيّ». الصلاح حصول الشيء

على الحالة المستقیمة النافعة، ونقیضھ الفساد وھو خروجھ عن تلك الحالة. والاستصلاح ھنا لیس معناه طلب الصلاح

ً من جمیع العباد، وذلك بالأوامر والنواھي حقیقةً كما تقتضیھ صیغة الاستصلاح، لأنّ طلب الصلاح قد وقع منھ عامّا

الشرعیةّ. قال الزمخشري في الأساس: أمر الله ونھى لاستصلاح العباد. بل ھو من باب: استخرجت الوتد من الحائط،



فإنھّ لیس فیھ طلب خروجھ، بل معناه: لم أزل أتلطّف وأتحیلّ حتى خرج. فمعنى «استصلح ما فسد منيّ»: تلطّف فیما

فسد منيّ حتى یصلح. ویحُتمل أن یكون «استصلِح» بمعنى «أصلِح»، كاستجاب بمعنى أجاب».

ونصّ عبارة الزمخشري في «أساس البلاغة» في مادّة «ص ل ح» (ج 2، ص 23 طبع بیروت) كالتالي: «وأمر الله

تعالى ونھى لاستصلاح العباد».

ولا یخفى أنّ ملخّص ھذا البیان ـ كما ثبت في علم الكلام ـ أنّ أفعال الله تعالى معللّة بأغراض، ولا یمكن أن یكون

الغرض منھا جلب فائدة من الله تعالى لنفسھ، إذ یلزم من ذلك الاحتیاج، وھو تعالى غنيّ غیر محتاج، فیجب أن یعود

الغرض إلى المخلوق.

وللكاتب تحقیق مبسوط في غایة النفاسة في ھذا الباب، وذلك في كتاب «كشف الكُربة في شرح دعاء الندبة»، وھو ـ

كما یسُتشفّ من اسمھ ـ شرح للكاتب على دعاء الندبة الشریف الذّي یقُرأ في الأعیاد الأربعة، في ذیل عبارة الدعاء

«أین مؤلفّ شملِ الصلاح والرضا»، وفقّنا الله لاتمام الشرح وطبعھ ونشره بحرمة محمد وآلھ صلوات الله علیھ

وعلیھم.



عِیَّةِ . 701 ـ الْجُنوُدُ حُصُونُ الرَّ

الجنود حصون الرعیةّ وقلاعھا، فمن الضروري إذاً على الملوك الذّین ھم حرّاس الرعیةّ أن یحفظوا الجنود وأن یصلحوا

أحوالھم.

702 ـ الْعاَدَةُ طَبْعٌ ثاَن .

العادة طبعٌ ثان، یعني أنّ العمل الذّي فعلھ الإنسان كراراً واعتاد علیھ سیرغب فیھ كأ�نھّ صار طبعاً لھ غیر الطبع الذّي جُبل

فیھ، بحیث أنّ ذلك الطبع الثاني یدفعھ نحو ذلك العمل كما أنّ الطباع الجبلیةّ الخلقیة ھي منشأ الأفعال. والمراد بـ «الطبع»

السجیة والخصلة، فعلى الآدمي إذاً أن یعوّد نفسھ ـ بقدر الوسع ـ على أفعال الخیر، لأنھّ سیمیل إلیھا بالطبع ولا یتركھا، وعلیھ

كذلك أن یجتنب الاعتیاد على الأعمال السیئّة، لأنّ ترك ذلك بعد الاعتیاد علیھ سیكون عسیراً.

703 ـ الْعدَْلُ فضَِیلةَُ السُّلْطَانِ .

العدل فضیلة السلطان، أي أنّ فضل السلطان وعلوّ مرتبتھ إنمّا تكون بالعدل، فمن كان عدلھ أكثر كان أفضل وأعلى درجة. وقد

ذكُر قبل ھذا أنّ العدل الذّي یذُكر للسلاطین ھو مقابل الظلم ظاھراً، ومُقرن للإنصاف.

704 ـ الأحَْزَانُ سُقْمُ الْقلُوُبِ .

الأحزان سُقم القلوب، ومع السقم لا یمكن للقلب الإلتفات إلى عملھ حتىّ كأ�نھّ سقیم. والمراد بـ «القلب» إمّا معناه الظاھر،

فیكون بناءً على ذلك محلاّ للفِكر والعلوم، أو أنّ النفس الناطقة تتعلقّ بھ أوّلا، وإمّا النفس الناطقة باعتبار تعلقّھا بالقلب أوّلا،

كما ذكُر سابقاً.

والغرض من ھذه الفقرة ھو أنّ على الإنسان أن لا یفسح المجال للحزن للأمُور الباطلة الدنیویة بالتسرّب إلى نفسھ، لأنّ الحزن

سیسقم قلبھ ویصدّه عن الذكر والتفكیر في الأمُور المھمّة.

705 ـ الْخُلْفُ مَثارُ الْحُرُوبِ .

ً في ذلك، فیجب على كلّ شخص أن یوافق الناس قدر الخُلف (وسوء الخُلق والمخالفة) مثار الحروب، یعني أنھّ یصبح سببا

المستطاع، وخاصّة الملوك والسلاطین الذّین تسبب خلافاتھم ونزاعاتھم فیما بینھم في نشوب حروب عظیمة وفِتن كثیرة.

706 ـ الْخَطُّ لِسَانُ الْیدَِ .

الخطّ لسان الید، أي بمنزلة اللسان للید تستخدمھ لإفھام الآخرین بما ترُید بیانھ، فالید التّي لا تكتب بمنزلة الشخص الأخرس

الناقص.

شْدِ . 707 ـ الْفِكْرُ یھَْدِي إلى الرُّ

الفكر یھدي إلى الرشد، أي إلى الصواب في كلّ باب.

708 ـ الْسَّاعاتُ تنَْھَبُ الآجَالُ .

الساعات تنھب الآجال، أي تنھب فترات الأعمار، فكلّ ساعة تنقضي ینُقص معھا قدر من مدّة العمر حتى تنقضي وتفنى سریعاً،

فیجب اغتنام كلّ ساعة من ساعات العمر والسعي فیھا في الخیرات بقدر الوسع.

709 ـ الآجَالُ تقَْطَعُ الآمَالَ .

الآجال تقطع الآمال، و «الأجل» یسُتعمل في معنیین: مدّة العمر ووقت حلول الموت، واستعُمل في الفقرة الأوُلى بالمعنى الأوّل،

وفي الفقرة الثانیة بالمعنى الثاني. والغرض من ھذه الفقرة ـ كما ذكُر سابقاً ـ ھو أنّ الآمال تقُطع بالآجال، وأنّ احتمال وصول



الأجل موجود في كلّ لحظة، فمن كان لھ أدنى بصیرة یعلم أنّ السعي والاھتمام بمثل ھذا الأمر الذّي یحُتمل في كلّ لحظة زوالھ

بالكلیةّ سفاھة وقلةّ عقل.

710 ـ الْظُّلْمُ یطَْرُدُ النِّعمََ .

الظلم یطرد النعم ویسببّ زوالھا عن الظالم.

711 ـ الْبغَْيُ یجَْلِبُ النِّقمََ .

البغي والطغیان یجلب النقم والعقوبات ویسببّھا في الدنیا والآخرة.

712 ـ الْعجَْزُ یثُمِْرُ الْھَلكََةَ .

العجز یثُمر الھلكة، أي خسران الدنیا والآخرة، فعلى الإنسان السعي إلى تلافي العجز في كلّ عمل من مھام الدنیا والآخرة كي

لا یصُیبھ ضرر من ھذا السبیل.

713 ـ الْكَرِیمُ یجُْمِلُ الْمَلكََةَ .

الكریم یجُمل الملكة، أي یجمل عبودیتّھ كما ینبغي لھا أن تكون. أو أنّ المراد ھو أنھّ یجُمل ما یملك من الصفات والأخلاق

ویسعى في تھذیبھا.

714 ـ الْمُؤْمِنُ كَیِّسٌ عَاقِلٌ .

المؤمن كیسّ عاقل، یعني فطن عاقل، بقرینة المقابلة مع الجاھل في الفقرة اللاحقة.

715 ـ الْكَافِرُ فاَجِرٌ جَاھِلٌ .

الكافر فاجر جاھل. والفاجر بمعنى الفاسق والعاصي والكاذب والمكذّب والمخالف. وجمیع ھذه المعاني التّي وردت للفاجر

مناسبة في ھذه الفقرة.

716 ـ الْحَقُّ أقَْوى ظَھِیر(1) .

الحقّ أقوى ظھیر، یعني أنّ الحقّ إذا كان مع شخص معینّ، فإنّ ھذا المعنى سیكون أوّل وأقوى مُعین لھ یكفیھ في آخرتھ في

ذلك الباب وفي ظھور غلبتھ.

717 ـ الْباَطِلُ أضَْعفَُ نصَِیر .

الباطل أضعف نصیر، یعني أنّ الباطل إذا كان ناصراً لشخص معین في أمر ما ـ من قبیل المكر والحیلة وأمثالھا ـ فإنھّ سیكون

أضعف ناصر ومعین، ولذلك فإنّ ذلك الشخص سرعان ما سیذُلّ ویفتضح أمره.

718 ـ الْتَّوْفِیقُ مُمِدُّ الْعقَْلِ .

توفیق الحقّ تعالى ممدّ العقل. ومن الظاھر أنّ المراد بـ «العقل» ھنا العِلم، بقرینة المقابلة مع الجھل في الفقرة اللاحقة.

719 ـ الْخِذْلانَُ مُمِدُّ الْجَھْلِ .

خِذلان الله عز وجل للعبد مُمدّ لجھل العبد. والمراد ھو أنّ الحقّ تعالى یوفقّ العالِم، وھذا ما یمدّ عِلمھ في إیصالھ إلى الخیرات

والسعادات، ویكل الجاھل إلى نفسھ ولا یعُینھ، فیكون ذلك ممدّاً لجھلھ في حرمانھ من الخیرات والسعادات.

720 ـ الْعِلْمُ حِجَابٌ مِنَ الآفاَتِ .

العلم حجاب من الآفات، أي من الآفات الأخرویة ومن كثیر من الآفات الدنیویةّ أیضاً.

721 ـ الْوَرَعُ جُنَّةٌ مِنَ السَّیِّئاَتِ .

الوَرع (والتقوى) جُنةّ ووقایة من السیئّات، أي أ�نھّ درع یمنع الإصابة بھا، یعني أ�نھّ یحمي الإنسان من ارتكابھا.



722 ـ الْتَّقْوى رَأسُْ الْحَسَناَتِ .

التقوى (والخوف من الله عز وجل ) رأس الحسنات ومقدّم على سائرھا، باعتبار أ�نھّ یكون منشأً لھا، أو أ�نھّ أفضل منھا

قاطبة.

723 ـ الْشَّكُّ یحُْبِطُ الإِیْمَانَ .

الشكّ یحبط الإیمان ویبُطلھ، لأنّ الإیمان تصدیقٌ بعنوان الجزم والقطع، فإن احتمل خلافھ ـ ولو كان احتمالا مرجوحاً ـ فإنّ ھذا

الاحتمال نفسھ كاف في نفي كون الشخص مؤمناً.

724 ـ الْحِرْصُ یفُْسِدُ الإِیْقاَنَ .

الحرص على الدنیا یفُسد الإیقان، یعني أ�نھّ علامة فساد یقین الشخص الحریص بالموت وبأمور الآخرة، ولولا ذلك لما كان

حرصھ على ھذه الأمُور الفانیة ـ مع وجود یقینھ بالموت وبأمُور الآخرة ـ معقولا. أو أنّ الحرص یفُسد الیقین تدریجاً ویبعث

على تضرّره وضعفھ.

725 ـ الْشَّكُّ ثمََرَةُ الْجَھْلِ .

الشكّ ثمرة الجھل، لأنّ الجاھل إذا كان جازماً بأمر ما، فإنّ جزمھ ھو على سبیل التقلید، وسیزول بأدنى شبھة، فیعود الجاھل

إلى شكّھ، خلافاً للعالِم الذّي یكون جزمھ قائماً على الدلیل والبرھان، ومع وجود الدلیل والبرھان لا یبقى مجال للشكّ.

726 ـ الْعجُْبُ یفُْسِدُ الْعقَْلَ .

العجُب (والغرور) یفُسد العقل، أي أ�نھّ علامة فساد العقل، وإلاّ فإنّ العقل المستقیم السلیم لا یجوّزه. أو أنّ العجُب یبعث على

فساد العقل، لأنّ المعجب بنفسھ إذا خطر في بالھ شيء أعُجب بھ ولم یتأمّل فیھ ولم یستشرْ فیھ أحداً، وھذا المعنى یسبب عدم

اكتمال عقلھ، ویفُسده تدریجاً.

ینِ . 727 ـ الإخْلاصَُ غَایةَُ الدِّ

الإخلاص غایة الدین، یعني أنّ القصد والغرض من الدین والطاعات والعبادات المقرّرة في كلّ دین ھو تحصیل الإخلاص �

تعالى ونفي أيّ قصد للعبد إلاّ تحصیل رضا الله، فكلّ دین لیس فیھ ھذا المعنى فإنھّ لیس دیناً في حقیقة الأمر.

ضَا ثمََرَةُ الْیقَِینِ . 728 ـ الْرِّ

الرضا ثمرة الیقین، یعني أنّ مَن كان لھ یقین با� تبارك وتعالى وعدلھ، فإنھّ سیكون راضیاً بالطبع بما یرد علیھ من المصائب

والنوائب التّي لم یكن سبباً فیھا، لأ�نھّا إن كانت من جانب الحقّ تعالى فإنّ العبد یعلم یقیناً أنّ مصلحتھ فیھا وأ�نھّ سیعُطى

على الحزن والألم الذّي یصُیبھ أضعافاً مضاعفة من الأجر والثواب، ولذلك سیكون راضیاً بذلك الحزن والألم الذّي یصُیبھ. أمّا

إذا من شخص آخر یقع بالظلم والاعتداء، فإنّ الحقّ تعالى سیعوّضھ على أحسن وجھ، فیكون الشخص راضیاً على كلّ تقدیر.

729 ـ الْعِفَّةُ شِیْمَةُ الأكَْیاَسِ .

العفةّ (والتوقفّ عمّا لیس بحلال) شیمة الأكیاس، لأنّ أي عاقل وكیسّ لا یفعل شیئاً فیھ لذّة لحظة عاجلة أو أیاّم قلائل لیستحقّ

بذلك العذاب الإلھيّ ودخول جھنمّ.

730 ـ الْشَّرَهُ سَجِیَّةُ الأرَْجَاسِ .

الشّره (وغلبة الحرص) سجیةّ وخصلة الأرجاس الخبثاء.

731 ـ الْعِلْمُ أعَْلى فوَْز .

العِلم أعلى فوز، لأ�نھّ فوز بالمراتب العالیة والمدارج المتعالیة.



732 ـ الْطَّاعَةُ أبَْقى عِزٍّ .

الطاعة (للحقّ تعالى) أبقى وأدوم عزّ، لأ�نھّا عزّة أبدیة لا یطرأ علیھا زوال ولا انقطاع.

733 ـ الْكَیِّسُ مَنْ قصَُرَ آمَالھُُ(2).

أي أنّ الكیسّ ھو من كانت آمالھ قصیرة.

734 ـ الْشَّرِیفُ مَنْ شَرُفتَْ خِلالَھُُ .

أي أنّ الشریف ھو مَن كانت خصالھُ شریفة.

735 ـ الْنِّفاَقُ شَیْنُ الأخَْلاقَِ .

النفاق ـ وھو عدم موافقة الباطن للظاھر ـ ھو عیب الأخلاق والخصال، یعني أ�نھّ عیب من جملة الخصال، أو عیب لجمیع

الخصال تشُان بھ جمیع خصال الفرد.

فاَقَ . 736 ـ الْبِشْرُ یؤُْنِسُ الرِّ

بِشر الإنسان وطلاقة وجھھ یجعل رفقاءه یأنسون بھ.

رْكِ. 737 ـ الْنِّفاَقُ أخَُو الْشِّ

النفاق - یعني مع الله تعالى أو مع أيّ شخص - أخو الشّرك با�، وقد ذكُر ذلك قبلاً مع شرحھ.

738 ـ الْخِیاَنةَُ صِنْوُ الإِفْكِ .

الخیانة صنو الإفك والكذب. و «الصنو» یقُال للنخلة إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد، فكلّ واحدة منھن «صنو». أي

أنّ الخیانة أخو الإفك وكلاھما من أصل واحد. والظاھر أنّ المراد بـ «الخیانة» ھنا عدم النصح وعدم الإخلاص في المشورة،

ً فخانھ ذلك الشخص ولم ینصحھ حقّ النصیحة ولم یبینّ لھ ما یعلم من الصلاح، كان ذلك منھ فإنّ استشار شخص شخصا

بمنزلة الإفك والكذب.

739 ـ الْنِّفاَقُ توَْأمَُ الْكُفْرِ .

النفاق تؤأم الكفر. و «التوأم» ھو الطفل الذّي یوُلد في بطن واحد مع طفل آخر، وكَون النفاق توأم الكفر إذا كان نفاقظ�اً مع

الله تعالى أمر ظاھر، أمّا لو كان نفاقاً مع الآخرین فینطبق علیھ ذلك أیضاً، ویجب حمل ذلك على المبالغة في قبُح النفاق وأ�نھّ

بمنزلة الكفر، وقد ذكُر ذلك سابقاً.

740 ـ الْغِشُّ شَرُّ الْمَكْرِ .

الغشّ شرّ المكر. المراد بـ «الغشّ» عدم الخلوص وعدم موافقة الباطن للظاھر، أو أن یقول الشخص في المشورة خلاف ما

یعتقد.

741 ـ الْنِّفاَقُ یفُْسِدُ الإِیْمَانَ .

الظاھر أنّ المراد ھو النفاق مع الناس وأ�نھّ ھو الذّي ینُقص الإیمان، وقد یسبب بالتدریج فساد الإیمان وبطُلانھ.

ویمكن أن یكون المراد ھو النفاق مع الله تعالى، والمراد بھ أنّ الإیمان یفسد بالنفاق ولا یعود إیماناً.

742 ـ الْكِذْبُ یزُْرِي بِالإِنْسَانِ .

الكذب یزُري بالإنسان ویعیبھ.

فْقُ عُنْوَانُ النُّبْلِ . 743 ـ الْرِّ

الرفق (بالناس واللین معھم) عنوان النبل ودلیل علیھ، والنبل ھو النجابة أو الذكاء والفطنة.



744 ـ الإِحْسَانُ رَأسُْ الْفضَْلِ .

الإحسان (إلى الناس) رأس الفضل وعلوّ المرتبة، وھو مقدّم على جمیع أسباب الفضل.

745 ـ الْحَقُّ أوَْضَحُ سَبِیل .

الحقّ (في كلّ باب وأمر) أوضح سبیل لكلّ طالب للحقّ.

دْقُ أنَْجَحُ دَلِیل . 746 ـ الْصِّ

الصدق أنجح دلیل، أي دلیل إلى الخیر والسعادة أنجح من جمیع الدلائل والسُّبل. أي أ�نھّ أظفر منھا بالمطلوب وأھدى منھا

إلیھ.

747 ـ الْكِذْبُ یوُجِبُ الْوَقِیعةََ .

الكذب یوجب غیبة الناس والوقیعة منھم، لأ�نھّ سرعان ما ینكشف فیسقط صاحبھ من أعین الناس، ولا یجدون ـ وھم مائلون

بالطبع للغیبة والمذمّة ـ مادّة للغیبة والوقیعة.

نِیعةََ . 748 ـ الْمَنُّ یفُْسِدُ الصَّ

المنّ (على المُحسَن إلیھ) یفُسد تلك الصنیعة والإحسان ویبُطل ثوابھَ.

ھْدُ مِفْتاَحُ صَلاحَ . 749 ـ الْزُّ

الزھد وترك الدنیا ـ یعني ترك محرّماتھا أو مشتبھاتھا أیضاً ـ مفتاح صلاح حال الإنسان یمكنھ بھ أن یصل إلى صلاح حالھ.

750 ـ الْوَرَعُ مِصْباَحُ نجََاح .

الورع والتقوى مصباح نجاح وظفر بالسعادة والتوفیق.

751 ـ الْتَّقْوَى رَئِیسُ الأخَْلاقَِ .

التقوى ومخافة الله تعالى رئیس الأخلاق والخصال الحمیدة.

فاَقِ . 752 ـ الإِحْتِمَالُ زَیْنُ الرِّ

الاحتمال یعني تحمّل الأمُور الصعبة التّي یراھا الإنسان من رفقاءه ویعُرض عنھا، أو تحمّل مؤونتھم ونفقاتھم، أو تحمّل التعب

فقة، أو زینة الرفقاء، یعني حین یسلكون بأجمعھم ھذا السلوك. والمشقةّ من أجل راحتھم، وھذا الاحتمال زینة الرِّ

753 ـ الْوَرَعُ خَیْرُ قرَِین .

754 ـ الْتَّقْوى حِصْنٌ حَصِینٌ .

التقوى ـ أي مخافة الله عز وجل ـ حصن حصین محكم یحفظ من الآفات الأخُرویةّ، ویحفظ كذلك من كثیر من الآفات الدنیویةّ.

755 ـ الْطَّمَعُ رِقٌّ مُخَلَّدٌ .

الطمع رقّ وعبودیةّ دائمیة، لأنّ صاحب الطمع یجعل نفسھ بمنزلة العبد لمن یطمع فیھم.

دٌ . 756 ـ الْیأَسُْ عِتقٌْ مُجَدَّ

الیأس عِتق وتحرّر مجدّد، یعني أنّ الیأس بعد الطمع بمثابة عتق وتحرّر جدید بعد الحریة التّي كانت للطامع وزالت عنھ بسبب

طمعھ.

بْرُ عُدَّةٌ لِلْبلاَءَِ . 757 ـ الْصَّ

الصبر عُدّة للبلاء، أي لدفع البلاء وتیسیر البلاء النازل، ولمنع نزول بلاء آخر.

758 ـ الْشُّكْرُ زِینةٌَ لِلنَّعْماءِ .



ل زیادتھا، فھي إذاً نعمة مُزدانة، الشكر زینة للنعمة لأنّ النعمة التّي تشُكَر نِعمةٌ أدُّي حقُّھا ولا یسُئلَ الإنسان عنھا، ونعمةٌ یؤُمَّ

خلافاً للنعمة التّي لا یؤُدّى شكرھا، لأ�نھّا مشوبة بخوف المؤاخذة والمُساءلة علیھا وبخوف زوالھا.

ضا . 759 ـ الْقنُوُعُ عُنْوَانُ الرِّ

القنوع (بنصیب الإنسان في الدنیا) عُنوان للرضا أو دلیل علیھ، أي على الرضا بمطلق تقدیرات الحقّ تعالى في كلّ باب.

بْرُ كَفِیلٌ بِالظَّفرَِ . 760 ـ الْصَّ

الصبر كفیل بالظفر والفوز، فمن صبر في المصائب والبلیات تكفلّ الصبر بظفره بالخیرات والسعادات.

بْرُ عُنْوانُ النَّصْرِ . 761 ـ الْصَّ

الصبر عنوان النصر، أي عنوان نصر الحقّ تعالى للصابر.

بْرُ أدَْفعَُ لِلْبلاَءِ . 762 ـ الْصَّ

الصبر أدفع للبلاء من كلّ ما سواه، لأ�نھّ یجعل البلاء النازل یسیراً ھینّاً، ویدفع البلاء الذّي لم ینزل بعدُ، ولا یمكن العثور

على شيء أدفع للبلاء من الصبر.

بْرُ یرُْغِمُ الأعَْدَاءَ . 763 ـ الْصَّ

الصبر یرُغم أنُوف الأعداء في التراب، أي أ�نھّ یذُلھّم، لأنّ الأعداء یتوقعّون جزع المبتلى واضطرابھ وقلقھ في المصائب

والبلیاّت لكي یشمتوا بھ، فإنْ شاھدوه ـ خلافاً لتوقعّھم ـ صبوراً وقوراً شعروا بالذلّ والھوان لخطأ توقعّھم وظنھّم.

كما إنّ منافع الصبر بحسب الدنیا والآخرة إذا ما اتضّحت، فإنّ من الواضح أنّ كلّ نفع یلحق بالانسان الصابر ـ وخاصّة المنافع

العظیمة ـ تسببّ تكدّر الأعداء وذلتّھم، فیظھر أنّ الصبر یذلّ الأعداء.

رَرِ . بْرُ أدَْفعَُ لِلضَّ 764 ـ الْصَّ

الصبر أدفع للضرر وأكثر دفعاً لھ من كلّ أمر آخر، لأ�نھّ یدفع ضرر البلاء الحاضر ویدفع ضرر شدّتھ وعُسره، ویدفع ضرر

حبط ثوابھ بسبب الجزع، ویمنع ویدفع البلاءات الأخُرى، فأین یوجد أدفع للضرر منھ؟

بْرُ عُدَّةُ الْفقَْرِ . 765 ـ الْصَّ

الصبر عُدّة الفقر، أي عُدّة للصابر من أجل أن لا یشتدّ علیھ الفقر والھمّ، ومن أجل أن تسھل بالصبر مشقةّ الفقر وأذاه.

بْرُ عَوْنٌ عَلى كُلِّ أمَْر . 766 ـ الْصَّ

الصبر عَوْن على كلّ أمر، لأنّ كلّ أمر یفعلھ الإنسان بعد التأمّل والطمأنینة وعدم العجلة سیكون یقیناً أفضل ممّا یقع بخلاف

ذلك، والتأمّل والھدوء والطمأنینة لا تحصل من غیر صبر، فالصبر إذاً عَوْن على كلّ أمر. ومن الظاھر أیضاً أنّ الصبر یساعد

في كثیر من الأمُور على تحققّ ذلك الأمر، وأنّ الإنسان لو لم یصبر ویتمسّك بالصبر لما تحققّ لھ ما كان یرجو.

بْرُ أفَْضَلُ الْعدَُدِ . 767 ـ الْصَّ

الصبر أفضل العدُد والذخائر، أي أفضل عُدد الآخرة وذخائرھا.

768 ـ الْكَرَمُ أفَْضَلُ السُّؤْدَدِ .

الكرم ـ وھو الجود أو مُطلق الإحسان ـ أفضل السؤدد والشرف، أي أ�نھّ أفضل أسبابھا، أو أنّ السؤدد الذّي یحصل بالكرم ھو

أفضل السؤدد.

769 ـ الْتَّوَاضُعُ ثمََرَةُ الْعِلْمِ .

التواضع ـ أمام الحقّ تعالى وأمام الناس ـ ثمرة العلم، فالعالِم على غیر ھذه الشاكلة أي العالم المتكبرّ لا ثمرة لعِلمھ.



770 ـ الْكَظْمُ ثمََرَةُ الْحِلْمِ .

الكظم (للغیظ) ثمرة الحِلم، فالحلیم الذّي لا یكظم غیظھ لا ثمرةَ لحِلمھ.

یاسَةِ . 771 ـ الْحِلْمَ رَأسُْ الرِّ

الحِلم رأس الریاسة والزعامة، أي أ�نھّ أوّل الصفات الضروریة لدى الرئیس والزعیم، أو أنّ الریاسة والزعامة لا تدوم

بدونھ.

یاسَةِ . 772 ـ الإحْتِمالُ زَیْنُ السِّ

الاحتمال زینة السیاسة والحكومة وجمالھا، یعني احتمال بعض الأمُور المؤذیة من الأتباع، أو تحمّل الأتعاب والمشاقّ من أجل

رفاھیتّھم، أو تحمّل مؤونة مُحتاجیھم ونفقاتھم.

773 ـ الْعفَْوُ زَیْنُ الْقدُْرَةِ .

العفو (عن الذنب والتقصیر) زینة للقدُرة، فمَن قدر على الانتقام فعفى ازدانت قدرتھ في أعین الناس.

774 ـ الْعدَْلُ نِظَامُ الإمْرَةِ .

العدل نظام الأمرة والحُكم، فالإمرة التّي لا عدل فیھا لا انتظام لأمرھا.

775 ـ الْعفَْوُ یوُجِبُ الْمَجْدَ .

العفو (عن التقصیر والذنب) یوجب المجد والشرف والكرامة.

776 ـ الْبذَْلُ یكُْسِبُ الْحَمْدَ .

البذل (للمال والجود بھ) یكُسب الحمد، یعني أ�نھّ یصبح سبباً في مدح الناس وثنائھم على الباذل.

777 ـ الْسَّخاءُ خُلقُُ الأنَْبِیاءِ .

السخاء (والجود) خُلقُ الأنبیاء وخِصلتھم.

778 ـ الْدُّعاءُ سِلاحُ الأوَْلِیاءِ .

الدعاء سلاح الأولیاء الذّي یدفعون بھ الأعداء والآفات والبلیاّت. والمراد بـ «الأولیاء» أولیاء الله عز وجل ، وھم المقرّبون

من ساحتھ تعالى، أو محبوّ الله تعالى، أو الذّین لھم مِن قِبلھ سلطان وامارة.

فاءَ . 779 ـ الْسَّخاءُ یثُمِْرُ الصَّ

السخاء یثُمر الصفاء، أي یبعث على صفاء باطن الناس مع صاحب السخاء ومحبتّھم القلبیة لھ.

780 ـ الْبخُْلُ یوُجِبُ الْبغَْضاءَ .

البخُل یوجب بغضاء الناس وعداوتھم.

781 ـ الْبخَِیلُ أبَدَاً ذَلِیلٌ .

782 ـ الْحَسُودُ أبَدَاً عَلِیلٌ .

الحسود أبداً علیل، ھذا إذا أخذنا «علیل» بالعین المھملة كما ورد في النسخ، والاظھر أ�نھّا بالغیَْن بمعنى العطشان أو مَن في

قلبھ حرقة ولھفة.

783 ـ الإِحْسانُ یسَْتعَْبِدُ الإِنْسانَ .

الإحسان یستعبد الإنسان، أي یجعلھ منقاداً بمنزلة العبد للشخص الذّي أحسن إلیھ.

784 ـ الْمَنُّ یفُْسِدُ الإِحْسانَ .



المنّ یفُسد الإحسان ویبُطل ثوابھ.

785 ـ الْسَّكِینةَُ عُنْوانُ الْعقَْلِ .

السكینة والطمأنینة عنوان العقل، یعني علامتھ، أي أوّل آثاره.

786 ـ الْوَقارُ برُْھانُ النُّبْلِ .

الوقار برُھان النُّبل، أي دلیلٌ على النجابة والذكاء والفطنة، وھذه الفقرة بمنزلة التأكید على الفقرة السابقة.

787 ـ الْخُرْقُ شَیْنُ الْخُلقُِ .

الخُرق والحُمق شین الخلق والخصال.

788 ـ الْخُرْقُ شَرُّ خُلقُ .

الخُرق شرّ خصلة، ھذا إذا قرأنا «خلق» بضمّ الخاء، أمّا إذا قرأناھا بفتح الخاء فمعناھا أنّ الخرق ھو أسوأ شيء مخلوق.

ولا یخفى أنّ «الخرق» ـ بضمّ الخاء وسكون الراء ـ بمعنى الغِلظة والحمق كلیھما، ولذلك یمكن أن یكون في كلا الفقرتین

بنفس المعنى، فتكونان في ذمّ الغلظة، أو في ذمّ الحمق، ویمكن أن یكون الخرق قد ورد في إحدى الفقرتین بمعنى الغِلظة وفي

الفقرة الأخُرى بمعنى الحمق.

دُ الْعیَْشَ . 789 ـ الْطَّیْشُ ینُكَِّ

الطیش ـ وھو النزق والخفةّ وعدم تمالك النفس عند الغضب، أو مطلق الخفةّ ـ ینكّد العیش ویجعلھ عسراً شدیداً.

790 ـ اللُّؤْمُ یوُجِبُ الْغِشَّ .

اللؤم ـ یعني البخُل أو مطلق سوء الطبع والسجیة ـ یوُجب الغشّ، أي عدم موافقة الباطن للظاھر، لأنّ البخیل ـ بل كلّ من لھ

صفة ذمیمة وسجیة سیئّة ـ یخُفي طبعھ ویظُھر خلافھ، فالبخُل ـ بل كلّ صفة ذمیمة ـ تستلزم الغشّ علاوة على كونھا سیئّة في

حدّ ذاتھا، والغشّ صفة ذمیمة مُستقبحة.

791 ـ الْمُتأَنَِّي حَرِيٌّ بِالإِصابةَِ .

المتأنيّ والمتمھّل في عملھ حريّ وجدیر بإصابة المطلب وبلُوغھ.

792 ـ الْمَعْصِیةَُ تمَْنعَُ الإِجابةََ .

المعصیة وعدم الطاعة تمنع إجابة الدعاء.

793 ـ الْمُخْلِصُ حَرِيٌّ بِالإِجابةَِ.

خلص نفسھ في الطاعة حريّ وجدیر بإجابة دعائھ وقبولھ.

794 ـ الْظُّلْمُ یوُجِبُ النَّارَ .

الظلم یوجب النار ودخول جھنمّ.

795 ـ الْبغَْيُّ یوُجِبُ الدَّمارَ .

البغي والطغیان یوجب الدمار والھلاك، أي یسببّ ھلاك صاحبھ في الآخرة، وكذلك ھلاكھ في الدنیا أحیاناً.

796 ـ الْتَّقوى ذَخِیرَةُ مَعاد .

التقوى والورع أو الخوف من الله عز وجل ذخیرةٌ لیوم المعاد.

فْقُ عُنْوَان سَداد . 797 ـ الْرِّ

الرفق بالناس عنوان وعلامة للسداد وسلوك جادّة الصواب.



فْقِ . 798 ـ الْیمُْنُ مَعَ الرِّ

دْقِ . 799 ـ الْنَّجاةُ مَعَ الصِّ

800 ـ الْشَّرَهُ یكُْثِرُ الْغضََبَ .

الشَّھُ وغلبة الحرص والطمع یكُثر الغضب، أي یكُثر غضب الله عز وجل على صاحب الشره، أو یكُثر غضب صاحب الشره على

الناس لأدنى أمر ینُافي رغبتھ.

 

 

الھوامش:

(1) الظھیر ھو المُعین.

(2) لو لم تكن ھاتان الجملتان (ھذه الجملة والتّي تلیھا) قد صدرتا سویاًّ، لكان حقّ الكلام أن نقرأ كلمة «قصر»

بتشدید الصاد وفتحھا، أي بصیغة الماضي من باب التفعیل، ونعتبر «آمالھ» مفعولا لھا، فتكون الجملة: الكیسّ مَن
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801 ـ اللِّجاجُ عُنْوَانُ الْعطََبِ .

اللجاج ـ وھو معاداة الناس ومخاصمتھم ـ أو الإصرار على الباطل ـ عنوان العطب والھلاك، أي أنھّ مبدأه.

802 ـ الْعسُْرُ یفُْسِدُ الأخَْلاقَ .

العسُر والشدّة یفُسد الأخلاق، أي أنّ التشدید على الأھل والعیال، أو على مَن یطلب من الشخص شیئاً، أو على من یتعامل معھ،

یفُسد كثیراً من الأخلاق، فیجب الاحتراز منھ ویجب إبداء قدر من التساھل والتسامح في ھذه الأمُور.

ویمكن أن یكون المراد أنّ ضیق الحال وعُسر المعیشة تفسد الأخلاق، فإنّ شوھد من شخص مُعسر سوءُ خُلق فیجب

مسامحتھ، وإذا سعى شخص إلى الخلاص من الإعسار وضیق الحال للاحتراز عن ھذا المعنى كان مأجوراً مثاباً.

لُ یدُِرُّ الأرَْزَاقَ . 803 ـ الْتَّسَھُّ

التسھّل یدرّ الأرزاق، أي أنّ الرفق بالأھل والعیال والتساھل معھم وعدم التضییق علیھم، وكذلك التساھل في المعاملات وعدم

التشدّد فیھا یبعث على درّ الأرزاق وزیادتھا وسعتھا.

ذائِلِ . 804 ـ الْظُّلْمُ ألأمَُ الرَّ

الظلم ألأم وأذمّ الصفات الذمیمة.

805 ـ الإِنْصافُ أفَْضَلُ الْفضَائِلِ .

ً تحقیق معنى الإنصاف أفضل الفضائل، یعني أفضل الصفات التّي تسبب علوّ وزیادة مرتبة صاحبھا، وقد مرّ سابقا

«الإنصاف»، ومرّ أنّ حاصلھ العدل حیث فسّر بعض أھل اللغة معناه بالعدل.

806 ـ الْعدَْلُ قِوامُ الْبرَِیَّةِ .

العدل قوام البریةّ ونظامھم وما یمكن لھم بھ العیش، ویقصد بھ عدل الملك أو عدل جمیع الرعیةّ ورضا كلّ شخص منھم بحقھّ.

عِیَّةِ . 807 ـ الْظُّلْمُ بوَارُ الرَّ

الظلم بوار الرعیةّ وھلاكھا وسبب في ھلاكھا، یعني ظلم الملك والحاكم أو ظلم الرعیة بعضھم للبعض الآخر.

808 ـ الْغضََبُ مَرْكَبُ الطَّیْشِ .

الغضب مركب الطیش والنزق، یعني أنّ مَن یغضب یركبھ الطیش والنزق فیفعل أمُوراً تسببّ لھ خفةّ، فیجب إذاً السعي في

ترسیخ الحِلم والتحمّل وعدم فسح المجال للغضب.

دُ الْعیَْشَ . 809 ـ الْحَسَدُ ینُكَِّ

الحسد ینكّد العیش ویجعلھ ضیقّاً عسراً، لأنّ الحسود في حزن وھمّ دائمین بسبب مشاھدة النعم التّي ینعم بھا الناس، وأيّ حیاة

أشقّ من الحیاة الممزوجة بالحزن الدائمي؟

810 ـ الْغفَْلةَُ أضََرُّ الأعَْداءِ .

الغفلة أضرّ الأعداء، وھي تسبب عدّة أضرار في الدنیا والآخرة لا یمكن لأيّ عدوّ أن یلُحقھا بالإنسان، فیجب عدم فسح المجال

للغفلة، وأن یكون الإنسان دائماً في التفات إلى إصلاح أحوال دُنیاه وآخرتھ.

811 ـ الإِصْرارُ شَرُّ الآراءِ .

الإصرار شرّ الآراء والأفكار، یعني أنّ الإصرار على المعصیة ھو أسوأ أمر تتعلقّ بھ الآراء والأفكار. أو أنّ «الإصرار» ھو

خصوص العزم على ارتكاب معصیة أخُرى بعد صدور المعصیة الأوُلى كما ذكرنا سابقاً، إذ أنّ ذلك ھو أیضاً من جملة الإصرار



على المعصیة وھو من الذنوب الكبیرة. وتبعاً لذلك فإنّ تعبیر «شرّ الآراء» یحُمل على ظاھره، أي أ�نھّ أسوأ أنواع الإصرار،

لأنّ الحقّ تعالى لا یعُاقب على أي إصرار سواه، وقد ذكرنا ھذا الأمر سابقاً.

ویمكن أن لا یكون المراد ھو الإصرار على الذنب، بل الإصرار على كلّ رأي ونصیحة یقدّمھا لمن استنصحھ واستشاره.

والمراد أنّ على الإنسان إذا ما استشاره أحد أن یشُیر علیھ بما یراه صواباً، لكنھّ یجب أن لا یصرّ على رأیھ لأنّ الإصرار أسوأ

ً الآراء وشرّھا، إذ كثیراً ما یحصل أن لا یكون رأیھ صواباً فیبعثھ ذلك على الخجل، بل یكون مظنةّ للتُّھمة أیضاً بأنّ لدیھ غرضا

في رأیھ، وأنّ إصراره كان بسبب ذلك، بل یكون الإصرار مظنةّ للتھمة أساساً، وكثیراً ما یحصل أن یسببّ الإصرار إلى عدم

اتبّاع رأیھ من قِبل من استشاره.

812 ـ الْعِلْمُ أفَْضَلُ قِنْیةَ .

العلم أفضل وأحسن شيء یقتنیھ الشخص ویكتسبھ.

813 ـ الْعقَْلُ أحَْسَنُ حِلْیةَ .

814 ـ الْعقَْلُ یوُجِبُ الْحَذَرَ .

العقل یوجب الحذر، أي الحذر والإحتراز من المعصیة وعدم الانقیاد، أو الحذر في كلّ أمر والحذر من كلّ شخص، والاحتراز

من أن یخطأ أو یخُدع.

815 ـ الْجَھْلَ یجَْلِبُ الْغرََرَ(1) .

الجھل یجلب الخداع ویسببّ خداع صاحبھ كثیراً في أمُور الدنیا والآخرة.

816 ـ الْعقَْلُ مَرْكَبُ الْعِلْمِ .

العقل مركب العلم، وھو شبیھ بالفرََس الذّي یركبھ العِلم، فمن كان لھ عقل كان لھ عِلم وفِكر.

817 ـ الْعِلْمُ مَرْكَبُ الْحِلْمِ .

العِلم مركب الحلم والتحمّل، فمن كان لھ عِلم كان لھ حِلم أیضاً، والمراد ھو الترغیب في تحصیل العلم والحث علیھ لأ�نھّ یكون

أیضاً سبباً للحلم الذّي یعدّ بدوره من عمدة الفضائل.

818 ـ الْعِلْمُ أصَْلُ كُلِّ خَیْر .

العلم أصل كلّ خیر وحُسن، وجمیع الخیرات من فروع العِلم، لأنّ العلم ھو منشؤھا جمیعاً.

819 ـ الْجَھْلُ أصَْلُ كُلِّ شَرٍّ .

الجھل أصل وأساس كلّ شرّ وسوء، وجمیع الشرور من فروعھ.

820 ـ الْجَھْلُ أدَْوَأُ الدّاءِ .

أي أنّ الجھل أسوأ الداء وأقبح العیوب.

821 ـ الْشَّھْوَةُ أضََرُّ الأعَْداءِ .

الشھوة أكثر الأعداء ضرراً، وذلك ظاھر، وقد تكرر ذِكر ذلك.

822 ـ الْتَّقْوى أقَْوى أسَاس .

التقوى ـ وھو الخوف من الله تعالى، أو الورع واجتناب المحرّمات ـ أقوى أساس وأمتنھ إذا ما شاد الإنسان أعمالھ وأفعالھ

علیھ.

بْرُ أقَْوى لِباس . 823 ـ الْصَّ



الصبر أقوى لباس، أي أفضل لباس یرتدیھ الإنسان للزینة أو للحفظ، لأنّ زینة العلم زینة معنویة، وھي أجمل من سائر أنواع

الزینة الصوریة التّي تحصل بسائر الألبسة، كما أنّ حفظھا حفظ من العقاب وبطُلان الأجر والثواب وحلول المصائب والنوائب،

وأین ذلك من الحفظ الذّي تسببھ سائر الأثواب والأردیة التّي تحفظ من الحرّ والبرد وأمثال ذلك؟ و !

824 ـ الْعقَْلُ حُسامٌ قاَطِعٌ .

العقل حسام قاطع یمكن بھ فصل الحقّ عن الباطل في كلّ باب.

دْقُ حَقٌّ صادِعٌ . 825 ـ الْصِّ

الصدق حقّ صادع. و «الحق» یقُال للأمر الثابت الذّي لا یبطل ولا یزول. و «صادع» بمعنى الظاھر والواضح والمتلألىء

ل. والفاصل بین الحقّ والباطل، والمُتكلمّ بالحقّ جھاراً والمُظھر لھ، وكلٌّ منھا مناسب ھنا كما لا یخفى على المتأمِّ

826 ـ الْیقَِینُ یرَْفَُ الشَّكَّ .

الیقین یرفع الشكّ والتردد ویزُیلھ. والمراد بـ «الیقین» الاعتقاد المطابق للواقع بعنوان الجزم، والقائم على الدلیل والبرھان

ولیس التقلید وأمثال ذلك. والمراد أنّ الأمر الذّي یزُیل الشكّ تماماً ھو مثل ھذا الاعتقاد، وأنّ الشكّ لا یزول بغیره، لأ�نھّ ما لم

یكن بعنوان الجزم فإنّ من الظاھر أنّ الشكّ سیبقى، وأ�نھّ ما لم یكن مطابقاً للواقع ـ ولو كان بعنوان الجزم ـ ولم یكن ھناك

شكّ بالفعل، فإنّ بالإمكان وقوع الشكّ، بل وقوع الجزم بخلافھ حین یظھر الواقع للشخص ویحصل لھ القطع بھ.

وإذا كان الجزم مطابقاً للواقع لكنھّ لم یقَمُ على الدلیل والبرھان فإنّ من الممكن أنّ ھذا الجزم والقطع سیزول بسبب عروض

شبھة الشكّ، فكأنّ الشكّ لم یزول تماماً، فالأمر الذّي یزُیل الشكّ بالكلیةّ ھو الاعتقاد الذّي تتحققّ فیھ جمیع ھذه الشرائط.

رْكَ . 827 ـ الإِرْتِیابُ یوُجِبُ الشِّ

الإرتیاب والشكّ یوجب الشرك. المراد بـ «الشرك» مطلق الكفر ولیس خصوص الإشراك با� تعالى. والمراد أنّ الارتیاب

والشكّ في وجود الحقّ تعالى یوجب الكفر أیضاً، وأنّ الكفر لا ینحصر في الإنكار.

أو أنّ المراد ھو الإرتیاب والشكّ في الشرك واحتمال وجود شریك � سبحانھ. والشرك محمول على الظاھر، والمراد ھو أنّ

ھذا الإرتیاب ھو شرك أیضاً، وأنّ الشرك لا ینحصر في جعل شریك � سبحانھ.

ویمكن أن لا یكون المراد بـ «الإرتیاب» الشكّ، بل القلق والاضطراب الذّي ھو أصل معنى الإرتیاب، ثمّ شاع بعد ذلك استعمال

الإرتیاب في الشكّ. والمراد ھو أنّ القلق والاضطراب في المصائب والنوائب ھما في الحقیقة موجبان للشرك وعلامة لھ، لأنّ

الشخص ـ نعوذ با� ـ إذا جعل � تعالى شریكاً یمكن أن یكون مصدراً للشرّ فإنّ القلق والاضطراب سیكونان مبرّرین باعتبار

احتمال صدور الشرّ من ذلك الشریك بلا مناسبة تستدعي ذلك، أمّا إذا لم یجعل � تعالى شریكاً وكان معتقداً بالحقّ تعالى الذّي

ثبت عدلھُ بالدلیل والبرھان لم یكن ھناك داع للقلق والاضطراب، إذ أنّ كلّ ما یقع من الأمُور التّي لا یتسببّ الآدمي نفسھ في

ً ـ في خیر ھذا الشخص وصلاحھ كما تكرّر ذِكره سابقاً، وبناءً على ذلك لا یعُقل صدور القلق وقوعھا سیكون ـ یقینا

والاضطراب.

828 ـ الْعِلْمُ عُنْوانُ الْعقَْلِ .

العلم عنوان العقل، فمن كان لھ علم كان لھ عقل وأمكن استشارتھ في الأمُور.

829 ـ الْمَعْرِفةَُ برُْھانُ الْفضَْلِ .

المعرفة برُھان الفضل. وجاء في بعض النسخ «النُّبْل» بدلا من «الفضل»، فیكون معناه أنّ المعرفة برھان الذكاء أو النجابة.



ً أخُرى في خصوص معرفة البسائط أي الأشیاء ً بمعنى مطلق العِلم، وتستعمل أحیانا ولا یخفى أنّ «المعرفة» تستعمل أحیانا

غیر المركّبة التّي لیس فیھا جزء، سواءً كان ذلك بعنوان تصوّرھا أو بتصدیق ثبوت حال لھا، وقد شاع في ھذا المجال أنّ

العلم بواجب الوجود وصفاتھ یدُعى معرفة باعتبار انعدام التركیب ھنا.

وتستعمل أحیاناً في خصوص العلم بالجزئي، یعني الشيء الذّي لا یمكن أن یصدق على كثیرین، سواءً كان بعنوان تصوّر لھ أو

تصدیق بثبوت حال لھ.

ویستعمل أحیاناً في العلم بعد الجھل، وبھذا الاعتبار یقُال للحقّ تعالى «عالم» ولا یقُال لھ «عارف» لئلاّ یتُوھّم ھذا المعنى.

ولا یخفى أنّ المعرفة في ھذه الفقرة یمكن أن تكون بالمعنى الأوّل، لأنّ مطلق العلم ھو دلیل وبرُھان على الفضل والنبُل.

ویمكن أن تكون بالمعنى الثاني، ویكون المراد خصوص المعارف الإلھیة التّي ھي أفضل العلوم وأكملھا.

830 ـ الْعِلْمُ لِقاحُ الْمَعْرِفةَِ .

العلم لقاح المعرفة. والظاھر أنّ المراد بـ «المعرفة» معرفة الحقّ تعالى بناءً على المعنى الثاني المذكور للمعرفة في الفقرة

السابقة. والمراد ھو أنّ العلم لقاح المعرفة وأنّ معرفة الحقّ تعالى تحصل بھ ولیس بالتقلید.

وقد یكون المراد أنّ العلم ـ أي العلم النافع ـ ھو الذّي یكون سبباً في معرفة الحقّ تعالى ودخلا فیھا.

وھناك احتمال ضعیف في أنّ المراد بھ ھو العلم بالجزئیاّت والفروع بناءً على المعنى الثالث المذكور في الفقرة الثالثة، والمراد

ھو أنّ العلم ھو الذّي یتلقحّ الآدمي بسببھ بالمعرفة، یعني أ�نھّ یتمكّن من استنباط الجزئیات والفروع منھ، وذلك ھو عبارة

عن الاجتھاد في اصطلاح الفقھاء، فمن لم یكن قادراً على ذلك لم یكن لعلمھ كمال، وكان في نقص التقلید وانخفاض مرتبتھ،

ویكون الكلام ـ بناءً على ذلك ـ في العلوم الفقھیة.

831 ـ الْنَّزاھَةُ آیةَُ الْعِفَّةِ .

النزاھة وردت بمعنى الطھارة والنظافة، وبمعنى الابتعاد عن شيء واجتنابھ ویمكن ـ بناءً على المعنى الأوّل ـ أن یكون المراد

أنّ طھارة ونظافة وضع شخص،یعني في لباسھ وبیتھ وبیعھ وأوانیھ وأمثال ذلك علامة تقواه وعفتّھ عن المحرّمات كما قیل:

«الظاھر عنوان الباطن».

أمّا على المعنى الثاني فیمكن أن یكون المراد أنّ ابتعاد شخص عن الدنیا وتنزّھھ عن الاشتغال بھا، أو ابتعاده عن أھل الدنیا

وفجّارھا وأشرارھا وعدم اختلاطھ معھم ھو آیة ودلیل على عفتّھ وتقواه.

وعلى كلّ تقدیر فمن الظاھر أنّ العلامة والآیة ھي التّي یحصل بواسطتھا ظنّ لدى الشخص، ویكون تخلفّ الحكم عنھ جائزاً،

فإن حصل أحیاناً تخلفّ في أيّ واحد من المعنیین فإنھّ لن یكون منشأً للطعن في ذلك المعنى.

832 ـ الْعِلْمُ ینُْجِدُ الْفِكْرَ .

العلم ینُجد الفكر ویقوّیھ، فینبغي إذاً عند الاستشارة ترجیح رأي صاحب العلم والفكر على رأي من لا عِلم لھ.

833 ـ الإِحْتِمالُ یجُِلُّ الْقدَْرَ.

الاحتمال یجلّ القدَْر. و «الاحتمال» ھو التحمّل. والظاھر أنّ المراد أنّ تحمّل أذى الناس والإعراض عن سوء أدبھم وسوء

سلوكھم والحلم عنھم وعدم السخط علیھم سبب جلالة قدر الشخص. ویحُتمل أنّ المراد ھو احتمال مؤونتھم ونفقاتھم وتحمّل

أداء دیونھم وقروضھم وأمثال ذلك من أنواع السخاء.

834 ـ الْسَّفھَُ یجَْلِبُ الشَّرَّ .

السَّفھَ والطیش یجلب الشرّ ویعرّض البشر لھ.



دْرَ . كْرُ یشَْرَحُ الصَّ 835 ـ الْذِّ

ذِكر الله تعالى شرح الصدر ویزُیل ضیقھ.

836 ـ الْعقَْلُ سِلاحُ كُلِّ أمَْر .

المراد ھو أنّ العقل سلاح لحفظ كلّ عمل ودفع أعداءه ورفع الموانع عنھ. ویمكن أن یكون بلفظ «امرىء»، فیكون المعنى

أ�نھّ سلاح كلّ رجل أو كلّ شخص، وھذا بحسب المعنى ظاھر.

وجاء في بعض النسخ لفظ «صلاح» بالصاد، فیكون المعنى أنّ العقل ھو صلاح كلّ أمر، أي أنّ كلّ أمر یكون وفقاً للعقل ھو

صلاح وصواب، أو أ�نھّ صلاح كل رجل أو كلّ شخص، أي أنّ العقل یدلھّ على ما فیھ صلاح حالھ.

837 ـ الْعِلْمُ نِعْمَ دَلِیل .

العِلم نِعم دلیل ومُوصل إلى السعادة والتوفیق.

838 ـ الْحَیاءُ خُلقٌُ جَمِیلٌ .

الحیاء والخجل خلق وخصلة جمیلة، یعني الحیاء من الله عز وجل ومن الخلق كذلك.

839 ـ الْمُرِیبُ أبَدَاً عَلِیلٌ .

المریب ـ یعني صاحب الشكّ أو القلق والاضطراب، أو الظّنین بالناس الذّي یتھّمھم ویشكّ فیھم ـ أبداً علیل، یعني في مشقةّ

وتعب شأن المریض، أو كالمریض المعنوي. فیجب ـ بحسب القدرة ـ السعي في كلّ مجال أن یكون المبنى على الیقین وأن لا

یكون في الأمر شكّ. أو أن یكون الشخص في كلّ عمل مطمئناًّ ھادئاً، أو أن لا یشكّ في الناس، بل یظنّ فیھم خیراً، إلاّ أن یظھر

خلاف ذلك من شخص ما، ویجب بعد ذلك أیضاً ـ بحسب الوسع ـ السعي في اصلاح حالھ لیحصل الاطمئنان فیھ ویزول الشكّ

في شأنھ.

840 ـ الْطَّامِعُ أبَدَاً ذَلِیلٌ .

841 ـ الْعِلْمُ قائِدُ الْحِلْمِ .

العلم قائد الحِلم وسببھ.

842 ـ الْحِلْمُ ثمََرَةُ الْعِلْمِ .

الحلم ثمرة العلم، وھذه الفقرة تأكید للفقرة السابقة.

ھْدَ . 843 ـ الْیقَِینُ یثُمِْرُ الزُّ

الیقین یثمر الزھد وترك الدنیا، یعني یثمر ترك المحرّمات فیھا أو ترك الحرص على الدنیا، یعني أنّ من لھ یقین كامل با� عز

وجل ومراتب جلالتھ وعظمتھ، ولھ یقین كذلك بالآخرة وما أعُدّ فیھا للمطیعین من الجنةّ ونِعمھا الأبدیة، وما تقرّر للعاصین من

جھنمّ وأنواع عذابھا ونكالھا من أجل رغبة ولذّة لحظة عصیان، ومَن یرى أ�نھّ لا یجدر بھ مخالفة مثل ھذا الخالق، وأنّ علیھ

اجتناب فِعل ما یسببّ حرمانھ من تلك النعم وابتلاءه بتلك الابتلاءآت ویبعث على خزیھ وافتضاحھ أمام الأوّلین والآخرین، كما

أ�نھّ لن یكون حریصاً على طلب الدنیا الدنیة الفانیة بل یقصر تمام حرصھ وسعیھ في تحصیل السعادة الأخرویة.

844 ـ الْنَّصِیْحَةُ تثُمِْرُ الوُدَّ .

ً للودّ. والنصیحة ھي أن یقول الشخص للشخص ما یدلھّ على ما فیھ خیره. النصیحة تثُمر الود، یعني أ�نھّا تكون سببا

وتسُتعمل أحیاناً بمعنى «النُّصح» وھو الاخلاص لشخص معین وتصفیة الباطن لھ. ومن الظاھر أنّ نصیحة شخص معین تثمر



في مودّتھ، وھي كذلك بالمعنى الثاني أیضاً، لأنّ القلب إلى القلب دلیل، وإنّ خلوص ومحبةّ شخص ـ ولو لم یظُھر ذلك ـ تبعث

على خلوص ومحبةّ الآخر كما ھو المشھور.

845 ـ الْمُرُوءَةُ إِنْجازُ الْوَعْدِ .

المُروءة والرجولة ھي انجاز الوعد والوفاء بكلّ ما قطعھ المرء ووعد بھ.

846 ـ الْعِلْمُ أفَْضَلُ ھِدایةَ .

العلم أفضل ھدایة ودلیل، أو أفضل مُوصل إلى المطلب، یعني أفضل ھاد أو مُوصل إلى السعادة والتوفیق.

دْقُ أشَْرَفُ رِوایةَ . 847 ـ الْصِّ

الصدق أشرف وأفضل روایة، یعني أنّ أفضل الروایات والحكایات ھو ما�یكون صادقاً، أو أ�نھّ أحسن الفضائل التّي ترُوى

وتنُقل عن شخص معینّ، أو أ�نھّ أفضل محاسن الروایة.

848 ـ الْجَھْلُ یفُْسِدُ الْمَعادَ .

الجھل یفُسد الآخرة ویبُطلھا.

849 ـ الْعجُْبُ یمَْنعَُ الإِزْدِیادَ .

العجُب والإعجاب بالنفس یمنع الإزدیاد، لأنّ المعجب بنفسھ یعتبر نفسھ كاملا فلا یسعى في زیادة كمالھ وعلوّ مرتبتھ.

850 ـ الإِیْمانُ أعَْلى غایةَ .

الإیمان أعلى غایة وأشرف من كلّ غرض یقصده الآدميّ، أو أعلى نھایة، یعني أنّ الفضائل إذا رُتبّت في مراتب ودرجات

وكانت المرتبة التّي تنتھي إلیھا تلك المراتب ھي أفضلھا، كان الایمان أعلى تلك النھایات وآخر تلك المراتب، ولیس فوقھ

مرتبة ولیس أشرف منھ درجة. أو أنّ كلّ سلسلة لھا نھایة، والإیمان ھو نھایة سلسلة الفضائل، فھو إذاً أعلى النھایات، یعني

أ�نھّ أفضل منھا وأشرف.

851 ـ الإِخْلاصُ أشَْرَفُ نِھایةَ .

الإخلاص � عز وجل وإخلاص النفس في عبادتھ تعالى أشرف النھایات بأحد المعنیین المذكورین في الفقرة السابقة على

تقدیر حمل لفظ «غایة» على «نھایة».

یْنِ . 852 ـ الْیقَِینُ رَأسُْ الدِّ

الیقین ـ وھو الاعتقاد الجازم القائم على الدلیل والبرھان ـ رأس الدین، وھو كالرأس المقدّم على سائر الأعضاء والأھمّ منھا

جمیعاً مقدّم على سائر أركان الدین وأھمّ منھا جمیعاً.

853 ـ الإِخْلاصُ ثمََرَةُ الْیقَِینِ .

الإخلاص ثمرة الیقین، إذ من الظاھر أنّ من یوُقن بالمبدأ والمعاد یخُلص نفسھ في عبودیةّ الحقّ تعالى وطاعتھ وعبادتھ.

854 ـ الْحُزنُ شِعارُ الْمُؤْمِنِینَ .

الحزن شعار المؤمنین ولباسُھم، یعني المؤمنین الكاملین الذّین یتفكّرون دائماً في عاقبة حالھم فیحزنون لذلك ویغتمّون.

855 ـ الْشَّوْقُ خُلْصانُ(2) الْعارِفِینَ .

الشوق خُلصان العارفین، یعني أنّ الشَوق إلى الطاعات والعبادات، أو إلى لقاء الحقّ تعالى والفوز بمشاھدة أنوار جلالھ

وعظمتھ، أو رضوانھ ورضاه، ھو خُلصان العارفین الذّي یمیزّھم ویخُلصھم، أي یمتاز العارفون بالمعارف الإلھیة بذلك الشوق



عن غیرھم، فمن كان لھ ذلك الشوق كان عارفاً، ومن لم یكن ذلك الشوق فلیس بعارف. أو أنّ العارفین یمتازون عن غیرھم

بذلك الشوق، فمن كان لھ شوق أشدّ كانت معرفتھ أكمل.

ویمكن أن یكون المراد أنّ الشوق ھو إخلاص العارفین، یعني أ�نھّ دلیلٌ على إخلاصھم، فالعارف الذّي لھ ذلك الشوق یعُلم

أ�نھّ أخلص نفسھ � عز وجل دون سواه، ومَن لم یكن فیھ ذلك الشوق فإنھّ لم یخلص بعدُ.

856 ـ الْیقَِینُ أفَْضَلُ عِبادَة .

الیقین ـ یعني بالمعارف الإلھیة ـ أفضل عبادة وأحسن من جمیع العبادات كما تتكرر مراراً.

857 ـ الْمَعْرُوفُ أشَْرَفُ سِیادَة .

المعروف ـ یعني الإحسان إلى الناس أو مطلق البرّ ـ أشرف سیادة، أي أ�نھّ أفضل ما یسببّ السیادة والعظمة.

858 ـ الْتَّوْفِیقُ رَأسُْ السَّعادَةِ .

توفیق الله تعالى وتھیئتھ أسباب الخیر لشخص معینّ ـ رأس السعادة، وھو مقدّم على جمیع أسباب السعادة.

859 ـ الإِخْلاصُ مِلاكُ الْعِبادَةِ .

الإخلاص أصل بناء العبادة، والعبادة التّي لا تكون قائمة على الإخلاص والتّي تكون مشوبة بالریاء وأمثالھ یكون أساسھا

فاسداً باطلا.

860 ـ الإِخْلاصُ أعَْلى الإِیْمانِ .

الإخلاص أعلى الإیمان، یعني أ�نھّ أعلى الأمُور التّي یجب وجودھا في الإیمان، وجمیع أجزاء الإیمان وشرائطھ وفروعھ دونھ

في الرتبة.

861 ـ الإِیْثارُ غایةَُ الإِحْسانِ .

الإیثار ـ یعني الجود والكرم، أو الجود مع حاجة ذلك الشخص إلى ما یجود بھ ـ ھو غایة الإحسان، وھو أفضل أنواع البرّ.

862 ـ الْیقَِینُ جِلْبابُ الأكَْیاسِ .

الیقین جلباب ورداء الأكیاس ـ أي أنّ العقلاء والأكیاس لا یبتعدون عن الیقین بالمعارف الإلھیة ویجعلونھ بمنزلة الجلباب

والرداء.

863 ـ الْعدَْلُ أقَْوى أسَاس .

العدل أقوى أساس، وھو أساس مھما بنُي فوقھ كان ثابتاً محكماً.

864 ـ الْنِّعمَُ یسَْلبُھُا الْكُفْرانُ .

النعم یسلبھا كُفران النعم وعدم شُكرھا.

865 ـ الْقدُْرَةُ یزُِیْلھُا الْعدُْوانُ .

القدرة یزُیلھا العدوان والظلم، وسرعان ما یصبح الظالم عاجزاً.

866 ـ الإِساءَةُ یمَْحاھا(3) الإِحْسانُ .

الإساءة إلى شخص یمحوھا الإحسان إلیھ، یعني أنّ الإحسان ھو الذّي یمحو الإساءة ویرُضي الشخص المساء إلیھ.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الحسنة تمحو السیئّة، وقد ورد في القرآن الكریم (إنَّ الحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّـئاَتِ)(4). ولا یخفى

أنّ من جملة الحسنات التّي تذُھب السیئّات الصلوات الخمس، وقد ورد في الآیة الكریمة إشعار بذلك باعتبار أنّ ھذه العبارة

جاءت بعد الأمر بالصلاة. وقد روي عن خاتم الرسل(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «الصلاة إلى الصلاة كفاّرة لما بینھما»(5)



وروي عن الإمام محمّد الباقر أو الإمام جعفر الصادق صلوات الله علیھما قال: قال أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ:

«سمعت حبیبي رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول: أرجى آیة في كتاب الله (وَأقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّھَارِ)(6) الآیة،

والذّي بعثني بالحقّ بشیراً ونذیراً إنّ أحدكم لیقوم من وضوئھ فتتساقط عن جوارحھ الذنوب، فإذا استقبل اللهَ بوجھھ وقلبھ لم

ینفتل وعلیھ شيء من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمُّھ، فإنْ أصاب شیئاً بین الصلاتین كان لھ مثل ذلك، حتى عدّ الصلوات الخمس.

ثم قال: یا عليّ إنمّا منزلة الصلوات الخمس لأمُّتي كنھر جار على باب أحدكم، فما یظنّ أحدكم لو كان في جسده درن ثمّ اغتسل

في ذلك النھر خمس مرّات، أكان یبقى في جسده درن؟ فكذلك ـ واللهِ ـ الصلوات الخمس لأمُّتي»(7).

وروي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ في تفسیر ھذه الآیة قال: «صلاة المؤمن باللیل تذھب بما عمل من

ذنب بالنھار»(8).

والظاھر أنّ ھذه الصلاة ھي نافلة اللیل، فھي إذاً من جملة الحسنات المذكورة، والظاھر أنّ غیر الصلاة ھو أیضاً من الحسنات

التّي تذھب بالسیئّات، بل روي عن الإمام أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ في حدیث: «.. وإنّ الله یكفرّ بكلّ حسنة

سیئّة»(9) انتھى الحدیث.

فیجب السعي في الحسنات من كلّ نوع وصنف بقدر الوسع لعلھّا تذھب بالسیئّات وتمحوھا.

وروي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ ـ ضمن حدیث ـ قال: «.. یھمّ (العبد) بالسیئّة أن یعملھا، فإن لم

یعملھا لم یكُتب علیھ شيء، وإن ھو عملھا أجُّل سبع ساعات وقال صاحبُ الحسنات لصاحب السیئّات ـ وھو صاحب الشمال ـ :

لا تعجل عسى أن یتُبعھا بحسنة تمحوھا، فإنّ الله یقول: (إنَّ الحَسَناَتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّـئاَتِ)، أو الاستغفار، فإنْ ھو قال: «أستغفر

الله» لم یكُتب علیھ شيء، وإنْ مضت سبع ساعات ولم یتبعھا بحسنة ولا استغفار قال صاحب الحسنات لصاحب السیئّات: أكُتبُ

على الشقيّ المحروم»(10).

867 ـ الْكُفْرُ یمَْحاهُ(11) الإِیْمانُ .

ً جمیع الذنوب المرتكبة أیاّم الكفر بدلالة الكفر یمحوه الإیمان، فلا یبقى بعد الإیمان عذاب على الكفر السابق، بل تمُحى أیضا

الحدیث الشریف: «الإسلام یجبّ ما قبلھ»(12).

868 ـ الْشَّرُّ یزُْرِي ویرُْدِي .

الشرّ یعُیب ویھُلك، أو یرُدي في المھالك الدنیویةّ والأخُرویةّ.

869 ـ الْحِرْصُ یذُِلُّ وَیشُْقِي .

ھْدُ مَتجَْرٌ رابِحٌ . 870 ـ الْزُّ

الزھد ـ یعني ترك الدنیا، یعني ترك محرّماتھا أو مشتبھاتھا أیضاً ـ متجر رابح.

871 ـ الْبِرُّ عَمَلٌ صالِحٌ .

صلة الناس والإحسان إلیھم عمل صالح، أي أ�نھّ من أھم أفراد العمل الصالح.

ویمكن أن یكون المراد بـ «البرّ» مطلق عمل الخیر، ویكون المراد أنّ عمل الخیر ھو العمل الصالح، ولا یوجد عمل صالح

غیره، لأنّ سواه ـ مھما كان ـ إن كان ذنباً ومعصیة ففساده ظاھر، وإن لم یكن خیراً ولا شرّاً فإنھّ في الحقیقة لیس صالحاً بل

فاسداً، لأ�نھّ یفسد حالما یفُعل فلا یترتبّ علیھ أثر، خلافاً لعمل الخیر الذّي لا یفسد، وإذا بقي أثره فكأنّ أصلھ باق بلا فساد.

ھْدُ قصَْرُ الأمََلِ . 872 ـ الْزُّ



الزھد وترك الدنیا ھو تقصیر الأمل، یعني أنّ ترك الدنیا الذّي ھو أمر مستحسن ـ علاوة على ترك محرّمات الدنیا أو مشتبھاتھا

ـ ھو أیضاً أن لا یحرص الإنسان على الدنیا، وأن لا یكون لھ آمال طویلة فیھا، وأن لا یسعى في الدنیا، من دون أن یتركھا

كلیاًّ، لأنّ تركھا كلیاًّ لیس حسناً، بل إنّ طلبھا جزء منھ واجب وجزء منھ مستحبّ، كما ذكرنا سابقاً.

873 ـ الإِیمانُ إِخْلاصُ الْعمََلِ .

الإیمان ھو إخلاص العمل � عز وجل وعدم الإشراك بھ في الطاعات والعبادات بأيّ وجھ من الوجوه. والمراد ھو أنّ الإیمان

الكامل ھو ما كان بإخلاص عمل، وإلاّ فإنّ المشھور ھو أنّ أصل الإیمان ھو الاعتقادات وإنّ العمل لیس جزءاً منھ في الأصل

فضلا عن الإخلاص في العمل.

874 ـ الأمََلُ ینُْسِي الأجََلَ .

الأمل ینُسي الأجل والموت، لأنّ صاحب الأمل والحریص على تحصیل الأمل ینھمك في السعي في ذلك بحیث أ�نھّ ینسى الموت

والاستعداد لھ.

875 ـ الْظُّلْمُ تبَِعاتٌ مُوبِقاتٌ .

الظلم تبعات ومظالم مھلكة. و «المظلمة» ھي الحقّ الذّي یؤخذ من الشخص ظلمظ�اً فیطُالِب بھ الشخص. وكون الظلم مظالم

باعتبار أنّ الغالب ھو أنّ الظالم لا یكتفي بظلم واحد، فإنّ ھو ظلم عدّة مرّات صار في رقبتھ عدّة مظالم كلّ واحد منھا یسببّ

ھلاكھ في الآخرة، وقد یھُلكھ في الدنیا أیضاً. أو باعتبار أنّ كلّ ظلم ـ ولو كان مالیاًّ كما ھو غالب الظلم ـ سبب في عدّة مظالم،

لأنّ من یغصب حقاًّ لشخص ستكون للمظلوم مظلمة لدیھ، وكذلك ستكون لوارث المظلوم بعد وفاتھ لأنّ ذلك الحقّ ینتقل بالإرث

لوارثھ فیكون لھ استحقاق المطالبة من الظالم، وكذلك الأمر لوارث الوارث إلى یوم القیامة، فتكون في رقبة الظالم وعھدتھ

مظلمة لكلّ واحد من ھؤلاء.

876 ـ الْشَّھَواتُ سُمُومٌ قاَتِلاتٌ .

الشھوات سموم قاتلة تسبب الھلاك الأخروي، بل الھلاك الدنیوي أیضاً.

877 ـ الْفوَْتُ حَسَراتٌ مُحْرِقاتٌ .

فوات الفرصة وعدم الاستعداد للآخرة إلى أن تضیع الفرصة حسرات مُحرقات، لأنّ كلّ موقف من مواقف الآخرة وكل نوع من

الألم والعذاب یراه الإنسان، وتصوّره لضیاع وفوات كلّ نعمة وثواب تسبب حسرة تحرق القلب والروح.

878 ـ الْفِكْرُ یفُِیدُ الْحِكْمَةَ .

الفكر یفید الحكمة، یعني أ�نھّ یكون سبباً القول والفعل الصائبیَن.

879 ـ الإِعْتِبارُ یثُمِْرُ الْعِصْمَةَ .

أي أنّ ثمرة الاعتبار من الدنیا وزوال الدول ونكباتھا السریعة وعدم بقاء أثر منھا بعد فترة وجیزة، وكذلك من مشاھدة عاقبة

حال الظالمین والجائرین وأمثالھم في أغلب الاوقات أن یصون الإنسان نفسھ عن الحرص على الدنیا وعن المبالغة في السعي

من أجلھا، ویكفھّا عن الظلم والجور وأمثال ذلك ممّا شاھد من سوء عاقبة ذلك.

880 ـ الإِصْرارُ أعَْظَمُ حَوْبةَ .

الإصرار على الذنب أعظم إثم وذنب، أي أنّ إثمھ أعظم من الذنوب الأخُرى، ھذا إذا قرأنا «حوبة» بالنصب. ویمكن أن تقُرأ

«حوبة» بالجرّ، فیكون المعنى عندئذ أنّ الإصرار أعظم ذنب. وعلى أيّ تقدیر فإنّ المراد ھو أنّ الإصرار على الذنب ھو من

الذنوب الكبیرة ولو كان الذنب المصرّ علیھ من الصغائر، وقد روي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ «لا



صغیرة مع الإصرار، ولا كبیرة مع الاستغفار»(13) أي انّ الصغیرة تصبح بالإصرار من الكبائر، كما انّ الكبیرة بالاستغفار

والتوبة.

ً من سائر الذنوب الكبیرة، ویمكن أن یؤیدّ ھذا الأمر ما روي عن الإمام ویمكن أن یكون المراد أنّ إثم الاصرار أعظم أیضا

ً جعفر الصادق قال: «لا والله لا یقبل شیئاً من طاعتھ على الإصرار على شيء من معاصیھ»(14). والإصرار ـ كما ذكرنا سابقا

ـ ھو أن یصدر من الشخص ذنب متكرر، أو أن یذنب الشخص فیعزم على تكرار ذلك الذنب أو على ارتكاب ذنب غیره.

وقال بعض العلماء أنّ الاصرار ھو العزم على تكرار الذنب ولو لم یكرره فعلا. وروي عن الإمام محمد الباقر صلوات الله علیھ

قال: «الإصرار أن یذنب الرجل فلا یستغفر الله ولا یحدّث نفسھ بالتوبة، فذاك الإصرار»(15) ویظھر من ھذا الحدیث الشریف

أنّ مجرّد عدم التوبة بعد الذنب یعدّ إصراراً ولو لم یعزم الرجل على ارتكاب الذنب بل كان مردداً في ذلك، أو أن یكون الشخص

لم یحدّث نفسھ بارتكاب الذنب أو بعدم ارتكابھ أصلا.

881 ـ الْبغَْيُ أعَْجَلُ عُقوُبةًَ .

البغي ـ یعني الظلم والجور أو الطغیان ـ أعجل عقوبةً وجزاءً، أي انّ عقوبة البغي وجزاءه أسرع وصولا من عقوبة سائر

الذنوب، والغالب أنّ عقوبة البغي تقع في الدنیا، وھذا بناءً على قراءة «عقوبة» بالنصب، أمّا إذا قرأناھا بالجرّ فیكون المعنى

أنّ البغي والجور أعجل عقوبة، وھذا إمّا على سبیل المبالغة في أنّ العقوبة الأعجل یلزم منھا أنّ العقوبة كأ�نھّا عجلت، أو

یجب وضع تقدیر في الكلام، وھو أنّ عقوبة البغي ھي أسرع عقوبة من غیرھا.

882 ـ الإِیْثارُ شِیمَةُ الأبَْرارِ .

الإیثار ـ وھو الجود والكرم، أو الجود بالشيء مع كون الشخص المعطي أحوج إلیھ ـ ھو خصلة الأبرار.

ارِ . 883 ـ الإحْتِكارُ شِیْمَةُ الْفجَُّ

ً ـ ھو حبس المال وعدم أداء حقوقھ، أو حبس الإحتكار شیمة الفجار والفسّاق. والمراد بـ «الإحتكار» ـ كما ذكرنا سابقا

الأجناس طمعاً في غلائھا، أو مطلق جمع المال الكثیر وعدم انفاقھ في وجوه الخیر والمبرّات. والظاھر أنّ الأوّل فسق وأ�نھّ

شیمة الفسّاق، وكذلك المعنى الثاني إذا تحققّت شرائط حُرمتھ كما ورد تفصیلھ في كتب الفقھ. أمّا بناءً على المعنى الثالث

فالمراد كراھتھ وأ�نھّ خصلة الفسّاق وشیمتھم، فغیر الفاسق سینزعج لأ�نھّ قد شبھّ نفسھ بالفسّاق وتتبعّ خصلتھم ولو لم

یتضمّن فعلھ فسقاً.

884 ـ الْحَسُودُ لا یبَْرَأُ .

الحسود لا یبرأ، أي أنّ الحسود یندر أن یبرأ من مرضھ الروحاني إلاّ بمجاھدة النفس والمواظبة على التأمّل والتفكّر في مفاسد

الحسد وأضراره. ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الحسود لا یبرأ من مرض الغم والحزن الذّي ھو مرض روحاني، وما دام

الحسد موجوداً فیھ فإنھّ مبتلى بھذا المرض، لأ�نھّ كلمّا حصل شخص على نعمة فإنّ الحسود سیحسده وسیحزن ویغتمّ من

ذلك، ولا یمكن أن یخلو زمن من ھذا الأمر، فالحسود لا یبرح على الدوام حزیناً مغموماً.

885 ـ الْشَّرِهُ لا یرَْضَى .

الشّره صاحب الحرص لا یرضى، بل كلمّا حصل على شيء طالب بالمزید، فھو لا یرضى ما لم یعالج حمصھ وشرھھ.

886 ـ الْحَسُودُ لا خُلَّةَ لھَُ .

ً فصار خلیلھ ثمّ نال خلیلھ نعمةً من النعم فإنّ الحسود سیحسده الحسود لیس لھ خلیل ولا صدیق، لأ�نھّ إذا صادق شخصا

ویسعى في زوال تلك النعمة، أو یتمنىّ زوالھا ولو لم یسعَ في إزالتھا، وھذا ـ على كلّ تقدیر ـ یتنافى مع الخلةّ والصداقة،



فیجب إذاً عدم الاعتماد على الصدیق الحسود.

887 ـ اللَّجُوجُ لا رَأيَْ لھَُ .

اللجوج ـ وھو من یتمادى بطبیعتھ ویصرّ في كلامھ وأفعالھ زیادة عن الحدّ ـ لا یعُتمد على رأیھ وفكره، لأنّ من شأنھ أن یروّج

ویزینّ فِعلھ أو قولھ الذّي یخطر في خاطره من دون أن یتأمّل ویتفكّر في صحّتھ أو سقمھ، بل حتىّ لو ظھر لھ فساد وبطلان

فعلھ وقولھ، فلا یعُتمد في المشورة والتدبیر على رأي اللجوج.

888 ـ الْخائِنُ لا وَفاءَ لھَُ .

الخائن لا وفاء لھ، یعني أنّ مَن خان شخصاً لا ینبغي الاعتماد على وفائھ، لأ�نھّ كما خان أوّلا فإنھّ سیخون ثانیاً، فعلى الملوك

والرؤساء أن لا یثقوا بالخونة الذّین خانوا ملكھم أو رئیسھم السابق ولو خانوھم من أجل ھؤلاء الجُدد، إذ لا یبعد أن یخونوھم

من أجل غرض معینّ كما خانوا سادتھم من أجل غرض معینّ.

889 ـ الْتَّكَبُّرُ عَیْنُ الْحَماقةَِ .

التكبرّ على الناس عین الحماقة وقلةّ العقل، لأنّ التكبرّ من الصفات المذمومة عند الله تعالى وعند الخلق، ولا یتصوّر فیھ نفع

أو لذّة أصلا.

890 ـ الْتَّبْذِیرُ عُنْوان الْفاقةَِ .

التبذیر والإسراف عنوان الفاقة والفقر، أي أ�نھّ مبدأ وسبب للفاقة أو علامة لھا ودلالة على أنّ المسرف سرعان ما سیفتقر.

891 ـ الْنَّجاة مَعَ الإِیْمانِ .

النجاة مع الإیمان، أمّا غیر المؤمن فلا نجاة لھ.

892 ـ الْفضَْلُ مَعَ الإِحْسانِ .

الفضل مع الإحسان إلى الناس، فمن برّ الناس وأحسن إلیھم زادت درجتھُ وعلا قدرُه.

893 ـ اللُّؤْمُ مَعَ الإِمْتِنانِ .

الدناءة والخسّة أو اللوم والملامة والعذل ـ على قراءة «لوم» مع الامتنان، أي إذا أحسن شخص إلى شخص ثمّ منَّ علیھ كان

مُلاماً أو كان دنیئاً خسیساً.

894 ـ الْنَّدَمُ عَلى الْخَطِیئةَِ یمَْحُوھا .

الندم على الخطیئة یمحوھا، لأنّ ذلك ھو حقیقة التوبة، ولیس ھناك شبھة في أنّ التوبة الخالصة تمحو الذنب، والآیات

والروایات الدالةّ على ذلك تفوق الحدّ والحصر.

895 ـ الْعجُْبُ بِالْحَسَنةَِ یحُْبِطُھا .

العجُب بالحسنة ـ أي الافتخار والإدلال بھا ـ یحُبطھا ویبُطلھا، وقد مرّ ذلك سابقاً.

896 ـ الْعاجِلةَُ غُروُرُ الْحَمْقى .

العاجلة (أي الدنیا) غُرور الحمقى. و «الغرُور» بضمّ الغین ھو الخداع، أمّا «الغرَور» بفتح العین فھو الخادع. وعلى الاحتمال

الثاني یحُمل الكلام على ظاھره، أمّا بناءً على الاحتمال الأوّل فیجب حملھ على المبالغة، أي أنّ الدنیا لشدّة خداعھا فكأ�نھّا

عین الخداع ونفسھ، أو أن یرُاد من الخداع الخادع على سبیل المجاز، وكلا الوجھَین شائع في كلام العرب.

897 ـ الْغفَْلةَُ شِیْمَةُ النَّوْكى .

الغفلة شیمة الحمقى وخصلتھم، فمن كان كامل العقل علیھ أن لا یغفل عن مھام آخرتھ ودُنیاه.



898 ـ الإِصْرارُ سَجِیَّةُ الْھَلْكى.

الإصرار ـ خصلة الھلكى والمفسدین، أي الإصرار على المعصیة كما ذكر مكرراً، أو الإصرار على نقل الكلام والمبالغة في

ً أ�نھّ علامة لكذب القائل وناقل الكلام، أو الإصرار على الرأي مع ظھور فساده لأنّ ذلك التأكید على صدقھ ـ كما ذكُر سابقا

أیضاً خصلة مذمومة تسببّ ھلاك الدنیا والآخرة.

899 ـ الْغِیْبةَُ آیةَُ الْمُنافِقِ .

انتقاص الآخرین في غیبتھم علامة المنافق، أي مَن لا یوافق ظاھره باطنھ، أمّا غیر المنافق فعلیھ إن شاھد سوءاً من شخص

وتیسّر لھ إظھار ذلك لھ فلیفعل ولیمنعھ منھ، وإلاّ وجب علیھ السكوت وعدم إظھار ذلك.

وقد ذكُر سابقاً أنّ الآیة والعلامة ھي ما یؤدّي إلى الظنّ ویدلّ علیھ بحسب الغالب ولو تخلفّت عن ذلك أحیاناً. وبناءً على ذلك

فلا منافاة بین ھذا الكلام وبین جواز الغیبة في بعض الأحیان كما ذكر العلماء المحققّون، مثل أن یغلب على الظنّ أ�نھّ لو

جرى ذمّھ في غیبتھ ثمّ بلغھ ذلك لبعثھ ذلك على ترك ما كان فیھ، فالغیبة بقصد ھذا المعنى جائزة، بل مُستحسنة، ولو انحصر

علاج ترك ذلك الشخص ما ھو فیھ في غیبتھ وجبت.

أمّا جواز غیبة من یتجاھر بالفسق فباعتبار أنّ ذلك لیس غیبة في الحقیقة، لأنّ الغیبة ھي أن یذُكر شخص في غَیبتھ بأمر

یسوءه لو سمع بھ، أمّا إذا تجاھر شخص بالمعصیة فإنّ ذلك یعني أنّ إظھار ذلك لن یسوءه، ولو كان یسوءه ما تجاھر بفعلھ

علانیة، فیكون إظھار ذلك في غیبتھ غیر معدود غِیبةً، أمّا لو ارتكب ذلك الشخص ذنباً آخر فأخفاه ولم یتجاھر بفعلھ لم تكن

غیبتھ في ذلك جائزة.

900 ـ الْنَّمِیمَةُ شِیْمَةُ الْمارِقِ .

النمیمة ونقل حدیث شخص لشخص آخر للإفساد بینھما شیمة المارق، والمارق ھو الخارج من الدین. والغرض من الكلام

إظھار قبُح ھذه الخصلة وشناعتھا وأ�نھّا من شأن المارقین الخارجین من الدین، أمّا المتدینّون فلیس معقولا أن یكونوا

نمّامین. أو أنّ قبُح تلك الخصلة بمرتبة بحیث أنّ صاحبھا كأ�نھّ مرق من الدین وخرج من دینھ.

 

 

الھوامش:

(1) ضبط الشارح(رحمھ الله) لفظ «الغرر» بضمّ الغیَن تصوّراً منھ أ�نھّ جمع «غرّة» وفسّره بأ�نھّ الخداع، بینما

«غرّة» بمعنى الخداع ھي بكسر الغین وجمعھا «غِرر» بكسر الغین، و «الغرَر» بفتح الغیث ھي المناسب للمعنى ھنا.

قال في «منتھى الإرب»: «الغرر ـ محرّكة ـ الھلاك، اسم من التغریر، والخطر. ونھى النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)

عن بیع الغرر، وھو مثل بیع السمك في الماء والطیر في الھواء.

(2) جاء في منتھى الإرب: «خُلصان ـ بالضمّ ـ الخدن والحبیب، الواحد والجمع فیھ سواء، یقُال: ھو خُلصاني وھم

خُلصاني».

(3) قال الفیروزآبادي في القاموس: «محاه یمحوه ویمحاه: أذھب أثره فمحا ھو»، فیتضّح أنّ ھذه الكلمة معتلةّ الواو

وأ�نھّا جاءت من بابین، یعني من باب «نصر ینصر» و «منع یمنع» ویستعمل كذلك لازماً كما أنّ «فمحا ھو» نصّ

في ذلك. فنسخة المصنفّ ـ كما ھو صریح خطّھ ـ یطابق المتن «یمحاھا» مثل نسخة بمبي (ص 22، س 5)، وھكذا
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الأمر في الفقرة القادمة، یعني «الكفر یمحاه الإیمان»، أمّا طبعة دمشق فقد وردت بلفظ «یمحوھا» و «یمحوه» (انظر

ص 28، س 5)، وكذلك في طبعة صیدا (ص 11، س 6).

(4) ھود: 114.

(5) مستدرك الوسائل 3: 16، فتح الباري 8: 269.

(6) ھود: 114.

(7) البحار 79: 220 نقلا عن تفسیر العیاشي 2: 161.

(8) من لا یحضره الفقیھ 1: 473.

(9) بحار الأنوار 74: 386 .

(10) الكافي 2: 43.

(11) ذكرنا في ذیل الفقرة السابقة أنّ طبعة دمشق وطبعة صیدا وردتا بلفظ «یمحوه».

(12) وسائل الشیعة 1: 18 (المقدّمة).

(3) الكافي 2: 228.

(14) شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني 9: 282.

(15) الفصول المھمة في أصول الأئمّة للحر العاملي 2: 222.



لْمُ ثمََرَةُ الْحِلْمِ . 901 ـ الْسِّ

السلم ثمرة الحِلم، أي أنّ الناس مع الحلیم في مقام صلح وسلم دائمي، لا یصل إلیھم منھ أذى. أو أنّ ثمرة حلم الحلیم أن یزول

عمّن تأذّى وانزعج منھ أذاه وانزعاجھ ویعود إلى سلمھ وصُلحھ وصفائھ.

لْمِ . ي إلى السِّ فْقُ یؤَُدِّ 902 ـ الْرِّ

الرفق واللین مع الناس یؤدّي إلى السلم، أي أ�نھّ یسببّ مسالمة الناس للشخص وعدم تأذّیھم منھ، أو أنّ الرفق بمن انزعج

وتأذّى یؤدّي بھ إلى الرضا والصلح، ویبعث على مُسالمتھ سریعاً.

وعُ أنَْفعَُ الدَّواءِ . 903 ـ الْتَّجُّ

ً مانع من كثیر من الأمراض وذلك لا تجویع النفس أنفع دواء، لأنّ عدم الشبع عند الأكل وتجویع النفس بعض الشيء دائما

یتیسّر لأيّ دواء، كما أنّ الإمساك عن الطعام والجوع بعد عروض المرض نافع في دفع كثیر من الأمراض التّي لا ینفع معھا

دواء كما ھو معلوم بالتجربة، وكما صرّح بذلك الأطباّء أیضاً.

بعَُ یكُْثِرُ الأدَْوَاءَ(1) . 904 ـ الْشِّ

الشبع یكثر الأدواء والأمراض ویكون سبباً في زیادتھا.

905 ـ الإِسْتِغْفارُ دَواءُ الْذُّنوُبِ .

الاستغفار ـ وھو طلب المغفرة ـ دواء الذنوب الذّي تعُالج بھ جمیع الذنوب وتمُحى بواسطتھ. والمراد ھو طلب المغفرة الذّي

یصدر بعد الندم على الذنب، بل الاستغفار ھو ھذا المعنى عُرفاً، فطلب المغفرة من غیر ندم على الذنب لا فائدة ترُجى منھ.

906 ـ الْسَّخاءُ سَترُْ الْعیُوُبِ .

السخاء والجود ستر العیوب، یسترھا عن أعین الناس. ویمكن أن یقُرأ «ستر» بكسر السین فیكون بمعنى الستار، وحاصل

كلیھما واحد.

یِمِ. 907 ـ الْكَرَمُ أفَْضَلُ الشِّ

الكرم والجود أفضل الشیم والخصال، لا خصلة أفضل منھ في رفع قدر صاحبھا وعلوّ مرتبتھ.

908 ـ الإِیْثارُ أشَْرَفُ الْكَرَمِ .

الإیثار أشرف أنواع الكرم. ذكرنا سابقاً أنّ «الإیثار» ورد بمعنى الجود والسخاء، وورد أیضاً بمعنى الجود بالشيء مع وجود

الاحتیاج إلى ذلك الشيء أمّا «الكرم» فقد ورد بمعنى السخاء والجود، وورد بمعنى الشرف والكرامة الحاصلة بسبب خصلة أو

عمل معینّ.

وبناءً على ذلك فاذا كان «الكرم» في ھذه العبارة بالمعنى الأوّل، فیجب أن یكون «الإیثار» بالمعنى الثاني، ویكون معنى

العبارة أنّ الجود بالشيء مع وجود الحاجة إلیھ ھو أشرف أفراد الجود.

وإذا كان «الكرم» في العبارة بالمعنى الثاني فیمكن أن یكون «الإیثار» بأحد المعنیین الواردین، ویكون معنى العبارة أنّ الجود

والسخاء أو الجود بالشيء مع وجود الحاجة إلیھ ھو أشرف الأمُور الباعثة على كرامة صاحب الجود وعلوّ منزلتھ.

909 ـ الْخَیْرُ لا یفَْنى.

عمل الخیر لا یفنى، وھو باق في الآخرة بلا فناء.

910 ـ الْشَّرُّ یعُاقبَُ عَلیَْھِ وَیخُْزى(2) .

الشرّ یعُاقب علیھ صاحبھ ویلحق بھ الخزي والفضیحة في الآخرة، وقد یحصل ذلك في الدنیا أیضاً.



911 ـ الأعَْمالُ ثِمارُ النِّیاّتِ .

الأعمال ثمار النیاّت والمقاصد، یعني أنّ النوایا بمنزلة الأشجار، وأنّ الأعمال بمنزلة الثمار لتلك الأشجار، وكما أنّ الأشجار

تثُمر ثمارھا بأدنى رعایة وتعاھد، فإنّ النیاّت ھي كذلك أیضاً. فمن كانت نیتّھ في الخیر صدر منھ أفال الخیر بیسُر وسھولة،

ومن كان نیتّھ في الشرّ صدرت منھ السیئّات والشرور، فالسعي الأھم یجب أن یكون في النیاّت وتحسینھا لأنّ الأعمال ثمارھا

التابعة لھا.

912 ـ الْعِقابُ ثِمارُ السَّیِّئاتِ .

العقاب ثمار السیئّات، أي أنّ كلّ سیئّة بمنزلة شجرة تثمر ثمرة خاصّة، فإن بقي الذنب والسیئّة إلى وقت ظھور الثمر فإنھّ

سیثُمر ذلك الثمر الخاص ـ وھو العقاب ـ أمّا ظنّ الأمان باحتمال عدم حصول الثمر فمن الحماقة وقلةّ العقل. وسبیل العلاج ھو

اقتلاع تلك الشجرة بالتوبة والندم قبل موعد إثمارھا لیكون الشخص في أمان من ثمرتھا.

نْیا مَصْرَعُ الْعقُوُلِ . 913 ـ الْدُّ

الدنیا موضع مصرع العقول، تزّل فیھا العقول وتنخدع بأدنى غفلة، فیجب رعایة كمال الخدر منھا لئلاّ ینخدع العقل بشھواتھا

ولذّاتھا فیغُلب ویصُرع.

914 ـ الْشَّھَواتُ تسَْترَِقُّ الْجَھُولَ .

الشھوات تسترقّ الجاھل وتستعبده، أي أنّ الجاھل بمنزلة العبد المطیع المنقاد لشھواتھ ورغباتھ، لا یفكر أصلا بالعاقبة ولا

بالسعي للآخرة.

915 ـ الإِنْصافُ زَیْنُ الإِمْرَةِ .

الإنصاف ـ وھو العدل كما سبق تحقیقھ ـ زینة الإمرة والحكومة.

916 ـ الْعفَْوُ زَكاةُ الْقدُْرَةِ .

العفو والمغفرة زكاة القدرة على الانتقام. أي إذا كان لشخص ما قدرة على الانتقام ممّن أذنب في حقھّ أو حصلت لھ قدرة على

الانتقام، فإنّ زكاة ھذه النعمة التّي منحھ الله تعالى إیاّھا ھي العفو عن ذلك للمذنب والتجاوز عن تقصیره. وكما انّ زكاة

الأموال باعث على طیبھا ونمائھا فإنّ العفو أیضاً سبب في تزكیة القدرة وطیبتھا ونمائھا.

917 ـ الْمَوْعِظَةُ نصَِیْحَةٌ شافِیةٌَ .

الموعظة ـ وھي ذِكر ما یلین قلب السامع من الثواب والعقاب وأمثال ذلك ـ نصیحة شافیة، أي شافیة من الأمراض النفسانیة

ً ـ ھي أن یعظ شخص والروحانیة. والغرض من الفقرة ھو الترغیب في الموعظة وسماعھا. والنصیحة ـ كما ذكرنا سابقا

شخصاً بما یدلھّ على خیره وصلاحھ، وأصلھ من «النصح» بمعنى الخلوص. ولا یبعد أن یكون قد ورد في تفسیر الموعظة

ً لا غرض لھ من تلك الموعظة إلاّ الھدایة وإصلاح حال مَن یعظھم. فإن شابتھ للإشارة إلى أنّ على الواعظ أن یكون خالصا

شائبة من غرض آخر من الأغراض الدنیویة التّي تعود لھ لم یكن لموعظتھ أثر ولا شفاء.

918 ـ الْفِكْرَةُ مِرْآةٌ صافِیةٌَ .

الفكرة مرآة صافیة یتجلىّ فیھا سیماء وحُسن كلّ عمل أو قبُحھ، فالنظر فیھا في كلّ عمل أمر مفید، بل لا تتجلىّ صور سائر

الحقائق والأسرار أیضاً إلاّ فیھا، فلا یمكن إذاً تحصیل أيّ علم ومعرفة بدون النظر إلیھا.

919 ـ الْعجََلةَُ تمَْنعَُ الإِصابةََ .

العجلة في الأمُور تمنع إصابة الصلاح والصواب فیھا، فیجب إذاً الصبر في كلّ عمل للتأمّل في عاقبتھ ومصالحھ ومفاسده.



920 ـ الْمَعْصِیةَُ تمَْنعَُ الإِجابةََ .

المعصیة وعدم الانقیاد للحقّ تعالى تمنع استجابة الدعوات وتحققّ المطالب، أي أنّ الغالب ھو أنّ الدعاء لا یسُتجاب مع

المعصیة.

921 ـ اللِّجاجُ بذَْرُ الشَّرِّ .

اللجاج ـ وھو معاداة الناس أو الإصرار على الأمر الباطل ـ بذر الشرّ الذّي لا�یثُمر إلاّ السوء.

922 ـ الْجَھْلُ فسَادُ كُلِّ أمَْر .

الجھل فساد كلّ أمر، أي أ�نھّ یبعث على فساد كلّ أمر.

923 ـ الْیأَسُْ عِتقٌْ مُرِیْحٌ .

الیأس ـ من الخلق ـ عِتقْ مُریح یرُیح الإنسان من عناء السعي وحزن الانتظار المسببّ من الطمع.

924 ـ الإِحْتِمالُ خُلقٌُ سَجِیحٌ .

الاحتمال ـ لمضایقات الناس ـ خُلقُ وخصلة من خصال الاعتدال واللین.

925 ـ الْقنَاعَةُ أھَْنأَُ عَیْش .

926 ـ الْغضََبُ یثُِیرُ الطَّیْشَ .

الغضب یثُیر الطیش والنزق أو زوال العقل، ولذلك یجب التمسّك بالحلم واجتناب الغضب.

927 ـ الْفِكْرُ جَلاءُ الْعقُوُلِ .

الفِكر جلاءُ العقول وسببٌ في زیادة نورھا كالمرآة التّي تجُلى وتصُقل.

928 ـ الْحُمْقُ یوُجِبُ الْفضُُولَ .

الحُمق وقلةّ العقل یسببّ الاشتغال بما لا یعني المرء ولا ینفعھ.

929 ـ اللَّھْوُ قوُتُ الْحَماقةَِ .

اللھو واللعب قوت وطعام الحماقة، فالحماقة لا قوام لھا إلاّ لھو الحیاة ولعبھا.

930 ـ الْعجُْبُ رَأسُْ الْحَماقةَِ .

العجُب والغرُور رأس الحماقة، أي أ�نھّ مقدّم على سائر علامات الحمق، أو أنّ الحمق لا تبقى بدونھ كما انّ البدن لا یبقى بلا

رأس.

931 ـ الْتَّواضُعُ زَكاةُ الشَّرَفِ .

التواضع ـ للناس ـ زكاة الشرف والعظمة، وھي واجبة على العظماء كزكاة المال، وھي سبب في نماء شرفھم وزیادتھ.

932 ـ الْعجُْبُ آفةَُ الشَّرَفِ .

العجُب والغرور آفة الشرف وسبب في نقصھ أو زوالھ.

933 ـ الْتَّقْوى مِفْتاحُ الصَّلاحِ .

التقوى ومخافة الله تعالى مفتاح صلاح الحال، أي أ�نھّ یمكن بواسطتھ تحصیل صلاح حال الدنیا والآخرة.

934 ـ الْتَّوفِیقُ رَأسُْ النَّجاحِ .

توفیق الله تعالى وتھیئتھ أسباب الخیر للإنسان رأس النجاح والفوز بالخیر والسعادة، وھو مقدّم على جمیع أسباب النجاح.

935 ـ الْحَسَدُ یضُْنِي(3) الْجَسَدَ .



الحسد یھزل الجسد وینحلھ بسبب الغم والھم الذّي یلازمھ.

936 ـ الْكَرَمُ برَِيءٌ مِنَ الْحَسَدِ .

الكرم ـ وھو الجود والسخاء أو مطلق الإحسان ـ بريء من الحسد، والكریم لا یكون حسوداً.

937 ـ الْمَنایا تقَْطَعُ الآمالَ .

مرّ ذِكرھا مكرراً.

جالِ . ةُ الرِّ 938 ـ الأمَانِي ھِمَّ

الأماني ھمّة الرجال، أي أنّ الأماني والآمال التّي یؤمّلھا الرجال والتّي تناسبھم ھي قصد أعمال الخیر التّي یھتمّون بھا، أمّا

سواھا من الأماني فقبیحة لا تلیق بالرجال.

939 ـ الْقنَاعَةُ سَیْفٌ لا ینَْبوُ .

القناعة سیف لا ینبو ولا یغلّ، وتشبیھھا بالسیف باعتبار أ�نھّ یمكن بھا قطع الآمال والأماني والعناء في تحصیل الدنیا والآلام

والأحزان التّي تلزم من ذلك، فكأ�نھّا سیف قطع، وأمر عدم نبوه ظاھر، بل كلمّا استعُمل ازداد قطعاً.

940 ـ الإِیْمانُ شِھابٌ لا یخَْبوُ .

الإیمان شھاب ـ أي شعلة ساطعة من النار ـ لا یخبو ولا ینطفىء.

بْرُ مَطِیَّةٌ لا تكَْبوُ . 941 ـ الْصَّ

الصبر مطیةّ لا تكبو ولا تعثر، فمن ركبھا وامتطاھا أمن من العثار والكبوة.

942 ـ الْعیُوُنُ مَصائِدُ الْشَّیْطانِ .

العیون مصائد الشیطان وأحابیلھ التّي یصطاد بھا الناس، فیجب الحذر منھا والتزام الیقظة.

943 ـ الإِیْثارُ أعَْلى الإِحْسانِ .

الإیثار ـ وھو الجود أو الكرم حین یكون الإنسان أحوج إلى ما یجود بھ لغیره ـ أعلى أفراد الإحسان والبرّ. وجاء في بعض

النسخ لفظ «الإیمان» بدلا من «الإحسان»، فیكون معناه أنّ الإیثار ھو أعلى مراتب الإیمان، أي أفضل صفات المؤمن.

حْمنِ . 944 ـ الْتَّوْفِیقُ عِنایةَُ الرَّ

التوفیق عنایة الرحمن وتوجّھھ، فمن نال عنایةً اكتسب بھا التوفیق وتھیأّت لھ جمیع أسباب الخیر.

945 ـ الْقدُْرَةُ تنُْسِي الْحَفِیْظَةَ .

القدُرة تعني القوّة والغِنى والتمكّن، والحفیظة بمعنى الحمیةّ والغضب، ووردت أیضاً بمعنى منع النفس وزجرھا عن المحرّمات

والمنكرات. فإذا كانت «القدرة» في ھذا الكلام المعجز في بلاغتھ بالمعنى الأوّل أمكن حمل «الحفیظة» على كلّ واحد من

المعنیین المذكورین، ویكون المعنى بناءً على أوّلھما أنّ القدرة تمنع الحمیةّ والغضب، أي یجب أن تمنعھا، وكلمّا حصلت

لشخص ما قدرة على الانتقام فإنّ علیھ إزالة الحمیةّ والغضب عن نفسھ والعفو عن ذنوب الناس وتقصیراتھم.

أمّا بناءً على المعنى الثاني فیكون معنى العبارة أنّ الغالب ھو أنّ الإنسان عند قدرتھ على المعاصي ینسى منع نفسھ وزجرھا

عن المحرّمات. فعلى الإنسان أن یكون على بینّة من نفسھ دائماً، وأن یرسّخ ھذا المعنى في نفسھ: أن یمنع نفسھ ویزجرھا

عن المنكرات في وقت المقدرة، وإلاّ فإنّ أكثر الناس یكونون ـ عند عدم وجود القدرة ـ متقّین زاھدین. وإذا كانت «القدرة»

ً بالمعنى الثاني، ویكون المراد أنّ القدرة تنُسي منع النفس وزجرھا عن بالمعنى الثاني فالظاھر أن تكون «الحفیظة» أیضا

المحرّمات، أي انّ الأمر كذلك في الأغلب، فعلى الإنسان حین حصول القدرة أن یحفظ نفسھ ویراقبھا كي لا ینسى ذلك.



946 ـ الْعجُْبُ یظُْھِرُ الْنَّقِیْصَةَ .

العجُب والغرور یظُھر النقیصة والخصال الذمیمة للشخص، أي أ�نھّ دلیلٌ على دنائتھ وخسّتھ.

947 ـ الْسُّلوُُّ حاصِدُ الشَّوْقِ .

السلوّ والنسیان حاصد الشوق، أي انّ نسیان الله عز وجل وعدم ذِكره یقطع الشوق إلى الطاعات والعبادات ولقاء الله تعالى

ورضوانھ ورحمتھ، وفي المقابل كلمّا كان ذِكر الله تعالى أكثر ازداد ذلك الشوق لدى الذاكر.

دْقُ لِباسُ الْحَقِّ . 948 ـ الْصِّ

ً لھذه الصدق لباس الحق، وأھل الحقّ لا یخلعون ھذا اللباس أبداً. وجاء في بعض النسخ «لِسانُ الْحَقِّ» وھذه الفقرة وفقا

النسخة قد مرّ ذكرھا سابقاً، وقد ذكرنا في شرحھا عدّة احتمالات لا یخلو كلّ واحد منھا من استبعاد، ومن غیر المستبعد أن

یكون قد وقع ھناك أیضاً سھو، وأنّ الصحیح ھو «لباس» كما جاء في ھذا الموضع في أغلب النسخ.

949 ـ الْھَوى قرَِینٌ مُھْلِكٌ .

الھوى قرینٌ مُھلك، أي مُفسد للآخرة، بل مفسد للدنیا أیضاً.

950 ـ الْعادَةُ عَدُوٌّ مُتمََلِّكٌ .

العادة عدوّ متملكّ للشخص، أي انّ اعتیاد الشخص على العمل السيّء عدوّ لھ یتملكّھ ویجعلھ بمثابة العبد المطیع المنقاد لھ،

ولا یمكن للشخص ترك ذلك العمل السيّء الذّي اعتاد علیھ إلاّ بالمشقةّ التامّة. فعلى الإنسان أن یسعى في اجتناب الاعتیاد على

الأمُور السیئّة.

ومن الممكن أن یكون لفظ «مُتمََلَّكٌ» بفتح اللام، فیكون المعنى أنّ الاعتیاد على العمل السىّء عدوّ ملكھ الشخص، فكأ�نھّ قد

اشترى لنفسھ عدوّاً.

951 ـ الْعاقِلُ مَھْمُومٌ مَغْمُومٌ .

العاقل مھموم مغموم، أي من أجل آخرتھ.

مُ مَعَ الإمْتِنانِ لؤُْمٌ . 952 ـ الْتَّكَرُّ

التكرّم مع الإمتنان لؤم، أي بخُل أو دناءة أو لوم، أي انّ مثل ھذا الكرم ھو بخُل في حقیقة الأمر أو ناشيء عن الدناءة

والضَّعة، أو یكون سبباً في لوم الناس لھذا المتكرّم. وباعتبار ورود صیغة التفعلّ «التكرّم» بمعنى نسبة الفعل إلى النفس كما

انّ «المتطببّ» یقُال لمن ینسب نفسھ إلى الطبابة ولیس بطبیب، فلا یسُتبعد أن یكون لفظ التكرّم ھنا بھذا المعنى، وأن یكون

فیھ إشارة إلى أنّ الكرم المقرون بالمنةّ ھو في حقیقتھ نسبة الكرم إلى النفس غیر الكریمة.

ویمكن أن یكون «التكرّم» قد ورد بمعنى قبول الكرم من شخص، فیكون المعنى ـ بناءً على ذلك ـ أنّ قبول الكرم المقرون

بالمنةّ من اللؤم، بأحد المعاني المذكورة.

953 ـ الْحَزْمُ حِفْظُ الْتَّجْرِبةَِ .

الحزم ـ وھو ضبط الأمر ـ حفظ التجربة، أي أنّ على الحازم أن یتذكّر التجارب التّي مرّ بھا لیفید منھا حین یحتاج إلیھا، أو أنّ

المراد ھو أنّ على الحازم أن یجرّب لكي یكون لھ في كلّ أمر تجربة یحفظھا لكي تنفعھ في ذلك الباب.

954 ـ الْتَّوْفِیقُ أفَْضَلُ مَنْقبَةَ .

المنقبة ھي الصفة الدالةّ على الریاسة والجلالة. والمراد ھو أنّ أفضل المناقب ھو توفیق الله تعالى للشخص، فیجب إذاً السعي

في طاعتھ والانقیاد لھ لكي یكون التوفیق مرافقاً للشخص، وفي ذلك منقبة لا تلحقھا منقبة.



955 ـ الْشَّرَفُ اصْطِناعُ الْعشَِیرَةِ .

الشرف ـ وھو علوّ المرتبة ـ الإحسان إلى العشیرة.

956 ـ الْكَرَمُ احْتِمالُ الْجَرِیْرَةِ .

الكرم والجود أو الإحسان وعلوّ المرتبة احتمال الجریرة والتقصیر، أي في الإعراض عن الذنب وعدم الانتقام من المذنب.

والمراد ھو أنّ ذلك أھم وأفضل أقسام الإحسان أو مطلق البرّ.

957 ـ الْغضََبُ نارُ الْقلُوُبِ .

الغضب نار القلوب، فإذا اشتعلت لم تسلم من ضررھا، فیجب إطفاؤھا بماء الحلم والأناة.

958 ـ الْحِقْدُ ألأَمَُ الْعیُوُبِ .

959 ـ الأدََبُ أحَْسَنُ سَجِیَّة .

نِیَّةِ . ةُ(4) اجْتِنابُ الْدَّ 960 ـ الْمُرُوَّ

المروءة والرجولة في اجتناب الصفات الدنیئة والخصال والأفعال الرذیلة لأ�نھّا تبعث على نقصان الشخص.

961 ـ الْخِیانةَُ رَأسُْ النِّفاقِ .

الخیانة رأس النفاق، وھي مقدّمة في السوء على كلّ نفاق أو على سائر أركان النفاق. والنفاق ھو عدم مطابقة ظاھر الشخص

لباطنھ، وقد مرّ ذكره سابقاً.

962 ـ الْكِذْبُ شَیْنُ الأخَْلاقِ .

الكذب شین الأخلاق وعیبھا، أي أ�نھّ أسوأ من جمیع الخصال الذمیمة، أو أنّ الكذب یجعل جمیع أخلاق الإنسان سیئّة مھما

كانت حمیدة. سیئّة، ویشینھا كلھّا.

یمَِ . 963 ـ الإِنْصافُ أفَْضَلُ الْشِّ

الإنصاف والعدل أفضل الشیم والخصال وأحسنھا.

964 ـ الإِفْضالُ أفَْضَلُ الْكَرَمِ .

الإفضال (وھو الإحسان والإنعام إلى الناس) أفضل الكرم.

965 ـ الْعافِیةَُ أھَْنىَ النِّعمَِ .

العافیة (وھي السلامة من المرض والبلاء) أھنى النعم.

فْقُ أخَْو الْمُؤْمِنِ . 966 ـ الْرِّ

الرفق واللینّ والعطف أخو المؤمن لا ینفصل عنھ.

967 ـ الْعمََلُ رَفِیقُ الْمُوقِنِ .

العمل بالأوامر الإلھیةّ رفیق الشخص الموقن بالمبدأ والمعاد.

968 ـ الْعقَْلُ أشَْرَفُ مَزِیَّة .

969 ـ الْعدَْلُ أشَْرَفُ سَجِیَّة .

970 ـ الْمَرْءُ مَخْبوُءٌ تحَْتَ لِسانِھِ .

المرء مخبوء تحت لسانھ، فما لم یتكلمّ لم یظھر قدره ومرتبتھ وعیبھ وفضلھ.

971 ـ الْكَرِیْمُ مَنْ بدََأَ بإِحْسانِھِ .



الكریم من بدأ بإحسانھ، أي من أعطى قبل أن یسُئل، أو مَن أحسن قبل أن یحسن إلیھ أحد، أمّا الإحسان إلى مَن أحسن فلیس

كرماً.

972 ـ الْمَعْرُوفُ ذَخِیرَةُ الأبَدَِ .

المعروف والإحسان إلى الناس ذخیرة الأبد، أي الذخیرة والزاد الباقي دائماً، أو ذخیرة الآخرة الباقیة دوماً.

973 ـ الْحَسَدُ یذُِیبُ الْجَسَدَ .

الحسد یذُیب الجسد بسبب الحزن والھمّ الذّي یسببّھ الحسد.

974 ـ الْحِرْصُ عَناءٌ مُؤَبَّدٌ .

الحرص والطمع عناء مؤبدّ، لأنّ الحریص لا یقنع بأيّ مرتبة، ومھما حصل على شيء أراد الزیادة علیھ، فھو في عناء وتعب

دائمین.

975 ـ الْطَّمَعُ رِقٌّ مَخَلَّدٌ .

الطمع رقّ وعبودیةّ مخلدّة، لأنّ صاحب الطمع یخضع لمن یطمع فیھ كالعبد، ولیس لطمعھ نھایة، كلمّا توصّل إلى شيء طمع

في شيء آخر، فھو دائماً في عبودیة أحد ما.

976 ـ الْتَّواضُعُ أشَْرَفُ السُّؤْدَدِ .

التواضع (یعني في ساحة الحقّ تعالى وأمام الناس كذلك) أشرف السؤدد العظمة، أي أ�نھّ سبب في نیل أشرف السؤدد وأفضل

أنواع العظمة .

977 ـ الْبِرُّ غَنِیمَةُ الْحازِمِ .

ً عظیماً البرّ (وھو صلة الناس والإحسان إلیھم، أو مطلق الإحسان والخیر) غنیمة الحازم، أي أنّ الحازم یعدّه غنیمة ونفعا

ینفعھ في العاقبة.

978 ـ الإِیْثارُ أعَْلى الْمَكارِمِ .

الإیثار ـ وھو الجود، أو الجود بالشيء عند الحاجة إلیھ ـ أعلى المكارم والصفات التّي یفضل بھا الإنسان على سواه.

979 ـ الْتَّفْرِیطُ مُصِیْبةَُ الْقادِرِ .

التفریط ـ وھو التقصیر ـ مصیبة القادر المتمكّن، أي أنّ كلّ من قصّر في عمل من أعمال الخیر مع وجود القدرة على فعل ذلك

العمل، كان تقصیره مصیبة لھ یوم القیامة وأورثھ كمال الحزن والألم.

980 ـ الْقدََرُ یغَْلِبُ الْحاذِرَ .

القدر ـ یعني قضاء الحقّ تعالى وتقدیره ـ یغلب الحاذر. والمراد ھو أنّ الحذر لا نفع لھ أصلا، وأنّ كلّ ما قدّره الحقّ تعالى واقع

بلا محالة، وكل ما لم یقدّره الحقّ لا یقع.. فالحذر لا نفع لھ أصلا كما یظنّ بعض الناس، لأنّ الأمر بلزوم الحذر والمنع من

إلقاء النفس في التھلكة ظاھر في القرآن الكریم وفي أحادیث كثیرة، كما أنّ الدعاء والتصدّق وأمثال ذلك ـ كما وارد في أحادیث

كثیرة ـ یدفع البلاء ویزید في العمر، وھذا مناف للقول المذكور.

وجواب ھذه الشبھة أنّ الحقّ تعالى جعل التقدیر في بعض المواضع مشروطاً بأنّ الأمر الفلاني إذا وقع فإنّ ھذا الأمر المعینّ

سیقع، وإذا لم یقع ذلك الأمر لم یقع ھذا الأمر. فمثلا جرى التقدیر بأنّ شخصاً إذا ألقى بنفسھ من على سطح داره فإنھّ یموت،

وإذا لم یلُقِ نفسھ لا یموت، فلذلك توجّب أن لا یلقي أحد بنفسھ عمداً من على سطح داره وحذّر من ذلك، فإن لم یحذر الإنسان



فإنھّ سیكون قد أھلك نفسھ بنفسھ. وكذلك قدّر أ�نھّ إذا تصدّق الإنسان أو دعا فإنھّ ینجو من المرض الفلاني أو البلاء الفلاني،

وإن لم یفعل ابُتلي بذلك، فیكون الدعاء أو التصدّق نافعاً في ذلك المورد ویكون الحذر مؤثراً فیھ.

ً فیكون المراد إمّا أنّ الحذر الزائد عن المعتاد لا نفع فیھ في غلبة تقدیر الحقّ تعالى، بل یكفي الحذر الذّي أمُر بھ الإنسان شرعا

بالاحتراز عمّا یكون مظنةّ للشرّ، وإمّا أن یكون الحذر ممّا استحسنھ الشرع، كالاحتراز عن البلیاّت بالدعاء والتصدّق وأمثال

ذلك، أمّا ما زاد على ذلك فلا نفع فیھ ممّا یعُتدّ بھ، وإمّا أنّ المراد أن حذر الإنسان لا نفع فیھ في المواضع التّي لا یسُتحسن

الشرع الحذر فیھا، لأنّ الله تعالى إذا أراد شیئاً فإنّ تقدیره غالب على تدبیر الإنسان، وانّ ما یحذر منھ الإنسان سیدُركھ مھما

حذر منھ واجتنبھ، وانّ حذر الإنسان لن یعود علیھ بغیر الضرر والخُسران.

فمثلا لو امتنع شخص عن الذھاب للحجّ أو للجھاد من أن یقُتل أو أن تصیبھ آفة، فإنّ ذلك لیس معقولا مع وجود أمر الحقّ

تعالى بذلك، لأ�نھّ لو شاء الله تعالى لھذا الشخص أن یقُتل أو أن تصیبھ آفة لأصابھ ذلك ولو تحصّن بحصن حدیدي. فالحذر

من تنفیذ أمر مثل ھذا الآمر والفرار منھ ھو عین الحمق والجھل، ولن یعود على الإنسان بغیر الوزر والوبال. بل یجب أن یعُلم

أنّ ما أمر بھ تعالى ھو عین نفع ھذا الشخص وصلاحھ، وأ�نھّ لو أصابھ بسبب ذلك ضرر بحسب الظاھر، فإنّ نفعھ ـ في

ً مضاعفة، وأ�نھّ لو عصى فإنّ من الممكن أن یصیبھ ذلك الضرر الحقیقة ـ في ذلك، وأ�نھّ سینال عوض ضرره أضعافا

ً من ذلك الضرر، فإنھّ سیكون قد حرم مضافاً إلى وزر العصیان ووبالھ، وعلى تقدیر أ�نھّ سیبقى ـ بسبب عصیانھ ـ سالما

نفسھ یقیناً ممّا فیھ نفعھ وصلاح حالھ، وأ�نھّ سیندم یوم الجزاء ویتحسّر على ذلك.

فالحذر والفرار من شخص ما سیكون معقولا لو أراد ذلك الشخص الإضرار بالإنسان، ولو لم یكن لذلك الشخص ـ على تقدیر

الفرار والحذر منھ ـ سلطة على الإنسان، لأنّ مثل ذلك الشخص قد یكون غرضھ مجرّد الإضرار، وقد یكون الحذر والفرار منھ

سبباً في النجاة والسلامة منھ، أمّا الحقّ تعالى القادر على�كلّ شيء والذّي لا یتُصوّر منھ قصد الإضرار، فإنّ الحذر من أمره

والفرار منھ ھو عین الجھل وسببٌ للخزي والفضیحة.

ویمكن أن یكون المراد أنّ قدر الحقّ تعالى حیثما قدُّر حصول الأمر حتماً یغلب الحاذر وأنّ الحذر آنذاك لا ینفع، فعلى الإنسان

أن لا یظنّ في كلّ بلاء ومصیبة أ�نھّ لو دبرّ التدبیر الفلاني لما أصابھ ما أصابھ كما ھي طریقة أكثر العوام، حیث أ�نھّم

یحزنون لذلك حزناً كثیراً في كلّ بلاء ومصیبة، والله تعالى یعلم.

981 ـ الأطْرافُ مَجالِسُ الأشَْرافِ .

الأطراف مجالس الأشراف والأجلاءّ، لأ�نھّم لا یھتمّون بالجلوس في صدر المجلس، ویجلسون حیثما وجدوا فسحة في

المجالس لا یضیقّون فیھا على أحد من الناس. ویمكن أن یكون المراد شاملا للبیت أیضاً، إذ أنّ الأشراف یقُیمون في أكثر

الأوقات في أطراف المدن باعتبار خلوتھا وابتعادھا عن الزحام.

982 ـ الْوَرَعُ ثمََرَةُ الْعفَافِ .

الورع ثمرة العفاف. ولا یخفى أنّ «الورع» ـ كما یقول أصحاب اللغة ـ بمعنى التقوى أو الخوف من الله عز وجل ، وأنّ

«العفاف» بمعنى كفّ النفس عمّا لا یحلّ، وھذا ھو عین معنى التقوى، وھو مترتبّ على مخافة الله.

وعلى كلّ تقدیر فإنّ كون الورع ثمرة العفاف فیھ إشكال، إلاّ أن یكون المراد ھو أنّ الورع یكون سبباً لازدیاد الخوف والخشیة

من الله عز وجل ، وعدمھ یسببّ زوال ذلك وضعفھ، فعلى الإنسان ترك العصیان رأساً، كى یبقى في قلبھ الخوف من الله تعالى،

لیمنعھ من الشفاء والخسران، وإلاّ فبمجرّد العصیان مرة أو أكثر فسوف یخرج من قلبھ الخوف من الله تعالى وسوف لا یرتدع

من أيّ ذنب وسیشقى بشقاء الأبد.



ویمكن أن یراچ من العفاف خصوص عفةّ البطن والفرج، وھي وإن كانت في اللغة أعمّ من ذلك ـ كما ذكر ـ لكن كثر استعمالھا

فى ھذین، وعلیھ یكون المعنى انّ عفة البطن والفرج سبب للورع والتقوى في أيّ مجال كان، فالورع التام ثمرة تلك العفةّ،

ویؤیدّه ما ورد في كثیر من الروایات من انھّ لا عبادة أفضل من عفةّ البطن والفرج، بل ربما یكون ھو سرّ الأفضلیة.

983 ـ الْكُتبُُ بسَاتِینُ الْعلُمَاءِ .

الكتب بساتین العلماء، یبتھجون ویسرّون بمطالعتھا كما یبتھج سواھم عند التنزّه في البساتین.

984 ـ الْحِكَمُ رِیاضُ الْنُّبلاَءِ .

الحِكم والعلوم ریاض النبلاء (وھم الأذكیاء أو النجباء).

985 ـ الْعلُوُمُ نزُْھَةُ الأدَُباءِ .

العلوم نزُھة الأدُباء، أي نزُھة الذّین یحُسنون تعلمّ ما یسمعون وما یرون. وذكرنا قبلا أنّ استعمال النزھة في ھذا المعنى

شائع، غایة الأمر أنّ بعض أصحاب اللغة عدوّا ذلك خطأ. وعلى تقدیر التسلیم بصحّة قولھم یؤول استعمالھا في ھذا المعنى

على سبیل المجاز، وقد ذكرنا ذلك فلا داعي للإعادة.

986 ـ الْحِلْمُ فِدامُ السَّفِیھِ .

الحِلم فِدام السفیھ ـ والفِدام ھو ما یشُدّ على فم الإبریق ونحوه ـ فإذا تكلمّ الأبلھ السفیھ بالھذر وحلم السامع عنھ وتغاضى عنھ،

صمت السفیھ وأغلق فمھ، وإن أجابھ السامع استمرّ ولجّ في ھذره وساء الحال.

ً ـ باعتبار أنّ غیر السفیھ قد یلتفت إلى قبح مقالھ فیكفّ، وتخصیص ھذا المعنى في السفیھ ـ مع أ�نھّ یصحّ في غیره أیضا

خلافاً للسفیھ الذّي كلمّا أجبتھ تكلمّ بكلام أقبح وأسوأ، أو إشارة إلى أنّ من یتكلمّ بالھذر في حُكم السفیھ والأبلھ، لأ�نھّ لو لم

یكن سفیھاً لما تكلمّ بالھذر وآذى الناس.

987 ـ الْوَرَعُ شِیْمَةُ الْفقَِیْھِ .

الورع شیمة الفقیھ وخصلتھ، والفقیھ ھو العالم بالأحكام الشرعیة.

988 ـ الأدََبُ صُورَةُ الْعقَْلِ .

الأدب صورة العقل وشبھھ، فلو شاء أحد النظر في عقل شخص ما ودرایتھ فإنھّ ینظر إلى أدبھ، فإنّ عقلھ بقدر أدبھ. و

«الأدب» ھو حسن السلوك ومحاسن الأوضاع والأطوار لدى شخص في الأقوال والأفعال، وكذلك ورد بمعنى حُسن التعلمّ.

ً عین العقل الذّي قیل أنّ والمعنى الأوّل أنسب في ھذه الفقرة. وكذلك ورد «الأدب» بمعنى الذكاء والظرافة أیضاً، وھي أیضا

الأدب ھو صورتھ، وھو إذاً لا�ینُاسب ھذا المعنى.

989 ـ الأمََلُ حِجابُ الأجََلِ .

الأمل حجاب الأجل، أي أ�نھّ لا یدع صاحبھ یفكّر في الموت ویعُدّ نفسھ لھ، فكأنّ الأمل حجاب یغطّي الأجل ویستره.

جُلِ . 990 ـ الأدََبُ كَمالُ الْرَّ

الأدب كمال الرجل. و «الأدب» ھنا یمكن أن یكون بكلّ واحد من المعاني الثلاثة الواردة في الفقرة السابقة.

991 ـ الْمَرْءُ لا یصَْحَبھُُ إِلاّ الْعمََلُ .

المرء لا یصحبھ إلاّ العمل، فعلیھ إذاً أن یكون كمال سعیھ في حسن عملھ الذّي سیكون رفیقھ وقرینھ بعد مفارقتھ لھذه الدنیا،

ولیس فیما تكون نھایة مصاحبتھ ورفقتھ مدى أیام العمر القلیلة.



والمراد بكون العمل مصاحباً أنّ أثره من النفع والضرر سیكون باقیاً وملازماً لصاحبھ. ویمكن أن یحمل ذلك على ظاھره، وبناءً

على ما ورد في الأحادیث فإنّ عمل ھذا الشخص سیتجسّم ویتصوّر لھ في قبره ویبقى معھ في قبره ویوم حشره إلى أن یعُرض

على الله عز وجل (5)، ویتصوّر في صورة شخص في كمال الحسن وجمال المنظر وطیب الرائحة یبشّره بروح وریحان وجنةّ

نعیم، ویتصوّر العمل القبیح في صورة أقبح خلق الله تعالى وأنتنھم رائحة یبشّره بالحمیم والجحیم، نعوذ با� تعالى منھ.

ً لا یتُعقلّ بحسب ً مجسّما ولا یخفى أنّ تجسّم الأعمال التّي ھي أعراض عدیدة انعدمت بحیث أنّ عین ذاتھا تصبح شخصا

الظاھر. ولا یبعد أن یكون المراد ھو أنّ الحقّ تعالى یخلق بأزاء العمل الحسن وبسببھ شخصاً حسن الھیئة، ویخلق بأزاء العمل

القبیح وبسببھ شخصاً قبیح الھیئة، فیصاحب كلّ منھما صاحب ذلك العمل ویبشّرانھ بالأخبار المفرحة أو المحزنة، والله تعالى

یعلم.

992 ـ الْتَّكَبُّرُ فِي الْوِلایةَِ ذلٌُّ فِي الْعزَْلِ .

التكبرّ على الناس في زمن الولایة والحكومة ذلٌّ في وقت العزل، أي یكون سبباً في الذلّ بعد العزل، لأنّ الناس الذّین شاھدوا

تكبرّ ھذا الشخص في ذلك الوقت وأجُبروا على تحملھّ سیكونون بعد عزلھ في صدد الانتقام منھ بإذلالھ وإھانتھ.

وعلى تقدیر أنّ الناس لا ینتقمون من ھذا الشخص، فإنّ من المعلوم أ�نھّ بعد عزلھ لن یكون بإمكانھ أن یستمرّ في سلوكھ

السابق ویتوجّب علیھ تغییر سلوكھ، وفي ذلك كفایة في ذلھّ، فعلیھ في زمن حكومتھ وولایتھ أن یسلك مع الناس سلوكاً یمكنھ

الاستمرار فیھ إذا عُزل عن منصبھ.

زُ بِالتَّكَبُّر ذلٌُّ . 993 ـ الْتَّعزَُّ

التعزّز بالتكبرّ ذلّ; أي أنّ ما یتصوّره البعض من أ�نھّم یصبحون أعزّاء بتكبرّھم على الناس ھو تصوّر خاطىء، بل التكبرّ

سبب فى ذلھّم وباعث في ذمّ الناس لھم وغیبتھم لھم، وسبب فى أن یكون كلّ فرد من أفراد الناس في صدد مجازاة تكبرّ ھذا

الشخص والسعي في إذلالھ. ھذا في الدنیا، أمّا الذلّ والھوان الذّي سیلحقھ في الآخرة فلھ شآنھ المنفصل، لأنّ التكبرّ من

الصفات الذمیمة جداً بحسب الشرع المقدّس، وعقابھ معلوم، والذل والھوان الذّي سیلحق صاحبھ معلوم، حیث ورد في بعض

الأحادیث أنّ الحقّ تعالى یحشر المتكبرّین في یوم الجزاء في ھیئة النمل، فیسحقھم الناس بأقدامھم حتى یفرغ الجمیع من

الحساب، ثمّ یحُاسب ھؤلاء المتكبرّین، وغیر ذلك من الأحادیث الواردة في ھذا الباب.

نْیا قلٌُّ . 994 ـ الْتَّكَبُّرُ بِالدُّ

التكبرّ بسبب الدنیا والعلوّ فیھا قلُّ، أي من قلةّ البصیرة ودنائة الفطرة، ومن كان لھ أدنى علوّ في فطرتھ یعلم أنّ الدنیا لیس لھا

قدر ولا مقدار، ولا ثبات ولا بقاء بحیث یمكن أن تكون سبباً للتكبرّ.

995 ـ الْعِلْمُ أصَْلُ الْحِلْمِ .

العلم أصل الحلم، والحلم من فروع العلم وأغصانھ.

996 ـ الْحِلْمُ زِیْنةَُ الْعِلْمِ .

الحلم زینة العلم وسبب في جمالھ ورونقھ.

997 ـ الْحَسُودُ لا شِفاءَ لھَُ .

الحسود لا شفاء لھ; أي أ�نھّ لا یشفى من مرض الحزن والھم اللازم للحسد ولا یبرأ، بل كلمّا نال أحد نعمة في یوم من الأیاّم

سببّ ذلك حزنھ وغمّھ، وأضحى یحترق في ھمّھ وغمّھ. فإن ھو أراد الشفاء من ذلك المرض المعضل والداء الوبیل فعلیھ إزالة

الحسد من نفسھ بقانون العقل والحكمة ومنھاج التأمّل والفكرة.



998 ـ الْخائِنُ لا وَفاءَ لھَُ .

الخائن لا وفاء لھ، وقد ذكُرت ھذه الفقرة وجرى شرحھا قبلا، فلا داعي للإعادة.

999 ـ الْحَقوُدُ لا راحَةَ لھَُ .

صاحب الحقد لا راحة لھ، لأنّ من لھ ھذه الصفة والخصلة لا یمرّ علیھ وقت إلاّ وفي قلبھ ضغن وحقد علد أحد، وفي نفسھ فكر

الانتقام من ذلك الشخص، فھو دوماً في تعب ونصََب.

1000 ـ الْمُعْجِبُ لا عَقْلَ لھَُ .

المعجب بنفسھ لا عقل لھ، فالعجُب والغرور من قلةّ العقل والفطنة.

 

 

الھوامش:

(1) تسلسل ھذا الحدیث ھو 904، لكنھ ورد في الكتاب بھذا التسلسل خطأً، واستمر تسلسل باقي الأحادیث على ھذا

المنوال.

(2) ورد في طبعة صیدا بلفظ «یجُزى»، وفي طبعة دمشق بلفظ «یبلى»، وفي طبعة بمبي كما في المتن.

(3) كذا صریحاً بخطّ المصنفّ(رحمھ الله)، وھو كذلك في طبعة دمشق (ص 30، ص2) وفي طبعة صیدا (ص 12، س

1)، أمّا في طبعة بمبي (ص 23، س 10) فقد جاء بلفظ «یفني» بالفاء، وكذلك الحال في إحدى النسخ الخطّیة.

ً اشتكى حتىّ أصابھ الضناء ـ وھو شدّة المرض ـ حتىّ نحل قال ابن الأثیر في «النھایة»: «في الحدیث أنّ مریضا

جسمھ». وصرّح الطریحي(رحمھ الله) في «مجمع البحرین» بمثل ھذه العبارة أیضاً، لكنھّ یحتمل قویاًّ، بل یمكن القول

بظنّ متاخم للعلم أنّ العبارة كانت «ینضي» ـ بتقدیم النون على الضاد ـ وقد صرّح جمیع أرباب اللغة بمعناه المناسب

ھنا، فقال ابن الأثیر في «النھایة»: «في الحدیث: إنّ المؤمن لینضي شیطانھ كما ینضي أحدكم بعیره، أي یھزلھ

ویذھب بلحمھ ویجعلھ نضواً. والنضو ـ بالكسر ـ الدابة التّي ھزلتھا الأسفار وأذھبت بلحمھا، ومنھ حدیث عليّ(علیھ

السلام): ألا أعُلمّكم كلمات لو رحلتم فیھنّ المطيّ لأنضیتموھنّ، وحدیث ابن عبدالعزیز: أنضیتم الظھر أي ھزلتموه».

وصرّح الطریحي في مجمع البحرین والزبیدي في تاج العروس بمثل ھذه العبارة. فالإنضاء الذّي ھو مصدر من باب

إفعال من مادة «ن ض و» بمعنى الإھزال. و «ینضي» ھنا مضارع من ذلك الباب بلا شبھة ولا إشكال، والحمد �

على كلّ حال.

(4) ورد لفظ «المروّة» في شرح المصنفّ(رحمھ الله) بخطّھ صریحاً، أمّا في طبعة بمبي (ص 24، س 1) وفي طبعة

صیدا (ص 12، س 8) فقد ورد بتشدید الواو وھو من إعلال كلمة «المروءة»، أمّا في طبعة دمشق (ص 30، س

11) فقد وردت كلمة «المروءة» ـ بتخفیف الواو وبعدھا الھمزة ـ مطابقة للأصل، وھو الأصح.

(5) إعلم أنّ الأحادیث الدالةّ على تجسّم الأعمال نقُلت في أبواب متفرقة في كتب الحدیث، ویمكن للراغب الرجوع إلیھا

في مظانھّا، ولكن نقل معظمھا في كتب الأخبار المعتبرة في باب «إدخال السرور على المؤمن»، وإنّ الرجوع إلى

الباب المذكور كاف لأھل الاكتفاء، ویشبھ مضمون الحدیث المذكور في المتن في بعض الجھات ھذا الحدیث الشریف

الذّي نقلھ الصدوق رضوان الله علیھ في «الخصال» في باب «الثلاثة» بھذه العبارة (ص56 النسخة المطبوعة سنة

1302 في ایران): «حدّثنا أبي(رضي الله عنھ) قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحمیري، عن ھارون بن مسلم، عن
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مسعدة بن زیاد، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جدّه(علیھم السلام) قال: قال عليّ(علیھ السلام): إنّ للمرء المسلم

ً ومیتاً، وھو عملھ، وخلیل یقول لھ: أنا معك إلى باب قبرك ثمّ أخُلیك، وھو ثلاثة أخلاءّ، فخلیل یقول لھ: أنا معك حیاّ

ولده، وخلیل یقول لھ: أنا معك إلى أن تموت، وھو مالھ، فإذا مات صار للوارث.



1001 ـ الْمُلوُكُ لا مَوَدَّةَ لھَُ .

الملك لا مودّة لھ، فھو إذا كان بینھ وبین أحد مودّة فإنھّ ینساھا بأدنى تقصیر ویغضب على ذلك الشخص، فیجب عدم الاعتماد

على مودّة الملوك وشفقتھم وفسح المجال للتساھل والتقصیر في خدمتھم.

ولا یخفى أنّ «الملوك» بفتح المیم بمعنى المَلِك، وھو وإن كان محتملا إلاّ أ�نھّ غیر متعارف وغیر معھود، والظاھر أ�نھّ

بضمّ المیم، أمّا كلمة «لھ» فسھوٌ من النسّاخ، والصحیح «لھم»، أي لا وفاء للملوك.

1002 ـ الاَْمَلُ لا غَایةََ لھَُ .

الأمل لا نھایة لھ، فمن فتح على نفسھ باب الأمل في الناس فإنّ كلّ أمل یحصل لھ یعقبھ أمل آخر، وسیبقى دوماً في محنة تعب

السعي والانتظار.

1003 ـ الْخائِفُ لا عَیْشَ لھَُ .

الخائف لا عیش لھ، فیجب أن لا یعمل الشخص عملاً یبعث على الخوف والقلق، ویجب عدم البقاء في مكان لا یتوفرّ فیھ الأمان

من دون ضرورة.

ةَ لھَُ . 1004 ـ اللَّئِیمُ لا مُرُوَّ

اللئیم ـ یعني البخیل أو الدنيّ المرتبة ـ لا مروءة لھ، أي لا رجولة ولا آدمیةّ لھ.

1005 ـ الْفاسِقُ لا غِیبةََ لھَُ .

الفاسق لا غیبة لھ، أي أنّ غیبتھ لا قصور ولا عیب فیھا. ویجب حمل ذلك على الفاسق المتجاھر بالفسق المُعلن لھ، وغیبة

مثل ھذا الشخص في ذلك السبیل لیست حراماً ولا عیب فیھا. أمّا الفاسق الذّي یخفي فسقھ عن الناس ولا یتجاھر بالفسق فإنّ

أحداً إذا اطّلع على ذلك لم یمكنھ اغتیابھ، إلاّ أن یكون ھناك أمر یجوّز الغیبة، كأن یقصد أن یصل الخبر إلیھ فیكون باعثاً على

اقلاعھ وأن یحتمل أن یقلع بسبب ذلك عن فسقھ.

وإذا تجاھر شخص بفسق ما وأخفى فسقاً آخر ولم یتجاھر بھ، جازت غیبتھ في ذلك الفسق الذّي تجاھر بھ ولم تجَُز غیبتھ في

فسقھ الذّي تكتمّ علیھ وأخفاه، وقد مضت الإشارة إلى ذلك سابقاً. وإنّ تفصیل أحكام الغیبة مذكورة بتفصیلھا الذّي ینبغي لھا في

الرسالة التّي دوّنھا زبدة العلماء المتورّعین الشیخ زین الدین رحمھ الله تعالى في باب الغیبة(1)، فمن شاء رجع إلیھا، ولا

مجال في ھذا الكتاب لذكر تفصیل ذلك.

1006 ـ الْمُرْتابُ لا دِینَ لھَُ .

المرتاب ـ وھو صاحب الشكّ ـ لا دین لھ، أي في الأمور التّي یجب الاعتقاد بھا یقیناً في الدین، ولما كان الدین ینتفي بإنكارھا

كما أ�نھّ لا دین عند الشكّ بھا، سواءً بعنوان تساوي الطرفین أو بعنوان رجحان طرف على آخر.

ویمكن أن یكون «المرتاب» ھو صاحب القلق والاضطراب، والمراد ھو أنّ صاحب القلق والاضطراب في العبادات لا دین لھ،

فصاحب الدین یجب أن تكون طاعاتھ وعباداتھ قائمة على الاطمئنان والسكینة. أو أنّ المراد ھو أنّ من یجزع ویضطرب في

المصائب والنوائب لا دین لھ، لأنّ دین الشخص إذا كان كاملا فإنھّ سیعلم أنّ ما یقع لھ من دون اختیار ھو خیر لھ، وأنّ الجزع

والقلق والاضطراب بسببھ لیس معقولا.

1007 ـ الْشَّاكُّ لا یقَِینَ لھَُ .

لا یخفى أنّ أمر كون الشاكّ لا یقین لھ ھو ـ بحسب الظاھر ـ أمر لا یحتاج إلى بیان وتوضیح، لأنّ «الیقین» ھو ما لا یرد

احتمال الخلاف فیھ بوجھ من الوجوه، فإذا ما شكّ شخص في أمر فذلك یعني أ�نھّ یعدّ طرفيَ ذلك الأمر متساویین، كما ھو



المعنى المتعارف للشكّ، أو أن یكون لھ تردّد في الجملة ولو كان أحد الطرفیَن راجحاً كما یستعمل الشكّ في ھذا المعنى أحیاناً.

وعلى كلّ تقدیر فالظاھر أنّ ھذا الشاكّ لا یقین لھ في ذلك الباب، ولا خفاء في ذلك بحیث یحتاج إلى بیان وتنبیھ.

ویمكن أن یكون المقصود ھو أنّ الشاكّ ـ یعني الشخص الذّي اعتاد على الشكّ لا یقین لھ في أيّ باب، أو في أكثر المطالب

والأمور، فعلى المرء ـ إذاً ـ تعوید نفسھ على تحصیل الیقین في كلّ مطلب وعلى عدم الوقوف على الشكّ، فإنھّ لو اعتاد على

ذلك لبعثھ ھذا الأمر على البقاء على الشكّ في أكثر المواضع وعلى عدم نشُدان الیقین.

أو أن یجعلھ الطبع والذھن الذّي اعتاد على الشكّ لا یصل إلى الیقین في أغلب المواضع، ومھما كان الحكم واضحاً وكان العقل

المستقیم السلیم یحصل لھ الیقین فیھ، لكن الشكوك والاحتمالات المخالفة للبدیھة ستحصل، فلا یحصل لھ الیقین بذلك الاعتبار.

فیجب على الشخص في بدء الأمر عدم تعوید نفسھ على الشكوك والشبھات، وأن لا یفكّر في المسائل التّي ھي محلّ لتلك

الشكوك والشبھات، حیث قال أحد الحكماء في آداب التعلیم: یجب الابتداء بالعلوم الیقینیةّ التّي لا یطرأ علیھا شك ولا شبھة،

مثل الھندسة والحساب، لیعتاد الذھن على الیقین.

ویمكن أن یكون المراد بـ «الیقین» ھو الدین، موافقاً للفقرة السابقة حسب المعنى الأوّل الذّي ذكُر لھا، ویكون في التعبیر عن

«الدین» بـ «الیقین» إشارة إلى أنّ الدین یجب أن یكون بعنوان الیقین، إذ لا یكفي الظنّ والتقلید فیھ.

أو أنّ المراد بـ «الیقین» ھو العِلم، ویكون المراد ھو أنّ الشاكّ لا علم لھ، أي أنّ العلم النافع من العلوم الدینیة ھو المبتني

على الیقین والثابت بالدلیل والبرھان، والذّي لا یطرأ علیھ الشكّ بوجھ من الوجوه، والتعبیر عن العلم بـ «الیقین» إشارة إلى

ھذا المعنى وتأكید علیھ. فإن قال قائل: یتوجّب ـ بناءً على ھذا ـ أن یحُصل على الیقین في العلم بالفروع الفقھیة أیضاً، مع أنّ

المشھور بین العلماء ـ بل إجماعھم على ذلك ـ ھو أنّ الظنّ كاف للمجتھد، ولیس ھناك من تحصیل للیقین في ذلك؟

نقول في الإجابة: یمكن تخصیص الكلام في غیر العلم بالفروع; وعلى تقدیر عدم تخصیصھ نقول بأنّ اكتفاء المجتھد بالظنّ ھو

بناءً على أ�نھّم أثبتوا في علم أصول الفقھ وجوب العمل بما یتعلقّ بھ ظنّ المجتھد إذا لم یتیسّر احراز الیقین، وھذا المعنى

ً ـ یكون وجوب العمل بھ یقینیاًّ، ولذلك فإنّ أحكام صار لھم یقینیاًّ. وبناءً على ذلك فإنّ كلّ حكم یظنھّ المجتھد ـ ولو كان ظنیاّ

المجتھد إذا ضمّ إلیھا ثبوت الأصل المذكور تعود إلى الیقین، فیمكن ـ بذلك الاعتبار ـ عدّ الكلام شاملاً للعلم بالفروع أیضاً.

1008 ـ الْفجَُورُ لا تقَِیَّةَ لھَُ.

الفجَور ـ بفتح الفاء وضمّ الجیم كما في بعض النسخ ـ بمعنى الفاجر أي الزاني أو المولع بالمعاصي والحریص علیھا; فیكون

المعنى: أنّ الزاني أو الحریص على المعاصي لا خوف لھ، أي لا خوف في قلبھ من الله عز وجل ، إذ لا یجرؤ مَن كان في قلبھ

ـ ولو في الجملة ـ خوف وتقوى من الله على ارتكاب ذنب عظیم كالزنا، ولا على الحرص على المعاصي من دون اكتراث.

ویمكن أن یكون المراد ھو أن الفجَور ـ بأحد المعنیین المذكورین ـ لا تقیةَ لھ، أي لا یحلّ لھ ـ بسبب التقیة ـ ما حرم علیھ، لأنّ

الحقّ تعالى یشُدّد علیھ بسبب كمال عصیانھ فلا یخففّ عنھ حكماً بسبب التقیة، نظیر أنّ أكل المیتة قد أحُلّ عند الاضطرار لغیر

الباغي والعادي، أمّا بالنسبة للباغي والعادي فأكل المیتة حرام ولو خافا من الھلاك. والمراد بـ «الباغي» مَن خرج على إمام

زمانھ أو الراغب بأكل المیتة، والمراد بـ «العادي» قاطع الطریق أو العادي بسبب المعصیة.

وقال البعض بأنّ ذلك إذا تجاوز على قدر الشبع أو قدر سدّ الجوع، وبناءً على ذلك فإنّ عدم ترخیص ذلك باعتبار أ�نھّ لا

اضطرار في الزیادة، إذ لن یكون نظیر ما نحن فیھ، وھذا المعنى أظھر بحسب العادة، ولا یبدو أن ھذا الحكم جار في موضع

آخر.



وجاء في بعض النسخ لفظ «الفخَْور» بالخاء المنقوطة وھو كثیر الفخر، فیكون المراد أنّ الفخور لا حذر لھ، أي أ�نھّ لا یحذر

من أمور تسبب خسرانھ وضرره، لأنّ الفخَور برأیھ وتدبیره في كلّ باب یعتقد اعتقاداً تامّاً بأنھّ لا یحتاج إلى استشارة أحد، بل

لا یحتاج إلى التفكیر والتأمّل أیضاً، ومن الظاھر أنّ مثل ھذا الشخص یفعل أشیاء كثیرة تسبب لھ الضرر والخسران، فھو إذاً لا

حزم لھ ولا حذر ولا تقیة، والنسخة الأولى أظھر.

1009 ـ الْحَسُودُ لا یسَُودُ.

الحسود لا یسود، وھذا باعتبار أنّ ھذه الخصلة ـ خصلة الحسد ـ تؤثر ھذا الأثر بالخاصیةّ. أو باعتبار أنّ الحقّ تعالى لمّا علم

أنّ الحسود إذا ساد وتزعّم سعى في زوال نِعم رعایاه فإنھّ تعالى لا یدعھ یسود ویتزّعم. أو باعتبار أ�نھّ بسبب الحرص الذّي

لدیھ في إزالة نعمة الناس یفعل أشیاء تسُقطھ في الأنظار وتقللّ من شأنھ فیسقط من شأن الزعامة والسیادة.

1010 ـ الْفائِتُ لا یعَوُدُ.

الفائت والضائع لا یعود، أي یندر أن یرجع، فعلى الإنسان الذّي لھ نعمة ودولة أن یعرف قدرھا، وأن لا یفعل ما یبعث على

زوالھا، إذ یندر أن یرجع الفائت والضائع.

ویمكن أن یكون المراد أنّ فرصة الطاعات والعبادات ووقتھا یجب عدم إضاعتھ إذ لا یعود ما یفوت ویضیع منھا، ولا یمكن

تدارك وتلافي الضائع منھا، وحین یأتي وقت جدید یكون ما فعلھ فیھ من العبادات والطاعات مخصوصاً بذلك الوقت، وعلیھ أن

لا یتدارك ما فات إذا لم یكون قد فات منھ شيء، إذ یمكنھ أن یفعل في وقت آخر ما كان سیفعلھ في ھذا الوقت (من التدارك)،

فیكون ما ضاع منھ وفاتھ في ذلك الوقت قد ضاع ولا یعود.

1011 ـ الْمَسْألَةَُ مِفْتاحُ الْفقَْرِ.

مسألة الخلق وطلب شيء منھم مفتاح الفقر والفاقة، أي إذا سأل شخص الناس ـ مع عدم حاجتھ وفقره ـ فإنّ ھذا المعنى

سیبعثھ على الفقر والفاقة والحاجة إلى المسألة، فكأ�نھّ مفتاح یفُتح بھ باب الفقر والفاقة في وجھ ھذا الشخص.

. 1012 ـ الْلِّجاجُ یعَْقِبُ(2) الضُرَّ

ً في خسران الدنیا اللجاج ـ وھو معاداة الناس ومخاصمتھم أو الإصرار على الباطل ـ یعقب الضرر، یعني أ�نھّ یصیر سببا

والآخرة.

1013 ـ الإِسْتِشارَةُ عَیْنُ الْھِدایةَِ .

الاستشارة عین الھدایة، أي أنّ استشارة الناس وطلب رأیھم ونصحھم في الأمور المھمّة سبب في الوصول إلى الصواب

والسداد، أو سبب في اتضّاح سبیل الصواب لھ، فكأ�نھّ عین الھدایة، یعني بلوغ المطلوب أو إیضاح السبیل الموصل

للمطلوب.

دْقُ أفَْضَلُ رِوایةَ. 1014 ـ الْصِّ

الصدق أفضل روایة، یعني أفضل المناقب التّي تروى وتحكى عن شخص ما، أو أنّ الصدق أفضل محاسن الروایة والحكایة، أو

أنّ أفضل الروایات والحكایات ما كان صادقاً.

1015 ـ الْعِلْمُ أشَْرَفُ ھِدایةَ.

العِلم أشرف وأفضل ھدایة، أي ھاد. أو أن المراد ھو أن الھدایة الحاصلة بالعلم أفضل ھدایة. و «الھدایة» ـ كما ذكُر مكرراً ـ

ھي الایصال إلى الحق، أو بیان طریق الحق; والغرض ھو ترجیح الھدایة الحاصلة عن طریق العِلم والفِكر على ما�یجيء عن

طریق التقلید وأشباھھ.



1016 ـ الْجَنَّةُ أفَْضَلُ غایةَ.

الجنةّ ـ یعني دخول الجنةّ ـ أفضل غایة، أي أفضل غرض وفائدة أو أفضل غایة وعاقبة، إذ أن فضیلتھا ورجحانھا على

الأغراض الدنیویةّ ظاھر، كما انّ سائر الأغراض الأخُرویة یترتبّ علیھا، فھي إذاً أفضل الأغراض والغایات، ولا عاقبة أفضل

منھا; فعلى الإنسان أن یسعى فیما یكون وسیلةً لھا.

1017 ـ الْقدََرُ یغَْلِبُ الْحَذَرَ.

قضاء الحقّ تعالى وقدره یغلب حذر الإنسان. وھذا ھو المضمون الذّي جاء قبل عدّة وریقات من أنّ «الْقدََرُ یغَْلِبُ الْحاذِرَ»، وقد

شرحناه فلا حاجة للإعادة.

مانُ یرُِیكَ الْعِبرََ. 1018 ـ الْزَّ

الزمان یرُیك العِبرَ، أي أنّ كلّ مَن لھ بصیرة فإنھّ یعتبر من مشاھدة أحوال الزمان وتغیرّاتھ وترقیّاتھ وتنزّلاتھ التّي تقع فیھ

وسائر ما یحصل فیھ، فیكون سلوكھ وفقاً لاعتباره واتعّاظھ بما یكون فیھ صلاح حالھ وفلاح عملھ.

نْیا مَحَلُّ التَّغیَُّرِ. 1019 ـ الْدُّ

الدنیا محلّ للحوادث التّي تغیرّ الأوضاع والأحوال، فمن كان فیھا مسروراً فلا یغترّ بذلك ولا یترك الأمور التّي تبعث على حفظ

ذلك السرور ودوامھ، مثل شكر الحقّ تعالى وحُسن السلوك مع الناس وأمثال ذلك من الأمور; ومَن كان فیھا في ضِیق فعلیھ أن

یصبر ولا ییأس، إذ كثیراً ما یحصل أن یأتي الفرََج سریعاً.

1020 ـ الْعقَْلُ یوُجِبُ الْحَذَرَ.

العقل یوجب الحذر، یعني الحذر ممّا یبعث على ضرر الإنسان وخُسرانھ بحسب الآخرة وكذلك الدنیا، إلاّ أن یكون في الضرر

الدنیويّ نفعٌ أخُروي یجبره.

1021 ـ الْھَوى ضِدُّ الْعقَْلِ.

الھوى ـ یعني القوة الشھویةّ التّي مبدؤھا الھوى والرغبات ـ ضدّ العقل، فھو والعقل لا یجتمعان، أي أن مقتضي كلّ واحد

منھما مُناف لمقتضي الآخر. فالقوّة الشھویةّ تدعو الإنسان إلى ھواھا ورغبتھا من دون ملاحظة لحُسن ذلك أو قبُحھ، أمّا العقل

فیمنعھ عن القبائح، فلا یمكن اتبّاع كلیھما. ومن كان تابعاً للعقل وكان العقل فیھ كاملا وغالباً لم یكن تابعاً للقوّة الشھویةّ وكان

كافاًّ عن الھوى والرغبات، ومَن كانت القوّة الشھویةّ غالبة فیھ وكان عقلھ ناقصاً ومغلوباً، فإنھّ یعُرض عن عقلھ ویتبع ھواه

ورغباتھ ونزعاتھ.

1022 ـ الْعِلْمُ قاتِلُ الْجَھْلِ.

لا یخفى أنّ كون العلم قاتلا للجھل ومُزیلاً لھ أمر ظاھر لا یحتاج إلى بیان، إلاّ أن یكون المراد بـ «العِلم» العِلم القطعي القائم

على الدلیل; والمراد ھو أنّ قاتل الجھل ومُزیلھ بالكلیةّ ھو العلم القائم على الدلیل والبرھان، أمّا العلم القائم على التقلید أو

المستند إلى الظنّ، فإنھّ وإن كان في الجملة یزیل الجھل، لكنھّ لیس قاتلاً ومُزیلاً لھ بالكلیة، إذ سیبقى الجھل موجوداً. وكثیراً

ما یحصل أن یعود الجھل ویكمل، لأنّ التقلید والظنّ یمكن إزالتھما، خلافاً للعلم القطعيّ القائم على الدلیل فإنھّ لا یزول.

1023 ـ الْغفَْلةَُ ضِدُّ الْحَزَمِ.

الغفلة ضدّ الحزم ولا تجتمع معھ، فمن شاء الأخذ بالحزم والاحتیاط في الأمور فعلیھ إبعاد الغفلة عنھ وأن یكون لھ خبر وعِلم

عن كلّ شيء بحسب المقدور، لیمكنھ ـ إذا ما حصل شيء ـ أن یأخذ بالحزم والاحتیاط.

1024 ـ الْعِلْمُ داعِي الْفھَْمِ.



العلم داعي الفھم، أي أنّ من حصل على علم وذاق لذّة ذلك العلم، فإنّ علمھ سیدعوه إلى الفھم، أي إلى فھم وعلم آخر، وھكذا

دوالیك لأنّ العلوم لا نھایة لھا، فالعالِم إذاً مشغول على الدوام بتحصیل العلم، وقد ورد في بعض الأحادیث «منھومان لا

یشبعان: طالب عِلم وطالب مال».

1025 ـ الْعقَْلُ مَرْكَبُ الْعِلْمِ.

العقل والفھم مركب العلم والفكر، أي أ�نھّ لا یوجد من دونھ كما أنّ المركب لا یوجد بغیر راكب، فمن كان لھ عقل وفطنة ندر

ألاّ یكتسب العلم والفكر.

. دْقُ خَیْرٌ مَبْنِيٌّ 1026 ـ الْصِّ

الصدق خیر مبنيّ. ویمكن قراءة الفقرة بطریق الإضافة، أي «خیرُ مبنيٍّ»، فیكون معناه أنّ الصدق خیر بناء. وجاء في بعض

النسخ «منبيء» بصیغة اسم الفاعل من «الإنباء» وھو الإخبار الواقع، فیكون معناه أنّ الصدق خیر مُخبر. أو أنّ المراد ھو

أنّ الصدق في الخبر من محاسن الخبر. أو أنّ معناه ھو أنّ الصدق خیر مخبر من حیث الفضل أو من حیث السعادة، أي أنّ

دلالة الصدق علیھا أقوى من سائر الفضائل.

. 1027 ـ الْحَیاءُ خُلقٌُ مَرْضِيٌّ

الحیاء والخجل خصلة مرضیةّ محمودة.

1028 ـ الْتَّجارِبُ عِلْمٌ مُسْتفَادٌ.

التجار والاختبارات العلمیة عِلم مستفاد، أي أنّ الإنسان یستفید من كل تجربة علمیة، ومن الظاھر أ�نھّ لا یوجد علم بلا فائدة.

شادَ. 1029 ـ الاِعْتِبارُ یفُِیدُ الرَّ

الاعتبار والاتعّاظ یفید الرشاد، أي أ�نھّ یكون سبباً لنیل ھذه الفائدة. و «الرشاد» ھو بلوغ المطلوب أو الاھتداء.

1030 ـ الْحَسَدُ ینُْشِيءُ الْكَمَدَ.

ً لھ. و «الكمد» ـ بفتح الكاف والمیم ـ بمعنى الحزن الشدید والغمّ، ومرض ً ومنشأ الحسد یولدّ الكمد، یعني أ�نھّ یكون سببا

القلب، وتغیرّ اللون وذھاب صفائھ، والحسد منشأ جمیعھا.

1031 ـ الْھَمُّ یذُِیْبُ الْجَسَدَ.

الھمّ یذیب الجسد; فیجب إذاً عدم فسح المجال للھمّ لأجل أمور الدنیا الباطلة كما ذكُر مكرراً.

1032 ـ الْنِّیَّةُ أسَاسُ الْعمََلِ.

النیة والقصد ھي أساس العمل; فما لم یحُكم شخص ذلك الأساس بأن یجعلھ خالصاً من أجل رضا الحقّ تعالى فإنّ أعمالھ لن

تكون مُحكمة متینة.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ أساس بناء العمل ھو النیة، فما إنْ تحصل النیة فإنّ العمل یحصل بسھولة كالعمارة التّي أرُسي

أساسھا; فالأصل أن یقصد الإنسان الخیر وینویھ.

1033 ـ الأجََلُ حَصادُ الأمََلِ.

الأجل والموت ھو حصاد الأمل، تحُصد فیھ جمیع الآمال والأماني، فلِم یصبح الإنسان ـ إذاً ـ أسیر شيء یحُتمل حصاده في كلّ

لحظة ویقُاسي المشاق من أجلھ؟

1034 ـ الأمََلُ رَفِیقٌ مُؤْنِسٌ.



الأمل رفیق مؤنس، أي أ�نھّ یجعل الإنسان یأنس بھ بسرعة ویجعلھ لا یتمكّن من الانفصال عنھ; فیجب عدم فسح المجال لھ،

وإلاّ وقع الإنسان في أسره على الدوام.

1035 ـ التبَْذِیرُ قرَِینٌ مُفْلِسٌ.

ً للإفلاس التبذیر والإسراف والانفاق بلا حدود قرینٌ مُفلس مُملق; یعني أ�نھّ لا ینفع الإنسان أبداً، أو أ�نھّ لمّا كان سببا

والإملاق للإنسان فإنھّ اعتبُر مُفلساً مجازاً.

1036 ـ الْوَفاءُ حِصْنُ السُّؤْدَدِ.

الوفاء حصن السؤدد، أي أنّ مَن یفي بالعھد والمیثاق والوعد فإنّ سؤدده وشرفھ سیكون محفوظاً كأ�نھّ في حصن حصین.و

«الحصن» القلعة والموضع الحصین الذّي لا یخُترق.

1037 ـ الإِخْوانُ أفَْضَلُ الْعدَُدِ.

الإخوان أفضل العدُد والمعونات، أي لإعانة الإنسان في الشدائد والمصاعب ودفع أذى الأعداء وأذى أبناء الزمان; والمراد

الإخوان النسبیین أو جمیع الأصدقاء.

1038 ـ الْتَّقْوى حِصْنُ الْمُؤْمِنِ.

التقوى حصن المؤمن، وبمنزلة الموضع الحصین الذّي یحفظھ من الآفات الأخرویة ومن كثیر من الآفات الدنیویة أیضاً.

1039 ـ اللَّحْظُ رائِدُ الْفِتنَِ.

اللَّحْظُ (وھو النظر بمؤخّر العین) رائد الفتن. والرائد ھو الذّي یتقدّم البدو یبُصر لھم مواضع الكلأ ومساقط الغیث. والمراد ھو

أنّ النظر ـ ولو بمؤخّر العین ـ یجب الحذر منھ. لأنھّ بمثابة المخبر عن الفِتن، وكثیراً ما یحصل أنّ اللحظ یخُبر الفتن لتتجّھ نحو

ھذا اللاحظ الناظر، فیمُتحن ویبُتلى بھا في الدنیا والآخرة.

1040 ـ الْھَوى أسُُّ الْمِحَنِ .

الھوى والرغبات أس المحن وأصلھا; وأكثر المحن والابتلاءآت الأخرویة والدنیویة مترتبة علیھ.

1041 ـ الْحَیاءُ تمَامُ الْكَرَمِ.

الحیاء تمام الكرم والإحسان، لأنّ عمدة الحیاء ھو الحیاء من الحقّ تعالى; ومن الظاھر أنّ من یستحیي من الحقّ تعالى لا

یعصیھ، وھذا ھو تمام الإحسان.

ةُ أفَْضَلُ النِّعمَِ. حَّ 1042 ـ الْصِّ

1043 ـ التَّواضُعُ سُلَّمُ الشَّرَفِ.

التواضع سُلمّ الشرف والفضل; یعني أنّ التواضع � عز وجل والخلق یرفع الشخص ویرتقي بھ إلى حیث الشرف، فكأ�نھّ

سُلمّ للشرف.

1044 ـ الْتَّكَبُّرُ أسُُّ التَّلفَِ.

التكبرّ ـ یعني أمام الله عز وجل ومع الخلق أیضاً ـ أسُّ التلف والھلاك وأساسھ، یعني ھلاك الدین، وھلاك الدنیا أیضاً في أغلب

الأوقات.

1045 ـ اللَّئِیمُ لا یسَْتحَیْي.

اللئیم ـ وھو البخیل أو كلّ عاص ـ لا یستحیي، فالبخلاء وبعض المذنبین العاصین لا یستحیون من الله عز وجل ولا یستحیون

من خلقھ; وبعضھم لا یستحیون من الله عز وجل .



1046 ـ الْعِلْمُ لا ینَْتھَِي.

العلم لا ینتھي، فمھما كان الإنسان ماھراً في العلوم فإنھّ بمقدار ما یفكّر ویتأمّل تظھر لھ حقائق ومعارف كانت مجھولةً لھ;

وقد نقُل عن الحكیم «بوذر جمھر» أ�نھّ سُئل عن سبعین مسألة فاعترف بجھلھ في كلّ مسألة منھا، فقال لھ السائل: أنت

ً خطیراً من المال�سنة، أفھذا ھو قدر معرفتك وعلمك؟ فأجابھ الحكیم: انّ ما الذّي یعُطیك الملك لأجل عِلمك وحكمتك مبلغا

أستلمھ ھو بأزاء القدر الیسیر الذّي أعرفھ وأعلمھ، ولو كانوا سیعطونني بأزاء ما أجھلھ لما كفاھم أن یعطوني الدنیا بأسرھا.

ویكفي شاھداً في أنّ العلم لا حدّ لھ أنّ الحقّ تعالى أمر سیدّ الكائنات وأشرف الممكنات محمد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ـ مع

ً بِّ زِدْنِي عِلْمًا)(3) ـ وروي أنھّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: «إذا أتى عليَّ یومٌ لا أزداد فیھ عِلما كلّ عِلمھ ـ أن یقول: (رَّ

یقرّبني إلى الله تعالى، فلا بوُرك لي في طلوع شمس ذلك الیوم».

1047 ـ الْحِلْمُ تمَامُ الْعقَْلِ.

الحِلم تمام العقل، أي أ�نھّ دلیل على تمام العقل وكمالھ، أو الشيء الذّي یتمّ العقل بھ ویكمل، وأنّ العقل بلا حلم عقل ناقص.

دْقُ كَمالُ النُّبْلِ. 1048 ـ الْصِّ

الصدق كمال النبل، یعني أ�نھّ دلیل علیھ، أو أنّ النبل یكمل بھ وینقص من دونھ. و «النُّبل» كما ذكرنا مكرراً ھو النجابة أو

الذكاء والفِطنة الحادّة.

1049 ـ الْعفَْوُ أحَْسَنُ الإِحْسانِ.

العفو (عن ذنوب الناس وتقصیراتھم) أحسن الإحسان وأفضل أفراد الإحسان.

1050 ـ الإِحْسانُ یسَْترَِقُّ الإِنْسانَ.

الإحسان یسترقّ الإنسان ویستعبده، یعني یسترقّ الشخص المُحسَن إلیھ.

1051 ـ الْفِتنْةَُ مَقْرُونةٌَ بِالعنَاءِ.

الفتنة مقرونة بالعناء والتعب، أي أ�نھّا سبب في العناء. فیجب أن لا یكون الإنسان باعثاً على الفتنة، وأن لا یبقى في محلّ

الفتنة.

وجاء في بعض النسخ لفظ «الْقِنْیةَُ» بالقاف والنون والیاء، فیكون المعنى أنّ ادّخار المال واكتنازه مقرون بالعناء والتعب،

فمن شاء ألاّ یتعب وینصب فعلیھ إنفاق المال وعدم اكتنازه.

نْیا. 1052 ـ الْمِحْنةَُ مَقْرُونةٌَ بِحُبِّ الدُّ

المحنة مقرونة بحبّ الدنیا، أي أنّ الدنیا سبب في المحنة، فمن أراد اجتناب المحنة فعلیھ إزالة حبّ الدنیا من نفسھ.

1053 ـ الْھَوى مَطِیَّةُ الْفِتنَِ.

الھوى مطیةّ الفتن. و «المطیةّ» ھي ما یمُتطى من الدواب أو ما یحُمل علیھ. والمراد ھو أنّ الفتن تمتطي الھوى أو تحُمل

علیھ، فیجب عدم فسح المجال للھوى من أجل أن یمكن أن یبقى الإنسان محفوظاً ومصوناً من الفتن.

نْیا دارُ الْمِحَنِ. 1054 ـ الْدُّ

الدنیا دار المحن والمصاعب، فیجب اجتناب الابتلاء بھا، ویجب اختیار الابتعاد عنھا بحسب المقدور، ویجب عدم توقعّ الراحة

والطمأنینة فیھا.

1055 ـ الْطَّاعَةُ عِزُّ الْمُعْسِرِ.



طاعة الحقّ تعالى والانقیاد لھ عزّ المعسر الذّي أفقره الدھر، أي أ�نھّ على الرغم من أنّ الإعسار والفاقة سبب في ذلّ ھذا

الشخص، فإنّ طاعتھ وانقیاده للحقّ تعالى في الدنیا یجبر فقره ویبعث على عزّه في الدنیا أیضاً.

دَقةَُ كَنْزُ الْمُوسِرِ. 1056 ـ الْصَّ

الصدقة كنز الموسر. أي أنّ الموسر المتمكّن لھ كنز ینفعھ وھو كنز الصدقة ولیس كنز الذھب والفضّة، أو أنّ المراد أنّ

الصدقة كنز یمكن للموسر أن یضعھ بینما لا یقدر الفقیر على ذلك(4).

1057 ـ الْمُقِرُّ بِالذُّنوُبِ تائِبٌ.

المقرّ بالذنوب ـ أو بالذنب بناءً على لفظ «بالذنب» الوارد في إحدى النسخ ـ تائبٌ، یعني أنّ المعترف بذنبھ ومعصیتھ تائبٌ من

ذنبھ.

ولا یخفى أنّ ذلك وحده لا یكفي في التوبة من عصیان الحقّ تعالى، وأنّ على المذنب أن یندم على ما ارتكب، وأن لا یعزم على

تكرار الذنب. فیجب إذاً أن یحُمل ھذا على الذنوب والتقصیرات في حقّ الآخرین. والمراد ھو أنّ من یذُنب ویقصّر في حقّ

شخص معینّ، فإنھّ إذا اعترف أ�نھّ أذنب وقصّر توجّب على ذلك الشخص العفو عنھ وعن تقصیره.

أو أن نقول بأنّ الإقرار بالذنوب في ساحة الحقّ تعالى ھي أیضاً من أفراد التوبة، ویمُحى بواسطتھا بعض الذنوب مع أ�نھّا

لیست التوبة التّي تمُحى بھا جمیع الذنوب والمعاصي، أمّا تلك التوبة (التّي تمُحى بھا جمیع الذنوب) فھي التوبة المقرونة

بالندم وعدم العزم على تكرار الذنب.

أو أن نقول بأنّ المراد من الإقرار بالذنوب ھو الإقرار من صمیم القلب بقبُح تلك الذنوب على سبیل التحقیق، وأنّ الإقرار على

ً على تكرار ً وكان عازما ھذا النحو لا یصحّ من دون الندم وعدم العزم على تكرار العصیان، لأنّ الشخص إذا لم یكن نادما

الذنب، فإنھّ في الحقیقة لا یعتقد بقبُح الذنب كما ینبغي، وإنّ الاعتراف الذّي یصدر من لسانھ أو قلبھ ھو اعتراف بحسب

الظاھر، وإذا ما تأمّل جیداً وجد أنّ حقیقة الاعتراف لا تتحققّ بھ.

1058 ـ الْمَغْلوُبُ بِالْحَقِّ غالِبٌ.

المغلوب بالحقّ ـ أي أنّ حقاًّ أخُذ منھ جوراً وظلماً ـ غالب، أي أنّ ھذا المغلوب ھو الغالب في الحقیقة، وأنّ المغلوب ھو الذّي

غلبھ; وذلك لأنّ الحقّ تعالى سیعوّض المغلوب بالحقّ عوضاً أفضل وینتقم من الغالب، ففي الواقع ونفس الأمر یكون المغلوب

بالحقّ غالباً، والغالب الظالم مغلوباً.

1059 ـ الْسَّاعاتُ تنُقَِّصُ(5) الأعَْمارَ.

الساعات تنقص الأعمار، أي أنّ كلّ ساعة تنقضي من العمر تنقصھ، فیجب إذاً معرفة قدر العمر وعدم صرفھ في العبث.

یارَ. 1060 ـ الْظُّلْمُ یدَُمّرُ الدِّ

حْمَةَ. 1061 ـ الْتَّوْبةَُ تسَْتنَْزِلُ الرَّ

التوبة والأوبة تستنزل الرحمة والمغفرة.

1062 ـ الإِصْرارُ یجَْلِبُ(6) النِّقْمَةَ.

الإصرار (على الذنب) یجلب النقمة من الله عز وجل .

1063 ـ الْطَّاعَةُ تسَْتدَِرُّ الْمَثوُبةََ.

الطاعة (للحقّ تعالى والانقیاد لھ) تستدرّ المثوبة والجزاء الحسن منھ عز وجل .

1064 ـ الْمَعْصِیةَُ تجَْتلَِبُ الْعقُوُبةََ.



المعصیة (� عز وجل ) تجتلب العقوبة وجزاء السوء.

1065 ـ الْغِیبةَُ جُھْدُ الْعاجِزِ.

الغیبة ـ وھي ذِكر شخص في غَیبتھ بسوء ـ جھد العاجز، والجھد ـ بفتح الجیم وضمّھا وسكون الھاء ـ ورد بمعنى الطاقة

والمشقةّ كلیھما. وعلى الاحتمال الأوّل یكون المعنى أنّ الغیبة ھي مُنتھى طاقة ووُسع العاجز، وأنّ ذلك العاجز لم یستطع منع

الشخص الذّي اغتابھ عن السوء فاكتفى بغیبتھ وأبھج قلبھ بذلك.

أمّا على الثاني فیكون المعنى أنّ الغیبة تعب ومشقةّ یحمّلھا العاجز لنفسھ، أمّا غیر العاجز فیعدّھا نقصاً فیھ ولا یجُیزھا لنفسھ.

وعلى كلّ تقدیر فالمراد ھو ذمّ الغیبة وبیان أ�نھّا علامة عن العجز لصاحبھا، فیجب إذاً على مَن لھ رجولة وعلوّ طبع أن لا

یرتضیھا لنفسھ، ولیس�الغرض بیان الحكم الشرعي للغیبة في أ�نھّا جائزة للعاجز وغیر جائزة لسواه، بل حكمھا الشرعي

ھو ـ كما مرت الإشارة سابقاً ـ أ�نھّ إذا كان ھناك غرض شرعي منھا، كأن یصل الشخص خبر فیبعثھ على ترك ما ھو علیھ

في موضع یحتمل ھذا المعنى جازت الغیبة، وإلاّ كانت غیر جائزة، إلاّ أن یتجاھر شخص بالفسق علانیةً فتكون غیبتھ في ذلك

جائزة مطلقاً.

وبناءً على ذلك یجب أن یحُمل ذمّ الغیبة على ذمّھا عند عدم جوازھا، أو عند جوازھا أیضاً إذا لم یكن ھناك رجحان شرعي لھا.

أمّا إذا كان فیھا رجحان شرعي، كأن یكون الغرض إقلاع ذلك الشخص ـ مع وجود احتمال ذلك ـ فإنّ الغیبة مع أ�نھّا علامة

عن العجز فإنھّا تصبح مقبولة ومستحسنة باعتبار ذلك الرجحان.

1066 ـ الْجَنَّةُ مَآلُ الْفائِزِ.

الجنة مآل (وعاقبة) الفائز، أي مآل الفائز بالطاعة والانقیاد للحقّ تعالى.

ةِ. 1067 ـ الْبشَاشَةُ حِبالةَُ(7) الْمَوَدَّ

البشاشة ـ وھي انبساط الوجھ وتھللّھ ـ حِبالة المودّة التّي یمكن بھا اقتناص مودّة الناس.

1068 ـ الإِنْصافُ یسَْتدَِیمُ الْمَحَبَّةَ.

الإنصاف والعدل (مع الناس) یستدیم المحبةّ منھم.

أيِْ. 1069 ـ الْحَزْمُ بِإِجالةَِ الرَّ

الحزم وضبط الأمور بإجالة الرأي وتقلیب الفِكر; أي التفكّر والتأمّل حتى یظھر للإنسان ـ من خلال التأمّل الحسن في مصالح

ومفاسد كلّ احتمال ـ صلاح حالھ. فمن شاء أن یثبتّ من عاقبة أمره ویكون حازماً فعلیھ أن لا یفعل شیئاً من دون تأمّل وتدبرّ،

بل من دون استشارة أیضاً.

أيَْ. 1070 ـ اللِّجاجُ یفُْسِدُ الرَّ

اللجاج یفُسد الرأي. «اللجاج» ـ كما مرّ مكرراً ـ ھو مخاصمة الناس أو الإصرار الزائد على قول أو رأي والعمل على تحقیق

ذلك القول أو الرأي.

وبناءً على الأوّل فإنّ إفساد اللجاج للرأي باعتبار أنّ الخصومة مع الناس تكون سبباً لتشویش الخاطر وتفرّق البال وتوزّعھ.

ومن الظاھر أنّ الرأي والفكر ـ مع تلك الحال ـ یكون أكثره فاسداً وباطلا. كما أنّ مثل ھذا الشخص یكون راغباً بشدة في التغلبّ

على خصومھ، فتراه یرجّح كلّ ما یخطر في بالھ ویعدّه نافعاً في ذلك الباب من دون أن یتأمّل في مفاسده، بل یعزم علیھ، ومثل

ھذا الرأي في الأغلب یظھر فساده. كما أنّ اللجوج المصرّ لا اعتماد على رأیھ وتفكیره في ذلك الباب، بل المعتمَد علیھ ھو من

یكون في ذلك الباب مخلیاً بالطبع مَن لا یكون لجوجاً مصرّاً على رأي من الآراء.



أمّا بناءً على المعنى الثاني فإنّ فساد رأي اللجوج ھو باعتبار أنّ مَن یكون من عادتھ اللجاجة والإصرار على رأیھ وقولھ مھما

ظھر لھ فساد تلك اللجاجة فإنھّ لا یرجع عن رأیھ، بل یصرّ على أفكاره الفاسدة وتدبیراتھ الباطلة لترویج آرائھ وتنفیذھا.

ویمكن أن یكون باعتبار أنّ اللجاج والإصرار الزائد یكون مظنةّ في أنّ لھ غرض وھدف من ذلك، فیكون ذلك سبباً في عدم

العمل برأیھ، فیكون ـ من ھذه الجھة ـ مُفسداً لرأیھ، أى لفقدان رأیھ الاعتبار.

1071 ـ الْعجَْزُ یطُْمِعُ الأعَْداءَ .

العجز یطُمع الأعداء، فیجب على كلّ شخص السعي بقدر وسعھ وجھده في أن لا یكون عاجزاً أمام عدوّه، وفي تھیئة أسباب

صدّ ذلك العدوّ، خصوصاً الملوك الذّین یكثر أعدؤاھم، إذ ما إن یظھر عجز أحدھم حتىّ یطمع جمیع أعدائھ في دحره وانتزاع

المُلك منھ، فیجب علیھ على الدوام أن یھیئّ الجیش وأسباب القتال والجدال مع أعدائھ لئلاّ یكون عاجزاً أمامھم فیطمع فیھ

الطامعون من كلّ حدب وصوب ویفكّرون في انتزاعھ مُلكھ منھ.

1072 ـ الْخِلافُ یھَْدِمُ الآراءَ .

الخلاف یھدم الآراء ویفسدھا، أي كلمّا كان أرباب الحلّ والعقد في دولة من الدول أو أصحاب أيّ مصلحة واستشارة ینزعون

إلى مخالفة بعضھم البعض، ولم یكونوا متفّقین متآلفین، فإنّ ھذا المعنى سیفُسد آراءھم وتدبیراتھم، لأنھّم سیخالفون كلّ من

یظُھر رأیاً منھم ـ ولو اعتقدوا بصلاح رأیھ وصواب فكرتھ ـ لمجرّد مخالفتھ، وسیختلفون لرأیھ المفاسد، فلا یصلون في نھایة

الأمر إلى رأي على أمر ما، فتختلّ الأمور. فیجب إذاً على أولیاء كلّ دولة وأصحاب كلّ استشارة أن یكونوا متصافین بعیدین

عن الغشّ من أجل أن یتفّقوا على ما یرونھ صواباً، ولئلاّ یخالفون ذلك الرأي من أجل أغراضھم وأھوائھم ویسعون في إفساده

وھدمھ.. ولمّا كان ھذا المعنى نادراً في أساطین الدول العظیمة، فلابدّ أ�نھّم یرُاعون أن یكون ھؤلاء من العقلاء والعلُماء

بحیث أ�نھّم إذا كانوا مختلفین فیما بینھم علموا أنّ خیانة صاحب دولتھم وملكھم ونكُران جمیلھ لن یثمر شیئاً، وأنّ علیھم

الاتفّاق بینھم ـ في مقام تدبیر المُلك وانتظام أمور المملكة ـ على كلّ ما فیھ الصلاح والصواب، وأنّ علیھم إذا ما أبدى أحدھم

ً أن یستحسنوا رأیھ ویسعون في ترویجھ وتنفیذه، من أجل أن تنتظم أمور سلطنة الملك ودولتھ التّي رأیاً حسناً وتدبیراً لائقا

وجدوا العزّ بسببھا ولئلاّ یجد الأعداء ثغرة في المملكة ینفذون منھا، مع أ�نھّم إذا اختلفوا فیما بینھم في غیر ھذا الأمر لم

یكن ذلك الاختلاف سبباً في إلحاق الضرر بصاحب المُلك والدولة.

أيُْ بِتحَْصِینِ الأسَْرارِ . 1073 ـ الْرَّ

الرأي بتحصین الأسرار; أي أنّ الرأي والتدبیر ـ وخاصة أوقات الحروب وأمثالھا ـ یكون نافعاً حین تحصّن الأسرار وتصُان في

كلّ باب من أن یطّلع علیھا أحد، إذ حین یطّلع شخص ـ غیر صاحب السرّ ـ على ذلك السرّ فسرعان ما یفشو ذلك السرّ ویعرف

الأعداء بھ ویستغلوّن ذلك في معالجتھ وإحباطھ فیكون ذلك الرأي والتدبیر غیر نافع.

1074 ـ الاْذاعَةُ شِیمَةُ الأغَْیارِ .

إذاعة الأسرار شیمة الأغیار وخصلتھم، أمّا الصدیق فیجب أن یصون سرّ صدیقھ ولا یبوح بھ، وفي الحقیقة فإنّ مَن یفشي سرّ

الإنسان لا یعدّ صدیقاً بل من الأغیار والأجانب.

ویمكن أن یكون المراد ھو أن خصلة غیر الإنسان وغالب حالھ ھو أن یفُشي السرّ، فإن شاء الإنسان أن لا یفشو سرّه فعلیھ

بحسب المقدور أن لا یظھر سرّه لغیره، حیث جاء في المشھور «كلّ سرٍّ جاوز الإثنین شاع»(8); وقال بعض الأكابر: المراد

بالاثنین الشفتان، ولیس الشخصین.

ةٌ . 1075 ـ إضاعَةُ الْفرُْصَةِ غُصَّ



الغصّة ھي الشيء الذّي یعترض في الحلق ولا یتمكن الإنسان من ابتلاعھ، أي أنّ كلّ فرصة یضیعّھا الإنسان بعد أن یعلم بھا

ھي غصّة لا یمكن علاجھا، فیبقى دوماً في حسرتھ وندمھ علیھا.

1076 ـ أوَْقاتُ الْسُّرُورِ خُلْسَةٌ(9) .

أوقات السرور والفرح خلسة، أي بقدر زمن اختلاس شيء، أو أ�نھّا سرعان ما تخُتلسَ، وعلى كلّ تقدیر فالمراد ھو أنّ

السرور والفرح في الدنیا لا ثبات لھ ولا بقاء، فیجب عدم توقعّ دوامھ، ویجب عدم الحرص على طلبھ، وعدم الاغترار بإقبالھ

إذا أقبل على شخص.

1077 ـ الْغالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلوُبٌ .

الغالب بالشرّ مغلوب; أي أنّ من یتغلبّ على شخص عن طریق إیقاع الشرّ بھ ھو مغلوب في حقیقة الأمر وأنّ المغلوب (في

الظاھر) قد تغلبّ علیھ، لأنّ للمغلوب ثواباً وعوضاً من الخیر في الآخرة، وكذلك في الدنیا أحیاناً، وللغالب وبالاً ونكالاً أخرویاًّ،

بل في الدنیا أحیاناً.

1078 ـ الْمُحارِبُ لِلْحَقِّ مَحْرُوبٌ .

المحارب من أجل غصب حقّ أحد ظلماً ھو محروبٌ، أي أنّ الضرر قد نالھ في الحقیقة فأضحى مدقعاً دون صاحب الحقّ، لأنّ

صاحب الحقّ سیعوّض عن حقھّ وزیادة علیھ في الآخرة، بل في الدنیا أحیاناً.

1079 ـ الْقلَْبُ مُصْحَفُ الْفِكْرِ .

القلب مصحف الفكر، أي أنّ ما یعُلم بالفكر یجب أن یدوّن في القلب ویثبت فیھ لیبقى في خاطر الإنسان.

1080 ـ الْنِّعمَِ تدَُومُ بِالشُّكْرِ .

النِّعم تدوم وتبقى بشكر الحقّ تعالى وحمده.

جالِ . 1081 ـ الْولایاتُ مَضامِیرُ الرِّ

الولایات والحكومات ھي مضامیر الرجال ومیادینھا التّي یعُلم فیھا قدر كلّ رجل وإمكاناتھ ومرتبتھ في الرشد والإرادة والعدل

والانصاف والزھد وما یقابل ذلك.

ـالِ . 1082 ـ الأعَْمالُ تسَْتقَِیمُ بِالْعمَُّ

الأعمال تستقیم بالعمّال; أي أنّ أعمال الرجال الكبار لا تستقیم إلاّ بالعمّال، ولا یتیسّر لھم تحصیل جمیع الأعمال إلاّ بأولئك

العمّال، فیجب علیھم إذاً السعي والاھتمام في تحصیل العمّال الأمُناء المعتمدین.

1083 ـ الْیأَسُْ یعُِزُّ الأسَیرَ .

الیأس یعُزّ الأسیر; أي أنّ الأسیر الذّي أسره الطمع إذا قطع طمعھ ویئس عن الخلق أضحى عزیزاً وتخلصّ من الذلّ والمھانة

التّي كان فیھا.

1084 ـ الْطَّمَعُ یذُِلُّ الأمَِیرَ .

1085 ـ الْسَّخَـاءُ یكُْسِبُ الْحَمْدَ .

السخاء والجود سبب في اكتساب مدح الناس وثنائھم.

1086 ـ الْعفَْوُ یوُجِبُ الْمَجْدَ .

العفو عن تقصیرات الناس وذنوبھم یوجب مجد الإنسان وعظمتھ.

ةِ . 1087 ـ الإِمامَةُ نِظامُ الأمَُّ



الإمامة نظام الأمّة، أي أنّ اتخّاذ كلّ أمة لنفسھا إماماً وقدوة یبعث على انتظام أحوال تلك الأمّة وأمورھا، لأنّ من الظاھر أنّ

أمور أيّ أمّة لن تنتظم من دون قائد لھا یطیعھ جمیع أفرادھا وینقادون لھ ولا یتجاوزون أوامره، سواء كان ذلك القائد عادلاً أم

جائراً، ولولا ذلك لسلك كلّ فرد وفق ھواه ورغباتھ، ولساد بین أفراد الأمّة الھرج والمرج في أقرب فرصة، ولتفرّق أفراد

الأمّة. فیجب إذاً أن یكون ھناك قائد آمر یخاف منھ الجمیع ویھابونھ فلا یتعدّون ولا یجورون، وإنّ وجود مثل ھذا القائد ـ ولو

كان ظالماً ـ أفضل من عدمھ، لأنّ الظلم الذّي یلحق بفرد واحد ـ أیاًّ كان ـ لا یعادل المفاسد المترتبّة على الھرج. وعلى تقدیر أنّ

أفراد الأمّة یتعاملون فیما بینھم بالعدل والإنصاف (من دون قائد لھم) فإنّ من الواضح أنّ الأقوام التّي لیس لھا حاكم والتّي لا

تعیش في ظلّ قائد وسائس سیھاجمون ھذه الأمّة من الأطراف والأكناف بھدف النھب والسلب، وأنّ مقابلة أولئك الأقوام لن

تتحقق وتتیسّر من دون حاكم وقائد.

ویمكن أن لا یكون المراد بـ «الإمامة» مطلق القدوة والحاكم، بل الإمام المنصوب من جانب الحقّ تعالى، حیث أنّ الاعتقاد

بالإمامة ـ وھو أحد أصول الدین ـ ھو بھذا المعنى; وكون «الإمامة» بھذا المعنى وكون إطاعة مثل ھذا الإمام سبباً في انتظام

أحوال جمیع الأمّة ممّا لا یحتاج إلى بیان، لأنّ الفوائد المترتبّة على وجود مطلق الملك ستترتب أیضاً بأبلغ وجھ وأفضلھ على

وجود الإمام، وسیكون وجوده باعثاً على رواج الملةّ البیضاء والشریعة الغرّاء وتشیید قواعد الدین وأركانھ، وتھذیب شرائعھ

وأحكامھ، فتكون طاعتھ سبباً في السعادة الدنیویةّ والأخُرویة، وھو ممّا جعل علماء الشیعة یعدّون نصب الإمام واجباً على الله

عز وجل ، حیث یستدلوّن على ذلك بأنھّ لطف، أي أ�نھّ ممّا یسبب قرب المكلفّین من الطاعة وبعُدھم عن المعصیة، و

«اللطف» بھذا المعنى واجب على الحقّ تعالى، وقد ورد ذلك بالتفصیل في كتب أصحابنا رضوان الله علیھم أجمعین.

1088 ـ الْطّاعَةُ تعَْظِیمُ الإمامَةِ .

الطاعة والانقیاد ھي تعظیم الإمامة.

إذا كان المراد بـ «الإمامة» الإمام المنصوب من جانب الحقّ تعالى، فمن الظاھر أنّ تعظیم ھذا المنصب وتجلیلھ وكذلك تعظیم

الإمام والاعتقاد بعظمتھ ھو المصداق الرئیسي لطاعة الحقّ تعالى والانقیاد لھ، بل ذلك عین معنى الإیمان الذّي لا تقُبل طاعة

ولا عبادة إلاّ بھ، كما في الأحادیث المتواترة في ھذا الباب.

وإذا كان المراد مطلق الإمام والحاكم فیكون المراد بتعظیم الإمامة ھو تعظیم الإمام، وكون تعظیم كلّ إمام من جملة طاعة الحقّ

تعالى باعتبار أ�نھّ یحصل بسببھ دفع أذاه وضرره عن ھذا الشخص (المطیع)، وباعتبار أ�نھّ لو فعل العكس لكان فعلھ مظنةّ

ً ً حامیا ً أم كافراً، ولو كان الإمام مؤمنا الضرر، فبذلك الاعتبار یكون من الطاعة تعظیم الإمام سواءً كان ذلك الإمام مسلما

للمؤمنین وحارساً لھم فمن الظاھر أنّ تعظیمھ والدعاء لھ طاعة عظیمة، لأنّ وجود مثل ھذا الإمام خیر محض ومحض الخیر

ً للمؤمنین وحارساً لھم ً وكان حامیا وھو نفع عام للمؤمنین لا یترتبّ مثلھ على وجود أيّ مؤمن، بل لو لم یكن الإمام مؤمنا

وكان عدم وجوده مظنةّ لتسلطّ الظالمین على المؤمنین فلا یبعد أن یكون تعظیمھ والدعاء لھ جید ویعدّ طاعة بھذا الاعتبار.

وقد ورد في الحدیث أنّ نمرود لمّا أخرج إبراھیم على نبینّا(10) وعلیھ الصلاة والسلام من ملكھ سار إبراھیم حتىّ بلغ مِلك

سلطان آخر یدُعى عرارة (وھي حكایة مفصّلة)... فلمّا خرج إبراھیم من ملك ذلك السلطان وسار نحو الشام خرج الملك معھ

یمشي خلفھ یشُایعھ إعظاماً لھ لما شاھد منھ من معجزات ـ مع أنّ ذلك الملك كان كافراً ـ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إبراھیم

مھ وھَبْھ فإنھّ مسلطّ، ولابدّ من أن قف ولا تمش قدّام الجباّر المتسلطّ ویمشي ھو خلفك، ولكن اجعلھ أمامك وامشِ خلفھ وعظِّ

إمرة في الأرض برّة أو فاجرة، فوقف إبراھیم(علیھ السلام) وقال للملك: امضِ فإنّ إلھي أوحى إليَّ الساعة أن أعظّمك وأھابك،

وأن أقدّمك أمامي وأمشي خلفك إجلالاً لك.



وإذا كان مثل إبراھیم الخلیل ـ وھو نبيّ عظیم الشأن ـ علیھ أن یعظّم ملك كافر فلا یسیر أمامھ، فیجب أن یكون الآخرین

والملوك الباقین على ھذا القیاس.

نْیا دارُ الْمِحْنةَِ . 1089 ـ الْدُّ

الدنیا دار المحنة والابتلاء; مرّ مفصّلاً كراراً.

1090 ـ الْھَوى مَطِیَّةُ الْفِتنْةَِ .

الھوى مطیةّ الفتنة، مرّ ذكرھا كراراً.

1091 ـ الْعفَْوُ أحَْسَنُ الإِنْتِصارِ .

العفو من ذنوب الناس وتقصیراتھم أحسن الانتصار والانتقام، لأنّ الخجل والانفعال الذّي سیصیب المذنب آنذاك سیكفي لإیلامھ

إن كان لھ أدنى شعور وغیرة، كما إنّ ذلك العفو سیكون سبباً في نیل صاحبھ الأجر والثواب والمدح وذكر الخیر، فأيّ انتقام

یقُارن بھ؟!

1092 ـ الْباطِلُ یزَِلُّ بِراكِبِھِ .

الباطل یزلّ براكبھ، أي یسُقطھ أرضاً.

1093 ـ الْظُّلْمُ یرُْدِي صاحِبھَُ .

الظلم یرُدي صاحبھ ویھُلكھ، أي یھلكھ في الآخرة، ویھلكھ في الدنیا أیضاً أحیاناً; أو أنّ المعنى ھو أنّ الظلم یردي صاحبھ أي

یلُقیھ في الھلاك موافقاً للمعنى الأوّل، أو یلقیھ من علوّ المرتبة والعزّة إلى الذلّ والھوان.

1094 ـ الْكَرَمُ حُسْنُ الاِصْطِبارِ .

الكرم حسن الاصطبار، أي أنّ من أفراد الكرم الرئیسیة ھو أن یصبر الإنسان صبراً جمیلاً في المصائب والنوائب ولا یجزع.

1095 ـ الْحَزْمُ شِدَّةُ الاِسْتِظْھارِ .

الحزم والتفكّر في العاقبة شدّة الاستظھار، و «الاستظھار» في الأصل بمعنى الاستعانة وتقویة الظھر، ویسُتعمل بذلك الاعتبار

في الاحتیاط في كلّ أمر من أجل إراحة البال والأمن من المفسدة في ذلك الأمر.

والمراد ھو أنّ الحزم ھو أن یعمد الشخص إلى لزوم كمال الاستظھار في كلّ أمر ویحتاط نھایة الاحتیاط، وأن لا یفعل ذلك الأمر

ما لم یكن مطمئناً غایة الاطمئنان منھ، وكذلك في الالتزام الدقةّ في الأمور التّي یھُتمّ بھا، مثل الطاعات والعبادات وأمور الدنیا

المھمّة، حیث علیھ رعایة الاحتیاط الكامل في الإتیان بھا على الوجھ اللازم، وفي اجتناب أي خطأ فیھا.

1096 ـ الْتَّجْرِبةَُ تثُمِْرُ الاِعْتِبارَ .

التجربة تثمر الاعتبار; أي أنّ ثمرة التجربة وفائدتھا ھي أن یعتبر الإنسان منھا فلا یرتكب ما شاھد منھ ضرراً، حیث جاء في

الحدیث «لا یلُدَغُ المؤمنُ من جُحر مرّتین»، أي أنّ المؤمن إذا لدُغ من شيء فإنھّ لا یكرّر ارتكابھ لئلاّ یلُدغ من جدید.

1097 ـ الْعِزُّ إدْراكُ الاِنْتِصارِ .

العزّ والغلبة في إدراك الانتصار والانتقام، أي أنّ الإنسان إذا أحسّ بأنّ بإمكانھ الانتقام والانتصار فإنّ ذلك یكفیھ عزّةً وغلبة،

ولیس من حاجة لھ في الانتقام، بل الأولى لھ العفو، وقد ذكرناه مكرراً.

1098 ـ الْقنَاعَةُ رَأسُْ الْغِنى.

القناعة رأس مال الغِنى، حیث یمكن بھا اكتساب غنى الدنیا والآخرة.

1099 ـ الْوَرَعُ أسَاسُ التَّقْوى .



الورع أساس التقوى، ولا یخفى أن الورع والتقوى بمعنى واحد، أو أنّ الورع بمعنى التوقيّ عن المحارم، أمّا التقوى فتعني

الخوف من الحقّ تعالى، وعلى أيّ تقدیر فإنّ القول بأنّ الورع ھو أساس التقوى فیھ إشكال، بل أنّ كلا اللفظین ـ بناءً على

الرأي الأوّل ـ بمعنىً واحد، أمّا بناءً على الرأي الثاني فإنّ التقوى ھو أساس الورع، إلاّ أن یقُال على سبیل المبالغة بأنّ ثمرة

شيء من الأشیاء ھي أساس ذلك الشيء، فیمكن بناءً على ذلك القول بأنّ الورع ـ وھو ثمرة التقوى حسب المعنى الثاني ـ ھو

أساس التقوى.

أو أن یكون المراد ھو أنّ الورع ھو أساس بقاء التقوى بالمعنى الثاني وأ�نھّ سبب في ثباتھ ورسوخھ، وأنّ الشخص إذا

خالف التقوى وارتكب أمراً غیر مشروع فإنّ خوف الحقّ تعالى سیزول من قلبھ فلا یبالي بارتكاب المحرّمات الأخرى ویتجرّأ

على ارتكابھا، فیجب إذاً على الإنسان عدم السماح لنفسھ بارتكاب ما ینُافي الورع.

أو أنّ المراد بـ «الورع» ھو خصوص التوقيّ من الأفعال المحرّمة، ویكون المراد ھو أنّ ھذا المعنى ھو أساس التقوى بمعنى

التقوى الحقیقیة التّي تشمل امتثال جمیع الأوامر وترك جمیع المناھي.

ةِ . 1100 ـ الْحِرْصُ یزُْرِي بِالمُرُوَّ

الحِرص والطمع یزُري بالمروءة والرجولة وینقصھا.
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الموارد): «أعقبھ خلفھ كعقبة ـ بتخفیف القاف وفتحھا ـ ».

(3) طھ: 114.

(4) ذكر في ورقة منفصلة مُلحقة بالكتاب مایلي:

«یحُتمل أنّ المعنى ـ والله ورسولھ وأھل بیتھ یعلمون ـ ھو أنّ الصدقة ـ وھي إعطاء الزكاة ـ تبعث على نموّ مال

الموسر حتىّ یضحي كنزاً لا ینفد بسرعة، أو أنّ كلّ صدقة تبعث على نماء المال كما انّ الأحادیث الواردة تدلّ على

ذلك».

(5) أورد الشارح(رحمھ الله) «تنقصّ» بلفظ المضارع من باب التفعیل، وضبط إعرابھ صریحاً، مع أنّ كتب اللغة

أوردت «نقص ـ بتشدید القاف من باب تفعیل ـ الشيء وأنقصھ ـ من باب أفعال ـ لغة في نقصھ (مخففّاً ومجرّداً) أي

صیرّه ناقصاً»، فكأنّ الشارح(رحمھ الله) ضبط إعراب الكلمة نظراً للمقابلة مع كلمة «یدمّر» في الفقرة اللاحقة، أي

أ�نھّ اختار ھذه القراءة ھنا مراعاةً للمشاكلة والازدواج مع كلمة «یدمّر» الواردة في الفقرة اللاحقة، والتّي ھي

مضارع من باب تفعیل، ویمكن للقارئ قراءة الكلمة بكلّ واحد من الوجوه الثلاثة المذكورة.

(6) كذا بخطّ الشارح; وجاء في القاموس «جلبھ یجلبھ ـ بالكسر ـ ویجلبھ ـ بالضمّ ـ جلْباً وجلبَاً ـ محرّكة ـ واجتلبھ:

ساقھ من موضع إلى آخر، فجلب ھو وانجلب». فقد اتضّح أنّ الفعل جاء من باب ضرب یضرب، وباب نصر ینصر،

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_59/12.htm


وأ�نھّ استعُمل لازماً ومتعدّیاً.

(7) جاء في كتب اللغة: «الحبالة ـ بكسر الحاء ـ بمعنى المصیدة» وجاء في «منتھى الارب»: «حبالة ككِتابة: مصیدة

الصیاّد، والجمع حبائل; منھ الحدیث: النساء حبائل الشیطان; وحبائل الموت: أسبابھُ».

(8) مصرع بیت شعر، والمصرع الثاني ھو: «كلّ عِلم لیس في القرطاس ضاع».

(9) جاء في المنجد «الخلسة ـ بضمّ الخاء وسكون اللام وفتح السین والتاء في الآخر ـ اسم من «اختلس» وما

یخلس، والفرصة: المناسبة; ومنھ قولھم: «الفرصة سریعة الفوت بطیئة العوَد».

ً لإبراھیم الخلیل ً وتعظیما (10) عدم ذكر كلمة (وآلھ) راجع إلى العمل بحدیث یتضمّن الأمر بعدم ذكر الآل تشریفا

باعتباره جدّاً للنبيّ الخاتم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، وھذا الحدیث منقول عن الأئمّة المعصومین(علیھم السلام).



ةَ . 1101 ـ الْمَللَُ یفُْسِدُ الأخُُوَّ

الملل یفُسد الأخوة، أي أنّ على الإنسان أن لا یسبب الملل والضجر لأخیھ في النسب أو لأخیھ وصدیقھ المعنوي، لأنّ الملل

والضجر یفُسد الأخوة، فیجب عدم فعل شيء ـ اعتماداً على أخوّة شخص ما ـ یسبب مللھ وضجره. وورد في بعض النسخ لفظ

«الملك» فیكون المعنى أنّ الملك والسلطنة تفُسد الأخوّة، أي أنّ المَلِك لا یراعي حقوق الأخوّة والصداقة، بل ینسى ذلك كلھّ

عند أدنى تقصیر ویغضب على الشخص المقصّر، فیجب على الإنسان عدم الاعتماد على مرتبة أخوّتھ وصداقتھ للملك بحیث

أ�نھّ یتساھل في خدمتھ أو یقصّر فیھا.

وقد یكون المراد أنّ على الإنسان في أمر الملك والسلطنة أن لا یراعي أمر الأخوّة والصداقة، فلا یمكن الاعتماد على ذلك في

ً لملك آخر فإنّ علیھ ـ مع ذلك ـ الحذر منھ وحراسة ً أو صدیقا حفظ الملك والمملكة وحراستھما، وإنّ الملك إذا ما كان أخا

مملكتھ وعدم الركون إلى صداقة ذلك الملك وأخوّتھ، وعلیھ أن لا یأمن جانبھ.

1102 ـ الْعزُْلةَُ حُسْنُ التَّقْوى .

العزُلة حُسن التقوى، أي أنّ على المتقّي أن یكون لھ حسن الاعتزال عن المحرّمات والاعتزال عن الناس وعدم الاختلاط الزائد

بھم.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ العزلة ھي حُسن التقوى، أي أ�نھّا سبب في زیادة حُسن التقوى، فیجب ـ بناءً على ذلك ـ أن

یحُمل على العزُلة عن أصحاب السوء وعن الناس الذّین یظنّ أنّ الاختلاط بھم سیوُجد خللاً فى تقواه، ولیس العزلة عن جمیع

الناس، لأنّ تلك العزلة لیست حسنة بل مذمومة، وقد مرّ بیان ذلك.

وورد في بعض النسخ لفظ «حصن» بالصاد، فیكون المعنى أنّ العزلة ھي حصن التقوى وقلعتھ التّي تصونھا من أن تلحقھا

آفة، ویجب ـ بناءً على ذلك ـ حملھا على العزلة عن بعض الناس.

نْیا غَنِیمَةُ الْحَمْقى . 1103 ـ الْدُّ

الدنیا غنیمة الحمقى، أي أنّ الحمقى ھم الذّین یعدّوھا غنیمة ویعتبرونھا منفعة عظیمة، أمّا مَن لھ بصیرة فھي في نظره ذلیلة

سھلة، اللھّمّ إلاّ أن تكون وسیلة لتحصیل السعادة الأخرویةّ، حیث یمكن ـ بذلك الاعتبار ـ عدّھا غنیمة. منتھى الأمر أنّ الدنیا

في تلك الحال لا تعدّ غنیمة في الحقیقة، بل الغنیمة ھي الآخرة التّي تحصل بإنفاق الدنیا والإعراض عنھا.

1104 ـ الْحَلِیمُ مَنِ احْتمََلَ إِخْوانھَُ .

الحلیم من احتمل إخوانھ، أي من احتمل تصرّفاتھم السیئّة ولم یكن في صدد الانتقام والردّ علیھم، أو من احتمل مؤنة البؤساء

والمضطرّین من إخوانھ.

1105 ـ الْكاظِمُ مَنْ أمَاتَ أضَْغانھَُ .

الكاظم للغیظ ھو من أمات وأزال أحقاده، أي أنّ كظم الغیظ عند الغضب على شخص وعدم الانتقام منھ لا یكفي، بل یجب أن لا

ً من الغش والحقد علیھ، بحیث إذا أصاب ذلك الشخص ضرر لم یكون في باطنھ غضب وحقد علیھ وأن یكون باطنھ صافیا

یفُرحھ ذلك، وبحیث أن لا یترك الإحسان الذّي كان یفعلھ إلیھ وإلى أمثالھ. والمراد ھو أنّ الفرد الكامل لكاظم الغیظ ھو على

ھذه الشاكلة ولیس مجرّد مَن لا ینتقم، لأنّ ذلك في الأساس لا فضیلة لھ.

1106 ـ الْعاقِلُ مَنْ أحَْرَزَ أمَْرَهُ .

العاقل من أحرز أمره وأحكمھ، أي مَن أحرز جمیع مھمّاتھ الأخُرویةّ والدنیویةّ.

1107 ـ الْجاھِلُ مَنْ جَھِلَ قدَْرَهُ .



الجاھل من جھل قدره وفعل أفعالاً تسببّ ذلتّھ وھوانھ، أو مَن یضع نفسھ في مرتبة لا یستحقھّا.

دْقُ صَلاحُ كُلِّ شَيء . 1108 ـ الْصِّ

الصدق صلاح كلّ شيء، فمن یلتزم الصدق في كلّ باب فإنّ الصلاح سیكون قرینھ في عملھ.

1109 ـ الْكِذْبُ فسَادُ كُلِّ شَيْء .

الكذب فساد كلّ شيء، ولیس ھناك عمل یصلح بالكذب. ولا یخفى أنّ ذلك یجب تخصیصھ بالكذب المحرّم شرعاً، لأنّ الكذب

المباح شرعاً ھو الذّي یتضمّن صلاحاً، وإلاّ كانت إباحتھ وتجویزه قبیحة، أمّا الكذب الذّي أبُیح في الشرع فھو الكذب للإصلاح

بین الناس، حیث روي عن الإمام بالحقّ والناطق بالصدق: الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ أنّ رجلاً سألھ عن

الاصلاح بین الناس، فقال(علیھ السلام): تسمع من الرجل كلاماً تبلغّھ فتخبث نفسھ، فتلقاه فتقول: سمعتُ من فلان قال فیك من

الخیر كذا وكذا خلاف ما سمعتھَ منھ.

وحاصل الكلام: أنّ أحداً إذا حمّلك كلاماً إلى شخص، وكان ذلك الكلام یغُیظھ ویؤذیھ، فأدّیتَ خلاف ما حُمّلت من أجل الاصلاح

بینھما، وزعمت لھ أ�نھّ ذكره بخیر.

وورد في بعض النسخ لفظ «یسمع» بالیاء بدلاً من «تسمع»، فیكون لفظ «تبلغّھ» بالیاء، أي «یبلغھ» من باب «ینصر»،

فیكون معنى الكلام أنّ الرجل إذا سمع من رجل كلاماً یبلغ شخصاً آخر فتخبث نفسھ ویتأذّى، فإنھّ یقول لذلك الشخص: سمعتُ

من فلان قال فیك من الخیر كذا وكذا خلاف ما سمعتھَ منھ، وذلك من أجل إصلاح ما بینھما، أي یقَول لھ أ�نھّ سمع من صاحبھ

خلاف ما نقُل لھ عنھ، فإذا نقُل لھ أ�نھّ خطّأه فإنھّ یقَول لھ بأنھّ امتدحھ.

وقد روي أیضاً أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ قال بأنّ المُصلح لیس كذّاباً. ولفظ «كذّاب» ـ وھو صیغة مبالغة ـ

فیھ إشارة ظاھراً بأنّ الشخص إذا كذب كثیراً من أجل الإصلاح فإنھّ مع ذلك لا یعدّ كذّاباً.

وروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ أ�نھّ قال: قال رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): لا كذب على

مصلح; ثمّ تلا (أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََـرِقوُنَ)(1)فقال: والله ما سرقوا وما كذب. ثمّ تلا (بلَْ فعَلَھَُ كَبیرُھُمْ ھَـذَا فسَْــلَوُھُمْ إنِْ كَانوُاْ

ینَطِقوُنَ)(2) ثمّ قال: والله ما فعلوه وما كذب.

وتوضیح ھذا الحدیث الشریف أ�نھّ جرى الاستشھاد على أنّ المصلح لا كذب علیھ بآیتین كریمتین إحداھما وردت في حكایة

النبي یوسف(علیھ السلام)، والأخُرى وردت في حكایة النبي إبراھیم صلوات الله وسلامھ علیھ. والاستشھاد بالآیة الأوُلى

باعتبار أنّ منادي یوسف(علیھ السلام) جاء بأمر یوسف إلى قافلة إخوتھ فنادى (أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََـرِقوُنَ)(3) مع أ�نھّم لم

یسرقوا، ولم یكن المنادي كاذباً، ووجھ ذلك أ�نھّ كان من أجل الإصلاح، ولمّا كان بقصد الاصلاح فإنھّ لیس كذباً. ومجمل

الحكایة ھو أنّ یوسف(علیھ السلام) رأى أنّ من الصلاح أن یأخذ أخاه بنیامین من إخوتھ الآخرین فیبقیھ عنده، ولم یكن

بإمكانھ ذلك إلاّ بأن یقُیم علیھم حجّة لا یمكنھم مخالفتھا، فرأى أنّ الحلّ ھو أن یخُفي شیئاً في وعاء أخیھ بنیامین ثمّ یظُھر أنّ

بنیامین قد سرق; وكان في شریعة آل یعقوب(علیھ السلام) أنّ من یسرق یسُترقّ سنة كاملة لدى المسروق، فأراد إلزامھم

بشریعتھم وأخذ بنیامین منھم حیث كان ینبغي شرعاً أن یسُترقّ سنة كاملة، وھكذا فعل یوسف(علیھ السلام) وأخفي قدح الملك

في وعاء بنیامین ومتاعھ، وكان القدح بقدر صاع واحد، وكان یسُتخدم في الكیل. وقال البعض انّ الصواع كان من قبیل سطل

تسُقى بھ الماشیة وكان بقدر صاع، وكان من الذھب أو من الفضّة حسب اختلاف المفسّرین.

وروي في تفسیر العیاّشي عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامھ علیھ قال: صواع الملك طاس الذّي یشرب فیھ، وعن

الإمام الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ قال: كان قدحاً من ذھب. وقال: كان صواع یوسف إذ كیل بھ.



اذَا تفَْقِدُونَ * قاَلوُاْ نفَْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن ثم جاء المنادي فنادى في القافلة (أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََـرِقوُنَ* قاَلوُاْ وَأقَْبلَوُاْ عَلیَْھِم مَّ

اجِئنْاَ لِنفُْسِدَ فِى الاَْرْضِ وَمَاكُنَّا سَـرِقِینَ * قاَلوُاْ فمََا جَزَا�ؤُهُ إِنْ كُنتمُْ ِ لقَدَْ عَلِمْتمُ مَّ جَآءَ بِھِ حِمْلُ بعَِیر وَأنَـاَ بِھِ زَعِیمٌ * قاَلوُاْ تاَ�َّ

كَـذِبِینَ * قاَلوُاْ جَزَا�ؤُهُ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِھِ فھَُوَ جَزَا�ؤُهُ)(4) أي أن یسُترقّ ذلك الشخص كما في شریعة آل یعقوب(علیھ

السلام)، فابتدأ ذلك المنادي ـ وقال البعض بأنّ ذلك جرى بعد إعادتھم إلى یوسف(علیھ السلام) وأ�نھّ بدأ بنفسھ ـ بتفتیش

رحال إخوتھ غیر بنیامین لئلاّ یتھّمونھ، ثمّ أ�نھّ استخرج الصواع من رحال بنیامین واستبقاه ـ إلى آخر الحكایة.

ولا یخفى أنّ ظاھر ھذا الحدیث الشریف ھو أنّ الكذب یكون جائزاً إذا كان لمصلحة. وقد ذكر العلماء في توجیھ ذلك وجوھاً

أخرى:

الأوّل: أنّ النداء لم یكن بأمر یوسف(علیھ السلام)، بل أ�نھّم نادوا لمّا علموا بفقدان الصواع فظنوّا أنّ إخوة یوسف سرقوه

ونادى المنادي بذلك النداء، وإنّ مَن یتأمّل الآیات الكریمة یعلم أنّ ھذا الوجھ غیر مُستبعد.

الثاني: أنّ ذلك كان توریة، ولم یكن المراد أنكّم سرقتم الصواع بل أنكّم سرقتم یوسف، وقد روي ذلك عن الإمام محمد الباقر

ً ولو فھم منھ الآخرون معنى ً لم یكن كذبا والإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھما، وإذا كان للكلام معنى صحیحا

الكذب.

الثالث: أنّ الكلام لم یكن خبراً، بل كان على سبیل الاستفسار والاستفھام، أي: ھل أنتم سارقون؟ وبناءً على ذلك فلا صدق فیھ

ولا كذب. ویؤیدّ ذلك أنّ في مصحف ابن مسعود لفظ «أئنكّم» بھمزة الاستفھام، كما أنّ ظاھر قولھم «تفقد صواع الملك ولمن

جاء بھ حمل بعیر» إشعار بأنّ الكلام السابق كان على سبیل الاستفسار ولیس على سبیل الخبر.

ویمكن أن یكون عدم التصریح بالاستفھام ھو أیضاً من أجل التوریة، وأنّ الغرض منھ ھو أن یحملوه محمل الخبر فیرضون

بتفتیش رحالھم; والله تعالى یعلم.

أمّا الآیة الكریمة الثانیة فإنّ الاستشھاد بھا ھو باعتبار أنّ إبراھیم على نبینّا وعلیھ الصلاة والسلام لمّا كسر الأصنام التّي كان

عمّھ وقومھ یعبدونھا ولمّا علم قومھ بتحطیم الأصنام صاروا یبحثون عمّن فعل ذلك بآلھتھم، فقالت جماعة بأنھّم سمعوا

إبراھیم یذكر آلھتھم بسوء، فجاءوا بھ وسألوه: أأنت فعلتَ ھذا بآلھتینا یا إبراھیم؟ قال: بل فعلھ كبیرُھم ھذا فاسألوھم إن كانوا

ینطقون. أي أ�نھّ أشار إلى صنمھم الكبیر وقال: بل فعلھ ھذا فاسألوھم إن كانوا ینطقون!

فتأمّلوا وفكرّوا فعلموا أ�نھّم ظالمون وضالوّن، وعلموا أنّ مَن لا ینطق ولا یخُبرھم مَن فعل ذلك لا یمكن أن یكون إلھاً.

ومع ذلك فقد أصرّوا على المجادلة فقالوا: لقد علمتَ أنّ ھؤلاء لا ینطقون، فكیف تأمرنا بسؤالھم؟ فأجابھم: أفتعبدون ما لا

یملك لكم نفعاً ولا ضرّاً، أفُّ لكم ولما تعبدون من دون الله! ألا تشاھدون قبُح ما تعملون؟

ومع وجود جمیع ھذه المراتب، ومع ظھور فساد طریقتھم فإنھّم أصرّوا على كفرھم وقالوا: حرّقوه وانصروا آلھتكم! حتىّ جعل

الحقّ تعالى النار علیھ برداً وسلاماً.

ومناط الاستشھاد بھذا الحدیث الشریف قول إبراھیم(علیھ السلام): «بل فعلھ كبیرھم» لأنھّ لم یكن من فعلھ، بل لمّا كانت ھناك

مصلحة شرعیة في ھذا القول وكانت الحجّة تتمّ علیھم بھ لولا عنادھم وبھتانھم، فإنّ إبراھیم(علیھ السلام) قال قولھ ھذا.

وقد ذكر العلماء وجوھاً أخرى في توجیھ ھذا القول:

الأوّل: أ�نھّ كان على سبیل الإلزام وإجراء الكلام وفقاً لاعتقادھم، ولم یكن المراد أ�نھّ فعل ذلك واقعاً لیكون كذباً، بل المراد

أ�نھّ بناءً على ما تعتقدون من أنّ ھؤلاء آلھة لعلّ كبیرھم فعل ھذا، فاسألوھم; وبناءً على ذلك فلیس في ھذا القول شائبة من

كذب.



الثاني: أ�نھّم كانوا یعظّمون صنمھم الكبیر ویوقرّونھ كثیراً، وكان ذلك سبباً في مضاعفة غضب إبراھیم(علیھ السلام) علیھم،

ً في تحطیم الأصنام، وبناءً على ذلك الاعتبار كان إسناد تحطیم فبعثھ على أن یحطّم أصنامھم، فكان ذلك الصنم الكبیر سببا

الأصنام إلیھ; وإسناد الفعل بسبب أمر ما أمرٌ شائع ومعھود.

الثالث: أنّ ذلك كان على سبیل التوریة، ویكون للكلام محمل صحیح غیر ظاھره قد قصده إبراھیم(علیھ السلام)، حیث لا یكون

«كبیرھم» فاعلا لفعل «فعلھ»، بل فاعلھ محذوف، و «كبیرھم ھذا» یكون ابتداءً لكلام جدید، ویكون المعنى:بل فعَلَھَُ مَن فعلھ،

ثمّ قال: كبیرھم ھذا فاسألوھم إن كانوا ینطقون.

ویوافق ھذا ما نقل عمّن یقفون في القراءة على «فعلھ». أو أن یكون «كبیرھم» فاعلا لفعل «فعلھ»، ویكون «ھذا» ابتداءً

لكلام جدید، ولا یكون المراد بـ «كبیرھم» صنمھم الكبیر، بل المراد إبراھیم(علیھ السلام) باعتبار أنّ الإنسان أكبر من�صنم.

ویكون معنى كلامھ: بل فعلھ كبیرھم، وعنى نفسھ.

ویوافق ھذا الاحتمال ما نقُل عن بعض القرّاء من أ�نھّ كان یقف عند قولھ «كبیرھم». ومعنى «ھذا» إلى آخر الكلام ھو:

اسألوا ھذا المعنى منھم إن كانوا ینطقون، أو أن یكون لفظ «ھذا» جملة على حدة وتحتاج إلى تقدیر، یعني «ھذا ھكذا»، أو

«خذ ھذا» أو «اعلم ھذا»; أو أن تكون «ھذا» جملة تامة ولا تحتاج إلى تقدیر، بأنّ تكون «ھا» حرف تنبیھ و «ذا» اسم

إشارة، أي تنبھّوا لھذا الأمر.

وعلى كلّ تقدیر فإنّ جملة «فاسألوھم» ھي جملة منفصلة قال بعدھا: فاسألوھم إن كانوا ینطقون.

ویمكن أیضاً أن یكون «ھذا» تتمّة للسابق وأن تكون إشارة منھ لذاتھ المقدّسة، یعني: بل فعلھ كبیرھم ویعني نفسھ.

ولا یخفى أ�نھّ بناءً على احتمالات أن یكون المراد بـ «كبیرھم» نفس إبراھیم(علیھ السلام) فإنّ لفظ «بل» الذّي یفید

الانصراف عن السابق والذّي معناه «لیس كذا بل كذا» سیحتاج إلى توجیھ، لأنھّ قد سُئل: أفعلتَ؟ وإذا كان مراد إبراھیم(علیھ

السلام)أ�نھّ فعل فإنھّ لم یحصل انصراف بل قد صدّق الكلام، فیكون لفظ «بل» الذّي ھو صحیح بناءً على المعنى الظاھر غیر

موجّھ بناءً على المعنى المراد. والظاھر أنّ جمیع الألفاظ في التوریة یجب أن تكون في مواضعھا بناءً على المعنى المراد

أیضاً. ویمكن توجیھ ذلك بأنّ لفظ «بل» لیس إضراباً عن تأصیل نفسھ، بل ھو إضراب عن ترددھم واستفھامھم، أي أنا فعلتھ

ولیس ذلك محلا� للسؤال والشكّ.

أو أن یكون ذلك جاء على سبیل الاستھزاء والسخریة، كأن یسأل شخصٌ شخصاً: أفعلتَ ھذا الأمر؟ فیجیب: بل فعلھ ابن أخت

خالتي، یقصد نفسھ على سبیل الاستھزاء.

ویمكن أن یكون المراد بـ «كبیرھم» الحقّ تعالى، ویكون المعنى: بل فعلھ كبیر الآلھة وھو الحقّ تعالى، وتكون نسبتھ إلى

الحقّ تعالى باعتبار أ�نھّ حصل بأمره ووحیھ، فیكون توجیھ لفظ «بل» ظاھراً.

الرابع: أنّ جملة «بل فعلھ» متعلقّة بـ «ینطقون»، وتكون جملة «فاسألوھم» جملة اعتراضیة، ویكون المعنى: بل فعلھ

كبیرھم إن كانوا ینطقون فاسألوھم! فلم ینُسب الفعل إلى كبیرھم في الواقع لكي یكون الكلام كذباً، بل على تقدیر كونھم

ینطقون، وإذا امتنع الشرط امتنع المشروط أیضاً. ومعلوم أنّ الغرض ھو مجرّد توبیخھم وتقریعھم في عبادة ما لا یقدر على

الكلام والإخبار عن أحوال نفسھ.

الخامس: أ�نھّ اضراب عن كلامھم ونفي لھ على سبیل التعریض; والمراد ھو أنّ من الظاھر أنيّ فعلتھ ولم یفعلھ غیري; كما

ً واعتقد أنّ غیره لا یمكن كتابة مثلھَ، ثمّ سُئل: أنت كتبتَ ھذا؟ فقد یجُیب: بل كتبتَ أنت! أو لو كتب خطّاط یحُسن الخطّ كتابا



كتبھ فلان! - ممّن لیس شأنھ كتابة مثل ذلك الكتاب - ومراده أنّ من الظاھر أ�نھّ بخطّي وأنّ أحداً لا یمكنھ كتابة مثلھ; والله

تعالى یعلم.

ً عن حسن الصیقل قال: قلتُ لأبي عبدالله (الصادق)(علیھ السلام): إناّ قد روینا عن أبي جعفر (الباقر)(علیھ وقد روي أیضا

السلام) في قول یوسف(علیھ السلام) (أیََّتھَُا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لسََـرِقوُنَ)(5) فقال: واللهِ ما سرقوا وما كذب. وقال إبراھیم: (بلَْ فعَلَھَُ

كَبیرُھُمْ ھَـذَا فسَْــلَوُھُمْ إِنْ كَانوُاْ ینَطِقوُنَ)(6) فقال: واللهِ ما فعلوا وما كذب.

قال: فقال أبو عبدالله(علیھ السلام): ما عندكم فیھا یا صیقل؟

قلت: ما عندنا فیھا إلاّ التسلیم.

قال: فقال: إنّ الله أحبّ اثنین وأبغض اثنین: أحبّ الخطر فیما بین الصفیّن، وأحبّ الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطر في

الطرقات، وأبغض الكذب في غیر الإصلاح. إنّ إبراھیم(علیھ السلام) قال: (بلَْ فعَلَھَُ كَبیرُھُمْ) وھذا إرادة الإصلاح ودلالة على

أ�نھّم لا یعقلون، وقال یوسف(علیھ السلام) إرادة الإصلاح.

ومضمون ھذا الحدیث الشریف قریب أیضاً من مضمون الحدیث الأوّل، ولا یحتاج ـ بعدما أوردنا من شرح للأوّل ـ إلى مزید من

البیان.

ولا یخفى أ�نھّ یظھر من ھذه الأحادیث أنّ الإصلاح الذّي جوّز الكذب لأجلھ لا یختصّ بإصلاح ذات البین ودفع العداوة بین

شخصین أو عدّة أشخاص، بل یشمل أیضاً بعض المصالح الشرعیةّ كما في كلام إبراھیم ویوسف صلوات الله وسلامھ علیھما،

لكنھّ لا یعُلم منھا تحدید وتعیین نحو المصلحة التّي یجوّز لأجلھا، والأولى والأحوط اجتناب الكذب إلاّ في الموضع الذّي یعُلم

ً عنھ، فتكون جوازه فیھ، كأن یھرب مظلوم من ظالم ویختفي في موضع، فیتعقبّھ الظالم بقصد قتلھ أو إیذائھ، فیسأل شخصا

الدلالة علیھ محرّمة، وإنكار رؤیتھ ـ إذا ما اضطرّ لذلك ـ واجباً. نھایة الأمر أ�نھّ إذا أمكنھ التوریة بحیث یكون لكلامھ محمل

صادق فالأحوط أن یقوم بالتوریة. كأن یقوم من مكانھ بعد مرور الرجل ویجلس في موضع آخر، فإذا جاء الظالم وسألھ عنھ

قال: لم یأتِ شخصٌ مُذ جلستُ في مكاني ھذا!

وإذا لم یمكنھ التوریة فإنّ الكذب حینذاك لن یكون بھ بأس، بل سیكون فاعلھ مثاباً ومأجوراً.

وكذلك إذا ما كان لدینا أمانة من شخص ما، ثمّ جاء غاصب وأراد غصبھا، فإنّ إنكار وجودھا واجب، والإقرار بھا حرام. لكن

إذا أمكن التوریة كان من الأحوط التوریة، وإلاّ جاز الكذب المحض. ولا خلاف بین المسلمین في ھذه الصور في جواز الكذب;

وظاھر الأحادیث المذكورة وغیرھا ھو أنّ الكذب لأجل الإصلاح بین المؤمنین لا بأس بھ ولا حاجة للتوریة فیھ، ولا یخلو القول

بجواز الكذب من قوّة.

وجاء في بعض الأحادیث تجویز ثلاثة أنواع من الكذب، فقد روي عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ قال:

كلّ كذب مسؤولٌ عنھ صاحبھ یوماً إلاّ كذباً في ثلاثة: رجلٌ كائدٌ في حربھ فھو موضوعٌ عنھ; أو رجل أصلح بین اثنین یلقى ھذا

بغیر ما یلقى بھ ھذا; یرید بذلك الإصلاح ما بینھما; أو رجل أوعد أھلھ شیئاً فھو لا یرید أن یتمَّ لھم.

ولا یخفى أنّ أكثر عبارات الروایات المذكورة تدلّ على أنّ ما یقُال بقصد الإصلاح لیس كذباً; والروایة الأخیرة وبعض عبارات

الروایات التّي قبلھا تدلّ على أنّ الكذب جائز; ووجھ الجمع بینھما ھو أنّ ما یدلّ على أ�نھّ لیس كذباً محمول على أ�نھّ لیس

كذباً محرّماً كما في الحدیثین الآخرین، أو على أ�نھّ لیس ـ بحسب الشرع ـ داخلا في الكذب، ویكون إطلاق الكذب علیھ في

الحدیثین الآخرین بناءً على معناه اللغوي، فلا منافاة بینھما، والله تعالى یعلم.

1110 ـ الْمَوْتُ یأَتِْي عَلى كُلِّ حَيٍّ .



الموت یأتي على كلّ حيّ; فعلى كلّ شخص أن یستعدّ لھ ولا یغفل عنھ، وأن لا�یفرح أحد بموت آخر لأنھّ سالكٌ سبیلھ.

دْقُ ینُْجِیكَ وَإِنْ خِفْتھَُ . 1111 ـ الْصِّ

1112 ـ الْكِذْبُ یرُْدِیكَ وَإِنْ أمَِنْتھَُ .

الكذب یھُلكك أو یسُقطك وإن أمنتھ; والظاھر ممّا مرّ في شرح الفقرة (1116) أنّ ھاتین الفقرتین یجب حملھما على الغالب.

ھْدِ . ي إِلىَ الْزُّ 1113 ـ الْتَّزَھُّدُ یؤَُدِّ

التزھّد وتعوید النفس على ترك الدنیا یؤدّي إلى تركھا، أي إلى ترك محرّماتھا، وإذا لم یكن ذلك على سبیل الإخلاص فإنھّ یؤدّي

بصاحبھ بالتدریج إلى تركھا على سبیل الإخلاص.

شْدِ . 1114 ـ الإعْتِبارُ یقَوُدُ إِلىَ الرُّ

الاعتبار یقود إلى الرشد، أي إلى طریق الصواب.

1115 ـ الْسَّعادَةُ ما أفَْضَتْ إِلىَ الْفوَْزِ .

السعادة ھي ما یؤدّي إلى الفوز، أي الصفات والأعمال التّي تفضي بصاحبھا إلى الفوز بالثواب والقرب والمنزلة لدى ساحة

الحقّ تعالى، ولیس ما اشتھر من الحظّ والإقبال بحسب الدنیا. ووردت بعض النسخ بدون لفظ «ما» فیكون المعنى أنّ السعادة

أفضت بالإنسان إلى الفوز، أي أنّ السعید الذّي یطیع الحقّ تعالى وینقاد لأوامره في كلّ أمر قد فاز طبعاً في كلّ باب بما فیھ

خیره وصلاحھ، أمّا ما ھو سيّء لھ ومضرّ في الحقیقة فإنھّ لا یصل إلیھ.

ي إِلى الْعِزِّ . 1116 ـ الْقنَاعَةُ تؤَُدِّ

القناعة تؤدّي إلى العزّ وتجعل صاحبھا عزیزاً.

1117 ـ الْعالِمُ حَيٌّ وإنْ كانَ مَیِّتاً .

العالِم حيّ وإن كان میتّاً، إمّا باعتبار أنّ العلم والمعرفة ھما الغایة القصوى فى الحیاة، فإذا حصل علیھما الإنسان فإنھّ في

الحقیقة حيّ على الدوام، وانّ الموت الظاھري الذّي ھو مفارقة الروح للبدن أیاّماً قلائل لا منافاة لھ مع الحیاة الحقیقیةّ، مع أنّ

نسبة مدّتھ إلى مدّة الحیاة الخالدة التّي سینالھا العالِم لا قدر لھا یؤُیھ بھ. وإمّا باعتبار أنّ الحیاة الظاھریةّ ستقترن مع ھذا

البدن بعد مفارقتھا لھ، أو بناءً على ما ورد في الأحادیث من أنّ روح المؤمن تتعلقّ بعد موتھ ببدن شبیھ ببدنھ في الدنیا،

بحیث أنّ مَن یراه ممّن یعرفھ سیقول بأنھّ فلان، وبحیث أ�نھّ سیأكل ویشرب ویجالس الآخرین ویتحدّث معھم، وأنّ أرواح

ھؤلاء المؤمنین ستجتمع في شجرة من أشجار الجنة أو في حجراتھا أو في وادي السلام ـ وھو في ظھر الكوفة، أي في النجف

الأشرف وصحرائھا ـ بناءً على الأحادیث المختلفة. ووجھ الجمع بین ھذه الأحادیث ھو أنّ كلّ مؤمن یموت یذھب إلى وادي

السلام، ثمّ أ�نھّم سیذھبون بأجمعھم أو ستذھب كلّ جماعة منھم إلى الجنة، أو أ�نھّم سیكونون ھنا أحیاناً وھناك أحیاناً، مع

أ�نھّ قد ورد أنّ وادي السلام ھو أیضاً ـ كما في بعض الأحادیث ـ بقعة من بقاع جنةّ عدن، أي أ�نھّم سیدخلون تلك البقعة،

أو سیدخلون جنةّ عدن، والله یعلم.

وورد في بعض الأحادیث أنّ للحقّ تعالى جنةّ في المغرب ینبع منھا ماء الفرات، وأنّ أرواح المؤمنین تجتمع ھناك كلّ مساء

فتتناول من ثمارھا وتتنعمّ فیھا وتلتقي مع بعضھا وتتعارف، فإذا طلع الصبح خرجت منھا فحلقّت في الھواء بین السماء

والأرض تروح وتجيء وتلتقي في الھواء مع بعضھا وتتعارف، فإذا طلعت الشمس عادت إلى قبورھا.

وإمّا بناءً على ما یقولھ الحكماء ومحققّو المتكلمّین من أنّ النفس الآدمیةّ مجرّدة، وأ�نھّا باقیة بعد قطع تعلقّھا بالبدن ولو

تعلقّت ببدن آخر، وأ�نھّا تبتھج وتسرّ بالعلوم والمعارف التّي حصلت علیھا.



1118 ـ الْجاھِلُ مَیِّتٌ وَإِنْ كانَ حَیاًّ .

الجاھل میتّ وإن كان حیاًّ، لأنّ الحیاة التّي لا یترتبّ علیھا فائدة وأثر ـ وھما العلم والمعرفة ـ ھي بمنزلة العدم، فصاحب مثل

ھذه الحیاة كأنھّ میتّ إلى الأبد.

1119 ـ الْمَواعِظُ كَھْفٌ لِمَنْ وَعاھا(7) .

المواعظ كھف وملجأ لمن وعاھا وحفظھا، أي لمن رعاھا.

1120 ـ الأمانةَُ فوَْزٌ لِمَنْ رَعاھا(8) .

الأمانة فوز لمن رعاھا; أي انّ من حفظ أمانة شخص ما ورعى شروط حفظھا إلى أن یؤدّیھا إلى صاحبھا فإنّ ذلك فوز لھ

بالخیر والثواب، لأنّ ذلك إحسان إلى صاحبھا، وأجر الإحسان وثوابھ أجر عظیم. ویكفي شاھداً على ذلك الآیات الواردة في

ُ یحُِبُّ ا�لْمُحْسِنِینَ) وقولھ: (مَا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ). المحسنین، مثل قولھ تعالى: (وَ�َّ

ویمكن أن یكون المراد بـ «الأمانة» الاعتقاد بالإمامة، حیث ورد في أحادیث الأمانة التّي فسّرت قولھ تعالى: (إِنَّا عَرَضْناَ

ا�لاَْمَانةََ)(9) بالإمامة، فیكون المراد أنّ الاعتقاد بالإمامة الحقةّ ـ وھي أمانة من الحقّ تعالى مودعة عند الإنسان ـ فوزٌ

بالسعادة الأبدیةّ السرمدیة لمن رعاھا وأدّى شرائط طاعة الإمام والانقیاد لھ.

1121 ـ الْتَّقْوى حِرْزٌ لِمَنْ عَمِلَ بِھا .

التقوى ـ وھي اجتناب الذنوب أو الخوف من الله عز وجل ـ حرزٌ ـ یعني التعویذ أو الحصن ـ لمن عمل بھا أو لمن عمل

بمقتضاھا.

1122 ـ الْشَّرَهُ جامِعٌ لِمَساوِىء الْعیُوُبِ .

الشَّرَه وغلبة الحرص والطمع جامعٌ لمساوىء العیوب.

1123 ـ الإنْصَافُ یأَلِْفُ(10) الْقلُوُبَ .

الإنصاف والعدل یؤلفّ القلوب ویعطفھا إلى صاحب العدل والإنصاف.

1124 ـ الْحِرْصُ مُوقِعٌ فِي كَثِیرِ الْعیُوُبِ .

الحرص یوقع الإنسان في كثیر من العیوب، وجاء في بعض النسخ لفظ «كبیر» بالباء، كما ورد لفظ «الذنوب» بدلا من

ً تحقیق الذنوب الكبیرة «العیوب»(11)، فیكون المعنى أنّ الحرص یوقع الإنسان في الذنوب الكبیرة. وقد ذكرنا سابقا

والصغیرة.

1125 ـ الْكِبْرُ مَصْیدََةُ إِبْلِیسَ الْعظُْمى.

الكِبْر ھو مصیدة الشیطان الكبرى، أي أكبر مصیدة لھ یصطاد بھا الناس. وكونھا أكبر المصائد إمّا باعتبار أنّ الشیطان اصطاد

جمعاً كثیراً بھذه المصیدة لم یقدر على اصطیاد ما یوازیھم بغیرھا من المصائد، وإمّا باعتبار أنّ ھذه المصیدة أمتن وأقوى من

بقیةّ مصائده، وأنّ من یتردّى في ھذه المصیدة یعسر علیھ الخلاص منھا، وقد ابتلي الشیطان نفسھ باللعن الأبدي والشقاوة

السرمدیةّ عن ھذا الطریق، طریق الكبر.

1126 ـ الْحَسَدُ مِقْنصََةُ إِبْلِیسَ الْكُبْرى .

الحسد مقنصة (آلة صید) إبلیس الكبرى، أي أكبر أدوات صیده التّي یصطاد بھا الناس. ویمكن أن یكون عظمة وكبر الكِبْر

والحسد كلیھما من نفس الجھة، وأ�نھّما أعظم وأكبر من سواھما، لئلاّ یلزم عظمة أحدھما على الآخر، أو أن تكون عظمة



أحدھما باعتبار السعة والمقدار وعظمة الآخر باعتبار إحكامھ وصعوبة الخلاص منھ، فیكون كلّ منھما أكبر وأعظم من الآخر

في أمر معین.

وجاء في بعض النسخ لفظ «منقصة» بتقدیم النون على القاف; فیكون معناه بناءً على ذلك أنّ الحسد صفة نقص الشیطان

الكبرى، والنسخة الأولى أظھر.

1127 ـ الْوَعْدُ مَرَضٌ وَالْبرُْءُ إِنْجازُهُ .

أي أنّ الوعد بمنزلة المرض باعتبار أنّ على الإنسان أن یفكّر على الدوام في الوفاء بھ، وأن یخاف من إخلافھ، أو بمنزلة

ً یعاني ألم انتظار ذلك الوعد، وما لم یفَِ الواعد بوعده فإنّ الموعود لن المرض لمن وُعد وعداً، باعتبار أ�نھّ یبقى دوما

یفارقھ ألمُھ. وعلى كلّ تقدیر فإنّ الغرض ھو أنّ على الإنسان أن یحُسن في الحال ما أمكنھ ذلك، وأنّ علیھ اجتناب الوعد، فإن

ھو وَعَدَ توجّب علیھ الوفاء بوعده بسرعة.

1128 ـ الإِحْسانُ ذخُْرٌ وَالْكَرِیمُ مَنْ حازَهُ(12) .

الإحسان ذخُر، والكریم ھو من حازه أي من فعَلَھَُ وحاز ھذا الذخر لنفسھ.

1129 ـ الإرْتِقاءُ إِلى الْفضَائِلِ صَعْبٌ مُنْج .

الارتقاء إلى الفضائل (وھي الصفات التّي ترفع درجة صاحبھا) صعب مُنج. ویقال للعمل الشاق والبعیر غیر المروّض

«صعب»، وھذا المعنى أنسب في ھذا المقام. والمراد ھو أنّ الارتقاء إلى الفضائل بمنزلة البعیر غیر المروّض، لأنّ الشخص

ما لم یبذل السعي البلیغ والعنایة التامّة في قطع العلائق ونقض العوائق وترك الھوى فإنھّ لن یتمكّن من الاقتراب من تلك

الفضائل لكنّ ركوب ذلك البعیر ـ مع وجود ھذا المعنى ـ مُنْج وخال من الخطورة، یصل بھ الإنسان سالماً إلى مقصده بلا خوف

من السقوط، خلافاً لسائر الإبل الصعبة التّي لا یخلو راكبھا من خوف السقوط.

ذائِلِ سَھْلٌ مُرْد . 1130 ـ الإنْحِطاطُ إِلى الْرَّ

الانحطاط إلى الرذائل ـ وھي الصفات الدنیةّ والملكات الرذیلة ـ سھل مُھلك، أو مُسقط في الھلاك أو الشقاء والحقارة.

و «السھل» ضدّ «الصعب» یطُلق على الشيء اللینّ والعمل السھل، ولا یبعد أ�نھّ یطُلق أیضاً على البعیر المنقاد المروّض;

ً على الأرض المستویة اللینّة. وعلى كلّ تقدیر فإنّ سھولة ذلك أمر ظاھر، لأنھّ یحصل في منتھى كما أ�نھّ یطُلق أیضا

السھولة، ویكفي فیھ إیكال النفس إلى ذاتھا، وفي الجملة إرخاء العنان لھا. لكنھّ ـ مع سھولتھ ـ یھلك الإنسان أو یسُقطھ في

الھلاك أو الشقاء، وھذا ظاھر بدوره.

ولا یخفى أنّ حمل «سھل» على المعنى الأخیر أنسب، كما أنّ حمل «صعب» في الفقرة السابقة على المعنى الأخیر المذكور

أنسب أیضاً، لأنّ حاصل كلا الفقرتین سیكون ـ بناءً على ذلك ـ أنّ الارتقاء إلى الفضائل بمثابة البعیر الصعب الذّي لا خطر فیھ،

وأنّ الانحطاط إلى الرذائل كالأرض اللینة التّي تسُقط الإنسان أو تھُلكھ، ومن الظاھر أنّ ھذا المعنى (معنى أن یكون البعیر

الصعب بلا خطر وتكون الأرض السھلة اللینة مُھلكة أو مُسقطة) أغرب وألطف بكثیر من قولنا أنّ تلك بمثابة البعیر الصعب

الذّي لا خطر فیھ وھذه بمثابة البعیر المنقاد الخطر، أو قولنا أنّ تلك صعوبة لا خطر فیھا وھذه سھولة مصحوبة بالخطر.

1131 ـ الْمُحْسِنُ مَنْ صَدَّقَ أقَْوالھَُ أفَْعالھُُ .

المحسن ھو مَن تصدّق أفعالھُ وسیرتھ أقوالھَ، أي مَن یعمل بما یقول من المواعظ والنصائح، ومن یفي بالوعود التّي یقطعھا.

1132 ـ الْكَیِّسُ مَنْ عَرَفَ نفَْسَھُ وَأخَْلصََ أعَْمالھَُ .



الكیسّ الفطن ھو من عرف نفسھ وأخلص أعمالھ. والمراد بمعرفة نفسھ إمّا معرفة النفس وأحوالھا ومعرفة ما روعي في

خلقھا من الحِكم والمصالح، من أجل أن یستدلّ بذلك على وجود مبدأ وخالق لھا وعلى كمال علم خالقھا وقدرتھ وسائر صفاتھ

التّي یمكن إدراكھا من معرفة أحوال النفس، كما في الحدیث المشھور «مَن عرف نفسَھ فقد عرف ربَّھ» الظاھر في ھذا

المعنى(13).

أو أنّ المراد ھو معرفة قدر نفسھ ومنزلتھا وعدم إذلالھا وتحقیرھا لدى الحقّ تعالى بالمعصیة، ولدى الخلق بالطمع وأمثالھ،

وكذلك عدم تجاوز حدودھا في معاملة الناس وانتظار خلاف ذلك منھم.

والمراد بإخلاص الأعمال ھو إخلاصھا ومحضھا للحقّ تعالى وعدم جعلھا مشوبة بشائبة من ریاء وأمثالھ.

1133 ـ إِظْھارُ الْغِنى مِنَ الْشُّكْرِ .

إظھار الغنى من جُملة الشكر. أي أنّ مِن شكر الغنيّ المتمكّن أن لا یخُفي غناه ویظھر بمظھر المحتاجین والفقراء، بل علیھ ـ

بقدر وسعھ ـ أن یبذل للناس ما یسعھ ویدعوھم إلى مائدتھ.

ً تحتمل كلا ثْ)(14) أیضا ا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فحََدِّ ولا یبعد أن یكون إظھار الغنى بالقول واللسان حسن أیضاً; والآیة الكریمة (وَأمََّ

الأمرین، أي حدیث الفعل أو القول(15).

1134 ـ إِظْھارُ التَّباؤُسِ یجَْلِبُ الْفقَْرَ.

إظھار الفقر والبؤس یجل الفقر، یعني أنّ الإنسان إذا لم یكن فقیراً بائساتًظاھر بالفقر والبؤس بلسانھ أو بسلوكھ، فإنّ ھذا

المعنى سیبعث على فقره وبؤسھ في الواقع، لأنّ ھذا المعنى ھو في حقیقتھ كفران للنعمة، وكفران النعمة سبب في زوالھا.

1135 ـ الْمُعِینُ عَلى الْطَّاعَةِ خَیْرُ الأصَْحابِ .

المعین على الطاعة والانقیاد للحقّ تعالى ھو خیر الأصحاب وأفضلھم.

1136 ـ الْفرَُصُ تمَُرُّ مَرَّ الْسَّحابِ .

الفرص تمرّ مرّ السحاب، أي في سرعتھا، فیجب إذاً اغتنامھا والتعجیل في فِعل الخیرات فیھا.

1137 ـ الْغِیْبةَُ قوُتُ كِلابِ النَّارِ .

الغیبة ـ وتعني ذِكر الشخص الغائب بالسوء; وقد تكرّر ذكرھا ـ قوت سكّان جھنمّ. ویمكن أن یكون المراد بـ «كلاب النار»

المغتابین الذّین یكونون في جھنمّ في ھیئة الكلاب; أو أن یكون إطلاق لفظ «الكلب» علیھم من قبیل المبالغة في ذمّھم وسوء

حالھم.

وبناءً على ذلك فإنّ كون الغیبة قوت كلاب النار أمر ظاھر، لأنّ غیبة شخص ما بمنزلة أكل لحمھ، وقد ورد التشبیھ بذلك في

القرآن الكریم وفي الأحادیث الأخرى، فالغیبة أصبحت طعام كلاب جھنمّ.

ویمكن أن یكون في جھنمّ كلاب یلُقى إلیھا المغتابون فتأكلھم، فتكون الغیبة ـ بھذا الاعتبار ـ قوتاً لھا. ویحُتمل أن یكون أصل

الغیبة طعام تلك الكلاب الذّي تعیش علیھ; والله تعالى یعلم.

1138 ـ الأمََلُ خادِعٌ غارٌّ ضارٌّ .

الأمل خادع یغرّ الإنسان ویضرّه; والمقصود بھ الأمل في الخلق، أو في الأمور الدنیویة الباطلة، كتحصیل المال والجاه وأشباه

ذلك.

ةِ(16) . 1139 ـ إِخْفاءِ الْفاقةَِ وَالأمَْراضِ مِنَ الْمُرُوَّ



إخفاء الفاقة والأمراض من المروءة، لأنّ الفاقة في نظر أبناء الزمان قد أصبحت عاراً وعیباً، والرجل لا یظُھر عاره وعیبھ.

كما أنّ إظھار ذلك لا یخلو من شائبة شكایة الحقّ تعالى، وذلك مناف للمروءة.

والظاھر أنّ المراد بـ «الأمراض» الأمراض غیر الظاھرة التّي تعدّ في الأنظار من العیوب، فیكون إخفاؤھا بذلك الاعتبار.

والمراد إخفاؤھا من غیر الطبیب والمعالج إن كانت قابلة للعلاج.

1140 ـ الْتَّفكَُّرُ فِي الاءِ اللهِ نِعْمَ الْعِبادَةِ .

التفكّر في آلاء الله ونِعمھ نِعم العبادة، أي التفكّر فیھا من أجل تحصیل المعارف الإلھیةّ والاستدلال بھا على وجود الحقّ تعالى

وكمال علمھ وقدرتھ وسائر ما یمكن استنباطھ منھا من أحوال المبدأ والمعاد.

ومن الظاھر أنّ مثل ھذا التفكّر نِعم العبادة، لأنھّا تكون وسیلة للمعرفة وھي خیر العبادات وأفضلھا، وھي كذلك تبعث على أداء

شكر النعمة، لأنّ الشكر فعلٌ مُنبئ عن تعظیم صاحب النعمة، سواء باللسان أو بالقلب أو بالأركان. ومن الظاھر أنّ التفكّر

المذكور یصبح باعثاً على الاعتقاد عظمة الحقّ تعالى وجلالھ، فیحصل الشكر بالجناَن ولو أمكن تخلف نوعي الشكر الآخرین

عنھ.

1141 ـ الإِیْثارُ أفَْضَلُ عِبادَة وَأجََلُّ(17) سِیادَة .

الإیثار ـ وھو الجود والكرم أو الجود بالشيء مع الحاجة إلیھ ـ أفضل عبادة وأجلّ وأحسن سیادة وعظمة.

1142 ـ الْواحِدُ مِنَ الأعَْداءِ كَثِیرٌ .

الواحد من الأعداء كثیر، لأنّ العدو الواحد ـ مھما كان حقیراً ـ قد یھُلك الإنسان; فعلى الإنسان إذاً أن یسلك على نحو لا یعُادیھ

معھ أحد.

ائِلُ حَقِیرٌ یسَِیرٌ . 1143 ـ الْمُلْكُ الْمُنْتقَِلُ الزَّ

المُلك المنتقل الزائل حقیر ـ أي صغیر ـ یسیر (أي تافھ)، لأنّ كلّ ما یزول فإنھّ یكون بعد زوالھ بمنزلة من لم یكن أبداً، بل

الحزن والأسف على فقده دائم ملازم. فمثل ھذه النعمة لیس لھا ـ یقیناً ـ تأثیر على أھل البصیرة، وھي نعمة حقیرة یسیرة،

فیجب إذاً أن یكون كمال سعي الإنسان في تحصیل نعمة تكون دائمیةّ لا یطرأ علیھا زوال ولا انتقال، وتلك ھي النعم الأخُرویة.

دِیقُ مَنْ صَدَقَ غَیْبھُُ(18) . 1144 ـ الْصَّ

ً مع صدیقھ في غیبتھ، أو من صَدَق في باطنھ لصدیقھ، اذ لا تكفي المحبةّ الصدیق مَن صدق غیبھُ، أي من كان صادقا

الظاھریةّ.

1145 ـ الْمَنْقوُصُ مَسْتوُرٌ عَنْھُ(19) عَیْبھُُ .

المنقوص مستور عنھ عیبھ; أي أنّ من لھ نقص في الصفات والأخلاق فالغالب أن یكون ذلك النقص والعیب خافیاً علیھ غیر

ظاھر لھ; فعلى الإنسان إذاً أن یتأمّل ویتفكّر دوماً في أحوالھ وبدقةّ، من أجل أن یظھر لھ نقصھ وعیبھ، وأن یجھد في تدارك

ذلك النقص ورفعھ. كما أنّ على أصدقاء كلّ شخص أن یطُلعونھ على نقصھ لیسعى في إزالتھ ورفعھ.

1146 ـ الْقدُْرَةُ تظُْھِرُ مَحْمُودَ الْخِصالِ وَمَذْمُومِھا .

القدرة تظھر الخصال الحمیدة والذمیمة، أي أنّ محمود خصال الإنسان ومذمومھا إنمّا تظھر حین یكون لھ قدرة وقوّة،

فالشخص الذّي یملك المال ویجود بھ یظھر أمر جوده، والشخص الذّي یتیسّر لھ الفسق والفجور فلا یرتكبھما یتضّح أمر

عفتّھ، ولو سلك ھذا الشخص خلاف ذلك لاتضّح أمر بخلھ أو فسقھ. أمّا من لا مال لھ فلا یتضّح أمر جوده وبخُلھ، وقد یسُتنبط

ً اتضّح خلاف ذلك. وكذا الأمر في من لا یتیسّر لھ ً من ظاھر حالھ كمال جوده أو شدّة بخُلھ، فإن أضحى متمّولا غنیا أحیانا



الفسق، إذْ لا یتضّح أمر عفتّھ أو خلاف ذلك في ذلك الباب; وعلى ھذا القیاس أمر سائر الصفات. والغرض ھو أنّ الاعتماد

على شخص ما في أيّ باب إنمّا یمكن ویصحّ حین یظھر حالھ ویتضّح مع وجود القدرة، أمّا عدم القدرة فلا یمكن الاعتماد على

حال الشخص ولو بدا في الظاھر حسناً.

جالِ وَأوَْصافِھا. 1147 ـ الْغِنى وَالْفقَْرُ یكَْشِفانِ جَواھِرَ الرِّ

الغنى والفقر یكشفان جواھر الرجال وأوصافھا، أي یكشفان حسن ذوات الرجال وصفاتھم وسوءھا. والمراد بـ «جواھر

الرجال» ذواتھم ونفوسھم، والمراد بكشفھا: كشف حسنھا وسوئھا، باعتبار ما یظُھرانھ من الأوصاف الجمیلة أو الذمیمة

فیھم.

وإن كشف الغنى والفقر جواھر الرجال ھو باعتبار أنّ بعض الصفات یظھر حال الغِنى، كالسخاء والبخُل، ورغبة البعض في

الفسق وعفةّ الآخرین; أمّا البعض الآخر من الصفات فیظھر حال الفقر والفاقة، كالصبر على ضیق المعاش وعدم الشكوى

منھ، وكاجتناب المال الحرام والمشتبھ مع الحاجة إلیھ وخلاف ذلك.

جالِ وَخَلائِقھَا . 1148 ـ الْمالُ یبُْدِي جَواھِرَ الرِّ

المال یبُدي جواھر الرجال وخلائقھا، أي یبدي خصلة كلّ جوھر فیھم، وھذا بعینھ مضمون قسم من الفقرة السابقة. ومن

الظاھر أنّ ھاتین الفقرتین من كلام أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ لم تكونا معاً، بل كان كلّ واحد منھما في الموضع

المناسب لھ، ثمّ أنّ المؤلفّ جمعھما معاً.

1149 ـ الْنِّفاقُ مَبْنِيٌّ عَلى الْمَیْنِ .

النفاق ـ وھو عدم موافقة ظاھر الإنسان لباطنھ ـ مبنيّ على المین ـ وھو الكذب ـ أي أنّ بناءه قائم على الكذب، فما لم یكن

الإنسان كاذباً لم ینُافق; أو أنّ النفاق حكم الكذب ومنزلتھ، حتى كأنھّ كذب فعليّ.

1150 ـ الْبغَْيُ سائِقٌ إِلىَ الْحَیْفِ .

البغي ـ أي الظلم أو الكذب أو العدول عن الحقّ أو التطاول ـ سائقٌ صاحبھ إلى الحیف، أي الھلاك أو المحنة.

1151 ـ الْفقَْدُ الْمُمِرْضُ فقَْدُ الأحَْبابِ .

الفقد الممرض فقد الأحباب. وجاء في بعض النسخ «المرمض» بدلا من «الممرض»، فیكون معناه أنّ الفقد المُحرق المؤلم

ھو فقْد الأحباب.

وعلى كلّ تقدیر فإنّ الغرض ھو أنّ الفقد السيّء ھو فقد الأحباب الذّي یؤلم الشخص ویمُرضھ، أو یؤلم قلبھ أو یحُرقھ، أمّا

أنواع الفقد الأخُرى كفقد المال والجاه وأمثالھا فلا ضرر كبیر فیھا.

1152 ـ الْثَّوابُ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ وَتعَالى عَلىْ قدَْرِ الْمُصابِ.

الثواب عند الله سبحانھ وتعالى على قدر المصیبة، فكلمّا كان المصاب أعظم كان ثوابھ أكبر و «الثواب» یطُلق على الأجر

والعوض الحسن الذّي یمُنح ـ على نحو التعظیم ـ للشخص بأزاء عمل خیر أو مصیبة.

1153 ـ الْسُّكُوتُ عَلى الأحَْمَقِ أفَْضَلُ جَوابِھِ .

السكوت على الأحمق وعدم التعرّض لجوابھ أفضل جواب لھ.

1154 ـ الْتَّعْرِیْضُ لِلْعاقِلِ أشََدُّ عِتابِھِ .

التعریض للعاقل أشدّ عتابھ ـ والتعریض خلاف التصریح. والمراد ھو أنّ أشدّ عتاب ولوم للعاقل ھو الذّي یكون تعریضاً، ولیس

من عتاب أشدّ منھ، حیث اشتھر قول «الْعاقِلُ یكَْفِیِھِ الإِشارَةُ».



ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ التعریض أشدّ تأثیراً على العاقل من التصریح، حیث أنّ كلّ عاقل یرجع إلى حالھ ویتأمّلھا یشھد

على ذلك.

1155 ـ الْجاھِلُ كَزَلَّةِ الْعالِمِ صَوابھُُ .

صواب الجاھل ـ أي رأیھ ـ كزلةّ العالِم، أي أنّ نھایة مرتبة الجاھل أ�نھّ إذا فكّر في أمر واختار رأیاً ھو أصوب الآراء قیاساً

إلى إدراكھ وفھمھ، فإنّ ذلك الرأي ھو الرأي الذّي یختاره العالم إذا ما زلّ وأخطأ الاختیار، فیجب إذاً الرجوع إلى رأي العالم في

المشورة.

ً على ً إشارة إلى أنّ اعتقاد الإنسان في الأمُور الدینیةّ ـ التّي یجب أن یكون الاعتقاد بھا قائما ویمكن أن یكون الغرض أیضا

الدلیل ـ یجب أن یكون صحیحاً وموافقاً للحقّ لیكون مقبولا، أمّا الخطأ الذّي ارتكبھ ولم یعلمھ بالدلیل فإنّ ذلك لا یسببّ فساده

ً عنھ لا یؤاخذ بھ. وكذلك الأمر في الأعمال حیث ً إذا ما ارتكب في اجتھاده خطأ كان ذلك موضوعا ورفضھ، كما لو أنّ عالما

یكون�عمل یقع منھ صواباً عملا مقبولا ولو لم یقلدّ فیھ مجتھداً كما ھو الواجب; والله تعالى یعلم.

1156 ـ الْتَّوْحِیدُ أنَْ لا تتَوََھَّمَ .

التوحید ـ وھو الاعتقاد بوحدانیة الحقّ تعالى ـ ھو أن لا تتوھّم، أي لا تحتمل لھ شریكاً، ولو كان احتمالا مرجوحاً (وھو ما

یدعى بالوھم). ویمكن أن یكون المراد أنّ من جملة توحید الحقّ تعالى أن لا تتوھّمھ، یعني أن تعلم أنّ كُنھ حقیقة ذاتھ المقدّسة

ممّا لا یدُركھ عقلك وفھمك، وأنّ ما تتصوّره ھو غیر ذاتھ المقدّسة، فكلّ من توھّم أ�نھّ تصوّر ذات الحقّ تعالى فإنھّ ـ في

الحقیقة ـ قد جعل لھ شریكاً، لأنّ ما تصوّره لیس ھو الله في الواقع، فإن ھو اعتبر أ�نھّ الله فإنھّ سیكون قد قال بإلھ غیر الله

عز وجل .

ً فیما یكون بھ الاعتقاد من الأمُور المتعلقّة بذات الحقّ تعالى وصفاتھ، ولو لم تتعلقّ بوحدانیتّھ ویستعمل «التوحید» أحیانا

تعالى ونفي الشریك عنھ، وفي المشھور أنّ أصول الدین خمسة: التوحید والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد، حیث أرُید من

«التوحید» ھذا المعنى، فیمكن بناءً على ذلك أن یكون التوحید ھنا أیضاً بھذا المعنى، والمراد ھو أنّ من جملة الاعتقادات التّي

ً إلى یجب الاعتقاد بھا في باب ذات وصفات الحقّ تعالى أن تعلم أ�نھّ فوق مرتبة الإدراك الإمكانيّ، فلا یكون إذاً محتاجا

التوجیھ الذّي ذكُر لربط ھذا بمسألة التوحید بالمعنى المشھور.

ً ویجب أن یعُلم بأنّ امتناع تصوّر كُنھ ذات الحقّ تعالى ھو مذھب الحكماء وبعض المتكلمّین، وأنّ كلام أكثر الصوفیةّ أیضا

مُشعر بذلك، وقد توقفّ بعض المتكلمّین فیھ; وإنّ أدلةّ الحكماء العقلیةّ ھي على امتناعھ ـ على الرغم من إمكان مناقشتھا ـ أمّا

الأخبار والآثار التّي تدلّ علیھ فمتظافرة، بل ھي متواترة.

1157 ـ الْتَّسْلِیمُ أنَْ لا تتََّھِمَ .

ً للعدل التسلیم ـ ویعني الطاعة والانقیاد للحقّ تعالى، أو الرضا بفعلھ ـ أن لا تتھّمھ، أي أن تعلم أنّ ما یفعلھ تعالى ھو وفقا

وأ�نھّ غیر مشوب بشائبة ـ ولو قید شعرة ـ من ظلم أو جور أو حیف. وما لم یكن للإنسان ھذا الاعتقاد فإنھّ لن یكون فیھ

حقیقة التسلیم والانقیاد مھما أطاع جمیع أوامر الله تعالى ونواھیھ; أو أ�نھّ لن یكون لھ حقیقة الرضا مھما أرضى نفسھ بفعل

الحقّ تعالى.

1158 ـ الْمَكْرُ بِمَنِ ائتْمََنكََ كُفْرٌ .

المكر بمن ائتمنك كفر، أي بمنزلة الكفر. والكلام شامل لكلّ مكر بمن یستأمن الإنسان على شيء، سواءً كان ذلك الشيء مالا

أو غیر المال كالأسرار وأمثالھا.



1159 ـ إذاعَةُ سِرٍّ أوُدِعْتھَُ غَدْرٌ.

إذاعة وإفشاء سرّ أوُدعتھ ـ أي أودعوك إیاّه ـ غدر وعدم وفاء، أي أ�نھّ من جملة الغدر وعدم الوفاء المذموم كثیراً، سواءً

كان المستودَع سرّاً لصدیق أو لعدوّ.

1160 ـ الْشَّرَهُ أسُُّ كُلِّ شَرٍّ .

الشَّرَه وغلبة الحرص أساس كلّ شرّ.

1161 ـ الْعِفَّةُ رَأسُْ كُلِّ خَیْر .

العفةّ ـ وھي كفّ النفس عن ما لا یحلّ; أو خصوص عفةّ البطن والفرَْج الذّي شاع استعمال العفةّ فیھا ـ رأس كلّ خیر، أي لا

یمكن العثور على أيّ خیر من دون العفةّ كما أنّ الحیوان لا یمكن أن یوجد بلا رأس; أو أنّ العفة ھي الركن المقدّم في كل خیر

كما أنّ رأس كلّ شيء مقدّم ذلك الشيء; وعلى كلّ تقدیر فالغرض ھو المبالغة في الأمر بالعفةّ وأنّ أيّ خیر لا یكمل من دونھا،

فكأنھّا الجزء الأعظم لجمیع الخیرات.

1162 ـ الْمَواعِظُ شِفاءٌ لِمَنْ عَمِلَ بِھا .

1163 ـ الأمَانةَُ فضَِیلةٌَ لِمَنْ أدََّاھا .

الأمانة فضیلة لمن أدّاھا، أي لمن حفظھا وأدّاھا لمن استأمنھ إیاّھا ولم یخَُنْھ فیھا، وھي فضیلة ومنزلة للمؤدّي لأنھّا من جملة

أفراد الإحسان، وفضیلة الإحسان ظاھرة، وقد مرّ ذلك سابقاً.

1164 ـ الْسَّامِعُ لِلْغِیبةَِ كَالْمُغْتابِ.

السامع للغیبة كالمغتاب، أي السامع المُنصت للغیبة الملتفت إلیھا، والمراد المساواة في أصل كون ذلك ذنباً لكلیھما، أو في قدر

ذلك الذنب أیضاً.

بْرِ أعَْظَمُ الْمُصابِ . 1165 ـ الْمُصِیبةَُ بِالصَّ

المصیبة بالصبر أعظم المصاب. «المصیبة» تطلق على المكروه الوارد على الإنسان; والمراد ھو أنّ أعظم المصائب مصیبة

فقدان الصبر، لأنّ كلّ مصیبة غیرھا تتضمّن أجراً وثوابھا یجبر تلك المصیبة، بخلاف فقدان الصبر الذّي یسبب الخسران في

الدنیا والآخرة.

1166 ـ الْدَّھْرُ مُوَكَّلٌ بِتشَْتِیتِ الألاُفِّ .

الدھر موكّل بتشتیت وتفریق المتآلفین الذّین ألفوا بعضھم وأنسوا ببعضھم، أي أنّ عمل الدھر وفعِلھ ھكذا، فكأنّ أحداً أوكلھ

ونصبھ للقیام بھذا العمل. والغرض ھو أ�نھّ لا مفرّ من ھذا خلال الدھر، فإن واجھ أحدٌ ھذا المعنى فعلیھ أن لا یغتمّ بذلك

كثیراً.

1167 ـ الأمُُورُ الْمُنْتظَِمَةُ یفُْسِدُھا الْخِلافُ .

الأمُور المنتظمة ـ أي المرتبطة ببعضھا كأ�نھّا منظومة في خیط ـ یفُسدھا الخلاف بین أصحاب تلك الأمُور. أي أنّ الغالب ھو

أ�نھّ إذا كان أفراد طائفة وجماعة معینّة متفّقین فیما بینھم فإنّ أمُورھم ستكون منتظمة، فإن ھم اختلفوا فیما بینھم اختلتّ

أمُورھم وفسدت، فیجب إذاً الحذر من الخلاف والفرُقة.

لُ مِنْ أخَْلاقِ الْمُؤمِنِینَ . 1168 ـ الْتَّجَمُّ

1169 ـ الْتَّكَلُّفُ مِنْ أخَْلاقِ الُْمنافِقِینَ .



التكلفّ ـ وھو تجشّم الكلفة والزحمة ـ من خصال المنافقین، أي الذّین لا یتطابق ظاھرھم مع باطنھم. والظاھر أنّ المراد ھو أنّ

تكلفّ الزحمة بارتداء الملابس الغلیظة الخشنة وتناول الأطعمة الجشبة كما ھي طریقة جماعة معینّة تبدو في الظاھر بلباس

الزھد والتقوى وتعمل في الباطن على خلاف ذلك، ولذلك یجب تخصیص ذلك بغیر الإمام في زمان تسلطّھ، لأنّ من السنةّ علیھ

أن یسلك في لباسھ وطعامھ على نحو یتیسّر مثلھ لأدنى رعیتّھ كما ھو المشھور من سیرة أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ

علیھ.

ویمكن أن یكون المراد تحمیل النفس المشقةّ للتنعمّ والتكلفّ في اللباس والھیئة. والمراد في كلا الفقرتین ھو أنّ على المؤمن

أن یتزینّ ولكن بما یتیسّر لھ ولا یتجشّم فیھ مشقةّ ولا كلفة. أمّا المنافق فیحمّل نفسھ المشقةّ والكلفة في ذلك وأمثالھ. و

«التكلفّ» یعني التعرّض لما لا ینفع.

ویمكن أن لا یكون المراد في ھذه الفقرة ھذا المعنى وھذه الخصلة مقابل الخصلة التّي ذكُرت للمؤمنین في الفقرة السابقة

(التجمّل من أخلاق المؤمنین)، بل الغرض مجرّد مدح تلك الخصلة وأ�نھّا خصلة المؤمنین، وذمّ ھذه وأ�نھّا خصلة

المنافقین، على الرغم من عدم تقابل ھاتین الخصلتین. وكون ھذا المعنى خصلة للمنافقین أمر ظاھر.

ینِ یفُْسِدُ الْیقَِینَ . 1170 ـ الْجَدَلُ فِي الْدِّ

الجدل في الدین یفُسد الیقین، أي أنّ البحث والجدل في أمور الدین یجب أن یكون برعایة كمال الإنصاف، وأن لا یكون منظوراً

فیھ العداء للآخرین، من أجل أن یحصل بھ الیقین والعلم بالحقّ، لأنّ من یبحث ویجُادل تعصّباً وعناداً فإنّ الغالب ـ باعتبار میل

نفسھ إلى تغلبھّ وحقاّنیةّ رأیھ ـ أن یذُعن إلى أمُور تساند رأیھ ویرفض مقدّمات أدلةّ الخصم ولا یقبل بھا، مع أ�نھّ لو كان

مخلیّاً بالطبع لحكمت بدیھة عقلھ بعكس ذلك. فالجدل إذاً یفُسد یقینھ، أي یبعث على عدم حصولھ على الیقین والعلم بالحقّ.

وقد یكون المراد بـ «الجدل» المعنى الاصطلاحى لدى الحكماء، أي البناء على المقدّمات المشھورة من دون تحقیق في حالھا

وثبوت حقاّنیتّھا; ومن الظاھر أنّ الجدل بھذا المعنى یفُسد الیقین، أي أنّ نتیجتھ باطلة ومخالفة للیقین.

ویحصل أحیاناً أن یكون للإنسان یقین وعلم بالحقّ، ثمّ یزول اعتقاده بعد الجدل فیعتقد بخلافھ ویفسد یقینھ. فعلى الإنسان أن

یبني اعتقاده في الأمُور الدینیة على مقدّمات قد ثبتت. حقیقتھا بالبدیھة أو بالبرھان والدلیل، ولا یكتفي بشھرة تلك المقدّمات

وكونھا من الأمُور المسلمّة لدى الجمھور.

1171 ـ الْنَّاسُ أبَْناءُ ما یحُْسِنوُنَ .

الناس أبناء ما یحُسنون; أي أنّ قدر الناس وقیمتھم بقدر علمھم وما یحُسنونھ من الفنون. وفي الحقیقة فإنّ أبا كلّ شخص

یمكن لھ أن یفتخر بھ ھو عِلمھ وفِكره ولیس أباه الذّي ولده.

ویمكن أن یتبع الإنسان ویمدح العمل الذّي بإمكانھ أن یحُسنھ ویمھر فیھ، فیفعل ذلك العمل ویرُاعي أھلھ. فعلى الإنسان في

البدایة أن یكتسب مھارة وصنعة یكون اتبّاعھا مستحسناً أو غیر سيء على أقل تقدیر، وإنّ كلّ صاحب حرفة ومھارة إذا أراد

الارتباط بشخص من أھل الدنیا فإنھّ یرتبط بمن ینتفع منھ، وإذا كان من ھؤلاء من یمتلك تلك الحرفة والفنّ فإنھّ سیذھب إلیھ

ویتبعھ لأنھّ یثمّن قدره وقیمتھ أكثر من سواه.

قْعةَِ فاَتَّخِذْهُ مُشاكِلا . احِبُ كَالرُّ 1172 ـ الْصَّ

أي أنّ صاحبك منك بمنزلة الرقعة في ثوبك، فیجب أن تكون تلك الرقعة مُشاكلة ومن جنس ذلك الثوب وشبیھاً لھ، وكذلك یجب

أن یكون صاحبك من جنسك ومشاكلا وقریناً لك.

دِیْقِ فاَخْترَْهُ مُوافِقاً . فِیقُ كَالصَّ 1173 ـ الْرَّ



الرفیق كالصدیق، فاختره موافقاً; أي أنّ رفیقك في السفر وغیره بمنزلة صدیقك، فكما یجب علیك في أمر الصداقة أن تجد

ً في الرفقة أن تختار من یوافقك وینُاسبك ولو كانت مجرد رفقة لا تتعدّى إلى مشروع ً ومناسباً، فعلیك أیضا ً موافقا صدیقا

صداقة ومحبةّ.

ي إِلىَ النِّفاقِ . 1174 ـ الْكِذْبُ یؤَُدِّ

الكذب یؤدّي إلى النفاق. یمكن أن یكون المراد النفاق مع الحقّ تعالى وسلب الإیمان من القلب، وخاصیة الكذب ـ وخاصّة حین

یكذب الإنسان كثیراً ـ أن یزیل الإیمان من قلب صاحبھ ویجعلھ منافقاً.

ویؤیدّ ذلك ما روي عن الإمام الھمام محمد الباقر صلوات الله وسلامھ علیھ قال: إنّ الكذب ھو خراب الإیمان.

وما روي عن أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ قال: لا یجد عبدٌ حقیقة الإیمان حتى یدع الكذب جدّه وھزلھ.

ویمكن أن یكون المراد ھو النفاق مع الناس; وتأدیة الكذب إلى النفاق باعتبار أنّ من لا یتورّع عن الكذب فالغالب أ�نھّ في

الظاھر إذا ما التقى بالناس فإنھّ یتلفظّ بعدّة عبارات عن مودّتھ وصداقتھ لھم وأمثال ذلك ممّا لا وجود لھ في قلبھ أصلا، فیكون

الكذب ـ الذّي ھو قبیح في نفسھ ـ سبباً في ھذه الخصلة الذمیمة أیضاً.

1175 ـ الْشَّرَهُ مِنْ مَساوي الأخَْلاقِ .

الشره وغلبة الحرص من مساوي الأخلاق والخصال.

1176 ـ إعْجابُ المَرْءِ بِنفَْسِھِ حُمْقٌ .

إعجاب الرجل بنفسھ دلیل على حمقھ وقلةّ عقلھ.

1177 ـ الإِفْراطُ فِي الْمَزْحِ خُرْقٌ .

الإفراط في المزاح خرق، أي الجھل الممزوج بالحمق وقلةّ العقل، لأنھّ یبعث على الخفةّ وسقوط ھذا الشخص من الأنظار.

1178 ـ الْحِلْمُ نوُرٌ جَوْھَرُهُ الْعقَْلُ .

الحِلم والاحتمال نور وضیاء جوھره العقل والفِكر، أي أنّ الذات التّي تنُیره وتكون منشأه ھي العقل والفكر، أو انّ المعدن الذّي

یشعّ منھ ذلك النور ھو العقل والفكر.

وجاء في بعض النسخ «الحكمة» بدلا من «الحلم»(20)، والمعنى ھو أنّ العلم الصحیح نورٌ جوھره العقل، وھذا أظھر من

سابقھ، لأنّ تشبیھ «العلم» بـ «النور» أنسب من تشبیھ الحلم بالنور. وجاء في بعض النسخ لفظ «جوھرتھ» بدلا من

«جوھره»(21)، والتاء فیھا للتأنیث باعتبار تأنیث موصوفھا مثل الذات والمادّة.

1179 ـ الْسَّخاءُ عُنْوانُ الْمُروءَةِ وَالْنُّبْلِ .

السخاء والجود عنوان وعلامة المروءة والنبل. و «المروءة» بمعنى الرجولة والآدمیةّ; و «النبل» بمعنى النجابة أو الفطنة

المفرطة، وقد تكرر ذكرھا.

وِیَّةِ . 1180 ـ الْصَّوابُ مِنْ فرُُوعِ الرَّ

الصواب ـ وھو سلوك جادَّة الحقّ وعدم الخطأ ـ من فروع الرویةّ، أي أنّ التفكّر والتأمّل یترتبّ علیھا.

ةُ مِنْ كُلِّ خَناء عَرِیَّةٌ برَِیَّةٌ . 1181 ـ الْمُرُوَّ

المروّة ـ وھي الرجولة أو الآدمیةّ ـ بریئة عاریة من كلّ فحُش وسِباب.

1182 ـ الْعاقِلُ مَنْ وَعَظَتھُْ الْتَّجارِبُ .



العاقل من وعظتھ التجارب والامتحانات; أي أنّ التجارب التّي مرّ بھا وأثرّت فیھ فاتعّظ بھا; أو التجارب التّي عملھا واتعّظ

منھا.

1183 ـ الْجاھِلُ مَنْ خَدَعَتھُْ الْمَطالِبُ .

الجاھل ھو من خدعتھ المطالب، أي الذّي عمل من أجل المطالب الدنیویةّ فبعثھ ذلك على خسران الآخرة.

1184 ـ الْسُّلْطانُ الْجائِرُ یخُِیفُ الْبرَِيءَ .

ً منھ غیر آمن، لأنّ غیر المذنب قد یتعرّض ً خائفا السلطان الجائر یخُیف البريء; أي أنّ البريء الذّي لا ذنب لھ یكون أیضا

لظلم ھذا السلطان الجائر.

وقد یكون المراد أنّ الغالب ھو أن یكون الأبریاء خائفین منھ، أمّا المذنبون العصُاة فغیر خائفین منھ، لأنّ أكثرھم من أعوانھ

وأنصاره فھم آمنون من ظلمھ وجوره، أو أ�نھّ إذا ظلمھم وجار علیھم تداركوا ذلك بظلم الآخرین والجور علیھم.

1185 ـ الأمَِیرُ السُّوءُ یصَْطَنِعُ الْبذَِيَّ .

الأمیر والحاكم السيّء یحُسن إلى الذّین یفحشون القول للناس وینسبونھم إلى الأمُور القبیحة، لیكون ذلك مبرراً لجرائمھ

وسیئّاتھ.

ورَةِ، الْجَمالُ الْباطِنُ حُسْنُ السَّرِیرَةِ. 1186 ـ الْجَمالُ الظَّاھِرُ حُسْنُ الصَّ

الجمال الظاھر ھو جمال الوجھ والھیئة، أمّا الجمال الباطن فھو حُسن السریرة والباطن، أي ما خفي عن الأعین من الخصال

والطبائع والإرادات والمقاصد.

1187 ـ الْعاقِلُ مَنْ أمَاتَ شَھْوَتھَُ .

العاقل ھو من أمات شھوتھ ورغبتھ، فھو لا یشتھي أمراً یسبب خسرانھ.

1188 ـ الْقوَِيُّ مَنْ قمََعَ لذََّتھَُ .

القويّ من قمََع وسحق لذّتھ، أو من غلبھا وقھرھا، أو من أذلّ لذّتھ. أي من نفسھ لا تتبع اللذات لأنھّ قھرھا وغلبھا ولم یفسح

المجال لكلّ ما یسبب خسرانھ.

1189 ـ الْنِّفاقُ مِنْ أثَاَفِي الْذُّلِّ .

النفاق ـ وھو عدم موافقة الظاھر للباطن ـ من أثافي الذلّ. والأثافي ھي الأحجار التّي توضع علیھا القدر وتوقد النار أسفلھا

للطبخ. والمراد ھو أنّ النفاق ـ سواءً مع الحقّ تعالى أو مع الخلق ـ من أسُس الذلّ وأركانھ، وأنّ الذلّ والھوان ینُضج على ھذه

الأثافي، أي الذلّ والھوان في الآخرة، والذلّ والھوان في الدنیا أیضاً في أغلب الأوقات.

1190 ـ الْحُمْقُ مِنْ ثِمارِ الْجَھْلِ .

الحُمق من ثمار الجھل، فالشخص الذّي یصُبح عالماً یصُبح فطناً لا تصدر منھ حماقة.

ولا یخفى أنّ الحمق بمعنى قلةّ العقل، وھو على نوعین:

الأوّل بحسب الخلقة، بحیث یكون الشخص أبلھاً بالخلقة یمتنع تعلمّھ. والثاني لیس بحسب الخلقة، بل یكون لدى الشخص قدراً

من الشُعور یسمح لھ بالتعلمّ، لكنھّ لا یكسب العِلم، فلا یقوى عقلھ بذلك الاعتبار ولا یطّلع على حُسن الأشیاء وقبُحھا، فیفعل ما

یفعلھ البلھى والحمقى. والحماقة التّي ھي من ثمار الجھل من ھذا النوع. واستعمال الحماقة في خصوص ھذا الأمر أكثر

شیوعاً. أمّا النوع الأوّل فلیس من ثمار الجھل، بل ھي منشؤه. ولما امتنع الاختیار انتفى اللوم، بل ورد في الحدیث أنّ «أكثر

أھل الجنة البلھ».



ویمكن أن یكون «البلھى» بھذا المعنى، حیث لا تكلیف لھم باعتبار قلةّ عقلھم وبلاھتھم، فھم یدخلون الجنةّ بمحض التفضّل.

لكن البعض من محققي العلماء قال بأنّ المراد في الحدیث لیس الأبلھ بھذا المعنى، بل الجماعة المطبوعة على الخیرات،

الغافلة عن الشرور، فكأنھّم بلھى لا�یفھمون.

وقال بعض: بأنھّم جماعة ذوي سریرة سلیمة یحُسنون الظنّ بالناس، فھم ـ بھذا الاعتبار ـ لا حذق لھم في أمُور الدنیا ولا

سلطة لھم فیھا، ولذلك أھملوھا وانصرفوا إلى أمُور الآخرة وأشغلوا نفوسھم فیھا، فیخال للناس أ�نھّم بلھى لا عقل لھم.

وإنّ ما جاء في بعض الأحادیث من أ�نھّ «... سیأتي علیكم زمان لا ینجو فیھ من ذوي الدین إلاّ مَن ظنوّا أ�نھّ أبلھ، وصبر

نفسھ على أن یقُال انھّ أبلھ لا عقل لھ» یمكن أن یؤیدّ تأویل الحدیث المذكور.

بْرِ . 1191 ـ الْجَزَعُ أتَعْبَُ مِنَ الصَّ

1192 ـ الْخَیْرُ أسَْھَلُ مِنْ فِعْلِ الْشَّرِّ .

فِعل الخیر أسھل وأیسر من فِعل الشرّ، لأنّ الإنسان في فعل الخیر لا یخشّى اطّلاع أحد على عملھ، خلافاً للشرّ الذّي یجب أن

یستره عن كثیر من الناس، والذّي یكون قلقاً من أن یكون أحد قد اطّلع علیھ، كما أ�نھّ إذا ارتكب ما یؤذي الآخرین كان علیھ

الحذر من انتقامھم، ولذلك فھو في خوف وحذر دائم. كما إنّ تحصیل الخیرات یحصل بالقصد والعزم والنیةّ ولو لم یتیسّر فعل

ً لعمل السوء الذّي إذا لم یفعلھ لم یكُتب علیھ; فیكون ترك أمر سھل یسیر مع كل الأمل في فضل الحقّ نفس الخیرات، خلافا

تعالى وإحسانھ مقابل ذلك العمل وارتكاب أمر صعب مع كل الخوف من وبالھ ونكالھ ھو غایة الحمق والبلاھة.

1193 ـ الإشْتِغالُ بِالْفائِتِ یضَُیِّعُ الْوَقْتَ .

الاشتغال بأمر زائل ـ یعني بالمطالب الدنیویةّ ـ یضیعّ الوقت ویبعث على عدم صرف الوقت في ما یجب، من تحصیل الخیرات

الأبدیة والسعادات السرمدیةّ.

نْیا توُجِبُ الْمَقْتَ . غْبةَُ فِي الْدُّ 1194 ـ الْرَّ

الرغبة في الدنیا والحرص علیھا یوجب مقت الحقّ تعالى.

1195 ـ الْمَشِیبُ رَسُولُ الْمَوْتِ .

المشیب رسول الموت، وإنّ التأخیر بعد المشیب في تھیئة أمر سفر الآخرة ھو كمال السفھ والجھل.

بُ(22) أحَْكَمُ مِنَ الطَّبِیبِ . 1196 ـ الْمُجَرِّ

المجرّب أحكم وأعلم من الطبیب، أي أنّ من جرّب بنفسھ نفع أو ضرر أمر ما صار ظنھّ في ذلك الباب أقوى من ظنّ الطبیب

الذّي حصل بالأسباب والعلامات أو بتجربة بعض المواد، فمن یعمل بقول الطبیب لا یلیق بھ أن لا یعمل وفقاً لتجاربھ الذاتیة في

كلّ باب، فیرتكب أمراً شاھد ضرره قلباً أو یترك شیئاً انتفع منھ قبلا.

1197 ـ الْغرَِیبُ مَنْ لیَْسَ لھَُ حَبِیبٌ .

الغریب من لیس لھ حبیب، فمن كان لھ حبیب فلیس بغریب ولو كان في الغربة، ومن لم یكن لھ حبیب فھو غریب ولو كان في

وطنھ، فمن جعل الحقّ تعالى حبیبھَ بالطاعة والانقیاد لھ لم یكن غریباً أینما حلّ.

نْیا كَیوَْم مَضى وَشَھْر انْقضَى . 1198 ـ الْدُّ

الدنیا كیوم مضى وشھر انقضى، أي أنّ من یأتي إلى الدنیا فإنھّ سینظر إلیھا بعین البصیرة ـ باعتبار أن فترة بقائھ فیھا فانیة

منقضیة زائلة ـ بمنزلة یوم أو شھر تصرّم وانقضى، فمن كان لھ أدنى بصیرة أن لا ینشغل بھا وأن لا یزید سعیھ لأجلھا، بل

یكون كمال سعیھ واھتمامھ منصباًّ على الآخرة الباقیة الدائمة.



نْیا دارُ الْغرَُباءِ وَمَوْطِنُ الأشَْقِیاءِ . 1199 ـ الْدُّ

الدنیا دار الغرباء وموطن الأشقیاء، أي أ�نھّا في الحقیقة دار ومنزل للغرباء یحلوّن فیھ أیاّماً ثمّ یرحلون إلى وطنھم الأصلي،

فكما أنّ الغریب لا یسعى في تعمیر مثل ھذا المنزل فإنھّ كذلك یجب أن لا یھتمّ في تعمیر الدنیا، أمّا الأشقیاء فإنھّم یعتبرون

الدنیا وطنھم ومحلّ إقامتھم فیصرفون زبدة أوقاتھم في تعمیرھا.

نٌ مِنَ السّقطِ(23) . 1200 ـ الْمُسْتشَِیرُ مُتحََصِّ

المستشیر متحصّن من السقط، أي من الضرر والخسران في الدنیا والآخرة.

 

الھوامش:

(1) یوسف: 70.

(2) الأنبیاء: 63.

(3) یوسف: 70.

(4) یوسف: 70 ـ 75.

(5) یوسف: 70.

(6) الأنبیاء: 63.

(7) ورد في طبعة دمشق (ص 35، س 6) لفظ «رعاھا»، وقال السیدّ محمد جمال الدین الدمشقي في الھامش

«رعایة الموعظة العمل بما تطلب»، أمّا في طبعة بمبي فقد ورد لفظ «دعاھا» بالدال.

(8) ورد في طبعة دمشق لفظ «وعاھا».

(9) الأحزاب: 72.

ً بخط الشارح بضبط حركات الكلمة; وجاء في بعض النسخ المطبوعة الثلاثة «یتألفّ»; وأظنّ أنّ (10) كذا صریحا

أصل اللفظ كان «یؤلفّ» من باب التفعیل.

(11) نسخ الغرر والدرر المطبوعة ثلاثتھا توافق ھذه القراءة.

(12) جاء في طبعة دمشق (ص 35، س 10): «الإِحسانُ جِسْرٌ وَالكَرِیمُ مَن جازَهُ».

(13) قال الشارح(رحمھ الله) في الحاشیة: ویمكن أن یكون المراد بالحدیث المذكور أنّ مَن لھ قدر من الشعور بحیث

یعرف نفسھ، فإنھّ سیعرف ربھّ تحقیقاً ویعلم وجوب أن یكون لھ ربّ خلقھ ورباّه.

(14) الضحى: 11.

ً بھذا (15) أورد السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي ذیل ھذه الفقرة (طبعة دمشق، ص 35، س 19) بیانا

المضمون، حیث قال: «إظھار الغنى إنمّا یكون بإظھار آثاره من الإحسان والورع ونحوھما، لا بالدعاوى التّي سمّاھا

العوام تحدّثاً بالنعمة».

(16) في نسخة دمشق (ص 36، س 3) بلفظ «من المروءة»; وقال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي في

ذیلھا: «لأنھّ یكون من الصبر وترك شكایة الحقّ للخلق».

(17) ورد في نسخة بمبي لفظ «أحسن» بدلا من «أجلّ».
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(18) ورد في طبعة بمبي وطبعة صیدا لفظ «غیبتھ»، وفي طبعة دمشق لفظ «عیبھ». وقال القاسمي الدمشقي ذیل

العبارة: «لعلّ المراد: من صدق عیبھ لمصادقھ، فھو یعیب صدیقھ بما یستوجب عیبھ ولا یكتمھ عنھ، وذلك نصُحاً لھ

ً عن «غیبھ» بالغین ً فیھ; ھذا إن قرُء «عیبھ» بالعین المھملة كما ھو في الأصل عندنا; وإن كان محرّفا وإخلاصا

المعجمة ـ وھو الأظھر ـ فلا إشكال. والمعنى جليّ، إذ المراد صدقھ في حفظ أخیھ بظھر الغیب...» إلى آخره. جمال

الدین الدمشقي.

(19) في نسخة صیدا «منھ»; أمّا في طبعة دمشق فلا یوجد «منھ» ولا «عنھ».

(20) النسخ المطبوعة الثلاثة لـ «غرر الحكم ودرر الكلم» تطابق ھذه النسخة (أنُظر طبعة صیدا ص 15، ص6;

طبعة دمشق ص 37، س 9; وطبعة بمبي ص 29، س 12).

(21) النسخ المطبوعة الثلاثة للغرر والدرر تطابق ھذه النسخة أیضاً.

(22) كذا بخطّ الشارح. وجاء في القاموس: «ورجل مجرّب كمعظّم بلى ما عنده، ومجرّب عرف الأمور».

(23) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «السقط» بفتح السین وسكون القاف، حیث یبدو من معناه الذّي عبرّ عنھ

بالسقوط أ�نھّ عدّه مصدراً، بینما صرّح أھل اللغة أنّ مصدر فعل «سقط» یأتي على وزن «سقوط» وأنّ قاعدتھ

المطّردة ھي كذلك، فقد قال ابن مالك:

وفعل اللازم مثل قعدا *** لھ فعول باطّراد كغدا»

ویأتي مصدره المیمي أیضاً على وزن «مسقط». قال في «القاموس»: «سقط سقوطاً ومسقطاً: وقع». فیجب إذاً أن

تكون ھذه الكلمة بفتح السین والقاف بقرینة معادلھا وھو لفظ «الغلَطَ» في نھایة الفقرة التالیة. قال في «القاموس»:

«والسقط ـ بالتحریك ـ ما أسقط من الشيء وما لا خیر فیھ. ج: أسقاط; والفضیحة ورديء المتاع، وبائعھ السقاط

والسقطى والخطأ في الحساب والقول وفي الكتاب». فیكون المراد ھو أنّ المستشیر متحصّن من الخطأ والغلط.

ومن حسن الصدف اننا التفتنا بعد كتابة ھذه الحاشیة إلى أنّ السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي أورد ھذه

الكلمة كما ذكرنا، ونصّ عبارتھ الواردة ذیل ھذه الفقرة (ص�39): «السقط ـ بفتحتین أوّلھ ـ قال في القاموس:

وبالتحریك ما أسقط ـ ثمّ نقل كلام الفیروزآبادي كما نقلناه ثمّ قال -: والمعنى أنّ المستشیر في حصن من الشطط

والخطل».



رٌ فِي الْخَطَأِ وَالْغلَطَِ . 1201 ـ الْمُسْتبَِدُّ مُتھََوِّ

المستبدّ المتفرّد برأیھ متھوّر في الخطأ والغلط. والتھوّر ھي السقوط في شيء بلا مبالاة.

راحُ(1) الْكُلفَِ أشَْرَفُ قِنْیةَ . 1202 ـ إِطِّ

اطّراح ـ أي ترك ـ الكُلف والمشقاّت في تحصیل الدنیا والحرص علیھا ھو أفضل قنیة ومال یكسبھ المرء أو یكنزه.

نْیا أعَْظَمُ فِتنْةَ . 1203 ـ الْوَلھَُ بِالدُّ

الولھ والشغف بالدنیا أعظم فتنة، لأنھّ فتنة تستتبع فتناً كثیرة في الدنیا والآخرة.

1204 ـ الْنَّدَمُ عَلى الْخَطِیئةَِ اسْتِغْفارٌ .

الندم على الخطیئة والذنب استغفار منھ، أي ما إن یندم المذنب على ذنبھ فإنّ ذلك ھو توبة واستغفار منھ، ولا حاجة لصیغة

ولا لفظ في الأمر. و «الاستغفار» ھو طلب المغفرة، والمراد ھنا ھو طلب المغفرة الذّي یكون سبباً في المغفرة والعفو.

1205 ـ الْمُعاوَدَةُ إِلى الذَّنْبِ إِصْرارٌ .

المعاودة إلى الذنب وارتكابھ مرّة أخرى إصرار علیھ، وذلك من الذنوب الكبیرة ولو كان ذلك الذنب من الصغائر. والمراد ھو

المعاودة إلى ذنب آخر ولو لم یكن من جنس الذنب السابق كما ھو مذھب طائفة من العلماء، أو إلى ذنب من جنس الذنب

السابق، فإن كان من جنس آخر لم یعُدّ إصراراً على الذنب الأوّل كما ھو رأي بعض آخر من العلماء.

أىُْ كَثِیرٌ وَالْحَزْمُ قلَِیلٌ . 1206 ـ الْرَّ

الرأي كثیر والحزم وبعُد النظر قلیل، ولذلك لا یمكن في المسائل وغیرھا من الاستشارات الاعتماد على رأي شخص ما ما لم

یتضّح أمر حزمھ وتدبیره وبعُد نظره. والمراد بـ «بعُد النظر» أن یلاحظ الإنسان جمیع جوانب الأمر الذّي یفكّر فیھ ثم یتخّذ فیھ

ً بأدنى مرجّح یخطر في بالھم من دون تأمّل في سائر ً یمكن الاعتماد علیھ، ولیس مثل أكثر الناس الذّین یرجّحون رأیا رأیا

جھات ذلك الرأي.

1207 ـ الْبرَِيءُ صَحِیحٌ وَالْمُرِیبُ عَلِیلٌ .

البريء ـ وھو الطاھر الذیل الذّي لا ذنب لھ ـ صحیح سلیم مطمئنّ، أو أنّ صحّة كلامھ وصدقھ مستفاد ومستنبطَ من جوھر

كلامھ; أمّا «المریب» فھو صاحب الذنب والتقصیر الذّي جعل الناس یشكّون في أمره، وھو علیل أي بمنزلة المریض في

خوفھ وقلقھ واضطرابھ; أو أنّ سقم وفساد كلامھ ظاھر من أصل كلامھ.

ویمكن أن یكون المراد بـ «البريء» ھو الذّي أبرأ نفسھ وفرّغھا من الحرص على الدنیا والطمع فیھا، والمراد بـ «المریب»

الذّي یعیش في اضطراب وقلق في السعي لأجل الدنیا وتحصیلھا. ومن الظاھر أنّ الأوّل بمنزلة السلیم الصحیح والثاني بمثابة

العلیل المریض.

1208 ـ الْحَقُّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ .

الحقّ أحقّ أن یتُبّع، أي أنّ الحقّ أجدر وأولى أن یتبّع، یعني أنّ من الأجدر بالإنسان في كلّ باب أن یتبع الحقّ وأن یقول الحقّ

مھما خاف وخشي الضرر من ذلك، فذلك أولى من أن یتبّع خلاف الحقّ ولو ظنّ أنّ نفعھ في ذلك.

ویمكن أن یكون المراد بـ «الحق» الأمر الثابت الراسخ; والغرض ھو أنّ اتبّاع الآخرة الثابتة الخالدة والسعي من أجلھا أولى

من اتبّاع الدنیا الفانیة والسعي من أجلھا.

1209 ـ الْوَعْظُ النَّافِعُ ما رَدَعَ .



الوعظ النافع ما ردع، أي ما ردع الواعظ عمّا یمنع منھ، حیث ورد في الحدیث «إنّ العالم إذا لم یعمل بعلمھ زلتّ موعظتھ عن

القلوب كما یزلّ المطر عن الصفا».

ویمكن أن یكون المراد أنّ الوعظ النافع ما روع المستمع، والغرض الإشارة إلى موعظة من یعمل بذاتھ بما یعظ بھ، لأنّ

الموعظة التّي تردع المستمع ھي موعظة مثل ھذا الشخص، أو أنّ الغرض ھو أنّ وعظ من یعُلمَ عدم ارتداعھ بالموعظة یعدّ

لغواً لا ینبغي الاشتغال بھ، أو أنّ على مَن لا یعمل بالموعظة أن لا�یذھب لاستماع الموعظة لأنّ ذلك لن یجلب لھ إلاّ الضرر

بدلا من النفع.

1210 ـ الْمُسْتشَِیرُ عَلى طَرَفِ الْنَّجاحِ .

المستشیر على طرف النجاح; أي أنّ من یستشیر في أمُوره ویعمل بما ینصح بعملھ مُشرف على النجاح والفلاح، وأنّ الغالب

أ�نھّ سینجح ولا یخسر، بخلاف المستبدّ برأیھ الذّي لا یستشیر أحداً فیما یعمل.

1211 ـ الْمُسْتدَْرِكُ عَلى شَفا صَلاح .

المستدرك على شفا صلاح; أي أنّ من یتدارك الزلل والخطأ الذّي یرتكبھ ومن یصُلح اشتباھاتھ مشرف على بلوغ صلاح الحال

وخیر المآل.

1212 ـ الْلِّسانُ سَبعٌُ إِنْ أطَْلقَْتھَُ عَقرََ .

اللسان سبع إن أطلقتھ وأرخیت لھ العِنان عقر، أي جرح الناس أو جرحك أیضاً باعتبار جزاء ما یصدر عنھ.

رَ . 1213 ـ الْغضََبُ شَرٌّ إِنْ أطََعْتھَُ دَمَّ

الغضب شرّ، إن أطعتھ دمّر، أي أھلكك في الآخرة، أو في الدنیا أیضاً، أو أھلك مَن كان غضبك علیھ، أي أنّ الغضب لن یخمد

حتىّ یھُلكھ.

1214 ـ الْبغَْيُ أعَْجَلُ شَيْء عُقوُبةًَ .

البغي ـ وھو الظلم أو التطاول أو الكذب ـ أسرع شيء عقوبةً، وجاء في بعض النسخ لفظ «أجلّ» بدلا من «أعجل»، فیكون

معناه أ�نھّ أكبر شيء عقوبة.

1215 ـ الْبِرُّ أعَْجَلُ شَيْء مَثوُبةًَ .

البرّ والإحسان إلى الناس أعجل شيء مثوبة، أي أنّ ثوابھ وجزاءه یصل إلى فاعلھ أسرع من كلّ خیر سواه، وكثیراً ما یحصل

أن ینال فاعل البرّ جزاءه في الدنیا أیضاً.

1216 ـ الْعِلْمُ كَثِیرٌ وَالْعمََلُ قلَِیلٌ .

العلم كثیر والعمل قلیل; والغرض ھو أنّ العلم مع العمل قلیل، وأنّ العلم الذّي ینُتفع بھ ھو المقرون بالعمل، وأنّ العلم بلا عمل

لا فائدة منھ، بل یبعث على زیادة الوبال والنكال، حیث أنّ العقل والنقل یحكمان بذلك، ولیس الأمر بحیث أنّ مطلق العمل أقلّ

من العلم وأشرف منھ، لأنّ العمل بلا علم كثیر وھو أكثر من العلم، ولأنّ العلم أشرف من جمیع الفضائل كما ھو المتواتر في

الأخبار والآثار.

ینُ ذخُْرٌ وَالْعِلْمُ دَلِیلٌ . 1217 ـ الْدِّ

الدین ـ وھو ما عُبد الله عز وجل بھ ـ ذخُر للآخرة، والعلم دلیل لھ أو مُوصل لھ.

1218 ـ الْكَرِیمُ یشَْكُرُ الْقلَِیلُ، وَاللَّئِیمُ یكَْفرُُ الْجَزِیلِ .

الكریم یشكر القلیل، أي یشكر النعمة القلیلة فما فوقھا، واللئیم والمسيء یكفر الجزیل، أي یكفر النعمة الكبیرة فما دونھا.



1219 ـ الْدَّوْلةَُ(2) كَما تقُْبِلُ تدُْبِرُ .

الدولة كما تقُبل تدُبر، فمن أقبلتْ علیھ فلا یغترّ بھا بل علیھ أن یغتنم الفرصة قبل أن تدُبر لیحصّل ذخیرةً لھ منھا تنفعھ في

آخرتھ.

نْیا كَما تجَْبرُُ(3) تكَْسِرُ . 1220 ـ الْدُّ

الدنیا كما أ�نھّا تجبر المكسور فإنھّا تكسر أیضاً، أي أنّ من أقبلت علیھ الدنیا كما أ�نھّ یمكنھ بھا اصلاح كثیر من الخسارات

الدنیویةّ والآخرویةّ، فإنّ من الممكن أن یلحقھ بسببھا كثیر من الخسارات الدنیویة والأخرویةّ، فیجب عدم الحرص على طلب

الدنیا، ویجب ـ بحسب المقدورـ السعي في إصلاح خسائره فیھا والحذر من أن یلحقھ كسر وخسارة بسببھا.

1221 ـ الْعجَُولُ مُخْطِىءٌ وَإِنْ مَلكََ .

العجَول مخطىء وإن مَلكَ وصار ملكاً، أو مَلكَ الأمر الذّي یعجل فیھ ویصل إلى مطلبھ. والغرض ھو أنّ سلوك الصواب ھو أن

لا یعجل الإنسان في أمُوره بل یفعلھا بعد التأمّل والتدبرّ فیھا، وأنّ من یعجل في أمُوره ـ ولو بلغ مطلبھ ومقصده أو صار ملكاً ـ

فإنّ ذلك لا یعني أ�نھّ أصاب، بل قد أخطأ السبیل لكنھّ نال مراده من باب الصدفة، وأنّ مجرّد احتمال وقوع تلك الصدفة لا یبرر

الخروج عن طریق العقل.

1222 ـ الْمُتأَنَِّي مُصِیبٌ وَإِنْ ھَلكََ .

المتأنيّ مُصیب وإن ھلك; أي أنّ طریق الصواب ھو أن یتأنىّ الإنسان في أعمالھ ثمّ یفعلھا بعد التفكّر والتدبرّ وعن اطمئنان

وھدوء، وإنّ من یفعل ذلك یفعل صواباً وإن ھلك، لأنّ ھلاكھ سیكون لمحض صدفة ولیس بسبب خطأه.

وَلِ إِنْشاءُ الْحِیلَِ . 1223 ـ أمَاراتُ الْدُّ

أمارات الدول ـ أي علامات تغیرّ الزمان وزوال الدول ـ إنشاء الحیل; أي أنّ أصحاب أيّ دولة من الدول إذا أنشأوا الحیل

ومكروا فإنّ ذلك أمارة على أنّ تغیرّاً في الزمان سیحصل وأنّ دولتھم ستزول وتنتقل إلى سواھم.

1224 ـ أمَاراتُ الْسَّعادَةِ إِخْلاصُ الْعمََلِ .

أمارات السعادة وعلاماتھا إخلاص العمل، أي إخلاصھ � تعالى وعدم مزجھ بشائبة من الریاء وأمثالھ. وكون الإخلاص من

الأمارات والعلامات باعتبار أنّ إخلاص أي فرد ھو علامة لسعادتھ، أو باعتبار أنّ إخلاص أي عمل لدى فرد معینّ ھو علامة

أیضاً على سعادة ذلك الفرد.

1225 ـ إِصْطِناعُ الْعاقِلِ أحَْسَنُ فضَِیلةَ .

إحسان العاقل الذّي یعلم كیف یسلك ولمن یحُسن أحسن فضیلة.

1226 ـ إِصْطِناعُ اللَّئِیمِ أقَْبحَُ رَذِیلَة.

إحسان اللئیم ـ وھو البخیل ـ أقبح رذیلة. والرذیلة ـ مقابل الفضیلة ـ ھي الصفة التّي تبعث على تسافل الدرجة والمنزلة.

وكون إحسان اللئیم أقبح رذیلة باعتبار أنّ البخیل إذا أحسن لم یخلُ إحسانھ من منةّ، والإحسان المقرون بالمنّ مذموم أشدّ

الذمّ. ویمكن أن یكون المراد بـ «اللئیم» مُطلق المسيء، وأن یكون قبح إحسانھ باعتبار المنّ أیضاً، أو باعتبار أنّ الأغلب

أ�نھّ یحُسن إلى أمثالھ من المسیئین وینُفق ذلك في مصارف السوء.

1227 ـ الْعِلْمُ كَنْزٌ عَظِیمٌ لا یفَْنى .

العِلم كنز عظیم لا یفنى بالإنفاق، بل یزكو وینمو.

1228 ـ الْعقَْلُ ثوَْبٌ جَدِیدٌ لا یبُْلى .



العقل ثوب جدید لا یبلى، أي أ�نھّ بمنزلة الثوب الجدید یزدان بھ صاحبھُ، منتھى الأمر أ�نھّ ثوب جدید لا یبلى بل یزداد على

الأیاّم رونقاً وبھاءً.

1229 ـ الأحَْمَقُ لا یحَْسُنُ بِالْھَوانِ .

الأحمق لا یحسن بالھوان، أي أنّ الأحمق إذا ھان وذلّ جزاء إساءتھ، فإنھّ لا یقُلع عن إساءتھ فیكون مُحسناً.

1230 ـ الْجَزاءُ عَلى الإِحْسانِ بِالإِساءَةِ كُفْرانٌ .

الجزاء على الإحسان بالإساءة كفران. و «الكفران» بمعنى الكفر مقابل الإیمان، وبمعنى ستر نعمة المنعم وإنكارھا أیضاً.

والظاھر أ�نھّ ورد ھنا بالمعنى الأوّل، والمراد ھو أنّ مقابلة إحسان شخص ما بالإساءة إلیھ بمنزلة الكفر با� عز وجل وفي

حُكم الكفر. أمّا الحمل على المعنى الثاني فإنھّ على الرغم من صحّتھ، إذ من الظاھر أنّ مقابلة إحسان أحد بالإساءة إلیھ كفرانٌ

لنعمتھ، فإنّ ھذا المعنى ھو المعنى الظاھري، ولا یجمل حمل كلام أمیرالمؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ على ھذا البیان.

1231 ـ الْعالِمُ مَنْ عَرَفَ قدَْرَهُ .

العالم ھو مَن عرف قدر نفسھ، أي من لا یفعل ما یسُقطھ عن مرتبتھ ویذُلھّ ویھُینھ، ومن لا یتعدّى حدود قدره في سلوكھ مع

الناس وفیما یتوقعّونھ منھ، بل في كل باب من أبواب المعاش.

1232 ـ الْجاھِلُ مَنْ جَھِلَ أمَْرَهُ .

الجاھل ھو من جھل أمره، أي من جھل عملھ وطریق سلوكھ الذّي یؤدي إلى انتظام أمُور معاشھ ومعاده.

1233 ـ الْعاقِلُ یعَْتمَِدُ عَلى عَمَلِھِ; الْجاھِلُ یعَْتمَِدُ عَلى أمََلِھِ .

العاقل یعتمد على عملھ، والجاھل یعتمد على أملھ، أي أنّ العاقل إذا أراد تحقیق شيء من أمُور الدنیا والآخرة فإنھّ یعمل ما

یثمر ذلك وینتجھ، ویتوقعّ ـ عن ذلك الطریق ـ تحققّ ذلك الشيء، ولا یعني ذلك أ�نھّ یعد عملھ مستقلا في تحقیق ذلك، بل لھ

ً كمال التوكّل والاعتماد على لطف الحقّ تعالى، فھو یعتقد أنّ عملھ منشأ ـ في الجملة ـ لحصول أھلیة واستحقاق لذلك، خلافا

للجاھل الذّي یعتمدكلّ الاعتماد على محض الرجاء والأمل، كأن یكون لھ آمال في الدنیا فھو ینتظر تحققّھا بدون سبب ومنشأ

یستدعي حصولھا بحسب مجرى العادة، كما أ�نھّ یأمل بالنجاة والفلاح في الآخرة والفوز بمراتبھا العالیة من دون طاعة

للحقّ تعالى ومن دون أن یفعل ما یسبب رضاه عز وجل .

ویمكن أن یكون المراد بـ «العمل» خصوص الطاعات والعبادات، والمراد بـ «الأمل» الآمال الدنیویةّ، والمراد ھو أنّ العاقل

یعتمد على الطاعات والعبادات ویثابر علیھا ویھتمّ بأدائھا، بینما الجاھل یعتمد على الآمال الدنیویة ویسعى في تحصیلھا.

1234 ـ الْعاَلِمُ ینَْظُرُ بِقلَْبِھِ وَخَاطِرِهِ; الْجَاھِلُ ینَْظُرُ بِعیَْنِھِ وَناظِرِهِ .

العالم ینظر بقلبھ وخاطره، والجاھل ینظر بعینھ وناظره، أي أنّ العالم ینظر إلى الأشیاء بقلبھ وضمیره ویتفكّر ویتدبرّ فیھا

لاستنباط الحقائق والمعارف منھا والاعتبار بما یمكن أن یعُتبر بھ منھا; أمّا الجاھل فینظر بعینھ وناظره من دون تأمّل ولا تفكّر

ولا استنباط معرفة ولا اعتبار.

1235 ـ الْشَّكُّ یطُْفِىءُ نوُرَ الْقلَْبِ .

الشكّ یطُفىء نور القلب. الظاھر أنّ المراد ھو الشكّ في العقائد الدینیةّ وأ�نھّ ینبغي تحصیل الیقین فیھا.

ویمكن أن یكون المراد مطلق الشكّ وأ�نھّ أمر یسببّ ظُلمة القلب، فكلمّا قلّ الشكّ وازداد الیقین ازداد ضیاء القلب ونوره،

فیكون من الأولى تحصیل الیقین في كلّ باب من الأبواب.

بِّ . 1236 ـ الْطَّاعَةُ تطُْفِىءُ غَضَبَ الرَّ



طاعة الحقّ تعالى والانقیاد لھ یطفىء غضب الربّ عز وجل ، أي أنّ الشخص إذا فعل أمُوراً توجب سخط الحقّ تعالى وغضبھ،

فإنھّ مع ذلك إذا التجأ إلى الطاعة والانقیاد انطفأ غضب الحقّ تعالى ورحمھ.

1237 ـ الإِیْمانُ برَِيءٌ مِنَ النِّفاقِ .

الإیمان بريء من النفاق; أي أنّ المؤمن إذا كان إیمانھ كاملا فإنھّ لا ینُافق، لا مع الحقّ تعالى ـ وھذا ظاھر ـ ولا مع الخلق.

قاقِ . یْغِ وَالْشِّ هٌ عَنِ الزَّ 1238 ـ الْمُؤْمِنُ مُنزََّ

المؤمن منزّه ومطھّر عن الزیغ والمیل عن الحق، ومنزّه عن الشقاق والعداء، أي أنّ المؤمن الكامل لا یمیل عن الحقّ ولا

یعُادي الناس في أي أمر من الأمُور.

ادِقُ عَلى شَرَفِ(4) منجاة وكرامة . 1239 ـ الْصَّ

1240 ـ الْكَاذِبُ عَلى شَفا مَھْواة وَمَھانةَ .

الكاذب على شفا ھاویة وبئر سحیقة ومھانة، وھذا بمنزلة تفسیر «مھواة» بالبئر العمیقة، لأنّ المراد بھا المھانة والذلةّ، حیث

شبھّت المھواة بالبئر العمیقة التّي یتردّى فیھا الكاذب.

ویمكن أن یكون المراد بھا المرتبة المتسافلة من دركات جھنمّ أو بئر من آبارھا، فیكون المراد ـ بناءً على ذلك ـ أنّ الكاذب

واقف ـ قبل نطقھ بالكذب ـ على حافة ھذه المرتبة أو البئر، فإن تلفظّ بالكذب سقط في تلك المرتبة أو البئر; أو أنّ الكاذب واقف

على الحافة بعد تلفظّھ بالكذب، فإن ھو لم یتدارك ذلك بالتوبة السریعة أو یفعل ما یجبر ذلك فإنھّ سیسقط فیھا.

بْرُ أعَْوَنُ شَيْء عَلى الدَّھْرِ . 1241 ـ الْصَّ

الصبر أعون شيء على الدھر، أي في التغلبّ على الدھر، لأنّ من شأن الدھر الإضرار بالناس من خلال ایراد المصائب

والنوائب علیھم وتسبیب القلق والاضطراب بسبب ذلك لھم، فإن صبر الشخص على مصیبة من المصائب ولم یقلق ولم

یضطرب فإنھّ سیفعل خلاف مقصود الدھر، فكأ�نھّ تغلبّ على الدھر وأضرّ بھ.

ً على دفع المصائب الأخُرى ـ كما ھو وارد في الأحادیث الأخُرى ـ وإنّ ذلك وكذلك فإنّ الصبر على المصیبة لمّا كان باعثا

مخالف لإرادة الدھر، فإنّ الدھر سیتكدّر من صبر ھذا الشخص، وسیكون ھذا الصبر معیناً لذلك الشخص على الدھر.

ولا یخفى أنّ أمثال ھذا الكلام لیس على سبیل الحقیقة بل ھو من المجازات والتمثیلات الشائعة بین الناس، لأنّ من الظاھر أنّ

الدھر ـ الذّي یسمّیھ العرب «الزمان» أیضاً ـ على تقدیر أ�نھّ أمر موجود وأ�نھّ لیس من الأمور الاعتباریة، فإنھّ لا فھم لھ

ولا شعور لكي تكون لھ خصومة مع أحد.

وكذلك فإنّ سائر الأمُور التّي تنُسب إلى الدھر لیس شيء منھا من فِعل الدھر، بل لكلّ واحد منھا سبب وفاعل معلوم، غایة

الأمر أ�نھّ لمّا كان الغالب في الدھر أنّ المصائب والنوائب تتوالى على الناس تبعاً لأسبابھا، فقد شاع تشبیھ الدھر بشخص لھ

خصومة وعداء مع الناس، فھو یسعى في إیذائھم، ومن لوازم ھذا المعنى أنّ الشخص الذّي یدفع عن نفسھ مكروھاً أو مصیبة

سیكون قد تغلبّ ھذا الدھر وأضرّ بھ، والمراد ھو مجرّد أنّ الصبر یبعث على فراغ ھذا الشخص من الجزع والاضطراب،

ویبعث كذلك على دفع بعض المصائب الأخُرى عنھ; أو أنّ المراد ھو أنّ أكثر أھل الدھر لمّا كان بصدد الشماتة بالناس، وأنّ

الصبر یبعث على أ�نھّم لا یستطیعون الشماتة كما یحبوّن وعلى الغلبة علیھم، فقد نسُبت ھذه الأمُور إلى الدھر على سبیل

المجاز العقلي، من قبیل نسبة حال أھل منطقة إلى تلك المنطقة، كما في قولھ تعالى: (وَسْـلَِ الْقرَْیةََ)(5) حیث أمر بسؤال القریة

بینما المراد ھو سؤال أھل تلك القریة.

1242 ـ الْحَزْمُ وَالْفضَِیلةَُ فِي الْصّبْرِ .



الحزم والفضیلة في الصبر، حیث أنّ من الظاھر أنّ الصبر في الأمُور وعدم الإقدام على العمل إلاّ بعد التأمّل والتدبرّ ھو حزم

وتدبیر، وأنّ ذلك سبب في ارتفاع المرتبة أیضاً، باعتبار أنّ ما فعلھ الشخص بعد التأمّل والتفكّر كان أمراً حسناً، وأنّ الصبر

في المصائب والنوائب ھو فضیلة وعلوّ درجة; وباعتبار أنّ ما یترتبّ علیھ من المنافع الدنیویةّ والأخُرویة ھو من الحزم

والتدبیر أیضاً.

هٌ عَنِ الْمُنْكَرِ آمِرٌ بِالْمَعْرُوفِ . 1243 ـ الْعقَْلُ مُنزَِّ

ه صاحبھَ ـ عن المنكر، آمرٌ إیاّه بالمعروف. ه ـ یعنى منزِّ العقل منزِّ

1244 ـ الْعقَْلُ حَیْثُ كانَ آلفَُ مَألَوُف.

العقل حیث كان فھو آنس أنیس للإنسان.

بْرُ خَیْرُ جُنوُدِ الْمُؤْمِنِ. 1245 ـ الْصَّ

الصبر خیر جنود المؤمن، وھو ـ علاوة على سائر صفاتھ وأفعالھ ـ یكون سبباً في النجاة والفلاح.

دْقُ أشَْرَفُ خَلائِقِ الْمُوقِنِ . 1246 ـ الْصِّ

ین. الصدق أشرف وأفضل خصال وخلائق الموقن، أي الذّي لھ یقین في الدِّ

1247 ـ الْعقَْلُ شَجَرَةٌ ثمََرھُـا الْسَّخاءُ وَالْحَیاءُ.

العقل شجرة ثمرھا السخاء والحیاء، ولا یوجد عاقل لیس فیھ ھاتان الخصلتان.

ضِا . ینُ شَجَرَةٌ أصَْلھُا الْتَّسْلِیمُ وَالْرِّ 1248 ـ الْدِّ

الدین شجرة أصلھا وأساسھا الطاعة والرضا، أي طاعة الحقّ تعالى في ما ذكره من الأوامر والنواھي، والرضا بما قسمھ لكلّ

فرد من الرزق وسواه. و «الدین» في الأصل بمعنى الجزاء، وبعد ذلك أطلق على الإسلام وباقي الشرائع والملل باعتبار ما

تقرّر فیھا من جزاء الخیر على الطاعات وجزاء السوء (العقاب) على المعاصي.

دْرِ . یاسَةِ سَعةَُ الْصَّ 1249 ـ آلةَُ الْرِّ

آلة الریاسة والزعامة ووسیلتھا سعة الصدر، أي أنّ الرئیس والزعیم یجب أن یكون لھ سعة صدر وحلم، فلا یضیق صدره

بسرعة ولا یسوء خلقھ لأنّ ذلك باعث على نفور الناس عنھ وعلى عدم تحققّ ریاستھ وزعامتھ.

بْرِ . لُ الْعِبادَةِ انْتِظارُ الْفرََجِ بِالصَّ 1250 ـ أوََّ

أوّل العبادة للحقّ تعالى انتظار الفرج بالصبر; أي أنّ أوّل العبادات بحسب الفضیلة أن یصبر المبتلى وینتظر الفرج.

ویمكن(6) أن یكون المراد خصوص الصبر على غیبة صاحب العصر صلوات الله وسلامھ علیھ، فھو أعظم الابتلاءآت

للمؤمنین، وانتظار الفرج بظھوره صلوات الله وسلامھ علیھ.

1251 ـ الْبخُْلُ بِالْمَوْجُودِ سُوءُ الْظَّنِّ بِالْمَعْبوُدِ .

البخُل بالموجود سوء الظنّ بالمعبود، أي أنّ من یبخل بما یملك فإنّ ذلك في الحقیقة سوء ظنّ منھ بالحقّ تعالى، لأنّ منشأ بخُل

الإنسان لا یمكن أن یكون بغیر ھذا المعنى، لأنھّ ظنّ منھ بأنھّ إذا أنفق فقد یحتاج ولا یجد حیلة; وإنّ مَن لا یسُيء الظنّ بالحقّ

ً أنّ الإنسان إذا ما أنفق نعمة الله تعالى فیما أمر الله بھ أو رغّب فیھ وفضّلھ، فإنھّ تعالى أكرم من أن یدعھ تعالى یعلم یقینا

محتاجاً ولا یكفیھ.

ھْدُ أنَْ لا تطَْلبَُ الْمَفْقوُدَ حَتىّ یعَْدُمَ الْمَوُجُودُ . 1252 ـ الْزُّ



الزھد وترك الدنیا ھو أن لا تطلب ما لیس لدیك منھا حتى یعدم ما تجد وما تملك منھا، ولیس ترك الدنیا أن لا یطلب الإنسان

الدنیا أصلا، بل أن یكتفي منھا بقدر احتیاجھ ولا یطلب المزید حتى یصرف ذلك وینفقھ، وحتى یحتاج إلى ما لا یملك فیطلبھ

حینذاك.

1253 ـ الْكَرِیْمُ مَنْ بذََلَ إِحْسانھَُ .

الكریم مَن بذل إحسانھ، أي من لم یمنّ بما أحسن، بقرینة الفقرة اللاحقة. ویمكن استنباط ھذا المعنى من لفظ «بذل» بمعنى

الجود، أو من لفظ «إحسان» لأنّ البذل مع المنةّ لیس جوداً ولا إحساناً.

1254 ـ الْلَّئِیمُ مَنْ كَثرَُ امْتِنانھُُ .

اللئیم والبخیل ھو من كثر امتنانھ، أي أنّ اللؤم والبخُل لیس خاصّاً بمن لا�یبذل ولا یعطي، بل إنّ من یكثر امتنانھ ھو لئیم

أیضاً.

ولا یخفى أ�نھّ یفھم من ھذه العبارة أنّ المنّ إذا لم یكثر فإنھّ لیس كذلك. ویمكن أن یكون ذلك باعتبار أنّ مطلق المنّ ولو كان

مذموماً وسیئّاً ـ سواء كثر أو قلّ ـ لكنّ المحسن الذّي لا یكثر منھّ بحیث یبعث على خجل المحسَن إلیھ وانفعالھ لا یدُعى لئیماً.

أو أ�نھّ إشارة إلى أنّ المنّ مھما كان قدره فإنھّ كثیر في الحقیقة وثقیل، فمن مَنَّ فإنّ منھّ سیكون كثیراً وسیدُعى لئیماً. أو أنّ

المراد ھو المنّ الكثیر في العطاء الكثیر، فیكون المراد ھو أنّ المحسن إذا كان عطاؤه كثیراً وكان یمنّ بعطائھ فإن سیدُعى

لئیماً أیضاً، وتكون منتّھ بھذا الاعتبار كثیرة.

1255 ـ الْعاقِلُ مَنْ بذََلَ ندَاهُ .

العاقل من بذل نداه. و «الندى» في الأصل بمعنى المطر والقطرات التّي توجد فجراً على أوراق الأشجار. وقد شاع استعمالھ

في العطاء والجود، كما شبھّت ید صاحب الجود بالحبر والغمَام.

1256 ـ الْحازِمُ مَنْ كَفَّ أذَاهُ .

الحازم وصاحب النظر في العواقب من كفّ أذاه، أي من لم یؤذِ أحداً.

1257 ـ إِخْلاصُ الْتَّوْبةَِ یسُْقِطُ الْحَوْبةََ .

إخلاص التوبة ـ أي التوبة من الذنب والرجوع إلى الله تعالى ـ وجعلھا خالصة لمحض رضا الحقّ تعالى یسُقط الذنب

والمعصیة.

1258 ـ إحْسانُ الْنِّیَّةِ یوُجِبُ الْمَثوُبةََ .

إحسان النیةّ یوجب الثواب والجزاء الجمیل، أي أنّ العزم على فعل أعمال الخیر سبب للثواب ولو لم یتَیسّر فعل تلك الأعمال

كما صرّح بذلك في أحادیث أخُرى.

1259 ـ الْحَصَرُ خَیْرٌ مِنَ الْھَذَرِ .

الحصر ـ والعجر عن الكلام ـ خیر من الھذر والكلام الفارغ أو الكلام الزائد.

بٌ مِنَ الْغیَرِ . 1260 ـ الْھَذَرُ مُقرَِّ

الھذر والكلام الفارغ أو الكلام الزائد یقرّب صاحبھ من الحوادث المضرّة المغیرّة للأحوال.

ةَ(7) . 1261 ـ الْحَصَرُ یضُْعِفُ الْحُجَّ

1262 ـ الْھَذَرُ یأَتِْي عَلى الْمُھْجَةِ(8) .



الحصر والعجز عن الكلام یضُعف الحجّة، والھذر والكلام الفارغ ـ أو الزائد ـ یأتي على المھجة ـ وھي الدم أو الروح ـ

ً والغرض ھو بیان أنّ الحصر أفضل من الھذر كما أشُیر إلیھ في الفقرة السابقة، لأنّ الھذر قد یسبب قتل صاحبھ ویكون سببا

فیھ، أمّا الحصر فیضُعف الحجّة، أي أنّ مفسدتھ ھي أنّ الإنسان لا یمكنھ الغلبة في البیان على الناس فتكون حجّتھ ضعیفة،

ولیس في ذلك ضرر كثیر نسبة إلى الھذر.

ویمكن أن یكون المراد بإضعاف الحجّة ھو أنّ الھذر یضُعف حجّة الناس، إذ لا یمكنھم أن تكون لھم علیھ حجّة كاملة، فیكون

ذلك إشارة إلى نفع الحصر، فتكون أفضلیتّھ على الھذر أظھر وأوضح.

1263 ـ الْحَسُودُ غَضْبانٌ عَلى الْقدََرِ .

الحسود غضبان على القدر، أي على تقدیر الحقّ تعالى والقسمة التّي قسمھا لعباده من كلّ شيء، لأنّ كلّ نعمة تصل إلى كلّ

أحد إنمّا ھي بتقدیر الحقّ تعالى، فیكون حسد نعمة شخص ما وتمنيّ زوال تلك النعمة عنھ لیس في الحقیقة إلاّ عدم رضا

بتقدیر الله عز وجل وغضب على تقدیره.

مٌ عَلى الْغرََرِ . 1264 ـ الْمُخاطِرُ مُتھََجِّ

المُخاطر ـ وھو من یفعل ما یتضمّن خطراً ویحُتمل بسببھ الضرر والخسران أو الھلاك ـ متھجّم على الغرَرَ والخداع، أي أنّ

ھكذا عمل ھو انخداع وشيء لا یفعلھ العاقل الذّي لا ینخدع بالنفس ورغباتھا ونزعاتھا، فھو لا یعرّض نفسھ للخطر لمجرّد

احتمال نفع ما أو متابعة لنزعة من النزعات. ویمكن أن یكون معنى الكلام أنّ «المُخاطر» ـ وھو المُراھن ـ متھجّم على الغرََر

وھو الأمر الذّي ظاھره خادع لھذا الشخص وباطنھ مجھول وعاقبتھ غیر معلومة، والغرض ھو المنع من المراھنة وذمّھا،

باعتبار أنّ الغالب ھو أنّ عاقبتھا تكون غیر معلومة وأ�نھّا تحتمل كلا النفع والضرر، باعتبار أنّ العاقل لا یفعل مثل ھذا

العمل. ولذلك یجب تخصیص الكلام بغیر المراھنة والمسابقة التّي أجُیزت في الشرع الأقدس، وھي المسابقة في الخیل والإبل

والبغال والحمیر، وكذلك سباق الفیلة، سواءً كان الفیل ذكراً أم أنُثى، وكذلك في النصل (نصل السھم والسیف) كما ھو مروي

بطریق الشیعة وأھل السنةّ كلیھما عن النبيّ المرسل(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أ�نھّ قال: لا سَبقََ إِلاّ فِي نصَْل أوَْ خُفٍّ أوَْ

حافِر.

لا سبق إلاّ في نصل ـ أي في السھم والسیف ـ أو خفّ ـ وھو ما استوى قدمھ كالبعیر ـ أو حافر ـ وھو ما انشطر قدمھ كالبغال ـ

.

وجاء في بعض روایات أھل السنةّ عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) استثناء «الجناح» أیضاً، والظاھر أنّ المراد استثناء

السَبقَ في الطیور كالحمام وغیره، والمشھور بین علمائنا رضوان الله تعالى علیھم عدم جواز السبق فیھا، حیث یحملون

الحدیث المذكور على خصوص السھم، ولا یخلو من بعُد، لأنّ السھم داخل في «نصل» المستثنى في الحدیث المذكور، فیكون

من غیر الصحیح استثناؤه على حدة بلفظ «جناح».

وقد اعتبر بعض العلماء ھذا الحدیث من الأحادیث الموضوعة ونقلوا حكایة لوضعھ، وقد روى الشیخ الصدوق محمد بن بابویھ

ثینا ـ في كتاب «من لا یحضره الفقیھ» عن العلاء بن سیابة قال: «سألت أبا�عبدالله(علیھ طاب ثراه ـ وھو من أعاظم محدِّ

السلام) عن شھادة من یلعب بالحمام. قال: لا بأس إذا كان لا یعُرف بفسق. قلت: فإنّ من قبلنا یقولون: قال عمر: ھو

الشیطان؟! فقال: سبحان الله! أما علمتَ أنّ رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال: إنّ الملائكة لتنفر عند الرھان وتلعن

صاحبھ، ما خلا الحافر والخفّ والریش والنصل فإنھّا تحضره..».



وھذا الحدیث موافق لما نقلھ أھل السنةّ، ویعُلم منھ أنّ حكایة وضع الحدیث على النحو الذّي نقلھ البعض أمر لا أصل لھ، ویعُلم

ً أنّ المراد بـ «جناح» في الحدیث لیس السھم بل الحمام أو ما یتضمّن ذلك، ولمّا كان الشیخ الصدوق قد قال في منھ أیضا

دیباجة الكتاب المذكور «... قصدتُ إلى إیراد ما أفتي بھ وأحكم بصحّتھ وأعتقد فیھ أ�نھّ حجّة فیما بیني وبین ربيّ تقدّس

ذِكره وتعالت قدرتھُ».

فالظاھر أ�نھّ یفتي بمضمون الحدیث المذكور وأنّ مذھبھ ذلك، منتھى الأمر أنّ المشھور بین علمائنا ھو عدم جواز الرھن إلاّ

في النصل والخفّ والحافر ولم ینُقل في ذلك خلاف، لا عن الشیخ الصدوق ولا عن غیره، بل ادّعى الشیخ المحققّ الشیخ زین

الدین(رحمھ الله) في كتاب شرح الشرائع إجماع أصحابنا علیھ، ولو ثبت الإجماع المذكور فیجب استبعاد الحدیث المذكور لعدم

إمكان تأویلھ، وأمّا ما جاء في الحدیث المذكور من عدم قصور شھادة من یلعب بالحمام إذا لم یعُرف بالفسق فظاھره موافق

ً بل لمذھب بعض أصحابنا مثل الشیخ المحقق الشھید السعید محمد بن مكي(قدس سره) الذّي لا یعتبر اللعب بالحمام حراما

یعتبره مكروھاً، ویمكن حمل مذھب البعض الآخر ممّن یحرّمھ ـ كالفاضل محمد بن إدریس ـ على من یجعلھ یطیر لأجل تعلیمھ

حمل الرسائل لتضمّنھ مصلحةً، وقد یحُتاج الیھ في الجھاد وغیره، ونقول بأنھّ حرام إذا كان لمحض اللھو واللعب، منتھى الأمر

أنّ ھذا المعنى خلاف ظاھر الحدیث المذكور. والله تعالى یعلم.

أمّا المراھنة في غیر ذلك، كالمراھنة في مسابقات العدو المصارعة وسباق القوارب وحمل الصخور ورمیھا فالظاھر أ�نھّ لا

خلاف بین أصحابنا في حُرمتھا، وقد أجاز بعض علماء السنةّ المراھنة في بعضھا، كالعدو والمصارعة باعتبار أنّ ممارستھا

نافعة في الجھاد وأمثالھ وقد نقلوا بعض الأحادیث كدلیل علیھا، وھي أحادیث لم تنُقل عن طرقنا، وإنّ مجرّد وجود مصلحة في

ممارسة تلك الأمُور لا�تصح سبباً لتجویز المراھنة فیھا مع وجود تصریح النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بنفي السبق إلاّ

في ثلاثة أمُور أو أربعة أمور، حیث نقُل الحدیثان عن طرقنا وطرقھم، أمّا المسابقة في أمثال ھذه الأمُور بدون مراھنة فقد

ً بعض علمائنا وأجازه البعض الآخر وخصّص حرمتھ فیما إذا اقترن بالمراھنة، ودلیل القول الأوّل ضعیف، أمّا حرّمھ أیضا

القول الثاني بالجواز فھو أقوى، إلاّ أنّ یخلو من المصلحة والفائدة ویكون مجرّد لھو ولعب، مع أنّ الحكم بحرمة كلّ لھو ولعب

لا یخلو ـ بدوره ـ من إشكال، والله تعالى یعلم.

1265 ـ الْغنَِيُّ مَنِ اسْتغَْنى بِالْقنَاَعَةِ .

الغنيّ من استغنى بالقناعة، لأنھّ غِنى بحسب الدنیا والآخرة، ولأنھّ غنى ثابت وباق، بخلاف غنى المال والأسباب الذّي ھو غنى

وتمكّن بحسب الدنیا والذّي ھو في معرض الزوال والفناء.

1266 ـ الْعزَِیزُ مَنِ اعْتزََّ بِالطَّاعَةِ .

العزیز من اعتزّ بالطاعة والانقیاد للحقّ تعالى، لأنھّا عزّة بحسب الدنیا والآخرة، ولأنھّا عزّة دائمة لا تزول، خلافاً لباقي أنواع

العزّة التّي إن وُجدت كانت بحسب الدنیا وكانت في معرض التغییر والزوال.

1267 ـ الأبَاطِیلُ مُوقِعةٌَ فِي الأضَالِیلِ .

الأباطیل مُوقعة في الأضالیل; أي أنّ من ارتكب باطلا فإنّ الغالب ھو أ�نھّ یقع بسبب ذلك في ضلالات أخُرى من أجل أن یظُھر

باطلھَ في صورة الحق. أو أنّ المراد أ�نھّ سیوقع غیره أیضاً في الضلال وأ�نھّ سیتحمّل وزر ذلك الضلال، كما أنّ الباطل في

باب الخلافة كان سبباً في ضلال جمع كثیر في كلّ عصر من العصور السالفة إلى یومنا ھذا، وسیكون سبباً في ضلال آخرین،

وسیكون وبال ذلك كلھّ إلى یوم القیامة على مؤسس ذلك الضلال وأعوانھ وأنصاره.



ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الباطل سرعان ما یوقع الناس في الضلال فیتبعون ذلك الضلال، باعتبار أنّ أكثر الطباع مائلة

إلى الباطل وأنّ الشیطان یكون معیناً على ذلك، خلافاً للحقّ الذّي یندر أن یتبعھ أحد، والذّي لا یتبعھ الناس بسرعة.

جٌ(9) بِالْمَعاذِیرِ وَالْتَّعالِیلِ . 1268 ـ الْبخَِیلُ مُتحََجِّ

ً لأحد طلب منھ، فیذكر لھ من الأعذار ما یتغلبّ بھ علیھ البخیل یتحجّج بالأعذار والتعالیل، أي یتحجّج بھا لكي لا یعطي شیئا

فیكون الطالب عاجزاً، لكنّ ذلك كلھّ حجّة وذریعة، أمّا السبب الحقیقي فلیس إلاّ بخُل ذلك البخیل.

1269 ـ الْعقَْلُ زَیْنٌ لِمَنْ رُزِقھَُ .

العقل زَین لمن رُزقھ، أي زینة لمن منحھ الله تعالى العقل.

1270 ـ الْعِلْمُ رُشْدٌ لِمَنْ عَمِلَ بِھِ .

العلم رشد لمن عمل بھ، و «الرشد» بمعنى الاستقامة على سبیل الحقّ والصلابة فیھ.

1271 ـ الْفِكْرُ فِي غَیْرِ الْحِكْمَةِ ھَوَسٌ .

الفكر في غیر الحكمة ھَوَس. و «الھوس» كما قال أھل اللغة ضَرْب من الجنون، وقد شاع استعمالھ في الرغبات التّي لا طائل

وراءھا. والمراد بـ «الحكمة» الحكمة المذكورة في الآیة الكریمة (یؤُْتِى ا�لْحِكْمَةَ مَن یشََآءُ وَمَن یؤُْتَ ا�لْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتِيَ

خَیْرًا كَثِیرًا)(10) أي كلّ خیر كثیر كما قال بعض المفسّرین، وقد فسّر المفسّرون «الحكمة» ھنا بتحقیق العلم وإحكام العمل،

یعني تحقیق العلوم الدینیةّ التّي یأمر الدین بتعلمّھا وإحكام العمل بما یتعلقّ منھا بالعمل، كعلم الفقھ. وقریب من ھذا ما روي

عن الإمام الصادق صلوات الله علیھ أ�نھّ قال في تفسیر الحكمة في ھذه الآیة: «ھي طاعة الله ومعرفة الإمام».

وفي حدیث آخر عنھ صلوات الله وسلامھ علیھ «معرفة الإمام واجتناب الكبائر التّي أوجب الله علیھا النار». وفي حدیث آخر

«إنّ الحكمة المعرفة والتفقھّ في الدین; فمن فقھ منكم فھو حكیم; وما من أحد یموت من المؤمنین أحبّ إلى إبلیس مِن فقیھ».

ولا یخفى أنّ المراد بالمعرفة في ھذا الحدیث الشریف یمكن أن یكون المعرفة بالمبدأ والمعاد، وأنّ المراد بالفقھ العلم بالأحكام;

وأنّ قولھ(علیھ السلام): «فمن فقھ منكم فھو حكیم» مبني على أنّ العلم بالفقھ موقوف على معرفة المعنى المذكور.

ویمكن أن یكون المراد بالمعرفة ھو الفقھ في الدین، فیكون تفسیرھا الفقھ في الدین، وبناءً علیھ یكون المراد بالفقھ في الدین

العلم في الدین، الذّي یشمل العلم بالأصول والفروع كلیھما. وقد روى رئیس المحدّثین محمد بن بابویھ(رحمھ الله) في كتاب

«الخصال» عن رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «رأس الحكمة مخافة الله». وروي في الخصال والكافي أ�نھّ بینا

رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في بعض أسفاره إذ لقیھ ركب فقالوا: السلام علیك یا رسول�الله؟ فقال: ما أنتم؟ قالوا:

نحن مؤمنون یا رسول�الله.

قال: فما حقیقة إیمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفویض إلى الله والتسلیم لأمر الله، فقال رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): علماء حكماء...»، أي أنّ المجموعة التّي صفتھا ھكذا علماء حكماء.

ویمكن أن یكون رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد وجّھ كلامھ ھذا إلى الآخرین، وكان المراد أنّ ھؤلاء الركب علماء

حكماء لأنھّ علم صدقھم، ثمّ أ�نھّ التفت إلیھم وقال: «... إن كنتم صادقین...» إلى آخر كلامھ; وھذا لا ینافي كونھ(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) قد علم صدقھم واقعاً، كما لا یخفى من كلامھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) «... علماء حكماء كادوا أن یكونوا

من الحكمة أنبیاء; إن كنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تجمعوا ما لا تأكلون، واتقّوا الله الذّي إلیھ تحُشرون».

وروي في تفسیر مجمع البیان عن النبي المرسل(صلى الله علیھ وآلھ وسلم): «إنّ الله آتاني القرآن، وآتاني من الحكمة مثل

القرآن، وما مِن بیت لیس فیھ شيء من الحكمة إلاّ كان خراباً; ألا فتفقھّوا وتعلمّوا فلا تموتوا جھّالا».



مْتُ بِغیَْرِ تفَكَُّر خَرَسٌ . 1272 ـ الْصَّ

الصمت بغیر تفكّر خرس، أي بمنزلة الخَرَس. والصمت المستحسن ھو الذّي ینشغل فیھ الإنسان بالتفكّر النافع.

1273 ـ الْخُلقُُ الْمَحْمُودُ مِنْ ثِمارِ الْعقَْلِ .

الخُلقُ المحمود من ثمار العقل. ویمكن أن یكون المراد بـ «العقل» ھنا العِلم والمعرفة بقرینة المقابلة مع الجھل في الفقرة

اللاحقة.

1274 ـ اللِّسانُ مِیزانُ الإِنْسانِ.

اللسان میزان الإنسان، لأنّ وزن عقل وفطنة كلّ شخص یظھر من لسانھ وكلامھ.

1275 ـ الْكِذْبُ شَیْنُ اللِّسانِ .

1276 ـ الْعاقِلُ مَنِ اتَّعظََ بِغیَْرِهِ .

العاقل من اتعّظ بغیره، أي أنّ مشاھدة نفع الآخرین وضررھم كاف لوعظ العاقل وفي إقدامھ على الأمُور أو اجتنابھ إیاّھا، لا أن

یكون بنفسھ آلةً للتجربة یتعّظ بھا الآخرون.

1277 ـ الْجاھِلُ مَنِ انْخَدَعَ لِھَواهُ(11) وَغُرُورِهِ .

الجاھل من انخدع لھواه وغروره، أي من انخدع بھا وزینّھا في نظره من المطالب الدنیویةّ الباطلة.

1278 ـ الْمَغْبوُطُ مَنْ قوَِيَ یقَِینھُُ .

المغبوط من قوي یقینھ; و «المغبوط» ھو الذّي أنُعم علیھ بنعمة تمنىّ غیره أن یرُزق مثلھا، لا أن تنتقل إلیھ من صاحبھا.

والمراد ھو أنّ النعمة التّي یملكھا الشخص وتستحقّ أن یتمناّھا الناس ھي قوّة یقینھ، أي قوّة یقینھ بأحوال المبدأ والمعاد.

1279 ـ الْمَغْبوُنُ مَنْ فسََدَ دِینھُُ .

المغبون مَن فسد دینھُ. و «المغبون» ھو المخدوع، حیث یقال: «فلان غُبن في الشراء أو البیع» أي أ�نھّ خدع فاشترى بأكثر

من القیمة الحقیقیة أو باع بأقلّ من القیمة الحقیقیةّ. والمراد ھو أنّ الغبن الأساس ھو أن یفعل الإنسان ما یلُحق الضرر بدینھ

ولو كان في ذلك نفع لدُنیاه، أو سائر أنواع الغبن التّي یكون ضررھا في الدنیا فقط فسھلة یسیرة.

ابٌ . 1280 ـ الْمُؤْمِنُ مُنِیبٌ مُسْتغَْفِرٌ توََّ

المؤمن ـ وھو المصدّق با� ورسولھ وبكلام رسولھ ـ مُنیب مستغفر توّاب; والمراد ھو أنّ على المؤمن أن یكون كذلك، أمّا من

لیس كذلك فإیمانھ غیر كامل، فكأنھّ غیر مؤمن. و «الإنابة» ھي الرجوع عن الذنب، أي الندم علیھ والعودة إلى الحقّ تعالى

وطاعتھ والانقیاد إلیھ، و «التوبة» بھذا المعنى أیضاً، وقد جاء ذِكرھا للتأكید. أمّا «الاستغفار» فیعني طلب المغفرة، وقد

یستعمل في طلب المغفرة المقرون بالتوبة والندم، وعلى كلّ تقدیر فقد ورد ذكره بمنزلة التأكید.

1281 ـ الْمُنافِقُ مَكُورٌ مُضِرٌّ مُرْتابٌ .

المنافق ـ وھو من یظُھر الإیمان ویبُطن الكفر ـ مَكور مضرّ مرتاب، أي أنّ علامة المنافق ھي أ�نھّ كثیر المكر بالمؤمنین

ومضرّ لھم ومرتاب، أي شاكّ بالمؤمنین لا یثق بھم، أو أ�نھّ یفعل أمُوراً تجعل المؤمنین یرتابون فیھ.

1282 ـ أصَابَ مُتأنٍَّ أوَْ كادَ، أخَْطَأَ مُسْتعَْجِلٌ أوَْ كادَ .

أصاب متأنٍّ أو كاد، أي أنّ من یتأنىّ في عملھ ولا یفعل أمراً دونما تأمّل وتفكّر فإنھّ سیصل إلى مطلبھ أو یقترن منھ ولا یشطّ

عنھ; أمّا المستعجل فإنھّ سیخطأ أو یقترب من الخطأ، فلا یصدر منھ صواب بعید عن الخطأ.

1283 ـ الْعقَْلُ فِي الْغرُْبةَِ قرُْبةٌَ .



العقل في الغربة قربة; أي بمنزلة القرب من الوطن، والعاقل حیثما حلّ فإنھّ یحُكم من كان في وطنھ، لأنھّ بسبب عقلھ سیسلك

مع الناس ـ حیثما كان ـ سلوكاً یستأنسون معھ بھ ویألفونھ ویودّونھ ویتعاطفون معھ كأنھّم أھل وطنھ.

1284 ـ الْحُمْقُ فِي الْوَطَنِ غُرْبةٌَ .

الحُمق في الوطن غُربة، أي بمنزلة الغربة، لأنّ الأحمق یسلك سلوكاً یجعل الناس ینفرون منھ ولا یألفونھ، فیكون لھ ـ وھو في

وطنھ ـ حكم الغریب.

1285 ـ الْسَّعِیدُ مَنْ أخَْلصََ الْطَّاعَةَ .

السعید من أخلص الطاعة والانقیاد للحقّ تعالى ولا یجعلھا مشوبة بشائبة من ریاء وأمثالھ.

1286 ـ الْغنَِيُّ مَنْ آثرََ الْقنَاعَةَ .

الغنيّ من آثر القناعة; أي أنّ أساس الغنى ھو أن یقنع الإنسان ولا یجعل نفسھ محتاجاً لغیره، لأنّ ھذا الغنى لا ینتابھ فتور ولا

ضعف، بخلاف أنواع الغنى الأخُرى التّي تتعلقّ بالمال والملك، لأنھّا في معرض الزوال والاختلال.

ینُ یصَُدُّ عَنِ الْمَحارِمِ . 1287 ـ الْدِّ

الدین یصد عن المحارم; أي أنّ المتدینّ المتصلبّ في الدین یصد نفسھ عن أنواع الحرام فلا یرتكب شیئاً منھا.

1288 ـ الْمُرُوءَةُ تحَُثُّ عَلى الْمَكارِمِ .

المروءة ـ وھي الرجولة أو الإنسانیةّ ـ تحثّ على المكارم، أي تدفع صاحبھا على فِعل الأفعال الحسنة واكتساب الخصال

والأخلاق الحمیدة.

لُ أعَْباءِ الْمَغارِمِ . 1289 ـ الْكَرَمُ تحََمُّ

الكرم تحمّل أعباء المغارم; أي انّ المصداق الكامل للكرم ھو أن یتحمّل الإنسان سداد دیون الناس ویخلصّھم من أعباء الدیون

الثقیلة. ویمكن أن یكون المراد بـ «المغارم» أمُور عدیدة یلزم صاحبھا أداؤھا، كالزكاة والخُمس ونفقة مَن تجب نفقتھ علیھ،

فیكون المراد أنّ الكرم ھو أن یتحمّل الإنسان ثقل ما كان أداؤه واجباً شرعاً على الغارم، فمن تحمّلھا بأجمعھا وتكفلّ بأدائھا

ولم یخُلّ بشيء منھا فھو كریم، بل ھذا ھو نھایة الكرم كما جاء في بعض الأحادیث.

1290 ـ الْنَّصِیحَةُ مِنْ أخَْلاقِ الْكِرامِ .

النصیحة ـ وھي الإخلاص للناس وعدم غشّھم ـ من أخلاق الكرام.

1291 ـ الْغِشُّ مِنْ أخَْلاقِ اللِّئامِ .

الغشّ ـ وھو عدم الإخلاص للناس وأن یظُھر لھم خلاف ما في باطنھ ـ من أخلاق اللئام المسیئین.

1292 ـ الْشُّكْرُ ترَْجُمانُ النِّیَّةِ وَلِسانُ الطَّوِیَّةِ.

الشكر ترجمان النیةّ ولسان الطویةّ. و «الترجمان» ھو من یفسّر كلاماً یقُال بلغة أخُرى; و «الطویةّ» بمعنى الضمیر، أي ما

یدور في الخاطر. والمراد ھو أنّ شكر نعمة الحقّ تعالى ـ الذّي صار واجباً ـ لأجل أن یظُھر الإنسان نیتّھ وما في ضمیره، وأنّ

أصل ذلك في نیتّھ وضمیره. فالأصل ھو الاعتقاد القلبي والتعظیم الباطني وإنّ الشكر باللسان أو بالجوارح الأخُرى یجب أن

یوافق ذلك الاعتقاد وینشأ منھ، ولولا ذلك لم یكن ذلك شكراً ولم یترتبّ علیھ أثر.

ولا یخفى أنّ «الشكر» ـ كما ذكرنا قبلا ـ ھو كلّ فعل مُنبىء عن تعظیم صاحب النعمة، سواءً باللسان أو بالجوارح الأخُرى أو

بالقلب، منتھى الأمر لمّا كان أشھر أفراد الشكر وأظھرھا ھو الشكر باللسان أو بسواه من الجوارح الأخُرى، فقد استعمل الشكر

في ھذه الفقرة في أحدھا كما یظھر من التأمّل في شرح ذلك.



ةِ الْیقَِینِ وَصَلاحِ النِّیَّةِ . 1293 ـ إخْلاصُ الْعمََلِ مِنْ قوَُّ

إخلاص العمل من قوّة الیقین وصَلاح النیةّ، أي أنّ إخلاص الطاعات والعبادات للحقّ تعالى وامتثال أوامره وتحصیل رضاه

والتقرّب لھ وعدم مزج ذلك بغرض آخر ھو من قوّة الیقین، أي ینشأ من ذلك. وإنّ من لھ یقین قوي بأحوال المبدأ والمعاد

یخُلص طاعاتھ وعباداتھ، وذلك من صدق النیةّ. أي أنّ المعتبر في الصحّة ھو النیةّ، أمّا النیةّ في الطاعات إذا لم تكن خالصة لم

تكن صحیحة; أو أنّ الطاعات والعبادات ناشئة من النیةّ الصحیحة، وما لم تكن النیةّ صحیحة لم تكن الأعمال خالصة، ومآل كلا

الأمرین واحد.

1294 ـ الْمَصائِبُ بِآلسَّوِیَّةِ مَقْسُومَةٌ بیَْنَ الْبرَِیَّةِ .

ً في قسمة ً وظلما المصائب مقسومة بالسویة والعدل بین البریةّ; والغرض أ�نھّ یجب أن لا یتصوّر أحد أنّ ھناك حیفا

المصائب، بل ھي مقسومة بكمال العدل، فكلّ من أصابتھ مُصیبة فإمّا أن یكون استحقھّا باعتبار ذنب من الذنوب، أو أنّ

مصلحة حالھ في أن ینالھ أجر وثواب على تلك المصیبة، أمّا سواه فلیس قابلا للأجر والثواب.

1295 ـ الْعالِمُ الَّذِي لا یمَُلُّ مَنْ تعَلََّمَ الْعِلْمَ .

العالم الذّي لا یملّ مَن تعلمّ العلم; أي مع وجود العلم الذّي یمتلكھ فإنھّ یسعى في تعلمّ علوم أخُرى یفتقر إلیھا، ویكون مشغوفاً

بذلك لا یملّ منھ. ویمكن أن یكون المراد ھو أ�نھّ لا یملّ من تعلمّ الآخرین العلم منھ ولا یملّ من تعلیم الآخرین; أو أنّ المراد

ھو أنّ العالم ھو الذّي لھ من الشوق والرغبة في تعلمّ العلم بحیث أ�نھّ لا یملّ من ذلك ولا یتكدّر أبداً.

1296 ـ الْحَلِیمُ الَّذِي لا یشَُقُّ عَلیَْھِ مَؤُنةَُ الْحِلْمِ .

الحلیم ھو الذّي لا یشقّ علیھ مؤنة الحلم والقیام بما یتطلبھّ الحلم، مثل كظم الغیظ والتأمّل والتفكّر في الأمُور التّي تسببّ كظم

الغیظ.

1297 ـ الْمُؤْمِنُ غَرِیزَتھُُ النُّصْحُ وَسَجِیَّتھُُ الْكَظْمُ .

المؤمن غریزتھ وخصلتھ محض النصح للناس وعدم غشّھم وعدم الإساءة إلیھم، وسجیتّھ وخُلقُھ كظم الغیظ.

1298 ـ الأیََّامُ توُضِحُ السَّرائِرَ الْكامِنةََ .

الأیاّم توضح السرائر الكامنة، أي أنّ الأسرار المستورة تتضّح بمرور الأیاّم، ومن فوائد ھذا المعنى أنّ الذّین یریدون أن لا

یطّلع الناس على مساوئھم علیھم أن لا یرتكبوا سوءاً، وإلاّ فإنھّم مھما ستروا ذلك السوء وأخفوه فإنھّ سیظھر وینكشف بعد

فترة قصیرة.

نْیا تِجارَةُ الأخَِرَةِ(12) . 1299 ـ الأعَْمالُ فِي الدُّ

الأعمال في الدنیا تجارة الآخرة، أي أ�نھّا بمنزلة البضاعة التّي یعدّھا الناس في الدنیا من أجل أن یأخذونھا إلى الآخرة

فیبیعونھا; فیجب إذاً السعي في تحصیل البضاعة التّي تكون مظنةّ للربح ولیس الضرر والخُسران.

یْنِ الْمَوْتُ الأحَْمَرُ . 1300 ـ الْفقَْرُ مَعَ الدَّ

الفقر مع الدَّین ھو الموت الأحمر، أي بمنزلة الموت الأحمر. والمراد بـ «الموت الأحمر» القتل أو الموت الشدید، وعلى كلّ

ً لإسرافھم وتبذیرھم، ولكي یدعون ویسعون حسب تقدیر فالغرض ھو بیان مشقةّ تحمّل ذلك كي لا یبُتلى الناس بذلك تبعا

جھدھم أن لا یبتلوا، ولیس فیھ مطلقاً ذم للحال الأخروي لمثل ھذا الشخص، ولو كان الشخص لا یخلو من تقصیر في ذلك، لأنّ

من الظاھر أنّ ھذا المعنى إذا لم یكن عن اختیار فإنھّ لا یضرّ بآخرة الإنسان، بل الصبر علیھ باعث على الأجر العظیم والثواب

الجسیم.



 

الھوامش:

ً (1) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «اطّراح» بسكون الطاء واعتبرھا مصدراً من باب افعال، واعتقد أنّ ذلك كان سھوا

ً لـ «اطّراح» ـ من باب افتعال ـ الذّي ھو كثیر الاستعمال منھ، لأنّ اطراح ـ بتخفیف الطاء ـ غیر مستعمل، خلافا

ومعروف. یقال: اطّرحھ: أي رماه وقذفھ أو أبعده.

(2) ضبط الشارح(رحمھ الله) كلمة «الدولة» بفتح الدال وسكون الواو، إلاّ أ�نھّ أكثر مناسبةً بضمّ الدال، من قبیل

(كَيْ لاَ یكَُونَ دُولةًَ بیَْنَ ا�لاَْغْنِیآَءِ) الحشر: 7.

(3) ضبط الشارح(رحمھ الله) كلمة «تجبر» بكسر الباء، لكنّ لغتھا بضمّ الباب من باب «نصََرَ ینَْصُرُ».

(4) ضبط الشارح(رحمھ الله) كلمة «شرف» بفتح الشین والراء، وعدھا بمعنى العالي، وقد وردت في كتب اللغة بھذا

المعنى، فقد ذكر أصحاب اللغة ضمن معانیھا «... والمكان العالي».

(5) یوسف: �82.

(6) وھپا المعنى أقرب للصواب، وھو أفضل من المعنى الأوّل، ویعضده الأخبار الواردة في فضیلة انتظار الفرج

(المصحح).

(7) و (8) نقل الشارح(رحمھ الله) ھاتین الفقرتین معاً، وأورد شرحھما في موضع واحد.

(9) أورد الشارح(رحمھ الله) ھذه الكلمة على أ�نھّا اسم فاعل من «تحجّج» بمعنى المحتجّ والمتغلبّ وطبع بھذا اللفظ

في طبعة صیدا أیضاً (ص 16: س 18) وفي طبعة بمبي ما یشبھ ذلك (ص 37: س 2); ولا یخطر ببالي أننّي شاھدت

في كتب اللغة أنّ «حجج» قد استعمل في باب «تفعلّ»، فإن ثبت استعمال ھذه الكلمة فإنّ المعنى المذكور في الشرح

سیكون مناسباً جداً، وإن لم یثبت ذلك فالأفضل قراءة الكلمة بلفظ «متبجّح» كما ھو في النسخة المطبوعة في دمشق

«ص 41، س 9)، و «متبحّح» اسم فاعل من باب تفعلّ من مادة «ب ج ح»، وجاء في كتب اللغة: «تبجّح: افتخرَ

وتعظّم وتباھى».

(10) البقرة: 269.

(11) في طبعة دمشق (ص 42، س 1): «بھواه»; وجاء في كتب اللغة: «انخدع بھ: انغشّ».

(12) قال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي ذیل العبارة: (الغرر والدرر طبع دمشق ص 42) «أضاف

التجارة إلى الآخرة لأنّ نتیجة الأعمال التّي ھي ربح تلك الآخرة إنمّا تظھر في الآخرة».
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یْنِ الشَّقاءُ الأكَْبرَُ . 1301 ـ الْفقَْرُ مَعَ الدَّ

ً تتضمّن ذم الفقر مع الدَّین بتعبیر آخر، والمراد بھ الشقاء بحسب الدنیا الفقر مع الدَّین ھو الشقاء الأكبر، وھذه الفقرة أیضا

ولیس بحسب الآخرة كما ھو واضح من شرح الفقرة السابقة. ویمكن أن تقُرأ «الدّین» بكسر الدال ولیس بفتحھا، وتقرأ

«الشفاء» بالفاء ولیس بالقاف، فیكون المعنى أنّ الفقر مع التدینّ ھو الشفاء الأكبر، أي أ�نھّ في الآخرة الشفاء الأكبر من

الآلام.

1302 ـ الْتَّأنَِّي فِي الْفِعْلِ یؤُْمِنُ الْخَطَلَ .

التأنيّ والتریث في الفعل وعدم الاستعجال فیھ من دون تأمّل وتفكّر یؤمن الإنسان من الخَطَل، أي من عدم إحكام الفعل وعدم

إتقانھ، أو من السباب والكلام الفاسد، أي یؤمن الإنسان من أن یسبھّ الناس ویقولون فیھ سوءاً.

للََ . 1303 ـ الْتَّرَوِّي فِي الْقوَْلِ یؤُمِنُ الزَّ

التروّي والتأمّل في القول، وعدم التفوّه بكلام إلاّ بعد التأمّل والتفكّر یؤمن الإنسان من الزلل والخطأ.

1304 ـ الْمُواساةُ أفَْضَلُ الأعَْمالِ .

المواساة مع الناس أفضل الأعمال وأجلھّا. و «المواساة» ھي مساواة الغیر مع النفس وإشراكھ في المال الذّي یمتلكھ الإنسان.

والمراد بأفضلیتّھا على سائر الأعمال أ�نھّا تسببّ ارتفاع قدر الإنسان وعلوّ رتبتھ بین الناس أكثر من كلّ فعل آخر، على

الرغم من أنّ الأجر والثواب الأخروي لبعض الأعمال ـ كالصلاة والحجّ ـ یفوقھا، حیث ورد في الحدیث: «صلاة فریضة خیرٌ

من عشرین حجّة، وحجّة خیر من بیت مملوء ذھباً یتصدّق منھ حتى یفنى»(1).

أو أنّ المراد ھو أفضلیتّھا بحسب الأجر والثواب نسبة إلى أكثر الأعمال مع استثناء بعض الأعمال التّي یفوق ثوابھا ثواب

المواساة، لأنّ التخصیص في العمومات أمر شائع بل مشھور، إذ لیس من عامّ إلاّ وخُصّص.

ویمكن أن یكون أجر وثواب ھذه المرتبة من الكرم والجود التّي یعتبر فیھا المرء الناس شركاءه في مالھ أكثر من أجر وثواب

جمیع الأعمال، ونقول بأنّ ما�ورد في باب الصلاة والحجّ لا منافاة لھ مع ذلك، لأنّ من الممكن أنّ ثواب الحجّ أكثر من ثواب

التصدّق ببیت مملوء ذھباً من فضل مال الإنسان وزیادة على ما�یحتاجھ كما ھو المتعارف في الصدقات، وھذا لا منافاة لھ مع

أن یساوي الإنسان نفسھ مع الآخرین في مالھ ـ سواء كان قلیلا أو كثیراً ـ ولا یرجّح نفسھ علیھم، فیكون ثوابھ وأجره أكبر من

الصلاة والحجّ، والله تعالى یعلم.

1305 ـ الْمُداراةُ أحَْمَدُ الْخِلالِ .

مداراة الناس أحمد الخصال. و «المداراة» ھي الرفق بالناس والإحسان إلیھم والتحدّث إلیھم بلطف والابتعاد عن كلّ ما یخالف

الآداب وعن الفظاظة والخشونة في معاشرتھم.

1306 ـ أخَُو الْعِزِّ مَنْ تحََلىّ بِالطَّاعَةِ .

أخو العزّ ـ أي رفیق العزّ وصاحبھ ـ من تحلىّ بالطاعة وتزینّ بالانقیاد للحقّ تعالى.

1307 ـ أخَُو الْغِنى مَن الْتحََفَ بِالقنَاعَةِ .

أخو الغِنى ـ أي رفیق الغنى وصاحبھ ـ من التحف القناعة، أي من اتخّذ القناعة والزھد لحافاً یغطّیھ ویستر حالھ عن الناس.

ولا یخفى أنّ مثل ھذا الشخص غنيّ عن الناس، إذ لیس الغنى في حقیقتھ إلاّ الاستغناء عن الناس.

احَةُ الْعظُْمى . نْیا الرَّ ھْدُ فِي الْدُّ 1308 ـ الْزُّ



الزھد في الدنیا وتركھا الراحة العظمى، لأنھّ راحة الدنیا والآخرة; والمراد ھو ترك ما زاد عن قدر الضرورة، وقد مرّت

الإشارة إلیھ سابقاً.

1309 ـ الاِسْتِھْتارُ بِالنِّساءِ شِیمَةُ النَّوْكى .

الاستھتار بالنساء خصلة الحمقى. والاستھتار بالشيء الافتتان بھ والحرص علیھ بلا مبالاة بذمّ الناس ونقدھم في ذلك; والمراد

ھو أنّ الحرص على النساء والإفراط في محبتّھن والافتتان بھنّ ـ وھو ما یدُعى بالعشق ـ مذموم، أمّا الحرص على المقاربة

فھي ممدوحة وھي من سنن الأنبیاء كما ھو وراد في الأحادیث.

ویمكن أن یكون المراد ھو الافراط في ذلك والزیادة فیھ بحیث یكون باعثاً على ذمّ الناس وانتقادھم، أمّا الممدوح منھ فھو الذّي

لا یبلغ ھذه المرتبة.

وقال بعض أھل اللغة أنّ الاستھتار بالشيء ھو أن یحرص الإنسان علیھ فلا یعدوه في فعل ولا قول، وبناءً على ذلك فإنّ

الظاھر أنّ الاستھتار بالنساء ـ بكلا الوجھین ـ من خصال الحمقى.

1310 ـ الإِتِّكالُ عَلى الْقضَاءِ أرَْوَحُ .

الاتكّال والاعتماد على تقدیر الحقّ تعالى وقضائھ أروح، ولیس المراد ـ كما ھو ظاھر من الأحادیث الأخرى، وكما مرّت الإشارة

سابقاً ـ أنّ ترك السعي في أمُور الدنیا كلیاً والاتكّال في جمیع ذلك على التقدیر والقضاء ھو أروح وأفضل، بل الأفضل والأروح

الاقتصار في السعي في الجملة على القدر الضروري للعیش، والاعتماد في باقي ذلك على قضاء الله تعالى وتقدیره، وبناءً على

ذلك فلا مجال للشكّ والشبھة في أنّ ھذا المعنى أروح.

1311 ـ الإشْتِغالُ بِتھَْذِیبِ الْنَّفْسِ أصَْلحَُ .

الاشتغال بتھذیب النفس ـ أي تھذیبھا من الصفات الذمیمة والأفعال غیر المقبولة ـ أصلح; أي أنّ صلاح حالھ في ذلك أكثر من

صلاحھ عند الاشتغال بالأمُور الدنیویةّ التّي ورد في الفقرة السابقة أنّ ترك السعي فیھا والاعتماد على قضاء الحقّ تعالى

وتقدیره أروح، إذ أنّ ثمرة ذلك غیر معلومة، وعلى تقدیر وجود ثمرة لھ فإنھّ سیكون زائلا فانیاً، أمّا ھذا ـ الاشتغال بتھذیب

النفس ـ فثمراتھ متیقِّنة وباقیة لا تزول.

1312 ـ الْعمََلُ بِطاعَةِ اللهِ أرَْبحَُ .

العمل بطاعة الله والانقیاد لھ أربح، أي أربح من أي عمل سواه.

جاءُ لِرَحْمَةِ اللهِ أنَْجَحُ . 1313 ـ الْرَّ

الرجاء لرحمة الله أنجح، أي أنجح من كلّ شيء سواه.

; الْعبَْدُ عَبْدٌ وَإِنْ ساعَدَهُ الْقدََرُ . رُّ 1314 ـ الْحُرُّ حُرٌّ وَإِنْ مَسَّھُ الضُّ

الحرّ حرّ وإن مسّھ الضرّ، والعبد عبدٌ وإن ساعده تقدیر الحقّ تعالى; أي أنّ من حرّر نفسھ من عبودیة الطمع والجشع فلم یعد

أسیراً للھوى فإنھّ حرّ دوماً، ومھما مسّھ الضرّ والمشقةّ فإنھّ لن یخضع لعبودیة الناس ویرضخ لتملقّھم ومُداھنتھم; وأنّ من

جعل نفسھ عبداً أسیراً للطمع والجشع فإنھّ عبد دوماً، ومھما ساعده تقدیر الحقّ تعالى فحققّ مطالبھ فإنھّ لن یترك خصلتھ، بل

یتملكّھ ھوى ورغبة في غیر تلك المطالب فیقع لأجلھا في عبودیةّ الناس.

1315 ـ الْكَرَمُ إِیثارُ الْعِرْضِ عَلى الْمالِ .

الكرم ـ وھو الشرف وجلال المقام ـ إیثار العِرْض على المال; أي أنّ الكریم مھما تمكّن ببذل مالھ من حِفظ عِرضھ فإنھّ یفعل

ویصون عرضھ، ولا یرضى لنفسھ أن یصُان مالھُ ویھُتك عِرضھ.



جالِ . 1316 ـ اللُّؤْمُ إِیثارُ الْمالِ عَلى الرِّ

اللؤم ـ وھو الخِسّة والدناءة ـ إیثار المال وتفضیلھ على الرجال; یعني أنّ اللؤم ھو أن یفضّل الرجل مالھ وثروتھ على الرجال،

فیفضّل حفظ المال على حفظ الرجال، ویرضى بھتك عِرض الرجال من أجل حفظ المال وصونھ.

1317 ـ الْعقَْلُ رُقِيٌّ إلى عِلیِّّینَ .

العقل رقيّ إلى علییّن، أي أ�نھّ یرقى بصاحبھ ویرفعھ إلى علییّن; و «علییّن» اسم موضع في السماء السابعة.

ویمكن أن یكون المراد ھنا أعلى مراتب الشرف والعبودیة، أو أعلى درجات الجنةّ.

1318 ـ الْھَوى ھَوِيٌّ إِلى سافِلِ سُفْلِیِّینَ.

الھوى والرغبة ھويّ وسقوط إلى سافل سفلیین، أي إلى أسفل مواضع التسافل والدناءة، أي أنّ الھوى یخفض صاحبھ ویھوي

بھ إلى أسفل مراتب الدناءة والذلّ، أو مراتب العصیان والضّلال، أو أسفل دركات جھنمّ.

1319 ـ الْتَّعاوُنُ عَلى إِقامَةِ الْحَقِّ أمَانةٌَ وَدِیانةٌَ .

التعاون على إقامة الحقّ أمانة ودیانة، والمراد بالأمانة ھنا ھو إقامة الحقوق الإلھیةّ وترویجھا بالأمر بما یجب أن یؤمر بھ،

والنھي عمّا یجب أن ینُھى عنھ بالتفصیل المذكور في الكتب الفقھیة في باب «الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر». وكون ھذا

ً في أن یعُینھ في ھذا الباب، فمن أدّى ذلك فقد المعنى من الدیانة ظاھر، وكونھ أمانة باعتبار أنّ لكلّ شخص على الآخر حقاّ

أدّى حقھّ، وكأ�نھّ قد أدّى إلیھ أمانتھ وكاناً أمیناً في حفظھا.

1320 ـ الْتَّظافرُُ عَلى نصَْیر الْباطِلِ لؤُْمٌ وَخِیانةٌَ .

التظافر والتعاضد على نصر الباطل لؤم وخیانة، أي أ�نھّ سببٌ في استحقاق الملامة، وأ�نھّ خیانة للحقّ تعالى، بل خیانة

أیضاً لمن نصره، لأنّ حقھّ على�شخص أن یمنعھ من الباطل، فمن أعانھ ونصره على الباطل فقد خانھ ولم یؤدّ إلیھ حقھّ، بل

فعل خلاف ذلك.

1321 ـ الْمَعْرُوفُ أنَْمى زَرْع وَأفْضَلُ كَنْز .

المعروف والإحسان إلى الناس أنمى زرع وأفضل كنز، لأنّ الزرع والكنز اللذین ینفعاَن في الآخرة وینفعان أكثر الأوقات في

الدنیا أیضاً، فأین ھناك زرع وكنز مثلھما؟

1322 ـ الْتَّقْوى أوَْفقَُ حِصْن وَأوَْقى حِرْز .

التقوى ـ وھي الورع وخشیة الله عز وجل ـ أحصن حصن وأوقى حرز ـ أي تعویذ أو الموضع المحكم ـ وفي بعض النسخ

«أوفى» بالفاء لا بالقاف.

1323 ـ الْغِنى عَنِ الْمُلوُكِ أفَْضَلُ مُلْك .

الغِنى عن الملوك وقطع الطمع عنھم أفضل مُلك أي أفضل وأحسن ملوكیةّ.

1324 ـ الْجُرْأةَُ عَلى السُّلْطانِ أعَْجَلُ ھُلْك .

الجرأة على السلطان ـ أي التجرّؤ علیھ بكلام أو بفعل یكرھھ ـ أعجل ھُلك وإھلاك للنفس.

ةَ . 1325 ـ الْعجََلُ قبَْلَ الإِمْكانِ یوُجِبُ الْغصَُّ

ً للغصّة. ولا یخفى أنّ «الإمكان» یستعمل أحیاناً في شيء یمكن العجل في عمل ما قبل إمكانھ یوجب الغصّة، أي یكون سببا

وجوده ولا یستحیل وجوده، ویستعمل أحیاناً في شيء قد أضحى لھ ـ فوق ذلك ـ استعداد للوجود بأن حصلت شرائط وجوده

وزالت الموانع من ذلك، والظاھر أنّ المراد من «الإمكان» في ھذا المقام ھو ھذا المعنى، والغرض ھو أنّ كلّ عمل یجب فعلھ



في وقت استعداد وجوده، وأنّ من یعجّل بذلك الفعل ویبدأ بھ فعلیھ أن لا تصیبھ الغصّة. والغصّة في الأصل ھي ما یعترض في

الحلقوم، ثمّ شاع استعمالھا في كلّ غم وحزن یعترض الإنسان.

ي إلى إِصابةَِ الْفرُْصَةِ . بْرُ عَلى الْمَضَضِ یؤَُدِّ 1326 ـ الْصَّ

الصبر على ألم المصیبة ومضضھا یؤدّي إلى إصابة الفرُصة. و «الفرصة» ھي النوبة والحصة التّي ینالھا الشخص من الماء،

والمراد ھو أنّ الصبر على المصیبة بجعل صاحب المصیبة ینال حصة من أعمال الخیر والثواب، حیث شبھّ عمل الخیر بالماء

باعتبار كثرة منافع الاثنین وأنّ كلّ واحد منھما سبب في نوع من الحیاة، لأنّ الصبر ھو نفسھ من الخیرات، وأجره وثوابھ

عظیم، ومع وجود ذلك فإنھّ یفرّغ ھذا الشخص لأعمال الخیر الأخُرى فیمكن أن تحصل نوبة منھا لھ، خلافاً لمن لا یصبر على

المصیبة، إذ بسبب ذلك زیادة ألمھ ومصیبتھ كما ورد في الحدیث، حیث یقضي ھذا الشخص أكثر أوقاتھ في الجزع والقلق

والاضطراب بسبب المصائب، فلا تصل النوبة إلى أعمال الخیر ولا یمكنھ الاستفادة منھا.

لْمُ عِلَّةُ السَّلامَةِ وَعلامَةُ الإِسْتِقامَةِ . 1327 ـ الْسِّ

السلم وعدم المنازعة مع الناس وترك مجادلتھم علةّ وسببٌ للسلامة وعلامة ودلالة على الاستقامة.

لْمِ . 1328 ـ الْحِلْمُ حِلْیةَُ الْعِلْمِ وَعِلَّةُ السِّ

لم بین صاحب الحلم والناس، وسبب في انعدام النزاع والجدال بینھ وبینھم. الحلم حلیة العِلم وزینتھ وعلةّ السِّ

1329 ـ الْغضََبُ عَدُوٌّ فلاَ تمَُلِّكْھُ نفَْسَكَ .

الغضب عدوّ لك، فلا تملكّھ نفسك، أي فلا تجعلھ یتسلطّ علیك فتكون مطیعاً لھ ومنقاداً لأمره، إذ من الظاھر لأنھّ ما دام عدوّاً لك

وما دمتَ لھ مطیعاً منقاداً، فإنھّ سیجعلك ترتكب ما فیھ خسرانك وخسارتك.

1330 ـ اللُّؤْمُ قبَِیحٌ فلاَ تجَْعلَْھُ لبُْسَكَ .

اللؤم والبخُل قبیح، فلا تجعلھ لباساً لك; وتشبیھ اللؤم باللباس باعتبار أنّ بخُل البخیل ملكة فیھ لا تنفصل عنھ كلباسھ.

1331 ـ الْجَھْلُ یزُِلُّ الْقدََمَ وَیوُرِثُ الْنَّدَمَ .

الجھل یزلّ القدم ویورث الندم، فیجب إذاً السعي في تحصیل العلم بقدر الوسع.

یمَِ . 1332 ـ الْحَیاءُ تمَامُ الْكَرَمِ وَأحَْسَنُ الْشِّ

الحیاء تمام الكرم وأحسن الشیم والخصال; لأنّ من یستحي من الله عز وجل لا یفعل شیئاً یسببّ خجلھ في ساحة الله عز وجل

وھذا ھو تمام الكرم والإحسان، بل الحیاء من الخلق أیضاً یبعث على ترك كثیر من القبائح، ومن الظاھر أنّ ھكذا خصلة ھي

من أحسن الخصال والشیم.

ینُ لا یصُْلِحُھُ إِلاَّ الْعقَْلُ . 1333 ـ الْدِّ

ین لا یصُلحھ إلاّ العقل والحكمة; أي ما دام عقل المرء لم یبلغ مرحلة الكمال فإنھّ لن یكون بإمكانھ إجراء أحكام الدین كما الدِّ

ینبغي، وإنّ قلیل العقل سیفُسد حتماً شیئاً من دینھ.

عِیَّةُ لا یصُْلِحُھا إِلاَّ الْعدَْلُ . 1334 ـ الْرَّ

الرعیةّ لا یصُلحھا إلاّ العدل، أي لا یصلحھا إلاّ عدل الملك والحاكم، وكذلك عدل الرعیة وعدم ظلم أحدھم للآخر.

مْتُ آیةَُ الْنُّبْلِ وَثمََرَةُ الْعقَْلِ . 1335 ـ الْصَّ

الصمتُ علامة النُّبل وثمرة العقل. و «النبل» ـ كما تكرر ذِكره ـ ھو النجابة وسرعة الفھم والإدراك.

1336 ـ الإِحْسانُ إِلى الْمُسِيءِ أحَْسَنُ الْفضَْلِ .



الإحسان إلى المسيء والمذنب والعفو عنھ أحسن الفضل وعلو الرتبة، وإذا كان الأمر بالنسبة إلینا كذلك، فسیكون كذلك في

شأن الحقّ تعالى بطریق الأوْلى، وھذا باعث على كمال رجاء المذنبین.

دُ إلى النَّاسِ رَأسُْ الْعقَْلِ . 1337 ـ الْتَّوَدُّ

التودد إلى الناس والتحببّ إلیھم رأس العقل، لأنّ إصلاح كثیر من أحوال الدنیا والآخرة مترتبّ علیھ.

ینِ وَمِنْھاجُ السُّعدَاءِ . 1338 ـ الْجِھادُ عِمادُ الدِّ

الجھاد عماد الدین ومنھاج السعداء. والمراد بـ «الجھاد» محاربة أعداء الدین حسب كلام النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع

الإمام(علیھ السلام); وفي حكمة حرب طائفة من المؤمنین مع طائفة ھجمت علیھم لقتالھم أو للغارة علیھم، فواجھھم

المؤمنون مُدافعین، سواءً كانت الطائفة الأخُرى كافرة أو مسلمة غیر مؤمنة أو مؤمنة. وكذلك حرب كلّ مؤمن یعاونھم في دفع

وصدّ تلك الطائفة، ولو لم یكن لھم شأن بھ. ووجھ كون ھذا النوع من الحروب في حكم الجھاد أنّ الحرب الواقعة في خصوص

ھذا النوع مع أ�نھّا لم ترد في كلام النبي مع الإمام، لكنھّا ـ بشكل مطلق ـ بإذنھ وأمره، وھذا كاف لأنّ حكم العام منھا ھو

أیضاً في حكم الخاص.

ً لأنھّ الجھاد الأكبر كما ورد في الأحادیث، والمراد بھ جھاد الإنسان مع نفسھ ویمكن أن یشمل الكلام الجھاد مع النفس أیضا

لترویضھا وحبسھا على الطاعات وردعھا عن المعاصي.

1339 ـ الْمُجاھِدُونَ تفُْتحَُ لھَُمْ أبَْوابُ الْسَّماءِ .

المجاھدون تفُتح لھم أبواب السماء، إمّا لكي تشاھدھم الملائكة وتنازعھا فیما بینھا لتعظیمھم وتكریمھم، وإمّا لمعاونتھم في

كلّ ما في المعونة علیھ مصلحة لھم في الدعاء وأمثالھ، وإمّا لكي تدخل الملائكة التّي تحمل أعمال ھؤلاء المجاھدین، وذلك

على سبیل المجاز إن كانت الملائكة مجرّدة، وعلى سبیل الحقیقة إن كانت جسمانیةّ، لكي تدخل من أي باب تشاء، أو من جمیع

أبواب السماء تعظیماً لأعمال المجاھدین بأن یحملھا ملائكة كثیرون فیدخل كلّ طائفة منھا من باب من أبواب السماء، أو تفتح

لھم أبواب السماء لكي ترتفع منھا أدعیتھم في تلك الحال، أو بعد ذلك أیضاً إذا بقي منھا شيء ـ على سبیل المجاز ـ من كلّ

باب یشاؤون، أو من جمیع أبواب السماء; أو لعروج الملائكة الحاملة لأدعیتھم على أحد الوجھین على سبیل المجاز أو

الحقیقة; أو لأجل مشاھدة المجاھدین منازلھم في الجنةّ، أو لدخول أرواح المجاھدین على سبیل المجاز أو الحقیقة، بأن یتعلقّ

ذلك بأبدانھم المثالیة، والله تعالى یعلم.

1340 ـ الْمُتَّقوُنَ قلُوُبھُُمْ مَحْزُونةٌَ وَشُرُورُھُمْ مَأمُْونةٌَ .

المتقّون ـ وھم المتورّعون أو الخائفون من الله تعالى ـ قلوبھم محزونة وشرورھم مأمونة، أي أ�نھّم محزونون بسبب التفكّر

بأحوال الآخرة وعقباتھا وأحوالھا; والناس آمنون من شرور المتقین، یعلمون أ�نھّم لا یؤذون أحداً ولا یلُحقون بأحد شرّاً.

1341 ـ الْمُؤْمِنوُنَ خَیْراتھُُمْ مَأمُْولةٌَ وَشُرُورُھُمْ مَأمُْونةٌَ .

المؤمنون خیراتھم مأمولة، وشرورھم مأمونة، أي أنّ الناس یؤمّلون خیر المؤمنین ویأمنون شرورھم.

خاءِ . 1342 ـ الإِیْمانُ صَبْرٌ فِي الْبلاَءِ وَشُكْرٌ فِي الرَّ

الإیمان صبر في البلاء وشُكر في الرخاء، أي أنّ كمال الإیمان ھو أن یصبر الإنسان في البلاء ویشكر في الرخاء والرفاھیة; أو

أنّ الإیمان الكامل یسبب ذلك، أو أنّ على المؤمن أن یكون كذلك.

خاءِ وَحِصْنُ النَّعْماءِ . 1343 ـ الْشُّكْرُ زِینةَُ الرَّ

الشكر زینة الرخاء والرفاھیة وحصن لحفظ النعمة وطریقة لمنع زوالھا.



1344 ـ الْمَغْبوُنُ مَنْ باعَ جَنَّةً عَلِیَّةً بِمَعْصِیةَ دَنِیَّة .

المغبون من باعَ جنةّ علیةّ المرتبة بمعصیة دنیةّ; ذكرنا قبلا أنّ «المغبون» ھو المخدوع الذّي باع شیئاً بأقلّ من قیمتھ، أو من

اشترى شیئاً بأكثر من قیمتھ; والمراد ھو أنّ الغبن ـ كلّ الغبن ـ ھو أن یبیع الإنسان جنةّ علیةّ المرتبة ولذّتھا ونِعمھا الخالدة

التّي لا توصف بمعصیة دنیةّ، أي بمعصیة لذّتھا في منتھى الدناءة والانحطاط والذلّ ولا تدوم إلاّ لحظات قلائل أو أیاّم قلائل.

نِیَّةِ مِنْ كَرَمِ الْسَّجِیَّةِ . 1345 ـ إحْتِمالُ الْدَّ

احتمال الدنیةّ من كرم الخصال والسجایا. والمراد باحتمال الدنیةّ احتمال الأدنین والأقارب والتكفلّ بنفقات ومصارف محتاجیھم،

أو احتمال سلوك الناس السيّء ووقاحاتھم والإعراض عنھا وعدم الردّ علیھا.

وورد في بعض النسخ لفظ «الأذیةّ» بدلا من «الدنیةّ»، وبناءً على ذلك یكون المعنى: تحمّل أذى الناس، وھو مطابق للمعنى

الثاني المذكور لـ «احتمال الدنیةّ».

1346 ـ الْمَواعِظُ صِقالُ الْنُّفوُسِ وَجَلاءُ(2) الْقلُوُبِ .

المواعظ والنصائح جلاء النفوس والقلوب، أي جلاؤھا من صدأ كدورات العلائق الدنیویةّ والانقباض والكدر الذّي یسببھ

اكتساب الذنوب والمعاصي.

رُ الْقلُوُبَ وَتغَْسِلُ الذُّنوُبَ . 1347 ـ الْتَّوْبةَُ تطَُھِّ

التوبة ـ وھي الندم على المعصیة، والإنابة إلى الحقّ تعالى ـ تطھّر القلوب وتغسل الذنوب.

1348 ـ الْغضََبُ یفُْسِدُ الألَْبابَ وَیبُْعِدُ مِنَ(3) الْصَّوابِ .

الغضب یفُسد العقول، ویبُعد من التفكیر الصائب، فیجب إذاً الحذر منھ وإطفاء ناره بماء الحِلم.

1349 ـ الإِعْجابُ ضِدُّ الصَّوابِ وَآفةَُ الألَْبابِ.

الإعجاب بالنفس ضدّ الصواب والتفكیر الصحیح، وھو آفة العقول والألباب، لأنّ المعجب بنفسھ یعتبر كلّ ما یخطر ببالھ

صحیحاً صائباً، ولا یدع عقلھ یتأمّل فیھ، كما لا یصُغي إلى وعظ الآخرین ونصُحھم، ومن الظاھر أنّ ھذا المعنى ضدّ الصواب

وأ�نھّ آفة للعقل; فیجب إذاً عدم فسح المجال لھ للتسرّب للنفس.

1350 ـ الأمََلُ یفُْسِدُ الْعمََلَ وَیفُْنِي الأجََلَ .

الأمل یفُسد العمل ویفُني الأجل، أي یفني مدّة العمر. والمراد ھو أنّ على الإنسان أن لا یفتح أمام نفسھ سبیل الأمل والأمنیات

الدنیویةّ، لأنّ كلّ من فتح ذلك الباب أمام نفسھ یصبح كلّ اھتمامھ في تحصیل ما یأمل منھا، فإن ھو حصل علیھ صار لھ أمل

آخر وأمنیة أخرى وھكذا یستمر إلى أن یخُبر بأنّ مدّة عمره قد انتھت وأنّ ما عملھ كان فاسداً وباطلا، وأ�نھّ لم یتھیأّ لسفر

الآخرة الذّي ینفعھ كما ینبغي لھ التھیؤّ.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ على الإنسان أن لا یكون أملھ في البقاء والحیاة طویلا، لأنّ الغالب أنّ من یأمل ذلك فإنھّ یؤخّر

ویسوّف في أعمال الخیر، ویقول كلّ یوم لنفسھ: إنّ ما لم أفعلھ الیوم سأفعلھ غداً; وھكذا إلى أن یضیع عمره ویفسد عملھ

ویبقى ناقصاً. وبناءً على كلا الوجھین فإنّ المراد بـ «یفني الأجل» ھو أ�نھّ یضیعھ ویتلفھ. ویمكن أن یكون محمولا على

الحقیقة وأن تكون الأعمال الكثیرة باعثة في الواقع على تقصیر العمر، والله تعالى یعلم.

للََ . 1351 ـ الْتَّثبَُّتُ فِي الْقوَْلِ یؤُْمِنُ الْعِثاَرَ وَالْزَّ

التثبتّ في القول وعدم التكلمّ إلاّ بعد التأمّل والتفكّر یؤمن العثار والزلل.

ینِ أبَْقى مَوَدَّةً . 1352 ـ إِخْوانُ الْدِّ



إخوان الدین ـ أي الذّین یصادقھم الإنسان في الدین ـ أبقى مودّة، أي أنّ أخوّتھم وصداقتھم أبقى وأثبت من الأخوة في النسب.

دْقُ أفَْضَلُ عُدَّة . 1353 ـ الْصِّ

الصدق أفضل عُدّة. و «العدّة» ھي الشيء الذّي یعدّه الإنسان لوقت الشدّة والضیق. ویمكن أن تقرأ «العدّة» بالجرّ بل بالنصب

لتوافق الفقرة الأوُلى، ویكون معناھا حینذاك أنّ الصدق أفضل وأكثر عدّة. ومآل كلیھما واحد.

1354 ـ أخٌ تسَْتفَِیدُهُ خَیْرٌ مِنْ أخَ تسَْتزَِیدُهُ .

أخ تستفیده خیر من أخ تستزیده، أي أنكّ إذا أحسنت إلى شخص وصیرّتھ أخاً وصدیقاً لك فذلك أفضل من الإحسان الذّي تقدمھ

لصدیق لك إضافة إلى الإحسان الذّي كنت تقدّمھ لھ.

ویمكن أن یكون المعنى من «أخ تستفیده» ھو الأخ الذّي تستفید منھ وتتعلمّ منھ، وأ�نھّ خیر لك من «أخ تستزیده» أي أخ

ترید أن یتعلمّ منك شیئاً لتزداد مرتبتھ، والمراد ھو أنّ الأفضل للإنسان أن یصُاحب شخصاً یكتسب الإنسان الكمال منھ ویكون

ذلك الشخص باعثاً على ترقیّھ، أمّا مصاحبة من یكسب الكمال من الإنسان فأمر جید أیضاً، لكنھّ في نھایة الأمر لا ینفع الإنسان

بل ینفع ذلك الصاحب والصدیق.

بعَِ یوُرِثُ أنَْواعَ الْوَجَعِ . 1355 ـ إِدْمانُ الْشِّ

ادمان الشبع والمداومة علیھ یورث أنواع الأوجاع والآلام.

بعَُ یوُرِثُ الأشََرَ وَیفُْسِدُ الْوَرَعَ. 1356 ـ الشِّ

الشبع یورث الأشر والبطر والمرح ویفُسد الورع والتقوى.

نْیا مُنْقطَِعةٌَ وَعَوارِیھا مُرْتجَِعةٌَ . 1357 ـ أسَْباَبُ الْدُّ

أسباب الدنیا منقطعة وعواریھا مرتجعة; و «أسباب» جمع سبب وھو الحبل أو ما یتوصّل بھ ویتوسّل بھ لبلوغ شيء ما،

والمراد ھو أنّ وسائل الأمُور الدنیویةّ سرعان ما تنقطع، وأنّ عواریھا ـ وھي متاع الدنیا المعارة عند الشخص أیاّماً قلائل ـ

سرعان ما ترجع إلى شخص آخر(4)، فیجب إذاً عدم الحرص في السعي من أجلھا; ویجب بذل الاھتمام الكامل في أمُور الآخرة

لأنھّا ثابتة دائمة.

1358 ـ إِیْثارُ الْدَّعَةِ یقَْطَعُ أسَْبابَ الْمَنْفعَةَِ .

ایثار الدعة والرفاھیة یقطع أسباب المنفعة، إذ لا یوجد أي سبب من أسباب منافع الدنیا والآخرة من دون تعب ومشقةّ، فمن

یختار الدعة والراحة فعلیھ قطع أسباب جمیع تلك المنافع عن نفسھ.

ةِ . ھْوَ وَیدُْنِي مِنَ الْغِرَّ 1359 ـ الإِطْراءُ یحُْدِثُ الزَّ

الإطراء والمبالغة في مدح شخص ما یحُدث عنھ الزھو والكبر ویدُنیھ من الغرّة والانخداع، والغرض ھو منعھ والنھي عنھ.

ةَ . 1360 ـ الْقنَاعَةُ وَالطَّاعَةُ توُجِبانِ الْغِنى وَالْعِزَّ

القناعة والطاعة للحقّ تعالى توجبان الغنى والعزّة لدى الله عز وجل ولدى الخلق، أمّا كون القناعة سبباً للغنى والعزّة فظاھر،

َ یجَْعلَ لَّھُ مَخْرَجًا * وَیرَْزُقْھُ مِنْ وكذلك كون الطاعة سبباً للعزّة; وأمّا كونھا سبباً للغنى فبدلیل قول الحقّ تعالى: (وَمَنْ یتََّقِ �َّ

حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ)(5).

لَّةَ . 1361 ـ الْحِرْصُ وَالشَّرَهَ یكُْسِبانِ الْشَّقاءَ(6) وَالذِّ

1362 ـ الْحَرِیصُ أسَِیرُ مَھانةَ لا یفُكَُّ أسَْرُهُ .

بھُُ أحَْلامُھُ . 1363 ـ الْمُسْتثَقِْلُ الْنَّائِمُ تكَُذِّ



المستثقل النائم تكذّبھ أحلامھ، والمراد ھو أنّ من ثقل من كثرة الأكل فإنّ أحلامھ لا اعتبار لھا ولا أصل ولا منشأ، وأ�نھّ إذا

نقل أحلامھ ظھر كذبھُا، فكأنّ أحلامھ تكذّبھ وتجعلھ كذّاباً.

1364 ـ الْمُتجََبِّرُ(7) الْظَّالِمُ توُبِقھُُ آثامُھُ .

المتجبرّ المتكبرّ الظالم توبقھ وتھُلكھ آثامھ وذنوبھ، أي تھلكھ في الآخرة، وتھلكھ في الدنیا أحیاناً.

1365 ـ الْمُؤْمِنُ مَغْمُومٌ بِفِكْرَتِھِ ضَنِینٌ بِخُلَّتِھِ .

ً في إصلاح حالھ بحیث یستغرقھ الفكر فلا یفكّر في شيء المؤمن مغموم بفكرتھ، ضنین وبخیل بخُلتّھ، أي أ�نھّ یفكّر دوما

سواه; وأ�نھّ بخیل بخُلتّھ وصداقتھ، لا یصُادق إلاّ من یعلم إیمانھ وتقواه.

تِھِ . 1366 ـ الْفقَْرُ یخُْرِسُ الْفطَِنَ عَنْ حُجَّ

الفقر یخُرس الفطن عن حجّتھ، أي أ�نھّ یسبب تشویش بالھ واضطراب حالھ بحیث یعجز ـ مھما كان مظناً ـ عن بیان دلیلھ

وحجّتھ كأنھّ یخرس عن ذلك، والغرض ھو ذمّ الفقر واضطراب الحال الناشىء منھ، وبیان أنّ الفقیر إذا عجز عن البیان فلا

یعُدّ ذلك منقصةً فیھ أو علامةً على جھلھ.

1367 ـ الأمَانِيُّ تعُْمِي عُیوُنَ الْبصَائِرِ .

الأماني تعُمي عیون البصائر، ومھما اتضّحت مفسدة عمل ما لصاحب البصیرة فإنّ ذلك العمل إذا وافق أمنیتھ وھواه، وعدّ ذلك

العمل وسیلة لبلوغ أمنیتھ فإنھّ سیرتكبھ دون أن یفكّر في مفسدتھ; فكأنّ الأماني أعمت عین بصیرتھ.

مائِرُ(9) . ا تجَُنُّھُ(8) الضَّ 1368 ـ الألَْسُنُ تتُرَْجِمُ عَمَّ

الألسن تترجم عمّا تجنَّھ الضمائر; أي أنّ اللسان ھو ترجمانٌ لما استتر في الخاطر، فھو یترجمھ ویظُھره في العبارة، ومن

شاء إطلاعھ على ذلك فإنھّ یظھره في القول مطابقاً لما في الخاطر، ولا یقول شیئاً خلافھ.

كْرُ جَلاءُ(10) الْبصَائِرِ وَنوُرُ السَّرائِرِ . 1369 ـ الْذِّ

ذكر الله تعالى جلاء البصائر ونور السرائر، یعني الخواطر والبواطن المستورة أو محل الأسرار. ویمكن أن یكون المراد أنّ

النور ھو أصل الأسرار، أي الحقائق والمعارف المستورة في الضمائر، ومعناه أنّ من یذكر الله عز وجل فإنّ حقائقھ ومعارفھ

تكون منیرة وواضحة لا یحصل فیھا لبس ولا خطأ.

1370 ـ الْحَسَدُ مَرَضٌ لا یؤُْسى(11) .

الحسد مرض لا یؤسى ولا ینقطع; أي أ�نھّ لا ینقطع من تلقاء نفسھ، بل یزُیلھ الإنسان عن نفسھ بالتأمّل والتفكّر في مفاسده

ومضارّه وبملاحظة عدم حصول نفع منھ; أو أنّ المراد ھو أنّ قطعھ صعب عسیر ومحتاج إلى سعي بلیغ; أو أ�نھّ لا ینقطع

عن الإنسان إذا استحكم فیھ، فلا یمكن علاجھ حینذاك; وعلى الإنسان قبل ذلك أن یجد سبیلا إلى قطعھ بالتأمّل والتفكّر.

1371 ـ الْظُّلْمُ جُرْمٌ لا ینُْسى .

الظلم جُرم لا یتُرك أو لا ینُسى.

1372 ـ الْنَّمِیمَةُ ذَنْبٌ لا ینُْسى.

النمیمة ـ وھي الوشایة ـ ذنب لا ینُسى أو لا یتُرك; أي أنّ من اعتاد علیھا لا�یتركھا ولا ینساھا، ولذلك علیھ أن لا یفسح لھا

مجالا كي لا یبُتلى بھا.

ویمكن أن یكون عدم نسیانھا وعدم تركھا كنایة عن أ�نھّا لا تحبط، وأنّ أي طاعة وعبادة لا تسقطھا ولا تمحوھا، إلاّ أن

یتركھا صاحبھا ویتوب منھا ویندم علیھا أو أن یبُرىء ذمّتھ ممّا فعل. أو أنّ المراد من عدم تركھا أنّ عقابھا لا یؤخّر وأنّ



ً في الدنیا، أو أ�نھّا تكُتب في الحال على فاعلھا ولا تؤخّر مثل سائر الذنوب، حیث ورد في صاحبھا یؤاخذ علیھا سریعا

الأحادیث «ما مِن مؤمن یذنب ذنباً إلاّ أجلھّ اللهُ سبع ساعات من النھار، فإن ھو تاب لم یكتب علیھ شیئاً، وإن لم یفعل كُتبت

علیھ سیئّة»(12).

1373 ـ الْمُؤْمِنُ لیَِّنُ الْعرَِیكَةِ سَھْلُ الْخَلِیقةَِ .

المؤمن لینّ العریكة والخُلقُ، سھل الخلیقة; أي أنّ المؤمن الكامل كذلك; أو أنّ على المؤمن أن یكون كذلك.

1374 ـ الْكافِرُ شَرِسُ(13) الْخَلِیقةَِ سَيّءُِ الْطَّرِیقةَِ .

الكافر شرس الخلیقة ـ أي سيّء الخلیقة ـ سيّء الطریقة، أي أنّ أكثر الكفاّر أو أغلبھم ھم على ھذا الوصف.

1375 ـ الْمُؤْمِنُ لا یظَْلِمُ وَلا یتَأَثََّمُ .

المؤمن لا یظَلم ولا یتأثمّ أي لا یرتكب إثماً; أي أنّ المؤمن الكامل ھو على ھذا الوصف، أو أنّ على المؤمن أن یكون كذلك.

نْیا حُلمٌُ وَالاِغْتِرارُ بِھا ندََمٌ . 1376 ـ الْدُّ

الدنیا حُلم والاغترار والانخداع بھا ندم، أي أ�نھّ یورث الندم.

ینِ أعَْظَمُ الْمَصائِبِ. 1377 ـ الْمُصِیبةَُ بِالدِّ

المصیبة بدین الإنسان أعظم المصائب.

1378 ـ الْظَّنُّ الصَّوابُ مِنْ شِیمَِ أوُلِي الألَْبابِ(14) .

الظنّ الصواب من شیم وخصال أولي الألباب والعقول; أي أنّ صاحب العقل یكون ظنھّ صواباً، فما بالك بجزمھ واعتقاده؟ أو أنّ

المراد ھو أ�نھّ لا یسُيء الظنّ بالناس، وما دام بإمكانھ أن یحمل أفعال الناس على الصواب وعلى محمل صحیح فإنھّ یفعل

ذلك.

ة . ا فِي أیَْدِي النَّاسِ عِفَّةٌ وَكِبرَُ ھِمَّ 1379 ـ الْكَفُّ عَمَّ

الكفّ عمّا في أیدي الناس ـ وعدم الطمع فیھ ـ عفةّ وكِبر ھمّة.

ةِ . 1380 ـ الْفِعْلُ الْجَمِیلُ ینُْبِىءُ عَنْ عُلوُِّ الْھِمَّ

الفِعل الجمیل ینُبىء ویخُبر عن علوّ الھمّة، وھو دلیلٌ علیھا.

1381 ـ الْكَرِیمُ مَنْ سَبقََ نوَالھُُ سُؤالھَُ .

الكریم من سبق نوالھُ وكرمھ سؤالھَ، أي أ�نھّ یجود قبل أن یسُئل ویسُتماح كرمُھ.

1382 ـ الْعاقِلُ مَنْ صَدَّقَ(15) أقَْوالھَُ أفَْعالھُُ .

العاقل مَن صدّقت أفعالھ أقوالھَ، أي أ�نھّ یعمل بما یقول من مواعظ ونصائح وما یأمر بھ من معروف ویجتنب ما ینھى عنھ

من منكر، ولا یخالف الناس فیما یأمرھم بھ وینھاھم عنھ.

1383 ـ الْعاقِلُ مَنْ وَقفََ حَیْثُ عَرَفَ .

العاقل من وقف حیث عرف; أي أ�نھّ یقف على الحقّ حیثما ظھر لھ ویعترف بھ ولا یجادل ولا یمُاري مھما قال خصمھ

وخالفھ.

1384 ـ الْحازِمُ مَن اطَّرَحَ الْمُؤَنَ وَالْكُلفََ .

الحازم لأموره من ترك المؤن والكُلفَ، وھي النفقات الزائدة التّي تبعث على المشقةّ والتّي لا ضرورة لھا.

1385 ـ الْحَیاءُ یصَُدُّ عَنْ فِعْلِ الْقبَِیحِ .



الحیاء یصدّ عن فِعل القبیح; أي أنّ الحیاء من الحقّ تعالى ـ حیثما كان ـ یمنع الإنسان من فعل القبیح، ومن یفعل القبیح فذلك

علامة عدم حیائھ من الحقّ تعالى; بل الحیاء من الخلق أیضاً یمنع الإنسان من ارتكاب كثیر من القبائح.

1386 ـ الْجاھِلُ مَنِ اسْتغَشََّ النَّصِیحَ .

الجاھلُ من استغشّ النصیح، أي مَن یتھّم بالغشّ من ینصحھ عن حسن نیةّ بما فیھ خیره وصلاح أمره.

1387 ـ الْفِكْرُ فِي الْخَیْرِ یدَْعُو إِلى الْعمََلِ بِھِ .

الفكر في الخیر یدعو الإنسان إلى العمل بھ، أي أنّ من فكّر قلیلا في عمل خیر یقدر على القیام بھ وتأمّل في ما یترتبّ على ذلك

العمل من منزلة وقرُب من ساحة الحقّ تعالى وفي الثواب الأبدي والنعم السرمدیةّ، فإنّ تفكیره ذلك سیدعوه إلى العمل

وسیبعثھ على فعل ذلك العمل.

1388 ـ اِسْتِفْتاحُ الْشَّرِّ یحَْدُو عَلى(16) تجََنُّبِھِ .

استفتاح الشرّ یحدو على تجنبّھ، أي أنّ من لھ بصیرة كلمّا بدأ بفعل سيّء فإنّ ذلك الفعل سیبدو في نظره قبیحاً بحیث یحدوه

ذلك ویدفعھ إلى ترك ذلك الفعل، أمّا إذا اعتاد على ذلك فإنّ قبُح ذلك الفعل سیزول في نظره فیعسر علیھ تركھ والاقلاع عنھ،

وھذا المعنى بناءً على أنّ لفظ «استفتاح» بالفاء والتاء(17) ـ كما في بعض النسخ ـ ویمكن أن یكون بلفظ «استقباح» بالقاف

والباء(18)، فیكون المعنى أنّ استقباح الفعل السيّء واعتباره قبیحاً یدفع مَن لھ أدنى بصیرة إلى اجتنابھ والابتعاد عنھ، فمن

یرتكب ذلك الفعل ـ إذاً ـ فذاك دلالة على عدم استقباحھ لھ، وھو دلیل على ضعف دینھ واعتقاده.

رُهُ تِكْرارُ(19) الْمَنِّ بِھِ . 1389 ـ الْمَعْرُوفُ یكَُدِّ

المعروف یكدّره تكرار المنّ بھ; ولا یخفى أنّ مطلق المنّ سيّء. وأ�نھّ یكدّر المعروف والإحسان إذا كان المنّ لمرّة واحدة;

فالتخصیص بالتكرار(20) لعلھّ باعتبار زیادة قبُحھ، أو أ�نھّ تعریض بمن إذا أحسنوا إلى أحد ذكروا ذلك مكرراً في المجالس

والمحافل ومنوّا بھ.

ویمكن أن یكون إشارة إلى أنّ أصل الإحسان إلى شخص ھو في الحقیقة منةّ، على الرغم من أنّ صاحب الإحسان لا یمنّ

ً یدلّ على منھّ بإحسانھ فذلك في الحقیقة ھو تكرار المنّ وھو بإحسانھ أبداً، أمّا إذا تكلمّ صاحب الإحسان بشيء أو فعل شیئا

مكروه.

1390 ـ الْنَّدَمُ عَلى الْذَّنْبِ یمَْنعَُ مِنْ مُعاوَدَتھَُ .

الندم على الذنب یمنع من معاودتھ، یعني أنّ النادم حقیقة على ذنبھ بحیث لا یكون ندمھ ظاھراً أو یكون لأجل غرض معین، بل

یكون ندمھ خالصاً ومسبباً عن خوفھ من الله عز وجل وطاعة أوامره، فإنھّ لن یعاود ذنبھ أبداً.

ةٌ إِلاَّ ما عُمِلَ بِھِ . 1391 ـ الْعِلْمُ كُلُّھُ حُجَّ

العلم كلھّ حجّة إلاّ ما عُمل بھ; أي أنّ الإنسان إذا علم بحكم من الأحكام الشرعیة فلم یعمل بھ، فإنّ علمھ ذلك سیكون في وقت

الحساب حجّة علیھ تامّة لا یعُذر فیھا، خلافاً للجاھل الذّي یعذر في بعض الأحكام ولا یؤاخذ علیھا بسبب جھلھ، كما لو لم یعلم

شخص بوجوب الجھر والإخفات في الصلوات الجھریة والاخفاتیة، فأخفت في موضع الجھر، أو جھر في موضع الإخفات فإنھّ

معذور; وكذا لو لم یعلم شخص بوجوب القصر في السفر فأتمّ صلاتھ فإنھّ معذور، بل لا�یبعد أن یكون الجاھل معذوراً في

كثیر من الأحكام كما تدلّ بعض الأحادیث.

1392 ـ الْعمََلُ كُلُّھُ ھباءٌ إلاَّ ما أخُْلِصَ فِیھِ .



العمل ـ یعني الطاعات والعبادات ـ كلھّ ھباء إلاّ ما أخلص صاحبھُ فیھ، أي جعلھ خالصاً � عز وجل ولم ینظر فیھ إلى سواه بأيّ

وجھ من الوجوه. و «ھباء» ھو الغبار أو دقائق التراب المنبثةّ في الھواء والمتطایرة على وجھ الأرض. وعلى�تقدیر فھو

كنایة عن أ�نھّ باطل لا ثمرة فیھ.

ِ أقْوى سَببَ . 1393 ـ الْطَّاعَةُ ِ�َّ

الطاعة للحقّ أقوى سبب ووسیلة لتحصیل سعادة الدنیا والآخرة .

1394 ـ الْمَوَدَّةُ فِي اللهِ أقَْرَبُ نسََب .

المودّة في الله أقرب نسب; أي أنّ الصدیق الذّي تكون صداقتھ � تعالى ھو أقرب في الحقیقة من جمیع الأقارب، ویجب رعایة

صلتھ أكثر منھم.

كْرُ ھِدایةَُ الْعقُوُلِ وَتبَْصِرَةُ النُّفوُسِ . 1395 ـ الْذِّ

ذكر الحقّ تعالى ھدایة العقول وتبصرة النفوس; أي أ�نھّ سبب للھدایة والتبصرة. و «الھدایة» ـ كما ذكرنا مكرراً ـ ھي

الاھتداء إلى المطلوب أو بلوغ المطلوب.

1396 ـ الْغفَْلةَُ ضَلالُ النُّفوُسِ وَعُنْوانُ النُّحُوسِ .

الغفلة ضَلال النفوس وعُنوان النحوس وانعدام الخیر. و «عنوان الشيء» ـ كما مرّ مكرراً ـ ھو ما یسُتدلّ بھ علیھ أو بدایتھ.

1397 ـ الْقانِعُ غَنِيٌّ وَإن جاع وعَرِيَ.

القانع غنيّ وإن جاع وعري; لأنھّ إن جاع أو عري صبر على ذلك فأظھر أ�نھّ غنيّ ولم یفتح لنفسھ باب ذلّ السؤال حتىّ

یفتح الحقّ تعالى علیھ ویفُرّج عنھ.

1398 ـ الْظَّنُّ یخُْطِىءُ وَالْیقَِینُ یصُِیبُ وَلا یخُْطِىءُ .

الظنّ یخُطىء والیقین ـ وھو العلم بدلیل وبرھان ـ یصُیب ولا یخُطىء; فیجب إذاً السعي حسب الوسع في تحصیل الیقین في كلّ

باب.

1399 ـ الْحَظُّ یسَْعى إِلى مَنْ لا یخَْطُبھُُ .

الحظّ یسعى إلى مَن لا یخطبھ، أي أنّ الحظّ المقدّر لكلّ شخص في الدنیا یسعى ویسرع الیھ ولو لم یخطبھ ویسعى في طلبھ.

وقد ذكرنا قبلا أنّ ھذا الأمر ـ كما ھو الظاھر في أحادیث أخُرى ـ یصدق في مقدار الحظّ والرزق الذّي قدّره الحقّ تعالى لكلّ

شخص على وجھ الحتم، غیر مشروط بشرط معین، وأنّ ھناك قدر آخر یمكن أن یكون مشروطاً بالطلب، بحیث إذا طلبھ وصل

إلیھ وإن لم یطلبھ لم یصل لھ; والأمر بالسعي والطلب الوارد في الأحادیث الأخُرى ھو من ھذا القبیل.

زْقُ یطَْلبُُ مَنْ لا یطَْلبُھُُ . 1400 ـ الْرِّ

الرزق یطلب من لا یطلبھ; وھذا بمنزلة التأكید على الفقرة السابقة، ویجب حملھ على ما ذكرناه.

 

الھوامش:

(1) وسائل الشیعة 3: 26 ح 4.

(2) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «جلاء» بفتح الجیم، لكن قراءتھا بكسر الجیم أفضل.

(3) جاء في نسخة بمبي لفظ «عن الصواب»، وفي نسخة دمشق «الثواب» بدلا من «الصواب».

(4) ویوافق ھذا المضمون قولھم:
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وما المال والأھلون إلاّ ودیعة *** ولابدّ یوماً أن ترُدّ الودائعُ

(5) الطلاق: 2 و3.

ً العسر». وقد دوّنھ (6) جاء في كتب اللغة: «الشقاء ـ بالفتح مقصوراً وممدوداً ـ مصدر بمعنى الشقاوة، وأیضا

الشارح(رحمھ الله) ھنا صریحاً «شقاء» بالمدّ، وھكذا ورد في طبعة دمشق (ص 45، س 7). وجاء في نسخة صیدا

«الغنَاء» في الفقرة السابقة و «الشقاء» في ھذه الفقرة كلاھما مقصوراً (ص 18، س 9); وجاء كلاھما في طبعة

بمبي بالمدّ (ص 34، س 16).

(7) جاء في طبعة دمشق (ص 45، س 8) وطبعة صیدا (ص 18، س 11): «المُتَّجِرُ»; وجاء في «المنجد»: «أتجّر

واتجّر: تعاطى التجارة».

(8) جاء في المنجد: «جنّ یجنّ ـ بضمّ الجیم من باب نصر) جناًّ وجنوناً اللیلُ الشيءَ وعلیھ: ستره»، وھو كذلك من

الأفعال الصحیحة، حیث جاء في المنجد «أجنھّ اللیل أي ستره وأخفاه»، لكنھّ لم یستعمل متعدیاً من باب ضرب یضرب

بناءً على ما یسُتنبط من المنجد.

(9) ھذه الفقرة لم ترد في طبعة بمبي.

(10) أورد الشارح(رحمھ الله) «جلاء» صریحاً بفتح الجیم، والكسر أفضل، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك قبل قلیل.

(11) قال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي ذیل العبارة: «لا یؤسى أي لا یدُاوى. قال الشاعر:

كل العداوات قد ترُجى إزالتھُا *** إلاّ عداوة مَن عاداكَ عن حسد»

(12) البحار 6: 34، وسائل الشیعة 11: 365.

(13) ضبط الشارح(رحمھ الله) ھذه الكلمة «شرص» بالصاد; لكنھا ورد في طبعة صیدا وطبعة دمشق بالسین

«شرس»; أمّا في طبعة بمبي فقد ورد بلفظ «شرّ الخلیقة»، وجاء في المنجد «شرس یشرس شرساً ـ كفرح ـ ساء

خُلقھ فھو شرس وشریس وأشرس».

(14) جاء في طبعة دمشق «المواھب» بدلا من «الألباب».

(15) في النسخ المطبوعة ثلاثتھا: «صدّقت».

(16) جاء في النسخ المطبوعة الثلاثة لفظ «إلى » بدلا من «على».

(17) النسخة المطبوعة في بمبي تطابق ھذه القراءة (أنُظر ص 35، س 13).

(18) طبعة دمشق تطابق ھذه القراءة.

(19) أورد الشارح(رحمھ الله) لفظ «تكرار» بفتح التاء وبكسرھا، إشارة إلى أ�نھّ یمكن قراءتھ بكلا الوجھین، وأنّ

كلیھما صحیح.

(20) أورد المصحّح للنسخة المطبوعة السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي تعلیقاً حول وجود لفظ «تكرار» في

ھذه الفقرة: «لفظ تكرار» لا مفھوم لھ، وكأ�نھّ یشیر إقحامھ إلى أنّ وقوع المنّ مرّة قد یشبھ الھفوة أو سبق اللسان

بحیث یغُتفر إذا تنبھّوا لھ، أمّا معاودتھ فأمارة على تعمّده وثمة یتبعھ الاجترام بھ».



1401 ـ الْبخُْلُ یذُِلُّ صاحِبھَُ وَیعُِزُّ مُجانِبھَُ .

1402 ـ الْمُؤْمِنُ ینُْصِفُ مَنْ لا ینُْصِفھُُ .

المؤمن ینصف من لا ینصفھ، أي أ�نھّ یتعامل بالانصاف مع جمیع الناس، حتى من لا ینصفھ منھم. والمراد ھو أنّ المؤمن

كذلك، أو أنّ على المؤمن أن یكون كذلك.

نْیا سُمٌّ(1) آكِلھُُ مَنْ لا یعَْرِفھُُ . 1403 ـ الْدُّ

الدنیا سمّ، آكلھ من لا یعرفھ; أي من یأكل زیادة على المقدار الذّي أحلھّ الحقّ تعالى.

ةِ وَالْمُغالبَةَِ . 1404 ـ الْمَقادِیرُ لا تدُْفعَُ بِالْقوَُّ

مقادیر الله عز وجل لا تدُفع بالقوّة والمغالبة; أي مھما كان لشخص ما قوّة وغلبة زائدة فإنھّ لا یتمكّن من دفع مقادیر الله عز

وجل ، وعلى القوي والضعیف إذاً التوسّل إلى جنابھ تعالى، وعلى القويّ أن لا یغترّ بغلبتھ. ویظھر من ھذا أ�نھّ ینبغي عدم

التحسّر والتأسّف على كلّ أمر یقع خلافاً لرغبة ھذا الشخص، وأن لا یظنّ أ�نھّ لو دبرّ الحیلة الفلانیة لما وقع ما وقع، لأنّ

كثیراً من الأمُور یتعلقّ بھا التقدیر الحتمي للحقّ تعالى ولا ینفع معھا التدبیر وإعمال الحیلة.

1405 ـ الأرَْزاقُ لا تنُالُ بِالْحِرْصِ وَالْمُطالبَةَِ.

الأرزاق ـ الواصلة ـ لا تنُال ـ أي لا ینالھا الناس ـ بالحرص والمطالبة، بل یصل إلى كلّ شخص القدر الذّي قدُّر لھ بلا زیادة،

ومھما حرص ذلك الشخص وطالب بالزیادة فإنھّ لن ینال حبةّ شعیر فوق رِزقھ. ویظھر من ھذه الفقرة المنع من الحرص

وكثرة المطالبة ولیس المنع من أصل السعي والطلب. ویؤیدّ ذلك ما ذكرناه سابقاً في وجھ الجمع بین الأحادیث الواردة في ھذا

الباب.

1406 ـ الْعزُْلةَُ أفَْضَلُ شِیمَِ الأكَْیاسِ .

العزُلة أفضل شیم الأكیاس، أي ترك الاختلاط الزائد مع الأفراد غیر اللائقین، ولیس ترك مخالطة الناس كلیاًّ، وقد أوضحنا ھذا

الأمر سابقاً.

عِ إِلىَ النَّاسِ . 1407 ـ الْیأَسُْ خَیْرٌ مِنَ التَّضَرُّ

1408 ـ الْكَرَمُ أعَْطَفُ مِنَ الَّرحِمِ .

الكرم أعطف من الرحم; أي أن یكون سبباً في العطف على الناس أكثر من الرحم والقرابة.

1409 ـ الْتَّدْبِیرُ قبَْلَ الْعمََلِ یؤُْمِنُ الْنَّدَمَ .

التدبیر قبل العمل یؤُمن الندم; أي كلمّا دبرّ الشخص أمراً قبل أن یفعلھ، وتأمّل وتدبرّ في مصالحھ ومفاسده، وعلم أنّ المصلحة

في فِعلھ وأنْ لا مفسدة فیھ، أو إن كان فیھ مفسدة أمكن تلافیھا وتداركھا، لكي لا یندم إذا فعل ذلك الأمر; بخلاف ما لو لم یتدبرّ

في الأمر قبلا، إذ أنّ من الممكن ترتبّ مفسدة علیھ لا یمكن تداركھا، فیكون مدعاةً للندم.

مْتُ زَیْنُ الْعِلْمِ وَعُنْوانُ الْحِلْمِ . 1410 ـ الْصَّ

یمَِ . 1411 ـ الإِیْثارُ أعَْلى مَراتِبِ الْكَرَمِ وَأفَْضَلُ الشِّ

ً إلیھ ـ أعلى مراتب الكرم ـ أي أعلى مراتب الجلال الإیثار ـ وھو الجود، أو الجود بالشيء حین یكون نفس الشخص محتاجا

والشرف، أو أعلى مراتب الجود بناءً على الاحتمال الثاني ـ وأفضل الشیم والخصال.

1412 ـ الْحِلْمُ نِظامُ أمَْرِ الْمُؤْمِنِ .

أي: الحِلم والأناة باعث على انتظام أمر المؤمن.



1413 ـ الْجَنَّةُ جَزاءُ كُلِّ مُؤمِن مُحْسِن .

1414 ـ الْفقَِیرُ فِي الْوَطَنِ مُمْتھََنٌ(2) .

الفقیر في الوطن ممتھن; والغرض ھو ذمّ الفقر لأنھّ یكون سبباً للذل والامتھان في الدنیا، حتىّ في الوطن.

1415 ـ الْغنَِيُّ فِي الْغرُْبةَِ وَطِنٌ(3) .

الغنيّ في الغربة في وطنھ; أو الغِنى في الغربة وطَنٌ، أي بمنزلة الوطن.

1416 ـ الْمَرأةَُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْعةَِ .

المرأة عقرب حلوة اللسعة، وجاء في بعض النسخ «حُلوةُ اللبةّ»(4)، فیكون المعنى أ�نھّا حلوة المنحر، والمنحر ھو

منخفض في الصدر ینُحر البعیر منھ، والنسخة الأوُلى أظھر.

1417 ـ الْفقَْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبةٌَ .

الفقر في الوطن غُربة، أي بمنزلة الغرُبة.

1418 ـ الْقلُوُبُ أقَْفالٌ مَفاَتِحُھا السُّؤالُ.

القلوب أقفال مفاتحھا السؤال، أي سؤال المسائل; فكلمّا سألھا شخص وتعلمّ منھا فتُح قفل قلبھ.

عُ الآمالَ . 1419 ـ الْمالُ یفُْسِدُ الْمَآلَ وَیوَُسِّ

أي: المال یفُسد مآل الإنسان وعاقبتھ، ویوسّع الآمال، أي أنّ الغالب ھو أنھّیبعث على فساد الآخرة ویوسّع الآمال والأمنیات.

1420 ـ إِعادَةُ الاِعْتِذارِ تذَْكِیرٌ بالذَّنْبِ .

ً كفاه الاعتذار إلیھ مرّة واحدة، ولا داعي لتكرار إعادة الاعتذار تذكیر بالذنب; أي أنّ الشخص إذا أذنب في حقّ شخص ذنبا

الاعتذار، لأنّ في إعادة الاعتذار تذكیر لذلك الشخص بتلك الإِساءة والذنب وإیذاءٌ لھ.

رْبِ(5) . 1421 ـ الْتقَْرِیعُ أشََدُّ مِنْ مَضَضِ الْضَّ

التقریع ـ وھو اللوم والعتاب الموجع ـ أشدّ من مضض ـ أي ألم ـ الضرب; فمن كان یضُرب فیجب بطریق أولى أن لا یقرّع; كما

أنّ على الإنسان أن لا یفعل شیئاً یستحقّ لأجلھ تقریع الناس.

ةُ الأمَانةَِ . ینِ وَقوَُّ 1422 ـ الْوَفاءُ عُنْوانُ وُفوُرِ الدِّ

الوفاء ـ یعني بالنذر والعھد والقسََم والوعد ـ عنوان وفور الدین ـ أي زیادتھ ـ وقوّة الأمانة.

یانةَِ . 1423 ـ الْخِیانةَُ دَلِیلٌ عَلى قِلَّةِ الْوَرَعِ وَعَدَمِ الدِّ

الخیانة ـ أي في أموال الناس، أو عدم الوفاء بالنذر والعھد والقسم والوعد ـ دلیل على قلةّ الورع وعدم الدیانة.

فٌ . 1424 ـ الْمُؤْمِنُ آلِفٌ مَألْوُفٌ مُتعَطَِّ

المؤمن آلف مألوف ـ یألف الناس ویألفونھ ـ متعطّف (أي عطوف علیھم)، أي أنّ المؤمن ھو في الواقع على ھذه الحال، أو

أ�نھّ یجب أن یكون كذلك ویجب أن یكون مألوفاً للناس باعتبار أ�نھّ یمكنھ أن یسلك سلوكاً یجعلھ مألوفاً للناس.

هٌ مُتعَفَِّفٌ . 1425 ـ الْمُتَّقِي قانِعٌ مُتنَزَِّ

المتقّي ـ الذّي یخاف الله تعالى ـ قانع متنزّه ـ أي یجتنب محرّمات الدنیا أو محرّماتھا ومشتبھاتھا ـ متعففّ یجتنب كلّ عصیان

للحقّ تعالى.

1426 ـ الْنزَّاھَةُ مِنْ شِیمَِ الْنُّفوُسِ الْطَّاھِرَةِ .



النزاھة من شیم النفوس الطاھرة; والمراد ھو النزاھة في المأكل والملبس وفي المسكن وأسباب ذلك; والمراد بالنفوس

الطاھرة: الطاھرة من الذنوب والأمور غیر اللائقة والصفات الذمیمة. أو أنّ المراد بالنزاھة ھو النزاھة والابتعاد عن الذنوب

والأفعال السیئّة، والمراد بالنفوس الطاھرة: الطاھرة من الصفات السیئّة.

لُ عَدْلِ الآخِرَةِ . 1427 ـ الْمَوْتُ أوََّ

الموت أوّل عدل الآخرة، لأنّ ثواب المطیع وعقاب العاصي اللذین یقومان على العدل موقوفان على الموت، وأوّل مراتب العدل

ھو الموت. أو أنّ الموت یختلف باختلاف الناس، فھو سھل یسیر للمؤمنین والصالحین، وشاقّ عسیر للكفاّر والعاصین، وھذا

ھو أوّل عدل الآخرة. والمراد بـ «الآخرة» ما بعد الحیاة الدنیا، وتشمل وقت الموت أیضاً.

1428 ـ الْوَرَعُ یحَْجُزُ عَنِ ارْتِكابِ الْمَحارِمِ .

الورع ـ وھو الخوف من الحقّ تعالى ـ یحجز عن ارتكاب المحارم.

1429 ـ الْعدَْلُ یرُِیحُ الْعامِلَ بِھِ مِنْ تقَلَُّدِ الْمَظَالِمِ .

1430 ـ الْنِّفاقُ مِنْ أثَافِي الْذُّلِّ .

النفاق ـ یعني مع الحقّ تعالى أو مع الخلق ـ من أثافي الذل. و «الأثافي» ھي الأحجار التّي توضع تحت القِدر لیوقدَ تحتھ.

والمراد ھو أ�نھّ من أسُس الذلّ وأ�نھّ یجلب الذلّ.

1431 ـ الْطَّامِعُ أبَدَاً فِي وِثاقِ(6) الذُّلِّ .

1432 ـ الْمُقِلُّ غَرِیبٌ فِي بلَْدَتِھِ .

المقلّ ـ أي الفقیر ـ غریب في بلدتھ، أي شأنھ فیھا شأن الغرباء.

تِھِ . 1433 ـ الْبخَِیلُ ذَلِیلٌ بیَْنَ أعَِزَّ

البخیل ذلیل بین أعزّتھ; أي أ�نھّ ذلیل في نظر أعزّة قومھ الذّین یعرفونھ. أو أ�نھّ حتى لو كان من قوم أعزّة وكان بخیلا فإنھّ

سیكون بینھم ذلیلا لا تبقى لھ عزّة.

بْرُ ینَْزِلُ عَلى قدَْرِ الْمُصِیبةَِ . 1434 ـ الْصَّ

الصبر ینزل على قدر المصیبة، فمھما كانت المصیبة أعظم كان الصبر النازل من جانب الحقّ تعالى أكبر; فعلى الإنسان أن

یتعلمّ ذلك الصبر وأن لا یعُرض عنھ، وأن لا یجعل دیدنھ الجزع والاضطراب.

1435 ـ الْثَّوابُ عَلى الْمُصِیبةَِ أعَْظَمُ مِنْ قدَْرِ الْمُصِیبةَِ .

الثواب على المصیبة أعظم من قدر المصیبة، بحیث أنّ صاحب المصیبة لو نال الثواب والأجر على مصیبتھ، لرجّح وفضّل أن

یصُاب بتلك المصیبة فیكون لھ ذلك الثواب على أن لا تصیبھ تلك المصیبة ویحُرم ذلك الأجر.

1436 ـ الْحَقُّ سَیْفٌ عَلى أھَْلِ الْباطِلِ .

الحقّ ـ یعني الحقّ تعالى أو الحاكم بالحقّ أو حكم الحقّ ـ سیف على أھل الباطل یقُتلون بھ.

1437 ـ الْحَقُّ مَنْجاةٌ لِكُلِّ عامِل(7) .

1438 ـ الْوَرَعُ خَیْرٌ مِنْ ذلُِّ الْطَّمَعِ .

الورع (وعدم الطمع في ما في أیدي الناس) خیرٌ من ذل الطمع، حتىّ لو حصل على شيء من طمعھ.

1439 ـ الْجُوعُ خَیْرٌ مِنَ الْخُضُوعِ .

الجوع خیر من الخضوع للناس من أجل تحصیل شيء منھم.



1440 ـ الْمالُ لِلْفِتنَِ سَببٌَ وَلِلْحَوادِثِ سَلبٌَ .

المال للفتن سبب ـ ووسیلة ـ وللحوادث سَلبَ، یعني أ�نھّ سبب ووسیلة للفتن في الدنیا والآخرة، وللحوادث التّي تحصل سَلبَ

سرعان ما یسُلب وینُھب.

1441 ـ الْمالُ داعِیةَُ الْتَّعبَِ وَمَطِیَّةُ النَّصَبِ .

المال داعیة التعب ـ أي أ�نھّ یوقع صاحبھ في التعب والمشقةّ ـ ومطیةّ النَّصَب أي أ�نھّ مطیةّ یصعب ركوبھا وقیادھا.

1442 ـ الْكَرَمُ مَلْكُ اللِّسانِ وَبذَْلُ الإِحْسانِ .

الكرم ـ والكرامة ـ مَلْك اللسان ـ وحفظھ من الكذب وفحش القول وأمثالھا ـ وبذل الإحسان للناس; أي أنّ عمدة أنواع الكرم ھي

كذلك.

دْقُ أمَانةَُ اللِّسانِ وَحِلْیةَُ الإِیْمانِ . 1443 ـ الْصِّ

1444 ـ الْمالُ لا ینَْفعَكَُ حَتىّ یفُارِقكََ .

المال لا ینفعك حتى یفارقك وحتى تنُفقھ في مصرف ینفعك في الآخرة أو في الدنیا; فجمع المال واكتنازه إذاً أمر لا فائدة فیھ.

1445 ـ الأمَانِيُّ تخَْدَعُكَ وَعِنْدَ الْحَقائِقِ تدََعُكَ .

الأماني تخدعك وعند الحقائق تدعك; والمراد بـ «الحقائق» الأمُور الثابتة وھي أمُور الآخرة التّي ھي أمُور ثابتة وباقیة، أو

كلّ أمر لھ أصل من أمُور الدنیا والآخرة. أي أنّ الأماني تخدعك بأمُور واھیة وتدعوك إلى ما لا حاصل فیھ،تدعك عند الأمُور

التّي لھا أصل ونفع.

1446 ـ الْمُؤْمِنُ ھَیْنٌ لیَْنٌ سَھْلٌ مُؤْتمََنٌ .

المؤمن ھیْن لیْن (الطبع) سھل مؤتمن من قِبل الناس. وبناءً على ذلك فإنّ «سھل» تأكید للفظ «ھینّ»; ومن الممكن أن یكون

لفظ «ھیْن» أیضاً بمعنى سھل الطبع، والثاني بمثابة تأكید للأوّل. والمراد ھو أنّ المؤمن الكامل یمتلك بالطبع ھذه الصفات، أو

أنّ على المؤمن أن یكون بھذه الصفات.

ولا یخفى أنّ «ھیْن» و «لیْن» ھما مخففّ لفظي «ھینّ» و «لینّ» وأ�نھّ یمكن قراءتھما بكلا الوجھین، غایة الأمر أنّ

القراءة بالتخفیف أكثر شیوعاً.

(8) ضَبٌّ جاف خائِنٌ . بٌّ 1447 ـ الْكافِرُ خَِ

الكافر خبّ (أي ماكر خادع) ضبّ (أي حائد عن الحقّ) جاف (غلیظ الطبع) خائن.

1448 ـ الْشَّیْبُ آخِرُ مَواعِیدِ الْفنَاءِ .

الشیب آخر مواعید الفناء; أي أنّ من شاب شعره نتیجة الكبر فإنّ ذلك نذیر بحلول وقت فنائھ وموتھ، وأن لیس ھناك موعد

آخر لفنائھ; فعلیھ إذاً الاستعداد للموت والانھماك بأعمال تنفعھ في طریقھ ذلك.

1449 ـ الْمَوْتُ مُفارَقةَُ دارِ الْفنَاءِ وَارْتِحالٌ إِلىَ دارِ الْبقَاءِ .

الموت مفارقة دار الفناء وارتحال إلى دار البقاء الدائمة السرمدیةّ، فعلى العاقل الاستعداد لھ كما ینبغي.

1450 ـ الإِنْقِیادُ لِلشَّھْوَةِ أدَْوَأُ الْدَّاءِ .

الانقیاد (أي المتابعة والطاعة) للشھوة أدوأ الداء، لأنّ ضرره یلحق بالدنیا والآخرة كلیھما، ولیس من داء بھذه الكیفیة.

بْرُ عَلى الْمَصائِبِ مِنْ أفَْضَلِ الْمَواھِبِ . 1451 ـ الْصَّ

الصبر على المصائب من أفضل المواھب والعطایا التّي منَّ بھا الله على الإنسان الصابر.



1452 ـ الْفِكْرُ فِي الْعوَاقِبِ ینُْجِي مِنَ الْمعاطِبِ .

الفكر في العواقب ینُجي من المعاطب والمھالك; أي أنّ من شاء فعل أمر من الأمُور ففكّر في عاقبتھ ولم یفعلھ ما لم یعلم عدم

ترتبّ مفسدة على فعلھ، فإنھّ ینجو من المھالك ولا یصیبھ ضرر; خلافاً لمن یرتكب الأفعال من دون تأمّل ولا تفكّر، إذ كثیراً ما

یحصل أن یمُتحن ویبُتلى بمفاسد عظیمة من جرّاء ذلك.

1453 ـ الْنَّوْمُ راحَةٌ مِنْ ألَمَ وَمُلائِمُھُ الْمَوْتُ .

النوم راحة من ألم; وملائمھ (ومشابھھ) الموت; حیث أنّ من الشائع أنّ النوم ھو أخو الموت.

مْتِ . 1454 ـ الْقوَْلُ بِالْحَقِّ خَیْرٌ مِنَ الْعيَِّ وَالصَّ

1455 ـ الْعِلْمُ جَمالٌ لا یخَْفى وَنسََبٌ لا یجَْفى(9) .

العِلم جمالٌ لا یخفى، ونسب لا یجفى. وإنّ تسمیة العلم نسباً ھو على سبیل المجاز. والمقصود بـ «جمال» جمال الخُلق والخَلق.

1456 ـ الْجَھْلُ مُمِیتُ الأحَْیاءِ وَمُخَلِّدُ الشَّقاءِ .

«الجھل ممیت الأحیاء» لأنّ الجاھل الحيّ بمثابة المیتّ; «ومخلدّ الشقاء».

1457 ـ الْمَكُورُ شَیْطانٌ فِي صُورَةِ إِنْسان .

المكور (أي الإنسان الماكر) شیطانٌ في صورة إنسان. والظاھر أنّ تشبیھ الماكر بالشیطان ھو على سبیل المجاز والتشبیھ، لا

أ�نھّ في حقیقة الأمر شیطان قد تلبسّ في ھیئة إنسان.

1458 ـ الْثِّقةَُ بِالنَّفْسِ مِنْ أوَْثقَِ فرَُصِ الْشَّیْطانِ .

الثقة بالنفس من أوثق (أي أحكم وأمتن) فرُص الشیطان; أي أنّ من اعتمد على نفسھ ووثق بھا واعتقد أ�نھّ لا یرتكب

سوءاً، وأ�نھّ لا یفعل إلاّ حسناً، من دون خوف من أفعال نفسھ وتصرّفاتھا، ومن دون اعتماد على عصمة الله تعالى وتفضّلھ،

فإنّ ذلك من أقوى فرص الشیطان لإغوائھ وإضلالھ.

تھُُ(10) . كْرِ أھَْلُ اللهِ وَحامَّ 1459 ـ أھَْلُ الْذِّ

أھل الذكر أھل الله وحامّتھ، أي أنّ أصحاب ذكر الله تعالى ھم أھل الله وخواصّھ من خلقھ.

تھُُ(11) . 1460 ـ أھَْلُ الْقرُْآنِ أھَْلُ اللهِ وَخاصَّ

1461 ـ الْحُزْنُ وَالْجَزَعُ لا یرَُدَّانِ الْفائِتَ .

الحزن والجزع لا یردّان الفائت; فالحزن والجزع على الفائت ـ سواء كان بشراً أو غیره ـ لغوٌ وأمر لا طائل وراءه.

بْرُ عَلى الْمُصِیبةَِ یفَلُُّ حَدَّ الْشَّامِتِ . 1462 ـ الْصَّ

الصبر على المصیبة یفلّ حدّ الشامت ولا یدعھ یكُثر الشماتة والفرح.

للَِ كَثِیرُ الْعمََلِ . 1463 ـ الْمُؤْمِنُ قلَِیلُ الْزَّ

المؤمن قلیل الزلل كثیر العمل; أي كثیر العمل بالطاعات والعبادات.

1464 ـ الْحَسَدُ دَأبُْ الْسَّفِلِ(12) وَأعَْداءِ الدُّوَلِ .

الحسد دأب (ودیدن) السفل (وھم الأراذل من الناس) وأعداء الدول، أي الذّین لا یطُیقون رؤیة دولة أحد، فیحسدونھ على

دولتھ، ویمكن لھؤلاء أن یكونوا من الأراذل أو من غیرھم.

نْیا مَعْدِنُ الْشَّرِّ وَمَحَلُّ الْغرُُورِ . 1465 ـ الْدُّ

1466 ـ الْحاسِدُ یفَْرَحُ بِالشُّرُورِ وَیغَْتمَُّ بِالسُّرورِ .



الحاسد یفرح بالشرور ویغتمّ بالسرور، أي بالشرور والسرور التّي تصیب الآخرین.

1467 ـ الْمُرُوءَةُ تمَْنعَُ مِنْ كُلِّ دَنِیَّة .

المروءة ـ وھي الرجولة أو الإنسانیة ـ تمنع من كلّ دنیةّ وصفة رذیلة.

1468 ـ الْمُرُوءَةُ مِنْ كُلِّ لؤُْم برَِیَّة .

المروءة ـ وھي الرجولة أو الإنسانیة ـ من كلّ لؤم بریة، أي أ�نھّا بعیدة عن�لؤم أو عن كلّ أمر یستدعي اللؤم.

ةِ . 1469 ـ الْكَرَمُ نتَِیجَةُ عُلوُِّ الْھِمَّ

الكرم ـ أي الجود أو الكرامة وعلوّ الرتبة ـ نتیجة علوّ الھمّة.

1470 ـ الْحاسِدُ لا یشَْفِیھِ إِلاَّ زَوالُ النِّعْمَةِ .

الحاسد لا یشفیھ إلاّ زوال النعمة; أي زوالھا من جمیع الناس، وإلاّ فإنّ كلّ من لھ نعمة سیحسده الحاسد. ومن الظاھر أنّ ھذا

الشفاء لا یتیسّر أبداً، بل یبقى الحاسد مبتلى بھذا المرض إلاّ أن یقُلع عن الحسد ویتركھ.

دِیقِ مِنْ عَدَمِ التَّوْفِیقِ . 1471 ـ اِسْتِفْسادُ الْصَّ

استفساد الصدیق (أي طلب فساد وزوال صداقتھ بإیذاءه وإزعاجھ) من عدم التوفیق.

1472 ـ إِسْتِدْراكُ فسَادِ الْنَّفْسِ مِنْ أنَْفعَِ الْتَّحْقِیقِ .

إستدراك فساد النفس من أنفع التحقیق، أي لیس من تحقیق أنفع من أن یكون الإنسان في صدد تدارك الفساد والذنب الذّي

صدر منھ بالتوبة في حقوق الناس، أمّا في حقوق الناس فبالتوبة أو بإرضائھم.

1473 ـ الْعلُمَاءُ باقوُنَ ما بقَِيَ اللَّیْلُ وَالنَّھارُ .

العلماء باقون ما بقي اللیل والنھار; أي أنّ الحقّ تعالى لم یدع عصراً من العصور من دون علماء، بل یجب أن یكون جمع

منھم موجودون.

ویمكن أن یكون المراد أ�نھّم أحیاء دوماً باعتبار بقاء آثارھم أو باعتبار أ�نھّم أحیاء بعد الموت أیضاً كما في بعض الأحادیث

الواردة في المؤمن، ویمكن ـ بناءً على ذلك ـ أن یشمل لفظ «العلماء» كلّ مؤمن، إذ لیس من مؤمن بلا علم.

1474 ـ الْتَّدْبِیرُ قبَْلَ الْفِعْلِ یؤُْمِنُ الْعِثارَ .

التدبیر قبل الفعل یؤمن العثار; مرّ شرحھ سابقاً.

1475 ـ إِشْتِغالكَُ بِمَعایِبِ نفَْسِكَ یكَْفِیكَ الْعارَ .

إشتغالك بمعایب نفسك یكفیك العار; أي أنّ الشخص إذا اشتغل بمعایب نفسھ فإنّ ذلك یكفیھ العار ویجعلھ یستحیي من أن یذكر

عیوب الآخرین ومساوئھم.

ویمكن أن یكون المعنى ھو أنّ الاشتغال بعیوب النفس والانھماك في تداركھا وإصلاحھا یكفي الإنسان العار ولا یدع لھ عاراً

وعیباً، فالعار أن یفعل الإنسان سوءاً ولا یتداركھ. وبناءً على ذلك فھذه الفقرة تقرب من مضمون الفقرة اللاحقة.

ویمكن أن یكون المراد بـ «العار» خصوص ذكر عیوب الناس لأنھّ عار للقائل، والمراد بأنھّ یكفي العار أ�نھّ یبعث الفرد على

عدم البحث عن عیوب الآخرین وعدم تعییرھم وذكر مساوئھم، وعلى الخلاص من ھذا العار.

وفسّر بعض أھل اللغة(13) «العار» بأنھّ ذكر العیوب، وبناءً علیھ فإنّ المعنى الأخیر لن یحتاج إلى تكلفّ.

1476 ـ إِشْتِغالكَُ بِإِصْلاح مَعادِكَ ینُْجِیكَ مِنْ عَذابِ الْنَّارِ .

إشتغالك بإصلاح معادك (وآخرتك) ینجیك من عذاب النار. وجاء في بعض النسخ(14) لفظ «المعاد» بدلا من «معادك».



ھَةٌ مِنَ الْغِلّ وَالْمَكْرِ . یَّةُ مُنزََّ 1477 ـ الْحُرِّ

الحریةّ منزّھة من الغِلّ (أي الحقد) والمكر; أي أنّ من كان حرّاً من العلائق الدنیویة الواھیة ومَن لم یجعل نفسھ أسیراً لھا فإنھّ

منزّه من الحقد والمكر.

1478 ـ الْمُرُوءَةُ برَِیَّةٌ مِنَ الْخَناءِ وَالْغدَْرِ .

المروءة ـ وھي الرجولة أو الإنسانیة ـ بریئة من الخناء ـ وھو الفحش في الكلام ـ والغدر.

نْیا لِلآخِرَةِ . 1479 ـ الْحازِمُ مَنْ ترََكَ الْدُّ

الحازم (الضابط للأمور) مَن ترك الدنیا للآخرة، أي من ترك محرّمات الدنیا، بل من ترك مشتبھاتھا أیضاً.

ابِحُ مَنْ باعَ الْعاجِلةََ بِالآجِلةَِ . 1480 ـ الْرَّ

الرابح من باع العاجلة بالآجلة، أي من باع الدنیا بالآخرة.

1481 ـ الْحَزْمُ حِفْظُ ما كُلِّفْتَ وَترَْكُ ما كُفِیتَ .

الحزم حفظ ما كُلفّت وترك ما كُفیت، أي حفظ الطاعات والعبادات والقیام بھا، وترك ما كفیت أي ترك ما تكفلّ غیرك بھ وضمنھ

وتحمّل مؤنتھ عنك، أي ترك الرزق الذّي ضمنھ الحقّ تعالى وتكفلّ بھ.

1482 ـ الْعجَْزُ اشْتِغالْكَ بِالْمَضْمُونِ لكََ عَنِ الْمَفْرُوضِ عَلیَْكَ، وَترَْكُ الْقنَاعَةِ بِما أوُتِیتَ.

العجز اشتغالك بالمضمون لك (الذّي ضمنھ لك غیرك) عن المفروض علیك، (أي الاشتغال بھذا وترك ذاك وجعل ھذا الاشتغال

مانعاً من الاشتغال بما فرُض علیك) وھذا بمنزلة التأكید على الفقرة السابقة.

وترَْك القناعة بما أوُتیتَ: أي بما آتاك وأعطاك الحقّ تعالى وجعلھ نصیبك.

1483 ـ إِمامٌ عادِلٌ خَیْرٌ مِنْ مَطَر وابِل .

إمام عادل خیر (وأنفع) من مطر وابل أي المطر الشدید الضخم القطر.

1484 ـ الْسَّخاءُ حُبُّ الْسَّائِلِ وَبذَْلُ الْنَّائِلِ .

1485 ـ آیةَُ الْبلاَغَةِ قلَْبٌ عَقوُلٌ وَلِسانٌ قائِلٌ .

آیة البلاغة (وعلامتھا) قلب عقول (مُدرك) ولسان قائل.

والبلاغة حسب اصطلاح العلماء ھي مَلكَة وصفة راسخة في صاحبھا تجعلھ قادراً على تألیف الكلام البلیغ. والكلام البلیغ ھو

ما كان فصیحاً وكان موافقاً لمقتضى الحال، أي أنّ المقام والحال لو اقتضى التأكید ـ كأن یخُبرون شخصاً بخبر كان قد أنكره ـ

فیجب التأكید، ولو اقتضى المقام عدم التأكید لوجب عدم التأكید. وكذلك لو اقتضى المقام ذكر المسند إلیھ أو ذكر المسند وجب

ذِكره، ولو اقتضى حذف أحدھا وجب حذفھ، وھكذا الأمر في سائر التفاصیل المذكورة في علم المعاني.

والمراد بـ «الكلام الفصیح» الكلام الخالي من ضعف التركیب وتنافر الكلمات والتعقید والإبھام الذّي یجعل درك المطلب صعباً،

وأن تكون مفردات الكلام فصیحة، أي أن لا تكون مركّبة من حروف متنافرة وغریبة ومخالفة للقیاس اللغوي بالتفصیل

المذكور في تركیب المعاني.

وبناءً على ذلك فمن الظاھر أنّ القلب العقول الذّي یدُرك المعاني جیداً واللسان القائل المسترسل في تركیب العبارات وتألیفھا

ھما آیة وعلامة للبلاغة.

وجاء في بعض النسخ(15) لفظ «آلة» بدلا من «آیة»، فیكون المعنى ھو أنّ آلة البلاغة ووسیلتھا قلبٌ عقول ولسان قائل

مُسترسل.



جالَ وَیدُْنِي الآجالَ . 1486 ـ الْبغَْيُ یصَْرَعُ الرِّ

البغي (وھو الظلم أو العدول عن الحقّ أو التمرّد أو نسبة الكذب إلى شخص) یصرع الرجال ویدُني الآجال، أي یبعث على قصر

العمُر.

1487 ـ الإِصْرارُ أعَْظَمُ حُوبةًَ وَأسَْرَعُ عُقوُبةًَ .

الإصرار (أي الإصرار على الذنب، وقد ذكرنا تحقیق معناه كراراً) أعظم حُوبة (ذنباً) وأسرع عقوبة. وجاء في بعض

النسخ(16) لفظ «الإضرار» بالضاد المنقوطة، ومعناه إلحاق الضرر، فتكون الفقرة مذمّة لھ.

1488 ـ الإِسْتِغْفارُ أعَْظَمُ جَزاءً وَأسَْرَعُ مَثوُبةًَ .

الاستغفار أعظم جزاءً وأسرع مثوبة، أي أنّ ثوابھ ـ أو أجره(17) بناءً على النسخة التّي وردت بلفظ «أجراً» بدلا من

«جزاءً» ـ یبلغ إلى المستغفر.

باعِ . فْقُ بِالأتَبْاعِ مِنْ كَرَمِ الطِّ 1489 ـ الْرِّ

الرفق بالأتباع من كرم الطباع، أي من حُسن الطباع أو جود الطباع، أي أ�نھّ ناشىء منھ.

1490 ـ إِصْطِناعُ الأكَارِمِ أفَْضَلُ ذخُْر وَأكَْرَمُ اصْطِناع .

اصطناع الأكارم (أي الإحسان إلى الأكارم) أفضل ذخر وأكرم اصطناع أي أنّ الإحسان إلى جمیع الناس حَسَن ومطلوب،

والإحسان إلى الأكارم أحسن وأفضل.

1491 ـ الْحِقْدُ داءٌ دَوِيٌّ وَمَرَضٌ مُوبِي(18) .

الحقد داء وبيّ ـ وھذا مبالغة في شدّتھ وصعوبتھ، من قبیل «ظلّ ظلیل» مبالغة في عظمتھ ـ ومرض موبي ـ أي ذو وباء، وھذا

أیضاً مبالغة في شدّتھ، أي أ�نھّ مرضٌ كأنھّ ذو وباء، والوباء كلّ عدوى عامّة بین الناس.

1492 ـ الْحِقْدُ خُلقٌُ دَنِيٌّ وَمَرَضٌ مُرْدِي .

الحقد خُلقُ دنيّ ومرض مُردي، أي مرض مُھلك، أو مُوقع في الھلكة أو في البلاء أو الدناءة.

شْدُ . 1493 ـ الْمُؤْمِنُ سِیرَتھُُ الْقصَْدُ وَسُنَّتھُُ الرُّ

المؤمن سیرتھ القصد وسنتّھ الرشد، أي طریقتھ الثبات على الحقّ والصلابة فیھ.

1494 ـ الْمُؤْمِنُ یعَافُ الَّلھْوَ وَیأَلْفَُ الْجِدَّ(19) .

المؤمن یعاف اللھو ویألف الجدّ، أي یألف الاجتھاد في الأمُور وبذل الجھد فیھا، أو فیما لیس لھواً، أو التحقیق في الأمُور

المحققة التّي یجب المبالغة فیھا.

نِیعةَِ بِغیَْرِ مَؤْنةَ . 1495 ـ الْبِشْرُ إسْداءُ الصَّ

لَ الْمَؤْنةََ وَجادَ بِالْمَعوُنةَِ . 1496 ـ الْسَّیِّدُ مَنْ تحََمَّ

السیدّ من تحمّل المؤنة (مؤنة الناس) وجاد بالمعونة، أي وجاد بما لیس من المؤنة.

1497 ـ الْتَّواضُعُ مِنْ مَصائِدِ الشَّرَفِ .

التواضع (� عز وجل وللخلق) من مصائد الشرف.

1498 ـ الْحَازِمُ مَنْ تجََنَّبَ الْتَّبْذِیرَ وَعافَ السَّرَفَ .

الحازم من تجنبّ التبذیر (أي الإسراف والإنفاق فوق الوسع) وعاف السرف; وھذا تأكید للفقرات السابقة.

1499 ـ الْكِذْبُ وَالْخِیانةَُ لیَْسا مِنْ أخَْلاقِ الْكِرامِ .



شُ لیَْسا مِنَ الإِسْلامِ . 1500 ـ الْفحُْشُ وَالْتَّفحَُّ

الفحُش ـ وھو القبیح من القول أو الزنا أو كلّ قبیح من الذنوب والمعاصي ـ والتفحّش ـ وھو تأكید الفحش أو سماع القول

القبیح، أي فِعل ما یسببّ سماع الفحُش والسباب أو تحمّل ذلك من قِبل القادر على زجر المتفحّش ـ لیسا من الإسلام، أي أنّ

المسلم الكامل لیس كذلك، أو أنّ على المسلم أن لا یكون كذلك.

 

 

 الھوامش:

(1) أورد الشارح (رحمھ الله) كلمة «سمّ» بضمّ السین. وجاء في «القاموس»: «السُّمّ: الثقب وھذا القاتل ویثلث

فیھما» ومن رغب في الاستزادة فلیراجع كتاب «تاج العروس».

(2) جاء في طبعة بمبي (ص 36، س 8) وطبعة دمشق (ص 47، س 8) لفظ «الفقر في الوطن غُربة».

(3) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «وطن» بفتح الواو وكسر الطاء; ولم أشُاھد ھذا الاستعمال حتىّ الآن; أمّا في طبعة

صیدا (ص 21، س 9) وطبعة دمشق (ص 47، س 8) فقد وردت بلفظ «الغِنى في الغربة وطن» حیث وردت كلمة

«الغنى» على وزن «إلى » ولیس «الغنَي» بفتح الغین وكسر النون وتشدید الیاء كما أوردھا الشارح(رحمھ الله). أمّا

في طبعة بمبي فلم تنقل ھذه الفقرة أصلا، فلم یعد ھناك حاجة لتجشّم العناء بناءً على نقل النسختین المذكورتین،

والمعنى واضح; أمّا المعنى الثاني للشارح وھو «الغِنى في الغربة وطن» فمبنيّ على ھذه القراءة.

(4) جاء في «المنجد»: «اللبةّ موضع القلادة من الصدر»، وأظنّ أنّ «اللبةّ» فیھا تصحیف، وأ�نھّا تصحیف من

ً بناءً على ھذا اللفظ. یقال: «اللسبة»، وقد ورد في طبعة صیدا (ص 21، س 7) بھذا اللفظ، فیكون المعنى واضحا

«لسبتھ الحیةّ لسباً: أي لدغتھ».

(5) جاء في نسخة مكتبة «سبھ سالار» في صدر ھذه الفقرة كلمة «إعادة»، حیث نقُلت العبارة وشُرحت بلفظ «إعادة

التقریع أشدّ من مضض الضرب»، أي أنّ ألم إعادة التقریع أشدّ من ألم الضرب; فحیثما حصل ذلك بدون دلیل شرعي

كان ذنبھ أكثر من ذنب الضرب غیر المشروع، وانّ من لھ إحساس بالألم إذا فعل شیئاً وقرُّع لأجلھ، فیجب أن لا یعاود

فِعل ذلك العمل الذّي یبعث على إعادة تقریعھ.

ولا یخفى أنّ طبعة صیدا تطابق أیضاً ھذه النسخة.

(6) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «وثاق» بالفتح والكسر معاً، أي أ�نھّ یعتبر أنّ قراءة الكلمة بكلا الوجھین

صحیحاً. وجاء في مجمع البحرین: «الوثاق بالفتح والكسر لغة».

(7) ضبط الشارح(رحمھ الله) كلمة «منجاة» بفتح المیم صریحاً. وجاء في النسخ المطبوعة ثلاثتھا بإضافة «وحجّة

لكلّ قائل»، وجاء في نسخة مكتبة مسجد «سبھ سالار» في شرح ھذه الزیادة: «أي حجّة وبرھان لكلّ قائل یكون الحقّ

معھ، فإنّ تلك الحقیقة حجّة لھ یستنبط منھا سامعھ صدقھَ».

(8) أورد الشارح(رحمھ الله) كلمة «خب» بفتح الخاء وكسرھا، ودوّن فوقھا لفظ «معاً»، أي أنّ كلمة «خبّ» یمكن

قراءتھا بكلا الوجھین.

(9) راجعنا كتب اللغة والأدب لملاحظة كلمة «یجفى» التّي وردت بھذا الوزن وبھذا المعنى المذكور في المتن، إذ یبعد

في النظر أ�نھّا وردت بھذا المعنى في ھذا الوزن. وقد جاء في طبعة دمشق (ص 49، س 1): «العِلم جمال لا یخفى
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ونسب لا یخُفى»، وقال السیدّ محمد جمال الدین القاسمي الدمشقي: «ضُبطت في الأصل» «یخفى» الأوُلى بفتح الیاء

والثانیة بضمّھا». وقال المحشّي: «الاوُلى من الخفاء بمعنى الزوال، والثانیة من الإخفاء الذّي ھو ضدّ الإظھار».

ویحتمل قویاً أن تكون الثانیة بلفظ «یحفى» بالحاء المھملة والفاء والیاء ـ من حفى یحفى حفاء ـ ومن جملة معانیھا

«رقتّ قدمھ من كثرة المشي; ومشى بلا خفّ ولا نعل; و ـ الفرس أي انسحى حافره من كثرة السیر»، والمراد ھو أنّ

العلم نسب وصلة لا تفقد عزّتھا ولا تبُتلى بالذلّ، بل عزّتھا دائمة خالدة، فعِلم العالم بمنزلة الصدیق العزیز الذّي یشتدّ

بھ عضد الإنسان.

(10) كذا في نسخة الشارح(رحمھ الله) وطبعة صیدا (ص 22، س 4); أمّا في طبعة دمشق (ص 49، س�5) وطبعة

بمبي (ص 37، س 13) فقد وردت بلفظ «خاصّتھ».

(11) ھذه الفقرة غیر موجودة في طبعة بمبي.

(12) كذا بخطھ(رحمھ الله) صریحاً ـ بفتح السین وكسر الفاء ـ ، ویمكن للراغب في التحقیق الرجوع إلى كتب اللغة.

(13) جاءت عبارة «وفسّر بعض أھل اللغة...» إلى آخر العبارة في نسخة مكتبة مسجد «سبھسالار» ولم ترد في

النسخة الأصلیة.

(14) وردت ھذه العبارة إلى الآخرفي نسخة مكتبة مسجد «سبھسالار» فقط.

(15) وردت ھذه العبارة في نسخة مسجد (سبھسالار) فقط.

(16) وردت ھذه العبارة إلى الآخر في نسخة مسجد «سبھسالار» فقط.

(17) وردت عبارة «أو أجره...» إلى الأخیر في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار فقط.

(18) قال ابن الأثیر: «قد ورد في الحدیث «موب» بلا ھمز، وسبب ترك الھمز رعایة الموازنة».

(19) جاء في ذیل النسخة المطبوعة في دمشق «یرید باللھو الدنیا، وبالجدّ الآخرة».



1501 ـ الْمَشْوَرَةُ تجَْلِبُ لكََ صَوابَ غَیْرِكَ .

المشورة تجلب لك صواب غیرك، أي تجلب لك الفكر الصائب الذّي یلوح لغیرك ولا یلوح بخاطرك وتجعل نفعھ عائداً لك.

رُكَ فِي الْمَھاوِي . 1502 ـ الإِسْتِبْدادُ بِرَأیِْكَ یزُِلُّكَ وَیھَُوِّ

الاستبداد برأیك یزّلك (یجعلك تخطأ) ویھوّرك (أي یسُقطك) في المھاوي.

1503 ـ الْعفَافُ(1) أشَْرَفُ الأشَْرافِ .

العفاف (یعني الورع والكفّ عن غیر الحلال) أشرف الأشراف، أي أفضل وأشرف الصفات والخصال الحسنة الحمیدة.

ي إِلىَ الْعفَافِ . ضا بِالْكَفاَفِ یؤَُدِّ 1504 ـ الْرِّ

الرضا بالكفاف (أي بالقدر الذّي یكفي الإنسان، الذّي یمكن الاكتفاء بھ) یؤدّي إلى العفاف، أي یؤدي إلى الكفّ عمّا لا یحلّ;

والمراد ھو أنّ كلّ شخص یصل إلیھ رزقھ من الحلال قدر الكفاف ولو لم یسعَ إلى نیلھ، فمن رضي بھ ولم یطلب الزیادة لم

یرتكب حراماً.

1505 ـ إِصْطِناعُ الْكَفوُرِ مِنْ أعَْظَمِ الْجُرْمِ .

اصطناع الكفور (أي الإحسان إلى من یكفر بالنعمة ولا یشكرھا) من أعظم الجرم.

1506 ـ الْطُّمَأنِْینةَُ قبَْلَ الْخُبْرَةِ خِلافُ الْحَزْمِ(2) .

الطمأنینة قبل الخبرة خلاف الحزم; أي كلمّا سمع شخص أنّ عدوّاً أو بلاءً قد توجّھ إلیھ فاطمأنّ قبل أن یطّلع على حقیقتھ

وعلى إمكان صدّه ودفعھ فإنّ ذلك خلاف للحزم وضبط الأمُور، لأنّ على الحازم أن لا یھدأ ولا یطمئن ما لم یتفحّص في ذلك

ویطّلع على حقیقتھ ویتأمّل في طریقة دفعھ.

ویمكن أن یكون المراد ھو أنّ الاطمئنان وعدم الخوف في الدنیا قبل العِلم والاطّلاع الذّي سیحصل في الآخرة مخالف للحزم;

وعلى الحازم أن یفكّر دوماً في عاقبة أمره وأن یخاف من ذلك ویكون في صدد تھیئة أسباب النجاة في تلك النشأة.

دَقةَُ تقَِي مَصارِعَ السُّوءِ . 1507 ـ الْصَّ

1508 ـ الْمُذْنِبُ عَلى بصَِیرَة غَیْرُ مُسْتحَِقٌّ لِلْعفَْوِ(3) .

المذنب على بصیرة (وعلم) غیر مستحقّ للعفو; فإن عُفي عنھ فعلى سبیل محض التفضّل، بخلاف من لم یعلم بالذنب الذّي

یستحق العفو في الجملة.

1509 ـ الإِحْسانُ إِلىَ الْمُسِيءِ یسَْتصَْلِحُ الْعدَُوَّ .

الإحسان إلى المسيء یستصلح العدوّ ویبعثھ على الكفّ من عِدائھ ویصبح صدیقاً طمعاً في الإحسان.

رِّ مِنْ أفَْضَلِ الْبِّرِ . دَقةَُ فِي الْسِّ 1510 ـ الْصَّ

رُ الْذُّلَّ فِي الْفقَْرِ . ھْوُ فِي الْغِنى یبُذَِّ 1511 ـ الْزَّ

الزھو (والفخر) في الغنى یبذّر (أي یزرع بذور) الذلّ في الفقر; لأنّ الناس الذّین شاھدوا سلوك الغنيّ في غِناه ولم یستطیعوا

ً الردّ علیھ حینذاك لغِناه، سیكونون في صدد الانتقام منھ في حال فقره بإذلالھ. فعلى الغنيّ أن یسلك مع الناس في غِناه سلوكا

یجعلھم لا ینقمون علیھ ولا یفكّرون في إذلالھ إذا افتقر.

رُ الْذُّلَّ»، فیكون معناه أنّ الزھو والفخر في الغنى ینُذر ویخوّف من الذلّ » بدلا من «یبُذَِّ وجاء في بعض النسخ(4) «ینُْذِرُ بِالذُّلِّ

في الفقر، أي یسببّ ذلك، فكأنھّ ینُذر بھ ویخُبر عنھ ویخوّف منھ.

1512 ـ الْحَسُودُ كَثِیرُ الْحَسَراتِ مُتضَاعِفُ الْسَّیِّئاتِ .



الحسود كثیر الحسرات متضاعف السیئّات، أي أنّ حسراتھ كثیرة، لأنھّ یحسد أكثر الناس الذّین لھم نِعمة ویتمنىّ زوال تلك

النعمة، فإن لم یتحققّ ذلك تحسّر وتأسّف، ومن الظاھر أنّ ذلك یحصل كثیراً. والمراد بتضاعف السیئّات ھو عظم سیئّاتھ

وذنوبھ التّي ھي عبارة عن حسده، ولیس المراد تضاعف عقابھا الذّي یستحقھّ، لأنّ ھذا المعنى ظلم لا یجوز في شأن الحقّ

تعالى.

ویمكن أن یكون المراد تضاعف سائر الذنوب وتضاعف عقابھا، إذ یسببّ الحسد ـ الذّي ھو صفة في منتھى الذمّ ـ أن یستحقّ

صاحبھ تضاعف عقاب كلّ ذنب یرتكبھ، قیاساً لمن یرتكب ذلك الذنب ولا یحسد أحداً.

1513 ـ الْمُحْسِنُ حَيٌّ وَإِنْ نقُِلَ إِلىَ مَنازِلِ الأمَْواتِ .

المحسن حيّ وإن نقُل إلى منازل الأموات، امّا باعتبار أنّ اسمھ وآثار أعمالھ باق فكأنّ صاحبھا حيّ ولو أ�نھّ مات منذ أیاّم

قلائل، أو باعتبار أنّ نفسھ تتعلقّ بعد الموت ببدنھ المثالي، وأ�نھّ حيّ في الحقیقة یأكل ویشرب كما قد ورد في كثیر من

ً بناءً على أنّ نفوس الآخرین لا تبقى بل تعُدم وتعود، على القول الأحادیث، ویمكن أن یكون ذلك كنایة عن بقاء نفسھ أیضا

بجواز إعادة المعدوم.

وعلى تقدیر القول ببقاء كلّ نفس یمكن القول: لمّا كان المحسن باقیاً ومنعمّاً فكأنھّ حيّ، أو أنّ حیاتھ ـ في الحقیقة ـ ھي كذلك،

خلافاً لغیر المحسن الذّي مھما بقي فإنھّ لما لم یكن منعمّاً فإنھّ لیس حیاً أو لیس بمنزلة الحيّ.

1514 ـ إِجْتِنابُ الْسَّیِّئاتِ أوَْلى مِنِ اكْتِسابِ الْحَسَناتِ .

1515 ـ الْعاقِلُ مَنْ یزَْھَدُ فِیما یرَْغَبُ فِیھِ الْجاھِلُ .

العاقل مَن یزھد فیما یرغب فیھ الجاھل، یعني یزھد في الدنیا. والمراد بالزھد فیھا ھو ترك محرّماتھا أو ترك مشتبھاتھا أیضاً،

أو ترك ما زاد على قدْر الكفاف عن الحلال أیضاً.

هُ الْباطِلُ . 1516 ـ الْكَیِّسُ صَدِیقھُُ الْحَقُّ وَعَدُوُّ

الكیسّ (الفطَِن) صدیقھُ الحقّ وعدوّه الباطل; أي أنّ الفطن یحبّ الحقّ ـ وھو القول المطابق للواقع والفِعل الباقي الذّي لا یكون

عبثاً، أو كلّ ما یبقى من الأقوال والأفعال ولیس عبثاً; وأنّ عدوّ الفطن ھو الباطل، وھو الأقوال والأفعال التّي ھي عبث ولغو.

1517 ـ الْحَكِیمُ یشَْفِي السَّائِلَ وَیجَُودُ بِالْفضَائِلِ .

الحكیم یشفي السائل ویجود بالفضائل. ذكرنا معنى الحكیم وتحقیق معناه سابقاً. یعني أنّ الحكیم یشفي من یسألھ، بأن یجیبھ

جواباً یشفیھ من الجھل. أمّا جوده بالفضائل فیعني تعلیمھ الناس العلوم التّي تبعث على زیادة وعلو رُتبھم.

1518 ـ الْعِلْمُ زَیْنُ الأغَْنِیاءِ وَغِنى الْفقُرَاءِ .

العِلم زین (أي زینة) الأغنیاء وغنى الفقراء، إمّا باعتبار أ�نھّم سعداء بذلك العلم الذّي یمتلكونھ وأ�نھّم لا یخافون الفقر،

فھم أغنیاء غیر محتاجین; أو باعتبار أ�نھّ یكون في الواقع سبباً للغِنى.

خاءِ وَعُدَّةٌ فِي الْبلاَءِ . 1519 ـ الإِخْوانُ زِینةٌَ فِي الْرَّ

ً ـ زینة في الرخاء ـ ورفاھیة العیش ـ وعدّة في البلاء، لأنھّم الإخوان ـ أي الأخوة الحقیقیون، أو ما یشمل الأصدقاء أیضا

یسعون في رفع ما یقدرون رفعھ من ذلك البلاء، فإنّ لم یتمكّنوا من ذلك فإنھّم یعزّون الإنسان ویصبرّونھ ولا یدعونھ وحیداً،

فیطمئن بھم ویبدو البلاء في نظره أیسر.

1520 ـ الْكَرِیمُ إِذا وَعَدَ وَفى وَإِذا توََعَّدَ عَفى .



الكریم ـ یعني صاحب الجود أو صاحب الكرامة وعلو الرتبة ـ إذا وعد وفى، وإذا توعّد ـ بمكروه ـ عفى، أي أ�نھّ یعفو عن

وعیده ولا یعدّ الوفاء بھ لازماً، خلافاً للوعد الذّي یفي بھ التأكید. وقد یكون المراد أنّ الكریم إذا توعّد عفى في الغالب.

1521 ـ اللَّئِیمُ إِذا قدََرَ أفَْحَشَ وَإِذا وَعَدَ أخَْلفََ .

اللئیم ـ وھو البخیل أو دنيّ المرتبة ـ إذا قدر أفحش ـ خاطب الناس بالقبیح من القول، أو تعدّى علیھم ـ وإذا وعد أخلف ولم یفَِ

بوعده.

1522 ـ الْكَرِیمُ إِذَا أیَْسَرَ أسَْعفََ، وَإِذا أعَْسَرَ خَفَّفَ .

الكریم إذا أیسر ـ وصار ذا مال ـ أسعف ـ الناسَ وقضى حوائجھم ـ وإذا أعسر خففّ، أي خففّ في قضاء حوائج الناس بعلةّ

فقره وقلةّ ذات یده ولم یترك قضاء حوائجھم، بل یقضیھا بقدر الوسع. أو أنّ المراد أ�نھّ یخففّ في نفقاتھ لئلاّ یحتاج إلى

السؤال من الناس.

1523 ـ الْنَّاسُ رَجُلانِ: طالِبٌ لا یجَِدُ، وَواجِدٌ لا یكَْتفَِي .

الناس رجلان: طالب لا یجد، وواجد لا یكتفي; أي لیس أحد من الناس إلاّ ویطلب الدنیا، منتھى الأمر أ�نھّم قسمان: أحدھما

طالب لا یجد، فھو دائماً في طلبھ; وواجد لا یكتفي ویطلب الزیادة. والمراد بالناس أواسط الناس; فلا ینافي ھذا القول وجود

طائفة من الأولیاء والأتقیاء ممّن یكتفون بما یجدون.

1524 ـ الْنَّاسُ رَجُلانِ: جَوادٌ لا یجَِدُ، وَواجِدٌ لا یسُْعِفُ .

الناس رجلان: جواد (صاحب جود) لا یجد (ما یجود بھ)، وواجد لا یسعف الناس ولا یقضي حوائجھم. والمراد ھو أنّ أكثر

الناس على أحد ھذین القسمین: أحدھما صاحب جواد لكنھّ فقیر، والآخر غنيّ وبخیل لا یسعف حاجة أحد. وإذا كان المراد أكثر

الناس فإنّ صاحب الجود إذا ما وجد بین الأغنیاء فإنھّ لن یكون منشأً للاعتراض.

1525 ـ اللَّئِیمُ إِذا أعَْطى حَقدََ، وَإِذا أعُْطِيَ جَحَدَ .

اللئیم (أي البخیل أو الدنيء المرتبة) إذا أعطى حقد (أي حقد على الشخص الذّي أعطاه شیئاً) وإذا أعُطي جحد، أي أ�نھّ إذا

أعُطي شیئاً كفر بذلك وأنكره أمام الناس.

ویمكن أن یكون المراد شاملا عطاء الحقّ تعالى، والمراد ھو أ�نھّ إذا أعُطي شیئاً وصار صاحب شيء أنكر ذلك وأظھر فقره

وفاقتھ.

1526 ـ الْجاھِلُ إِذا جَمَدَ(5) وَجَدَ، وَإِذا وَجَدَ ألَْحَدَ.

الجاھل إذا جمد (أي بخل ولم یجَُدْ بخیره) وجد (وأضحى صاحب شيء)، وإذا وجد ألحد أي حاد عن الحقّ وعدل عن الطریق

المستقیم، أو ظلم أو جادل الناس وماراھم.

1527 ـ الْعامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسّائِرِ عَلى الطَّرِیقِ الْواضِحِ .

1528 ـ الْفقَْرُ الْفادِحُ أجَْمَلُ مِنَ الْغِنى الْفاضِحِ .

الفقر الفادح (الشاقّ) أجمل من الغنى الفاضح، أي من الغنى الذّي یبعث الإنسان على ارتكاب ما فیھ فضیحتھ في الآخرة، أو

فضیحتھ في الدنیا والآخرة.

1529 ـ الْشُّكْرُ مَأخُْوذٌ عَلى أھَْلِ النِّعمَِ .

الشكر مأخوذ على أھل النعم، أي واجب علیھم لازمٌ لھم.

حِمِ . 1530 ـ الْمَوَدَّةُ فِي اللهِ آكَدُ مِنْ وَشِیجِ الرَّ



المودّة في الله آكد (وأقوى وأمتن) من وشیج الرحم، أي أنّ مثل ھذا الصدیق ینفع أكثر من صاحب القرابة النسبیة، وأنّ

رعایتھ أھم وآكد.

1531 ـ الْمَعْرُوفُ كَنْزٌ فاَنْظُرْ عِنْدَ مَنْ توُدِعُھُ .

المعروف (وھو الإحسان) كنز، فأنظُر عند من تودعھ، أي أحِسنْ إلى مَن ھو من أھل المعروف لتحصل على الأجر والثواب في

القیامة.

1532 ـ الإِصْطِناعُ ذخُْرٌ فأَرَْتدَْ عِنْدَ مَنْ تضََعھُُ .

الاصطناع (أي الإحسان) ذخُر، فأرتد (أي فانظر وفتشّ) عند مَن تضعھ، أي فاطلبُ وجد لھ من یجدر بھ; وھذا تأكید للفقرة

السابقة.

1533 ـ الْمَخْذوُلُ مَنْ لھَُ إِلى اللِّئامِ حاجَةٌ .

المخذول (الذلیل) من لھ إلى اللئام (وھم البخلاء أو ذوي الرتب الدنیئة) حاجة.

1534 ـ اللَّجاجَةُ توُرِثُ ما لیَْسَ لِلْمَرءِ إِلیَْھِ حاجَةٌ .

اللجاجة (وھي العداوة مع الناس، أو الإصرار على الباطل) تورث ما لیس للمرء إلیھ حاجة، أي تورث وتجلب أمُوراً لو لم یكن

للمرء لجاجة لم یحتج إلیھا أصلا ولم یتجشّم عناءھا ومشقتّھا.

1535 ـ الْتَّجارِبُ لا تنَْقضَِي وَالْعاقِلُ مِنْھا فِي زِیادَة .

التجارب لا تنقضي، والعاقل منھا في زیادة، أي أ�نھّا تبعث على زیادة مرتبتھ، أو أ�نھّ مھما جرّب علم أنّ ھناك زیادة

علیھا، وبناءً على ذلك فھو تأكید للسابق.

1536 ـ الْكَاتِمُ لِلْعِلْمِ غَیْرُ واثِق بِالإِصابةَِ فِیھِ(6) .

الكاتم للعلم (الذّي یكتم علمھ ویخفیھ) غیر واثق بالإصابة فیھ، لأنّ الخطأ والغلط كثیر، فعلى العالم أن ینقل عِلمھ ویظُھره إلى

طائفة من العلماء الذّین یعتمد علیھم لكي یبینّون لھ موارد الخطأ إن وُجدت لیعود عن خطئھ.

1537 ـ الْتَّارِكُ لِلْعمََلِ غَیْرُ مُوقِن بِالثَّوابِ عَلیَْھِ(7) .

التارك للعمل (أي للطاعات والعبادات الواجبة) غیر موقفن بالثواب علیھ، لأنّ مَن لھ یقین كامل بثواب العمل لا معنى لتركھ لھ

مع وجود ذلك الثواب ولو استلزم مشقةّ.

1538 ـ الْفقَْرُ وَالْغِنى بعَْدَ الْعرَْضِ عَلى اللهِ سُبْحانھَُ(8) .

الفقر والغنى بعد العرض على الله سبحانھ; أي أنّ الفقر والغنى في ھذه الدنیا لا�اعتبار لھما، والأصل ھو الفقر والغنى في

الآخرة عند عرض الأعمال على الله عز وجل ، فمن كان حینذاك فقیراً لیس لھ عمل من أعمال الخیر، أو لھ حظّ قلیل من أعمال

الخیر فھو الفقیر الحقیقي، وتعُساً لھ، ومن كان لھ الكثیر من أعمال الخیر فھو الغني الحقیقي، وما أسعده!

1539 ـ الْعفَْوُ مَعَ الْقدُْرَةِ جُنَّةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ سُبْحانھَُ .

العفو (عن ذنب شخص) مع القدرة (على الانتقام منھ) جُنةّ (أي وقایة ودرع) من عذاب الله سبحانھ، أي یبعث على عفو الله

عز وجل لذنوبھ وأ�نھّ تعالى لا یعذّبھ على ذنوبھ، فكأنھّ وقایة تقیة من وصول العذاب إلیھ.

1540 ـ الْحَیاءُ مِنَ اللهِ یمَْحُو كَثِیراً مِنَ الذُّنوُبِ .

الحیاء من الله یمحو كثیراً من الذنوب، أي یبعث على عدم صدورھا، أو على محوھا بعد صدورھا إذا استحیا من الله عز وجل ،

باعتبار أنّ الحیاء من الله یبعث على التوبة، والتوبة تمحو تلك الذنوب، وبناءً على ذلك فإنّ التخصیص بلفظ «كثیراً» مع أنّ



التوبة تبعث على سقوط كلّ ذنب ومحوه، لعلھّ باعتبار أنّ ما كان من حقوق الناس فإنھّ لا یمُحى بالكلیة بمجرّد التوبة، بل یجب

على الشخص إرضاؤھم، فإن لم یتیسّر ذلك بقي ذلك الذنب في صحیفة أعمال الشخص ولم یمحى إلى یوم القیامة، حیث یعطي

الحقّ تعالى لصاحب ذلك الحقّ ثواباً یرُضیھ فلا یطُالب بحقھّ من ذلك المذنب. وظاھر لفظ «یمحو» یؤیدّ المعنى الآخر.

زایا . نُ عَظِیمَ الرَّ ضا بِقضَاءِ اللهِ یھَُوِّ 1541 ـ الْرِّ

الرضا بقضاء الله یھوّن عظیم الرزایا، لأنّ الراضي بقضاء الحقّ تعالى وتقدیره تھون علیھ كلّ مصیبة ترده من جانبھ ولو

كانت من أعظم الرزایا والمصائب، لأنھّ یعلم أنّ الخیر في ذلك.

والمراد بـ «عظیم الرزایا» المصائب الواردة من قِبل الله تعالى حیث انھّا أعظم المصائب.

ویمكن أن یكون المراد ھو أ�نھّ یھوّن كلّ مصیبة، وأنّ ذكر «عظیم» ھو باعتبار أ�نھّا مھما كانت عظیمة فإنھّا ستسھل،

فالباقي ـ بطریق أولى ـ ستكون سھلة یسیرة.

وإنّ تھوین المصائب التّي لا ترد من قِبل الله تعالى ھو باعتبار أ�نھّا مھما كانت من قِبل الآخرین، لكن الإنسان لمّا كان یعلم

أنّ قضاء الله عز وجل (أي علمھ) قد تعلقّ بھا وأ�نھّ تعالى لھ القدرة على منعھا فلم یمنع حدوثھا، فإنھّ یعلم قطعاً بأنّ الله عز

وجل علم بأنّ مصلحة الإنسان ھي في أن یصُاب بتلك المصیبة لیعوّضھ الله عز وجل یوم القیامة على أكمل وجھ بطریق یرضاه

الإنسان أشدّ الرضا، ومع وجود ھذا العلم فإنّ ھذه المصیبة ستھون علیھ.

جُلِ وَلا یزَِیدُ فِي رِزْقِھِ . 1542 ـ الْحِرْصُ ینَْقصُُ قدَْرَ الرَّ

جُلِ وَلا تزَِیدُ فِي حَقِّھِ . 1543 ـ الْمُخاصَمَةُ تبُْدِي سَفھََ الرَّ

المخاصمة (مع الناس) تبُدي سعة الرجل (أي قلةّ حِلمھ، أو قلةّ عقلھ، أو تبدي جھلھ) ولا تزید في حقھّ، أي لا تزید لدیھ شیئاً،

أو لا تزید شیئاً مقرراً وثابتاً لھ.

دْقُ مُطابقَةَُ الْمَنْطِقِ لِلْوَضْعِ الإِلھِيِّ(9) . 1544 ـ الْصِّ

الصدق مطابقة المنطق للوضع الإلھيّ، أي مطابقة القول للنسبة الإلھیةّ بین الخبر والمخبرَ عنھ، فإذا كانت النسبة الإلھیةّ

بینھما موجبة وكان في الخبر إثبات لذلك كان القول والمنطق صادقاً; وھكذا الأمر إذا كان الاثنان سالبیَن.

أمّا إذا كان أحدھما موجباً والآخر سالباً كان القول كاذباً.

والمراد بـ «الوضع الإلھيّ» النسبة بینھما في الواقع وفي نفس الأمر وعلى نحو یكونان معھ على ذلك النحو، بصرف النظر

عن خبر ذلك الشخص.

ولمّا كانت أكثر الأمُور الواقعیةّ من صنع الله عز وجل ، فإنھّ سمّاھا بذلك الاعتبار «الوضع الإلھيّ»، وإلاّ فإنّ الأمر الواقعيّ

یوجد أحیاناً بغیر الوضع الإلھيّ، كأن نقول أنّ فلاناً قتل فلاناً ظلماً، فإنّ ھذا في الحقیقة كاف أن یكون ذلك في الواقع قد تحقق

فعلا وأ�نھّ قتُل ظلماً مع أنّ قتلھ لم یكن بوضع من الله تعالى.

1545 ـ الْكِذْبُ زَوالُ الْمَنْطِقِ عَنِ الْوَضْعِ الإِلْھِيِّ (10).

اتضّح معناه من شرح الفقرة السابقة.

1554 ـ اِلیَْناَ یرَْجِعُ الغالي وَبِنا یلَْحَقُ التَّالِي.

المراد من (الینا) ھو أمیرالمؤمنین وسائر الأئمّة الاثنى عشر (صلوات الله وسلامھ علیھم) والمراد من (الغالي) ھو الذّي وصل

إلیھم وأقرّ بھم ولكن تجاوز حده واعتقد فیھم ما لا یرتضونھ، كالذّین یعتقدون بألوھیتھ (صلوات الله وسلامھ علیھ).

والمراد من (التالي) ھو المتخلف عنھم الذّي لم یلتحق بھم، ولم یقرّ بھم، أو من تركھم، أو ترك نصرتھم ولم یقربھم.



والمطلوب ھو أنّ على (الغالي) الرجوع إلینا ویعتقد بما نقول، من دون أن یتجاوزه وإلاّ فانھّ سیدخل نار جھنم، وھكذا (التالي)

فانّ علیھ أن یلحق بنا ویقرّ لنا وإلاّ سیدخل نار جھنم، فعلى جمیع الناس اذن الإقرار بنا، وعدم الانحراف عن ما نقول، وإلاّ

فانھّم سیدخلون النار.

1555 ـ النَّفْسُ الكَرِیمَةُ لاَ تؤَُثِّرُ فِیھا النَّكَباتُ.

أي انّ النفس الكریمة لا تؤثر فیھا المصائب، ولا تضطرب ولا تجزع منھا.

1556 ـ النَّفْسُ الشَّرِیفةَُ لا تثَقْلُُ عَلیَْھا المَؤُوناتُ.

لا تتثاقل النفس الكریمة الشریفة عن بذل المال، أي صرفھ فیما یحتاجھ ھو أو أھلھ وعیالھ، وھكذا الموارد المستحبة شرعاً.

ناءاتِ. نِیَّةُ لاَ تنَْفكَُّ عَنِ الدِّ 1557 ـ النَّفْسُ الدَّ

أي انّ النفس الدنیةّ لا تنفك عن الأعمال الدنیئة الدالة على دناءتھا.

1558 ـ التَّقْوى حِصْنٌ حَصِینٌ لِمَنْ لجََأَ إِلیَْھِ.

التقوى أي كفّ النفس أو الخوف من الله حصن مستحكم لمن لجأ إلیھ.

1559 ـ التَّوَكُّلُ كِفایةٌَ شَرِیفةٌَ لِمَنِ اعْتمََدَ عَلیَْھِ.

ان التوكل على الله عز وجل أي اظھار العجز والاعتماد علیھ كفایة شریفة لمن اعتمد علیھ، لأنّ من یتوكل على الله عز وجل

معتمداً علیھ سینجز الله لھ جمیع أعمالھ الضروریة، لقولھ تعالى: (وَمَنْ یـَتوََكَّلْ عَلىَ ّ�ِ فھَُوَ حَسْبھُُ)(11) فأيّ كاف ] 

غیره� [یكون بھذه المرتبة ...؟!

1560 ـ الإِخْلاصُ خَطَرٌ عَظِیمٌ حَتَّى ینُْظَرَ بِما یخُْتمَُ لھَُ.

(الاِخلاص) أي خلوص الطاعات والعبادات � عز وجل ، وعدم مزجھا بقصد آخر، خطر عظیم حتىّ ینُظر بما یخُتم لھ، و

(الخطر) یعني علو القدر والمقام، كما یأتي بمعنى الإشراف على الھلاك أیضاً، فعلى الأوّل لعل المراد ھو ان الإخلاص یرفع من

شأن ومنزلة المخلص لدى الله تعالى أو في الدین عند الناس حتىّ ینُظر إلى عاقبة أمره وما یخُتم لھ من الدخول في الجنة ونیل

نعمھا التّي لا توصف، ولا یمكن بیانھا.

ً ولعل المراد ھو انّ الإخلاص یرفع من شأن ھذا الإنسان ومنزلتھ حتىّ ینُظر إلى عاقبتھ، فإن استمر ھذا الإخلاص وبقى فھنیئا

ً وخاسراً، وعلى المعنى الثاني یكون المراد ھو أنّ لھ السعادة، وإلاّ فانّ الإخلاص في الماضي لا ینفع فیكون صاحبھ شقیا

الإخلاص مشرف على الھلاك ولا یمكن الاطمئنان بھ حتىّ تظھر عاقبة الامُور والأحوال، فان استمر الإخلاص إلى ذلك الحین

كان ذلك نافعاً، وإلاّ فانھّ الحرمان والخسران.

1561 ـ الحِرْصُ ذلٌُّ وَمَھانةٌَ لِمَنْ یسَْتشَْعِرُهُ.

لمن یستشعره: أي لمن یستشعر ویفھم الذل والھوان.

1562 ـ الجَزَعُ عِنْدَ المُصِیبةَِ أشََدُّ مِنَ المُصِیبةَِ.

انّ الجزع تجاه المصیبة أصعب منھا ذاتھا، لأ�نھّ رغم تضاعف المحنة وشماتة الأعداء لا یؤجر ولا یثاب علیھا، بل یسبب

حبط أو نقص الثواب المترتب على المصیبة، عكس المصیبة التّي یصبر علیھا فانھّا وإن ثقلت لكن لا یضاف ھمّ الجزع إلیھا،

وسوف لا یشمت الأعداء بصاحبھا، وسیعدّ لھ الأجر والثواب.

1563 ـ الجَزَعُ عِنْدَ البلاَءِ مِنْ تمََامِ المِحْنةَِ.

... كما اتضح ذلك في الفقرة السابقة.



مِ فِي الذُّنوُبِ. 1564 ـ الكِبْرُ دَاع إلى التَّقحَُّ

التكبر یدعو للوقوع في المعاصي، أي یدفع صاحبھ لارتكاب المعاصي; لأ�نھّ السبب لعدم رد الكثیر من الحقوق إلى الناس

لدى التعامل معھم، وكلّ حقّ لا یمنح یعدّ معصیة.

هَ عَنِ العیُوُبِ. 1565 ـ الْكَریِمُ مَنْ تجََنَّبَ المَحارِمَ وَتنَزََّ

... تنزّه عن العیوب: أي عن الصفات الذمیمة والأخلاق السیئیة التّي تعُدّ عیوب الإنسان.

1566 ـ المُبادَرَةُ اِلى العفَْوِ مِنْ أخَْلاقِ الكِرامِ.

1567 ـ المُبادَرَةُ اِلى الإنْتِقامِ مِنْ شِیمَِ اللِّئامِ.

1568 ـ الْكَریِمُ مَنْ جَاءَ بِالمَوْجُودِ.

الجواد ھو الذّي یجود بما لدیھ ویتیسّر لھ، أي انّ من یھدي ما لدیھ یعتبر كریماً وإن كان ما یھدیھ قلیلا، ولا یجب علیھ إھداء

الكثیر حتىّ یعتبر كریماً.

1569 ـ السَّعِیدُ مَنْ اسْتھََانَ بِالمَفْقوُدِ.

... استھان بالمفقود: أي لم یسع لتحصیلھ.

1570 ـ الوَفاَءُ لأھَْلِ الغدَْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ.

1571 ـ الغدَْرُ لأھَْلِ الغدَْرِ وَفاَءٌ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ.

الغدر لأھل الغدر وفاء وفي حكمھ عند الله سبحانھ، ویبدو أنّ المراد من العبارتین ھو انھّ إذا غدر شخص بشخص آخر فانّ

وفاء المغدور بھ معھ بحكم الغدر عند الله عز وجل ، والغدر بھ بالدرجة ذاتھا مقابل غدره بمثابة الوفاء عند الله سبحانھ حتىّ

یفیق ویطھر نفسھ من الغدر الذّي یعد من الصفات الذمیمة، ولیس المراد انھّ إذا غدر شخص بشخص آخر فمن الأفضل للثاني

أن یغدر بھ أیضاً، ولا ینبغي لھ أن یكون وفیاً لھ، وقد یكون المراد شاملا لھذا أیضاً، ولا یكون المراد من (الغدر) المتضمّن

لإذھاب حقّ لھ أو خلف وعد، بل المراد من (الغدر) ھو الانقطاع عنھ وھجرانھ وترك معاشرتھ فقط، والمراد من (الوفاء لھ)

ھو معاشرتھ والصداقة معھ، والعمل بمستلزماتھا. والله تعالى یعلم.

1572 ـ اِكْتِسابُ الحَسَناتِ مِنْ أفَْضَلِ المَكَاسِبِ.

1573 ـ الفِكْرُ فِي العوََاقِبِ یؤُْمِنُ مَكْرُوُه النَّوائِبِ.

انّ التدبر في العواقب أيْ عاقبة أيّ عمل یرید أن ینجزه الإنسان، یضمن عدم وقوع الحوادث السیئة والمصائب، أي من أغلب

العواقب التّي تقربت على الأعمال التّي ینجزھا بدون تدبر وتروّ.

. 1574 ـ الحِرْصُ رَأسُْ الفقَْرِ وَأسُُّ الشَّرِّ

انّ اعتبار الحرص رأساً للفقر ـ بمعنى انھّ أھم أركانھ، كالرأس الذّي یعُدّ أھم أعضاء الإنسان ـ یعود إلى انّ الحریص كالفقیر

یعاني من المحنة ومتاعب الكسب والسعي ولا مفرّ لھ من ذلك، على عكس باقي الفقراء الذّین یقنعون بما یكفیھم من الكسب،

ً لارتكاب وكون الحرص «أسُّ الشّر» أمر واضح، حیث یترتبّ علیھ الكثیر من المتبنیات السیئة، ویكون كثیراً ما سببا

المحرمات.

. 1575 ـ الغشَُوشُ لِسانھُُ حُلْوٌ وَقلَْبھُُ مُرٌّ

الغشوش أي الذّي یغشّ الناس یكون ذا لسان جمیل وقلب مرّ، لأنھّ یقول ما یطیب للإنسان، ویضمر في قلبھ ما یسوؤه ویضرّ

بھ.



. 1576 ـ المُنافِقُ لِسانھُُ یسَُرُّ وقلَْبھُُ یضَُرُّ

المنافق أي الذّي لا یوافق ظاھره باطنھ، فانّ لسانھ یسر وقلبھ یضرّ، وھذه العبارة كتأكید للعبارة السابقة.

1577 ـ المُرائِي ظَاھِرُهُ جَمِیلٌ وَباطِنھُُ عَلِیلٌ.

انّ المرائي الذّي تكون طاعاتھ وعباداتھ ریاءً للناس، ظاھره جمیل وحسن وباطنھ علیل أي مریض.

1578 ـ المُنافِقُ قوَْلھُُ جَمِیلٌ وَفِعْلھُُ الدَّاءُ الدَّخِیلُ.

... وفعلھ الداء الدخیل: أي انّ فعلھ داء یدخل إلى الأعماق فیؤلمھا.

دْقُ أقَْوى دَعَائِمِ الإیمَانِ. 1579 ـ الصِّ

لُ لوََازِمِ الإتقْانِ. بْرُ أوََّ 1580 ـ الصَّ

الصبر والتحمّل من أوائل لوازم الاتقان والأحكام، أي إحكام الدین أو العمل، وورد في بعض النسخ «الایقان» بالیاء، وعلیھ

یكون المعنى انّ الصبر من المسلتزمات الأولیة للیقین بالمبدأ والمعاد، إذ انّ المتیقن بعدل الله تعالى یعلم انّ ما یصیبھ ھو

الخیر، أو انّ عوضھ سیكون على وجھ أحسن، وھذا یستدعي صبره.

. 1581 ـ العِلْمُ یھَْدِي اِلىَ الحَقِّ

... یھدي الحقّ: أي یوصل إلیھ، أو یریھ الطریق.

دْقِ. ي اِلىَ الصِّ 1582 ـ الأمَانةَُ تؤَُدِّ

ان الامانة تدفع الإنسان إلى الصدق في القول، لأنّ الكذب خیانة في الحقیقة، فمن أراد أن یكون أمیناً فعلیھ أن لا یقول غیر

الصدق.

1583 ـ العِلْمُ مِصْباحُ العقَْلِ وَینَْبوُعُ الفضَْلِ.

1584 ـ العِلْمُ قاَتِلُ الجَھْلِ وَمُكْسِبُ النُّبْلِ.

النبل یعني النجابة أو الفطنة الشدیدة، ویمكن أن یقُرأ (مكسب) بفتح المیم أو كسرھا أي محلّ الكسب أو آلتھ.

ةٌ. 1585 ـ الجَھْلُ وَالْبخُْلُ مَساءَةٌ وَمَضَرَّ

ةٌ. 1586 ـ الحَسُودُ وَالحَقوُدُ لاَ تدَوُمُ لھَُما مَسَرَّ

لا تدوم الفرحة للحسود والحاقد أي لا امتداد لھا وسرعان ما تزول; لأنّ الحسود قلمّا یرى نعمة لدى إنسان ثمّ لا یحسده علیھا

ولا یغتم لھا، وھكذا الحقود قلمّا لا یضمر حقداً على إنسان ثمّ لا یبادر للانتقام منھ، ثمّ لا یكون مغموماً من جرّاء ھذا العمل .

1587 ـ العِلْمُ بِلا عَمَل وَبالٌ.

الوبال یعني الشدّة والثقل، أي یستدعي ثقل الذنوب وشدّة المؤاخذة. ان العلم بدون عمل یستدعي المؤاخذة الشدیدة لھ وثقل

الذنوب.

1588 ـ العمََلُ بِلا عِلْم ضَلالٌَ.

ً ولكنھ ضلال ً للعلم فانھّ كثیراً ما یجرّ الإنسان إلى الضلال، أو انّ المراد ھو أن العمل وإن كان صائبا إذا لم یكن العمل تابعا

وباطل لكونھ بدون علم، والمراد من العلم ھنا ما یعمّ الیقین والظن والتقلید، وفي كلّ موضع یكفي فیھ الظن كفروع الدین،

وعلى كلّ من یجوز لھ التقلید كالذّین لم یبلغوا درجة الاجتھاد; لأنّ الظن والتقلید بعد ثبوت جوازھما ینتھیان إلى العلم.

1589 ـ العِلْمُ كَنْزٌ عَظِیمٌ لاَ یفَْنى.

1590 ـ العقَْلُ شَرَفٌ كَرِیمٌ لاَ یبَْلىَ.



... لا یبلى: أي یتجدّد كلّ یوم ویكون أجمل.

1591 ـ العاَقِلُ مَنْ عَقلََ لِسَانھَُ.

... عقل لسانھ: أي یصمت عن الفحش والبذاء واللغو ما لم یكن ضروریاً.

العاقل ھو من یصمت لسانھ من الشتم واللغو كي لا یتضرر.

العاقل ھو الذّي یعقل لسانھ ویصمت عن الفحش واللغو، وعن الكلام ما لم یكن ضروریاً.

1592 ـ الحَازِمُ مَنْ دَارَى زَمَانھَُ.

البصیر في الامُور ھو من یداري زمانھ، أي یسالم مع أھل زمانھ ویعاشرھم بنحو لا یثیر سخطھم.

1593 ـ الكَاظِمُ مَنْ أمََاتَ أضْغاَنھَُ.

الكاظم ھو من یمیت أحقاده، أي لا یكفي أن لا ینتقم بل علیھ أن لا یبقي الحقد في قلبھ أیضاً.

1594 ـ المَكْرُ وَالغلُُّ مُجانِبا الإیمانِ.

المكر والغل أي الغشّ أو الحقد، یبعدان عن الإیمان.

دا الإحْسانِ. 1595 ـ المَطَلُ وَالمَنُّ مُنكَِّ

المطل أي تأجیل الوعود، والمنّ ینكّد الإحسان أي یصعب قبول الإحسان المقرون بأحدھما، وھكذا إحسان سیفسد ویذھب سدى.

1596 ـ المُؤْمِنُ صَدُوقُ اللِّسَانِ بذَوُلُ الإحْسانِ.

... أي انّ المؤمن الكامل یكون ھكذا، أو ینبغي للمؤمن أن یكون ھكذا.

بْرُ عَلى المُصِیبةَِ یجُْزِلُ المَثوُبةََ. 1597 ـ الصَّ

1598 ـ الكِذْبُ یرُدِي مُصَاحِبھَُ وَینُْجي مُجانِبھَُ.

فاَقَ. 1599 ـ العسُْرُ یشَِینُ الأخَْلاقََ وَیوُحِشُ الرِّ

العسر یسیىء الخصال ویوحش الأصدقاء، أي یكون سبباً لأن لا یستأنسوا معھ ویھجرونھ، والمقصود ھو بیان مفاسد الفقر،

والإشارة إلى أنّ الفقیر إذا ساءت أخلاقھ فانھّ معذور فیحسن العفو عنھ، إذ انّ الفقر یلجئھ إلى ذلك.

1600 ـ السَّخَاءُ یكَْسِبُ المحبَّةَ وَیزَُیِّنُ(12) الأخَْلاقََ.

یكسب المحبة أي یوجب محبة الناس لھ، ویعمل على تجمیل وتزیین الخصال والمحاسن.

 

الھوامش:

(1) جاء في نسخة مكتبة مسجد «سبھسالار»: «أھل العفاف».

(2) في نسخة مكتبة مسجد «سبھسالار»: «ضدّ الحزم».

(3) جاء في طبعة دمشق «لِعفَْوِ الْعفَوُِّ».

(4) ھذه العبارة إلى آخرھا وردت في نسخة مكتبة مسجد «سبھسالار» فقط، ولم ترد في أصل النسخة التّي كانت بخطّ

الشارح(رحمھ الله).

(5) یبدو من بیان الشارح(رحمھ الله) أ�نھّ قرأ «جمد» بالجیم، وقرأ كلا لفظي «وجد» بالجیم المعجمة المخففّة (مع

ً «جحد» بالجیم وبعدھا الحاء المھملة المخففّة)، أمّا في طبعة صیدا (ص 33، س 13)، أ�نھّ كتب بخطّھ صریحا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_59/17.htm


وطبعة دمشق (ص 52، س 6) فقد وردت بفظ «جحد» بدلا من «جمد»، كما وردت بلفظ «وحّد» بالحاء المھملة

المشدّدة بدلا من «وجد» في كلا اللفظین.

(6) المتن مطابق لطبعتي صیدا وبمبي، أمّا طبعة دمشق ففیھا لفظ «بإصابتھ».

(7) المتن مطابق لطبعتي صیدا وبمبي، أمّا طبعة دمشق ففیھا لفظ «بإثابتھ».

(8) جاء في حاشیة كلا النسختین «نسخة الأصل ونسخة مسجد سبھسالار»: «أصل «سبحانھ»: «أسبحّ سبحانھ» أي

أنزّھھ عن النقائص والعیوب. والمراد ھو أنيّ أظھر تنزیھھ منھا وأقرّ بذلك. (منھ).

(9) في طبعة دمشق: «لوضع الإلھ».

(10) في طبعة دمشق: «الكذب مخالفة المنطق لوضع الله».

(11) الطلاق: 3.

(12) كلمة (یزینّ) من باب التفعیل، ویصح أیضاً «یزین» مجرداً على وزن «یشین»، بل قراءتھ مجرداً مع مقارنتھ

بكلمة «یشین» في الفقرة السابقة، وكلمة «یكسب» في ھذه الفقرة، أفضل. ] المصحح�[.



1601 ـ الوَفاَءُ حِلْیةَُ العقَْلِ وَعُنْوَانُ النُّبْلِ.

... عنوان النبل: أي علامتھ أو ابتداؤه [بما انّ عنوان الكتاب أو الكلام یأتي في البدایة] والنبل ھو حدّة الفطنة أو النجابة.

1602 ـ الإحْتِمالُ برُْھَانُ العقَْلِ وَعُنْوَانُ الفضَْلِ.

الاحتمال أي تحمل المصاعب والأثقال الواردة من قبل الناس، دلیل على رجاحة العقل وعنوان للفضیلة أي علو الشأن وسموه،

ومرّ معنى «العنوان» في الفقرة السابقة وغیرھا مكرراً.

1603 ـ المَعْرِفةَُ دَھَشٌ وَالخلوُّ مِنْھَا غَطَشٌ(1).

انّ المعرفة � تعالى لا یمكن أن تصل إلى حدٍّ یمكن معھا معرفة ذاتھ كما ھي، بل تجعل الإنسان حائراً ووالھاً وعالماً بأنّ حقّ

معرفتھ أمر غیر ممكن، ولكن افتقاد معرفتھ وترك طلبھا یعني الضعف في البصیرة وبمثابة العمش، وعلیھ ینبغي أن یتدبر

الإنسان في ذلك ویكسب المعرفة قدر المستطاع، وإن استحالت معرفتھ حقّ المعرفة. وقد ورد في بعض النسخ مكان غطش

«عطش» بدون نقطة(2)، فتعني العبارة: انّ في الخلوّ عن معرفتھ عطش، ولكن النسخة الاوُلى ھي الأظھر.

1604 ـ السَّيءُّ الخُلْقِ كَثِیرُ الطَّیْشِ مُنغََّصُ العیَْشِ.

انّ السيءّ الخلق لھ طیش وخفة كثیرة، ولا یحلو لھ عیش بل یكون دائماً ممزوجاً بالغم والھم.

1605 ـ المَطَلُ أحََدُ المَنْعیَْنِ.

(المطل) یعني التسویف في الوعود أو الحقوق أحد المنعین: منع حقّ الناس وعدم اعطائھ، ومنع السائل وأمثالھ، والمنع

نوعان: أحدھما المنع التام، والآخر وھو الوعد بالاعطاء وتأخیر الموعد، فھذا لھ حكم المنع أیضاً، وبمنزلتھ ومن مصادیقھ.

1606 ـ الیأَسُْ أحََدُ النُّجْحَیْنِ.

النجاح في تحقیق المطلوب قسمان: أحدھما الوصول إلیھ، والآخر ھو الیأس من ذلك فیكون بمثابة الوصول إلى المطلوب وفي

حكمھ، ومن مصادیق النجاح، لأنّ من ییأس سوف یتخلص من أتعاب (السعي والبحث والطلب، ویشعر بالراحة، فعلى من لم

ینجز المطلوب لشخص ما أن یقول لھ: لا أنجز لك ذلك; كي یتخلص من أتعاب السعي وعناء الانتظار، ولا یحیرّه بمواعیده

التّي لا یفي بھا.

1607 ـ السَّامِعُ لِلْغِیبةَِ أحََدُ المُغْتابیَْنِ.

أي انّ لسامع الغیبة حكم المغتاب وبمثابتھ في أصل المعصیة أو في قدََرھا أیضاً.

بْرِ أعَْظَمُ المُصِیبتَیَْنِ. 1608 ـ المُصِیبةَُ بِالصَّ

أي المصیبة قسمان: الأوّل أن تصیبھ في صبره فیزول صبره، والآخر أن یكون بشيء آخر كموت الولد ونظائره، والقسم الأوّل

أعظم لأ�نھّ رغم تحمل مصاعب عدم وجود الصبر، لا یترتب علیھ ثواب، بل یوجب حبط أو نقصان ثواب المصیبة الاخُرى

التّي لم یصبر علیھا، على عكس سائر المصائب.

أیْیَْنِ. وَابُ أحََدُ الرَّ 1609 ـ الظَّنُّ الصَّ

الظن الذّي سلك مسلكاً صواباً أحد الصوابین، وذلك انّ الصواب والسلوك الصحیح قسمان: أحدھما أن یكون عن جزم، والآخر

أن یكون عن ظن، وللثاني حكم القسم الأوّل وبمنزلتھ، ویكون من مصادیق الصواب والسلوك الصحیح.

الِحَةُ إِحْدَى(3) البِشَارَتیَْنِ. ؤْیا الصَّ 1610 ـ الرُّ

البشارة التّي یتلقاھا المؤمنون عن حسن الحال في تلك النشأة قسمان: یتلقى احداھما عند الموت، والاخُرى في المنامات

الصادقة، وقد یكون المراد مطلق البشارة التّي یتلقاھا الإنسان، سواء أكانت في امُور الدنیا أو الآخرة، فالقسمان ھما: بشارة



تعطى لشخص في الیقظة، والاخُرى تعطى في المنامات الصادقة.

ا فِي أیَْدِي النَّاسِ أحََدُ السَّخَاءَیْنِ. 1611 ـ الكَفُّ عَمَّ

السخاء قسمان: الجود والبذل للناس، والآخر عدم الطمع بما في أیدي الناس.

مِیلُ إحْدَى(4) الحَیاَتیَْنِ. كْرُ الجَّ 1612 ـ الذِّ

ان الذّكر الطیب الذي یبقى للإنسان یكون بمثابة احدى الحیاتین، أي لھ حكم الحیاة الحقیقیة وبمنزلتھا.

1613 ـ البِشْرُ أحََدُ العطََاءَیْنِ.

للبشاشة بوجھ السائل وما شاكلھا حكم بذل شيء لھ وبمنزلتھ وإن لم یعطھ شیئاً.

الِحَةُ أحََدُ الكَسْبیَْنِ. وْجَةُ الصَّ 1614 ـ الزَّ

الكسب الذّي ینتفع بھ الإنسان قسمان: أحدھما المرأة الصالحة، والآخر سائر الأشیاء من الأموال وغیرھا.

ثیَْنِ. 1615 ـ الكِتاَبُ أحََدُ المُحَدِّ

المحدّث اثنان: أحدھما من ینقل الحدیث لشخص آخر، والآخر كتاب الحدیث الذّي یطالعھ الإنسان(5). قد یكون المراد ـ والله

العالم ـ انّ المراد من المحدثین ھما: كتاب الله أي القرآن، والأئمّة المعصومون (صلوات الله علیھم)، بشھادة الحدیث النبوي

المشھور: (إنيّ تارك فیكم الثقلین) وغیره من الأحادیث التّي تدلّ على انّ الأئمّة المعصومین ھم القرآن الناطق.

1616 ـ الفِكْرُ إِحْدَى(6) الھِدَایتَیَْنِ.

الھدایة تعني الوصول إلى المطلوب، أو إراءة الطریق إلى المطلوب، أي انّ الھدایة كما تكون بواسطة الأنبیاء والأوصیاء

وغیرھما، قد تكون بأعمال الفكر أیضاً.

تاَتیَْنِ. 1617 ـ الإغْتِرَابُ أحََدُ الشِّ

أي یكون التشتت عن الاخوان بالاغتراب وترك الوطن في حكم التشتت بالموت وبمنزلتھ.

1618 ـ اللَّبنَُ أحََدُ اللَّحْمَیْنِ.

لِلبّن حكم اللحم، فھو یعمل عمل اللحم من منح القوة وغیرھا.

1619 ـ العجَِیزَةُ(7) أحََدُ الوَجْھَیْنِ.

أي كما انّ الإنسان یراعي في النساء حسن الوجھ، لابدّ أن یراعي أیضاً حسین العجیزة، فانھّا بمنزلة أحد الوجھین وبمنزلتھ.

دَقتَیَْنِ. 1620 ـ الدُّعَاءُ لِلسَّائِلِ اِحْدَى الصَّ

الدعاء للسائل بمثابة إحدى الصدقتین، فكما یعد اعطاء شيء للسائل صدقة، فانّ الدعاء لھ صدقة أیضاً وفیھ ثواب الصدقة.

1621 ـ الأدَبُ أحََدُ الحَسَبیَْنِ.

المراد من الأدب ھو نوع سلوك مع الناس یكون مستحسناً في الشرع أو العرف وإن لم یترتب علیھ ثواب أخروي، كالأكل من

قدامھ لا من قدّام صدیقھ، وقد یستعمل لما یشمل المستحبات الشرعیة وترك المكروھات. و (الحسب) ھو كلّ ما یعدّه الإنسان

ً اخُرى، والمراد: انّ الحسب الذّي یمنح من مفاخر آبائھ ویباھي بھ، وقد یستعمل بمعنى الدین أحیاناً، وبمعنى المال أحیانا

الإنسان الشرف والفخر على قسمین: أحدھما مفاخر الآباء أو الدین أو المال، والآخر ھو رعایة الأدب، وعلیھ إذا كان الأدب

ً أخرویاً، وكان الدین شاملا للمستحبات وترك المكروھات، ثمّ إذا كان الأدب شاملا لھا ً بامُور محبذة لم تتضمن ثوابا مختصا

أیضاً، فلابدّ أن یكون المراد من الدین فعل الواجبات وترك المحرمات ھذه(8).

ینُ أشَْرَفُ النَّسَبیَْنِ. 1622 ـ الدِّ



أي كما یكون النسب بالرحم یكون بالدین أیضاً، وھذا أشرف وأكمل من القسم الأوّل ویلزم مراعاتھ أكثر.

1623 ـ المُصِیبةَُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ جَزَعْتَ صَارَتِ اثنْتَیَْنِ.

صارت اثنتین: أي صارت الاوُلى أصل المصیبة، والاخُرى الجزع والقلق الذّي یسبب الضرر والخسران في الدنیا والآخرة،

وفي بعض النسخ: (فإِنْ جَزَعْتَ كَانتَِ اثنْتَیَْنِ).

الِحَةُ أحََدُ العمََلیَْنِ. 1624 ـ النِیَّةُ الصَّ

للنیة الصالحة حكم العمل الصالح لترتب الثواب علیھا وإن لم ینجز ذلك العمل ولم یتحقق، كما تم التصریح بذلك في أحادیث

اخُرى.

1625 ـ السَّفرَُ أحََدُ العذََابیَْنِ.

أحد العذابین: أي عذاب جھنم، والآخر عذاب السفر والتعب والمحنة، كما ورد في الأحادیث الاخُرى: (السفر قطعة من السقر).

1626 ـ العِلْمُ إِحْدَى(9) الحَیاَتیَْنِ.

الحیاتان ھما: الحیاة الحقیقیة، والاخُرى العلم، فانّ لھ حكم الحیاة وبمنزلتھا وإن كانت بعد موت العالم.

1627 ـ المَوَدَّةُ إِحْدَى(10) القرََابتَیَْنِ.

القرابتان ھما: القرابة الحقیقیة، والاخُرى ھي المحبة التّي تكون بمثابة القرابة، فینبغي رعایة الصدیق كرعایة القرابة بل أشد

من ذلك، كما ورد في أحادیث اخُرى.

كْرُ الجَمِیلُ أحََدُ العمُْرَیْنِ. 1628 ـ الذِّ

لم یذكر ھذا القول في بعض النسخ، لما ورد قبل ذلك: (الذكر الجمیل أحد الحیاتین) ومعناھما واحد.

قاَءَیْنِ. 1629 ـ الحِرْصُ أحََدُ الشِّ

الشقاءان ھما: الشقاء الحاصل نتیجة المعاصي والفسق، والآخر الشقاء الحاصل نتیجة الحرص الذّي یستدعي العذاب والمحنة

الكبیرة وإن لم یؤدِّ إلى ارتكاب الذنب والعصیان.

1630 ـ البخُْلُ أحََدُ الفقَْرَیْنِ.

الفقران ھما: الفقر الحقیقي، والآخر ھو البخل الذّي یعدّ فقراً، لأنّ البخیل یجعل نفسھ فقیراً، ویعیش عیشتھ دائماً، ویضیقّ

على نفسھ وعیالھ.

جْنُ أحََدُ القبَْرَیْنِ. 1631 ـ السِّ

القبران ھما: القبر الحقیقي، والآخر السجن الذّي ھو بمنزلتھ.

1632 ـ المَنْزِلُ البھَِيُّ أحََدُ(11) الجَنَّتیَْنِ.

المنزل البھي یعني المنزل الجید أو الرحب، فمثل ھذا المنزل أو كلّ منزل جید ورحب یسكن فیھ الإنسان وإن كان في السفر أو

لم یكن منزلا، كما صرّحت بذلك الأحادیث الاخُرى، یكون إحدى الجنتین: إحداھما الجنة الحقیقیة، والاخُرى المنزل الجید أو

الرحب الذّي یكون بمثابتھا.

احَتیَْنِ. وْجَةُ المُوَافِقةَُ إحْدَى(12) الرَّ 1633 ـ الزَّ

الراحتان ھما: الزوجة الموافقة، والاخُرى سائر الامُور المستدعیة للراحة.

1634 ـ الھَمُّ أحََدُ الھِرَمَیْنِ.



ً وھزیلا، ویسبب ضعف القوى الھرمان ھما: الھرم الحقیقي، والآخر ھو الغمّ والھمّ الذّي یعدّ ھرماً، ویجعل الإنسان ضعیفا

كلھّا.

1635 ـ الحَسَدُ أحََدُ العذََابیَْنِ.

العذابان ھما: الحسد الذّي یجعل الإنسان في غمّ وھمّ، والآخر ھو سائر ألوان العذاب في الدنیا والآخرة.

1636 ـ المَرَضُ أحََدُ الحَبْسَیْنِ.

أي انھّ بمنزلة الحبس وفي حكمھ.

1637 ـ الظَّالِمُ طَاغ ینَْتظَِرُ إِحْدَى النِّقْمَتیَْنِ.

الظالم طاغ أي جاوز الحدّ في الذنوب، ویتوقع أحد العذابین: العذاب الدنیوي والعذاب الاخُروي، وبما انھّ معرّض لأحدھما

وسوف یلاقیھ أحدھما، فكأ�نھّ ینتظر أحدھما.

1638 ـ العاَدِلُ رَاع ینَْتظَِرُ أحََدُ الجَزَاءَیْنِ(13).

العادل ھو من یراعي الشریعة والدین، أو انّ الحاكم العادل راعي الناس، ویتوقع تحصیل أحد الجزاءین الحسنین، أحدھما في

الدنیا والآخر في الآخرة. وقد ورد (أحسن الجزاءین) بدل (الجزاءین)(14) في بعض النسخ، وعلیھ انھّ ینتظر أفضل الجزاءین

الحسنین، أي سیصیبھ ما ھو الأفضل لھ منھما.

1639 ـ المُؤْمِنُ یقَْظَانُ ینَْتظَِرُ إحْدَى الحَسَنتَیَْنِ.

المؤمن یقظ أي واع ینتظر إحدى الحسنتین، أي انھّ بحكم وعیھ سیحظى بإحدى الحسنتین البتة، إحداھما حسنة الدنیا والاخُرى

حسنة الآخرة، ویمكن قراءة الحسنتین (الحُسْنیَیَْن) مثنى (الحُسنى) وھي مؤنث (الأحسن) بصیغة التفضیل، فتعني العبارة انھّ

ینتظر إحدى الحُسنین، أي انھّ یحظى بالأفضل منھما.

1640 ـ العفَْوُ أعَْظَمُ الفضَِیلتَیَْنِ.

العفو عن الذنب كبرى الفضیلتین، وھما: العفو، والاخُرى سائر الصفات الخلقیة والأعمال التّي ترفع درجة الإنسان.

بْرُ أحََدُ الظَّفرََیْنِ. 1641 ـ الصَّ

أي انھّ سبب الظفر بأحد المطلبین: أحدھما الصبر، والآخر سائر الأسباب.

1642 ـ التَّوْفِیقُ أشَْرَفُ الحَظَّیْنِ.

انّ توفیق الله تعالى وتھیئتھ أسباب الخیر للإنسان، ھو أفضل وأسمى الحظّین: أحدھما التوفیق، والآخر سائر المنافع الحسنة.

1643 ـ التَّواضُعُ أفَْضَلُ الشَّرَفیَْنِ.

التواضع بین یدي الله تعالى وللناس أیضاً، أفضل الشرفین یحصل أحدھما بالتواضع، والآخر بسائر الأسباب الاخُرى.

1644 ـ السَّخَاءُ إِحْدَى(15) السَّعادَتیَْنِ.

أي تحصل احداھما بسبب السخاء، وتحصل الاخُرى بسائر الأسباب الصالحة.

1645 ـ الطَّمَعُ أحََدُ الذُّلَّیْنِ.

الذلان ھما: ما جاء من جرّاء الطمع، والآخر ما یحصل من سائر أسباب الذّل.

قَّیْنِ. 1646 ـ الوَعْدُ أحََدُ الرِّ

انّ اعطاء وعد لشخص یجعل الموعود لھ كالعبد، ویضطّره للانتظار والترحیب بھ والتملقّ لھ حتىّ یفي بوعده.

1647 ـ إنْجَازُ الوَعْدِ أحََدُ العِتقْیَْنِ.



الوفاء بالوعد والعمل بھ بمثابة أحد التحریرین، لأ�نھّ یحرّر الإنسان الذّي وعده من قیود الرق، كما مرّ ذكره في القول

السابق.

1648 ـ الحِلْمُ أحََدُ المَنْقبَتَیَْن.

المنقبتان ھما: الحلم، والاخُرى سائر المناقب، و «المنقبة» صفة توجب علوّ شأن صاحبھا وشرفھ.

1649 ـ المَوَدَّةُ فِي اللهِ أكْمَلُ النَّسَبیَْنِ.

یعدّ الصدیق الذّي تكون محبتھ في سبیل الله، ولیس لأھداف ومصالح دنیویة، من أقرباء من یحبھ، بل تكون قرابتھ أكمل وأتم

من سائر الأقرباء، وقد ورد (أكمل السببین) في بعض النسخ، أحدھما المحبة المذكورة، والآخر القرابة النسبیة، وقد ورد في

بعض النسخ (آكد) بدل (أكمل) أي الأكثر استحكاماً من النسبین أو السببین.

ذِیلتَیَْنِ. 1650 ـ الحَسَدُ ألاََْمُ الرَّ

الحسد أحط الرذیلتین: إحداھما الحسد، والاخُرى سائر الصفات الرذیلة، وقد یكون المراد: انّ الحسد یفوق دناءة أيّ صفة

رذیلة اخُرى إذا قیس معھا.

احَتیَْنِ. ھْدُ أفَْضَلُ الرَّ 1651 ـ الزُّ

ترك الدنیا أفضل الراحتین، إحداھما ترك الدنیا، والاخُرى سائر مفردات الراحة، أو المراد: انّ الزھد إذا قیس مع أیةّ راحة

اخُرى زاد علیھا وفاقھا.

1652 ـ العاَفِیةَُ أفَْضَلُ اللِّباسََیْنِ.

العافیة من الخوف والأذى أفضل لباسین، إحداھما ھي العافیة، والاخُرى سائر الألبسة، أو انھّا إذا قیست مع أيّ لباس فاقتھ،

وقد ورد (أشرف) بدلا عن (أفضل) في بعض النسخ، والمآل واحد.

1653 ـ الفِكْرُ أحََدُ الھِدَایتَیَْنِ.

ذكُر ھذا القول نفسھ قبل قلیل، وقد تكرّر سھواً.

1654 ـ العِلْمُ أفَْضَلُ الأنَِیسَیْنِ.

العلم یفوق أنیسین یأنس بھما الإنسان ویطمئنّ إلیھما، أحدھما العلم، والآخر أيّ أنیس آخر، أو انّ العلم أفضل من أيّ أنیس

آخر یقاس بھ.

الِحُ أفَْضَلُ الزّادَیْنِ. 1655 ـ العمََلُ الصَّ

والمعنى ھو أحد ما تقرّر في الفقرات السابقة من المعنیین.

یاسَتیَْنِ. 1656 ـ العدَْلُ أفَْضَلُ السِّ

معنى الأفضلیة أحد ما تقرّر في الفقرات السابقة، ومعنى (سیاسة الرعیة) الأمر والنھي وتدبیر شؤونھم، والمراد ھو أنّ العدل

والانتصاف للمظلوم من الظالم أفضل من التدابیر الاخُرى، أو انھّ إذا قیس بأیةّ سیاسة وتدبیر آخر كان أفضل.

رَیْنِ. 1657 ـ الجَوْرُ أحََدُ المُدَمِّ

ان الظلم أحد المھلكین ویعني أنّ للھلاك الدنیوي والأخروي سببین: أحدھما الظلم، والآخر الأسباب الاخُرى.

1658 ـ الخُلقُُ السَّجِیحُ أحََدُ النِّعْمَتیَْنِ.

انّ الخلق الطیب إحدى نعمتین: إحداھما الخلق الطیب، والاخُرى سائر النعم، أي انھّا تعادلھا كلھّا.

لُ السَّعاَدَتیَْنِ. 1659 ـ الصُّورَةُ الجَمِیلةَُ أوََّ



انّ أوّل السعادات الصورة الحسنة أي أن یخُلق الإنسان على صورة حسنة، فانھّا تعادل السعادات الاخُرى.

ةُ أھَْنأَُ اللَّذَتیَْنِ. حَّ 1660 ـ الصِّ

أي تكون جمیع اللذات في طرف والصحة في طرف آخر فتكون الصحة أھنأ من جمیعھا، أو انّ الصحة إذا قیست مع أیةّ لذة

اخُرى رجحت كفة الصحة.

1661 ـ الشَّھْوَةُ أحََدُ المُغْوِییَْنِ.

الشھوة أحد مضلیّن قیاساً إلى كلّ المضلات الاخُرى.

یْنِ. 1662 ـ الشَّجَاعَةُ أحََدُ العِزَّ

أي انّ الشجاعة تعادل كلّ أنواع العزّة.

1663 ـ الفِرَارُ أحََدُ الذُّلَّیْنِ.

أي انّ الفرار ذلّ یعادل كلّ أنواع الذلّ.

1664 ـ القرُآنُ أفَْضَلُ الھِدَایتَیَْنِ.

أفضل الھدایتین أي بمعنى اراءة الطریق أو الایصال إلى المطلوب، والمراد انّ القرآن في كفة وأنواع الھدایة في كفة اخُرى

وكفتّھ أرجح منھا كلھّا، أو انّ القرآن إذا قیس مع أیةّ ھدایة اخُرى كان أفضل منھا.

كْرَیْنِ. الِحُ أجَْمَلُ الذِّ 1665 ـ الوَلدَُ الصَّ

أي انّ أسباب الطیب للإنسان اثنان: أحدھما الولد الصالح الذّي یخلفھ، والآخر ھو سائر دواعي الذكر الطیب، والولد الصالح

أرجح منھا كلھّا، أو انّ الولد الصالح إذا قیس مع أيّ داع آخر للذكر الحسن، كان أرجح منھ.

1666 ـ الإیمَانُ أفَْضَلُ الأمَانتَیَْنِ(16).

بما أنّ الله سبحانھ أخذ العھد بالإیمان من كلّ إنسان، فكلّ من وفى بعھده یكون قد أدّى الأمانة، وذلك أفضل من كلّ مصادیق

أداء الأمانة حینما یقاس إلیھا.

1667 ـ الخُلقُُ السَّيّءُِ أحََدُ العذََابیَْنِ.

الخلق السيء أحد عذابین، أحدھما الخلق السيء، والآخر سائر أنواع العذاب الدنیوي والأخروي، إذ انّ الإنسان یعیش المشاق

والأتعاب بسبب ذلك، ویعیش العذاب والعقاب في الآخرة.

یْنِ. 1668 ـ الوَلدَُ أحََدُ العدَُوَّ

الولد عدو یقابل سائر الأعداء الآخرین، لأ�نھّ یجلب الكثیر من الغمّ والھمّ في الدنیا، وكثیراً ما یفقد الإنسان حتىّ آخرتھ من

أجلھ.

دِیقُ أفَْضَلُ الذُّخْرَیْنِ. 1669 ـ الصَّ

أي انھّ ذخیرة أفضل من جمیع الذخائر الاخُرى، أو أفضل من كلّ ذخیرة اخُرى یقاس بھا.

احَتیَْنِ. 1670 ـ المَرْكَبُ الھَنِيءُ أحََدُ الرَّ

1671 ـ العِلْمُ أفَْضَلُ الجَمَالیَْنِ.

أي انّ العلم أفضل من كلّ ألوان الجمال الاخُرى، أو انھّ أجمل من كلّ جمیل یقاس بھ، و (الجمال) یطلق على حسن الخَلْق

والخُلق.

كْرُ أفَْضَلُ الغنَِیمَتیَْنِ. 1672 ـ الذِّ



أي انّ ذكر الله في طرف، وسائر الغنائم في طرف آخر، وانّ ذكر الله یرجح على سائر الغنائم الاخُرى وأفضل منھا جمیعاً، أو

انھّ أفضل من كلّ غنیمة اخُرى یقاس بھا، و (الغنیمة) تعني تحصیل شيء من دون عناء، أو ما یؤُخذ في الحرب، والمراد ھنا

ھو المعنى الأوّل، أي المنفعة الحاصلة من دون تعب وعناء.

بْحَیْنِ. 1673 ـ الصَدَقةَُ أعَْظَمُ الرِّ

ما یقدّم كصدقة یعتبر أعظم ربحین، أي انّ الصدقة في كفة وكلّ أنواع الربح في كفة اخُرى، والصدقة أفضل منھا كلھّا، أو ھي

أفضل من كلّ ربح تقاس بھ.

1674 ـ العِلْمُ بِاِ� أفَْضَلُ العِلْمَیْنِ.

العلم با� أفضل علمین كما ذكُر بأحد المعنیین في الأقوال السابقة.

1675 ـ المَعْرِفةَُ بِالنَّفْسِ أنَْفعَُ المَعْرِفتَیَْنِ.

أي انّ معرفة النفس توضع في كفة، وكلّ المعارف الاخُرى في كفة ثانیة، والاوُلى أنفع من جمیعھا، أو انھّا لو قیست بأیةّ

معرفة اخُرى كانت أنفع منھا، وكونھا أنفع یرجع إلى انّ معرفة النفس تؤدي إلى معرفة الله والكثیر من صفاتھ، كما ورد في

الحدیث المشھور: (من عرف نفسھ فقد عرف ربھّ).

1676 ـ الأخَْذُ عَلىَ العدَُوِّ بِالْفضَْلِ أحََدُ الظَّفرََیْنِ.

أي انّ أحد أنواع الانتصار على العدو، ھو التفضّل علیھ والإحسان إلیھ حتىّ یجعلوه صدیقاً لھم.

1677 ـ القنَاَعَةُ أفَْضَلُ الغِناءَیْنِ.

انّ غنى القناعة یفوق أنواع الغنى الاخُرى وأفضل منھا، أو انھّ أفضل من كلّ غنى آخر یقاس إلیھ.

یْنِ. 1678 ـ الھَوَى أعَظَمُ العدَُوَّ

الھوى أشد عدوین بأحد المعنیین اللذان مرّا سابقاً.

دَقةَُ أفَْضَلُ الذُّخْرَیْنِ. 1679 ـ الصَّ

الصدقة أفضل ذخرین حسب إحدى المعنیین المذكورین سابقاً.

1680 ـ النِّسَاءُ أعَْظَمُ الفِتنْتَیَْنِ.

النساء أشد فتنتین حسب إحدى المعنیین المذكورین سابقاً.

1681 ـ المَعْرُوفُ أفَْضَلُ الكَنْزَیْنِ.

الإحسان أفضل كنزین حسب إحدى المعنیین المذكورین سابقاً.

1682 ـ الصّلاةَُ أفَْضَلُ القرُْبتَیَْنِ.

الصلاة ھي أفضل قربتین حسب إحدى المعنیین المذكورین، والقربة تطلق على ما یحقق القرب المعنوي من الله تعالى ورضاه.

تیَْنِ. حَّ یاَمُ أحََدُ الصِّ 1683 ـ الصِّ

أي انّ الصوم سبب للصحة قبال سائر أسباب الصحة كلھّا.

1684 ـ السَّھَرُ أحََدُ الحَیاَتیَْنِ.

1685 ـ القنَاَعَةُ أفَْضَلُ العِفَّتیَْنِ.

القناعة ھي الأفضل من عفتین حسب إحدى المعنیین المذكورین سابقاً.

1686 ـ الشُّكْرُ أحََدُ الجَزاءَیْنِ.



أي انّ جزاء النعمة قسمان: تقدیم نعمة مقابل نعمة، أو الشكر على النعمة.

قَّیْنِ. یْنُ أحََدُ الرِّ 1687 ـ الدِّ

أي انّ الرق قسمان: أحدھما الرق الحقیقي، والثاني رق المدین للدائن، فعلى الإنسان أن لا یقترض ما استطاع، ولا یجعل نفسھ

رقاً لغیره.

1688 ـ التَّقْرِیعُ أحََدُ العقُوُبتَیَْنِ.

1689 ـ النَّدَمُ أحََدُ التَّوْبتَیَْنِ.

لعل المراد بالتوبتین: أحدھما الندم في القلب وإن لم یظھره، والثاني الندم في القلب مع إظھار ذلك باللسان، أو یكون أحدھما

حقاًّ من حقوق الله تعالى وتوبتھ الندم فقط، والآخر ھو حقّ من حقوق الناس وتوبتھ الندم اضافة إلى إبراء الذمة مع صاحب

الحقّ.

1690 ـ الغدَْرُ أقَْبحَُ الخِیاَنتَیَْنِ.

أي انّ الغدر خیانة، وأنواع الخیانة الاخُرى خیانة، والأوّل أقبح منھا كلھّا، أو انّ الغدر أقبح من كلّ خیانة یقاس إلیھا.

دِیقُ أفَْضَلُ العدَُّتیَْنِ. 1691 ـ الصَّ

العدّة ھي ما یعدّه الإنسان لیوم حاجتھ كي یستعین بھا، والمراد انّ الصدیق عُدة، وسائر العدد عدة، والصدیق أفضلھا، أو انّ

الصدیق أفضل من أیةّ عدة یقاس إلیھا.

1692 ـ البشََاشَةُ أحََدُ القِراءَیْنَ.

أي انّ البشاشة بمثابة الاستضافة، فلھا حكمھا ومن مصادیقھا.

ینُ وَالأدََبُ نتَیِجَةُ العقَْلِ. 1693 ـ الدِّ

أي من كان عاقلا كان متخلقّاً بھما.

1694 ـ الحِرْصُ وَالشَّرَهُ وَالبخُْلُ نتَِیجَةُ الجَھْلِ.

أي انّ الحرص والشره ـ الذّي ھو بمعنى غلبة الحرص أیضاً ـ وكذا البخل نتیجة للجھل وناشئ منھ.

1695 ـ الكَرَمُ حُسْنُ السَّجِیَّةِ واجْتِناَبُ الدَّنیةِ.

الكرم یعني حسن الخُلق والرویةّ، والابتعاد عن الخصال الرذیلة.

بُ المَنِیَّةَ وَیبُاَعِدُ الأمُْنِیَّةَ. 1696 ـ الأمََلُ یقُرَِّ

ً لما افترض تقریب المنیةّ إمّا لأنّ صاحب الأمل الطویل یفترض لنفسھ عمراً طویلا، فحینما یحلّ بھ الأجل ولا یكون مطابقا

اعتبره قصیراً، فكأ�نھّ قرّب الموت إلیھ، أو لأنّ تقصیر العمر وتقریب الأجل من خصائص الأمل، وإبعاد الامُنیة یكون باعتبار

انّ صاحب الأمل الطویل لا یبادر لتحقیق امُنیتھ، ظاناً بانّ مداه طویل حتىّ یحلّ الأجل ویبقى بعیداً عن امُنیاتھ، ولعلّ المراد من

إبعاد الامُنیة ھو افتراض امُنیات طویلة وعریضة لنفسھ.

دَ الذُّنوُبَ بِالغفُْرَانِ. 1697 ـ العاَقِلُ مَنْ تغَمََّ

ً بالقیام بما یسبب غفرانھا وسترھا كالتوبة، أو انھّ یستر ذنوب الناس تجاھھ بالعفو عنھا العاقل ھو من یعالج ذنوبھ دائما

وسترھا، وعدم الإفصاح عنھا لأحد من الناس.

1698 ـ الحَكِیمُ مَنْ جَازَى الإسَاءَةَ بِالإحْسَانِ.

الكریم أي الحسیب أو صاحب الجود والعطاء، ھو من یجازي الإساءة بالإحسان أي یحُسن لمن أساء إلیھ.



1699 ـ المُحْسِنُ مَنْ عَمَّ النَّاسَ بِالإحْسَانِ.

المحسن من یعمّ الناس بإحسانھ أي یرید أن یحسن إلى الجمیع ولا یسيء لأحد، ولا یختص ھذا المعنى بجماعة خاصة تعلقّ

غرض مّا بخصوصھم.

1700 ـ الشَّجَاعَةُ نصُْرَةٌ حَاضِرَةٌ وَفضَِیلةٌَ ظَاھِرَةٌ.

الشجاعة نصرة حاضرة أي تنصر صاحبھا وحاضرة لھ دائماً، وھي فضیلة ظاھرة وواضحة، وقد ورد (قبیلة) في بعض النسخ

مكان «فضیلة»، وعلیھ یكون المراد أنّ الشجاعة بمثابة القبیلة الظاھرة التّي تنصر ھذا الإنسان، والنسخة الاوُلى أوضح.

 

 

الھوامش:

(1) (غطش) على وزن (عمش) ویقرب منھ معنى، وھو من أمراض العین. [المصحح].

(2) وقد وردت النسخ المطبوعة الثلاثة (راجع طبعة بومباي ص 41 السطر الأخیر وطبعة صیدا ص 24 سطر 20

وطبعة دمشق ص 54 سطر 12 وكتب مصحح الطبعة الأخیرة: یرید معرفة الحقّ سبحانھ، قال المعلم الثاني أبو نصر

الفارابي: ادخل إلى الأحدیة تدھش إلى الأبدیة. [المصحح].

(3) وردت (أحََد) وبدون یاء في نسخة الشارح(رحمھ الله) طبعة بومباي، وھكذا نسخة صیدا ص 24 س 23

[المصحح].

(4) ورد في نسخة الشارح(رحمھ الله) وخطھ وطبعة بومباي وصیدا (أحد)، ویلاحظ مكرراً في النسخ ھذا الاختلاف

بین (أحد) و (إحدى) وفي أغلب الموارد بل كلھّا ذكر بدل (إحدى) التّي وردت في نسخة دمشق ورد (أحد) في نسخة

الشارح(رحمھ الله) كطبعة صیدا وبومباي.

یقول الشارح(رحمھ الله) كما جاء في ھامش نسخة مكتبة سبھ سالار: بما انّ (أحد) یطلق على المذكر والمؤنث وعلى

الواحد والجماعة لم یذكر في الكثیر من العبارات بلفظ (إحدى) رغم تأنیث موصوف (أحد)، كما جاء في القرآن الكریم

(لسَْتنَُّ كَأحَد مِنَ النِّسَاءِ) وذكر في نھایة العبارة: (منھ سلمّھ الله) قال الجوھري في الصحاح: «وأمّا قولھم: ما بالدار

أحد فھو اسم لمن یصح أن یخاطب یستوي فیھ الواحد والجماعة والمؤنث وقال تعالى: (لسَْتنَُّ كَأحَد مِنَ النِّسَاءِ) وقال:

(فمََا مِنْكُمْ مِنْ أحَد عَنْھُ حَاجِزِینَ) [المصحح].

(5) من عبارة (قد یكون) إلى الأخیر كتبت على ورقة منفصلة بقلم كاتب مقدمة الكتاب نقلا عن ما كتبھ الشارح(رحمھ

الله) وألحق بالكتاب وھو موجود في نسخة مكتبة مدرسة سبھ سالار، ولذا ألحق بنص الكتاب.

(6) ورد (أحد) في نسخة الشارح(رحمھ الله) وطبعة صیدا وبومباي. [المصحح].

(7) عَجُزُ كلّ شيء: مؤخّره. والعجز من الرجل والمرأة: ما بین الوركین، وفي الحدیث: «تزوج من النساء العجزاء».

[المترجم].

(8) كذا، وفي العبارة غموض.

(9) انھّ یوافق نسخة دمشق، وفي سائر النسخ الثلاثة ورد (أحد) [المصحح].

(10) انھّ موافق لنسخة الشارح وطبعة بومباي وصیدا، وورد (إحدى) في طبعة دمشق [المصحح].

(11) انھّ یوافق نسخة الشارح وطبعة بومباي وصیدا، وورد (احدى) في طبعة دمشق [المصحح].
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(12) ورد (أحد) في طبعة بومباي فقط [المصحح].

(13) ورد (أحسن الجزاءین) في طبعة صیدا ودمشق، و (أحد الظفرین) في طبعة بومباي [المصحح].

(14) طبعة صیدا ودمشق توافق ھذه القراءة [المصحح].

(15) ورد (أحد) في نسخة الشارح(رحمھ الله) وطبعة بومباي، أمّا في طبعة دمشق وصیدا توافق ما في العبارة

[المصحح].

(16) ورد (الأمانین) في طبعة دمشق وھذا القول ھو القول.



1701 ـ العِلْمُ وِرَاثةٌَ كَرِیمَةٌ وَنِعْمَةٌ عَمِیمَةٌ.

العلم إرث كریم حیث انّ من اكتسب العلم، یرث في الحقیقة ذلك من الأنبیاء والأوصیاء وسائر العلماء، ونعمة عامة یعم أثرھا

للكثیر من الناس.

1702 ـ الإنْصَافُ یرَْفعَُ الخِلافََ وَیوُجِبُ الإئتِلافَ.

الانصاف وھو العدل یذھب مخالفة الناس، ویدعو إلى أئتلافھم مع المنصف.

هِ وَالعفَاَفِ. 1703 ـ التَّقْوىَ جَمّاعُ التَّنزَُّ

المراد من «التنزّه» ھنا ھو العفاف، حیث انھّ التنزّه عن الذنوب، أو المراد تنزّه ]طھارة[ ثیاب ھذا الشخص ووضعھ وسائر

وسائلھ، وعلیھ لا یكون «العفاف» تأكیداً للكلمة السابقة ]أي: التنزّه[.

اعُ الإحْسَانِ. 1704 ـ العدَْلُ رَأسُْ الإیمَانِ وَجَمَّ

العدل والإنصاف بمثابة رأس الإیمان وأشرف أجزائھ، وجمّاع الإحسان أي انھّ یستدعي اجتماع الإحسان في من اتصف بھ.

1705 ـ الإیثاَرُ أحَْسَنُ الإحْسَانِ وَأعَْلىَ مَرَاتِبِ الإیمَانِ.

الإیثار أي الجود والكرم، أو ایثار الغیر على النفس مع حاجتھ وخصاصتھ، یعُدّ من أفضل وأعلى اسُس الإیمان.

1706 ـ البخُْلُ یكَْسِبُ العاَرَ وَیدُْخِلُ النَّارَ.

1707 ـ الظُّلْمُ فِي الدُّنیاَ بوََارٌ وَفِي الآخِرَةِ دَمَارٌ.

الظلم في الدنیا بوار وھلاك أي انھّ سبب لذلك، وفي الآخرة أیضاً كذلك.

1708 ـ الكِذْبُ فِي العاَجِلةَُ عَارٌ وَفِي الآجِلةَِ عَذَابُ النَّارِ.

... وفي الآجلة عذاب النار أي سبب لھ.

1709 ـ الغضََبُ یرُْدِي صَاحِبھَُ وَیبُْدِي مَعاَیِبھَُ.

الغضب یلقي صاحبھ في البلاء والعذاب الدنیوي والأخروي، أو انھّ یسقط مرتبتھ ویكشف عن عیوبھ، لأنّ الغضبان یرتكب ما

یكشف عیوبھ.

1710 ـ اللِّجَاجُ یكَْبوُ بِرَاكِبِھِ.

اللجاج بمعنى معاداة الناس، أو الإصرار على الباطل یسقط راكبھ أي صاحب اللجاج، ویبطىء حركتھ حیث یعجزه عن تدبیر

أمره.

ةِ أمَْوَالِھِ أفَْعاَلھُُ. 1711 ـ العاَلِمُ مَنْ شَھِدَتْ بِصَحَّ

أي انّ العالم من یعمل بما یقدمھ من مواعظ ونصائح.

1712 ـ الوَرِعُ مَنْ نزَِھَتْ نفَْسُھُ وَشَرُفتَْ خِلالَھُُ.

الورع ھو من طھرت نفسھ، وكان ذا خصال رفیعة.

ابِینَ. ھْدُ شِیمَةَ المُتقِّینَ وَسَجِیَّةُ الأوَّ 1713 ـ الزُّ

الزھد یعني ترك الدنیا أي ترك المحرمات، أو المشتبھات، أو ما زاد على ما یكفیھ من الحلال أیضاً، فانھّ من سیرة المتقین، أو

الذّین یخشون الله عز وجل ودیدنھم الإنابة إلیھ.

ینِ وَأمََارَةُ الیقَِینِ. 1714 ـ التَّقْوىَ ثمََرَةُ الدِّ

التقوى ثمرة التدینّ، وعلامة الیقین بالمبدأ والمعاد.



1715 ـ الحِكْمَةُ رَوْضَةُ العقُلاَءَِ وَنزُْھَةُ النُّبلاَءَِ.

الحكمة ـ وقد مرّ تبیان معناھا ـ بستان لذوي العقول، ومتنزّه لأصحاب الفطنة أو النجباء.

طاً أوَْ مُفْرِطَاً. 1716 ـ الجَاھِلُ لنَْ یلَْقىَ(1) أبَدَاً إلاّ مُفرَِّ

الجاھل لا یرافق إلاّ من یقصّر في أعمالھ أو یتعدى الحدود فیھا، أي انّ مدار تعاملھ وعشرتھ تكون بأحدھما، ولا یرافق من

یسیر على طریق سوي.

1717 ـ العقَْلُ غَرِیزَةٌ تزَِیدُ بِالْعِلْمِ وَالتجَّارِبِ.

1718 ـ اللَّجَاجُ ینُْتِجُ الحُرُوبَ وَیوُغِرُ القلُوُبَ.

اللجاج أي التخاصم مع الناس أو الإصرار على الباطل یثیر الحروب أي یكون سبباً لھا، ویملأ القلوب حقداً أو یثیرھا غضباً.

الِ. 1719 ـ العلُمََاءُ غُرَباَءُ لِكِثرَْةِ الجُھَّ

العلماء غرباء بسبب كثرة الجھال، وعلیھ أینما وجد عالم فانھّ یعیش بین الجھلاء وحیداً وغریباً.

1720 ـ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ قلَِیلٌ لِغلَبَةَِ الھَوَى وَالضَّلالَِ.

نْیاَ لاَ تصَْفوُ لِشَارِب وَلاَ تفَِي لِصَاحِب. 1721 ـ الدُّ

لا تصفو الدنیا للشارب بل ھي مشوبة بأوساخ الآلام والكدورات، ولا تفي لمن یصحبھا، بل سرعان ما تھجره وتقُبل على

غیره.

بْرُ عَلىَ النَّوَائِبِ ینُِیلُ شَرَفَ المَرَاتِبِ. 1722 ـ الصَّ

الصبر على المصائب یرفع ]الإنسان[ إلى درجات ومراتب سامیة، وورد في بعض النسخ (المطالب) بدلا عن (المراتب) فیعني

انّ الصبر یوصل إلى شرف المطالب أي المطالب السامیة.

1723 ـ المُذْنِبُ عَنْ غَیْرِ عِلْم برَِيءٌ مِنَ الذَّنْبِ.

یكون (المذنب) الجاھل بریئاً من الذنب أي لا ذنب لھ، لأنّ المذنب ھو من یرتكب الذنب عالماً، وكثیراً ما یحدث ذلك كمن یجلس

أو یصليّ في مكان مغصوب وھو جاھل بالغصب، أو یصليّ بثوب نجس ولا یعلم بنجاستھ، أو یرید ]الخطبة[ من امرأة محرمة

ً أثر ذلك، كمن لا یعلم انّ المرأة التّي ارتضع معھا علیھ ولا یعلم بانھّا محرمة، ولكن إذا جھل الحكم الشرعي وارتكب ذنبا

بشرائط الرضاعة تحرم علیھ، فیحتمل أن یكون معذوراً أیضاً ولا ذنب علیھ، لكن المشھور بین العلماء أ�نھّ معذور في بعض

المسائل وغیر معذور في الكثیر منھا، كما تفصّلھ الكتب الفقھیة.

نْیاَ مَلِیئةٌَ بِالمَصَائِبِ طَارِقةٌَ بِالفجََائِعِ وَالنَّوائِبِ. 1724 ـ الدُّ

ملئت الدنیا بالمصائب وتطرق الآلام والحوادث، و ]الطارق[ في أصلھ یطلق على من یأتي لیلا، ویستعمل أحیاناً فیمن یزور

ً مطلقاً، والمراد واضح على المعنى الثاني، وعلى الأوّل یختص المراد بالمجيء لیلا، نظراً إلى انّ أغلب البلاء شخصا

والحوادث تنزل باللیل.

1725 ـ العِلْمُ ینُْجِي مِنَ الإرْتِباَكِ فِي الحَیْرَةِ.

العلم ینقذ الإنسان من الوقوع في الحیرة، أي أن یكون حائراً في الأحكام ولا یدري ماذا یصنع، أو من الحیرة في الآخرة بحیث

لا یعلم ما یصنع لنفسھ، إذ انّ العالم لا یفعل ما یوجب حیرتھ في الآخرة.

دِیقُ أفَْضَلُ عُدَّة وَأبَْقىَ مَوَدَّةً. 1726 ـ الصَّ



الصدیق الذّي تكون صداقتھ في سبیل الله وبدافع دیني، یكون أفضل ما ھیأه وأحضره، وأبقى مودّة أي تكون صداقتھ أدوم

وأبقى من صداقة الأقرباء والآخرین الذّین تصادقوا لأھداف اخُرى.

1727 ـ العاَقِلُ مَنْ ھَجَرَ شَھْوَتھَُ وَباَعَ دُنْیاَهُ بِآخِرَتِھِ.

العاقل من یبتعد عن الھوى والشھوات، ویبیع دنیاه لآخرتھ، أي یتنازل عن نیل الدنیا من أجل نیل الآخرة، أو یبذل الدنیا ]ما

في الدنیا[ لما تنال بھ الآخرة.

تِھِ. 1728 ـ الأحَْمَقُ غَریِبٌ فِي بلَْدَتِھِ مُھَانٌ بیَْنَ أعَِزَّ

1729 ـ الجَاھِلُ لاَ یرَْتدَِعُ وَبِالمَوَاعِظِ لاَ ینَْتفَِعُ.

الجاھل لا یرتدع أي عمّا یفعلھ من المساوئ، لا ینتفع بالمواعظ والنصائح أو بالموعظة والنصیحة ـ حسب اختلاف النسخ

]حیث ورد في بعضھا[ بالموعظة ـ ولا یھتدي إلى الطریق السوي.

عٌ. هٌ مُتوََرِّ 1730 ـ المُؤْمِنُ عَفِیفٌ مُقْتنَِعٌ مُتنَزَِّ

المؤمن عفیف أي یجنبّ نفسھ من كلّ ما ھو غیر محللّ، مقتنع بما اعُطي ولا یسعى للمزید، متنزّه أي من المحرمات، وھذا

تأكید لـ «عفیف»، أو متنزّه عن المزید ممّا تمكن القناعة بھ، فیكون تأكیداً لـ «مقتنعٌ»، متوزعٌ: وھذا ]أیضاً[ بمنزلة التأكید لـ

«عفیفٌ».

بْرِ عَلىَ عُقوُبتَِھِ. بْرُ عَلىَ طَاعَةِ اللهِ أھَْوَنُ مِنَ الصَّ 1731 ـ الصَّ

انّ الصبر على طاعة الله وما فیھا من رحمة بفعل الواجبات وترك المحرمات، أسھل من الصبر على العقوبة الإلھیة، أي التّي

تترتب على ترك الطاعة أو فعل المعصیة.

تِھِ. 1732 ـ العاَقِلُ لاَ یتَكََلَّمُ إلاّ بِحَاجَتِھِ أوَْ حُجَّ

لا یتحدّث العاقل إلاّ بما یحتاج أو لإقامة الحُجّة أي الدلیل على كلامھ، ولا یشتغل إلاّ بما فیھ صلاح آخرتھ.

نْیاَ مَذْمُومٌ وَفِي الآخِرَةِ مُعذََّبٌ مَلوُمٌ. 1733 ـ الباَخِلُ فِي الدُّ

1734 ـ الظُّلْمُ یزُِلُّ القدََمَ وَیسَْلبُُ النِّعمََ وَیھُْلِكُ الأمَُمَ.

الظلم یزلّ القدم ویسلب النعم التّي اعُطیت للظالم، ویھلك الأمم، والامُة ھي الجماعة التّي ارُسل إلیھا النبيّ كما تطلق على

صنف خاص من كلّ القبیلة، ویتم ھلاك الامُة بالظلم حینما یكون أفرادھا ظالمین جمیعاً، أو یظلم بعضھم بعضاً ولم یمنعھم من

لھ قدرة منعھم، وقد ینزل العذاب الدنیوي بسبب كثرة الظالمین وشؤمھم على أفراد القوم كلھّم وإن لم یرتكبوا ذنباً، غایة ما

ھنالك انھّ یلزم على الله تعالى تعویض اوُلئك الأبریاء في تلك النشأة بما یرضیھم، وإلاّ لكان ذلك ظلماً بحقھّم، تعالى الله عن

ذلك.

1735 ـ العِلْمُ یدَُلُّ عَلىَ العقَْلِ فمََنْ عَلِمَ عَقلََ.

1736 ـ العِلْمُ مُحیِي النَّفْسِ وَمُنِیرُ العقَْلِ وَمُمِیتُ الجَھْلِ.

العلم محیي النفس باعتبار انّ الجاھل بمنزلة المیت، كما تكرر ذكره، ومنیر للعقل وممیت للجھل والغباء أي مزیلھ.

هَ عَنِ العیُوُبِ. عَ عَنِ الذُّنوُبِ وَتنَزََّ 1737 ـ العاَقِلُ مَنْ توََرَّ

العاقل ھو من یجتنب المعاصي، ویتنزّه عن العیوب وھي الذنوب، وھو تأكید لما مرّ، ولعلّ المراد من الذنوب ھو الأفعال

السیئّة، ومن العیوب الخصال والسجایا السیئّة.

صُ الذُّنوُبَ وَیجَْلِبُ مَحَبَّةَ القلُوُبِ. 1738 ـ السَّخَاءُ یمَُحِّ



1739 ـ الكَیِّسُ أصَْلھُُ عَقْلھُُ وَمُروُءَتھُُ خُلْقھُُ وَدِینھُُ حَسَبھُُ.

الكیسّ أصلھ وأساسھ عقلھ، ومروءتھ ـ أي إنسانیتّھ أو رجولیتھ ـ خُلْقھُُ أي یعُلم من خُلقھ مروءتھ، وتدینّھ حسبھ، و ]الحسب[

كما مرّ ذكره ھو ما یفخر الإنسان بھ من مفاخر الآباء أو المال أو الدین، والمراد ھنا أحد المعنیین الأوّلین أي ما یمكن الفخر

بھ أو انّ مالھ دینھ.

1740 ـ العاَلِمُ مَنْ لاَ یشَْبعَُ مِنَ العِلْمِ وَلاَ یتَشََبَّعُ بِھِ.

العالم لا یشبع من العلم، ولا یشعر بالشبع منھ، بل یسعى إضافة إلى ما كسبھ للكسب علم آخر.

1741 ـ العاَقِلُ مَنْ عَقلََ لِسَانھَُ إلاَّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ.

العاقل ھو الذّي یمسك لسانھ إلاّ عن ذكر الله، أي لا یتفوّه بما یزید على حاجتھ إلاّ بذكر الله عز وجل .

.ِ ِ وَترَْكُھُ ِ�َّ ِ وَأخَْذهُُ ِ�َّ ِ وَبغُْضُھُ ِ�َّ 1742 ـ المُؤْمِنُ مَنْ كَانَ حُبُّھُ ِ�َّ

المؤمن ھو من یكون حبھّ �، وعداؤه �، وأخذه �، وتركھ �، أي أخذ شيء من إنسان آخر أو تركھ أو الامساك بشخص

وایذاؤه أو تركھ لحالھ.

خَاءِ. اءِ صَابِرٌ فِي البلاَءِ، خَائِفٌ فِي الرَّ 1743 ـ المُؤْمِنُ شَاكِرٌ فِي السَّرَّ

أي المؤمن خائف من أن یكون ذلك استدراجاً، كما یصنع ذلك بالعاصین، وقد یكون المراد انھّ خائف من الله عند السعة

والرخاء أیضاً ولذا لا یطغى.

نْیاَ. هٌ عَنِ الدُّ 1744 ـ المُؤْمِنُ عَفِیفٌ فِي الغِنىَ مُتنَزَِّ

أي انّ المؤمن وإنْ استغنى واستقوى على الفسوق فانھّ یتقي ولا یتلوث بھ، نزیھ عن الدنیا أي لا یرتكب المحرمات أو

المشتبھات، أو ما یتجاوز مقدار حاجتھ من الحلال.

ینةَُ بِحُسْنِ الصَّوابِ لاَ بِحُسْنِ الثِّیاَبِ. 1745 ـ الزِّ

وَابِ وَشِیمَةُ ذَوي الألَْبابِ. فْقُ مِفْتاَحُ الصَّ 1746 ـ الرِّ

1747 ـ العاَقِلُ مَنْ عَصَى ھَوَاهُ فِي طَاعَةِ رَبِّھِ.

أي حیثما تعارض ھواه مع طاعة ربھّ، فانھّ لا یطیع ھواه ویعمل بالطاعة.

1748 ـ الجَاھِلُ مَنْ أطََاعَ ھَوَاهُ فِي مَعْصِیةَِ رَبِّھِ.

1749 ـ الحَظُّ لِلاِْنسَانِ في الاذُنُِ لِنفَْسِھِ وَفِي اللِّسَانِ لِغیَْرِهِ.

وذلك لأنّ الفائدة الأساسیة للاذُن ھي سماع الحقائق والمعارف والاعتقاد بھا، وسماع الأحكام والعمل بھا، وھذه الفائدة تعود

على نفسھ، والفائدة الأساسیة للسّان ھي توضیح تلك الحقائق والمعارف للناس، وأمرھم بالمعروف ونھیھم عن المنكر، فتكون

معظم الفائدة للناس وإن انتفع ھو أیضاً بكسب الأجر والثواب.

1750 ـ الوُصْلةَُ بِاِ� فِي الإنْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ.

الانقطاع عن الناس یعني عدم التوسّل بھم، وعدم الاعتماد علیھم في كلّ شيء، بل ینبغي التوكل على الله في جمیع الامُور.

1751 ـ الخَلاصَُ مِنْ أسَْرِ الطَّمَعِ بِاكْتِسَابِ الیأَسِْ.

التحرر من قیود الطمع یكون بالیأس أي بأن ییأس من الناس، ویتیقنّ بانھّم لا یقدرون على شيء حتىّ یشاء الله، فإذا تحقق

ھذا الأمر فانھّ سوف لا یتورط في الطمع فیھم، وسیتوسل با� تعالى في جمیع الامُور.

وَابِ مِنْ فرُُوعِھَا. 1752 ـ العِلْمُ ثمََرَةُ الحِكْمَةِ وَالصَّ



العلم ثمرة الحكمة، والصواب أي السلوك الصحیح أو الصدق من فروعھا، وقد ذكرنا انّ المراد من الحكمة ھو العلم والقول

الصحیح، وعلیھ من المناسب القول بانّ العلم أصل الحكمة وأساسھا، ویؤیدّه ما تعارف من وضع الأصل مقابل الفروع لا

الثمرة، فلا یبعد أن یكون ذكر الثمرة قد وقع سھواً من الناسخ، والصحیح: «أصل الحكمة» أو انّ المراد من الثمرة ھو جزء

الأساس مجازاً، والله تعالى یعلم.

نْیا بِحَذَافِیرِھَا. 1753 ـ الحَرِیصُ فقَِیرٌ وَلوَْ مَلكََ الدُّ

الحریص فقیر وإنْ ملك الدنیا كلھّا، لأنّ الحرص لا یقف عند حدّ، وانھّ وإن ملك شیئاً یطلب المزید، ویظُھر على نفسھ الفقر

والخصاصة، ویسلك سلوك الفقراء.

دْقُ عِمَادُ الإسْلامَِ وَدَعَامَةُ الإیمَانِ. 1754 ـ الصِّ

الصدق أساس الإسلام وسند الإیمان، فمن فقده فكأ�نھّ انھار وفسد إسلامھ وإیمانھ، والمراد من الإیمان ھو الإسلام، أو انّ

المراد من الإسلام ھو الإیمان، وعلى كلّ حال فانّ «دعامة الإیمان» بمثابة التأكید للعبارة السابقة، أو انّ المراد من الإسلام

كما ھو المصطلح علیھ ھو الإقرار با� والنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، والإیمان ھو الإقرار بھما وبالأئمّة (صلوات الله

وسلامھ علیھم).

1755 ـ الإیمَانُ قوَْلٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالاْرْكَانِ.

الإیمان قول باللسان وعمل بالجوارح، أي الإقرار بما ھو ضروري من التصدیق با� عز وجل ، والنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم)، والإمام(علیھ السلام)، وما قالوه من معاد وغیره، والعمل بأقوالھم، والمشھور بین العلماء انّ الإیمان ھو التصدیق

ً ولا یخرج من القلبي مع الإقرار باللسان، ولیس العمل جزءاً منھ بل ھو واجب مستقل، وعلیھ فالإنسان بتركھ یكون فاسقا

الإیمان.

وفي الكثیر من الأحادیث ـ كھذا القول ـ اعتبر السلوك العملي جزءاً من الإیمان، ویمكن حملھا على انّ المراد من الإیمان فیھا

ھو الإیمان الكامل، فلا منافاة في انّ أصل الإیمان یتحقق بمجرد التصدیق والإقرار، كما ھو المشھور بین العلماء، وأمّا عدم

اعتبارھم الاعتقاد من أجزائھ واكتفاؤھم بالإقرار باللسان، مع انھّ لا شكّ في ضرورة الاعتقاد في الإیمان ولا یكفي مجرّد

الإقرار باللسان، فانھّ امّا مبني على الظاھر منھ أو على انّ المراد من الإیمان ھو ما یحكم بھ ظاھراً، واعتبار الإنسان بسببھا

من المؤمنین، واجراء حكم المؤمنین علیھ، ومن ظاھر أنّ ھذا یكفي فیھ مجرّد الإقرار باللسان، ولا یعَلم أحد بالاعتقاد القلبي

سوى الله تعالى أو من یطُلعھ على ذلك فمن لم یعتقد بما أقرّه لا إیمان لھ في الواقع ونفس الأمر، ولا یحشر یوم القیامة في

زمرة المؤمنین، وإن كان في الدنیا بحسب الظاھر من جملتھم.

بِینَ. 1756 ـ الجُودُ فِي اللهِ عِباَدَةُ المُقرََّ

1757 ـ الخَشْیةَُ مِنْ عَذَابِ اللهِ شِیمَةُ المُتَّقِینَ.

هُ عَنِ المَعاَصِي عِباَدَةُ التَّوابِینَ. 1758 ـ التنَزَُّ

عبادة التوابین: أي انّ رجوعھم في كلّ أمر إلى الله تعالى.

ةِ حَتَّى تمُْكِنُ الفرُْصَةِ. عُ الغصَُّ 1759 ـ الحَزْمُ تجََرُّ

الحزم یعني تحمّل الغصة حتىّ تسنح الفرصة، أي حیثما أراد الإنسان أن ینتقم من شخص قام بایذائھ، فانّ الحزم ھو أن لا

یعجل في ذلك بل ینبغي تحمّل غصتھ حتىّ تسنح الفرصة ویكون مستعداً لھا(2).

نْیا إِضَاعَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسْرَةٌ. 1760 ـ التَّوانِي فِي الدُّ



أي انّ التھاون في الشؤون الدنیویة اضاعة لھا، وفي الشؤون الاخرویة یسبب الحسرة والندامة في تلك النشأة، وقد یكون

المراد ھو التھاون في أمر الآخرة، حیث یكون في الدنیا بإضاعة العمر والفرصة وفي الآخرة بالحسرة والندامة.

1761 ـ الكَرَمُ بذَْلُ الجُودِ وَاِنْجَازُ المَوْعُودِ.

الكرم: أي الجود أو علو الشأن والمرتبة ھو البذل والعطاء، والوفاء بما ھو موعود.

ینِ أدَاءُ الأمََانةَِ وَالوَفاَءُ بِالعھُُودِ. 1762 ـ أصَْلُ الدِّ

قد یكون المراد ظاھر الكلام، وھو أداء الأمانات لمن ائتمنھا والوفاء بالعھود مع الناس، واعتبار ذلك أساساً للالتزام الدیني

یعود إلى انّ أساس التدین یتمثل في الشؤون المالیة، فمن كان ملتزماً فیھا فقلمّا یكون غیر ملتزم في غیرھا. وقد یكون المراد

من العھود ھو ما یشمل العھود التّي أخذھا الله تعالى من الناس من الإقرار بھ وبالنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والأئمّة

(صلوات الله علیھم) والعمل بأقوالھم، بل یمكن أن یكون «أداء الأمانة» شاملا لھذه الامُور أیضاً، ویكون الوفاء بالعھود تأكیداً

لھا، وعلیھ فانّ كون ھذا المعنى «أصل الدین» یعني انّ مجمل التدین ھو ذلك.

1763 ـ السَّیِّدُ مَحْسُودٌ وَالجَوَادُ مَحبْوُبٌ مَوْدُودٌ.

... قولھ مودودٌ: تأكید للمحبوب.

1764 ـ الحَسُودُ أبَدَاً عَلِیلٌ وَالبخَِیلُ أبَدَاً ذَلِیلٌ.

ً في أغلب الأحیان، وذلك لما یشعر بھ من غمّ ً معنویاً، بل بالمرض الظاھري أیضا ً أي مریضا ً دائما الحسود یكون مریضا

وغصص، ویكون البخیل ذلیلا دائماً.

1765 ـ الجَنَّةُ خَیْرُ مَآل وَالنَّارُ شَرُّ مَقِیل.

الجنة أفضل عاقبة ولذا یجب السعي لكلّ ما یسبب الدخول فیھا، والنار أسوء مكان للنوم، فیجب الاھتمام بكلّ ما یسبب التنزّه

عنھا، المراد من (مقیل) ھو مكان النوم في أوّل الوقت، كما انھّ أصل معناه لدى بعض أھل اللغة، أو أوّل الوقت في الصیف كما

قال بعض آخر، وعلى كلّ حال فانّ تخصیص السوء والشر بذلك الوقت باعتبار كثرة شرّه، إذ انّ أوّل وقت النوم ھو وقت شدة

الحرّ سیمّا في الصیف، والإنسان یحتاج في ذلك الوقت إلى مكان بارد للنوم، فویلٌ لمن كانت جھنم مقیلھ في ذلك الوقت.

1766 ـ المَعوُنةَُ تنَْزِلُ مِنَ اللهِ عَلىَ قدَْرِ المَؤونةَِ.

تأتي المعونة الإلھیة على قدر النفقة، وعلیھ فلا داعي للھمّ والخوف من كثرة العیال وكثرة النفقة فیما لا یكون مذموماً شرعاً.

1767 ـ المَزَاحُ فِرْقةٌَ تتَبْعَھُا ضَغِینةٌَ.

ممارسة المزاح مع شخص یؤدي إلى الفرقة بینھما، أي غالباً ما یكون سبباً للنفرة والانفصال عنھ ثمّ نشوء الحقد في نفسھ،

المراد ھو أنّ كثرة المزاح وبعض أنواعھ یكون كذلك، ولیس المراد ترك المزاح رأساً، فانّ المشھور انھّ (صلوات الله وسلامھ

علیھ) كان یمازح أحیاناً، كما نقُل المزاح عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مراراً.

1768 ـ الإفْرِاطُ فِي المَلامََةِ یشَُبُّ ناَرَ اللِّجَاجَةِ.

ً أي العداء أو الإصرار على الباطل، وعلیھ إذا وجبت معاتبة انّ تجاوز الحدّ في معاتبة شخص والإفراط فیھ، یزیده لجاجا

شخص فلابدّ أن تكون بالقدر المناسب دون افراط یستدعي اللجاج.

1769 ـ الجُوعُ خَیْرٌ مِنْ ذلُِّ الخُضُوعِ.

تحمل الجوع أفضل من ذلّ الخضوع للناس لنیل شيء ما.

1770 ـ القاَنِعُ ناَج مِنْ آفاَتِ المَطامِعِ.



ذو القناعة ینجو من آفات المطامع، أي الآفات التّي تترتب على المطامع في الدنیا والآخرة.

ا یفَْتخَِرُ بِھِ اللَّئِیمُ. 1771 ـ الكَرِیمُ یزَْدَجِرُ عَمَّ

صاحب الجود أو ذو المكانة الكریمة یزُدجر عمّا یفتخر بھ اللئیم أي البخیل أو ذو المكانة الدنیئة، یعني انھّ یمنع نفسھ ویزدجر

عنھا، والمراد بما «یفتخر بھ اللئیم» ھو جمع المال حیث یباھي اللئیم ویفتخر بانھّ جمع كذا مال، لكن الكریم یكره ذلك.

1772 ـ الجَاھِلُ یسَْتوَْحِشُ مِمّا یأَنْسَُ بِھِ الحَكِیمُ.

یستوحش الجاھل ممّا یستأنس بھ الحكیم أي العالم الصادق ذو السیرة السلیمة، والمراد ھو تحصیل العلوم والمعارف، والسعي

لنیل الحقائق والدقائق.

1773 ـ المَعْرُوُفُ غُلٌّ لاَ یفَكُُّھُ إلاّ شُكْرٌ أوَْ مُكَافأَةٌَ.

هٌ عَنِ المُحَاباَةِ وَالمُراءَاةِ. 1774 ـ الحَقُّ أبَْلجٌَ مُنزََّ

انّ الحقّ وھو القول الصادق الموافق للواقع، واضح وجلي «منزهٌ عن المحاباة» أي منزّه الحاجة إلى النصرة والمعونة، بل انّ

حقیقتھ ظاھرة من جوھره، «والمراءاة» أي منزّه عن أن ینُكر أو یجُادل فیھ.

1775 ـ المُؤْمِنُ بیَْنَ نِعْمَة وَخَطِیئةَ لاَ یصُْلِحُھُما إلاّ الشُّكْرُ وَالإسْتِغْفاَرُ.

یعیش المؤمن بین نعمة وخطیئة لا یصلحھما إلاّ الشكر والاستغفار، أي انّ المؤمن لا تصدر منھ معصیة عمداً، بل انّ ما یحتاج

إلى تداركھ منحصر في شیئین: أحدھما النعمة التّي یعُطاھا، وثانیھما الخطأ الذّي یرتكبھ، وھذان لا یحتاجان إلى التدارك سوى

الشكر في الأوّل، والاستغفار في الثاني.

ةِ الغضََبِ یؤُْمِنُ غَضَبَ الجَبَّارِ. 1776 ـ الحِلْمُ عِنْدَ شِدَّ

الحلم عند الغضب الشدید یؤُمن غضب الجباّر وھو الله تعالى، وقد أطلق الجباّر على الله تعالى لأنّ الجبر یعني ترمیم العظم

الكسیر وإصلاحھ، والله تعالى یصلح امُور الناس المنكسرة أحوالھم، كما یعني الجبر أیضاً الإكراه على فعل أمر، والزام شخص

لفعل قھراً، والله سبحانھ قادر على اكراه من یرید لفعل ما یرید بالقھر والغلبة، كما یطلق (جباّر) على الشجرة العالیة التّي لا

تنالھا الأیدي، والله عز وجل أعلى من كلّ شيء.

عُ فِي المَطَالِبِ، وَإِسْعاَفُ الطَّالِبِ. بْرُ عَلىَ النَّوائِبِ، وَالتوَرُّ 1777 ـ الكَمَالُ فِي ثلاَثَ: الصَّ

ثلاثة أشیاء لھا كمال الحسن والفضیلة: أحدھا الصبر عند المصائب، والاخُرى الورع عند المطالب أي ما یرومھ الإنسان

ویسعى لتحصیلھ، والثالث ھو قضاء حاجة شخص طلب شیئاً منھ.

لُ شَدِیدَ الأسَْباَبِ. عاَبَ وَیسَُھِّ رُ الصِّ فْقُ ییُسَِّ 1778 ـ الرِّ

1779 ـ العاَلِمُ یعَْرِفُ الجَاھِلَ لأَ�نَّھُ كَانَ قبَْلُ جَاھِلاً.

1780 ـ الجَاھِلُ لاَ یعَْرِفُ العاَلِمَ لأَ�نَّھُ لمَْ یكَُنْ قبَْلُ عَالِماً.

1781 ـ التَّوْفِیقُ وَالخِذْلانَُ یتَجََاذَباَنِ النَّفْسَ فأَیَُّھُمَا غَلبََ كَانتَْ فِي حَیِّزِهِ.

أي انّ كلا من التوفیق الإلھي وتوفیر أسباب الخیر لكلّ نفس إنسانیة، والخذلان الإلھي أي عدم اعانتھ وتركھ لنفسھ یجذبان

النفس نحوھما، فإذا غلب التوفیق في إنسان ستكون النفس ـ استناداً إلى انتصار الصلاح في الصفات والأفعال والتوفیق

المتزاید ـ في موضع یقتضیھ التوفیق، وھو مكان المفلحین وھو الجنة، وإذا انتصر الخذلان الإلھي وتركھ لحالھ بسبب فقدان

الأھلیة للمزید من التوفیق الراجع إلى سوء أخلاقھ وأفعالھ، فانّ نفسھ ستكون فیما یقتضیھ الخذلان وھو مكان العصاة أي



الجحیم، وقد لا یكون المراد من الخذلان ھو ترك الإعانة بل بمعنى الذل، ویكون المراد ھو أنّ كلّ نفس یجذبھا كلّ من التوفیق

الإلھي والذل الحاصل لھ بسبب أفعالھ وأعمالھ، فأیھّما غلب كانت النفس في حیزّه.

1782 ـ المُؤْمِنُ حَذِرٌ مِنْ ذنُوُبِھِ أبَدَاً یخَافُ البلاَءََ وَیرَْجُوَ رَحَمَةَ رَبِّھِ.

المؤمن یقظ وخائف من ذنوبھ دائماً وبسببھا یخشى البلاء، كما انھّ یرجو الغفران الإلھي، أي یشعر بالخوف والرجاء اللذَیْنَ

یلزم وجودھما في كلّ مؤمن.

1783 ـ العقَلُ وَالعِلْمُ مَقْرُوناَنِ فِي قرََن لاَ یفَْترَِقاَنِ وَلاَ یتَبَاَینَانِ.

العقل والعلم مترافقان في رابط واحد، و ]قرََن[ ھو الحبل الذّي یربط بھ بین بعیرین، فلا ینفصلان ولا یتباعدان.

1784 ـ الاِیمَانُ وَالحَیاَءُ مَقْرُوناَنِ فِي قرََن وَلاَ یفَْترَِقاَنِ.

1785 ـ الاِیمَانُ وَالعِلْمُ أخََوانِ توَْأمََانِ، وَرَفِیقاَنِ لاَ یفَْترَِقاَنِ.

الإیمان والعلم أخوان توأمان قد ولدا سویة، ورفیقان لا ینفصلان، وقد ورد لفظ (العمل) بدل (العلم) في بعض النسخ، وعلیھ

یكون المعنى: انّ الإیمان والعمل توأمان ورفیقان لا ینفصلان، وھذا المعنى بناءً على اعتبار العمل جزء الإیمان ـ كما مرّ ذكره

ـ ظاھر، وأمّا بناءً على المشھور من عدم اعتبار العمل في تحقق أصل الإیمان، بل یكفي فیھ مجرّد التصدیق القلبي والإقرار

باللسان، فانھّ یحُمل على الإیمان الكامل، أي انّ التصدیق الذّي یبلغ درجة الكمال لا یفترق عن العمل.

1786 ـ الاِیمَانُ شَجَرَةٌ أصَْلھَُا الیقَِینُ وَفرَْعُھَا التُّقىَ وَنوُرُھَا الحَیاَءُ وَثمََرُھَا السَّخَاءُ.

الإیمان شجرة جذرھا الیقین أي بالمبدأ والمعاد، وغصنھا التقوى، وبرعمھا الحیاء أي الحیاء من الله والعباد، وثمرھا السخاء.

ً انّ التقوى والعمل جزء الإیمان; لاعتبارھما بمثابة الغصن في الشجرة وھو جزؤھا، ویظھر من ھذا الكلام الاعجازي أیضا

وبناءً على المشھور یجب حملھ على الإیمان الكامل، كما تكرر ذكره.

لَ مُحْترَِق بِھا. 1787 ـ الغضََبُ ناَرٌ مُوْقدََةٌ، مَنْ كَظَمَھُ أطَْفأَھََا وَمَنْ أطَْلقَھَُ كَانَ أوََّ

الغضب نار مؤججة ومن حبسھ أطفأ تلك النار، ومن تركھ كان أوّل من یحترق بھا، وقولھ(علیھ السلام): «أوّل من یحترق

بھا» یعود امّا إلى أنّ من لم یحبس غضبھ وعزم على الانتقام أصابتھ الخفة أوّلا، ثمّ یطال أذاه ذلك الشخص، وامّا أن یكون

بحسب الرتبة وإن أصابھ الضرر متأخّراً، أي كان ضرر غضبھ أشد علیھ من ضرره لذلك الشخص المغضوب علیھ، إذن فھو

أوّل من یحترق رتبة، وھذا المعنى واضح إذا كان الغضب بغیر حقّ; لأ�نھّ یستحق العقاب الإلھي بذلك، وذلك الشخص

المغضوب علیھ یكون الضرر الذّي یصیبھ ھو الأذى الذّي یورده الغاضب، ولا نسبة بینھ وبین العذاب الإلھي، مع انّ التعویض

یتم في تلك النشأة بوجھھ الأكمل، وإذا لم یكن الغضب بغیر حقّ وكان ذلك الشخص مستحقاً لذلك الأذى، وكان الغاضب معذوراً،

فكونھ أوّل من یحترق بتلك النار لعلھّ باعتبار انھّ لو كان یكظم غضبھ ویعفو لاستحق الثواب الجزیل والثناء الجمیل، فتفویت

ذلك بمثابة الاحتراق بالنار، وكان ضرره علیھ أشد من الإضرار بذلك الشخص المغضوب علیھ، لأنّ الضرر اللاحقّ بالمغضوب

ً إلى ما فاتھ من الثواب المذكور، خاصة إذا كان علیھ ھو ذلك الضرر الذّي ألحقھ بھ الغاضب ولیس لھ قدر یؤبھ بھ قیاسا

مستحقاً لذلك فانھّ سیرفع العقاب عنھ أو یخففّھ، وعلیھ یكون فیھ النفع لا النقصان.

دُھا وَیوُبِقھَُا. ھَھَا عَنْ كُلِّ مَا یبُعَِّ 1788 ـ العاَرِفُ مَنْ عَرَفَ نفَْسَھُ فأَعَْتقَھَا وَنزََّ

العارف ھو من یعرف نفسھ فیحررھا، ویطھرھا من كلّ ما یبعدھا ویھلكھا، أي یعرف نفسھ، ویعلم ما اقترفھ من ذنوب، فیعمل

على تحریرھا بالتوبة والإنابة، ویطھرھا من كلّ ما یبعدھا من القرب الإلھي، ویھلكھا في النشأة الاخُرى.

بْرِ عَنْھا. 1789 ـ الشَّھَواتُ أعَْلالٌَ قاَتِلاتٌَ وَأفَْضَلُ دَوَائِھَا اقْتِناَءُ الصَّ



الشھوات علل قاتلة، وأنجح علاج لھا ھو الصبر إزاءھا، أي الصبر على ما یفقده من مأمول، وتنزیھ النفس منھا.

1790 ـ الأحَْمَقُ لاَ یحَْسُنُ بِالھَوانِ، وَلاَ ینَْفكَُّ عَنْ نقَْصِ وَخُسْرَان.

انّ ضعیف العقل لا یتحسن حالھ بالذل، أي باذلالھ لكِلّ عمل سيّء یفعلھ، ولا یتجرد عن النقص والخسارة.

1791 ـ البكَُاءُ مِنْ خِیْفةَِ اللهِ لِلْبعُْدِ عَنِ اللهِ عِباَدَهُ العاَرِفینَ.

انّ البكاء من خشیة الله عز وجل الابتعاد عن الله، أي بسبب فعل ما یبعده عن الله، عبادة العارفین، أي الجماعة التّي عرفت الله

عز وجل ، وكسبت معرفتھ بالقدر المقدور.

1792 ـ التَّفكَُّرُ فِي مَلكَُوتِ السَّمواتِ وَالأرَْضِ عِبادَهُ المُخْلِصِینَ.

أي انّ التدبر في ملكوت السموات والأرض عبادة المخلصین، أي انّ التفكّر فیھا للاستدلال على المبدأ والمعاد وإدراك معرفة

الله تعالى من خلالھا عبادة المخلصین، أي الذّین أخلصوا عبادتھم � تعالى، ولم یخلطوھا بأيّ غرض آخر.

ویمكن قراءة (المخلصین) بفتح اللامّ، وعلیھ یكون المعنى: الذّین أخلصھم الله سبحانھ لعبادتھ وخلقھم لذلك وأخلاھم من

الأعمال الاخُرى، أو أخلصھم من المساوئ والمعاصي، أو أخلص عبادتھم من أيّ غرض آخر غیر التقرّب إلیھ، ولا�یخفى أنّ

ھذا التدبر في الملكوت، والاستدلال بھ على المعارف الإلھیة، ھو طریقة الحكماء الطبیعیین، كما أشار إلى ذلك الشیخ الرئیس

أبو عليّ ابن سینا في كتاب (الإشارات).

1793 ـ الحُمْقُ دَاءٌ لاَ یدُاوَىَ وَمَرَضٌ لاَ یبُْرَأ.

ارِ رَھْنٌ لِخَرابِھَا. 1794 ـ الحَجَرُ الغصَْبُ فِي الدَّ

أي یكون الحجر الذّي یستعمل في بناء دار بدون إذن مالكھ، رھناً لخراب تلك الدار، أي انھّ یعمل على خرابھ عاجلا.

تھَُمْ لِدَوَامِ سَببَِھَا. 1795 ـ الإخْوَانُ فِي اللهِ تعَاَلىَ تدَُومُ مَوَدَّ

أي انّ مودّة الإخوان في سبیل الله تعالى تدوم لدوام سببھا، إذ انّ الصداقة حیثما كانت لرضا الله فقط، ولم یقصد فیھا غرض

آخر دام سببھا، بعكس ما لو كانت لغرض آخر، لأ�نھّ مع عدم تحقق ذلك الغرض أو مع تحققھ تزول تلك الصداقة.

تھَُمْ لِسُرْعَةِ انْقِطَاعِ أسَْباَبِھا. نْیاَ تنَْقطَِعُ مَوَدَّ 1796 ـ إِخْوانُ الدُّ

أي انّ إخوان الدنیا الذّین تكون صداقتھم لأغراض دنیویة، تزول صداقتھم لزوال أسبابھا بسرعة، إذ لو لم یتحقق الغرض الذّي

من أجلھ تمت الصداقة، زال سببھا وانقطعت لذلك المودّة، وھكذا إذا تحقق لأنّ الغرض ھو نیل ذلك المطلوب، وبعد تحصیلھ

ینقطع في الحقیقة ذلك السبب، وعلیھ لا تبقى الصداقة أیضاً، كما یظھر ھذا بملاحظة أوضاع الناس ومتابعتھا.

1797 ـ الكَیِّسُ مَنْ كَانَ یوَْمُھُ خَیْراً مِنْ أمَْسِھِ وَعَقلََ الذَّمَّ عَنْ نفَْسِھِ.

الفطن ھو من كان كلّ یوم من أیاّمھ أفضل من الیوم الماضي، أي لأنّ أعمالھ الخیرة في ذلك الیوم أكثر من الیوم السابق و

(عقل الذم عن نفسھ) یعني لا یفعل ما یجلب مذمة الناس إیاّه ملامتھم. ولعلّ المراد ھو الإشارة إلى انّ من كان ھذا سلوكھ بأن

یكون یومھ أفضل من أمسھ، یكون قد منع وعقل الذمّ عن نفسھ فلا تكون مذمتھ وملامتھ أمراً معقولا. أو انّ المراد ھو انھّ

ً من أجل الأمر یمنع مذمة الآخرین عن نفسھ، ولا یذم ولا یلوم أحداً، وعلیھ ینبغي تخصیص ذلك بأنْ لا تكون مذمتھ شرعا

بالمعروف والنھي عن المنكر.

1798 ـ العاَقِلُ مَنْ أحَْسَنَ صَناَئِعھَُ، وَوَضَعَ سَعْیھَُ فِي مَوَاضِعِھِ.

المراد من: «أحسن صنائعھ» ھو أن یلتزم بشرائط حسنھا شرعاً، كأن تكون خالصة � عز وجل ، ونقیةّ من المنّ والریاء،

وأن یبذل من الأشیاء الحسنة، والمراد من: «وضع سعیھ في مواضعھ» ھو أن یحسن لمن ھو أھل لذلك، ولمن لا یصرفھ في



موارد غیر مشروعة سواء أكان فقیراً أو غنیاً; لأنّ الإحسان إلى كلا الطائفتین حسن ومطلوب شرعاً، ولیس إلى جماعة یعلم

انھّا تصرفھ في موارد غیر مشروعة، وقد لا یكون المراد منھ ھو خصوص السعي في الإحسان بل أن یكون السعي لكلّ عمل

في محلھّ وزمانھ، ولا یكون سعیھ في غیر مورده وزمانھ مطلقاً.

1799 ـ الشَّقِيُّ مَنْ اغْترََّ بِحَالِھِ وَانْخَدَعَ لِغرُوُرِ آمَالِھِ.

الشقي ھو من یغتر بأحوالھ، وینخدع بخداع آمالھ والمعنى إمّا لأ�نھّا تورطھ بالطمع في الباطل، أي انّ الشقي ھو من یغترّ

بما لدیھ من مال أو علم أو صلاح وما شاكل، وینخدع بخداع آمالھ، فیرتكب حراماً من أجل نیلھا، أو انھّ ینخدع بسبب انّ آمالھ

توقعھ في الطمع بالباطل والحرام.

1800 ـ اللَّئِیمُ إذَا بلَغََ فوَْقَ مِقْدَارِهِ تنَكََّرَتْ أحَْوَالھُُ.

انّ اللئیم وھو البخیل أو الدني، إذا بلغ درجة أعلى من مستواه تغیرت أحوالھ، وصارت أحوالھ الطیبة في المستقبل مكروھة.

 

الھوامش:
(1) اعتبر الشارح(رحمھ الله) (یلقى) بفتح الیاء وسكون اللام وفتح القاف، ویبدو أنّ یكون «یلُقى) بضمّ الیاء وسكون

اللام وفتح الغاء، من «ألغى یلغي إلغاءً» والمعنى: انّ الجاھل لا یشاھد إلاّ مفرطّاً أو مفرطا.

(2) في المتن ھكذا: «تا وقتى كھ فرصت ممكن شود واستعداد آن باشد».
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بُ اِلىَ اللهِ تعَاَلى بِمَسْئلَتَِھِ وَاِلىَ النَّاسِ بِترَْكِھَا. 1801 ـ التَّقرَُّ

ً كان عندھم عزیزاً ومحترماً، والله سبحانھ یجب أن لا ... وذلك لأنّ الناس تكره أن تطُلب بشيء، فمن لم یطلب منھم شیئا

یتوسل الناس بغیره، ویسألونھ كلّ ما یطلبونھ حتىّ ملح الطعام، كما ھو الوارد في بعض الأحادیث، وعلیھ یكون السؤال منھ

مقرباً إلیھ.

نْیاَ مُنْتقَِلةٌَ فاَنِیةٌَ إِنْ بقَِیتَْ لكََ لمَْ تبَْقَ لھََا. 1802 ـ الدُّ

انّ الدنیا سرعان ما تنتقل من شخص إلى آخر، وتفنى وتزول وإن بقیت لك فرضاً فانكّ لا تبقى لھا، إذن ھي لا تستحق أن یبذل

الإنسان سعیاً كبیراً من أجلھا، ویتكاسل ویتھاون في أمر الآخرة.

1803 ـ العجََبُ لِغفَْلةَِ الحُسَّادِ عَنْ سَلامََةِ الأجَْسَادِ.

... أي من العجب أنّ الحسّاد الذّین یحسدون الناس على كلّ نعمة أعطوھا، ویتمنوّن زوالھا منھم، كیف لا یحسدون سلامة

أبدانھم، وھي أعظم النعم، فإذا حسدوھا أیضاً فانھّم سوف لا یتحررون من الھموم والأحزان أبداً.

نْیاَ أصَْغرَُ وَأحَْقرَُ وَأنَْزَرُ مِنْ أنَْ تطَُاعَ فِیھَا الأحَْقاَدُ. 1804 ـ الدُّ

... أي أن یضمر شخص حقداً على أحد الناس من أجل الدنیا، ثمّ یطیع أوامر حقده، ویعزم على إیذاء ذلك الشخص.

اءِ. رَّ اءِ، وَعُدَّةٌ فِي الضَّ دْقِ زِینةٌَ فِي السَّرَّ 1805 ـ إِخْوَانُ الصِّ

إخوان الصدق أي من تكون مودّتھم صادقة، ولا تكون باللسان فقط، زینة وجمال في الأفراح والمسرّات وسیلة حاضرة في

الصعاب، «وعدّة في الضراء» أي استعُدّوا لمساعدتھ في الصعاب، ودفع البلاء والأذى عنھ إن تمكنوا، وإلاّ رافقوه وصاحبوه

كي یأنس ویطمئنّ بھم، ولا یتأثر بالبلاء والمصائب كثیراً.

هِ خِطَأً. وْلةَُ ترَُدُّ خَطَأَ صَاحِبِھَا صَوَاباًَ وَصَوَابَ ضِدِّ 1806 ـ الدَّ

... أي انّ صاحب الدولة لو أخطأ لأظھره الناس صواباً وصحیحاً، وخطّأوا ما یعارضھ من صواب وأمر صحیح.

اءِ. 1807 ـ الخُرْقُ مُعادَاةُ الآرَاءِ وَمُعاَدَاةُ مَنْ یقَْدِرُ عَلىَ الضّرَّ

الحماقة تعني معاداة الآراء والأفكار، ومن ھو قادر على الإضرار بھ، والمراد من (معاداة الآراء) ھو أن یعادي الإنسان ما

اتفقت علیھ آراء الناس، ویحكم بخطأ تلك الآراء، ویقول انّ الصحیح ھو الرأي الفلاني المخالف لرأیھم، وھذا فیما لو علم

بصحة تلك الآراء وخطأ رأیھ فیواجھم بھذا الموقف نتیجة لمعاداتھ لھم. ویمكن أن یكون المراد مطلقاً، وشاملا لحالة یعلم فیھا

واقعاً خطأ رأیھم أیضاً، وصحة رأیھ، فیكون «خرقھ» راجع إلى انھّ قلمّا تتفق جماعة على رأي وھم على خطأ، ویكون رأیھ

فقط ھو الصحیح، وعلیھ تكون الجرأة على ھذا الأمر والاعتماد على الرأي حماقة وخُرق. وفي بعض النسخ بل أكثرھا ورد

(الأمراء) بدل (الآراء) وعلیھ فالمعنى واضح، إذ من الواضح انّ العداء مع الامُراء حماقة وخُرق.

1808 ـ العِلْمُ أفَْضَلُ شَرَفِ مَنْ لاَ قدَِیمَ لھَُ.

... أي انّ من لا أصل لھ ولا نسب أو لا شرف ولا مكانة سامیة في الماضي، وأراد أن ینال بشرف، كان طلب العلم أفضل

شرف لھ، فلیكسب العلم لینال كمال الشرف.

1809 ـ الجَاھِلُ لاَ یعَْرِفُ تقَْصِیرَهُ وَلاَ یقَْبلَُ مِنَ النصِّیحِ لھَُ.

... النصیح لھ: أي من ینصحھ ویعظھ ویخلص لھ.

1810 ـ العطَِیَّةُ بعَْدَ المَنْعِ أجَْمَلُ مِنَ المَنْعِ بعَْدَ العطَِیَّةِ.



... أي إذا منع سائلا أو من یشاكلھ ولم یعطھ شیئاً ثمّ أعطاه شیئاً في المرة الثانیة كان أفضل من أن یعطیھ في المرة الاوُلى

ویمنعھ في المرة الثانیة ولا یعطیھ شیئاً، إذ انّ عاقبة عمل ھذا الشخص في الحالة الاوُلى جیدة وبدایتھ سیئة، والصورة الثانیة

تكون على العكس، ومن الواضح انّ الاوُلى أفضل، مضافاً إلى انھّ لو منع كما انّ من یمنع شخصاً في المرة الاوُلى سوف لا

یكترث بذلك كثیراً، فإذا اعُطي شیئاً في المرة الثانیة كانت لھ نعمة غیر متوقعة وتسُببّ كمال فرحھ وسروره، على عكس ما لو

أعطاه في المرة الاوُلى ثمّ منعھ; لأ�نھّ یتوقع ذلك العطاء في المرة الثانیة أیضاً، فإذا مُنع اكترث أكثر ممّا لو مُنع في المرة

الاوُلى.

دُ الآمَالَ وَیدُْنِي المَنِیَّةَ وَیبُاعِدُ الأمُْنِیَّةَ. 1811 ـ الدَّھْرُ یخُْلقُ الأبَْدَانَ وَیجَُدِّ

... كونھ «یخلق الأبدان» مع تقادم الأیاّم أمر واضح، وھكذا تجدد الآمال; لأنّ الإنسان یشعر بأمل جدید كلّ برھة من الزمان،

بل كلمّا شاخ أكثر تضاعف أملھ، كما انّ اقتراب أجلھ بتقادم الأیاّم أمر واضح أیضاً، وابتعاد الامُنیة باعتبار انّ الإنسان كلمّا

تقدّم بھ العمر فانّ آمالھ تكون أطول وأبعد.

1812 ـ أوََاخِرُ مَصَادِرِ التَّوَقِّي أوََائِلُ مَوارِدِ الحَذَرِ.

أواخر مصادر التوقيّ أي كفّ النفس وحفظھا، أوائل موارد الحذر والاحتراز، أي انّ على الإنسان إذا عزم على إنجاز عمل أن

یفكّر ویتأمل أوّلا في عواقبھ ومفاسده التّي یتمنىّ الرجوع عنھا ـ حفاظاً على نفسھ ـ عندما یصیبھا، وذلك لیحذر ویحترز من

موارد نزولھا، والنتیجة: أن یتصوّر المفاسد التّي تترتب على ذلك العمل أوّلا ویتحذّر منھا ویبتعد عن ذلك العمل.

1813 ـ العاَقِلُ إذَا سَكَتَ فكََّرَ، وَإِذَا نطََقَ ذَكَرَ، وَإِذَا نظََرَ اعْتبَرََ.

... «إذا نظر اعتبر» أي بأن یعتبر بھا، ویقف على الأسرار والدقائق.

1814 ـ الدَّاعِي بِلاَ عَمَل كَالقوَْسِ بِلا وَترَ.

أي الذّي یدعو من دون أن یكون لھ عملٌ صالح كالقوس بدون وتر، أي لا یترتب أثر على دعائھ.

جُلِ مَا یشَِینھُُ وَاكْتِسَابھُُ مَا یزَِینھُُ. 1815 ـ المُرُوُءَةُ اجْتِناَبُ الرَّ

المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة ھي أن یتنزّه الرجل عن كلّ ما یعبیھ، ویكسب كلّ ما یزینھ ویضُفي علیھ جمالا.

فِیقِ فِي دِینِھِ. فِیقُ فِي دُنْیاَهُ كَالرَّ 1816 ـ الرَّ

الرفیق والصاحب في دنیا الإنسان بمثابة رفیقھ في دینھ، فكما یلزم مراعاة وإعانة الرفیق في الدین فكذلك یلزم إعانة ومراعاة

الرفیق في الدنیا أیضاً، وكما یجب انتخاب رفیق الدین من الصالحین لابدّ من انتخاب رفیق الدنیا من الصالحین أیضاً، كي یكون

صلاحھ مؤثراً فیھ ولا یسري شره فیھ، إذ قلمّا وجد رفیق لا تؤثر أخلاقھ وأفعالھ في رفیقھ.

1817 ـ الغِنىَ بِاِ� أعَْظَمُ الغِنىَ.

انّ الغنى با� أي بالتوكل علیھ والاعتماد علیھ في كلّ مجال ھو أعظم الغنى.

1818 ـ الغِنىَ بِغیَْرِ اللهِ أعَْظَمُ الفقَْرِ وَالشَّقاَءِ.

1819 ـ العِلْمُ أكَْثرَُ مِنْ أنَْ یحَُاطَ بِھِ فخَُذوُا مِنْ كُلِّ عِلْم أحَْسَنھَُ.

انّ العلم أكثر من أن یحُاط بھ وأن یتُعلمّ كلھّ، فتعلمّوا من كلّ علم أحسنھ أي تعلمّوا ما ھو أشدّ ضرورة وأكثر فائدة.

1820 ـ السَّخَاءُ وَالشَّجَاعَةُ غَرَائِزٌ شَرِیفةٌَ یضََعھَا اللهُ سُبْحَانھَُ فِیمَنْ أحََبَّھُ وَامْتحََنھَُ.

ً آخر وظھر لھ صلاحھ، ومن الواضح انّ الله ... «وامتحنھ» أي فیمن یعلم منذ الأزل بصلاحھ، كمن اختبر شخص شخصا

سبحانھ عالم بعلم الغیب بكلّ شيء، وبأوضاع كلّ إنسان فلا یحتاج الاختبار.



خَاءِ. بْرُ عَلىَ البلاَءَِ أفَْضَلُ مِنَ العاَفِیةَِ فِي الرَّ 1821 ـ الصَّ

انّ الصبر على البلاء أفضل من العافیة في الرخاء وسعة العیش، لأنّ في ذلك أجر اخروي بخلاف ھذا حیث لم یكن سوى

النعمة الدنیویة، وأيّ نسبة بین النعمة الاخرویة والنعمة الدنیویة.

نْیاَ. 1822 ـ العقَْلُ أغَْنىَ الغنَاَءِ وَغَایةَُ الشَّرَفِ فِي الآخِرَةِ وَالدُّ

1823 ـ الكَرِیمُ یجَْفوُ إذا عُنِّفَ ویلَِینُ إِذَا اسْتعُْطِفَ.

الكریم أي الجواد أو ذو الشخصیة الكریمة والمرتبة العالیة، یقطع صلتھ وإحسانھ إذا ارُید أخذ شيء منھ بالقوّة والعدوان،

ویلین إذا طُلب منھ الرأفة والعطف.

1824 ـ اللَّئِیمُ یجَْفوُ إِذَا اسْتعُْطِفَ وَیلَِینُ إِذَا عُنِّفَ.

اللئیم أي البخیل أو النديء یقطع صلتھ وإحسانھ إذا طُلب منھ العطف، ویلین حینما یطلب منھ بعنف.

1825 ـ المُؤْمِنُ إِذَا سُئِلَ أسَْعفََ وَإِذَا سَألََ خَفَّفَ.

المؤمن یبادر لقضاء الحاجة كلمّا سئل وطلب منھ شيء، وإذا سأل ھو خففّ واكتفى بأقلّ ما یحتاج.

1826 ـ المَحاسِنُ فِي الإِقْباَلِ ھِي المَسَاوِي في الإِدْباَرِ.

تكون المحاسن حینما تقبل الرئاسة والحظوظ مساوئ عند انقضائھا، ھذا ما یبدو لدى الناس، فالعمل الذّي یصفونھ بالحسن

حین الإقبال یصفونھ بالسوء عند الإدبار، أو انّ العمل الذّي ینجز جیداً ولھ أثر حسن عند الإقبال، لا ینجز جیداً ویكون مضراً

عند الإدبار!

مْتُ یكُْسِیكَ الوَقاَرَ وَیكَْفِیكَ مَؤُنةََ الإِعْتِذَارِ. 1827 ـ الصَّ

... أي انّ من یتكلمّ كثیراً مّا یتلفظ بما یحتاج إلى الاعتذار من الآخرین، بینما لا یتحمل أتعاب ذلك عند السكوت.

1828 ـ الأمََلُ سُلْطَانُ الشَّیاطِینِ عَلىَ قلُوُبِ الغاَفِلِینَ.

انّ الأمل سلطان الشیاطین على قلوب الغافلین، أي انھّا تمھّد لتسلطّ الشیاطین وغلبتھم، أو انّ الشیاطین تسلطّ الآمال كي

تتمكن من جرّائھ التسلطّ علیھم حتىّ تضلھّم.

1829 ـ الحِكْمَةُ ضَالَّةُ كُلِّ مُؤْمِن فخَُذوُھَا وَلوَْ مِنْ أفَْواهِ المُناَفِقِینَ.

... أي انّ الحكمة وھي العلم الصحیح، تكون في الحقیقة للمؤمنین، وكلّ من لیس لھ منھا شیئاً فكأ�نھّ فقدھا، فیأخذھا أینما

وجدھا، وإنْ كانت صادرة من فم المنافقین إذ انّ المعتبر ھو صحة العلم وصوابھ لا قائلھ، فحیثما كان صحیحاً فلابدّ من تعلمّھ

لدى أيّ من كان.

1830 ـ الجَھْلُ فِي الإنْسَانِ أضََرُّ مِنَ الآكِلةَِ فِي البدََنِ.

1831 ـ السَّعِیدُ مَنْ خَافَ العِقاَبَ فآَمَنَ وَرَجَا الثَّوابَ فأَحَْسَنَ.

... ھذا القول مبني على قراءة (آمن) من باب الإفعال، ویمكن قراءتھ (امَِنَ) من باب عَلِم، فیكون المعنى: السعید من خاف

العقاب فأمِن أي في تلك النشأة، لأنّ من خاف العقاب في الدنیا لا یفعل ما یستحق العقاب علیھ، فیكون آمناً منھ في تلك النشأة.

نْ یحَْسُدُهُ نِعْمَةٌ عَلیَْھِ. 1832 ـ الحَاسِدُ یرَى أنََّ زَوَالَ النِّعْمَةِ عَمَّ

... أي انّ الحاسد یظنّ ذلك، وفساد ظنھّ واضح; لأنّ زوال النعمة من المحسود لا یرجع بأيّ نفع علیھ، بل كثیراً ما یلحقھ

الضرر، إذا كان المحسود ممّن یحسن إلیھ إذا كان ذا نعمة.

1833 ـ السَّاعِي كَاذِبٌ لِمَنْ سَعىَ إِلیَْھِ، ظَالِمٌ لِمَنْ سَعىَ عَلیَْھِ.



... أي انّ الكلام الذّي یتحدث لھ بھ بمثابة الكذب الذّي ینقلھ إلیھ، ویترتب علیھ عقاب الكذب ـ وإنْ كان صادقاً في الواقع ـ كما

یترتب علیھ عقاب الظلم; لأنّ أصل ھذا المعنى ھو الظلم الذّي یورده على من نمّ علیھ، وإنْ لم یسببّ ظلماً آخر علیھ.

1834 ـ العِلْمُ حَاكِمٌ وَالمَالُ مَحْكُومٌ عَلیَْھِ.

المراد ھو بیان رجحان العلم على المال، باعتبار انّ العلم حاكم وعلى الناس الاستماع لحكم العالم وتنفیذه، ولكن صاحب المال

محكوم ومطالب امّا بالحقّ أو بغیر الحقّ، وواضح انّ الحاكم أشرف من المحكوم علیھ.

لُ لكََ الطَّرِیقَ إِلیَْھِ. ھْدُ یسَُھِّ 1835 ـ العِلْمُ یرُْشِدُكَ اِلىَ مَا أمََرَكَ اللهُ بِھِ، وَالزُّ

نْیا وَیھُِینھُُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانھَُ. 1836 ـ المَالُ یكُْرِمُ صَاحِبھَُ فِي الدُّ

... أي انّ المال یكرم صاحبھ في الدنیا دائماً، وقد یھینھ عند الله أحیاناً، أو ھو كذلك في أغلب الأحیان، لأ�نھّ لا یدفع الحقوق

الواجبة على صاحب المال، وأمّا إذا دفع حقوقھ لم یكن سبباً للمھانة، بل سیحظى بالشرف والعزة لدى الله بسبب المال حینما

یصرفھ في أعمال الخیر، كما یشار إلى ذلك في القول اللاحق.

1837 ـ الجُبْنُ وَالحِرْصُ وَالبخُْلُ غَرائِزَ سَوْء یجَْمَعھَُا سُوءُ الظَّنِّ بِاِ� سُبْحانھَُ.

... وذلك لأنّ من لا یسيء الظنّ با� یعلم انھّ خیر حافظ، فمن یتوسل بھ ویراعي حقھّ، فانھّ یراعیھ أیضاً ویحفظھ، إذنْ ینبغي

ً من الآخرین، كما انّ من لا یسيء الظنّ با� یعلم انھّ یرزقھ دائماً، ولا أن لا یھُاب غیره، ولا یرتكب ما یخالف أمره خوفا

یحصل ما یزید على ما قدّره لھ مھما ضاعف سعیھ، إذنْ لا فائدة في الحرص، كما یعلم انھّ لو تجنبّ البخل وبذل مالھ في

موارده، فانّ الله یعوضھ في الدنیا والآخرة، إذن لا داعي للبخل.

1838 ـ المَالُ یكُْرِمُ صَاحِبھَُ مَا بذََلھَُ وَیھُِینھُُ مَا بخَِلَ بِھِ.

«یكرم صاحبھ» أي عند الله وعند الناس، «ویھُینھ» أي عند الله وعند الناس أیضاً.

1839 ـ الفقَِیھُ كُلُّ الفقَِیھِ مَنْ لمَْ یقُنَِّطُ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَلمَْ یؤُْیِسْھُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ.

وذلك لأنّ ھذا المعنى من أسوء الذنوب، إذن لا ینبغي إخافة الناس من الله فییأس المذنبون من رحمتھ، بل لابدّ من تفھیمھم

بأنّ الكفر وكلّ ذنب دونھ إذا آمن الإنسان وتاب منھ ورجع إلى الله عز وجل ، فانّ الله یغفر لھ ذلك ویرضى عنھ، كما ورد

الكثیر من الآیات والأحادیث الشریفة التّي تفوق على الحصر بھذا الشأن.

جَاءَ لِرَحْمَةِ اللهِ وَلمَْ یؤُْمِنھُمْ مَكْرَ اللهِ. 1840 ـ العاَلِمُ كُلُّ العاَلِمِ مَنْ لمَْ یمَْنحَِ العِباَدَ الرَّ

ً ھو من لا یصدّ الناس عن الرجاء برحمة الله كما ذكر في القول السابق، ولا یؤمنھم من مكر الله أي لا یؤمّن العالم حقاّ

المرفھین في الدنیا بانّ ما ھم علیھ قد توفر لھم برضا الله سبحانھ، بل یذكرھم بانّ ما توفرّ لدیھم قد یكون بسبب عدم رضى الله

تعالى عنھم فانھّم علیھم وأملھم كي یغترّوا بھ ثمّ یسلبھ منھم فجأة لیشتدّ علیھم أمرھم، وبما انّ ھذا الفعل من قبل الله تعالى

یشابھ المكر، وھو في مقابل مكرھم تجاه الله تعالى ـ حسب زعمھم ـ فلذا اطُلق علیھ لفظ «المكر» ، وإلاّ فا� تعالى منزّه من

أن یمكر بأحد.

الِحُ حَرْثُ الآخِرَةِ. نْیا وَالعمََلُ الصَّ 1841 ـ المَالُ وَالبنَوُنَ زِینةَُ الحَیاَةِ الدُّ

1842 ـ المُحْتكَِرُ البخَِیلُ جَامِعٌ لِمَنْ یشَْكُرُهُ وَقاَدِمٌ عَلىَ مَنْ لاَ یعَْذرُُهُ.

ً بارتفاع سعره، أو كلّ من یكنز المال ولا انّ المحتكر البخیل أي الذّي یخزن الحنطة والشعیر وأمثالھما(1)، ولا یبیعھ طمعا

یؤدي حقھّ الشرعي یكون جامعاً لمن لا یشكره، أي یجمع ما یصل للغیر أخیراً من الورثة وغیرھم، دون أن یستفید شیئاً ودون

أن یشكروه، وسینزل على من لا یعذره، أي یفد بھذا العمل على من لا یعذره وسیسألھ، أي على الله تعالى.



1843 ـ الكَرَمُ إِیْثاَرُ عُذوُبةَِ الثَّناَءِ عَلىَ حُبِّ المَالِ.

«الكرم» أي الجود أو الكرامة اختیار عذوبة المدح والثناء على حبّ المال.

ھْدُ تقَْصِیرُ الآمَالِ وَإِخْلاصَُ الأعْمَالِ. 1844 ـ الزُّ

... «إخلاص الأعمال» أي من أن تمزج بالأغراض الدنیویة.

ھَاتِ وَالآباَءِ. 1845 ـ الأخَُ المُكْتسََبُ فِي اللهِ أقَْرَبُ الأقَْرِباَءِ وَأحََمُّ مِنَ الامَُّ

وقد ورد في بعض النسخ (أرحم) بدل (أحمّ) فیكون المعنى انھّ أرحم ]وأعطف[ من الامُھات والآباء.

1846 ـ اللُّؤْمُ إِیْثاَرُ حُبِّ المَالِ عَلىَ لذََّةِ الحَمْدِ والثَّناَءِ.

«اللؤم» أي البخل أو الدناءة اختیار حب المال على لذة الحمد والثناء.

1847 ـ العاَمِلُ بِجَھْل كَالسَّائِرُ عَلىَ غَیْرِ طَرِیق فلاََ یزَِیدُهُ جِدُّهُ فِي السَّیْرِ إِلاَّ بعُْدَاً عَنْ حَاجَتِھِ.

قد ذكرنا انّ ھذا باعتبار انّ الجاھل كثیراً ما یسیر على غیر الطریق، وباعتبار انھّ وإن سار على الطریق ولكن بما انّ عملھ

ناشئ عن جھل ولیس بالوجھة والعنوان مسیره على الطریق ولكنھ مستند إلى الجھل ولیس الذّي أراده الله تعالى، وھو أن

یكون الإنسان عالماً أو یأخذ من العالم، فانّ طاعاتھ غیر مقبولة أساساً، وعلى كلّ حال فانّ المراد من الجھل ھو الجھل الذّي لا

یتاخمھ التقلید عن العالم أیضاً، وذلك انّ المقلدّ بحكم العالم.

مُ بِفِعْلِھِ فقَلُ مَا ترََجَّح(2) زِنتَھُُ وَافْعلَْ مَا تجَِلُّ قِیمَتھُُ. 1848 ـ المَرْءُ یوُزَنُ بِقوَْلِھِ وَیقُوََّ

یقیمّ الإنسان بأقوالھ وأفعالھ فقلُِ الوزین من القول، وافعل القیم من الأعمال..

تھُُ، وَصَدَقتَْ لھَْجَتھُُ. 1849 ـ الكَذَّابُ مُتَّھَمٌ فِي قوَْلِھِ وَإِنْ قوَِیتَْ حُجَّ

الكذّاب متھّم فیما یقول وإنْ كان لھ دلیل قوي وصدق لسانھ، أي وإنْ صدق قولھ وقوي دلیلھ، وذلك لأنّ الناس قد ألفوا منھ

الكذب الكثیر، فیتھمونھ ولا یصدّقون قولھ فعلى من أراد الخلاص من ھذه التھمة أن لا یجعل للكذب إلیھ سبیلا.

ھِ. نْیاَ وَالوَلدَُ مَطْبوُعٌ عَلىَ حُبِّ أمُِّ 1850 ـ النَّاسُ أبَْناَءُ الدُّ

لُ لھَُ نفَْسُھُ. 1851 ـ العاَقِلُ مَن اتَّھَمَ رَأیْھَُ، وَلمَْ یثَِقْ بِكُلِّ مَا تسَُوِّ

العاقل یتھم أفكاره، أي یحتمل الخطأ فیھا، ولا یعتمد على كلّ ما تزینھ لھ نفسھ، أي ینبغي أن یستشیر الآخرین في كلّ موضوع

ویرجّح الأظھر منھا.

. 1852 ـ المُؤْمِنُ حَیِيٌّ غَنِيٌّ مُوقِنٌ تقَِيٌّ

المؤمن ذو حیاء وغنى ویقین وتقوى، أي لابدّ أن یكون متصّفاً بھذه الأوصاف، أو انّ المؤمن الكامل یتحلىّ بھا كلھّا، وغناه

ناشئ من قناعتھ واكتفائھ بما یصل إلیھ، فھو بمثابة الغني، ویكون موقناً فیما یستدعي الیقین من أحوال المبدأ والمعاد.

. 1853 ـ المُناَفِقُ وَقِحٌ غَبِيٌّ مُتمََلِّقٌ شَقِيٌّ

المنافق ـ وھو من لا یتطابق باطنھ مع ظاھره ـ یكون وقحاً مع الله تعالى أو مع الناس أیضاً، وغبیاً متملقاً شقیاً، والتملقّ ھو

إبداء المودّة باللسان دون الجنان.

1854 ـ الكَلامَُ بیَْنَ خَلَّتيَ سَوْء ھُمَا الإِكْثاَرُ وَالإِقْلالَُ فاَلإِكْثاَرُ ھَذَرٌ وَالإقْلالَُ عَيٌّ وَحَصَرٌ.

ً قلیلا بحیث لا یفي المراد بھذا أن یتكلمّ الإنسان بِقدََر لا یصل إلى الإكثار حتىّ لا یكون عند الناس ھذراً، ولا یكون أیضا

بالغرض ویقصّر عن أداء المراد، فینسبھ الناس حینئذ بالعيّ، بل لابدّ وأن یكون الكلام على قدر المطلوب والمراد وضروریاً،

ولو لم یصل إلى مرحلة الضرورة سكت كي لا یكون مكثراً ولا مقلاّ.



ضَا بِمَا یأَتِْي بِھِ القدََرُ. 1855 ـ الإِیمَانُ وَالإِخْلاصَُ وَالیقَِینُ وَالوَرَعُ الصّبرَُ وَالرِّ

أي إنّ الصبر والرضا یشتمل على ھذه الصفات الأربع، ودلیل على وجودھا في صاحبھا.

دِیقُ إِنْسَانٌ ھُوَ أنَْتَ إلاّ أَ�نَّھُ غَیْرُكَ. 1856 ـ الصَّ

أي انّ الصدیق ھو من یتحد معك بحسب المعنى ویعتبرك كنفسھ، إلاّ أ�نھّ غیرك في الظاھر، وما لم یصل شخص إلى ھذه

الدرجة من الاتحاد لا یكون صدیقاً حقیقیاً.

1857 ـ المُشَاوَرَةُ رَاحَةٌ لكََ وَتعَبٌَ لِغیَْرِكَ.

... «راحة لك» یعود إلى حصول الرأي الصائب لھ بیسر والاطمئنان بھ، و «تعب لغیرك» یعود إلى انھّ لو استشار شخصاً

لانشغل ھذا الشخص بالتفكر والتأمّل لیشیر علیھ، وھذا فیھ تعب.

حْمَةَ. كْرُ یؤُْنِسُ اللُّبَّ وَینُِیرُ القلَْبَ وَیسَْتنَْزِلُ الرَّ 1858 ـ الذِّ

1859 ـ أوََلُ عِوَضِ الحَلِیمِ عَنْ حِلْمِھِ أنََّ النَّاسَ كُلَّھُمْ أنَْصَارُهُ عَلىَ خَصْمِھِ.

... «أنصاره على خصمھ» أي لدفعھ ودفع أذاه عنھ.

نْیاَ سِجْنُ المُؤْمِنِ وَالمَوْتُ تحُْفتَھُُ وَالجَنَّةُ مأوَْاهُ. 1860 ـ الدُّ

«الدنیا سجن المؤمن» باعتبار انّ المؤمن غالباً ما یعیش في الدنیا بالتعب والمعاناة، وحتىّ بعض المؤمنین الذّین لا یتحملون

ً یكونون على وجل من ً إلى موقعھم في الجنة بمثابة السجن، خاصة وانّ المؤمنین جمیعا التعب والمعاناة تكون الدنیا قیاسا

الآخرة وعاقبة الأمر، فمن الواضح إذا كانت الدنیا سجناً لھ أن یكون الموت تحفتھ الذّي یھُدى إلیھ، إذ بھ یتخلصّ من السجن.

نْیاَ جَنَّةُ الكَافِرِ وَالمَوْتُ مُشْخِصُھُ وَالنَّارُ مَثوَْاهُ. 1861 ـ الدُّ

... كون الدنیا جنةّ الكافر راجع إلى انّ أغلبھم یعیشون فیھا في نعمة وراحة ولا یشعرون بالخوف من الآخرة، وإذا كان

ً إلى مكانھم في الجحیم بمثابة الجنة، والموت مشخصھ یعني یقلعھ من جذوره ویمنحھ بعضھم في محنة وتعب، فانھّ قیاسا

الھلاك الدائم، وفي الواقع لیست لھ حیاة بعد الموت، وسیبتلى بالعقاب والعذاب السرمدي.

دْقِ أزَْینَُ وَأنَْجَحُ. 1862 ـ العمََلُ بِطَاعَةِ اللهِ أرَْبحَُ وَلِسَانُ الصِّ

... أي وإنْ كان في العصیان منفعة دنیویة للإنسان فانّ الطاعة أنفع لأنّ منفعتھا أخرویة، ولا نسبة بین المنفعة الأخرویة

والمنفعة الدنیویة، وھكذا بالنسبة للكذب فانھّ وإنْ كان سبباً للتزینّ ونیل المطلوب في الدنیا فانّ لسان الصدق أجمل وأنجح،

ً لزینتھ ونجاحھ بحوائجھ في الآخرة، ومن الواضح لأ�نھّ وانْ لم یتوفق في الدنیا فرضاً(3) فلا شك في انھّ سیكون سببا

ترجیحھ على جمال الدنیا ونجاحھا.

1863 ـ الكَرِیْمُ إِذَا قدََرَ صَفحََ وَإِذَا مَلكََ سَمَحَ وَإِذا سُئِلَ أنَْجَحَ.

الكریم أي الجواد أو ذو الكرامة إذا تمكن من الانتقام عفى، وإذا ملك شیئاً جاد بھ، وإذا سُئِل لبىّ طلب السائل.

1864 ـ الغدَْرُ بِكُلِّ أحََد قبَِیحٌ وَھُوَ بِذوُ القدُْرَةِ وَالسُّلْطَانِ أقَْبحَُ.

... «بكلّ أحد» أي من كلّ أحد.

ةِ. 1865 ـ الوَفاَءُ توَْأمَُ الأمََانةَِ وَزَیْنُ الأخُُوَّ

ةِ. ینَ وَیزُْرِي بِالفتُوَُّ 1866 ـ الشَّرَهُ یشَِینُ النَّفْسَ وَیفُْسِدُ الدِّ

«الشره» أي غلبة الحرص... .

یْنَ وَیصَُونُ النَّفْسَ وَیزَِینُ المُروُءَةَ. 1867 ـ الوَرَعُ یصُْلِحُ الدِّ



... «المروءة» أي الرجولیة أو الإنسانیة، والمراد من (یصون النفس) یعني یحفظھا من الھلاك والعذاب والعقاب.

1868 ـ العاَقِلُ مَنْ زَھِدَ فِي دُنیاَ فاَنِیةَ دَنِیَّة وَرَغِبَ فِي جَنَّة سَنِیَّة خَالِدَة عَالِیةَ.

بْرُ أفَْضَلُ سَجِیَّة وَالعِلْمُ أشْرَفُ حِلْیةَ وَعَطِیَّة. 1869 ـ الصَّ

1870 ـ إِنْتِباَهُ العیُوُنِ لاَ ینَْفعَُ مَعَ غَفْلةَِ القلُوُبِ.

هَ عَنِ العیُوُبِ. هُ مَنْ تنَزََّ 1871 ـ المُتَّقِي مَنِ اتَّقىَ الذُّنوُبَ وَالمُتنَزَِّ

... «تنزّه عن العیوب» أي عن الصفات السیئة والأفعال القبیحة.

عِیَّةِ وَالعَْدلُ جُنَّةُ الدُّوَلِ. 1872 ـ الطَّاعَةُ جُنَّةُ الرَّ

... أي حیثما أطاعت الرعیة الحاكم وامتثلت أوامره كان ذلك درعھا الذّي یدفع الكثیر من الأضرار، والحكّام إذا أقاموا العدل،

كان ذلك درعاً لھم یصون دولھم ویدفع زوالھا ونقائصھا.

جُلُ مَاینَوُبھُُ وَیكَْظِمُ مَا یغُْضِبھُُ. بْرُ أنَْ یحَْتمَِلَ الرَّ 1873 ـ الصَّ

الصبر ھو أن یتحمل الرجل المصیبة التّي تنزل بھ، ولا یجزع ویكظم ما یغضبھ، ولا یبادر للانتقام والثأر.

ا یغُِیظُھُ. ا یجُْنى عَلیَْھِ وَیحَْلمَُ عَمَّ جُلُ عَمَّ فْحُ أنَْ یعَْفوُُ الرَّ 1874 ـ الصَّ

1875 ـ الجَزَعُ لاَ یدَْفعَُ القدََرَ وَلكَِنْ یحُْبِطُ الأجَْرَ.

الجزع في المصیبة النازلة لا یدفع التقدیر الإلھي، ولكن یحبط الأجر والثواب.

زْقِ وَلكَِنْ یذُِلُّ القدَْرَ. 1876 ـ الحِرْصُ لاَ یزَِیْدُ فِي الرِّ

1877 ـ الحَازِمُ مَنْ لاَ یشَْغلَھُُ النِّعْمَةُ عَنِ العمََلِ لِلْعاَقِبةَِ.

نْیا بِالآخِرَةِ وَاسْتبَْدَلَ بِالآجِلةَِ عَنِ العاَجِلةَِ. ابِحُ مَنْ باَعَ الدُّ 1878 ـ الرَّ

1879 ـ الشَّرُّ مَرْكَبُ الحِرْصِ وَالھَوَى مَرْكَبُ الفِتنْةَِ.

«الشر مركب الحرص» أي لا یمكن أنْ لا یكون الحریص سیئاً، وسوؤه لا�یكون داعیاً لحرصھ، «والھوى مركب الفتنة» أي

انّ إلقاء النفس في الفتنة وفي طلب أشیاء یترتب علیھا الضرر والخسران، ینشأ من الھوى.

1880 ـ البَلاَغَةُ مَا سَھُلَ عَلىَ المَنْطِقِ وَخَفَّ عَلىَ الفِطْنةَِ.

... أي أن یكون الكلام سھلا على اللسان، ومجرداً عن الألفاظ الغریبة والثقیلة، وخفیفاً على المشاعر والتلقي، من دون تعقید،

وقد ذكر فیما سبق معنى (البلاغة) تفصیلا.

حِیفةَِ(4) كُلَّمَا طُوِيَ بعَْضُھَا نشُِرَ بعَْضُھَا. 1881 ـ النَّاسُ كَصُوَر فِي الصَّ

... والمراد انّ جمیع الناس بالترتیب والتسلسل الذّي وُجدوا بھ، قد قدُّر وجودھم ھكذا من دون زیادة أو نقصان، وبمثابة

السجل الذّي نقشت فیھ الصور، وبمقدار ما یطوى منھ ویذھب تظھر صور أخُرى حتىّ ینتھي السجل.

نْیاَ صَفْقةَُ مَغْبوُن وَالإِنْسَانُ مَغْبوُنٌ بِھَا. 1882 ـ الدُّ

لقد بیعت الدنیا على مغبون، أي من تضرر في شرائھ والإنسان مغبون بذلك، أي اشترى ذلك وخسر فیھ.

اثِھِ بِكُلِّھَا. 1883 ـ البخَِیلُ یبَْخَلُ عَلىَ نفَْسِھِ بِالیسَِیرَ مِنْ دُنْیاَهُ، وَیسَْمَحَ لِوُرَّ

نْیا وَیضََعھُُ فِي الآخِرَةِ. 1884 ـ المَالُ یرَْفعَُ صَاحِبھَُ فِي الدُّ

ً انّ ذلك یكون حینما یبخل الإنسان بالمال ولا یعطي حقھّ، ولكن إذا أعطى حقھّ فانّ لھ درجة عالیة في الآخرة قد ذكر سابقا

أیضاً، خاصةً إذا قام بأعمال خیرّة اخُرى.



نْیاَ نصَْبُ أعَْینُِھِمْ فِي الآخِرَةِ. 1885 ـ أعَْمَالُ العِباَدِ فِي الدُّ

إنّ أعمال العباد في الدنیا تتمثل أمام أعینھم في الآخرة، فعلى الإنسان إذن أن یقوم بأعمال لا یشعر بالحسرة والندامة منھا

ھناك.

1886 ـ المَرْأةَُ شَرٌّ كُلُّھَا، وَشَرٌّ مِنْھَا أَ�نَّھُ لابَدَُّ مِنْھَا.

... المراد من (كلھّا) ھو أغلب النساء، وإلاّ فانھّ لا كلام في صلاح بعضھنّ.

بْرِ عَنْھَا. 1887 ـ الشَّھَوَاتُ آفاَتٌ قاَتِلاتٌَ وَخَیْرُ دَوَائِھَا اقْتِناَءُ الصَّ

1888 ـ الحَسَدُ دَاءٌ عَیاَءٌ لاَ یزَُولُ إِلاّ بِھَلْكِ الحَاسِدِ أوَْ مَوْتِ المَحْسُودِ.

... المراد: انّ الحسد ـ في الغالب ـ لا یصلح ولا یزول إلاّ بھذا النحو وإلاّ فانّ إزالة الحسد من النفس من خلال التأمّل والتدبرّ

ً في مفاسده، وعدم ترتب منفعة علیھ أمر ممكن، كما بینّوا ذلك في كتب الأخلاق وإنْ كان صعباً للغایة، ولو لم یكن ذلك ممكنا

لما كان ذمّھ والعقاب علیھ معقولا، كما انھّ یزول بزوال النعمة من المحسود، إذن یجب حمل الكلام على الغالب.

فاَءُ أنَْ لاَ تعَوُدَ. 1889 ـ الذُّنوُبُ الدّاءُ، وَالدَّوَاءُ الإِسْتِغْفاَرُ، وَالشِّ

«الذنوب الداء» أي داءً معنویاً... .

1890 ـ الحَسَدُ یأَكُْلُ الحَسَناَتِ كَمَا تأَكُْلُ النَّارُ الحَطَبَ.

«كما تأكل النار الحطب» أي تحبطھ وتبطلھ.

. ا تحُِبُّ بْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلىَ مَا تكَْرَهُ، وَصَبْرٌ عَمَّ 1891 ـ الصَّ

... فالأوّل كالصبر على المصائب، وعلى أتعاب الطاعات والعبادات، والثاني كالصبر عمّا ما یحب وھو حرام أو مكروه شرعاً،

فیجب الصبر عنھ إذن وعدم ارتكابھ إنْ كان حراماً، ویستحب إن كان مكروھاً، وھو محمود على كلّ تقدیر.

بْرُ أحَْسَنُ حُللَِ الإِیمَانِ وَأشَْرَفُ خَلایَِقُ الإِنْسَانِ. 1892 ـ الصَّ

... المراد من (حُلل الإیمان) ھو الخصال التّي تحتضن الإیمان ولا ینفصل الإیمان عنھا كالثوب الذّي یكتنف الإنسان ولا یكون

الإنسان بلا ثیاب.

ینَ. 1893 ـ الشَّكُّ یفُْسِدُ الیقَِینَ وَیبُْطِلُ الدِّ

... المراد ھو الشكّ في القضایا الدینیة من أحوال المبدأ والمعاد التّي ینبغي الیقین فیھا، ولا یخفى انّ (الیقین) یطلق على

الاعتقاد الذّي لا یحتمل الخلاف أبداً، فإذن إفساد الشكّ إیاّه أمر واضح لا یحتاج إلى بیان إلاّ للتمھید والتوطئة «ویبُطل الدین»

أي انّ الشكّ یفسد الیقین، فیبطل الدین لضرورة توفرّ الیقین في الدین، وقد لا یكون المراد من الیقین ھو المعنى المتعارف، بل

یكون بمعنى الاعتقاد الصحیح المقبول، والمراد من الشكّ ھو ما احتمل الخلاف وإن كان احتمالا بعیداً ـ حیث یصُطلح بالوھم ـ

ویكون المراد انّ الاعتقاد الصحیح والمقبول ھو ما لم یحتمل فیھ الخلاف، فإن احتمل فیھ الخلاف ـ وإن كان احتمالا بعیداً ـ لا

یكون اعتقاداً مقبولا، ولذا یبُطل الدین.

1894 ـ الكَیِّسُ مَنْ أحَْیاَ فضََائِلھَُ وَأمََاتَ رَذَائِلھَُ بِقمَْعِھِ شَھْوَتھَُ وَھَوَاهُ.

... «أحیا فضائلھ» أي الصفات التّي توجب كرامتھ، «وأمات رذائلھ» أي الصفات التّي توجب دناءتھ، وذلك بقلع ھواه

وشھوتھ من الأساس.

1895 ـ الأمََلُ كَالسَّرَابِ یعُِزُّ مَنْ رَآهُ وَیخُْلِفُ مَنْ رَجَاهُ.



معنى السراب معروف والمراد كما انّ السراب یخدع الإنسان الذّي یراه ویظنھّ ماءاً ویأمل فیھ، وكأ�نھّ قد وعده باروائھ من

العطش وقضاء حوائجھ، فیتعبھ بأن یقبل إلى ھناك، وحینما یصل إلیھ یخلف وعده فیتبین انھّ قد خُدع فالأمل كذلك یخدع الناس

ویعدھم ویتعبھم وفي أغلب الأحیان لا ینجح ویحصل خلف الوعود.

ائِرُ وَالعاَلِمُ الفاَجِرُ أشَدُّ النَّاسِ نِكَایةَ. 1896 ـ السُّلْطَانُ الجَّ

السلطان الظالم والعالم الفاجر أشدّ الناس نكایة وأذى في الآخرة وذلك أوّلا: مع ما لدیھ من الملك والسلطنة وإیكال الرعیة إلیھ

وأمره بصونھم ومراقبة أحوالھم، ودفع ظلم الآخرین عنھم، فظلمھ لھم أشدّ قبحاً وخزیاً. وثانیاً: انّ العصیان مع وجود العلم

یكون أقبح من المعصیة الصادرة من الجاھل، وقد یكون المراد انّ ھذین الصنفین أشدّ الناس في الإضرار بالناس وتعمیق

جراحاتھم، الأوّل بحسب الدنیا، والثاني بحسب الدنیا والآخرة.

هِ فِي الوِلایَةَِ. جُلُ فِي العزَْلِ بِقدَْرِ شَرِّ 1897 ـ إِسْتِكَانةَُ الرَّ

انّ ذلّ الرجل حینما یعُزل یتناسب مع درجة شره في الحكم، إذن على كلّ حاكم یودّ أن لا یذُلّ بین الناس لدى عزلھ، أن لا یكون

سیئاً في حكومتھ.

1898 ـ إِكْمَالُ المَعْرُوفِ أحَْسَنُ مِنْ إِبْتِدَائِھِ.

یعني إذا أحسن إنسان إلى آخر ولم یتمّھ، فإنّ إتمامھ أفضل من المبادرة بإحسان آخر، لأنّ من لا یتُمّ الإحسان بحقھّ یكون آملا

بدرجة ما، ویشعر بالحزن لعدم إتمامھ دائماً، إذن إتمامھ یستدعي سروره وفرحھ التام، بخلاف من لم یحُسن إلیھ بعَْدُ إذْ لیس

لھ شيء من الحزن والغم، إذن لا یكون ابتداء الإحسان لھ في الأجر والثواب بمثابة إراحة الأوّل من الغم والحزن.

(5) لئَِیمٌ خَؤُونٌ مَغْرُورٌ بِجَھْلِھِ مَغْبوُنٌ. 1899 ـ الكَافِرُ خِبٌّ

... (اللئیم) ـ كما ذكر ـ ھو البخیل أو الدنيء، و (المغبون) ھو من یبیع شیئاً دون قیمتھ أو یشتریھ أكثر من قیمتھ، إذن من

الواضح أن یكون الكافر الذّي یبیع الآخرة بالدنیا مغبوناً.

1900 ـ المُؤْمِنُ عِزٌّ كَرِیْمٌ مَأمُْونٌ عَلىَ نفَْسِھِ حَذِرٌ مَحْزُونٌ.

قد ذكُر فیما مضى انّ المراد من كون المؤمن عِزّاً امّا لما یتصّف بھ من صدق، فیرى كلّ إنسان مثلھ فیخدع بسبب ذلك في

شؤون الدنیا أحیاناً، وامّا أن یتسامح فیھا ویتساھل وھو عالمٌ فیظنّ الناس انھّ مخدوع، والمراد من (كریم) ھو ذو الجود

والعطاء أو ذو الكرامة و (مأمون على نفسھ) یعني انّ الناس في أمان من شرّه وإساءتھ على أنفسھم، (حذر) یعني یحترز

ویجتنب عن كلّ ما فیھ الضرر والخسارة في آخرتھ.

 

 

الھوامش:
(1) في المتن ھكذا: «یعنى محتكر شرعى كھ حبس گندم وجو وامثال آنھا كند».

(2) ورد (ترجح) بخطّھ(رحمھ الله) بصیغة الماضي من باب تفعلّ ولو قرئ بصیغة المضارع صح أیضاً، بل یكون ھو

الأفضل قبال (تجلّ).

(3) ورد في المتن ھكذا: «زیراكھ اگر بالفرض در دنیا درست ننشیند».

(4) في نسخة مسجد سبھسالار لفظ (في صحیفة) بدلا عن (الصحیفة).

(5) وضع الشارح(رحمھ الله) فتحة وكسرة على الخاء في اللفظ (خب) وكتب «معاً» أي یقرأ بالفتح والكسر.
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اضِي عَنْ نفَْسِھِ مَغْبوُنٌ، وَالوَاثِقُ بِھَا مَفْتوُنٌ. 1901 ـ الرَّ

من یرضى عن نفسھ یكون مغبوناً، بل انّ الإنسان مھما سعى في طاعة الله تعالى، فانھّ لابدّ وأن یرى نفسھ مقصّراً، خائفاً من

عدم أداء تكالیفھ بنحو مطلوب، ومن عدم قبول طاعاتھ لدیھ، فانّ حكم بقبولھا وصلاح نفسھ كان (عُجباً) وھو من أسوء

الخصال، وكلّ من یعتمد على نفسھ یكون مفتوناً، وھذا المعنى امّا بمثابة التأكید للعبارة السابقة، أو المراد أنّ من یثق من

ً وستكون عاقبتھ إلى خیر، فمثل ھذا الإنسان واقع في الفتنة البتة، ومبتلى بعجب نفسھ بانھّا ستكون صالحة بعد ھذا أیضا

كبیر، بل مھما كان الإنسان صالحاً فانّ علیھ أن یخشى التقھقر وسوء العاقبة، وعلیھ أن یتوسل با� تعالى لیصونھ من ذلك.

یرُ لاَ یظَُنُّ بِأحََد خَیْراً لأَ�نَّھُ لاَ یرَاهُ إلاّ بِطَبْعِ نفَْسِھِ. رِّ 1902 ـ الشِّ

... أي یظنّ انّ جمیع الناس على شاكلتھ فلا یرى خیراً في أحد.

دُوقُ مَنْ نصََحَكَ فِي عَیْبِكَ، وَحَفِظَكَ فِي غَیْبِكَ، وَآثرََكَ عَلىَ نفَْسِھِ. دِیقُ الصَّ 1903 ـ الصَّ

المراد من (نصحك في عیبك) یعني أن یكون مخلصاً لھ في عیبھ حیث یبینّھ لھ دون أن یتجاھلھ، أو ینصحھ في ذلك المجال كي

یتركھ، والمراد من «حفظك في غیبك» ھو أن لا یغتابھ ویعینھ ویمده قدر المستطاع وإن كان كلھّ دعاءً وذكراً بالخیر، والمراد

من «آثرك على نفسھ» ھو انھّ إذا كان لھ شيء یحتاجھ الطرفان، فانھّ یقدّمھ للطرف الآخر ویرجّحھ على نفسھ، وھكذا یرجح

الضرر والخسارة لنفسھ على ضرر وخسارة صدیقھ.

ھَتْ وَإنْ دَنَّسَھَا تدََنَّسَتْ. ھَھَا تنَزََّ 1904 ـ المَرْءُ حَیْثُ وَضَعَ نفَْسَھُ بِریاَضَتِھِ وَطَاعَتِھِ، فإَنْ نزََّ

... المراد: انّ صلاح الإنسان وعدم صلاحھ یكون بإرادتھ، ولیس الأمر أن یكون البعض صالحین دون خیار منھم، ویكون

البعض الآخر طالحین بلا خیار منھم، بل انّ الإنسان مھما كان إذا روّض نفسھ على الطاعة والعبادة، وحفظھا من درن

المعاصي، أصبحت نزیھة، وإن لوّثھا بدرن المعاصي أصبحت ملوّثة.

جُلُ حَیْثُ اخْتاَرَ لِنفَْسِھِ إِنْ صَانھََآ ارْتفَعَتَْ وَإِن ابْتذََلھََا اتَّضَعتَْ. 1905 ـ الرَّ

... المراد انّ العزة والمھانة بید الإنسان، انّ صان نفسھ من الامُور التّي تذلھّ كالفحش ولغو الكلام والطمع من الناس وإیذائھم

وغیرھا، ارتقت مرتبتھ، وإن لم یصنھا ذلّ وامتھن.

1906 ـ العوََافِي اِذَا دَامَتْ جُھِلتَْ وَإِذَا فقُِدَتْ عُرِفتَْ.

... أي انّ العافیة من المرض والخوف وأمثالھما إذا كانت دائمة لم یعرف الإنسان قدرھا، وحینما تزول یعرف قدرھا، وھذا ھو

أحد فوائد ومنافع الأمراض.

نْیاَ إِن انْجَلتَْ إنْجَلتَْ وَإذَا جَلَّتِ ارْتحََلتَْ. 1907 ـ الدُّ

... أي انّ المألوف في الدنیا ھو أ�نھّا لو فتحت لإنسان وأقبلت علیھ انفتحت بصورة واسعة، وإن ابتعدت وصرفت وجھھا

عنھ، ذھبت بالكلیّة وانتقلت إلى غیره، وفي بعض النسخ (وإذا حَلَّتْ ارَْحَلتَْ) فیكون المعنى انھّا إذا حلتّ كانت كالبعیر الذّي

على ظھره رحل كثیر، وھذا بمثابة التأكید لما ذكر(1).

1908 ـ الجَوَادُ مَحْبوُبٌ مَحْمُودٌ وَإِنْ لمَْ یصَِلْ مِنْ جُودِهِ إِلىَ مَادِحِھِ شَىْءٌ، وَالبخَِیلُ ضِدُّ ذَلِكَ.

... «والبخیل على ضدّ ذلك» أي انّ الناس یعادون البخیل ویذمّونھ حتىّ وإن وصل لھم منھ شيء.

ھِ شَىْءٌ، وَالعاَدِلُ ضِدُّ ذَلِكَ. 1909 ـ الجَائِرُ مَمْقوُتٌ مَذْمُومٌ وَإِنْ لمَْ یصَِلْ مِنْ جَوْرِهِ إِلىَ ذَامِّ

... «والعادل ضدّ ذلك» أي انّ الناس یحبون العادل، ویمدحونھ ویثنون علیھ، حتىّ الذّین لم یصل إلیھم شيء من عدلھ.

1910 ـ العاَقِلُ مَنْ وَضَعَ الأشَْیاَءَ مَوَاضِعھََا وَالجَاھِلُ ضِدُّ ذَلِكَ.



لا یخفى انّ عبارة (وضع الأشیاء مواضعھا) تعني انھّ إذا أحسن أحسن إلى من ھو أھل لذلك، وإذا منع منع ممّن یستحق

المنع، كمن یعلم انھّ یصرفھ في موارد سیئة، وإنژ مدح فانھّ یمدح من یلیق بذلك، وإن ذمّ فانھّ یذمّ من یستحق ذلك، وھكذا

یتعامل مع كلّ إنسان حسب مستواه وشأنھ، وعلیھ تقاس باقي الامُور الاخُرى.

1911 ـ العاَلِمُ وَالمُتعَلَِّمُ شَرِیكَانِ فِي الأجَْرِ، وَلاَ خَیْرَ فِیمَا بیَْنَ ذَلِكَ.

... «ولا خیر فیما بین ذلك» أي لا خیر فیمن ھو غیر عالم وغیر متعلم، وقد ورد في أحادیث كثیرة انّ المراد من (العالم) ھم

الأئمّة (صلوات الله علیھم) ومن (المتعلم) شیعتھم، ویكون غیرھم بمثابة القمامة.

نْیاَ دُوَلٌ فأَجَْمِلْ فِي طَلبَِھَا وَاصْطَبِرْ حَتَّى تأَتِْیكََ دُولتَكَُ. 1912 ـ الدُّ

انّ الدنیا دول فالتزم الحالة الوسطى في الطلب ولا تفرط في ذلك، واصبر حتىّ تقبل دولتك، أي انّ الدنیا لا تثبت على دولة

واحدة، ففي كلّ برھة تكون لجماعة، إذنْ لا تبذل كلّ سعیك في طلب الدنیا، ولا تطلب دولة تعلم انھّا لا تنفعك، ولا تتعب ولا

تعاني عبثاً، واصبر حتىّ تأتي دولتك إنْ كنتَ من أھلھا.

1913 ـ الحُمْقُ الإسْتِھْتاَرُ بِالْفضُُولِ وَمُصَاحَبةَُ الجَھُولِ.

... «بالفضول» أي ما یكون زائداً على مھامّ ھذا الشخص، وغیر معتد بھ(2).

1914 ـ الحَزْمُ النَّظَرُ فِي العوََاقِبِ وَمُشَاوَرَةُ ذَوِي العقُوُلِ.

«النظر في العواقب» أي عواقب الامُور التّي یرُید أن یفعلھا...

ةِ وَانْتِظَارُ مَا یأَتِْي بِھِ القدََرُ. ي مِنَ الحَوْلِ وَالقوَُّ 1915 ـ التَّوَكُّلُ التَّبرَِّ

... یأتي الحول بمعنى القوّة أیضاً، فذكر القوّة بعده للتأكید.

1916 ـ الدَّھْرَ یوَْمَانِ یوَْمٌ لكََ وَیوَْمٌ عَلیَْكَ، فإَذَا كَانَ لكََ فلاََ تبَْطَرْ وَإِذَا كَانَ عَلیَْكَ فاَصْطَبِرْ.

«یوم لك» أي یكون نفعك فیھ، و «یوم علیك» أي سیضرّك.

شَادِ وَنھََاكَ عَنْ فسََاد وَأعََانكََ اِلىَ إصْلاحَِ مَعاَد. 1917 ـ اخَُوكَ فِي اللهِ مَنْ ھَدَاكَ اِلىَ الرَّ

... «ھداك» أي أراك الطریق أو أوصلك إِلى الطریق المستقیم...

1918 ـ الكَیْسُ تقَوَى اللهِ سُبْحَانھَُ وَتجََنُّبُ المَحَارِمِ وإِصْلاحَُ المَعاَدِ

1919 ـ اللَّئِیمُ لاَ یتَبْعَُ إلاَّ شَكْلھَُ وَلاَ یمَِیلُ إلاَّ إِلىَ مِثلِْھِ.

«اللئیم» أي البخیل أو الدنيء لا یفعل إلاّ ما شاكلھ، ولا یمیل إلاّ إِلى مثلھ، إذن كلّ من یتبعھ اللئیم یعرف انھّ مثلھ، فعلى غیر

اللئیم أن لا یستعین ویستمد من اللئیم.

ر عَمَلَ یوَْمِھِ اِلىَ غَدِهِ. 1920 ـ الحَازِمُ مَنْ جَاءَ بِمَا فِي یدَِهِ وَلمَْ یؤَُخِّ

... «لم یؤخر عمل یومھ إِلى غده» أي لا یؤخر العمََل الصالح الذّي یتمكن من أدائھ في ھذا الیوم إِلى غد.

1921 ـ الحِكْمَةُ لاَ تحَِلُّ قلَْبَ المُناَفِقِ إِلاَّ وَھِيَ عَلىَ ارْتِحال.

«الحكمة» أي العلم الصحیح لا تحلّ قلب المنافق إلاّ وھي سترحل عنھ، والمراد من المنافق ھو من لا یتطابق باطنھ مع

ظاھره، مع الله سبحانھ أو مع الناس أیضاً.

1922 ـ العِلْمُ خَیْرٌ مِنَ المَالِ، وَالعِلْمُ یحَْرُسُكَ وَأنَْتَ تحَْرُسُ المَالَ.

... «العلم یحرسك» أي في الدنیا والآخرة...

1923 ـ الشَّرَفُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانھَُ بِحُسْنِ الأعَْمَالِ لاَ بِحُسْنِ الأقْوَالِ.



1924 ـ الفضَِیلةَُ بِحُسْنِ الكَمَالِ وَمَكَارِمِ الأفَْعاَلِ لاَ بِكِثرَْةِ المَالِ وَجَلالَةَِ الأعَْمَالِ.

1925 ـ الإسْتِصْلاحَُ لِلأعَْدَاءِ بِحُسْنِ المَقاَلِ وَجَمِیلِ الأفَْعاَلِ أھَْوَنُ مِنْ مُلاقَاَتِھِمْ وَمُغاَلبَتَِھِمْ بِمَضِیضِ القِتاَلِ.

«الاستصلاح للأعداء» بأن یتركوا العداء... «ومضیض القتال» أي الآم مصائبھ أو حزنھ.

بْرُ عَنِ الشَّھْوَةِ عِفَّةٌ، وَعَنِ الغضََبِ نجَْدَةٌ، وَعَنِ المَعْصِیةَِ وَرَعٌ. 1926 ـ الصَّ

... أي انّ العفة ھي أنْ لا یتبّع الإنسان شھوات نفسھ وآمالھا وان كانت مشروعة، وانّ الصبر عن الغضب وكتمانھ وترك

الانتقام یرفع مكانة صاحبھ وسمّوه، والصبر عن المعصیة وعدم ارتكابھا ورع مأمور بھ. ولا یخفى أ�نھّ لا مناقشة في كون

الصبر عن الغضب نجوة وعن المعصیة ورع، أمّا مجیئى العفةّ بھذا المعنى المذكور لعلھّ باعتبار عرف ذلك الزمان، كما انھّ

یصطلح في عرفنا للعفیف لمن یصون بطنھ وفرجھ عن المحرمات، أمّا اللغّویوّن فقد اعتبروا العفةّ بمعنى الكفّ عمّا لا یحلّ،

وعلیھ فتكون العفةّ بمعنى الورع.

عَاً. عَاً، وَعَنْ مَالِ غَیْرِكَ مُتوََرِّ 1927 ـ السَّخَاءُ أنَْ تكَُونَ بِمَالِكَ مُتبَرَِّ

... المتبرع ھو من یبذل شیئاً تفضلا دون أن یكون واجباً علیھ، والمراد من التورّع عن مال الغیر ھو أن لا یتصرف فیھ من

دون إذن مالكھ أبداً.

اضِي ناَج مِنْ حَباَئِلِ إبْلِیسَ وَالغنَِيُّ وَاقِعٌ في حَباَئِلِھِ. 1928 ـ الفقَیرُ الرَّ

هِ وَلاَ یؤُْمَنُ مِنْ غَوَائِلِھِ. 1929 ـ اللَّئِیمُ لاَ یرُْجَى خَیْرُهُ وَلاَ یسُْلمَُ مِنْ شَرِّ

اللئیم أي البخیل أو الدنيء ... لا یأمل الناس خیره، ولا یسلمون من شره، ولا یأمنون من مصائبھ وأذاه تجاھھم.

1930 ـ المُتَّقوُنَ أنَْفسُُھُمْ عَفِیفةٌَ، وَحَاجَاتھُُمْ خَفِیفةٌَ، وَخَیْرَاتھُُمْ مَأمُْولةٌَ، وَشُرُوُرھُمْ مَأمُْونةٌَ.

... العفیف استناداً إِلى قول اللغویین الذّي ذكر آنفاً ـ ھو الذّي ینزه نفسھ من كلّ ما لیس بحلال، واستناداً إِلى ما ذكر في تلك

العبارة لا یتبع شھوات نفسھ وآمالھا وانْ كانت حلالا والمراد من: «خیراتھم مأمولة وشرورھم مأمونة» انّ الناس یأملون

خیراتھم ویأمنون شرورھم ومطمئنون بعدم وصول أذى منھم.

1931 ـ المُتَّقوُنَ أنَْفسُُھُمْ قاَنِعةٌَ، وَشَھَوَاتھُُم مَیْتةٌَ، وَوُجُوھُھُمْ مُسْتبَْشِرَةٌ، وَقلُوُبھُُمْ مَحْزُونةٌَ.

... «وقلوبھم محزونة» أي خوفاً من سوء العاقبة ومآل الأحوال.

كْرِ كَثِیرُ الفِكْرِ عَلىَ النَّعْمَاءِ شَاكِرٌ وَفِي البلاَءَِ صَابِرٌ. 1932 ـ المُؤْمِنُ دَائِمُ الذِّ

... «دائم الذكر» أي انھّ یذكر الله تعالى دائماً، یعني یفكّر كثیراً في الحقائق والمعارف والقضایا الدینیة، ولإصلاح أحوالھ

وأعمالھ.

نْیاَ عَرَضٌ حَاضِرٌ یأَكُْلُ مِنْھُ البرَُّ وَ الفاَجِرُ وَالآخِرَةُ دَارُ حَقٍّ یحَْكُمُ فِیھَا مَلِكٌ قاَدِرٌ. 1933 ـ الدُّ

«الدنیا عَرَضٌ» أي متاع... والمتاع ھو الشيء الذّي یمكن التمتع والانتفاع بھ، والمراد انّ الدنیا لا بقاء لھا، والغایة منھا ھي

محض التمتع في الحال الحاضر سواء أكانوا أخیاراً أو فجاراً، والدار الباقیة الدائمة ھي الآخرة «یحكم فیھا ملك قادر» أي الله

تعالى، وستكون لكلّ شخص على قدر استحقاقھ قابلیةّ للتفضّل علیھ.

1934 ـ الإِسلامَُ ھُوَ التَّسْلِیمُ، والتَّسْلِیمُ ھُوَ الیقَِینُ، وَالیقَِینُ ھُوَ التَّصْدِیقُ، وَالتَّصْدِیقُ ھُوَ الإقْرَارُ، وَالإقْرَارُ ھُوَ الأدَاءُ، وَ الأدَاءُ

ھُوَ العمََلُ.

الإسلام ھو التسلیم یعني القبول، والتسلیم ھو الیقین أي یتحصّل بعد الیقین الذّي ھو بمعنى العلم الصحیح، والیقین ھو

التصدیق یعني الاعتقاد بصدق شيء وحقاّنیتھ، والمراد ھنا ھو التصدیق بحقاّنیة الله ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)،



والتصدیق ھو الإقرار یعني یحتاج إِلى الإقرار والاعتراف، والإقرار ھو الأداء یعني أداء أوامرھم وامتثالھا، والأداء ھو العمل،

یعني العمل بالطاعة والعبادات، والمراد أنّ الإسلام لا یتحقق بدون أداء للطاعات والعبادات، إذن لا إشكال فیما إذا كان العمل

ً وكما ھو الظاھر من الكثیر من الأحادیث، وإنْ قلنا انّ العمل غیر معتبر في الإسلام جزءاً من الإسلام والإیمان كما ذكر آنفا

والإیمان، بل ھما مجرد الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان، والعمل واجبٌ مستقل كما ھو المشھور بین العلماء، فیجب حملھ

على الإسلام الكامل، والقرینة على ذلك ھو انّ بعض الادّعاءات المذكورة كالادعاء بأنّ الإقرار ھو الأداء لا تخلو من إشكال،

بعكس ما لو حمل على الكامل منھ.

1935 ـ العاَقِلُ إذَا عَلِمَ عَمِلَ، وَإذَا عَمِلَ أخَْلصََ وَإذَا أخَْلصََ اعْتزََلَ.

العاقل إذا علم بشيء عملھ، وإذا عمل أخلص فیھ أي ینزّھھ من التلوث بأغراض دنیویة، وإذا أخلص اعتزل وقد مرّ انّ المراد

من الاعتزال ھو الاعتزال من شرار الناس، وترك المخالطة الكثیرة معھم، ولیس المراد الاعتزال الكامل وترك مخالطة الناس،

فانّ ذلك غیر محمود شرعاً، فإنّ المخالطة مع المؤمنین والمراودة فیما بینھم، أمر مستحسن شرعاً وموجب للأجر والثواب

العظیم.

1936 ـ التؤَُدَةُ مَمْدُوحَةٌ فِي كُلِّ شَيء إلاّ في فرَُصِ الخَیْرِ.

... «إلاّ في فرص الخیر» حیث ینبغي التعجیل فیھا كي لا تفوت.

1937 ـ الإسْرَافُ مَذْمُومٌ فِي كُلِّ شَيء إلاّ في أفْعاَلِ الخَیْرِ.

الإسراف أي التجاوز عن الحدّ مذمومٌ في كلّ شيء إلاّ في أفعال الخیر، فانھّ كلمّا بالغ فیھا وأكثر منھا وجاوز الحدّ كان أفضل.

1938 ـ الإفْضَالُ أفَْضَلُ قِنْیةَ وَالسَّخَاءُ أحَْسَنُ حِلْیةَ.

1939 ـ العقَْلُ أجَمَلُ زِیْنةَ وَالعِلْمُ أشَْرَفُ مَزِیَّة.

... المزیة ھي الصفة التّي ترفع من شأن الإنسان.

ي إلىَ الإضْطِرَابِ. رْكَةُ فِي المُلْكِ تؤَُدِّ 1940 ـ الشِّ

الشركة في السلطنة تؤدي إِلى الاضطراب یعني فقدان النظام والترتیب، إذ لم یحدث أن یتفق الطرفان في كلّ رأي، ولم یثار

بینھما الاختلاف والنزاع، واضح انّ مع الاختلاف والنزاع لا ینتظم الملك بل غالباً ما تحدث بینھما المعارك والجدال ممّا یؤدي

إِلى خراب الملك والفتنة والفساد العظیم.

وَابِ. ي إِلىَ الصَّ أيْ تؤَُدِّ رْكَةُ فِي الرَّ 1941 ـ الشِّ

المراد من الشركة في الرأي ھو التشاور، فإذا تشاورا وطرح كلٌّ رأیھ سیظھر الرأي الصحیح من بینھا وسیوصل إِلى الصواب.

1942 ـ العِلْمُ مَقْرُونٌ بِالعمََلِ فمََنْ عَلِمَ عَمِلَ.

یتقارن العلم مع العمل، وكلّ من أصبح عالماً فانھّ یعمل أیضاً، وھذا مبني على الحالة الغالبة، أو ـ كما سیذكر في القول اللاحقّ

ـ یرحل العلم إذا لم یتقارن العمل معھ.

1943 ـ العِلْمُ یھَْتِفُ بِالعمََلِ فإَنْ أجََابھَُ وَإلاّ ارْتحََلَ.

العلم ینادي بالعلم فإن استجاب لھ وذھب إلیھ كان أمراً حسناً، وإلاّ فانھّ سوف یزول منھ، وذلك امّا بأن یشتغل بأعمال اخُرى

حتىّ یترك العلم ینسى ما علمھ، أو یسلك في مسائل العلم طرفاً خاطئة، ویعتقد بما یخالف الواقع، فیتبدّل علمھ بالجھل.

تھُُ، وَالمَوْتُ تحُْفتَھُُ، وَالجَنَّةُ سَبقُتَھُُ. نْیاَ مِضْمَارُهُ، وَالعمََلُ ھِمَّ 1944 ـ المُؤْمِنُ الدُّ



... «الدنیا مضماره» یعني انّ المؤمن یسعى فیھا كي یسبق الآخرین ویفوز علیھم بأخذ المتراھن علیھ(3)، «والعمل ھمّتھ»

یعني انّ قصده ومیلھ القلبي الأوّل في الدنیا ھو ذلك، «والموت تحفتھ» لأ�نھّ بسببھ سیرتاح من أتعاب الدنیا ومحنھا، ویصل

إِلى النعیم الخالد، كما مرّ ذكره، «والجنة سبقتھ» السبقة: المال الذّي یتُراھن علیھ، سیأخذه كلّ من فاز، أي إذا سبق في

مضمار الدنیا حاز الجنة وھي لھ بمثابة المال الذّي یتُراھن علیھ في السباق.

تھُُ، وَالمَوْتُ شَقاَوَتھُُ، وَالنَّارُ غَایتَھُُ. 1945 ـ الكَافِرُ الدُّنیاَ جَنَّتھَُ، وَالعاَجِلةَُ ھِمَّ

الدنیا جنةّ الكافر والنعمة الحاضرة مراده القلبي وعزیمتھ، والموت شقاؤه، ونار جھنم عاقبتھ، وكون الدنیا جنة الكافر قد تكرر

بیانھ مراراً، وكون النعمة الحاضرة مراده القلبي وعزیمتھ أمر واضح لأ�نھّ قد ترك الآخرة وقصر ھمتھ على نعم الدنیا،

وكون الموت شقاؤه واضح أیضاً لأ�نھّ یصعب علیھ بشدة، ثمّ یتعرض للعذاب والعقاب، وأيّ شقاء یصل إِلى ذلك؟!

1946 ـ الامُُورُ بِالتَّقْدِیرِ لاَ بِالتَّدْبِیِرِ.

انّ الامُور تقع حسب التقدیر الإلھي ولیس بتدبیر العبد، أي انّ الكثیر منھا ھكذا، وإلاّ فانّ التدبیر ـ كما یظھر من أماكن اخُر ـ

یكون في بعض الشؤون الداخلیة ] أو الخاصة�[، ویكون التقدیر الإلھي مشروطاً بانّ العبد لو دبرّ لنفسھ كان كذا وإلاّ كان

كذا، ولذا ورد الأمر بالسعي والتدبیر، غایة ما ھنالك انّ الله یعلم بكیفیة وقوع الفعل وانّ العبد سیدبر لنفسھ أم لا، وھذا الأمر لا

یدعو الإنسان إِلى ترك التدبیر رأساً، كما حُقق في محلھّ.

1947 ـ القلَِیلُ مَعَ التَّدْبِیرِ أبَْقىَ مِنَ الكَثیرِ مَعَ التَّبْذِیرِ.

. 1948 ـ التثَبَُّتُ خَیْرٌ مِنَ العجََلِةِ إلاّ في فرَُصِ البِرِّ

... «إلاّ في فرص الخیر» فانّ التعجیل فیھا أفضل لئلاّ تذھب الفرص.

. 1949 ـ العجََلةَُ مَذْمُومَةٌ فِي كُلِّ أمَْر إلاّ فِیما یدَْفعَُ الشَّرَّ

ذمّ العجلة في كلّ أمر راجح إِلى انّ العمل إذا اسُتعجل فیھ لا یتیسر التأمل والتدبر في عواقبھ، وكثیراً ما تترتب علیھ المفاسد،

وكلمّا یدفع الشرّ حیث یستحسن فیھ الاسراع ـ كالمواظبة على ترك المعصیة ـ فانّ العجلة فیھ أفضل، وكذلك یستحسن الاسراع

والعجلة لدفع العدوّ أو ما یؤذي الإنسان، لأنّ في الصبر والتأني اضاعة الفرصة.

1950 ـ الإنْصَافُ مِنَ النَّفْسِ كَالْعدَْلِ فِي الإِمْرَةِ.

الانصاف من النفس في كلّ مجال كالعدل في الإمارة والحكومة، أي لھ أجره وثوابھ.

فْعةَِ كَالْعفَْوِ مَعَ القدُْرَةِ. 1951 ـ التَّوَاضُعُ مَعَ الرِّ

انّ التواضع للناس مع المقام الرفیع كالعفو عن إساءة شخص مع وجود القدرة على الانتقام منھ، أي في الأجر والثواب.

ینِ وَحُصُونُ الوُلاةَِ. 1952 ـ الجُنوُدُ عِزُّ الدِّ

الجنود یمثلون العزّة والتفوق للدین، أي انھّم السبب لذلك، وھم قلاع الامُراء أي كما انّ الحصون والقلاع تحمي وتحفظ من

یأوي إلیھا من الأعداء، فكذلك الجنود المستعدین حیث یحفظون الملوك والامُراء.

عِیَّةِ وَجَمَالُ الوُلاةِ. 1953 ـ العدَْلُ قِوَامُ الرَّ

1954 ـ العاَقِلُ مَنْ صَانَ لِسَانھَُ عَنِ الغِیبةَِ.

نِیَّةِ. رَ قلَْبھَُ مِنَ الدَّ 1955 ـ المُؤْمِنُ مَنْ طَھَّ

المؤمن من ینزّه قلبھ من الأخلاق والصفات التّي تستدعي تدنيّ المقام، وورد (من الریبة) بدلا عن (من الدنیة) في بعض

النسخ، فیكون المعنى من ینزّه قلبھ من سوء الظن والتھمة أي تجاه الناس، أو من الشك والشبھة فیما یجب الاعتقاد بھ من



أحوال المبدأ والمعاد.

مَ مِنْھُ. 1956 ـ المَالُ وَباَلٌ عَلىَ صَاحِبِھِ إلاّ مَا قدََّ

... «إلاّ ما قدّم منھ» أي إلاّ ما صرفھ في الخیر والوبال ـ كما مرّ ذكره ـ یعني الفداحة والصعوبة.

1957 ـ النِّسَاءُ لحَْمٌ عَلىَ وَضَم إلاّ مَا ذبَُّ عَنْھُ.

... الوضم ھو الشيء المصنوع من الخشب وغیره والذّي یوضع علیھ اللحم كي لا یقع على الأرض، والمراد أنّ النساء ـ

كاللحم الذّي یوضع على الخشبة وما شاكلھا ـ معرضة للكثیر من الآفات، إلاّ أن یرعاھنّ الإنسان ویحفظھن ویدفع الآفات

عنھنّ، كمن یراقب اللحم من تلقفھ من قبل الھرّة وأمثالھا.

1958 ـ العقَْلُ أصَْلُ العِلْمِ وَدَاعِیةَُ الفھَْمِ.

العقل أساس العلم والمعرفة، ویدعو إِلى الفھم والادراك، لأنّ من كان لھ عقل واحساس قلمّا لا یكون بصدد تحصیل العلم

والمعرفة والفھم والادراك والاشتغال بھ.

نْیاَ ظِلُّ الغمََامِ وَحُلمُُ المَناَمِ. 1959 ـ الدُّ

الدنیا ظل الغمام والحلم الذّي یراه الإنسان في نومھ، أي لا بقاء لھا ولا ثبات.

1960 ـ المَوْتُ ألَْزَمُ لكَُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ وَأمَْلكَُ بِكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ.

وذلك انھّ كثیراً ما لا یملك الإنسان نفسھ ولا اختیاره، ومن المحال أن لا یكون الإنسان مملوكاً للموت، وأن یستطیع الفرار منھ

وأن لا یكون الموت صاحب اختیاره، وقد ورد (أمََلكَُم) بدل (أملك بكم) في بعض النسخ، والمعنى واحد في التقدیرین.

. 1961 ـ الحَقوُدُ مُعذََّبُ النَّفْسِ مُتضََاعِفُ الھَمِّ

المراد من (مُعذََّبُ النَّفْسِ) ھو انھّ في تعب ومعاناة دائمة سعیاً للانتقام من المحقود علیھ، أو انھّ سیكون معذباً في تلك النشأة،

والمراد من (متضاعف الھم) ھو انھّ یشعر بغم وھمّ شدید.

1962 ـ الحَسُودُ دَائِمُ السُّقْمِ وَإنْ كَانَ صَحِیحَ الجِسْمِ.

أي انّ الحسود مصاب بمرض روحي، ویشعر بالغمّ والحزن دائماً.

ھُ، كَثِیرٌ صَمْتھُُ، خَالِصٌ عَمَلھُُ. 1963 ـ المُؤْمِنُ قرَِیبٌ أمَْرُهُ، بعَِیدٌ ھَمُّ

... المراد من (قریب أمره) انّ المؤمن لا یتابع في امُور الدنیا أعمالا بعیدة المدى تنشأ من طول الأمل، بل یباشر العمل

ً ما تكون ھذه قریبة المدى وسریعة النتاج، والمراد من (بعید ھمھ) ھو انھّ یشعر بغمّ الضروري على قدر الضرورة وغالبا

وحزن كبیر وعمیق خشیة � وخوفاً من سوء الحال في تلك النشأة، والمراد من (خالص عملھ) ھو خلوصھ من الشوب بھدف

آخر غیر رضا الله تعالى.

1964 ـ المُتَّقوُنَ أعَْمَالھُُمْ زَاكِیةٌَ وَأعَْینُھُُمْ باَكِیةٌَ وَقلُوُبھُُمْ وَجِلةٌَ.

الذنوب�[ أو من یخشى الله عز وجل «أعمالھم زاكیةٌ، وأعینھم باكیةٌ، وقلوبھم وجلةٌ» ومن «المتقون» أي من یتقي ] 

الواضح انّ بكاءھم وخوفھم إنمّا ھو للآخرة لا الدنیا.

رُ مِن أمََلِھِ. 1965 ـ العاَقِلُ یجَْتھَِدُ فِي عَمَلِھِ وَیقُصَِّ

«یجتھد في عملھ» أي في الطاعات والعبادات ... .

رُ فِي عَمَلِھِ. 1966 ـ الجَاھِلُ یعَْتمَِدُ عَلىَ أمََلِھِ وَیقُصَِّ



یستند الجاھل إِلى أملھ، ویتكاسل في عملھ، أي انّ اعتماده ومیولھ معقودة على آمالھ الدنیویة، ویثبت علیھا ویبذل قصارى

سعیھ من أجلھا ویقصّر في الطاعات والعبادات.

1967 ـ الكِبْرُ خَلِیقةٌَ مُرْدِیةٌَ مَنْ تكََثَّر بِھَا قلََّ.

التكبر خصلة تھلك الإنسان، أو توقعھ في الذل والھوان «من تكثرّ بھا قلّ»، أي من أراد أن یكون كثیراً في الناس ] وعظیماً

عندھم�[ ومتبوعاً من قبلھم، فانھّ لا یتوصّل إلیھ بل سیتفرق عنھ ـ لھذه الخصلة ـ حتىّ من تبعھ، وسیكون قلیلا لا كثیراً.

1968 ـ الجَھْلُ مَطِیَّةٌ شَمُوسٌ مَنْ رَكِبھََا زَلَّ وَمَنْ صَحِبھََا ضَلَّ.

... المطیة ھي الناقة التّي تركب أو یحمل علیھا الحمل كما مرّ ذكره.

1969 ـ اللِّسَانُ مِعْیاَرُ أرَْجَحَھُ العقَْلُ وَأطََاشَھُ الجَھْلُ.

... المعیار آلة یعرف بھا وزن الشيء، والمراد انّ وزن كلّ إنسان وقدره یعرف بلسانھ، فانْ كان ذا عقل أو علم بقرینة التقابل

مع الجھل ارتقت درجتھ، وانْ كان جاھلا تنازلت درجتھ.

1970 ـ اكْتِسَابُ الثَّوابِ أفَْضَلُ الأرَْباَحِ، والإِقباَلُ عَلىَ اللهِ رَأسُ النَّجَاحِ.

1971 ـ المُفْلِحُ مَنْ نھََضَ بِجَناح أوَْ اسْتسَْلمََ فاَسْترََاحَ.

... الفائز في الدنیا ھو من كان لھ جناح وأعوان وأنصار، فیصل بھا إِلى درجة عالیة، أو من لا یطلب درجة عالیة فیطیع

الحاكم وینقاد لھ، وتزول عنھ المعاناة.

. 1972 ـ العجَْزُ مَعَ لزُُومِ الخَیْرِ خَیْرٌ مِنَ القدُْرَةِ مَعَ رُكُوبِ الشَّرِّ

1973 ـ الحِرْفةَُ مَعَ العِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الغِنىَ مَعَ الفجُُورِ.

... أي من كان ذا حرفة یؤمّن معیشتھ منھا، ویتحمل أتعابھا إذا تقارنت مع التقوى، كان أفضل من أن یكون غنیاً دون أتعاب

ولكن صاحبھ الفسق والفجور.

1974 ـ المُوقِنوُنَ وَالمُخْلِصُونَ وَالمُؤْثِروُنَ مِنْ رِجَالِ الأعَْرَافِ.

انّ أصحاب الیقین أي العلم الصحیح الصادق، والمخلصین أي الذّین أخلصوا أعمالھم � تعالى ـ ویمكن أن یقرأ (المخلصون)

بفتح اللام وھم الذّین أخلصھم الله من السیئات، أو أخلصھم لعبادتھ وطاعتھ ـ المؤثرین وھم ذوو الجود أو الذّین یؤُثرون الغیر

على أنفسھم، ویبذلون لھم ما ھم بحاجة إلیھ فھؤلاء من رجال الأعراف، یعني انّ ھذه الطوائف الثلاثة من رجال الأعراف

الذّین ذكرھم القرآن الكریم في قولھ تعالى: (وَعَلىَ الأعْرَافِ رِجَالٌ یعَْرِفوُنَ كُلا بِسِیمَاھُمْ ... الخ)(4).

ولیعلم انّ (أعراف) جمع (عرف) أي المكان المرتفع مشتق من (عرف الفرس)، وقال بعض: انّ المرتفع من كلّ شيء یطلق

علیھ (عرف) باعتباره أعرف من غیره، والمراد من (أعراف) ھنا ھو ارتفاعات الحجاب والحصار الحائل بین الجنة والنار.

وھناك تفسیران لـ (رجال الأعراف):

التفسیر الأول: انھّم طائفة من المسلمین الذّین قصّروا في أعمالھم فیحبسون على الأعراف كي یحكم الله سبحانھ بشأنھم بما

یرید.

ویوافق ھذا التفسیر ما روي عن الإمام الباقر (صلوات الله وسلامھ علیھ) حینما سئل عن أصحاب الأعراف فقال: قد استوت

حسناتھم سیئاتھم فقصرت بھم الأعمال وانھّم كما قال الله عز وجل (5)، وھكذا ما روي عن الإمام الناطق بالحقّ جعفر الصادق

(صلوات الله علیھ) حینما سُئل فأجاب: «قوم استوت حسناتھم وسیئاتھم فان أدخلھم النار فبذنوبھم وإن أدخلھم الجنةّ

فبرحمتھ»(6) وقد جاء في بعض الروایات: «فإن أدخلھم الله الجنةّ فبرحمتھ، وإن عذّبھم لم یظلمھم»(7).



والتفسیر الثاني: انھّم قوم أصحاب مرتبة عالیة كالأنبیاء أو الشھداء أو المنتجبین من المؤمنین وعلمائھم، أو ملائكة یظھرون

على صورة الرجال، فیذھبون إِلى الأعراف لكي یعرّفوا أصحاب الجنةّ وأصحاب النار، ویأمرون بنقل كلّ شخص إِلى مثواه.

وھذا الكلام الإعجازي مطابق لھذا التفسیر، وھكذا ما ورد عن الإمام أمیرالمؤمنین (صلوات الله وسلامھ علیھ) حیث قال:

«نحن نوقف یوم القیامة بین الجنةّ والنار، فمن نصرنا عرفناه بسیماه فأدخلناه الجنةّ، ومن أبغضنا عرفناه بسیماه فأدخلناه

النار»(8).

وھكذا ما روي عنھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) في تفسیر ھذه الآیة الكریمة: «نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسیماھم، ونحن

الأعراف الذّین لا یعرف الله إلاّ بسبیل معرفتنا، ونحن الأعراف یعرفنا الله عز وجل یوم القیامة على الصراط، ولا یدخل الجنةّ

إلاّ من عرفنا وعرفناه، ولا یدخل النار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه»(9) أي لا نعرفھ من أصحابنا، وفي بعض الروایات ورد بدلا عن

(یعرفنا الله عز وجل یوم القیامة على الصراط) قولھ: (نوقف یوم القیامة بین الجنةّ والنار فلا یدخل ... الخ). وھكذا ما روي

عن الإمام الصادق (صلوات الله وسلامھ علیھ) حیث قال: «الأعراف كثبانٌ بین الجنةّ والنار، والرجال: الأئمّة (صلوات الله

علیھم) یقفون على الأعراف مع شیعتھم... الخ»(10).

وھكذا ما روي عن الإمام الباقر (صلوات الله وسلامھ علیھ) حیث قال: «ھم آل محمّد لا یدخل الجنةّ إلاّ من عرفھم وعرفوه،

ولا یدخل النار إلاّ من أنكرھم وأنكروه»(11) وھكذا ما روي عنھ (صلوات الله علیھ) حیث قال: «الرجال ھم الأئمّة من آل

محمّد، قلت: فما الأعراف؟ قال: صراط بین الجنةّ والنار، فمن شفع لھ الأئمّة مناّ من المؤمنین المذنبین نجا، ومن لم یشفعوا

لھ ھوى»(12).

وھكذا ما روي عنھ(علیھ السلام) حیث قال: «نحن اوُلئك الرجال، الأئمّة مناّ یعرفون من یدخل النار ومن یدخل الجنةّ، كما

تعرفون في قبائلكم الرجل منكم یعرف من فیھا من صالح أو طالح»(13). وھكذا ما روي عن سلمان(علیھ السلام) حیث قال:

سمعت رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) یقول لعليّ(علیھ السلام) أكثر من عشر مرّات: «یا عليّ انكّ والأوصیاء من

بعدك أعراف بین الجنةّ والنار، لا یدخل الجنةّ إلاّ من عرفكم وعرفتموه، ولا یدخل النار إلاّ من أنكركم وأنكرتموه»(14).

وھكذا ما روي عن الإمام الصادق(علیھ السلام) حیث قال: «كلّ امُّة یحاسبھا إمام زمانھا، ویعرف الأئمّة أولیاءھم وأعداءھم

بسیماھم، وھو قولھ تعالى: (وَعَلىَ الأعْرَافِ رِجَالٌ ] وھم الأئمّة�[ یعَْرِفوُنَ كُلا بِسِیمَاھُمْ)، فیعطون أولیاءھم كتابھم بیمینھم

فیمرون إِلى الجنةّ بلا حساب، ویؤتون أعداءھم، ویعطون أعداءھم كتابھم بشمالھم ویذھون إِلى النار بدون كتابھم بشمالھم

فیمرّون إِلى النار بلا حساب»(15) والأخبار في ھذا الباب كثیرة.

ولا یخفى انّ الآیات القرآنیة بما انھّا ذات معان عدیدة، فمن المحتمل أن یكون أحد المعنیین مراداً، فلا منافاة إذن بین الأحادیث

الأخیرة، ویحتمل أن یكون الأئمّة (صلوات الله وسلامھ علیھم) على الأعراف أیضاً لیراھم الناس، وأن یكون جمع من المذنبین

معھم أیضاً. حتىّ یفرغ الأئمّة من عملھم ویذھبون إِلى الجنةّ ویبقى المذنبون إِلى أن یشاء الله. إذنْ فالمراد من (وَعَلىَ

الأعْرَافِ رِجَالٌ)في الآیة الكریمة كلا الطائفتین، وھذا أحد معاني الآیة الكریمة، غیر انّ الأحادیث اكتفت بذكر أصل ھؤلاء وھم

الأئمّة (صلوات الله وسلامھ علیھم)، وتشیر الأحادیث التّي ذكرت أوّلا إِلى جمع یمكثون على الأعراف مدّة، ولا یخفى انّ

ً وصفھم بانھّم یعرفون كلا بسیماھم أنسب بالتفسیر الثاني، وبناءً على الجمع الذّي ذكر للأحادیث یحتمل أن یكون وصفا

لبعضھم والذّین ھم الأصل والعمدة. كما لا منافاة بین أن یطلق (أعراف) على تلك المرتفعات باعتبار علوھا كما ورد في بعض

ً كما ھو الوارد في بعضھا الآخر، ولكن بما انّ ما ورد في الآیة الأحادیث، وعلى الأئمّة باعتبار معرفتھم لجمیع الناس أیضا

الكریمة ھو: (وَعَلىَ الأعْرَافِ رِجَالٌ) فیكون المراد ھو المعنى الأول، ولا یظھر من الأحادیث المذكورة انّ المراد من الأعراف



في الآیة الكریمة ھو الأئمّة، بل یظھر بأنّ ھؤلاء یطلق علیھم الأعراف أیضاً، وأمّا ما ورد في بعض الأحادیث المذكورة من انّ

الأعراف ھو كثبان بین الجنةّ والنار وفي بعض آخر انھّ الصراط الذّي یقف الأئمّة (صلوات الله علیھم) على طرف منھ، فیمكن

الجمع بینھا بأن یطلق الأعراف على كلیھما، ویقف الأئمّة (صلوات الله علیھم) على كلیھما، ویشیرون إِلى أھل الجنةّ وأھل

النار، أو تكون قوائم الصراط(16) الواقع بین الجنةّ والنار مرتفعة جداً بحیث یكون كلّ منھا بمثابة تل.

ولا یخفى انّ الصراط الواقع بین الجنةّ والنار إمّا أن یكون ھكذا ـ أي واقع بینھما ـ بحیث تكون الجنةّ في جھة منھ والنار في

الجھة الاخُرى، أو أن یكون الصراط على جھنم وتكون جھنم تحتھ والجنةّ فوقھ.

ومن التحقیقات النفیسة !! ھو قول بعض العلماء المحققین المتأخّرین(17) انّ جھنم یجب أن تكون في الأسفل والجنةّ فوقھا،

إذ لابدّ أن تنضج فواكھ الجنةّ، ولا شمس ھناك فلابدّ أن یكون الصراط واقعاً فوق جھنم لیتم نضج الفواكھ بالنار من تحت، وھو

لم یدرك أنّ الله تعالى قادر على انضاج الفواكھ بدون شمس ونار، وانّ الجنةّ أسمى من أن تنضج فواكھھا بنار جھنم، وقد

روي عن الإمام الصادق (صلوات الله وسلامھ علیھ) قولھ: الأعراف كثبان بین الجنةّ والنار فیقف علیھا كلّ نبيّ، وكلّ خلیفة

نبيّ مع المذنبین من أھل زمانھ، كما یقف صاحب الجیش مع الضعفاء من جنده، وقد سیق المحسنون إِلى الجنةّ، فیقول ذلك

الخلیفة للمذنبین الواقفین معھ: انُظروا إِلى إخوانكم المحسنین قد سیقوا إِلى الجنةّ، فیسلمّ المذنبون علیھم، وذلك قولھ: (وَناَدَوْا

أصْحَابَ الجَنَّةِ أنْ سَلامٌ عَلیَْكُمْ) ثمّ أخبر سبحانھ: انھّم (لمَْ یدَْخُلوُھَا وَھُمْ یطَْمَعوُنَ) یعني ھؤلاء المذنبین لم یدخلوا الجنةّ وھم

یطمعون أن یدخلھم الله إیاھا بشفاعة النبيّ والإمام، وینظر ھؤلاء المذنبون إِلى أھل النار فیقولون: (رَبَّناَ لا تجَْعلَْناَ مَعَ القوَْمِ

الظَّالِمِینَ).

ثمّ ینادي أصحاب الأعراف(18) وھم الأنبیاء والخلفاء أھل النار مقرعین لھم: (مَا أغْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا كُنتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ *

أھَؤُلاءِ الَّذِینَ أقْسَمْتمُْ)، یعني أھؤلاء المستضعفین الذّین كنتم تحتقرونھم وتستطیلون بدنیاكم علیھم. ثمّ یقولون لھؤلاء

المستضعفین عن أمر من الله لھم بذلك: (ادْخُلوُا الجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلیَْكُمْ وَلا أنْتمُْ تحَْزَنوُنَ)(19).

وروي أیضاً عنھ(علیھ السلام): الأعراف كثبان بین الجنةّ والنار والرجال الأئمّة (صلوات الله علیھم) یقفون على الأعراف مع

شیعتھم، وقد سیق المؤمنون إِلى الجنةّ بلا حساب، فیقول الأئمّة لشیعتھم من أصحاب الذنوب: انُظروا إِلى إخوانكم في الجنةّ،

قد سیقوا إلیھا بلا حساب، وھو قولھ الله تبارك وتعالى: (سَلامٌ عَلیَْكُمْ لمَْ یدَْخُلوُھَا وَھُمْ یطَْمَعوُنَ) ثمّ یقال لھم: انُظروا إِلى

أعدائكم في النار، وھو قولھ: (وَإذَا صُرِفتَْ أبْصَارُھُمْ تِلْقاَءَ أصْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لا تجَْعلَْناَ مَعَ القوَْمِ الظَّالِمِینَ* وَناَدَى أصْحَابُ

الأعْرَافِ رِجَالا یعَْرِفوُنھَُمْ بِسِیمَاھُمْ قاَلوُا مَا أغْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا كُنتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ) ثمّ یقول لمن في النار من أعدائھم: ھؤلاء

شیعتي وإخواني الذّین كنتم أنتم تحلفون في الدنیا أن لا ینالھم الله برحمة، ثمّ یقول الأئمّة لشیعتھم: (ادْخُلوُا الجَنَّةَ لا خَوْفٌ

عَلیَْكُمْ وَلا أنْتمُْ تحَْزَنوُنَ)(20).

ولا یخفى انّ الحدیث الأوّل صریح في انّ المذنبین من كلّ عصر یقفون على الأعراف مع النبي أو إمام ذلك العصر، وبھذا

یجمع بین الأحادیث المذكورة كما ذكرنا في الوجھ الثاني، وأمّا قولھ(علیھ السلام) في ذیل الحدیث الأول: «ثمّ یقولون لھؤلاء

المستضعفین... »، فالظاھر انّ المراد بھم جماعة المذنبین الذّین كانوا معھم لا جماعة المحسنین الذّین دخلوا الجنةّ، وقد ذكر

انّ أصحاب النار كانوا یستضعفونھم، إذ لا معنى لأمرھم بدخول الجنةّ بعد دخولھم، وواضح انّ أھل النار كانوا یستضعفون

جمیع الشیعة، إذن: فإطلاق (المستضعف) على كلّ صنف منھم صحیح، وعلیھ فالظاھر انّ بقاء المذنبین في الأعراف یكون

بمقدار مكث الأئمّة (صلوات الله علیھم)، وبعد أمر الإمام إیاھم بدخول الجنةّ یدخل ھؤلاء مباشرة، وعلیھ فانّ المراد من

(أصحاب الأعراف) بناءً على القول الأوّل قوم لم یستحقوا الجنةّ بسبب أعمالھم، ولا یسبقون المحسنین بالجنةّ، بل یحتمل



دخولھم الجنةّ أو النار حتىّ یشفع لھم الإمام ویسمح لھ باصطحابھم إِلى الجنة، فیأمرھم جمیعاً بدخول الجنةّ، والمراد من «مع

شیعتھم» في بدایة الحدیث الثاني ھم شیعتھم المذنبون ولیس جمیعھم وھو المطابق للحدیث الأول، والمؤید لذلك ما ورد من

ً من قولھ: «فیقول الأئمّة لشیعتھم من أصحاب الذنوب: انُظروا إِلى أخوانكم في الجنةّ» لأنّ الظاھر انّ اخوانھم كانوا جمعا

الشیعة وقد دخلوا الجنةّ، فیعُلم إذن انّ جمیعھم لم یكونوا مع أصحاب الأعراف، وھكذا ما ذكر في نھایة الحدیث: (ھؤلاء

شیعتي واخواني) حسب الصورة التّي تم بیانھا، وعلیھ فانّ المراد من الشیعة في نھایة الحدیث حیث قال: «ثمّ یقول الأئمّة

لشیعتھم» ھم المذنبون من شیعة كلّ إمام طبقاً لما ذكر في بدایة الحدیث، وعلیھ فانّ الحدیث الثاني یتوافق مع الحدیث الأوّل

أیضاً ویدل على ما یدل علیھ الحدیث الأوّل كما ذكر.

ضَا بِالكَفاَفِ خَیْرٌ مِنَ السَّعْي فِي الإسْرَافِ. 1975 ـ الرِّ

... «السعي في الإسراف» أي لأن یصرف كثیراً، و «الكفاف» ھو وقدر المقدار الذّي یمكن الاكتفاء بھ وما یكون على قدر

مؤونتھ ومؤونة عیالھ بصورة متوسطة.

1976 ـ الأمْرُ بِالمَعْرُوفِ أفَْضَلُ أعَْمَالِ الخَلْقِ.

... المراد من المعروف ھو ما كان واجباً في الشریعة المقدسة أو ما كان مستحسناً، سواء أكان واجباً أو مستحباً. وغایة ما

ھنالك أن یكون الأمر بكلّ منھما بالنحو الوارد في الشریعة المقدسة ـ أي أن یكون الأمر بالواجبات تحت عنوان الوجوب،

وبالمستحبات تحت عنوان الاستحباب، والاكتفاء بالأمر بالمعروف دون إلحاق النھي عن المنكر بھ إنمّا ھو لشمول كلّ منھما

الآخر، فالنھي عن المنكر أمر بتركھ وھو أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف نھي عن تركھ وھو نھي عن المنكر.

دْقِ. 1977 ـ الإسْتِغْناَءُ عَنِ العذُْرِ أعََزُّ مِنَ الصِّ

... یحتمل أن یكون المراد بأنّ الصدق عزیز ونادر، وأعز منھ وأندر ھو عدم فعل ما یستدعي الاعتذار، والھدف ھو حثّ

الإنسان على عدم ارتكاب ما یحتاج فیھ إِلى الاعتذار، أو یكون المراد انّ من الأفضل أن یسكت الإنسان في مورد إذا صدق فیھ

احتاج إِلى الاعتذار منھ، ولا یتفوّه بذلك الصدق حتىّ لا یحتاج إِلى الاعتذار، لأنّ الاستغناء من الاعتذار أعزّ من الصدق، ولا

ً فلا یخفى انّ ذلك یكون في مورد لا یكون للصدق رجحان شرعي كالوجوب أو الاستحباب، فإذا كان للصدق رجحان شرعا

حاجة للاعتذار، فلا یشملھ ھذا القول. وقد ورد (الاستعفاء) بدلا عن (الاستغناء) في بعض النسخ، فیكون المعنى: انّ طلب

العفو عن العذر أعزّ من الصدق، وھذا یمكن أن یحمل على كلا المعنیین المذكورین أیضاً.

نْیاَ مَعَ مَا یعُاَینَُ مِنْ غَیْرِھَا جَھْلٌ. كُونُ إلىَ الدُّ 1978 ـ الرِّ

انّ الركون إِلى الدنیا مع ما یشاھد من حوادثھا جھل، و (الركون) یعني المیل أو بعض المیل كما یقول بعض اللغویین، وجاء

ً وعلى كلّ تقدیر فإنّ اعتبار الركون إِلى الدنیا مع ما یشاھد فیھا من الحوادث والمصائب والتغیرات بمعنى الاطمئنان أیضا

جھل، أمر ظاھر ولا یحتاج إِلى بیان.

1979 ـ الطُّمَأنِْینةَُ إلىَ كُلِّ أحََد قبَْلَ الإخْتِباَرِ مِنْ قصُُورِ العقَْلِ.

... لعل المراد ھو الاطمئنان والصداقة قبل الاختبار وقبل وضوح صلاحھ، أو الاعتماد إِلى أيّ شخص قبل اختیاره، وظھور

كونھ أھلا للاعتماد علیھ.

1980 ـ التَّقْصِیرُ فِي العمََلِ لِمَنْ وَثِقَ بِالثَّوَابِ عَلیَْھِ غَبْنٌ.

... «غبن» أي خسران، وقد مرّ معنى الغبن فیما مضى مكرراً.

1981 ـ اِشْتِغاَلُ النَّفْسِ بِمَا لاَ یصَْحَبھَُا بعَْدَ المَوتِ مِنْ أكَْثرَِ الرَھْنِ.



انّ اشتغال النفس بما لا یرافقھا بعد الموت من أعظم الضعف في العمل، أي لا�ضعف عملي دون ذلك، وورد في بعض النسخ

(أكبر) ـ بالباء ـ وعلیھ یكون المعنى: انھّ أعظم ضعف عملي، ولا ضعف عملي أكبر من ذلك.

1982 ـ العاَقِلُ مَنْ غَلبََ ھَوَاهُ وَلمَْ یبَِعْ آخِرَتھَُ بِدُنْیاَهُ.

1983 ـ الحَازِمُ مَنْ لمَْ یشَْغلَْھُ غُرُوُر دُنْیاَهُ عَنِ العمََلِ لآِخِرَتِھِ.

انّ المتدبر في عواقب الامُور ھو من لا یشغلھ غرور دنیاه عن العمل لآخرتھ، أي لا تخدعھ الدنیا فیشتغل بھا ویقصر عن

العمل للآخرة، أو أن تكون لھ الدنیا ویغتر وینخدع بھا، ویقصر في عمل الآخرة.

تُّونَ. 1984 ـ العمُُرُ الَّذِي أعَْذَرَ اللهُ سُبْحَانھَُ فِیھِ اِلىَ ابْنِ آدَمَ وَأنَْذَرَا لسِّ

... أي انّ العمر الذّي إذا بلغھ ابن آدم ولا یعذره الله سبحانھ في المعصیة وأنذره بعدم إعذاره ھو الستون، فعلى من یبلغ ھذا

السن أن یشتد حزمھ واحتیاطھ، ولا یسمح لنفسھ بالتقصیر أبداً حیث لا أمل لإعذاره.

جُلُ فِیھِ الأشَُدَّ الأرْبعَوُنَ. 1985 ـ العمُُرُ الَّذِي یبَْلغُُ الرَّ

ا بلَغََ أشُدَّهُ آتیَْناَهُ حُكْماً وَعِلْماً) ... المراد من (الأشد) ھو سن القوّة، كما قال الله تعالى عن النبيّ یوسف(علیھ السلام): (وَلمََّ

(21) ، وقال بعض المفسرین: انھّ سن الوقوف الذّي یتوقف الإنسان فیھ على ما ھو علیھ، ولا ینمو وھو بین الثلاثین

والأربعین، وقال بعض: انھّ سن الشباب، من بدء البلوغ إِلى ثلاثین سنة، وقال بعض اللغویین: انھّ من الثامنة عشرة وحتىّ

الثلاثین، وفسرت العبارة ھنا بأربعین سنة، وذلك بناءً على انّ المراد من القوّة ھو قوّة العقل والفكر والرأي، لأنّ بدء كمالھ

في الأربعین، ولذا بعث النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الأربعین، بل قال البعض: لم یبعث أيّ نبيّ إلاّ بعد الأربعین أي بعد

بلوغ الأربعین. وأساس تفسیرھم على انّ المراد ھو قوّة الجسم وقدرتھ، ویؤید ھذا التفسیر ما جاء في القرآن الكریم: (حَتَّى

إذَا بلَغََ أشُدَّهُ وَبلَغََ أرْبعَِینَ سَنةًَ)(22) على أن یكون الأربعون سنة تفسیراً لـ (أشد) كما ھو ظاھر القول، ویوافق تفسیر

اللغویین ما ورد في الآیة الكریمة النازلة في مورد مال الیتیم: (وَلا تقَْرَبوُا مَالَ الیتَِیمِ إلا بِالتّي ھِيَ أحْسَنُ حَتَّى یبَْلغَُ أشُدَّهُ)(23)

أي یتصرف بما فیھ غبطتھ ونفعھ حتىّ یبلغ أشدّه، یعني یتُصرف على الوجھ الأحسن إِلى أن یبلغ الأشد، وبعده یجب تسلیم

مالھ إلیھ، أو یمكن حینئذ التصرف في مالھ بإذنھ وعلى أيّ نحو أذن حتىّ ولو لم یكن على الوجھ الأحسن، وواضح انّ المراد

من (بلوغ الأشد) ھنا ھو الوصول إِلى سن البلوغ، وعلیھ تستعمل (أشد) بمعنى بلوغ القوّة الظاھریة والباطنیة معاً.

مٌ وَقلَْبھُُ وَجِلٌ مَحْزُونٌ. 1986 ـ العاَرِفُ وَجْھُھُ مُسْتبَشْرٌ مُتبسَِّ

... «وقلبھ وجل محزون» أي للآخرة.

1987 ـ الكَیِّسُ مَنْ كَانَ غَافِلا عَنْ غَیْرِهِ وَلِنفَْسِھِ كَثِیرُ التَّقاَضِي.

... أي لا یتابع ولا یبحث عن أحوال الآخرین، ویكون غافلا عنھا بینما یؤاخذ نفسھ كثیراً، ولا یسمح لھا بالاخلال في فعل

واجب أو ترك حرام.

1988 ـ الخَوْفُ سِجْنُ النَّفْسِ عَنِ الذُّنوُبِ وَرَادِعُھَا عَنِ المَعاَصِي.

«الخوف» أي من الله عز وجل «سجن النفس عن الذنوب» أي انھّ سجن یمنعھا من الذنوب «ورادعھا عن المعاصي».

زَایاَ. 1989 ـ المَالُ فِتنْةَُ النَّفْسِ وَنھَْبُ الرَّ

«المال فتنة النفس» أي یوقع النفس في فتنة دنیویة واخُرویة، وسرعان ما ینُھب بالمصائب والحوادث.

ھُھَا عَنِ الدَّنایا. 1990 ـ العفَاَفُ یصَُونُ النَّفْسَ وَینُزَِّ

... «عن الدنایا» أي الامُور التّي توجب دناءة شأنھ.



نْیاَ وَباَطِنھُُ شَرَفُ الآخِرَةِ. 1991 ـ التَّقْوَى ظَاھِرُهُ شَرَفُ الدُّ

«التقوى» أي الخوف من الله أو التوقيّ «ظاھره شرف الدنیا وباطنھ شرف الآخرة».

قمَِ الباَلِیةَِ. 1992 ـ الشَّرَفُ بِالھِمَمِ العاَلِیةَِ لاَ بِالرِّ

انّ شرف وعلو الدرجات بالھمم الكبیرة ولیس بالعظام النخرة، أي لیس بالفخر بالآباء والأجداد.

1993 ـ الحِكْمَةُ شَجَرَةٌ تنَْبتُُ فِي القلَْبِ وَتثُمِْرُ اللِّسَانِ.

الحكمة وھي العلم الصحیح الصادق، شجرة تنبت في القلب وتظھر ثمرتھا على اللسان، أي تستدعي أن یكون كلامھ صادقاً

وصحیحاً، ویجري على لسانھ ما یكون سبباً لھدایة الناس ورفع الجھل عنھم.

دْقُ رَأسُْ الإِیمانِ وَزَیْنُ الإنْسَانِ. 1994 ـ الصِّ

. 1995 ـ المُؤْمِنُ عَلىَ الطَّاعَاتِ حَرِیصٌ وَعَنِ المَحَارِمَ عَفٌّ

... «عن المحارم عفّ» أي یمنع نفسھ یردعھا عنھا.

1996 ـ العاَقِلُ لاَ یفَْرُطُ بِھِ عُنْفٌ وَلاَ یقَْعدُُ بِھِ ضَعْفٌ.

«العاقل لا یفرط بھ عنفٌ» أي انّ العنف والإساءة إلیھ لا تخرجھ عن الحدّ، «ولا یقعد بھ ضعف» أي انّ الضعف لا یقعد بھ

عن اتیان الواجبات.

1997 ـ الكَرِیِمُ یأَبْىَ العاَرَ وَیكُْرِمُ الجَارَ.

«الكریم» أي ذو الھمة أو ذو الكرامة «یأبى العار ویكرم الجار».

1998 ـ اللَّئِیْمُ یدُْرِعُ العاَرَ وَیؤُْذِي الأحْرَارَ.

«اللئیم» ھو البخیل أو الدنيء «یدُرع العار ویؤذي الأحرار» أي یلبس ثوب العار ولا یفارقھ أو یتخذه درعاً ظناًّ منھ بأ�نھّ

یدفع بھ بعض أعمالھ(24).

خَاءِ شَكُورٌ، وَفِي المَكَارِهِ صَبوُرٌ. 1999 ـ المُتَّقِي مَیْتةٌَ شَھْوَتھُُ، مَكْظُومٌ غَیْظُھُ، فِي الرَّ

«المتقي» أي من یخاف الله أو من یتوقىّ ... .

دُورِ. كْرُ نوُرُ العقَْلِ، وَحَیاَةُ النُّفوُسِ، وَجَلاءُ الصُّ 2000 ـ الذِّ

انّ ذكر الله أي تذكره أو ذكره باللسان نور العقل (أو العقول) ـ على ما ورد في بعض النسخ ـ وحیاة النفوس وجلاء الصدور.

 

 

الھوامش:
(1) ان قولھ (وفي بعض النسخ... الخ) یوجد في نسخة مدرسة سبھسالار فقط.

(2) في المتن ھكذا: «چیزي چنداست كھ در كار نیست وزیاداست بر مھمات این كس».

(3) في المتن ھكذا: «یعني در آنجا مشق كند كھ بردیگران پیش گیرد وگرواز ایشان ببرد».

(4) الأعراف: 46.

(5) تفسیر نور الثقلین 2: 35 عن تفسیر القمّي.

(6) المصدر نفسھ 2: 34 عن الكافي.

(7) البحار 8: 337 ح 11 عن العیاّشي.
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(8) البحار 8: 332.

(9) البحار 8: 336 ح 22 عن الكافي.

(10) البحار 8: 335 ح 2 عن القمّي.

(11) المصدر نفسھ 8: 337 ح 10.

(12) البحار 8: 335 ح 3 عن البصائر.

(13) المصدر نفسھ 24: 25 ح 5 عن البصائر.

(14) المصدر نفسھ 8: 337 ح 9 عن العیاّشي.

(15) المصدر نفسھ 8: 339 ح 21 عن القمّي.

(16) في المتن ھكذا: «چشمھ ھاى پل».

(17) كتب الشارح(رحمھ الله) بخطّھ في الھامش: (مولانا صدرا الشیرازي، منھ).

(18) ذكر في حاشیة النسختین: انّ عبارة القرآن الكریم ھي: (وَناَدَوْا أصْحَابَ الجَنَّةِ أنْ سَلامٌ عَلیَْكُمْ لمَْ یدَْخُلوُھَا وَھُمْ

یطَْمَعوُنَ* وَإذَا صُرِفتَْ أبْصَارُھُمْ تِلْقاَءَ أصْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لا تجَْعلَْناَ مَعَ القوَْمِ الظَّالِمِینَ * وَناَدَى أصْحَابُ الأعْرَافِ

رِجَالا یعَْرِفوُنھَُمْ بِسِیمَاھُمْ قاَلوُا مَا أغْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَمَا كُنتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ* أھَؤُلاءِ الَّذِینَ أقْسَمْتمُْ لا ینَاَلھُُمْ ّ�ُ بِرَحْمَة

ادْخُلوُا الجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلیَْكُمْ وَلا أنْتمُْ تحَْزَنوُنَ).

(19) مجمع البیان 3: 66 سورة الأعراف.

(20) البحار 8: 335 ح 2 عن تفسیر القمّي.

(21) یوسف: 22.

(22) الأحقاف: 15.

(23) الأنعام: 152.

(24) في المتن: «دفع بعضى از اخراجات خود میكند».



بْرُ عَنِ المَحَارِمِ. بْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ فِي البلاَءَِ حَسَنٌ جَمِیلٌ، وَأحَْسَنُ مِنْھُ الصَّ 2001 ـ الصَّ

... «عن المحارم» أي یصبر عن الحرام الذّي یتمنىّ فعلھ فیتركھ.

2002 ـ الإِنْقِباَضُ عَنِ المَحَارِمِ مِنْ شِیمَِ العقُلاَءَِ، وَسَجِیَّةُ الأكََارِمِ.

«الانقباض عن المحارم» أي كفّ النفس عنھا... .

لَ أثَقْاَلَ إخْوَانِھِ وَأحَْسَنَ مُجَاوَرَةَ جِیْرَانِھِ. 2003 ـ السَّیِّدُ مَنْ تحََمَّ

... المراد من «تحمّل أثقال إخوانھ» رفع أثقالھم وتحمل مؤونتھم، أو الصفح عن سلوكھم السيء وغیر المؤدب تجاھھ، وعدم

الانتقام منھم.

2004 ـ الفِرَارُ فِي أوََانِھِ یعَْدِلُ الظَّفرََ فِي زَمَانِھِ.

«الفرار في أوانھ» أي حین یلزم الفرار ولا یكون الوقوف صحیحاً...

2005 ـ الأدََبُ فِي الإنْسَانِ كَشَجَرة أصَْلھَُا العقَْلُ.

... قد مرّ كراراً تفسیر معنى الأدب.

: الكِذْبُ والبخُْلُ والجَوْرُ والجَھْلُ. 2006 ـ الخِلالَُ المُنْتِجَةُ لِلشَّرِّ

جُلِ عَلىَ نفَْسِھِ برُْھَانُ رَزَانةَِ عَقْلِھِ وَعُنوَانُ وُفوُرِ فضَْلِھِ. 2007 ـ إزْرَاءُ الرَّ

ازراءَ الرجَلَ على نفسھ أو عتابھا یدل على رجاحة عقلھ، «وعنوان وفور فضلھ» أي علامة علیھ أو مفتتح ذلك.

2008 ـ إعْجَابُ المَرْءِ بِنفَْسِھِ برُْھَانُ نقَْصِھِ وَعُنْوَانُ ضَعْفِ عَقْلِھِ.

2009 ـ المُناَفِقُ لِنفَْسِھِ مُدَاھِنٌ وَعَلىَ النَّاسِ طَاعِنٌ.

المنافق الذّي لا یتطابق ظاھره مع باطنھ، یداھن نفسھ ویطعن في الناس، والمداھنة ھي الغش وابراز عكس ما یضمره.

طْ فتَھَُنْ. 2010 ـ الإكْثاَرُ یزُِلُّ الحَكِیمَ وَیحُِلُّ الحَلِیمَ فلاََ یكُْثِرْ فتَضُْجِرْ و تفُرَِّ

... أي لابدّ من رعایة الحالة الوسطى في الكلام، لا أن یكثر في الكلام فیبعث على ملل الناس، ولا أن یقللّ منھ فلا یظھر

المطلوب من الكلام فیتھمھ الناس بالعجز والجھل ویھُان لذلك. ویمكن أن لا یقرأ (تفرّط) من باب التفعیل، بل (تفرط) من باب

الإفعال فیكون المعنى: فلا تتجاوز الحدّ فتصبح ذلیلا، وفیھ تأكید لما سبقھ.

نْیاَ وَفاَتھَُ حَظُّھُ مِنَ الآخِرَةِ. 2011 ـ المَغْبوُنُ مَنْ شُغِلَ بِالدُّ

... وقد مرّ معنى المغبون مراراً.

2012 ـ الكِبْرُ یسَُاوِرُ القلُوُبَ مُسَاوَرَةَ السُّمُومِ القاَتِلةَِ.

التكبر یشن حرباً على القلوب كحرب السموم القاتلة، والظاھر انّ المراد من القلوب ھو قلوب الناس، أي انّ تكبر الإنسان على

الناس یترك أثره على قلوبھم اثر السموم القاتلة، وقد یكون المراد قلوب المتكبرین، أي انھّ آفتھم والمھلك لھم كما تھلك

السموم القاتلة.

2013 ـ المُوقِنُ أشََدُّ النَّاس حُزْناَ عَلىَ نفَْسِھِ.

ذو الیقین والعلم الصحیح أشد الناس حزناً على نفسھ خوفاً من الآخرة.

اً مِنْ أمَْسِھِ. 2014 ـ الخَائِنُ مَنْ شَغلََ نفَْسَھُ بِغیَْرِ نفَْسِھِ وَكَانَ یوَْمُھُ شَرَّ

... المراد من اشغال نفسھ بغیرھا ھو الانشغال بمتابعة شؤون الغیر، والبحث عن عیوبھم، واھمال نفسھ دون العزم على

اصلاح عیوبھ.



دِیقُ مَنْ وَقاَكَ بِنفَْسِھِ وَآثرََكَ عَلىَ مَالِھِ وَوَلدَِهِ وَعِرْسِھِ. 2015 ـ أخَُوكَ الصَّ

... أي یعرّض نفسھ للبلاء والھلاك لأجل الحفاظ علیك، ویرجحك على مالھ وولده وحریمھ.

2016 ـ العاَقِلُ مَنْ یمَْلِكُ نفَْسَھُ إذَا غَضِبَ وَإذَا رَغِبَ وَإذَا رَھِبَ.

... أي العاقل ھو من یملك زمام نفسھ، یحبس غضبھ إذا غضب، ولا یدع نفسھ تنتقم، وإذا رغبت نفسھ في شيء لا یتصرف

فیھ إن كان غیر مشروع، وھكذا إذا خاف من إنسان فانھّ لا یرتكب أمراً غیر مشروع من أجلھ، ولابدّ من تخصیصھ بأن لا

یصل الخوف إِلى مرحلة التقیة، فانھّ مجاز بل مأمور بھ، ویمكن القول بانھّ لا�حاجة إِلى التخصیص، لأ�نھّ إذا كان بتلك

الدرجة فانھّ لا یكون غیر مشروع، فإذا ارتكبتھ النفس لم تكن مقصرة.

2017 ـ البكَُاءُ مِنْ خَشْیةَِ اللهِ ینُِیرُ القلَْبَ وَیعَْصِمُ مِنْ مُعاَوَدَةِ الذَّنْبِ.

... وذلك أمّا لأنّ الله تعالى یوفق مثل ھذا الإنسان إِلى ترك الذنب، أو انّ من یصل في خوفھ من الله عز وجل إِلى درجة البكاء،

فانھّ من البعید أن یرتكب الذنب.

2018 ـ الأمََلُ أبَدَاً فِي تكَْذِیب وَطْولُ الحَیاَةِ لِلْمَرْءِ تعَْذِیبٌ.

... تكذیب إنسان یعني الحكم بكذب كلامھ، والتكذیب بالشيء یعني إنكاره كما جاء التكذیب بمعنى الدعوة للكذب أیضاً(1)،

وبناءً على المعنیین الأوّلین یمكن أن یكون المراد أنّ الأمل یكذب على الناس دائماً، أي كلّ من أخبر بما یضاد ذلك الأمل حكم

صاحبھ بانّ ذلك المخبر كاذب ولا یصدقھ، وینكر كلّ ما یراه مضاداً لأملھ ولا یقرّ بھ كي یتمكن من اتبّاع أملھ، وبناءً على

المعنى الثالث قد یكون المعنى: انّ الأمل یحمل صاحبھ على الكذب دائماً، ومن كان لھ أمل قوي بشيء فانھّ قد یتصور ویتخیلّ

مؤیدات لتحصیلھ ویخبر عنھا وقد یكذب أحیاناً. ھذا وعلى كلّ حال فانھّ من الكذب بناءً على المشھور من انّ الكذب ھو ما

یخالف الواقع، وإن وافق الاعتقاد. وأمّا كون «طول الحیاة للمرء تعذیب» فظاھر حیث انّ من طال عمره كثیراً تلاشت قواه

وغلب علیھ الضعف والوھن، وكان في شقاء دائم، كما یواجھ مصائب جمة من موت الأبناء والأخوة والأصدقاء ولذلك یضجر

من الحیاة.

دُهُ وَحْشَةُ المَخَافةَِ. 2019 ـ أنُْسُ الأمْنِ تذُْھِبھُُ وَحْشَةُ الوَحْدَةِ وَأنُْسُ الجَمَاعَةِ ینُكَِّ

... المراد أن الأمن إذا استب فانھّ وإن استدعى الاستقرار إلاّ انّ من كان وحیداً فانّ وحشة الوحدة تذھب استقراره، ومن كان

مع جماعة فانّ الاجتماع وإن استدعى الاستقرار إلاّ انھّ إذا افتقد الأمان وشعر بالخوف كان ذلك صعباً علیھ، وعلیھ فانّ الرفاه

في الحیاة ھو أن یكون ھذا الإنسان آمناً، وتكون معھ جماعة، فلا یشعر بوحشة الوحدة ولا وحشة الخوف.

2020 ـ الفرُْصَةُ سَرِیعةَُ الفوَْتِ وَبطَِیئةَُ العوَْدِ.

... اذن من وجد فرصة لفعل الخیر علیھ أن یغتمنھا، ویبادر لذلك العمل لكي لا�تفوت الفرصة ثمّ لا تعود.

2021 ـ إتِّباعُ الإحْسَانِ بِالإحْسَانِ مِنْ كَمَالِ الجُودِ.

بْرُ عَلىَ الفقَْرِ مَعَ العِزِّ أجَْمَلُ مِنَ الغِنىَ مَعَ ھْدُ أقلَُّ مَا یوُجَدُ وَأجََلَّ مَا یعُْھَدُ وَیمَْدَحُھُ الكُلُّ وَیتَرْكُھُ الجُلُّ. 2023 ـ الصَّ 2022 ـ الزُّ

. الذُّلِّ

2024 ـ السُّرُورُ یبَْسُطُ النَّفْسَ وَیثُِیرُُ النَّشَاطَ.

«یبسط النفس ویثیر النشاط» أي نشاط النفس للعمل وغیره، یعني یكون حافزاً للإنسان لیرغب في العمل، ولا تكون علیھ

صعبة وثقیلة.

2025 ـ الغمَُّ یقَْبِضُ النَّفْسَ وَیطَْوِي الإنْبِسَاطَ.



ً ... المراد من العبارتین ھو أن الإنسان علیھ أن لا یفتح الطریق للغمّ والحزن إِلى نفسھ من أجل الدنیا، وأن یكون مسرورا

دائماً، لأنّ من السھل تحمل أحزان الدنیا ومعالجتھا، ولكن مفسدة الغمّ والحزن تكون عظیمة.

2026 ـ التَّلطَُّفُ فِي الحِیلةَِ أجَْدَى مِنَ الوَسِیلةَِ.

... أي انّ الكثیر من الامُور من قبیل دفع العداوات والنزاع والجدال تتم معالجتھا باللطف بنحو أنفع من استخدام أداة ووسیلة،

وقد یكون المراد: انّ التأمل في باطن كلّ شيء ومعالجتھ والتعمق فیھ أنفع من الوسیلة، فقلمّا یوجد أمر لو تعمق الإنسان في

ً لمعالجتھ، أو یكون المراد: انّ الوصول إِلى معالجة لطیفة ودقیقة لحلّ الامُور أنفع من الوسیلة، معالجتھ جیداً لم یجد طریقا

اذن ینبغي التدبرّ في كلّ أمر فلعلھّ یجد معالجة لطیفة لھ.

2027 ـ الحَازِمُ مَنْ تخََیَّرَ لِخُلَّتِھِ فإَنَّ المَرْءَ یوُزَنُ بِخَلِیلِھِ.

ً بالفضائل والصلاح، إذ انّ الناس ... أي حینما یبحث الإنسان عن صدیق، علیھ أن یتأمل ویختار من كان أھلا لذلك ومتصفا

یوزنون الإنسان بصدیقھ، وینزلونھ منزلتھ في التقییم.

نْیاَ مَلِیئةٌَ بِالمَصَائِبِ طَارِقةٌَ بِالفجََائِعِ وَالنَّوائِبِ. 2028 ـ الدُّ

2029 ـ الحَازِمُ مَنْ حَنَّكَتھُْ التَّجَارِبُ وَھَذَّبتَھُْ النَّوَائِبِ.

«حنكتھ التجارب» یعني ذاق طعم التجارب، وواضح انّ من ذاق طعمھا لا یتركھا، بل یدعوه ذلك إِلى الحزم والتدبر في الامُور،

ویمكن أن یكون معنى الكلام: انّ التجارب أحكمتھ، والنوائب ھذّبتھ، أي تكون المصائب قد وردت علیھ ثمّ صبر علیھا فطھرت

بذلك أخلاقھ.

2030 ـ الإحْسَانُ غَرِیزَةُ الأخْیاَرِ والإسَاءَةُ غَرِیزَةُ الأشْرَارِ.

2031 ـ السَّاعَاتُ تخَْترَِمُ الأعْمَارِ وَتدُْنِي مِنَ البوََارِ.

الساعات تختطف أو تقتلع وتستأصل الأعمار، وتدني من الموت والھلاك، والمراد ھو أنْ یعرف الإنسان قدر كلّ ساعة، وأن

یصرف ساعاتھ في أمر یكون ذخراً لھ، فإذا صرفت في العبث والباطل فانّ الإنسان یدرك فجأة انّ العمر قد ولىّ وحلّ الموت،

وعلیھ أن یستعد لسفر الآخرة دون استعداد، نعوذ با� منھ.

2032 ـ الكَرِیمُ یرََى مَكَارِمُ أفَْعاَلِھِ دَیْناًَ عَلیَْھِ یقَْضِیھِ.

«الكریم» أي ذو الجود أو ذو الكرامة «یرى مكارم أفعالھ» التّي فاتت عنھ «دیناً علیھ یقضیھ» أو المراد أ�نھّ یرى حسناتھ

قرضاً علیھ فیقضیھا، والمراد من الرؤیة ھو العلم أي ھكذا یعلم ویعتقد.

2033 ـ اللَّئِیمُ یرَىَ سَوَالِفِ إحْسَانِھِ دَیْناً لھَُ یقَْتضَِیھِ.

اللئیم أي الذّي یقابل الكریم بأحد المعنیین المذكورین، یرى إحسانھ الماضي قرضاً لھ على الناس فیجب استیفاؤه، أو انھّ ھكذا

یعتقد فیقوم بالمطالبة بھ.

2034 ـ الكَرِیمُ یرَْفعَُ نفَْسَھُ فِي كُلِّ مَا أسْدَاهُ عَنْ حُسْنِ المُجازَاةِ.

... أي عندما یحُسن إِلى شخص لا یطلب منھ المكافأة ویرفع نفسھ عن ذلك.

تھَُ فِیمَا جُنِيَ عَلیَْھِ مِنْ طَلبَِ سُوءِ المُكَافاَةِ. 2035 ـ الحَلِیمُ یعُْلِي ھِمَّ

... أي لا یطلب مجازاة من أساء إلیھ ومكافأتھ بالسوء.

2036 ـ المَالُ تنَْقصُُھُ النَّفقَةَُ وَالعِلْمُ یزَْكُو عَلىَ الإنفاَقِ.

... «یزكوا على الإنفاق» أي حینما ینفق العلم قلمّا لا تنفتح لھ أبواباً اخُرى من العلم، فتكون سبباً لازدیاد علمھ.



نْیاَ تتَبْعَُ الإتِّفاقَ وَأحَْوَالُ الآخِرَةِ تتَتْبَعُ الإسْتِحْقاَقَ. 2037 ـ أحَْوَالُ الدُّ

«تتبع الاتفاق» أي لا یعتبر فیھا القابلیات والاستحقاقات، ... وقد مرّ ھذا المضمون بعینھ في بدایة الكتاب وتم بیانھ.

نْیاَ مَعَ مَا یعُاینَُ مِنْ سُوءِ تقَلَُّبِھَا جَھْلٌ. 2038 ـ الرّكُونُ إِلى الدُّ

«الرّكون إِلى الدنیا» أي المیل إلیھا أو الاعتماد علیھا...

2039 ـ البخُْلُ بِإخْرَاجِ مَا افْترََضَھُ اللهُ سُبْحَانھَُ مِنَ الأمْوَالِ أقَْبحَُ البخُْلِ.

... «من الأموال» متعلق بـ «اخراج» أي إخراج ذلك من الأموال، أو متعلقّ بـ «ما افترضھ» یعني ما فرضھ من الأموال،

والمراد من (البخل بالاخراج) ھو البخل بھ وعدم اخراجھ، وكونھ «أقبح البخل» لشدة العذاب والعقاب المترتب علیھ لأ�نھّ قد

ورد بانّ اخراج الزكاة ـ وھو العمدة فیما افترضھ الله ـ یسبب زیادة الأموال، فیكون البخل فیھ تكذیب لھا في الحقیقة.

مٌ. 2040 ـ السَّخَاءُ مَا كَانَ ابتِدَاءً فإَنْ كَانَ عَنْ مَسْألَةَ فحََیاَءٌ وَتذََمُّ

... أي انّ ما یعطى بعد السؤال لیس من السخاء بل انھّ لأجل حیاء الإنسان من ردّ السائل ولاعتقاده بانّ ذلك عار وتذمّم.

2041 ـ الحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الجُنوُنِ لأنّ صَاحِبھَا ینَْدَمُ فإَنْ لمَْ ینَْدَمْ فجَُنوُنھُُ مُسْتحَْكَمٌ.

... أي إذا ندم ذو الحدّة ـ كما ھو المألوف من ذوي الحدّة ـ كانت الحدّة نوعاً من الجنون، وإنْ لم یندم فانّ جنونھ قوي وراسخ.

بْرُ مَدْفعَةٌَ. 2042 ـ العقَْلُ مَنْفعَةٌَ وَالعِلْمُ مَرْفعَةٌَ وَالصَّ

العقل منفعة وربح، والعلم علو في الشأن أو وسیلة لھ والصبر دافع أو وسیلة لھ، أمّا الأوّل فباعتبار أنّ العاقل لا یعمل ما لیس

فیھ منفعة وربح، واعتبار العلم سبباً للارتقاء في الدنیا والآخرة أمر واضح، واعتبار الصبر دافعاً یعني انّ صبر الإنسان على

ً لدفع مصائب اخُرى، كما ورد في أحادیث المصیبة یدفع عنھ شدتھا وصعوبتھا ویجعلھا تمر بسھولة ویسر، أو یكون سببا

اخُرى.

عةٌَ. نْیاَ مَصَائِبُ مُفْجِعةٌَ وَمَناَیاَ مُوجِعةٌَ وَعِبرٌَ مُقطَِّ 2043 ـ الدُّ

كون الدنیا مصائب مفجعة أمر واضح، وكونھا منایا مؤلمة فباعتبار انھّ قلمّا یوجد إنسان في الدنیا ولم ترد علیھ منایا مؤلمة

لأقربائھ وأصدقائھ، ویمكن أن تكون أوضاع الدنیا وأحوالھا قد شبھت بالمنایا المؤلمة، والمراد من (عبر مقطعة) ھو أن یعتبر

الإنسان من أوضاع الدنیا وأحوالھا وتغیراتھا وتبدلاتھا ویتعظ بھا عبرة تقطع قلبھ، وقد ورد في بعض النسخ «مفظعة» بدل

«مقطعة» فیكون المعنى: انھّا عبر صعبة وشنیعة، أي كلّ من اتعظ بھا علم بشناعة أحوالھ، ویمكن أن لا تقرأ (عبر) بالعین

والباء بل بالغین والیاء، فیكون المعنى : حوادث مقطعة أو صعبة وشنیعة، حسب اختلاف النسختین.

بْرُ عَلیَْھَا یبُِیدُھَا. 2044 ـ الجَزَعُ عِنْدَ المُصِیبةَِ یزَِیدُھَا وَالصَّ

انّ زیادة المصیبة عند الجزع أمّا أن تكون باعتبار زیادة ألم الجزع والقلق والاضطراب على أصل المصیبة، وھكذا شماتة

الأعداء علیھا، أو باعتبار انّ الجزع على المصیبة یسبب لوقوع مصیبة اخُرى علیھ، وكون الصبر یزیل المصیبة لھ احتمال

حسب القیاس المذكور: أحدھما: انھّ یعمل على جعل المصیبة أمراً سھلا ویسیراً دون شدة وصعوبة، والآخر: أ�نھّ یعمل على

عدم نزول مصیبة اخُرى علیھ.

2045 ـ الشُّكْرُ عَلىَ النِّعْمَةِ جَزَاءٌ لِمَا فِیھَا وَاجْتِلابٌَ لآِتِیھَا.

أي انّ الشكر جزاء لتلك النعمة الماضیة، ویكون سبباً لزیادة نعمة اخُرى علیھا، لأنّ الشكر سبب لزیادة النعمة كما صُرّح بذلك

في القرآن الكریم.

حُ بِالمَعاَصِي أقَْبحَُ مِنْ رُكُوبِھا. 2046 ـ التبَجَُّ



أي كلّ من ارتكب معصیة وفرح بما فعلھ، كان فرحھ أقبح من المعصیة ذاتھا، وعقابھ أشد من عقاب تلك المعصیة، إذ من

الواضح انّ ذلك یؤدي إِلى الاستخفاف بالدین أكثر من أصل المعصیة التّي یرتكبھا الإنسان لغلبة الشھوة علیھ.

2047 ـ القلَْبُ ینَْبوُعُ الحِكْمَةِ، وَالأذُنُُ مَغِیضُھا.

أي انّ الحكمة والعلم الصحیح الصادق ینبع من القلب، وینفذ في آذان الناس.

نْیاَ شَرَكَ النُّفوُسِ وَقرََارَةُ كُلِّ ضُرّ وَبؤُْس. 2048 ـ الدُّ

2049 ـ النُّفوُسُ طَلِقةٌَ لكَِنَّ أیَْدِي العقُوُلِ تمُْسِكُ أعَِنَّتھَا عَنِ النُّحُوسِ.

... «عن النحوس» أي تمسكھا عن الشقاء والاتعاب، أو من الظلمات وھي الضلالات.

2050 ـ الأیََّامُ صَحَائِفُ آجَالِكُمْ فخََلِّدُوھَا أحَْسَنَ أعَْمَالِكُمْ.

الأیام صفحات أعماركم فخلدوھا بأفضل أعمالكم، أي انّ الأیام ھي أوراق سجل أعماركم فخلدوھا أفضل أعمالكم، أي لیصدر

عنكم كلّ یوم أفضل أعمالكم لتبقى خالدة ودائمة لكم، وقد یكون في (أحسن) حذف وایصال، ومعناه: خلدوھا بأفضل أعمالكم،

أي قوموا بأفضل الأعمال التّي تقدرون علیھا كي تبقى خالدة، أي تكتب لكم آثارھا وأجرھا وثوابھا، ویحتمل أن یكون معنى

(فخلدوھا): اجعلوھا لبھّا أي فلیكن ما تعملون فیھا بمثابة اللب والقلب «أحسن أعمالكم» أي أفضل ما تستطیعون فعلھ، وقد

تكون عبارة (خلدّوھا) بالجیم ولیس بالخاء كما ھو في بعض النسخ، ویكون المعنى: انّ الأیام صحائف أعمالكم وكلّ یوم بمثابة

صحیفة یكتب فیھا أعمالكم، فاجعلوا غلاف تلك الصحیفة أفضل أعمالكم، أو جلدّوھا بأفضل أعمالكم، أي قوموا بأفضل أعمالكم

في أولھا وآخرھا كي تكون غلافاً لھا، والله سبحانھ قد یعفو عما یقع بینھما من الأخطاء ببركة حسن الافتتاح والختام. ھذا ما

خطر بالبال في تحلیل ھذه العبارة، ولا یخلو كلّ وجھ من الوجوه من القصور، والله تعالى یعلم.

زوا إلیَْھَا مَا یبَْقىَ لكَُمْ. كُمْ فجََھِّ 2051 ـ الآخِرَةُ دَارُ مُسْتقَرَِّ

حْمَةِ. 2052 ـ البكَُاءُ مِنْ خَشْیةَِ اللهِ مِفْتاَحُ الرَّ

2053 ـ العمََلُ بِالْعِلْمِ مِنْ تمََامِ النِّعْمَةِ.

... «من تمام النعمة» أي انّ النعمة التامة الكاملة أن یكون الإنسان عالماً وعاملا بعلمھ.

نْیاَ غُرُورٌ حَائِلٌ وَسَرَابٌ زَائِلٌ وَسَناَدٌ مَائِلٌ. 2054 ـ الدُّ

... أي انّ الدنیا خداعة ولا أساس لھا ولا حقیقة، ومع ذلك فھي خیال جوّال لا بقاء لھا لأحد، وتمیل في كلّ وقت إِلى شخص

«سراب زائل» أي ھي كالسراب لا أساس لھا، ومع ذلك فانھّا سریعة الزوال والفناء، «وسناد مائل» مشرف على الإنھیار ولا

یستند أيّ عاقل إِلى مثل ھذا السند.

ذَائِلِ. 2055 ـ الجَھْلُ بِالْفضََائِلِ مِنْ أقَْبحَِ الرَّ

«الفضائل» ھي الصفات التّي ترفع درجة الإنسان، و «الرذائل» ھي الصفات التّي تحط من درجاتھ، والمراد: انّ أقبح الرذائل

ھي أن لا یعرف الإنسان ما ھي الفضائل، وما ھو السبب لرفعة شأنھ.

ا فِي یدََیْھِ. غْبةَِ عَمَّ غْبةَِ فِیمَا لدََیْھِ، الحُظْوَةُ عِنْدَ المَخْلوُقِ بِالرَّ 2056 ـ الحُظْوَةُ عِنْدَ الخَالِقِ بِالرَّ

... «بالرغبة عمّا في یدیھ» أي بترك الطلب منھ.

بُ بِأدَاءِ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ مُتضََاعِفُ الأرْباَحِ. 2057 ـ المُتقَرَِّ

... «متضاعف الأرباح» أي أرباح متضاعفة، أي أرباح كثیرة.

2058 ـ المَوَدَّةُ تعَاَطُفُ القلُوُبِ فِي ایتِلافَِ الأرَْوَاحِ.



أي بسبب الألفة والانُس بین النفوس قبل خلق الأبدان كما روي عن النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حیث قال: «الأرواح

جنود مجندّة فما تعارف منھا ائتلف، وما تناكر اختلف»(2) والمراد: انھّ كان بین نفوس الناس ثمة الُفة واطمئنان قبل خلق

الأبدان، ولم تكن ھناك الُفة بین بعضھا الآخر ولم تتعارف بینھا، إذن كلّ من كانت لھ آنئذ الُفة واطمئنان كان لھ الآن ـ بعد خلق

الأبدان ـ الُفة ووشیجة أیضاً، والتّي لم تتآلف فیما بینھا آنئذ فالیوم أیضاً یوجد بینھا ـ بعد خلق الأبدان ـ اختلاف وافتراق أیضاً،

ولا یحصل بینھا الُفة وارتباط، وقد ورد في بعض النسخ (وایتلاف) بدل (في ایتلاف) فیكون المعنى: انّ المودّة ھي میل القلوب

والالُفة والاطمئنان بین الأرواح، أمّا بالمعنى المذكور ذاتھ أو بھذا المعنى أي انّ المودّة ھي أن یوجد میل قلبي والُفة واطمئنان

نفسي بین شخصین، ولیست ھي مجرد الترابط والاختلاط الظاھري.

ینِ نِعْمَةٌ عَلىَ مَنْ رُزِقھَُ. 2059 ـ التیَقَُّظُ فِي الدِّ

«التّیقَظّ في الدین» أي العلم فیھ ... .

قةَ. 2060 ـ الأصْدِقاَءُ نفَْسٌ وَاحِدَةٌ فِي جُسُوم مُتفَرَِّ

أي انّ الصداقة الحقیقیة تكون ھكذا حیث یكونوا بمنزلة نفس واحدة في جسوم متفرقة.

2061 ـ العِلْمُ یرُْشِدُكَ وَالْعمََلُ یبَْلغُُ بِكَ الغاَیةََ.

لُ دَلِیل وَالمَعْرِفةَُ آخِرُ نِھَایةَ. 2062 ـ العِلْمُ أوََّ

... «والمعرفة» أي معرفة الله تعالى آخر نھایة یصل إلیھا الإنسان.

2063 ـ الكَلامَُ فِي وَثاَقِكَ مَا لمَْ تتَكََلَّمْ بِھِ فإَذَا تكََلَّمْتَ صِرْتَ فِي وَثاَقِھِ.

... «صرت في وثاقھ» صرت أسیره أي أسیر ضرره وخسرانھ، اذن على الإنسان أن یحفظ كلامھ قدر الإمكان، ولا یطلقھ كي

لا یقع في قیوده ووثاقھ.

2064 ـ الحِلْمُ یطُْفِئُ ناَرَ الغضََبِ وَالحِدَّةُ تؤَُجِجُ إِحْرَاقھَُ.

أي انّ الغضب كالنار المحرقة، فمن كان حلیماً فانھّ یطفئ تلك النار، وانْ كان ذا حدّة وعدم حلم فانھّ یؤجّج تلك النار فتحرقھ.

لْدِ وَھُوَ أذََلُّ مِنَ العبَْدِ. 2065 ـ المُؤْمِنُ نفَْسُھُ أصَْلبَُ مِنَ الصَّ

أي یكون صلباً فیما یستدعي ذلك كالاھتمام بطاعة الله تعالى وترك العصیان، ویكون ذلھّ � تعالى ومع المؤمنین.

. دِّ 2066 ـ الشَّدُّ بِالْقِدِّ وَلاَ مُقاَرَنةَُ الضِّ

ان الشدّ بالقیود أفضل من مرافقة العدوّ.

2067 ـ العاَقِلُ یتَقَاَضَى نفَْسَھُ بِمَا یجَِبُ عَلیَْھِ وَلاَ یتَقَاَضَى لِنفَْسِھِ بِمَا یجَِبُ لھَُ.

... أي انّ المؤمن یطالب نفسھ بما یجب علیھا ویدفعھا للعمل بھ، ولا یطلب لھا ما یجب على الآخرین تجاھھ، أي یعفو

ویتجاوز عمن لا یؤدیھ إلیھ، والمراد من الوجوب في الموضعین ھو الوجوب الشرعي، أو مطلق الثبوت واللزوم وإن كان

بحسب العرف والعادة.

2068 ـ الفجُُورُ دَارُ حِصْن ذَلِیل لاَ یمَْنعَُ أھَْلھَُ وَلاَ یحُْرِزُ مَنْ لجََأَ إِلیَْھِ.

أي انّ ارتكاب المعاصي بمثابة الحصن الذلیل الذّي لا یردّ الآفات عن ساكنھ، ولا یحافظ عن اللاجّىء إلیھ من أيّ بلاء.

2069 ـ الكَرِیمُ إذَا احْتاَجَ إلیَْكَ أعَْفاَكَ، وإذَا احْتجَْتَ إلیَْھِ كَفاَكَ.

«الكریم» أي الجواد أو ذو الكرامة «إذا احتاج إلیك أعفاك» أي مع احتیاجھ إلیك لا یطلب منك، «وإذا احتجت إلیھ كفاك» أي

سعى في حاجتك وقضاھا لك.



2070 ـ اللَّئِیمُ إذَا احْتاَجَ إلیَْكَ أجَْفاَكَ وَإذَا احْتجَْتَ إلیَْھِ عَنَّاكَ.

«اللئیم» أي من یقابل الكریم بأحد المعنیین المذكورین... ویمكن قراءة (أجفاك) بالجیم فیعني أتعبك، ویمكن قراءتھ بالحاء ـ

المھملة ـ فیعني ألحّ علیك في السؤال والمطالبة بشيء، وحاصلھما واحد، وقولھ: (عناّك) أمّا لأنھّ لا ینجز لك ما تطلبھ أو إذا

أنجزه فانھّ ینجزه بعد عناء كثیر ونصب وبعد تحمّل متاعب الانتظار.

2071 ـ المُتعَبَِّدُ بِغیَْرِ عِلْم كَحِمَارِ الطَّاحُونةَِ یدَُوُرُ وَلاَ یبَْرَحُ مِنْ مَكَانِھِ.

... أي انھّ لا یترقى بعبادتھ ولا تعلو درجتھ، عكس من یتعبد مع العلم والمعرفة; لأنھّ بالعبادة یخرج من موقعھ ویرتقي إِلى

درجة أعلى.

2072 ـ الكَرِیمُ یعَْفوُ مَعَ القدُْرَةِ ویعَْدِلُ فِي الإمْرَةِ وَیكَُفُّ إسَاءَتھَُ، وَیبَْذلُُ إحْسَانھَُ.

«الكریم» أي ذو الكرامة أو الجواد... .

2073 ـ التَّوْبةَُ ندََمٌ بِالْقلَْبِ وَاسْتِغْفاَرٌ بِاللسَّانِ وَترَْكٌ بِالْجَوَارِجِ وَإضْمَارُ أنَْ لاَ یعَوُدَ.

... لا یخفى انّ التوبة من الذنب تعني الندم، والندم من شيء یستلزم تركھ وقصد عدم العودة إلیھ، وأمّا الاستغفار باللسان فانھّ

غیر ضروري بالنسبة لأصل التوبة ظاھراً فإذا أضافھ كانت توبتھ أكمل، ویمكن حمل القول على بیان التوبة الكاملة، وواضح

انّ ھناك خلافاً بین العلماء في انّ التوبة من بعض الذنوب دون بعض آخر صحیحة أو غیر صحیحة، بل یلزم لصحة التوبة أن

یتوب من جمیع الذنوب ویندم، ویعزم على عدم المعصیة تماما؟ً! وھذا القول الاعجازي یحتمل الاثنین، ولا یظھر منھ ترجیح

مسلك واحد، غایة ما ھنالك انّ ظاھر بعض الأحادیث الاخُرى ھو القول الثاني، وموضع تحقیق ھذا الأمر كما ینبغي ھو الكتب

والرسائل الكلامیة.

2074 ـ الجُوْدُ مِنْ غَیْرِ خَوْف وَلاَ رَجَاء مُكَافأَة حَقِیقةَُ الجُودِ.

ً في الحقیقة، انّ حقیقة ً ممّن یجود علیھ، أو بأمل المكافأة والعوض، فانھّ لیس جوداً وكرما ... أي انّ السخاء إذا كان خوفا

الجود والكرم ھو أن یجود بدون ما ذكر من خوف أو رجاء.

2075 ـ إعْطَاءُ ھَذَا المَالُ فِي حُقوُقِ اللهِ دَخَلٌ فِي باَبِ الجُودِ.

... أي انّ بذل المال في الموارد التّي أوجبھا الله تعالى كالزكاة والخمس لیس جوداً في الحقیقة بل دخل فیھ عنوة، بل انّ الجود

في ھذا المجال ھو ارجاع حق إِلى صاحبھ في الحقیقة، ولیس ھذا معنى الجود إذ انھّ إعطاء الإنسان مالھ لآخر بدون عوض

وغایة.

2076 ـ المُؤْمِنُ إذَا نظََرَ اعْتبَرََ، وَإذَا سَكَتَ تفَكََّرَ، وَإذَا تكََلَّمَ ذَكَرَ، وَإذَا أعُْطِي شَكَرَ، وَإذَا ابْتلُِيَ صَبرََ.

... أي إذا نظر إِلى شيء اتعظ بھ، واستنبط منھ قضایا نافعة للنشأة الاخُرى، وحینما یسكت فانھّ یفكر في الامُور النافعة من

الحقائق والمعارف وما شاكلھا، وحینما یتكلمّ فانھّ یذكر الله أي انّ كلامھ لا یخلو من ذكر الله، وحینما یعُطى شیئاً من قبل الله أو

غیره فانھّ یشكر، وحینما یبتلى ببلاء أو مصیبة یصبر على ذلك ولم یجزع.

رَ ذَكَرَ، وَإذَا ظُلِمَ غَفرََ. رَ حَذِرَ، وَإذَا عُبرَّ اعْتبَرََ، وَإذَا ذكُِّ 2077 ـ المُؤْمِنُ إذَا وُعِظَ ازْدَجَرَ، وَإذَا حُذِّ

... أي إذا وُعظ ونھي عن منكر ترك ذلك ولم یرتكبھ، وإذا حُذّر احترز، وھو تأكید لما سبق، وإذا وعظ بما فیھ خیره من عمل

بالمعروف أو ترك لمنكر اتعظ وعمل بذلك، وھذا یشمل ما ذكر آنفاً وزیادة، وحینما یذكّر با� أو بیوم القیامة وما شاكل فانھّ

یتذكّر ویعمل طبقاً لذلك، ویعفو عمّن ظلمھ ویصفح.

2078 ـ الفقَْرُ صَلاحَُ المُؤْمِنِ، وَمُرِیحُھُ مِنْ حَسَدِ الجِیرَانِ وَتمََلُّقِ الإخْوَانِ وَتسََلُّطِ السُّلْطَانِ.



... كون الفقر صلاح المؤمن ھو انھّ یبقى مصاناً من أغلب المعاصي والذنوب بسبب ذلك، وإذا صبر على ذلك وحفظ نفسھ من

المكسب المحرم ثبت لھ الأجر والثواب العظیم، ومع ذلك ففیھ مصالح اخُرى كما قال(علیھ السلام) بأ�نھّ یریحھ من حسد

الجیران وأذاھم، وھكذا قولھ: «وتملقّ الإخوان» أي التملقّ لھم بھدف إعانتھم على حراسة أموالھ ومنع تعدي وظلم الآخرین،

أو تملقّ الإخوان لھ بھدف كسب منفعة، كما یریحھ من تسلطّ السلطان، فمن الواضح انّ السلطان لا یكترث بالفقیر عكس الغني

الذّي تحال إلیھ الحوالات من كلّ الجھات.

دِیقُ مَنْ كَانَ ناَھِیاًَ عَنِ الظُّلْمِ وَالعدُْوَانِ مُعِیناًَ عَلىَ البِرِّ وَالإحْسَانِ. 2079 ـ الصَّ

2080 ـ التقَوَّى آكَدُ سَببَ بیَْنكََ وَبیَْنَ اللهِ إنْ أخَذْتَ بِھِ وَجُنَّةٌ مِنْ عَذَاب ألیم.

«التقوى» أي التوقي أو الخوف من الله عز وجل ... .

2081 ـ الكَرَامَةُ تفُْسُدُ مِنَ اللَّئِیمِ بِقدَْرِ مَا تصَْلحُُ مِنَ الكَرِیمِ.

... یعني انّ احسان اللئّیم أي البخیل أو الدنيء فاسد وباطل بقدر ما ھو صالح من الكریم، وذلك لأنّ اللئّیم لا یمكن أن یتجرد

عن غایة فاسدة في ذلك الإحسان، عكس الكریم الذّي لا یقصد غیر حُسن الإحسان ولا یشوبھ بغایة اخُرى، ویمكن قراءة (تفسد

وتصلح) من الأفعال، فیكون المعنى: یفسد من اللئّیم بقدر ما یصلح من الكریم، أي بقدر ما یعمل الإحسان على صلاح حال

الكریم نظراً للأجر والثواب المترتب علیھ، یعمل إحسان اللئّیم على إفساد حالھ نظراً إِلى انّ ما یبذلھ لا یكون مشروعاً، إذن لا

ثمرة لإحسانھ غیر الوزر والوبال، أو انھّ یبذل في غیر محلھّ فیعطي من یصرفھ في موارد غیر مشروعة، فیكون لھ قسط من

الوزر بسبب الاعانة على المعصیة.

2082 ـ الجَاھِلُ صَخْرَةٌ لاَ ینَْفجَِرُ مَاؤُھَا، وَشَجَرَةٌ لاَ یخَْضَرُّ عُودُھا، وَأرَْضٌ لاَ یظَْھَرُ عُشْبھَُا.

نْیاَ حَتَّى نْیاَ طَلبَھَُ المَوْتُ حَتَّى یخُْرِجَھُ عَنْھَا، وَمَنْ طَلبََ الآخِرَةَ طَلبَتَھُْ الدُّ 2083 ـ النَّاسُ طَالِباَنِ طَالِبٌ وَمَطْلوُبٌ: فمََنْ طَلبََ الدُّ

یسَْتوَْفِي رِزْقھَُ مِنْھَا.

... أي انّ الناس قسمان في الطلب كلّ قسم منھما طالب ومطلوب، أحدھما یطلب الدنیا والموت یطلبھ حتىّ یخرجھ من الدنیا،

والآخر یطلب الآخرة فانھّ یطلب الآخرة والدنیا تطلبھ حتىّ ینال رزقھ من الدنیا، وعلیھ فمن الواضح أن لا یختار أيّ عاقل طلب

الدنیا على طلب الآخرة.

2084 ـ الأمََانةَُ وَالوَفاءُ صِدْقُ الأفَْعاَلِ وَالكِذْبُ وَالإفْتِرَاءُ خِیاَنةَُ الأقَْوَالِ.

والمراد انھّ كما یكون الصدق في الأقوال یكون في الأفعال أیضاً، والصدق في الأفعال یكون أمانة ووفاء، وكما تكون الخیانة

في الأفعال تكون في الأقوال أیضاً، وخیانة الأقوال والكذب والافتراء، والكذب ـ كما ذكر ـ ھو الخبر الذّي لا�یطابق الواقع، علم

المخبر بذلك أم لا، والافتراء ھو ما یعلم المخبر بعدم مطابقتھ للواقع، ورغم ذلك فانھّ یخبر عنھ.

ا أمَْسَكَ مِنْ عَرضِھِ وَیضَُیِّعُ مِنْ دِینِھِ أضَْعاَفَ مَا حَفِظَ مِنْ نشََبِھِ. 2085 ـ البخَِیلُ یسَْمَعُ مِنْ عِرْضِھِ بِأكَْثرََ مِمَّ

أي انھّ من أجل أن یحفظ قلیلا من مالھ ومتاعھ یتنازل عن عرضھ ویفقده بأكثر منھ، ومعنى ما تبقى من القول واضح.

ضَا بِھِ وَإثمُْ العمََلِ بِھِ. اضِي بِفِعْلِ قوَْم كَالدَّاخِلِ فِیھِ مَعھَُمْ وَلِكُلِّ دَاخِل فِي باَطِل إثمَْان: إثمُْ الرِّ 2086 ـ الرَّ

لِ رُهُ وَالمُؤْمِنَ بِالتَّحَمُّ مُھُ وَالعفَاَفَ لاَ یؤَُخِّ نَّ أحََدَكُمْ إبْطَاؤُهُ، فإَنّ الحِرْصَ لاَ یقُدَِّ زْقُ مَقْسُومٌ فلاََ یغَمَُّ 2087 ـ الأجََلُ مَحْتوُمٌ، وَالرِّ

خَلِیقٌ.

لعل الغرض من حتمیة الموت ھو أ�نھّ لو لم یكن كذلك وأمكن خلود الإنسان في الحیاة لكان احتمال مجیئ الحرص وارداً في

ً فلا مجال حینئذ وبملاحظة قصر العمر لمجیئ الحرص، مع انّ الله قد قسّم الأرزاق، الجملة، ولكن لو كان مقدراً ومحتوما



وسیدرك كلّ شخص ما قسُم لھ البتة، والمراد من قولھ صلوات الله وسلامھ علیھ (فلا یغمنّ...) ھو انّ الرزق المقسوم سیصل

إلیھ البتة، فإذا وصل متأخراً فلا یغتمّ فانھّ سیصل إلیھ، ومع ھذا فلا فائدة في الحرص، ولا یمكن تقدیمھ ولا تأخیره، ولا ضرر

في العفة وكفّ النفس.

وقد ذكر قبل ھذا وصول الرزق أمّا أن یكون في مقدار منھ، أو كلھّ بعد السعي المتعارف، ولیس الغرض النھي من السعي

تماماً.

بل عن الحرص فیھ وفي ھذا القول الاعجازي إشارة إِلى ھذا المعنى حیث قال: «فانّ الحرص لا یقدّمھ» ولم یقل فانّ السعي لا

یقدّمھ، وقال أیضاً: «والعفاف لا یؤخّره» والعفة ھي صون النفس من غیر الحلال، فظھر من ذلك انّ العفة لا ضرر فیھا ولا

ً انھّا لا تضرّ الرزق الحلال، والله تعالى یعلم. و«والمؤمن تؤخّر الرزق، فلیس المراد أن یترك السعي تماماً، وظھر أیضا

بالتحمّل خلیق» یعني ینبغي لھ الصبر على صعوبة العیش، وتحمل مشقتھ، كي تسمو رتبتھ ودرجتھ في الآخرة.

وورد في بعض النسخ و (تجمّل) بالجیم، فیكون المعنى: انّ المؤمن یلیق بھ التجمّل أي التجمّل بالصفات الحسنة، والھدف ھو

ً لزینتھ وتجمّلھ، ویمكن أن یكون المراد: انھّ لا حثّ المؤمنین على استماع المواعظ ـ ھذه وغیرھا ـ ممّا یكون سماعھ سببا

حرج على المؤمن بالتجمّل، بل انھّ أولى بھ وأحرى من غیره، وھذا حكم آخر اشُیر إلیھ بعد بیان حكم الرزق.

، وَمُتعَلَِّمٌ عَلىَ سَبِیلِ نجََاة، وَھَمَجٌ رَعَاعٌ، أتَبْاَعُ كُلِّ ناَعِق، لمَْ یسَْتضَِیؤُوا بِنوُرِ الْعِلْمِ، وَلمَْ 2088 ـ النَّاسُ ثلاَثَةٌَ: فعَاَلِمٌ رَبَّانِيٌّ

یلَْجَؤُوا إِلىَ رُكْن وَثِیق.

العالم الرباّني ھو الذّي یفاض علیھ العلم من الله بدون تعلم وتحصیل كالنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأوصیائھ (صلوات الله

علیھم)، والمتعلمّ على سبیل نجاة ھو الذّي یتعلمّ منھم، أو ینتھي علمھ إلیھم، والھمج الرعاع ھم سائر الناس الذّین تركوا

النبيّ وآلھ (صلوات الله وسلامھ علیھم) واتبّعوا الجاھلین، و «الھمج» ھم الحمقى وناقصوا العقول، ویطلق على الذباب

الصغیر أیضاً، كالبعوض الذّي یتوجھ إِلى الخرفان والحمیر وكلا المعنیین واردان ھنا.

اضِي عَنْ نفَْسِھِ مَسْتوُرٌ عَنْھُ وَلوَْ عَرَفَ فضَْلَ غَیْرِهِ كَسَاهُ مَا بِھِ مِنَ النَّقْصِ وَالخُسْرَانِ. 2089 ـ الرَّ

... أي على الإنسان أن لا یرضى عن نفسھ أبداً، ویفحص عن نقصھ وعیوبھ دائماً، فمن رضي عن نفسھ ستخفى علیھ

نواقصھ وعیوبھ، ویظن بعدم وجود من ھو أفضل منھ، ولو عرف ذلك لغطى وكسى ما علیھ من نقص وخسران، أي لابدّ أن

یقرّ بذلك ویسعى لرفعھ ومحوه ولم یرضَ من نفسھ، وفي بعض النسخ (لساءه) بدل (كساه) فیكون المعنى: إذا علم بفضیلة

غیره ساءه ما فیھ من نقص وخسران ولم یرضَ عن نفسھ، وھذا المعنى أظھر، بل الظاھر وجود تصحیف في الأول.

2090 ـ المَرْءُ بِأصَْغرََیْھِ: بِقلَْبِھِ وَلِسَانِھِ، إنْ قاَتلََ قاَتلََ بِجَناَن وَإنْ نطََقَ نطََقَ بِبیَاَن.

... «نطق ببیان» أي بالفصاحة والبلاغة، والمراد انّ الإنسان یقیمّ بقطعتین لحمیتین صغیرتین: قلبھ ولسانھ، وھذا مثل شائع

بین العرب، أي انّ قیمة الإنسان وقدره یعرفان بھما، إذا قاتل قاتل حینما یكون رابط الجأش، وإذا تحدث تحدث بفصاحة، ولا

یوجد ما ھو أكثر أھمیة من ھاتین الصفتین، إذن أساس الفضائل یعود إِلى ھاتین القطعتین من اللحم.

2091 ـ النِّعْمَةُ مَوْصُولةٌَ بِالشُّكْرِ، وَالشُّكْرُ مَوْصُولٌ بِالْمَزِیدِ، وَھُمَا مَقْرُوناَنِ فِي قرََن، فلَنَْ ینَْقطَِعَ المَزِیدُ مِنَ الله سُبْحَانھَُ حَتَّى

ینَْقطَِعَ الشُّكْرُ مِنَ الشّاكِرِ.

المراد من انّ «النعمة موصولة بالشكر»: وجوب الشكر ازاء النعمة، والعاقل یشكر بازائھا طبعاً، أو انّ بقاءھا تابعٌ للشكر

فتزول بدون الشكر، والشكر موصول بالمزید یعني انھّ یكون سبباً لزیادة النعمة، كما صرّح بھ القرآن الكریم.

لٌ مِنَ المَذْكُورِ وَثاَن مِنَ الذَّاكِرِ. كْرُ لیَْسَ مِنْ مَراسِمِ اللِّسَانِ، وَلاَ مِنْ مَناَسِمِ الفِكْرِ، وَلكَِنَّھُ أوََّ 2092 ـ الذِّ



أي لیس الذاكر من وظائف اللسان بحیث لیس بوسعھ أن لا یذكر، ھذا في الذكر اللساني، ولیس من مذاھب الفكر، طبعاً انھّما ] 

أي اللسان والقلب�[ یسیران بھذا الاتجاه ولا یتمكنان من تجاوزه وتركھ، وھذا في الذكر القلبي، «ولكنھّ أوّل» أي مبدأه من

المذكور، أي انّ الله تعالى یجب أن یوفق لھذا الأمر ویوفر أسبابھ، والثاني من الذاكر وھو المتصدي والمباشر لھ.

بْرُ أمَِیرُ جُنوُدِهِ، وَالعمََلُ قیَِّمُھُ. 2093 ـ العقَْلُ خَلِیلُ المُؤْمِنُ، وَالعِلْمُ وَزِیرُهُ، وَالصَّ

كون العقل خلیل المؤمن أمر واضح حیث انّ الصدیق ھو من یقول لصاحبھ ما فیھ مصلحتھ، والعقل یكون ھكذا مع المؤمن،

واختصاصھ بالمؤمن یعود إِلى انّ غیر المؤمن لا عقل لھ، وإلاّ فانھّ صدیقھ أینما كان، وكون العلم وزیره باعتبار انّ الوزیر ھو

من یحمل أثقال وأعمال صاحبھ وھو مشتق من (الوزر) بمعنى الذنب والثقل، أي یحمل ذنبھ وما في أشغالھ من أثقال، باعتبار

انھّ یكون المباشر لھا، وواضح انّ العلم في كلّ إنسان یكون وزیره، فإذا عمل بقولھ فلا معصیة تبقى لھ ولا وزر، وكون الصبر

أمیر جنوده انّ الصبر والتحمّل یزید من أعوانھ وأنصاره، فھم بمثابة جنود وأمیرھم الصبر، وقولھ «والعمل قیمّھ» یعني انھّ

منفذّ أعمالھ، أو انھّ نصُب لتربیتھ وتأدیبھ.

مَانُ یخَُونَ صَاحِبھَُ(3) وَلاَ یسَْتعَْتِبُ لِمَنْ عَاتبَھَُ. 2094 ـ الزَّ

«الزمان یخون صاحبھ» أي من كان فیھ «ولا یستعتب لمن عاتبھ» أي لا فائدة في عتابھ وذمّھ، ولذا لا یرضي أحداً ولا یترك

خصلتھ وسجیتھ، ولا یخفى انّ أمثال ھذا الحدیث جاء جریاً على طریقة أھل الدنیا وتخیلاتھم حیث یمدحون الزمان ویذمونھ،

ولیس ذلك مبنیاًّ على التحقیق في الأمر، كما اشُیر إِلى ذلك سابقاً.

2095 ـ الإیمَانُ وَالعمََلُ أخََوانِ تؤَْأمََانِ وَرَفِیقاَنِ لاَ یفَْترَِقاَنِ لاَ یقَْبلَُ اللهُ أحَدَھُمَا إلاّ بِصَاحِبِھِ.

... قد مرّ مضمون ھذا الكلام فیما مضى.

2096 ـ المَذَلَّةُ وَالمَھَانةَُ وَالشَّقاَءُ فِي الطَّمَعِ والحِرْصِ.

بْرُ عَلىَ مَضَضِ الغصَُصِ یوُجِبُ الظَّفرََ بِالفرَُصِ. 2097 ـ الصَّ

2098 ـ النَّاسُ كَالشَّجَرِ شَرَابھُُ وَاحِدٌ وَثمََرُهُ مُخْتلَِفٌ.

أي ان الناس وإن كانوا شركاء في المأكل والملبس وما شاكل، فانّ لكلّ قوم ذات تختلف عن ذات قوم آخرین، كالاختلاف بین

الأشجار رغم انھّا تستقي من ماء واحد، وعلیھ لا ینبغي انتظار فاكھة واحدة من جمیعھا، ولا ینبغي اعتبارھا في رتبة واحدة.

2099 ـ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَیْرُ مُصْدِر وَضَامِنٌ غَیْرُ مُوف.

أي انّ الطمع یورد الخفة والذل والشقاء والتعب على صاحبھ ولا یستدرك منھا شیئاً، أو یوقعھ في تبعات ومصارف من دون

أن یرجع لھ شیئاً منھا، ویضمن لھ منفعة ولكنھ لا یفي بذلك، ویكون ضرره أشدّ من نفعھ.

حْمنِ، والھَوَى قاَئِدُ جَیْشِ الشَّیْطَانِ، وَالنَّفْسُ مُتجََاذِبةٌَ بیَْنھَُما فأَیَُّھُما غَلبََ كَانتَْ فِي حَیِّزِهِ. 2100 ـ العقَْلُ صَاحِبُ جَیْشِ الرَّ

  

 

الھوامش:
(1) في المتن: «بمعنى داشتن او بر دروغ».

(2) البحار 2: 265 باب 32 ح 18 وفیھ عن أمیرالمؤمنین(علیھ السلام).

(3) ورد في نسخة مكتبة سبھ سالار (مَنْ صاحبھ) بدلا عن (صاحبھ) ویعني انّ الزمان یخون كلّ من یصاحبھ.
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2101 ـ العقَْلُ وَالشَّھْوَةُ ضِدَّانِ وَمُؤَیِّدُ العقَْلِ العِلْمُ وَمُزَیِّنُ الشَّھْوَةِ الھَوَى، والنَّفْسُ مُتنَاَزِعَةٌ بیَْنھَُما فأَیَُّھُما قھََرَ كَانتَْ فِي جَانِبِھِ.

هُ المَطَامِعُ. 2102 ـ السَّیِّدُ مَنْ لاَ یصَُانِعُ وَلاَ یخَُادِعُ وَلاَ تغَرُُّ

قد یكون معنى «لا یصانع» انھّ لا یعطي الرشوة لأنّ الرشوة یدفعھا من یطلب حاجة من الناس، والسیدّ لا یطلب حاجة من أحد.

2103 ـ الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبوُعٌ وَمَسْمُوعٌ وَلاَ ینَْفعَُ الْمَطْبوُعُ إِذَا لمَْ یكَُ مَسْمُوعُ.

المراد من المطبوع ھو العلم الذّي یمكن تحصیلھ بالطبع والسلیقة من قبیل العلوم العربیة، والمسموع ھو ما یسمع من

النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أو الإمام(علیھ السلام) بواسطة أو بدونھا من قبیل العلوم الشرعیة، وواضح انھّ لولا العلوم

الشرعیة لا فائدة في العلوم المطبوعة; لأنّ فائدتھا في استعمالھا في العلوم المسموعة، ولا یخفى انّ العلوم العقلیة وانْ كانت

فائدتھا لا تتوقف على العلوم المسموعة بل ھي المبنى للعلوم السمعیة، غایة ما ھنالك بما انّ العقل مستقل في بعض مباحثھا

[أي العلوم المسموعة]، وفي أكثرھا لا مجال في الحكم فیھا للعقل الغافل عن الشرع، ولذا وقع الخلاف والنزاع في أكثرھا،

وعلیھ یمكن اعتبار العلوم العقلیة في المطبوع، «ولا ینفع المطبوع إذا لم یك مسموع» فھو صحیح باعتبار أكثر تلك المباحث،

والله تعالى یعلم.

هُ قنَاَعَتھُُ وَجِدُّهُ لآِخِرَتِھ، قدَْ كَثرَُتْ حَسَناَتھُُ، وَعَلتَْ دَرَجَاتھُُ، وَشَارَفَ خَلاصََھُ ھُ دِیاَنتَھُُ، وَعِزُّ 2104 ـ المُؤْمِنُ دَأبْھُُ زِھَادَتھُُ، وَھَمُّ

وَنجََاتھَُ.

المراد من الزھد ـ كما مرّ ذكره ـ ھو ترك محرمات الدنیا أو المشتبھات أیضاً، أو الزائد على حدّ الكفاف من الحلال أیضاً، و

«عزّه قناعتھ» یعني انھّ بقناعتھ، وعدم الطمع وطلب الشيء من غیره، یكون عزیزاً عند الناس دائماً، و «شارف خلاصھ

ونجاتھ» یعني انّ خلاصھ ونجاتھ متوقف على الموت، فلا محبة ولا عذاب لھ بعد الموت.

(1) فضَِیلةََ الحيِّ عَلىَ المَیِّتِ الثِّقةَُ بِھِ فإَذَا لمَْ یوُثقَْ بِكَلامَِھِ بطََلتَْ حَیاَتھُُ. 2105 ـ الكَذَّابُ وَالمَیِّتُ سَوَاءٌ فإَنَّ

. دِیقِ وَصِفةَُ العدَُوِّ 2106 ـ الحَاسِدُ یظُْھِرُ وُدَّهُ فِي أقَْوَالِھِ وَیخُْفِي بغُْضَھُ فِي أفَْعاَلِھِ فلَھَُ اسْمُ الصَّ

دِیقِ المُوافِقِ حَتَّى إذَا خَدَعَتْ وَتمََكَّنتَْ تسََلَّطَتْ تسََلُّطَ لةَُ تتَمََلَّقُ تمََلُّقَ المُناَفِقِ وَتتَصََنَّعُ بِشِیمَةِ الصَّ ارةُ المُسوِّ 2107 ـ النَّفْسُ الأمَّ

العدَُوِّ وَتحََكَّمَتْ تحََكُّمَ العتُوُِّ فأَوَْرَدَتْ مَوَارِدَ السُّوءِ.

«الأمّارة» تعني الآمرة أي تأمر الإنسان وتنھاه، و «المسوّلة» المزینّة أي تزینّ الأعمال للإنسان وترغّبھ فیھا، والمراد أنّ

النفس تتملقّ أوّلا حتىّ تخدع الإنسان، وتجعلھ تحت ھیمنتھا فتتسلطّ علیھ كتسلط العدو، وتدفعھ لارتكاب أعمال تستدعي ضرره

وخسرانھ، وتحكم بأحكام ناشئة من التكبر وتجاوز الحدّ، فتورد ھذا الإنسان موارد السوء. إذن ینبغي عدم الانخداع بھا،

ومعارضة ما تطلبھ من البدایة حتىّ تكون خاضعة للإنسان ومطیعة ومؤتمرة، ویمكن قراءة «العتو» بفتح العین، فتعني

المتكبر والمتجاوز للحدّ.

2108 ـ الحُكَمَاءُ أشَْرَفُ النَّاسِ أنَْفسَُاً وَأكَْثرَُھُمْ صَبْرَاً وَأسَْرَعُھُمْ عَفْوَاً وَأوَْسَعھُُمْ أخَْلاقَاًَ.

ً و ... ومعناه انّ نفوس الحكماء أعلى مرتبة من سائر «الحكماء» أي أصحاب العلم الصحیح الصادق أشرف الناس أنفسا

النفوس، وصبرھم أكثر من صبر الآخرین، وعفوھم عمّن أساء إلیھم أسرع من عفو سائر الناس، وأخلاقھم أوسع من أخلاق

سائر الناس.

2109 ـ العلُمََاءُ أطَْھَرُ النَّاسِ أخَْلاقَاًَ، وَأقَلَُّھُمْ فِي المَطَامِعِ أعَْرَاقاًَ.

الِحِ، وَالأخَُ المُوَافِقِ. وْجَةِ المُوَافِقةَِ، وَالْوَلدَِ الصَّ 2110 ـ الانُْسُ فِي ثلاَثَةٌَ: الزَّ



2111 ـ السُّؤَالُ یضُْعِفُ لِسَانَ المُتكََلِّمِ، وَیكَْسِرُ قلَْبَ الشُّجَاعِ البطََلِ، وَیوُقِفُ الحُرَّ العزَِیزَ مَوْقِفَ العبَْدِ الذَّلِیلِ، وَیذُْھِبُ بھََاءَ الوَجْھِ

زْقَ. وَیمَْحَقُ الرِّ

ً ومتكلمّاً ضعف لسانھ بسبب «السؤال» أي طلب حاجة من الناس، یضعف لسان المتكلمّ و ... أي انّ السائل إذا كان مفوّھا

ً یكسر قلبھ ویضعف شجاعتھ، و «یمحق الرزق» یعني إبطالھ حیث انّ الله تعالى یقتر علیھ طلبھ وسؤالھ، وإذا كان شجاعا

رزقھ بسبب ذلك الطلب، أو یذھب بركتھ.

نْیاَ بِالمُروْءَةِ. 2112 ـ الطَّعاَمُ یوُْكَلُ عَلىَ ثلاَثَةَِ أضَْرُب: مَعَ الإخْوَانِ بِالسُّرُورِ، وَمَعَ الفقُرََاءِ بِالإیثاَرِ، وَمَعَ أبَْناَءِ الدُّ

والمعنى انّ استضافة الإخوان إنمّا تكون للسرور والفرح، واستضافة الفقراء إنمّا تكون للجود والعطاء إلیھم، واستضافة سائر

أبناء الدنیا إنمّا تكون للمروة أي تقتضي ذلك الإنسانیة أو الرجولیة.

2113 ـ المُرُوءَةُ: العدَْلُ فِي الإمْرَةِ، وَالعفَْوُ مَعَ القدُْرَةِ، وَالمُوَاسَاةُ فِي العِشْرَةِ.

ً لھ في ذلك، وقال «المروءة» أي الرجولیة أو الإنسانیة... و المواساة مع إنسان تكون بایصال مال إلیھ، واعتباره مساویا

البعض: انّ ھذا یكون إذا أعطى من كفافھ، فإذا أعطى عمّا زاد علیھ لم یكن مواساة، وقال البعض الآخر: انھّا اعتباره مساویاً

لھ في أموالھ، والسماح لھ بالتصرّف فیھا كتصرّفھ، وورد في بعض النسخ (العسُرة) فیكون المعنى: والمواساة في الفقر

والعسر أي: المواساة رغم الضیق والفقر، أو المواساة عند فقر من یواسیھ وعسره.

2114 ـ الذُّلُّ بعَْدَ الھَزْلِ یوَُازِي عِزَّ الوِلایَةَِ.

... إذن یجب أن لا یسعى الإنسان لنیل الإمارة طلباً للعزّ إذ انّ ذلّ العزل سیعقبھ، وھو یوازي ذلك العزّ.

2115 ـ الحَازِمُ مَنْ شَكَرَ النِّعْمَةَ مُقْبِلةًَ وَصَبرََ عَنْھَا وَسَلاھََا مُوَلِّیةًَ مُدْبِرَةً.

... «سلاھا» أي أذھب من نفسھ طلبھا ولا یغتمّ لادبارھا.

ي كَثیَرُ الاْضَدادِ وَالأعَْدَاءِ. 2116 ـ المُتعَدَِّ

2117 ـ المُنْصِفُ كَثِیرُ الأوْلِیاءِ والأوِدَّاءِ.

2118 ـ العاَلِمُ حَيٌّ بیَْنَ المَوْتىَ.

... «بین الموتى» أي الجھلاء.

2119 ـ الجَاھِلُ مَیِّتٌ بین الأحَْیاَءِ.

... «بین الأحیاء» أي العلماء.

2120 ـ الإخْوَانُ جَلاءَُ الھُمُومِ والأحْزَانِ.

دْقُ جَمَالُ الإنسَانِ وَدَعَامَةُ الإیمَانِ. 2121 ـ الصِّ

«الجمال» بمعنى حسن الخَلق والخُلق ـ كما ذكر مراراً.

2122 ـ الشَّھَواتُ مَصَائِدُ الشَّیْطَانِ.

... «مصائد الشھوات» حیث یغوي الإنسان بھا ویصیده.

2123 ـ الحَیاَءُ مِنَ اللهِ سُبْحَانھَُ تقَِي عَذَابَ النَّارِ.

مُ عَلىَ المَعاَصِي یوُجِبُ عِقاَبَ النَّارِ. 2124 ـ التھََجُّ

2125 ـ الفِكْرُ یوُجِبُ الإعْتِباَرَ وَیؤُْمِنُ العِثاَرَ وَیثُمِْرُ الإسْتِظْھَارَ.

أي انھّ یستدعي أن یكون قویاً في العمل الذي تفكّر فیھ دون أن یستشعر الخوف من الخسارة والضرر.



2126 ـ الغفَْلةَُ تكَْسِبُ الإغْتِرَارَ وَتدُْنِي مِنَ البوََارِ.

أي الغفلة تؤدي إِلى الانخداع والاقتراب من الھلاك في الدنیا والآخرة، فعلى الإنسان إذن أن یكسب العلم والمعرفة ] ویكون

نبھاً�[ قدر المستطاع، ویبادر لاصلاح أمر دنیاه وآخرتھ.

نْیاَ بِعیَْنِ الإعْتِباَرِ، وَیقَْتاَتُ فِیھَا بِبطَْنِ الإضْطِرَارِ، وَیسَْمَعُ فِیھَا بِاذُنُِ المَقْتِ والإبْعاَضِ. 2127 ـ المُؤْمِنُ ینَْظُرُ إلىَ الدُّ

... «یقتات فیھا ببطن الاضطرار» أي بالمقدار المضطر إلیھ... «باذن المقت والابعاض» أي للدنیا.

زْق 2128 ـ الجُلوُسُ فِي المَسْجِدِ مِنْ بعَْدِ طُلوُعِ الفجَْرِ إلىَ حِینِ طُلوُعِ الشَّمْسِ لِلإشْتِغاَلِ بِذِكْرِ اللهِ سُبْحَانھَُ أسَْرَعُ فِي تیَْسِیرِ الرِّ

رْبِ فِي أقَْطَارِ الأرَْضَ. مِنَ الضَّ

... «الضرب في أقطار الأرض» أي السیر فیھا للتجارة.

جُلُ إِلاَّ رَبَّھُ وَلاَ یخََافَ إلاَّ ذَنْبھَُ. 2129 ـ العِباَدَةُ الخَالِصَةُ أنَْ لاَ یرَْجُوَ الرَّ

هُ وَالحَسِیبَ حَسَبھَُ. 2130 ـ المَسْألَةَُ طَوْقُ المَذَلَّةِ تسَْلبُُ العزَیزَ عِزَّ

... «الحسب» ما یعدّه الإنسان من مفاخر آبائھ، بالإضافة إِلى الشرف الحاصل لھ بسبب أفعالھ ] الحسنة�[.

2131 ـ العقَْلُ أَ�نَّكَ تقَْتصَِدُ فلاََ تسُْرِفُ وَتعَِدُ فلاََ تخُْلِفُ وَإِذَا غَضِبْتَ حَلمُْتَ.

2132 ـ العدَْلُ أَ�نَّكَ إذَا ظَلمَْتَ أنَْصَفْتَ، وَالفضَْلُ أ�نَّكَ إذَا قدََرْتَ عَفوَْتَ.

العدل ھو أن تنصف إذا ظَلمت وتعطي المظلوم حقھّ من نفسك، والفضل ھو أن تعفو عن معصیة الآخر إذا قدرت، ھذا إذا كان

«ظَلمت» بالفتح، ویمكن أن یقرأ بصیغة المبني للمجھول أي (ظُلمَتَ) فیكون المعنى: العدل ھو أن تنصف وتنتقم ـ إذا كنت

مظلوماً ـ بقدر ما ظلمك دون زیادة علیھ، والفضل أن تعفو إن قدرت.

دُ ذَوِي الأرْحَامِ. مَامِ، وَالمُرُؤَةُ تعَھَُّ 2133 ـ الوَفاَءُ حِفْظُ الذِّ

2134 ـ المَرْءُ یتَغَیََّرُ فِي ثلاَثَ: القرُْبُ مِنَ المُلوُكِ، وَالوِلایَاَتُ، والغنَاَءُ مِنَ الفقَْرِ، فمََنْ لمَْ یتَغَیََّرْ فِي ھَذِهِ فھَُوَ ذوُ عَقْل قوَِیم

وَخُلْق مُسْتقَِیم.

... وكان(علیھ السلام) ھكذا، فعندما یثنى علیھ كان یقول: «اللھّمّ انكّ أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منھم، اللھّمّ اجعلني

خیراً مما یظنون، واغفر لي ما لا یعلمون» والظاھر أنّ ھذا الدعاء ورد لتعلیم الناس إذ انھّ لم یكن فیھ شيء لا یعلمونھ

ً منھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) ممّا یخالف الأولى، كما یحمل على ذلك فیحتاج إِلى المغفرة، أو المراد ھو ما یصدر أحیانا

عصیان آدم وبعض الأنبیاء (صلوات الله وسلامھ علیھم) الوارد في القرآن الكریم.

نْیاَ عَائِفوُنَ، وَإلىَ الآخِرَةِ مُشْتاَقوُنَ، وإلى الطَّاعَاتِ نْفسُِھِمْ مُتَّھِمُونَ، وَمِنْ فاَرِطِ زَللَِھِمْ وَجِلوُنَ، وَلِلدُّ 2135 ـ المُؤْمِنوُنَ لأَِ

مُسَارِعُونَ.

ینُ یأَمُْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالسَّیْفُ ینُْھَى عَنِ المُنْكَرِ، قاَلَ اللهُ تعَاَلى: (وَلكَُمْ فِي القِصَاصِ ینُ رَاتِقٌ، فاَلدِّ 2136 ـ السَّیْفُ فاَتِقٌ، وَالدِّ

حَیاَةٌ)(2).

یشیر ھذا الكلام إِلى لزوم رتق الامُور وفتقھا لكلّ حكومة، إِلى أن ھناك ضرورة في، فالفتق ھو فعل السیف حیث ینھى الناس

من المنكر ویفصل بینھما، وإن لم یذعنوا فینالھم ما ینالھم من الجرح والقطع والقتل، وھكذا یجب الوصل والالُفة بین الناس

كي یكونوا متعاونین ومتعاضدین فیما بینھم، ولذا استعان الإسلام بالسیف للفتق، وباللطف والمحبة والأمر بالاحسان إِلى الغیر

والاجتماع في الصلاة وغیرھا كلّ ذلك من أجل الرتق.



ثمّ بعد ھذا ولأجل الإشارة إِلى بعض فوائد الاستعانة بالسیف تلا قولھ تعالى: (وَلكَُمْ فِي القِصَاصِ حَیاَةٌ) لأنّ الناس إذا شاھدوا

القصاص في الجروح والقتل خافوا ولم یجرؤوا على ذلك، وكان ذلك سبباً لحیاتھم وأمانھم، بعكس ما لو لم یكن ھناك قصاص

حیث لا خوف لدى الناس فیبادرون للتعدي والقتل بأدنى سبب فلا تصُان حیاة الناس.

لْتھَُ فقَدَْ ھَنَّأتَھَُ، وَإِذَا سَترَْتھَُ فقَدَْ 2137 ـ المَعْرُوفُ لاَ یتَمُّ إلاَّ بِثلاَثَ: بِتصَْغِیرِهِ وَتعَْجِیلھ، فإَنَّكَ إذَا صَغَّرْتھَُ فقَدَْ عَظَّمْتھَُ، وَإذَا عَجَّ

مْتھَُ. تمََّ

... «إذا صغرتھ فقد عظمتھ» أي عند من أحسن إلیھ، «وإذا عجلتھ فقد ھنأّتھ» وذلك بخلاف ما لو كان بعد تحمل عناء

الانتظار وتعبھ «وإذا سترتھ فقد تممتھ» وذلك لدفع الخجل فیما لو اطلع علیھ أحد.

ةٌ، وَكُلُّ نفَْس بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ. 2138 ـ الأقَاَوِیلُ مَحْفوُظَةٌ، وَالْسَّرَائِرُ مَبْلوَُّ

أي یكتب ویحفظ كلّ ما یقولھ الإنسان لیوم الحساب، والله تعالى قد اختبر سریرة كلّ إنسان ومطلع علیھا وإن لم یظھروا منھا

شیئاً، وھي تستدعي علو مرتبة الناس لدیھ أو سقوطھم (وَكُلُّ نفَْس بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ) أي یجعلھا الله تعالى مرھونة فإن أساء

انتقم منھ وإنْ أحسن أثابھ.

2139 ـ النَّاسُ مَنْقوُصُونَ مَدْخُولوُنَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللهُ سُبْحَانھَُ، سَائِلھُُمْ مُتعَنَِّتٌ، وَمُجِیبھُُمْ مُتكََلِّفٌ، یكََادُ أفَْضَلھُُمْ رَأیْاًَ أنَْ یرَُدُّهُ عَنْ

ضَا وَالسَّخَطُ، وَیكََادُ أصَْلبَھُُمْ عُوداً تنَْكَأهُُ اللَّحْظَةُ، وَتسَْتحَِیلھُُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ. فضَْلِ رَأیِْھِ الرِّ

... «سائلھم متعنتّ» أي انّ لیس غرضھ من السؤال تحقیق الحال بل لاظھار نقص الآخر وفضل نفسھ، «ومجیبھم متكلفّ»

أي یتعرّض لامُور لم یقصدھا السائل لیوقعھ في الحیرة ولئلاّ یتبینّ عواره ] وعدم معرفتھ بالجواب�[ «یكاد أفضلھم رأیاً أن

یردّه عن فضل رأیھ الرضى والسخط» أي لم یبق اعتماد على ] رأي�[ العلماء وكاد أفضلھم رأیاً أن یرجع عن رأیھ بمجرد

رضى الطرف الآخر أو السخط على ھذا الطرف الذّي حكم لھ برأیھ «ویكاد أصلبھم عوداً» أي أصلبھم في الاستقامة عند العمل

«تنكأه اللحظة» أي ممّن یخاف منھ، یعني تؤثرّ فیھ كتأثیر من نكأ القرحة، فیخاف ویرجع عن رأیھ، ویمكن أن یكون المراد انّ

نظرة واحدة أو نظرة في غیر محلھا ممن أعطى رأیھ لصالحھ، تغضبھ وتدفعھ للتراجع عن رأیھ، وھكذا «تستحیلھ الكلمة

الواحدة» أي الكلمة الواحدة الصادرة ممن یھابھ أو یحابیھ، إذا صدرت على خلاف رأیھ وكان فیھا تطمیع ورشوة، لكانت كافیة

في رجوعھ عن رأیھ.

نْیاَ قدَْ شَغلَتَھُْ دُنْیاَهُ عَنْ آخِرَتِھِ، یخَْشَى عَلىَ مَنْ یخَُلِّفُ الفقَْرَ، وَیأَمَْنھُُ عَلىَ نْیاَ للدُّ نْیاَ عَامِلانَِ: عَامِلٌ فِي الدُّ 2140 ـ النَّاسُ فِي الدُّ

ً وَمَلكََ الدَّارَیْنِ نْیاَ لِمَا بعَْدَھَا فجََاءَهُ الَّذِي لھَُ بِغیَْرِ عَمَل، فأَحَْرَزَ الحَظَّیْنِ مَعاَ نفَْسِھِ فیَفُْنِي عُمْرَهُ فِي مَنْفعَِةِ غَیْرِهِ، وَعَامِلٌ فِي الدُّ

مَعاًَ.

المراد من «یأمنھ على نفسھ» ھو أ�نھّ یملك ما یكفیھ ما دام حیاً، ولكنھ یسعى للدنیا خوفاً على ورثتھ من الفاقة.

2141 ـ اللَّھُمَّ احْقِنْ دِمَاءَناَ وَدِمَاءَھُمْ، وَأصَْلِحْ ذَاتَ بیَْننَاَ وَبیَْنھَُمْ، وَأنَْقِذَھُمْ مِنْ ضَلالَتَِھِمْ، حَتَّى یعَْرِفَ الْحَقَّ مَنْ جَھِلھَُ، وَیرَْعَوِيَ

عَنِ الْغيَِّ وَالْغدَْرِ مَنْ لھَِجَ بِھِ.

ھذا دعاء كان یدعو بھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) لنفسھ ولأصحابھ وأعدائھ من المسلمین جمیعاً. وفي بعض النسخ ورد

(وأھدھم) بدلا عن (وأنقذھم) أي ارشدھم إِلى الطریق أو أوصلھم إِلى الحقّ.

2142 ـ العقَْلُ أنَْ تقَوُْلَ مَا تعَْرِفُ وَتعَْمَلَ بِمَا تنَْطِقُ بِھِ.

نْیاَ وَالآخِرَةِ: صِدْقُ حَدِیث، وَأدََاءُ أمََانةَ، وَعِفَّةُ بطَْن، وَحُسْنُ خُلْق. 2143 ـ أرَْبعٌَ مَنْ اعُْطِیھَُنَّ فقَدَْ اعُْطِيَ خَیْرَ الدُّ

... «من اعُطیھنّ» أي أعطاھا الله تعالى لھ ... «وعفةّ بطن» أي من الحرام المشتبھ ... .



جُلَ: البخُْلُ، وَالكِذْبُ، والشَّرَهُ، وَسُوءُ الخُلْقِ. 2144 ـ أرَْبعٌَ تشَینُ الرَّ

2145 ـ التَّوَاضُعُ رَأسُْ العقَْلِ وَالتَّكَبُّرُ رَأسُْ الجَھْلِ.

وذلك لأنّ التواضع لیس بحاجة إِلى مؤونة وبذل، ویستدعي رضا الله سبحانھ وعباده، ولا نفع في التكبر إذ یجلب سخط الله

وعداء الناس، فبطبیعة الحال أن یتواضع العاقل، ولا یتكبر الإنسان ما لم یكن جاھلا.

2146 ـ السَّخَاءُ ثمََرَةُ العقَْلِ، وَالقنَاَعَةُ برُْھَانُ النَّبْلِ.

... «النبل» یعني النجابة أو حدّة الفطنة ـ كما ذكر مراراً ـ .

2147 ـ الكَرِیمُ عِنْدَ اللهِ مَحْبوُرٌ مُثاَبٌ، وَعِنْدَ النَّاسِ مَحْبوُبٌ مُھَابٌ.

«الكریم» أي الجواد أو ذو الكرامة ... .

2148 ـ الشَّرُّ أقْبحَُ الأبَْوَابِ وَفاَعِلھُُ شَرُّ الأصَْحَابِ.

2149 ـ العِفَّةُ تضُْعِفُ الشَّھْوَةَ.

«العفةّ» أي كفّ البطن والفرج «تضعف الشھوة» أي إذا جعل نفسھ تألف العفةّ فسوف تضعف رغباتھ النفسیة وشھوتھ ولا

یمیل للأھواء والشھوات.

حْمَةَ. دَقةَُ تسَْتنَْزِلُ الرَّ 2150 ـ الصَّ

2151 ـ البلاَغََةُ أنَْ تجُِیبَ فلاََ تبُْطىءَ، وَتصُِیبَ فلاََ تخُْطِىءَ.

أي انّ البلاغة ھي الاجابة السریعة والصحیحة عن كلّ سؤال، وھذا معنى البلاغة اجمالا، وقد ذكُر فیما مضى معناھا التفصیلي.

2152 ـ العقَْلُ یھَْدِي وَینُْجِي، وَالجَھْلُ یغُْوِي وَیرُْدِي.

«العقل» أي العقل نفسھ أو العلم بقرینة المقابلة مع الجھل... والھدایة بمعنى إراءة الطریق أو الایصال إِلى المطلوب ... .

نْیاَ مَحْمُودٌ وَفِي الآخِرَةِ مَسْعوُدٌ. 2153 ـ الجَوَادُ فِي الدُّ

2154 ـ النَّبْلَ بِالتَّحليّ بِالجُودِ وَالوَفاَءِ بِالعھُُودِ.

«النبل» أي السخاء أو حدّة الفطنة ... .

2155 ـ التَّقْوَى لاَ عِوَضَ عَنْھُ وَلاَ خَلفََ فِیھِ.

«التقوى» أي التوقيّ أو الخوف من الله «لا عوض عنھ ولا خلف فیھ» أي لا توجد صفة حسنة ولا فعل خیر كعوض للتقوى

وبدیلا عنھا بحیث تماثلھا في الفضیلة.

لَ أذََىَ النَّاسِ وَلاَ یتَأَذََّى أحََدٌ بِھِ. 2156 ـ المُؤْمِنُ مَنْ تحََمَّ

نْیاَ یؤُْمِنُ الخَوْفَ فِي الآخِرَةِ مِنْھُ. 2157 ـ الخَوْفُ مِنَ اللهِ فِي الدُّ

وذلك لأنّ من یخشى الله في الدنیا لا یعمل ما یخاف منھ في الآخرة.

الِحُ. 2158 ـ القرَینُ النَّاصِحُ ھُوَ العمََلُ الصَّ

القرین الناصح الخالي من الغش ھو العمل الصالح حیث یصاحب الإنسان دائماً ـ كما ذكر سابقاً ـ .

ابِحُ. 2159 ـ الطَّاعَةُ وَفِعْلُ البِرِّ ھُمَا المَتجَْرُ الرَّ

«الطاعة» أي طاعة الله تعالى ... .

2160 ـ الكَرِیمُ مَنْ صَانَ عِرْضَھُ بِمَالِھِ، وَاللَّئِیمُ مَنْ صَانَ مَالھَُ بِعِرْضِھِ.



الكریم وھو ذو الشأن والمكانة الرفیعة أو السخي والجواد یصون عرضھ بمالھ، أي یصرف مالھ لأجل الحفاظ على عرضھ،

واللئیم وھو الذّي یقابل الكریم بأحد المعنیین المذكورین یصون مالھ بعرضھ، أي یتنازل عن عرضھ صوناً لمالھ.

2161 ـ المُؤْمِنُ مَنْ وَقىَ دِینھَُ بِدُنْیاَهُ، وَالفاَجِرُ مَنْ وَقىَ دُنْیاَهُ بِدِینِھِ.

«وقى دینھ بدنیاه» أي یترك دنیاه أو یصرفھا لأجل الحفاظ على دینھ، «والفاجر من وقى دنیاه بدینھ» أي یترك دینھ للحفاظ

على دنیاه.

2162 ـ الوَرَعُ الوُقوُفُ عِنْدَ الشُّبْھَةِ.

أي لیس الورع مجرد احتراز المؤمن عن الحرام الواقعي، بل الورع من یقف عند الشبھة ولا یرتكبھا.

َّقِيَ المَرْءُ(3) كُلَّما یؤُْثِمُھُ. 2163 ـ التَّقْوَى أنْ یتَ

«التقوى» أي التوقي أو الخوف من الله ... .

2164 ـ العاَقِلُ مَنْ لاَ یضُِیِعُ لھَُ نفَسَاً فِیمَا لاَ ینَْفعَھُُ وَلاَ یقَْتنَِي مَا لاَ یصَْحَبھُُ.

المراد انّ العاقل لا یضیع نفَسََھ فیما لا فائدة فیھ، كالانشغال بالامُور الدنیویة والمراد من : (ما لا یصحبھ) ھو أن یدخر مالھ

ولا یصرفھ في الخیرات.

2165 ـ الغضََبُ یثُِیرُ كَوَامِنَ الحِقْدِ.

أي انّ من یحقد على شخص ویكمن ویضمر لھ في نفسھ الأعمال السیئّة، فإذا غضب علیھ فانّ ھذه الكوامن ستظھر للناس،

ولعل المراد من «كوامن الحقد» ھو الأحقاد الدفینة ویعني انّ المرء إذا أضمر حقداً على أحد وأخفى ذلك فانھّ سوف یبدو على

محیاه عند الغضب.

. 2166 ـ اللَّھْوُ یفُْسِدُ عَزَائِمَ الجِدِّ

«عزائم الجدّ» أي العزائم الصحیحة التّي لیست لعباً، ومن الطبیعي أن یمنعھا الانشغال باللھو واللعب، ویسبب عدم تحققھا.

2167 ـ المَرْءُ بِفِطْنتَِھِ لاَ بِصُورَتِھِ.

أي ینبغي ملاحظة استیعاب المرء وتحدید قدره ومنزلتھ من خلال ذلك، ولیس من خلال جمال صورتھ وقبحھا.

تِھِ لاَ بِقیُْنتَِھِ. 2168 ـ المَرْءُ بِھِمَّ

یخُتبر الإنسان بھمّتھ ولیس بما یدخّره، فكلّ ذي ھمة لھ منزلة وقدر وإن لم یدخّر شیئاً، ومن كان بخیلا فلا قدر لھ وإن امتلك

ذخیرة.

2169 ـ البِشْرُ مَنْظَرٌ مُونِقٌ وَخُلْقٌ مُشْرِقٌ.

2170 ـ السَّخَاءُ وَالحَیاَءُ أفَْضَلُ الخُلْقِ.

ةُ ناَئِلٌ مَبْذوُلٌ وَأذََىً مَكْفوُفٌ. 2171 ـ الفتُوَُّ

الفتوة عطاء مبذول وأذى ممنوع، أي أن یبذل المرء للناس دون أن یؤذي أحداً.

یوُفِ. 2172 ـ المُرُوءَةُ بثَُّ المَعْرُوفِ وَقرَيَ الضُّ

. لوُ الذُّلِّ 2173 ـ النَّاسُ مِنْ خَوْفِ الذُّلِّ مُتعَجَِّ

أي كما إذا توسّل بأھل الدنیا من لا یحتاج، وتملقّ وتواضع لھم وتحمّل الذلّ ] العاجل�[ عسى أن ینفعوه یوماً ویدفعوا عنھ

ذلاّ.

ةً فِي العاَجِلِ وَالآجِلِ. 2174 ـ اللِّجَاجُ أكَْثرَُ الأشَْیاَءِ مَضَرَّ



ً في الدنیا والآخرة، وورد في بعض النسخ انّ اللجاج وھو العداء مع الناس أو الاصرار على الباطل الأكثر ضرراً وخسرانا

(أكبر) بدلا عن (أكثر) فیعني أكبر الأشیاء.

2175 ـ العِلْمُ أكْثرَُ مِنْ أنَْ یحَُاطَ بِھِ فخَُذوُا مِنْ كُلِّ عِلْم أحَْسَنھَُ.

... «أحسنھ» أي ما كانت فائدتھ ومنفعتھ أكثر.

نَّھ لاَ یرََاهُ إلاّ بِوَصْفِ نفَْسِھِ. جُلُ السُّوءُ لاَ یظَُنُّ بِأحََد خَیْرَاً لأَِ 2176 ـ الرَّ

.... «لا یراه إلاّ بوصف نفسھ» أي انھّ یعتقد انّ جمیع الناس مثلھ في الشرّ.

2177 ـ الشُّكْرُ أعَْظَمُ قدَْرَاً مِن المَعْرُوفِ لأِنَّ الشُّكْرَ یبَْقىَ وَالمَعْرُوفَ یفَْنىَ.

ً لنزول نعمة اخُرى وھكذا، أي إذا اعُطي إنسان نعمة فواضح انھّا سوف لا تبقى، ولكن إذا أبدى شكره علیھا كان ذلك سببا

فشكر النعمة إذن أعظم قدراً من النعمة والإحسان، لأ�نھّا لا تبقى والشكر باق.

ولعل المراد ھو انّ الشكر ویعني الأجر الإلھي قبال إحسان الإنسان، أعظم قدراً منھ، لأنّ أجر الله تعالى ثابت ودائم وإحسان

الإنسان فان(4)، أو انّ شكر من أنعم علیھ أعظم من الإحسان المُھدا إلیھ لأنّ شكره والثناء علیھ یبقى أحیاناً مدة طویلة في

حین تفنى النعمة المعطاة لھ بسرعة، أو انھّ باق باعتبار استلزامھ الأجر والثواب الدائم الباقي، طبعاً فیما إذا كان شكره دعاء

لآخرتھ.

ذَائِلِ وَالسَّوءاتِ وَالدَّناَیاَ. 2178 ـ اللُّؤْمُ مُضَادٌّ لِسَائِرِ الفضََائِلِ وَجَامِعٌ لِجَمِیعِ الرَّ

اللؤم وھو البخل أو دناءة النفس یضاد جمیع الفضائل ولا ینسجم معھا، ویمھد لكلّ الرذائل والسیئّات والدناءات، والرذائل كما

ذكر تقابل الفضائل، وھي الصفات التّي تستدعي دناءة صاحبھا.

2179 ـ المُرُوءَةُ إسْمٌ جَامِعٌ لِسَائِرِ الفضََائِلِ وَالمَحَاسِنِ.

المروءة وھي الرجولة أو الإنسانیة تجمع كلّ الفضائل والمحاسن، أي انّ كلّ إحسان وكلّ صفة تستدعي الفضیلة وسمو رتبة

الإنسان تدخل في المروءة.

2180 ـ الكَیِّسُ مَنْ مَلكََ عِناَنَ شَھْوَتِھِ.

الفطن ھو من یمسك بزمام شھوتھ، أي لا یكون تابعاً لھا، ولا یستجیب لكلّ رغبة لا یرى فیھ المصلحة.

2181 ـ العاَقِلُ مَنْ غَلبََ نوََازِعَ أھَْوِیتَِھِ.

العاقل ھو من یتغلب على ما یثیر أھواءه أي یتغلبّ على أھوائھ التّي تقلع الإنسان من موقعھ، وتشغلھ في تحصیلھا.

2182 ـ الكَلامَُ كَالدَّوَاءِ قلَِیلھُُ ینَْفعَُ وَكَثِیرُهُ قاَتِلٌ.

2183 ـ المَنْعُ الجَمِیلُ أحَْسَنُ مِنَ الوَعْدِ الطَّوِیلِ.

أي إذا طُلب شيء من شخص فلم یعطھ بلین ولطف، أفضل من أن یعطي وعداً طویلا، ثمّ یتركھ یكابد أتعاب الانتظار وآلامھ.

2184 ـ المَكَانةَُ مِنَ المُلوُكِ مِفْتاَحُ المِحْنةَِ وَبذَْرُ الفِتنْةَِ.

انّ اعتبار المكانة عند الملوك مفتاح المحنة والشقاء ھو أنّ من یكون ذا خطوة ومكانة لدى السلطان، كان لابدّ لھ أن یصرف

أكثر أوقاتھ في خدمتھ، ویتحمّل آلام وأتعاب الأسفار والحروب، والحرّ والبرد وغیرھا، ورغم ذلك ینھال الناس علیھ ویطرح

كلّ واحد مطلبھ وما یھمّھ ما لا یقدر علیھ حتىّ السلطان، وفي كلّ مطلب لم ینفذه إن لم یثرِ العداء ضدّه، فانھّ یسبب لھ الخجل

والانفعال.



وكونھ «بذر الفتنة» ھو ـ مغ غض النظر عن بعض الأسباب المذكورة ـ انّ السلاطین مرھفوا الأحاسیس ینزعجوا لأتفھ

الامُور، وبعد ھذا سیسقط الإنسان عندھم من الاعتبار ویصاب بالذلّ والھوان، طبعاً إن لم یصبھ الأذى من قبلھم.

عِیفِ وَالمَمْلوُكِ مِنْ لزُُومِ القدُْرَةِ. 2185 ـ التسََلُّطُ عَلىَ الضَّ

أي انّ الاقتدار في الدنیا لا یتحصّل بدون التسلطّ على بعض الضعفاء والعبید، فمن رام ذلك �]أي الاقتدار�[ علیھ أن یراعي

حالھم ویتفقد أحوالھم ویكسب رضاھم كي تصان دولتھ بل تنمو وتتسّع رقعتھا، وقد ورد (لؤم) بدلا عن (لزوم) في بعض

النسخ، فیعني أنّ التسلطّ على الضعیف والمملوك من لؤم القدرة، فمن رغب في القوّة والاقتدار في الدنیا علیھ أن لا یرضى

بذلك.

حَاحُ أصَْدَقُ شَھَادَةً مِنَ الألَْسُنِ الفِصَاحِ. مَائِرُ الصِّ 2186 ـ الضَّ

أي في كثیر من الموارد حینما یكون للإنسان ضمیر وفكر صحیح فانّ ضمیره وفكره یشھد بصدق المدعي أو كذبھ بنحو أصدق

من شھادة الشھود بلسان فصیح.

فْقُ لِقاَحُ الصَّلاحَِ وَعُنْوَانُ النَّجَاحِ. 2187 ـ الرِّ

أي انّ الرفق یتضمن المصلحة وینتج امُوراً فیھا مصلحة الإنسان، وقولھ: «لقاح الصلاح» من باب المبالغة، كما یقال في (زیدٌ

عدلٌ)، و «العنوان» یعني العلامة، وأوّل الكلام، كما ذكر ذلك مراراً.

نْیاَ وَإنْ طَالتَْ قصَِیرَةٌ، وَالمُتعْةَُ بِھَا وَإنْ كَثرَُتْ یسَیرَةٌ. 2188 ـ أوَْقاَتُ الدُّ

وذلك انّ الشيء الذّي ینتھي وإن طالت مدّتھ، كم یمكن أن یكون مقداره وأمده بالنسبة إِلى ما یبقى دائماً ویدوم كنعم الجنةّ; بید

انھّ لا یقاس المتناھي إِلى اللامتناھي، وفي بعض النسخ ورد (والمنعة) بدلا عن (والمتعة) فیعني إن العزة وعلو الشأن بھا

وإن كانت كثیرة فانھّا قلیلة ] في الواقع�[.

نِیعةَُ إذَا لمَْ ترَُبَّ أخَْلقَتَْ كَالثَّوْبِ الباَلِي وَالأبْنِیةَِ المُتدََاعِیةَِ. 2189 ـ الصَّ

انّ الإحسان إذا لم یرُبّ أي لم یعقبھ إحسان آخر ویتجدّد، فانھّ یبلى كالثوب البالي والأبنیة الآئلة للھدم.

2190 ـ الشَّرُّ كَامِنٌ فِي طَبِیعةَِ كُلِّ أحََد فإَنْ غَلبَھَُ صَاحِبھُُ بطََنَ وَإنْ لمَْ یغَْلِبْھُ ظَھَرَ.

مُ الوِزْرَ وَیزُْرِي بِالْقدَْرِ. 2191 ـ الغدَْرُ یعُظَِّ

... «یعُظّم الوزر» أي انھّ ذنب عظیم ... .

2192 ـ المَقاَدِیرُ تجَْرِي بِخِلافَِ التَّقْدِیرِ وَالتَّدْبِیرِ.

یجري التقدیر الإلھي على عكس تقدیر العباد وتدبیرھم، أي انّ تقدیرھم وتدبیرھم لا یكون نافعاً دائماً، بل یجري القضاء والقدر

الإلھي باتجاه معاكس في الكثیر من الموارد.

2193 ـ إنْجَازُ الوَعْدِ مِنْ دَلائَِلِ المَجْدِ.

الوفاء بالوعد من أدلة المجد، والمجد یعني علو الشأن والشرف، وجاء بمعنى الكرم، وقال بعض انھّ یعني شرف أو كرم آباء

ھذا الإنسان ] الوفي بوعده�[.

. رُ لِلْجِدِّ مِنْ سَعاَدَةِ الجَدِّ 2194 ـ التشََمُّ

أي السعي في الطاعات والعبادات وأعمال الخیر، والتشمّر لھا كنایة عن غایة السعي فیھا والاھتمام لانجازھا.

2195 ـ العاَقِلُ مَنْ سَلَّمَ إلىَ القضََاءِ وَعَمِلَ بِالْحَزْمِ.



العاقل من یسلم لقضاء الله سبحانھ وتقدیره، ویعمل بالحزم أي یوفرّ شرائط الحزم والتدبر في كلّ ما یرید فعلھ كما أمر بذلك،

ومع ذلك یسلمّ للقضاء والقدر الإلھي حتىّ یتحقق ما یراه الله تعالى مصلحة.

2196 ـ الكَیِّسُ مَنْ تجََلْببََ الحَیاَءَ وَادَّْرَعَ الحِلْمَ.

التجلبب بالشيء كنایة عن شدة الالتصاق وعدم الانفصال، و «ادرع الحلم» باعتبار انّ الحلیم لا یؤذیھ أحد، فكأنّ الحلم قد

حفظھ من طعن الناس وضربھم كالدرع.

2197 ـ الكَامِلُ مَنْ غَلبََ جِدُّهُ ھَزْلھَُ.

أي انّ اشتغالھ بالأعمال الجادّة، یمنعھ من الانشغال باللھو واللعب.

2198 ـ العاَقِلُ مَنْ قمََعَ ھَوَاهُ بِعقَْلِھِ.

أي یدفع بعقلھ الھوى عن نفسھ، وقد ورد (الكامل) بدل (العاقل) في بعض النسخ، فیعني انّ الكامل ھو من یقمع ھواه بعقلھ.

2199 ـ الدَّھْرُ ذوُ حَالتَیَْنِ: إِباَدَة وَإِفاَدَة، فمََا أبَاَدَهُ فلاََ رَجْعةََ لھَُ، وَمَا أفَاَدَه فلاََ بقَاَءَ لھَُ.

أي ینبغي أن لا یتوقع من الدھر خیراً.

2200 ـ الإسْتِطَالةَُ لِسَانُ الغِوَایةَِ وَالجَھَالةَِ.

«لسان الغوایة والجھالة» أي تكون الاستطالة بمثابة انھّ أجراھما على لسانھ بحیث یخبران عن وجودھما فیھ، أو انھّا بمثابة

اللسان الذّي یخبر عن وجودھما في صاحبھما.

 

الھوامش:
(1) في نسخة مدرسة سبھ سالار ورد (لأنّ) بدلا عن (فإنّ).

(2) البقرة: 179.

(3) ورد (الرجل) بدلا عن (المرء) في نسخة مكتبة مسجد سبھ سالار.

(4) من ھنا حتىّ الأخیر موجود في نسخة مكتبة سبھ سالار فقط.

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/07/book_59/23.htm


2201 ـ الإفْتِخَارُ مِنْ صِغرَِ الأقَْدَارِ.

أي انّ من صغر قدره ومنزلتھ یفخر بأدنى الامُور، بینما عالي الشأن لا یفخر بأیة فضیلة ومرتبة.

2202 ـ الحِقْدُ مِنْ طَباَئِعِ الأشْرَارِ.

2203 ـ الحِقْدُ ناَرٌ لاَ تطُْفئَُ إلاّ بِالظَّفرَِ.

وقد ورد في بعض النسخ: (نار كامنة لا یطفئھا إلاّ موت أو ظفر) .

ھِ. 2204 ـ المُؤْمِنُ أمَِینٌ عَلىَ نفَْسِھِ مُغاَلِبٌ لِھَوَاهُ وَحِسِّ

أي انّ المؤمن لیس تابعاً لھواه وشھوات حواسھ، بل تغلبّ علیھا وجعلھا تابعة لھ، بحیث تمتنع عن كلّ ما منعھا، وورد في

بعض النسخ: «مجادل» بدلا من «مغالب» فیكون المعنى انھّ یجاھد ھواه وحواسّھ.

2205 ـ الحَسَدُ عَیْبٌ فاَضِحٌ وَشُحٌّ فاَدِحٌ لاَ یشَْفىَ صَاحِبھَُ إلاَّ بلُوُغُ آمَالِھِ فِیمَنْ یحَْسُدُهُ.

انّ الحسد عیب یفضح صاحبھ، وبخل كبیر وثقیل، لا یشقى صاحبھ إلاّ بتحقیق آمالھ أو أملھ (حسب النسخة) فیمن یحسده،

وفي بعض النسخ ورد (شجى) بدلا عن (شحّ). فیعني انھّ غصة كبیرة وثقیلة.

2206 ـ الألَْفاَظُ قوََالِبُ المَعاَنِي.

وعلیھ ینبغي أن یكون الكلام على قدر المعاني دون زیادة أو نقیصة.

2207 ـ الإعْتِرَافُ شَفِیعُ الجَانِي.

أي ینبغي العفو عنھ، والتجاوز عن ذنبھ; لقیامھ بالاعتراف والإقرار.

2208 ـ الإیثاَرُ سَجِیَّةُ الأبْرارِ وَشِیمَةُ الأخْیاَرِ.

«الإیثار» أي الجود أو الجود بما یحتاجھ ـ كما مرّ كراراً ـ .

2209 ـ السَّببَُ الَّذِي أدَْرَكَ بِھِ العاَجِزُ بغُْیتَھَُ ھُوَ الَّذِي أعَْجَزَ القاَدِرُ عَنْ طَلِبتَِھِ.

المراد ھو الله تعالى، فانھّ إذا شاء ھیأّ الامُور بحیث ینال العاجز طلبتھ، ویعجز القادر عن حاجتھ.

احَتیَْنِ وَالكَفَّیْنِ وَأطَْرَافِ القدََمَیْنِ مَعَ 2210 ـ السُّجُودُ الجِسْمَانِي ھُوَ وَضْعُ عَتاَئِقِ الوُجُوهِ عَلىَ التُّرَابِ، وَاسْتِقْباَلُ الأرْضِ بِالرَّ

خُشُوعِ القلَْبِ وَإخْلاصَِ النِّسیَّةِ.

جاء الكفاّن تأكیداً للراحتین; لأنّ الاحة تطلق على كفّ الید أیضاً، وفي بعض النسخ ورد (الركبتین) بدلا عن (الكفیّن) فلا یكون

تأكیداً وھو الأظھر، والخشوع یعني الاطمئنان والسكون والخضوع والتذلل، وكلّ ھذه الامُور جدیرة في ھذاالمقام.

ةِ عَلىَ الباَقِیاَتِ، وَخَلْعُ الكِبْرِ وَالحَمِیَّةِ، وَقطَْعُ العلاَئَِقِ 2211 ـ وَالسُّجُودُ النَّفْسَانِي فرََاغُ القلَْبِ مِنَ الفاَنِیاَتِ، وَالإقْباَلُ بِكُنْھِ الھِمَّ

نْیوَِیَّةِ، وَالتَّحَلِّي بِالْخَلائَِقِ النَّبوَِیَّةِ. الدُّ

... كنھ الشيء ورد بمعنى جوھره، وذاتھ، وقدره وحجمھ، والمقام یحتمل كلّ واحدة منھا.

2212 ـ الصَّلاةَُ حِصْنٌ مِنْ سَطَوَاتِ الشَّیْطَانِ.

أي انھّا قلعة ومكان مستحكم یحمي الإنسان من ھجمات الشیطان وسطواتھ.

حْمنِ، وَمَدْحَرَةُ الشَّیْطَانِ. 2213 ـ الصَّلاةَُ حِصْنُ الرَّ

أي انھّا حصن جعلھا الله عز وجل لحمایة عباده، وبھا یمكن دفع الشیطان عن النفس ودحره.

حْمَةَ. 2214 ـ الصَّلاةَُ تسَْتنَْزِلُ الرَّ

دَقةَُ تسَْتدَْفِعُ البلاَءََ وَالنِّقْمَةَ(1). 2215 ـ الصَّ



2216 ـ البطََرُ یسَْلبُُ النِّعْمَةَ وَیجَْلِبُ(2) النِّقْمَةَ.

«البطر» أي انّ الاستطالة بسبب ] كثرة�[ النعم أو الفرح وعدم الاغتمام تسلب النعمة وتجلب النقمة.

2217 ـ الھَوَى إلھٌ مَعْبوُدٌ.

أي كلّ من یتبع ھواه وشھوتھ فانھّ بمثابة من اتخذھما صنماً للعبادة.

2218 ـ العقَْلُ صَدِیقٌ مَحْمُودٌ.

2219 ـ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ دَائِباَنِ فِي طَيِّ الباَقِینَ وَمَحْوِ آثاَرِ المَاضِینَ.

 

 

ما ورد من حكم أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي�طالب(علیھ السلام) بحرف الألف وبلفظ الأمر في خطابھ للمفرد أو لشخص،

ولیس بلفظ الجمع 

حیث قال صلوات الله علیھ:

2220 ـ أسَْلِمْ تسَْلمَْ.

أطع حتىّ تسلم، أي اطاعة الله والانقیاد لھ وللنبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، أو اطاعة من لھ الأمر في زمانھ فانّ ذلك

یستدعي السلامة عكس النزاع والتمرد ضدّه فانھّ یثیر الفتنة التّي لا یعلم مداھا.

2221 ـ إِسْألَْ تعَْلمَْ.

2222 ـ أطَِعْ تغَْنمَْ.

أطع كي تستفید، وھو نظیر القول الأول، ولھ احتمالان مرّ ذكرھما.

2223 ـ إعْدِلْ تحَْكُمْ.

2224 ـ إسْمَحْ تكُْرَمْ.

2225 ـ إفْكِرْ تفُِقْ.

فكّر تكون ذكیاً، ویمكن أن یقرأ (تفق) بالفتح لا الضم، فیكون المعنى: فكّر حتىّ یسمو مقامك، ویمكن أن یكون المعنى أیضاً

فكّر في كلّ كلام وحوار حتىّ تفق على من لا یفكر، والله العالم.

2226 ـ ارُْفقُ توَُفَّقْ.

كن لیناً ورحیماً كي توفقّ، أي حتىّ یوفرّ الله تعالى لك أسباب الخیر.

. 2227 ـ أحَْسِنْ تسَْترَِقَّ

«تسترق» أي تجعل الناس عبیدك، فانّ الناس عبید الإحسان.

2228 ـ إِسْتغَْفِرْ ترُْزَقْ.

یظھر من ھذا انّ الاستغفار یستدعي وفرة الرزق، والاستغفار یعني طلب المغفرة، وقد یكون المراد أن استغفر كي تكون

المغفرة رزقك.

2229 ـ احُْلمُْ تكُْرَمْ.

2230 ـ أفَْضِلْ تقُدََّمْ.

أحسن كي تقُدّم على الآخرین، وقد یكون المراد حتىّ تزُاد أي بسبب كسب الكمالات فتقُدََّم.



2231 ـ اصُْمُتْ تسَْلمَْ.

2232 ـ إِصْبِرْ تظَْفرَْ.

2233 ـ اعُْفُ تنُْصَرْ.

2234 ـ إرْھَبْ تحَْذَرْ.

أي خِف الله عز وجل كي تبتعد عن معصیتھ، ویمكن قراءة تحذر(3) بصیغة المبنيّ للمجھول، فیكون المعنى: ارھب أي عن الله

عز وجل حتىّ یھابك الناس.

2235 ـ أحَْسِنْ تشُْكَرْ.

أحسن كي تشكر، أي تجازى خیراً بسبب ذلك.

2236 ـ إِعْمَلْ تدََّخِرْ.

«اعمل» أي الأفعال الصالحة... .

2237 ـ إِعْتبَِرْ تزَْدَجِرْ.

«تزدجر» أي عن السیئات والمعاصي والحرص في الدنیا.

2238 ـ إصْحَبْ تخَْتبَِرْ.

أي إذا أردت اختبار شخص حتىّ یظھر لك صلاحھ أو عدم صلاحھ، فعلیك أن تصاحبھ وترافقھ في الخلوة والجلوة حتىّ یتبینّ

لك حالھ.

2239 ـ أفْكِرْ(4) تسَْتبَْصِرْ.

2240 ـ احُْلمُْ توَُقَّرْ.

أي كي یوقرّك الناس ویعظّمونك.

2241 ـ أطَِعْ ترَْبحَْ.

وھذا نظیر القول الأوّل في مفتتح الباب، وفیھ الاحتمالان المذكوران.

2242 ـ أیَْقِنْ تفُْلِحْ.

ھذا إذا قرئ (أیقن) بالیاء كما ورد في أكثر النسخ، ویمكن أن تكون النقطتان في الأعلى فیعني: أتقن امُور دنیاك وآخرتك كي

تفلح في الدنیا والآخرة.

2243 ـ إِرْضَ تسَْترَِحْ.

أي إرض بما قدّره الله تعالى لك حتىّ تستریح من أتعاب وآلام السعي والطلب، فتشعر بالراحة، وتنجو من أتعاب السعي وآلامھ.

2244 ـ أصُْدُقْ تنُْجِحْ(5).

2245 ـ أخُْبرُْ تقَلُْ(6).

أي إذا أردت الحدیث عن شيء، فلا تتحدث عنھ ما لم تكن عالماً.

2246 ـ إِصْبِرْ تنَلَْ.

أي تنال المراد والمطلوب والمراتب العالیة.

2247 ـ أقَِلْ تقُلَْ.



أي تجاوز ذنوب الناس تجاھك كي یعفو الله تعالى أو الناس عن ذنبك، ویمكن قراءة أقل وتقل بتشدید اللام، فیكون المعنى:

سلوك الناس السيّء وسوء أدبھم أو تحمّل أثقالھم كي ثقُلَّ وتتُحمّل ـ بأحد المعنیین المذكورین ـ أو یكون المعنى: أقلّ أي الكلام

كي تقُلَّ أي یروك قلیلا یعني یرون انّ مثلك قلیل ویقولوا: انّ مثلھ قلیل.

2248 ـ أخَْلِصْ تنَلَْ.

أي اجعل أعمالك خالصة � عز وجل ، ولا تشوبھا بغایة اخُرى; كي تبلغ مراتب سامیة وتنل ثوابھ وأجره.

2249 ـ إِنْسَ رِفْدَكَ، أذُْكُرْ وَعْدَكَ.

أي انسَ عطاءك للناس، أي لا تفصح عنھ أبداً كأ�نكّ قد نسیتھ، واذكر ما�وعدت كي تفي بھ.

2250 ـ إتَّضِعْ ترَْتفَِعْ.

2251 ـ أعَْطِ تسَْتطَِعْ(7).

2252 ـ إعْتبَِرْ تقَْتنَِعْ.

2253 ـ إعْدِلْ تمَْلِكْ.

كن عادلا كي تكون سلطاناً(8).

2254 ـ إعْقِلْ تدُْرِكْ.

«تدُرك» أي محاسن الامُور ومساوئھا، وكلّ ما یجب العلم بھ.

2255 ـ إسْمَحْ تسَُدْ.

2256 ـ اشُْكُرْ تزَِدْ.

اشكر النعمة كي تزداد، ویمكن قراءة (تزد) بصیغة المبني للمجھول، فیعني تزداد نعمتك.

2257 ـ أنَْعِمْ تحُْمَدْ.

2258 ـ اطُْلبُْ تجَِدْ.

أي ابحث عمّا تطلبھ كي تجده، إذ قلمّا یصل الإنسان إِلى المطلوب من دون سعي وطلب(9) وكذلك قلمّا طلب شخص عن

مطلوب جیداً وبالغ في طلبھ ثمّ لم یصل إلیھ، كما اشتھر: «من دق باباً ولجّ ولجَ» أي دخل.

.(10) 2259 ـ إقْنعَْ تعَزَُّ

«تعزّ» أي عند الله والناس.

2260 ـ آمِنْ تأَمَْنْ.

«تأمن» أي في الدنیا والآخرة، وقد یكون المراد انھّ آمن الناس من نفسك كي لا یصل إلیھم أذاك، «تأمن» أي من الله وعباده.

2261 ـ أعِنْ تعُنَْ.

2262 ـ أطِعِ العاَقِلَ تغَْنمَْ.

2263 ـ إعْصِ الجَاھِلَ تسَْلمَْ.

ِ فِیمَا اوُلِیتَ. 2264 ـ إعْدِلْ فِیمَا وُلِّیتَ، اشُْكُرْ ِ�َّ

وقد ورد في بعض النسخ «اشكر على ما اوُلیت» أي اشكر على ما وُھب لك.

2265 ـ ابُْذلُْ مَعْرُوفكََ وَكُفَّ أذََاكَ.

«كفّ أذاك» أي عن الناس.



2266 ـ أطَِعْ أخََاكَ وَإنْ عَصَاكَ وَصِلْھُ وَإِنْ جَفاَكَ.

2267 ـ أكَْرِمْ وُدَّكَ، وَاحْفظَْ عَھْدَكَ.

أي علیك برعایة من وددتھ ولا تھن ودّك، وكن وفیاً بعھدك لمن عاھدتھ، أو أكرم(11) مودتك ولا تود أحداً حتىّ یكون أھلا

لذلك، وھكذا لا تعاھد إلاّ من كان أھلا لذلك.

2268 ـ أبَْقِ یبُْقَ عَلیَْكَ.

الابقاء ھو عدم المبالغة في تضییع شخص وإفساده، وعدم استئصالھ.

2269 ـ أحَْسِنْ یحُْسَنْ إلیَْكَ.

مْتَ یسَْترُْ فِكْرَكَ. 2270 ـ إلْزَمِ الصَّ

لا تترك الصمت حتىّ یستر على فكرك، أي إذا كنت قد أخطأت یبقى مستوراً ولم یكشف للناس، ویمكن أن یكون ستر الفكر ھو

ان صلاحھ في عدم معرفة�الناس بأفكاره; لأنّ الأعداء بمجرد ما یطلعوا علیھا یحاولون منعھ منھا ومن تطبیقھا، وفي بعض

النسخ (یستنر فكرك) أي حتىّ یستنیر فكرك، وھو مبتن على انّ الذّي یلتزم الصمت یتمكن من التفكر بنحو أفضل وأكثر، فیكون

فكره واضحاً وأخطاؤه قلیلة.

2271 ـ اِغْلِبِ الشَّھْوَةَ، تكَْمُلَ لكََ الحِكْمَةُ.

... «الحكمة» أي العلم والعمل الصحیح.

2272 ـ أحَْسِنْ إِلى المُسِيءِ تمَْلِكْھُ.

«تملكھ» أي یجعل لك نفسھ بمثابة العبد.

2273 ـ إسْتدَِمِ الشُّكْرَ تدَُمْ عَلیَْكَ النِّعْمَةُ.

حْمَةُ. نْیاَ تنَْزِلْ عَلیَْكَ الرَّ 2274 ـ إزْھَدْ فِي الدُّ

والزھد ـ كما ذكر مراراً ـ ھو ترك الدنیا ـ أي ترك محرماتھا، أو المشتبھات أیضاً أو الحد الزائد على الكفاف أیضاً وإن كان

حلالا.

2275 ـ اطُْلبُِ العِلْمَ تزَْدَدْ عِلْماً.

أي مھما كنت عالماً اطلب العلم كي تزداد علماً، لأنّ مراتب العلم لا تنتھي عند حد، ویكفي شاھداً على ذلك انّ الله تعالى یأمر

النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مع كمال علمھ بقولھ: (وَقلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً)(12).

2276 ـ اِعْمَلْ بِالْعِلْمِ تدُْرِكْ غُنْماً.

الغنیمة ھي نیل المطلوب دون مشقة، كما تطلق الغنیمة على كلّ منفعة معتدّ بھا.

2277 ـ إكْظِمِ الغیَْظَ تزَْدَدْ حِلْماً.

2278 ـ اصُْمُتْ دَھْرَكَ یجَِلَّ أمَْرُكَ.

2279 ـ أفْضِلْ عَلىَ النَّاسِ یعَْظُمْ قدَْرُكَ.

2280 ـ أعَِنْ أخََاكَ عَلىَ ھِدَایتَِھِ.

«ھدایتھ» أي إرشاده أو ایصالھ إِلى المطلوب.

2281 ـ أحَْيِ مَعْرُوفكََ بِإمَاتتَِھِ.

«باماتتھ» أي بأن لا تذكره إطلاقاً كأ�نھّ قد مات، لأنّ من یفعل ذلك یكون احسانھ حیاً، ویستدعي الأجر والثواب.



2282 ـ أقْلِلِ الكَلامََ تأَمَْنِ المَلامََ.

قل قلیلا تأمن الملامة; لأنّ الناس یلومون المكثر في الكلام، أو انّ المكثار لا یمكن أن لا یوجد في كلامھ ما یدعو إِلى ملامتھ.

2283 ـ إحْفظَْ بطَْنكََ وَفرَْجَكَ مِنَ الحَرَامِ.

2284 ـ إعْدِلْ تدَُمْ لكََ القدُْرَةُ.

2285 ـ أحَْسِنِ العِشْرَةَ(13)، وَاصْبِرْ عَلىَ العسُْرَةِ، وَأنَْصِفْ مَعَ القدُْرَةِ.

«أنصف مع القدرة» أي اعدل حینما تتمكن من ذلك وتقدر علیھ، أو انصف مع نفسك وإذا كان الحقّ لغیرك اعترف بذلك رغم

قدرتك على تقدیم الباطل.

نْ جَنىَ عَلیَْكَ. 2286 ـ أحَْسِنْ إِلى مَنْ أسََاءَ إلیَْكَ، وَاعْفُ عَمَّ

كَ لآِخَرَتِكَ. كَ وَجِدِّ 2287 ـ اِجْعلَْ ھَمَّ

2288 ـ إحْفظَْ بطَْنكََ وَفرَْجَكَ ففَِیھِمَا فِتنْتَكَُ.

«ففیھما فتنتك» أي انّ أكثر الافتتان من قبلھما.

2289 ـ اسُْترُْ عَوْرَةَ أخَِیكَ لِما تعَْلمَُھُ فِیكَ.

تطلق (العورة) على كلّ ما یجب ستره عن الناس، كالمعصیة والزلل الذّي یرتكبھ الإنسان، والغایة من القول انكّ إذا اطلعت

على مثل ھذا الأمر من أخیك فاستره، ولا تكشفھ لأحد لما تعلمھ في نفسك، أي الذنوب والزیغ الذّي تعلمھ في نفسك إذ انّ

الكشف عن ذنب إنسان وملامتھ على ذلك مع العلم من نفسھ بارتكاب مثلھ أو أضعافھ من عدم الحیاء.

غْبةََ إلیَْكَ مَقاَمَ الحِرْمَةِ بِكَ. 2290 ـ أقَِمِ الرَّ

أي اعمل على أن یأمل فیك الناس ویرغبون فیك، لا أن ییأسوا منك ویفقدون الأمل بك.

كَ. كَ عَدُوُّ 2291 ـ اِغْتفَِرْ زَلَّةَ صَدِیقِكَ یزَُكِّ

وذلك انّ الصدیق والعدو یستحسن الصفح عن الذنب والزلةّ.

2292 ـ أحَْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَیْرِكَ بِقلَْعِھِ مِنْ صَدْرِكَ.

وذلك أنّ من یعزم على عدم ایذاءَ أحد وعدم ایصال شرّ إلیھ، فانھّ سوف لا یتوجھ إلیھ شرّ من قبل أحد.

2293 ـ إرْفعَْ ثوَْبكََ فإَنَّھُ اتَقْىَ لكََ وَاتَقْىَ لِقلَْبِكَ وَأبَْقىَ عَلیَْكَ.

ً آنئذ عند العرب; لأ�نھّ أطھر لك ولا یتلوّث ً غیر طویل لا أن یخط الأرض كما كان مألوفا «ارفع ثوبك» أي اجعلھ مرتفعا

سریعاً «وأتقى لقلبك» حیث لا یتوجّس من اصابة النجاسة إلیھ، «وأبقى علیك» لأ�نھّ إذا كان طویلا فانھّ قد یعثر بھ أو یعلق

بشيء فینشق بسرعة، وفي بعض النسخ ورد «أتقى» بالتاء ثمّ «أنقى» بالنون، فیكون المعنى: أتقى لك وأنظف لقلبك، وبما

ذكرنا في شرح تلك النسخة، یتضح شرح ھذه أیضاً.

2294 ـ اخُْزُنْ لِسَانكََ كَمَا تخَْزُنُ ذَھَبكََ وَوَرَقِكَ(14).

2295 ـ إغْتفَِرْ مَا أغَْضَبكََ لِما أرَْضَاكَ

... «لما أرضاك» أي غفران الله تعالى ورضاه، لأنّ العفو عن الغیر فیما أغضبھ، یكون سبباً لغفران الله تعالى ورضاه وھذا

ممّا یرضیھ... .

2296 ـ اِرْكبِ الحَقَّ وإِنْ خالفَ ھَوَاكَ ولا تبَغ آخِرتِكَ بِدْنیاكَ.

2297 ـ إِسْمَعْ تعَْلمَْ واصْمَتْ تسَْلمَْ.



2298 ـ اِعْزِفْ عَنْ دُنْیاَكَ تسَْعدَْ بمُنقلبَِكَ وَتصُْلِحْ مَثوَْاكَ.

... «تصلح مثواك» أي قبرك أو الدار الآخرة.

2299 ـ إرْھَبْ تحَْذَرْ وَلاَ تھَْزِلْ فتَحُْتقَرَْ.

«ارھب» أي من الله عز وجل «تحذر» أي عن المحرمات «ولا تھزل فتحتقر»، أي إذا ھزلت أصبحت حقیراً في عیون الناس.

2300 ـ امُْحُ الشَّرَّ مِنْ قلَْبِكَ تتَزََكَّ نفَْسُكَ وَیتُقَبََّلْ عَمَلكَُ.

 

 

الھوامش:
(1) یرى الشارح (رحمھ الله) ان (النقمة) یمكن أن تقُرأ بفتح النون وكسرھا.

(2) یرى الشارح (رحمھ الله) أن (یجلب) یمكن أن تقُرأ بفتح اللام وكسرھا.

(3) ھكذا في نسخة مكتبة سبھ سالار وھو الصحیح، وكتب في النسخة الأصلیة (تظفر) بدلا عن (تحذر) وكتب في

الھامش بغیر خطّ الشارح(رحمھ الله): الظاھر انّ (تظفر) كتبت بدلا عن (تحذر) سھواً.

(4) ھكذا بخطّھ(رحمھ الله) صریحاً، وأفكر، تفكر، افتكر یعني فكّر في الشيء كضربَ.

(5) ورد (أنجح) بدلا عن (تنجح) في النسخة الأصلیة ونسخة مكتبة سبھ سالار.

(6) ورد في نسخة مكتبة مسجد سبھ سالار: «أخبر تقل» أي اختبر الناس وتعرّف على أحوالھم كي تكون عدواً لھم،

یعني انّ أغلب الناس إذا تعرفت على أحوال أحدھم ستكون عدواً لھ حیث ستبدو لك مساوئھ.

(7) ورد في نسخة مكتبة سبھ سالار بعد القول المذكور ھكذا: وفي بعض النسخ ورد (تصطنع) فیكون المعنى: اعط

حتىّ یكون ذلك صناعتك أي یصیر ملكة فیك ویترسخ، ویمكن قراءتھ بصیغة المبني للمجھول، فیعني حتىّ تصُطنع أي

حتىّ یجتبیك الله تعالى لقربھ والحظوة لدیھ، أو لاكرامك والاحسان إلیك، أو یختارك الناس لمحبتھم، أو للاحسان بك

واكرامك.

ً لأن (8) في نسخة مسجد سبھ سالار ھذه الاضافة: المراد ھو أنّ العدل یستدعي رقي الإنسان، وقد یكون ذلك سببا

یصیر سلطاناً، أو انّ السلطان ھو من یكون عادلا والسلطان غیر العادل لیس سلطاناً في الحقیقة.

(9) من ھنا حتىّ آخر الكلام مذكور في نسخة مكتبة سبھ سالار فقط.

(10) ھذا القول موجود في نسخة مكتبة سبھ سالار، لكنھّ غیر موجود في النسخة الأصلیة.

(11) من قولھ أو ... الخ ورد في نسخة مكتبة سبھ سالار فقط.

(12) طھ: 114.

(13) ضبط الشارح(رحمھ الله) (العشُرة) بالضمّ، وكأ�نھّ من طغیان القلم، ولعلھّ قرأه مشاكلة لـ (العسرة) و (القدرة).

(14) وضع الشارح(رحمھ الله) الفتحة والكسرة فوق (الراء) وتحتھا من (ورقك) وكتب فوقھا (معاً) أي یجوز قراءة

الوجھین.
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كَ أمََلكََ. 2301 ـ اجْْعلَْ رَفِیقكََ عَمَلكََ وَعَدُوَّ

تكََ عَلىََ مَا یلَْزَمُكَ(1) وَلاَ تخُُضْ فِیمَا لاَ یعُْنِیكَ. 2302 ـ اِقْصِرْ ھِمَّ

أي لا تشغل نفسك بما لا ینفعك وما لا تغتم إذا فقُد، أي انھّ لا یضرك في الواقع، فیجب أن لا تحزن علیھ، والمراد منھ ھو

الأمور الدنیویة، أو ما ھو زائد على حد الضرورة.

2303 ـ أصَْلِحِ ا لمُسِيءَ بِحُسْنِ فِعاَلِكَ، وَدَلَّ عَلىَ الخَیْرِ بِجَمِیلِ مَقاَلِكِ.

ً في الغالب، فیقوم المذنب بتقلید الأعمال یكون (اصلاح المسيء بحسن الفعال) امّا باعتبار انّ الناس یقلدّ بعضھم بعضا

الصالحة حینما یراھا من الصالح ویترك أفعالھ وترك أفعالھ، أو باعتبار انھّ مع صلاح أعمالھ إذا منع المذنب كان مؤثرّاً وسبب

ترك الذنب، ویمكن أن یكون المراد من (المسيء) ھو من أساء إلیھ، فیعني أصلحِ من أساء إلیك بحسن فعالك، أي بالإحسان

إلیھ كي یشعر بالخجل ویترك إساءتھ إلیك، وعلیھ یكون الأظھر في المراد من الدلالة على الخیر ھي دلالتھ على الخیر وترك

الاساءة بجمیل كلامھ أیضاً، ویمكن أن یكون عاماً غیر مختص بھ كما ھو ظاھر العبارة.

كَ. 2304 ـ اِحْفظَْ أمَْرَكَ وَلاَ تنُْكِحْ خَاطِباً سِرَّ

أي لا تبحْ بسرك لمن رام الاطلاع علیھ، فشبھّ من قصد التعرف على سر أحد بمن یخطب فتاة، باعتبار وجوب ستر السر

والفتاة معاً.

كَ وَلاَ توُدِعْھُ حَازِماً فیَزَِلَّ، وَلاَ جَاھِلا فیَخَُونَ. 2305 ـ اِنْفرَِدْ بِسِرِّ

أي احتفظ بسرّك ولا تبح بھ لأحد، لأنكّ إن أودعتھ للبصیر المتدبرّ فانھّ قد یزل، ویبوحھ للغیر فتترتب علیھ المفسدة، لأنّ

الإنسان مھما كان بصیراً ومتدبراً احتملت زلتھ وسھوه وخطؤه، وإنْ أودعتھ جاھلا فانھّ یخونك ویبوح بھ للناس دون تحفظّ

منھ.

2306 ـ اِفْعلَِ المَعْرُوفَ مَا أمَْكَنَ وَازْجُرِ المُسِيءَ بِفِعْلِ المُحْسِنِ.

... «بفعل المحسن» أي بفعلك الحسن، ومعنى زجر المسيء بالفعل الحسن، یتم بأحد الوجوه التّي ذكرت في قولھ: (اصلح

المسيء بحسن فعالك...).

كَ لِمَعاَدِكَ تصَْلحَْ. 2307 ـ اِجْعلَْ ھَمَّ

2308 ـ أطَِعِ العِلْمَ وَاعْصِ الجَھْلَ تفُْلِحْ.

2309 ـ إسْترَْشِدِ العقَْلَ وَخَالِفِ الھَوَى تنُْجِحْ.

2310 ـ أحَْسِنْ إلى مَنْ شِئتَْ وَكُنْ(2) أمَِیرَهُ.

وذلك لأنّ من یحسن إلى إنسان فانھّ سوف یطیعھ ویمتثل أوامره.

نْ شِئتَْ وَكُنْ(3) نظَِیرَهُ. 2311 ـ اِسْتغَْنِ عَمَّ

لأنّ من یستغني عن إنسان ولا یطمع فیھ لا یتملقّ ولا یخضع لھ، ویستطیع أن یعاملھ بمثل ما یعاملھ، فكأ�نھّ مثلھ.

2312 ـ اِحْتجَْ إلىَ مَنْ شِئتَْ وَكُنْ(4) أسَِیرَهُ.

لأنّ من احتاج إلى إنسان تملقّ إلیھ وخضع لھ كمن وقع في أسره وغلالھ.

مْتَ فأَدَْنىَ نفَْعِھِ السَّلامََةُ. 2313 ـ إلْزَمِ الصَّ

أي السلامة ممّا یترتب على الكلام.

2314 ـ اِجْتنَِب الھَذَرَ فأَیَْسَرُ جِناَیتَِھِ المَلامََةُ.



المراد من (الھذر) ھو الاكثار من الكلام الباطل والخاطىء والباطل، أو الحدیث المنحط الساقط.

2315 ـ اِلْبسَْ مَا لاَ تشَْتھَِرُ بِھِ وَلاَ یزُْرِي بِكَ.

ً وخلقاً ً لبس مثل ھذا الثوب، أو یكون الثوب خشنا ً بنحو یشتھر بأنّ فلانا المراد من (تشتھر بھ) ھو أن یكون الثوب نفیسا

فیشتھر بذلك، ولباس الشھرة الذّي اعتبره العلماء مكروھاً یشتمل كلا القسمین، وعلیھ یكون المراد من (الثوب الذّي یعاب بھ)

امّا ھو الثوب الذّي یحرم لبسھ وامّا ثوب الخَلق الذّي لا یلیق بھ وارتداؤه یسبب خفتھ وذلھ وإنْ لم یبلغ لباس الشھرة، ویمكن

أن یكون المراد من (لباس الشھرة) في ھذا السیاق أن یشتھر بسبب جودتھ ونفاستھ، ومن (ما یعیبھ) ھو ما یستدعي خفتھ

بسبب الدناءة والذل، وھذا یشمل القسم الثاني للباس الشھرة أیضاً.

2316 ـ إِمْشِ بِدَأبِْكَ مَا مَشَى بِكَ.

لعل المراد ھو ظاھر القول، أي إذا كانت لك طریقة في المشي قد جُبلت علیھا واعتدتھا فامشِ وفقھا وبالنحو الذّي توصلك، ولا

تغیرّھا فانھّ أمر لا یستساغ، ولعل المراد بانكّ عامل الناس بالنحو الذّي عاملتھم بھ نفسھ ولا تغیره فانّ تغییره غیر مستساغ،

وعلیھ ینبغي تخصیص ذلك بما إذا لم یكن السلوك السابق سیئاً، فانھّ یجب تغییره وھو حسن، ولا یخفى أنّ ترك السلوك

َ لایَغُیَِّرُ السابق إذا كان مشتملا على فعل الخیر أمر سيء جداً، ویستدعي كثیراً ما زوال سلطانھ ونعمتھ كما قال تعالى: (إِنَّ �َّ

مَابِقوَْم حَتَّى یغُیَِّرُواْ مَابِأنَفسُِھِمْ)(5) أي أعمال الخیر والبر التّي كانت من سیرتھم وفي(6) بعض النسخ ورد (بدائك) بدلا عن

بدأ بك، فیكون المعنى: تماشى مع مرضك ما مشى بك، أي قم بمداراة المرض بقدر ما یماشیك ویداریك وما دمت قادراً على

تحملھ ولم یكن شدیداً لا تبادر لاستدوائھ ومعالجتھ، خاصة المعالجة المعویصة والخطیرة.

2317 ـ اِفْرَحْ بِمَا تنَْطِقُ إذَا كَانَ عَرِیاًّ مِنَ الخَطَأ.

2318 ـ أغْضِ عَلىَ القذَْىَ وَإلاَّ لمَْ ترَْضَ أبَدَاً.

أي على الإنسان أن یتغاضى عن آلام الزمان وأذاه ویتحملھا، وإلاّ فانھّ سوف لن یرضى، إذ لا یمكن أن لا یصاب الإنسان بأذى

من أیام الدھر.

بِ بِھَا. 2319 ـ اِشْتغَِلْ بِشُكرِ النِّعْمَةِ عَنِ التَّطَرُّ

زِیَّةِ عَنِ الجَزَعِ لھََا. بْرِ عَلىَ الرَّ 2320 ـ اِشْتغَِلْ بِالصَّ

2321 ـ أكْرِمْ نفَْسَكَ مَا أعََانتَكَْ عَلىَ طَاعَةِ اللهِ.

2322 ـ اِھِنْ نفَْسَكَ مَا جَمَحَتْ بِكَ إلى مَعاَصِي اللهِ.

«جمحت بك إِلى معاصي الله» أي ساقتك نحوھا.

2323 ـ اِسْتشَْعِرِ الحِكْمَةَ وَتجََلْببَِ السَّكِینةََ فإَنَّھُما حِلْیةَُ الأبْرَارِ.

«الشعار» یطلق على الثوب الملاصق لجسم الإنسان ویمسّ شعره، واتخاذ الحكمة كھذا الثوب ھو كنایة عن عدم تركھا أبداً،

وھكذا معنى اتخاذ السكینة ثوباً، والحكمة كما ذكر مراراً: العلم الصحیح والقول الصادق.

دْقَ والأمََانةََ فإَنَّھُما سَجِیَّةُ الأبْرَارِ. 2324 ـ اِلْزَمِ الصِّ

2325 ـ اِفْعلَِ الخَیْرَ وَلاَ تحَُقرّْ مِنْھُ شَیْئاً فإَنَّ قلَِیلھَُ كَثِیرٌ وفاَعِلھَُ مَحْبوُرٌ.

(انّ قلیلھ كثیر) باعتبار انھّ وإن كان قلیلا فانھّ یوجب الثواب، وثواب الله تعالى ثابت ودائم، وبھ یشعر الإنسان بالسرور

والنشاط دائماً وواضح انّ ھذا ھو معنى الكثرة.

2326 ـ اكَْذِبِ الأمََلِ وَلاَ تثَِقْ بِھِ فإنَّھُ غُرُورٌ وَصَاحِبَُ مَغْرُورٌ.



مَ لكََ تكَُنْ مُؤْمِناً. 2327 ـ إرْضَ بِما قسُِّ

«ارض بما قسُّم لك» أي قسّمھ الله تعالى لك «تكن مؤمناً»، وھذه إشارة إِلى انّ الذّي لا یرضى بذلك لا یكون مؤمناً، ولإعتقاده

بأنّ الله تعالى لم یقسم بالعدل.

2328 ـ إرْضَ لِلنَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ لِنفَْسِكَ تكَُنْ مُسْلِمَاً.

وھذه إشارة إِلى انّ من یرضى لغیر ه ما لا یرضاه لنفسھ لا یكون مسلماً، أي لا یكون مسلماً كاملا.

2329 ـ أدَِّ الأمََانةََ اِلىَ مَنْ ائتْمََنكََ وَلاَ تخَُنْ مَنْ خَانكََ.

أي وإن خانك فانكّ لا تخنھ، ولا تقاصّ حقك من أمانتھ، كما ورد في أحادیث اخُرى، واشتھر بین العلماء رضوان الله علیھم

أجمعین.

2330 ـ إِقْتنَِ العِلْمَ فإنَّكَ إنْ كُنْتَ غَنِیَّاً زَانكََ وَإنْ كُنْتَ فقَِیرَاً مَانكََ.

... وھذا امّا باعتبار خصوصیة العلم حیث تتوفرّ مؤونة طالبھ بسھولة، أو باعتبار أنّ الناس یھتمون بشؤون صاحب العلم

ویؤمّنون مؤونتھ ومصروفاتھ.

زْقِ بِمَا قسُِمَ لكََ تعَِشْ غَنِیَّاً. 2331 ـ إِرْضَ مِنَ الرِّ

لأنّ من رضي بقسمتھ لا یطلب من الغیر، ویكون غنیاً عن الآخرین كالأغنیاء.

2332 ـ إِقْنعَْ بِمَا أوُتِیتَھُ تكَُنْ مَكْفِیَّاً.

أي حتىّ یكفیك الله تعالى مؤونتك ومصروفاتك، ولا تكن بحاجة إِلى الغیر.

2333 ـ اقُْصُرْ رَأیْكََ عَلىَ مَا یلَْزَمُكَ تسَْلمَْ، وَدَعِ الخَوْضَ فِیما لاَ یعَْنِیكَ تكَْرُم.

والمراد من الأوّل ھو أمور الآخرة، والحد الضروري من أمور الدنیا، والمراد من الثاني ھو أمور الدنیا الزائدة على حد

الضروري.

2334 ـ أقَْلِلْ طَعاَماً تقُْلِلْ سَقاَمَاً.

2335 ـ أقَْلِل كَلامََكَ(7) تأَمَْنْ مَلامََاً.

ینِ التَّسْلِیمُ وَآخِرَهُ الإخْلاصَُ. لُ الدِّ 2336 ـ اِعْلمَْ أنََّ أوََّ

«الاخلاص» أي جعل الطاعة والعبادة خالصة � تعالى، والاحتراز من شوبھا بأيّ غایة أخرى.

كَ بِالقِصَاصِ. 2337 ـ اِنْتقَِمْ مِنْ حِرْصِكَ بِالقنُوُعِ كَمَا تنَْتقَِمُ مِنْ عَدُوِّ

أي كما تطالب عدوّك بمثل ما فعل من جرح أو قطع أو قتل.

2338 ـ ابَْقَ لِرِضَاكَ مِنْ غَضَبِكَ وَإِذَا طِرْتَ فقَعَْ شَكِیراً(8).

أي إذا غضبت على أحد فعاملھ بنحو ما إذا رضیت عنھ فلا تخجل منھ، وإذا طرت أي إذا قلعك الغضب والسخط من مكانك

فانزل شاكراً على انكّ قادر على الانتقام، فاكتفِ بھذا وابتعد عن الطیش واعف عنھ، ولعل المراد: إذا أصبحت ذا مرتبة عالیة

فتواضع شاكراً، أي تواضع قاصداً الشكر على وصولك لتلك المرتبة، أو المراد: تواضع واشكر معاً، وورد في بعض(9) النسخ

(ابق من رضاك لغضبك) فیعني: أخلطُ شیئاً من الرضا مع الغضب حینما تغضب، فلا تغضب كلّ الغضب على أحد، فتؤذیھ بشدة

دون أن تترك طریقاً للصلح والرضا.

بیكَ وَمُعلَِّمُكَ وَإنْ كُنْتَ أمَِیرَاً. 2339 ـ اكَْرِمْ ضَیْفكََ وَإنْ كَانَ حَقیرَاً وَقمُْ عَن مَجْلِسِكَ لاَِ

رِ الآمَالَ، وَلا تقَلُْ مَا یكَْسِبكَُ(10) وِزْراً أوَْ ینُفَِّرُ عَنْكَ حُرّاً. 2340 ـ أقَْلِلِ المَقاَلَ وَقصَِّ



«أو ینفر عنك حراً» أي من لم یصبك بشيء من الأذى، أو الرجل الصالح الزاھد في الدنیا، والتخصیص بھذا الاتجاه ھو

للاھتمام بھ، وإلاّ فانّ تنفیر كلّ إنسان دون أن یفعل شیئاً یستحق علیھ ذلك ھو أمر سيء، وفي بعض النسخ(11) ورد (وینفرّ)

بدلا عن (أو ینفر).

2341 ـ اِنْدَمْ عَلىَ مَا أسََأتَْ وَلاَ تنَْدَمْ عَلىَ مَعْرُوف صَنعَْتَ.

2342 ـ أصَْلِحْ إذَا أنَْتَ أفَْسَدْتَ وَأتَمِْمْ إذَا أنَْتَ أحَْسَنْتَ.

«إذا أنت أفسدت» أي أفسدت شیئاً لإنسان، أو بین شخصین.

2343 ـ أكَْثِرْ سُرُورَكَ عَلىَ مَا قدََّمْتَ مِنَ الخَیْرِ، وَحُزْنكََ عَلىَ مَا فاَتَ مِنْھُ.

... وفي بعض النسخ ورد (فاتك) بدلا عن (فات).

2344 ـ اِسْتخَِرْ وَلاَ تتَخََیَّرْ، فكََمْ مَنْ تخََیَّرَ أمَْرَاً كَانَ ھَلاكَُھُ فِیھِ.

المراد من الاستخارة طلب الخیر من الله تعالى بأحد الطرق الواردة في الشرع، حیث یظھر انّ الخیر في إنجاز ذلك الفعل أو

تركھ، أو المراد محض طلب الخیر من الله عز وجل وإحالة ذلك الفعل إلیھ في أن یفعل ما فیھ خیره من الفعل أو ترك، وإذا

اقترن ھذا الأمر مع دعاء من الأدعیة الواردة في ھذا المجال، فانھّ أفضل یقیناً.

كَ مُرَاقبَةََ الإمْكَانِ وَانْتِھَازَ الفرُْصَةِ تظَْفرَْ. 2345 ـ اِسْتعَْمِلْ مَعَ عَدُوِّ

أي إذا أراد الإنسان الانتصار في دفع عدوه، فلا یستعجل، بل علیھ الانتظار إِلى حین القدرة والقوّة علیھ بحسب الظاھر، وإذا

سنحت الفرصة لذلك فعلیھ اغتنامھا وعدم التأخیر.

2346 ـ أنَْعِمْ(12) تشُْكَرْ وَارْھَبْ تحَْذَرْ وَلاَ تمَُازِحْ فتَحُْقرَْ.

أي إذا مازحت تحقرّ وتصُغرّ، فتقلّ ھیبتك في الأنظار، وقد مرّ انّ المراد من المزاح ھو الاكثار منھ ولیس ترك المزاح أساساً،

حیث انھّ لا یسبب قلة ھیبتھ أحیاناً، كما ینقل انھّ (صلوات الله وسلامھ علیھ) كان یمازح أحیاناً وكان ذا ھیبة كاملة، بل نقل انّ

الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان یمازح أحیاناً.

ولا یخفى انّ ما كتب في شرح (وارھب تحذر: خفِ الله حتىّ تجتنب معاصیھ) ھو بقراءة (تحذر) بصیغة المبني للمعلوم، ویمكن

قراءتھ بضم التاء أي بصیغة المبني للمجھول فیعني: خفِ الله كي یحذرك الناس.

2347 ـ اذُْكُرْ عِنْدَ الظُّلْمِ عَدْلَ اللهِ فِیكَ، وَعِنْدَ القدُرَةِ قدُْرَةَ اللهِ عَلیَْكَ.

أي حیثما شئت ظلم أحد فاذكر انّ الله عز وجل سوف یتعامل معك بالعدل، وینتقم لذلك كي یكون ھذا الأمر صادعاً لك عن الظلم،

وإذا قدرت على شخص وأردت الانتقام منھ على ذنبھ، فاذكر بانّ الله عز وجل لھ القدرة علیك ولست منزّھاً عن الذنب، فإذا

انتقمت فانّ الله تعالى ربمّا انتقم منك، فالأفضل أن تعفو وتصفح عن ذنبھ فلعلّ الله تعالى یتجاوز بذلك عن ذنبك ویغفره لك.

2348 ـ اِضْرِبْ خَادِمَكَ اِذَا عَصَى اللهَ وَاعْفُ عَنْھُ إذَا عَصَاكَ.

2349 ـ اِصْبِرْ عَلىَ عَمَل لابَدَُّ لكََ مِنْ ثوَابِھِ، وَعَنْ عَمَل لاَ صَبْرَ لكََ عَلىَ عِقاَبِھِ.

«اصبر على عمل...» أي اصبر على تعب ومشقة العبادات الواجبة علیك التّي لابدّ وأن تنال ثوابھا، «وعن عمل لا صبر...»

أي اصبر كلما رغبت في فعل حرام ولا ترتكبھ، لانھّ لا صبر لك على عقابھ في الآخرة.

2350 ـ اِعْمَلْ عَمَلَ مَنْ یعَْلمَُ أنََّ اللهَ مُجَازِیِھ بِإسَاءَتِھِ وَإحْسَانِھِ.

أي یعلم بأنّ الله سیجازیھ إن فعل خیراً فخیر وإن فعل شرّاً فشرّ، فترك الخیر وعمل الشرّ حینئذ سفاھة وحماقة.

هُ فِإنَّھُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الكِذْبِ المَرْجُوِّ نفَْعھُُ. دْقِ وَإنْ خِفْتَ ضُرَّ 2351 ـ إِلْزَمِ الصِّ



2352 ـ اسُْترُِ العوَْرَةَ مَا اسْتطََعْتَ یسَْترُِ اللهُ سُبْحَانھَُ مِنْكَ مَا تحُِبُّ سَترَْهُ.

«استر العورة» أي عورة الناس ما استطعت حتىّ یستر الله سبحانھ علیك ما تحب ستره، والعورة كما مرّ ذكرھا ھي الشيء

الذّي یخفیھ الإنسان عن الآخرین، ولا یرغب اطلاع الغیر علیھ من العیوب والمعاصي والزلل والخطأ.

2353 ـ اِغْتنَِمْ صَناَئِعَ الإحْسَانِ وَارْعَ ذِمَمَ الإخْوَانِ.

2354 ـ أشَْعِرْ قلَْبكََ التَّقْوَى وَخَالِفِ الھَوَى تغَْلِبِ الشَّیْطَانَ.

والشعار ـ كما مرّ ذكره ـ ھو الثوب الملاصق للجسم، والمراد: اجعل التقوى ملازمة لقلبك بحیث لا تنفك عنھ.

بْرِ وَحُسْنِ الیقَِینِ. 2355 ـ اِطْرَحْ عَنْكَ وَارِدَاتِ الھُمُومِ بِعزََائِمِ الصَّ

أي إدفع الھموم النازلة بك بالصبر مع العزم علیھ دون التخلف عنھ «وحسن الیقین» أي الیقین بعدل الله تعالى، وبأنّ ما یفعلھ

فیھ المصلحة، وانھّ یؤجر على الصبر أجراً عظیماً ویكافئھ وبأفضل الصور.

2356 ـ احَْبِبْ فِي اللهِ مَنْ یجَُاھِدُكَ عَلىَ صَلاحَِ دِین وَیكَْسِبكَُ حُسْنَ یقَِین.

. 2357 ـ اِتَّقِ اللهَ بعَْضَ التُّقىَ وَإنْ قلََّ، وَاجْعلَْ بیَْنكََ وَبیَْنھَُ سِترْاً وَإنْ رَقَّ

أي إذا لم تكن تخشى الله خشیة تمنعك من جمیع المعاصي، فلابدّ أن تمتلك شیئاً من الخشیة، وتجعل بینك وبینھ ستراً وإن رقّ،

فانّ من لا یخشاه أبداً ولا یضع ساتراً بینھ وبین الله كان كالكافر، نعوذ با� منھ.

. لْكَ مَناَزِلَ أھَْلِ الحَقِّ یوَْمَ لا یقُْضَى إلاّ بِالْحَقِّ 2358 ـ اِلْزَمِ الحَقَّ ینُزَِّ

ِ یرَْفعَْكَ. 2359 ـ الَِنْ كَنفَكََ وَتوََاضَعْ ِ�َّ

المراد من «ألنِ كنفك» ھو التعامل بلین ورحمة مع الناس.

رْكَ اللهُ عُیوُبھََا، وَلاَ تغَْفلُْ فلَسَْتَ لِمَغْفوُل عَنْكَ. 2360 ـ إزْھَدْ فِي الدُّنیاَ یبُصَِّ

أي لا یغفلون عنك، ویكتبون ما یصدر منك للحساب، فلا تغفل عن اصلاح أحوالك، وافعل ما فیھ فلاحك.

وْلةَِ تكَُنْ لكََ العاَقِبةَُ. 2361 ـ اِكْظِم الغیَْظَ عِنْدَ الغضََبِ وَتجََاوَز مَعَ الدَّ

ح لكََ بِھِ. ا لمَْ یصَُرَّ 2362 ـ أقَِلِ العثَرَْةَ، وَادَْرَأ الحَدَّ، وَتجََاوَزْ عَمَّ

أي تجاوز عن زلل الناس وذنبھم بحقك، و «ادرأ الحد» أي ادرأ الحدّة أو الصعوبة، أو العذاب أي عذابك لھم، أو عذاب الله

تعالى لك وذلك انّ عفوك عنھم یكون سبباً لعفو الله تعالى عن ذنوبك ولا یعذبك علیھا «وتجاوز عمّا لم یصرح لك بھ»، أي إذا

ذمّك شخص بالكنایة ولم یصرح بھ أي لم یكن كلامھ صریحاً في ذمك، واحتمُل وجھاً آخر، فاعفُ عنھ ولا تحملھ على مذمتك

وإنْ علمت بانھّ یمسّك كنایة.

ویمكن أن یكون قولھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) ھو (وادرأ الحد بالشبھة) فسقط (بالشبھة) سھواً من قبل أحد الرواة، فیكون

المعنى: إدفع الحدود التّي وضعھا الله تعالى على بعض الذنوب كالزنا وشرب الخمر وأمثالھما بمجرد الشبھة والاحتمال، كما

ھو المشھور عن النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قولھ: (إدرؤوا الحدود بالشبھات) أي إذا حصلت شبھة أو اشتباه فلا تحدّوا

كمن نراه جالساً یشرب كھیئة شاربي الخمر واحتمل احتمالا بعیداً انھّ یحاكیھم، وما یشربھ ھو عصیر الرمان أو ما شاكلھ، إذن

بمجرد ھذا الاحتمال یجب عدم التعرض لھ ولا یمكن اجراء الحد بحقھ، وھكذا من أقرّ بما یستوجب الحد ولكنھ قال: لم أكن

عالماً بحرمتھ، واحتمل ذلك فیھ، كالرجل الذّي أسلم حدیثاً، ولم یتعرف جیداً على الأحكام الشرعیة، فلا یجري الحد بحقھ بھذه

الشبھة أیضاً، وعلیھ یكون مراد قولھ(علیھ السلام): (وتجاوز عمّا لم یصرح لك بھ) حیثما أقر شخص لك بما یوجب الحد، من

دون أن یكون صریحاً في ذلك بل احتمُل وجھاً آخر وإنْ كان بعیداً وكان ظاھره اقراراً بما یوجب الحد، فاعفُ عنھ ولا تجري



الحد بحقھ ما لم یصرّح بما یوجب الحد على وجھ لا یحتمل وجھاً آخر ولا تبقى فیھ شبھة، كما صرّحت بذلك أحادیث اخُرى كما

نقل أنّ ماعز بن مالك أقر بالزنا لرسول الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) حیث قال: (یا رسول الله إنيّ قد زنیت فأعرض عنھ، ثمّ

جاءه فقال: إنيّ قد زنیت، ثمّ جاءه فقال: إنيّ قد زنیت قال ذلك أربع مرات، فقال(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) لھ: لعلك قتلت أو

غمزت أو نظرت، قال: لا یارسول الله، قال: أنكتھا لا تكنى؟ قال: نعم كما یغیب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال: فھل

تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتیت منھا حراماً كما یأتي الرجل من امرأتھ حلالا).

وبعد كلّ ھذه المراتب التّي لا تحتمل سقوط الحدّ أبداً أمر بھ فرجم، و (نیك) اسم صریح للجماع، والألفاظ الاخُرى تستعمل

كمجاز في ذلك.

ویمكن عدم سقوط (بالشبھة) فیكون المراد: دفع الحدود على تلك الصورة استناداً إِلى الحدیث النبوي المشھور، ویمكن أن

یكون (وتجاوز... الخ) تتمة لما سبقھ، والمراد ھو: دفع الحدود والتجاوز عنھا في حالة عدم التصریح للحاكم بما یوجب الحد،

وإن كان ظاھره ذلك، والله تعالى یعلم.

2363 ـ اِحْتجَِبْ عَنِ الغضََبِ بِالْحِلْمِ، وَغُضَّ عَنِ الوَھْمِ بِالْفھَْمِ.

ً وساتراً لك فبھ سوف تأمن من مسلطة ورد في بعض النسخ (على الوھم) وفي بعضھا (عن الوھم) أي اجعل الحلم حجابا

الغضب، وحیثما توھمت سوءاً بأحد من الناس غض نظرك عنھ ولا تأخذه بعین الاعتبار، لأنّ التفھّم یحكم بعدم صحة الأخذ

بشيء بمجرد حصول الوھم بل لابدّ من حصول العلم.

ا لاَ یحَِلُّ لكََ فإَنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ حَقِیقةَْ الْكَرَمِ. 2364 ـ أمَْلِكْ عَلیَْكَ ھَوَاكَ وَشُحَّ بِنفَْسِكَ عَمَّ

ً علیك للاضرار بك; لأنّ النفس ترید اتباع الھوى والشھوات وفعل ما أي املك ھواك، ولیكن بیدك زمامھ، ولا یكن متسلطا

تشاء، وعلیھ كلّ من امتلك ھواه وجعلھ طوع أمره، یكون قد أضرّ بنفسھ ـ أي تظن نفسھ ذلك ـ وإنْ كان ذلك عین صلاحھ في

الواقع فابخل بنفسك عمّا لا یحل لك، أي لا تجد بنفسك لھا ولا تسمح بتلوثھا بھا، فإنّ ھذا البخل ھو جود وكرم في الحقیقة.

2365 ـ اعَْطِ النَّاسَ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثلَْ مَا تحُِبُّ أنَْ یعُْطِیكََ الله سُبحانھَُ وَعَلىَ عَفْو فلاََ تنَْدَمْ.

كَ یتَِمَّ لكََ الفضَْلُ. 2366 ـ أكَْرِمْ مَنْ وَدَّكَ وَاصْفحَْ عَنْ عَدُوِّ

2367 ـ اِحْفظَْ رَأسَْكَ مِنْ عَثرَْةِ لِسَانِكَ، وَازْمُمْھُ بِالنَّھْي وَالحَزْمِ وَالتُّقىَ وَالعقَْلِ.

وذلك انّ ھذه الامُور ھي التّي تحفظ اللسان من التكلمّ من إطلاق بما فیھ ضرره أو حتفھ، ویمكن أن یكون (النھي) بضم النون

على وزن (تقُى) ویعني العقل، فیكون ذكر العقل ثانیاً للتأكید.

2368 ـ إِغْتنَِمْ مَنِ اسْتقَْرَضَكَ فِي حَالِ غِناَكَ لِیجَْعلََ قضََاءَه(13) فِي یوَْمِ عُسْرَتِكَ.

المراد ھو الله سبحانھ الذّي یتقبل الخیرات من الأغنیاء بعنوان (القرض) كي یعطي عوضھ لھم یوم القیامة وھو یوم فقرھم

واحدة بعشر.

2369 ـ اِرْتدَْ لِنفَْسِكَ قبَْلَ یوَْمِ نزُُولِكَ، وَوَطِّ المَنْزِلَ قبَْلَ حُلوُلِكَ.

أي اتخّذ لنفسك داراً صالحة بممارسة الطاعات والعبادات قبل یوم ورودك فیھا، وأعد دارك أو اجعلھا مریحة وصالحة بالطاعة

والامتثال وفعل الخیرات والبر قبل حلولك فیھا.

2370 ـ اِتَّقِ اللهَ بطَاعَتِھِ، وَأطَِعِ اللهَ بِتقَْوَاهُ.

أي علیك أن تخشى الله بأن تطیعھ وتمتثل أوامره، وأن تطیعھ بأن تتقیھ.

2371 ـ اِسْتدَلَّ عَلىَ مَا لمَْ یكَُنْ بِمَا كَانَ(14) فإَنَّ الامُُورَ أشَْباَهٌ.



... لھذا القول فوائد جمة تظھر بالتأمل فیھ.

كْرِ، وَاصْحَبِ النِّعمََ بِالشُّكْرِ. 2372 ـ اِشْحَنِ الخَلْوَةَ بِالذِّ

أي اذُكر الله سبحانھ بنحو تشغل بھ الخلوة، ولا تشعر بأتعاب الوحدة في الخلوة، ورافق نعمك بالشكر أي اشكر علیھا، ویمكن

أن یكون المراد: صاحب النعم بسبب الشكر، أي اشكر النعمة كي تصاحب النعم، وعلیھ فانّ الشكر یزید النعمة، ویمكن أن یقرأ

(اصحب) من باب الأفعال، فیعني: اجعل النعم مصاحبة للشكر، والمراد ھو الشكر علیھا أیضاً.

لْتَ عَلیَْھِ فإَنَّ ذَلِكَ مِنْ أبَْوَابِ الشُّكْرِ. 2373 ـ أكَْثِرِ النَّظَرَ إلىَ مَنْ فضُِّ

أي انظر كثیراً للذین ھم دونك رتبة، ولك زیادة علیھم كي تشكر على ھذا الأمر، وھو أ�نكّ لست مثلھم، وھذا على خلاف من

ینظر دائماً إِلى من ھو فوقھ، فإنّ ھذا لا یؤدي إِلى الشكر، بل یؤدي كثیراً مّا إِلى عدم الشكر لدى بعض الناس.

2374 ـ ألَِنْ كَنفَكََ فإَنَّ مَنْ یلُِنْ كَنفَھَُ یسَْتدَِمْ مِنْ قوَمِھِ المَحَبَّةَ.

... «یستدم من قومھ المحبة» أي یدعو قومھ إِلى أن یحبوه دائماً.

بْرَ حُلْوُ العاَقِبةَِ مَیْمُونُ المَغبََّةِ. بْرَ فإَنَّ الصَّ 2375 ـ اِلْزَمِ الصَّ

2376 ـ اِحْتمَِلْ مَا یمَُرُّ عَلیَْكَ، فإَنَّ الإحْتِمَالَ سَترُْ العیُْوب، وَإنَّ العاَقِلَ نِصْفھُُ احْتِمَالٌ وَنِصْفھُُ تغَاَفلٌُ.

أي تحمّل ما تشھده في أیاّمك من أمور غیر مرضیة، ولا تبدي الشكوى منھا ولا تظھرھا، لأنّ في ھذا التحمل ستراً للعیوب،

فانّ العاقل یجب أن یكون نصفھ تحمّل أي تحمّل المكروھات والكدورات ونصفھ تغافل أي بأن یجعل نفسھ متغافلا ومتجاھلا فلو

اسُيء إلیھ تغافل عنھ كأ�نھّ لم یعلم بذلك.

2377 ـ اِبْدَأ بِالعطَِیَّةِ(15) مَنْ لمَْ یسَْألَْكَ، وَابْذلُْ مَعْرُوفكََ لِمَنْ طَلبَھَُ، وَإِیَّاكَ أنَْ ترَُدَّ السَّائِلَ.

2378 ـ اِجْعلَْ زَمَانَ رَخَائِكَ عُدَّةً لأیََّامِ بلاَئَِكَ.

أي أحسن إِلى الناس أیاّم الرخاء والسعة لیكون ذلك ذخیرتك، وسینفعك في أیاّم بلائك.

2379 ـ اِرْفقَْ بِاِخْوَانكََ، وَاكْفِھِمْ غَرْبَ لِسَانِكَ، وَأجَْرِ عَلیَْھِمْ سَیْبَ اِحْسَانِكَ.

2380 ـ انُْصُرِ اللهَ بِقلَْبِكَ وَلِسَانِكَ وَیدَِكَ، فإَنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ قدَْ تكََفَّلَ نصُْرَةِ مَنْ ینَْصُرُهُ.

المراد من نصرة الله ھو إطاعتھ والانقیاد لھ ونصرة دینھ وشریعتھ، ونصرة النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وخلفائھ صلوات

الله علیھم أجمعین.

2381 ـ أطَِل یدََكَ فِي مُكَافاَةِ مَنْ أحَْسَنَ إلیَْكَ فإَنْ لمَْ تقَْدِرْ فلاََ أقَلَْ مِنْ أنَْ تشَْكُرَهُ.

دِیقَ، فإَنَّ السَّخَاءَ بِالحُرِّ أخَْلقَُ. 2382 ـ ابُْذلُْ مَالكََ فِي الحُقوُقِ، وَوَاسِ بِھِ الصَّ

المراد بالحقوق ھي الحقوق التّي أقرّھا الله تعالى، كالزكاة والخمس والانفاق على الأھل والعیال وما شاكل، والمواساة مع الغیر

ـ كما مرّ ذكره ـ یعني ایصال المال إلیھ أو اعطاؤه من كفافھ ] ومؤونتھ�[ فإذا كان من الفائض على ذلك فلا یطلق علیھ

المواساة، أو أن یراه مساویاً لھ في أموالھ، والمراد بـ (الحر) ھو الذّي لا یورط نفسھ في الطلب والسؤال ولا علقة لھ بالدنیا،

فیكون المعنى: واسِ صدیقك ] من مسألة لناس�[ من أغلب الأوقات، فانّ الجود للأحرار ألیق منھ للذین یسألون ویطلبون.

فْقُ أوَْفقََ. دَّةَ بِرِفْق وَارْفقُْ مَا كَانز الرِّ 2383 ـ إخْلِطِ الشِّ

أي ما دامت الامُور تسیر برفق فارفق أیضاً، وفي المورد الذّي یتطلب الشدة بنحو ضروري فلا تكن شدیداً واخلطھ بالرفق،

وورد في بعض النسخ (بضغث من اللین) بدلا عن (برفق) فیعني: اخلط الشدة بحزمة من اللین أي بمقدار منھ، وأصل

(الضغث) حزمة من النبات الأخضر المختلط بالیابس.



اھِدِ المُفاَرِقِ وَلاَ تنَْظُرْ إلیَْھَا نظََرَ العاَشِقِ الوَامِقِ. نْیاَ نظََرَ الزَّ 2384 ـ انُْظُرْ إِلى الدُّ

2385 ـ أمَْسِكَ عَنْ طَرِیْق إذَا خِفْتَ ضَلالَتَھَُ.

أي یجب أن یكون الطریق الذّي تسلكھ طریقاً مطمئناً في الصحة والصواب، وبمجرد ما احتملت الضلال والضیاع احفظ نفسك

منھ ولا تسلكھ.

دَّةُ. ةِ حِیْنَ لاَ یغُْنِي عَنْكَ إلاّ الشِّ دَّ 2386 ـ إِعْترَِمْ بِالشِّ

أي كن شدیداً واغلظ في المواطن التّي تلزم فیھا الشدة ولا تسیر الأمور بیسر، وفي بعض النسخ ورد (اعتزم) بالزاي، ویعني

أعزم على الشدة.

2387 ـ ألَْجِىء نفَْسَكَ فِي الامُُورِ كُلِّھَا إِلىَ إلھِكَ فإَنَّكَ تلُْجِئھُا إلِى كَھْف حَرِیز.

2388 ـ اِعْتصَِمْ فِي أحَْوَالِكَ كُلِّھا بِاِ� فإَنَّكَ تعَْتصَِمُ مِنْھُ سُبْحَانھَُ بِمَانِع عَزِیز.

نْیاَ. رْهُ فجََائِعِ الدُّ رْهُ بِالْفنَاَءِ، وَبصَِّ ُ بِذِكْرِ المَوْتِ، وَقرَِّ ْ هِ بِالْیقَِینِ، وَذَّ�ِ ھَادَةِ، وَقوَِّ 2389 ـ أحَْیِي قلَْبكََ بِالْمَوْعِظَةِ، وَأمِتھُْ بِِالزَّ

أحيِ قلبك أي نفسك بالموعظة التّي تحییھا في الحیاة الأخرویة وتنجیھا من الھلاك في تلك النشأة، وأمتھا بترك الدنیا وعدم

الرغبة فیھا، كأ�نھّما میتة تجاه أمور الدنیا ولا ترجو شیئاً منھا، وقوّھا بالیقین، أي بتحصیل الیقین والعلم الصحیح الصادق،

وذللّھا واطرد طغیانھا وتمردھا بذكر الموت، وقرّرھا بالفناء أي فلیكن سلوھا عن مكاره الدنیا وغمومھا التذكر بأ�نھّا غیر

خالدة وسوف تفنى حتىّ تطمئن وترضى بذلك، وبصّرھا بمصائب الدنیا كي تعلم انّ الدنیا لیست أھلا للرغبة فیھا والحرص

علیھا.

حْمَةَ لِجَمیعِ النَّاسِ وَالإحْسَانِ إِلیَْھِمْ وَلاَ تنُِلْھُمْ حَیْفاً وَلاَ تكَُنْ عَلیَْھِمْ سَیْفاً. 2390 ـ اشَْعِرْ قلَْبكََ الرَّ

... «لا تكن علیھم سیفاً» أي لا یصل ضرر منك إلیھم.

ا تحُِبُّ أنَْ یدََعَكَ مِنْھُ. 2391 ـ أذُْكُرْ أخََاكَ إِذَا غَابَ بِالَّذِي تحُِبُّ أنَْ یذَْكُرَكَ بِھِ وَإِیَّاكَ وَمَا یكَْرَهُ، وَدَعْھُ مِمَّ

أي لا تكلفّ أخاك ببعض التكالیف الشاقة التّي تود أن لا یكلفّك بھا، ودعھ عنھا.

2392 ـ اِتِّقِ اللهَ الذِّي لابَدَُّ لكََ مِنْ لِقاَئِھِ وَلاَ مُنْتھََى لكََ دُونھَُ.

مْ غَیْرَكَ إِذَا ائتْمََنْتھَُ فاَِنَّھُ لاَ اِیمانَ لِمَنْ لاَ أمََانةََ لھَُ. 2393 ـ أدَِّ الأمََانةََ إِذَا أئِْتمُنْتَ، وَلاَ تتَِھَّ

أي لا تتھّم من ائتمنتھ بالخیانة في الأمانة إلاّ أن یتبینّ لك ذلك، فإنّ الخیانة في الأمانة معصیة كبیرة، وھي بمثابة فقدان

الإیمان، إذن لا یمكن اتھّام إنسان بذلك حتىّ یعلم ذلك منھ، ویمكن أن یكون ھذا التعلیل للعبارة الأولى وھي الأمر بأداء الأمانة،

وعلیھ یكون معناھا واضحاً.

2394 ـ أحُْرُسْ مَنْزِلتَكََ عِنْدَ سُلْطَانِكَ وَاحْذَرْ أنَْ یحَُطَّكَ عَنْھَا التَّھَاوُنُ عَنْ حِفْظِ مَا رَقاَكَ إِلیَْھِ.

أي احذر أن یحطّك عن تلك المنزلة التھاون في ما رفعك إِلى تلك المنزلة والتساھل فیھ، بل علیك الاھتمام بذلك كي تحفظ

منزلتك ولا تكون مھاناً وذلیلا.

2395 ـ إصْحَبْ مَنْ لاَ ترََاهُ إلاَّ وَكَأَ�نَّھُ لاَ غَناَءَ بِھِ عَنْكَ، وَإِنْ أسََأتَْ إلیَْھِ أحَْسَنَ إلیَْكَ وَكَأ�نَّھُ المُسيءُ.

ً � عز وجل الذّي یصنع ھكذا معك وكأ�نھّ یحتاج إلیك، وكلمّا أسأت إلیھ أحسن إلیك وأنعم علیك وكأ�نھّ أي كن صاحبا

المسيء إلیك.

نْیا وَاعْزِفْ عَنْھا وَإِیَّاكَ أنَْ ینَْزِلَ بِكَ المُوْتُ وَأنَْتَ آبْقٌ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلبَِھا فتَشَْقىَ. 2396 ـ إِزْھَدْ فِي الدُّ

2397 ـ اِسْتقَْبِحْ مِنْ نفَْسِكِ مَا تسَْتقَْبِحُھُ مِنْ غَیْرِكِ، وَارْضَ لِلنَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ لِنفَْسِكَ.



«استقبح من نفسك ما تستقبحھ من غیرك» أي لا تكن كأغلب الناس یستقبحون الذنب من الآخرین وھم یرتكبونھ دون أن

یستقبحونھ، «وارضَ للناس بما ترضاه لنفسك» أي لا ترضَ لھم بما لا ترضاه لنفسك. وفي بعض النسخ بل أكثرھا ورد (من

الناس) فیعني: ارضَ من الناس ما ترضاه لنفسك، یعني ارضَ بسلوكھم معك كما ترضى بسلوكك معھم، ولا تتوقع أكثر من

ذلك، وعلیھ لا تسلك معھم سلوكھم معك الذّي لا ترضاه، والنسخة الأولى ھي الأظھر.

ِ عَمَلكََ وَعِلْمَكَ وَحُبَّكَ وَبغُْضَك وَأخَْذَكَ وَترَْكَكَ وَكَلامََكَ وَصَمْتكََ. 2398 ـ وَاخَْلِصْ ِ�َّ

أي أخلص كلّ أعمالك � تعالى; بأن تكون للتقرب إلیھ فقط وامتثال أمره دون تلوثھا بغایات أخرى، والمراد من الأخذ والترك

أمّا أخذ الناس وتركھم، أي لیكن من تأخذه للتحرر وكذلك من تتركھ فلیكن كلھّ � تعالى، أو لیكن الشيء الذّي تأخذه من أحد

الناس أو تتركھ أي الشيء الذّي تأخذه في أيّ مكان كان من ھدیة أو زكاة أو غیرھما وما لا تأخذه وتتركھ في أيّ مكان فلیكن

خالصاً � عز وجل .

2399 ـ اِسْعَ فِي كَدْحِكَ وَلاَ تكَُنْ خَازِناً لِغیَْرِكَ.

أي بأن تجمع الدنیا ولا تصرف منھا شیئاً وتتركھ لغیرك.

2400 ـ ادَِمْ ذِكْرَ المَوْتِ وَذِكْرَ مَا تقَْدِمُ عَلیَْھِ بعَْدَ المَوْتِ وَلاَ تتَمََنَّ المَوْتَ إلاّ بِشَرْط وَثِیق.

أذكر الموت دائماً، واذكر ما ستقدِم علیھ بعد الموت، أي من عقبات القیامة وأھوال الحساب غیرھا، ولا تتمنَّ الموت إلاّ بشرط

وثیق، وھو أن لا تظن بوجود معصیة فیك، وبدونھ لا تتمنَّ الموت لأ�نكّ إن بقیت في الدنیا فلعلكّ لا توفقّ للفلاح ولجبر ما

فات، وعلى الأقل تصبح عجوزاً فیرحم الله تعالى عجزك ویغفر لك، كما ورد في الأحادیث من أنّ الله تعالى یستحیي من تعذیب

الشیخ الكبیر.

 

 

الھوامش:

(1) كتب الشارح(رحمھ الله) (یلزمك) بكسر الزاي وتم اصلاحھ بعد عدم العثور علیھ في اللغة.

(2) و(3) و(4) ما لوحظ في سائر الكتب ھو (تكن).

(5) الرعد: 11.

(6) من ھذه العبارة إِلى النھایة یوجد في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار فقط وھي صحیحة جداً، والمعروف لدى

العلماء ھو ھذه القراءة وكفى.

(7) في نسخة مكتبة سبھسالار: أقلل كلاماً تأمن ملاماً.

(8) ینبغي أن نعلم بأنّ (شكیر) لا یعني شاكر، ففي القاموس: الشكیر من الشعر والریش والعفار والنبت صغاره بین

كباره، وھذا من الموارد التّي أخطأ فیھا الشارح(رحمھ الله)، وكأن السبب ھو عدم رجوعھ إِلى اللغة، عصمنا الله من

الزلل.

(9) من (في بعض النسخ... الخ) موجود في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(10) ورد في كتب اللغة: كسب واكسب فلاناً مالا وعلماً: أنالھ إیاه، ولكن الزمخشري قال في أساس البلاغة: وكسبتھ

مالا فكسبھ ولا یقال: أكسبتھ، ولمن أراد التفصیل مراجعة كتب اللغة الموسعة.

(11) من (وفي بعض النسخ... الخ) موجود في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.
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(12) ورد بخط الشارح(رحمھ الله) انَعِم واِنعمَ من باب الإفعال في الثلاثي المجرد كـ (اِعلمَ)، والاثنان صحیحان مع انّ

الوجھ الأوّل ھو المتعین في مثل ھذا المورد، فراجع كتب اللغة.

(13) أثبت الشارح(رحمھ الله) (قضاء) بالألف المقصورة.

(14) ورد في نھج البلاغة في الوصیة للإمام الحسن(علیھ السلام): (بما قد كان).

(15) وفي نسخة مكتبة سبھسالار: (أبداً بالعطیة لمن لم یسألك).



دِیقِ. 2401 ـ أنُْصِفِ النَّاسَ مِنْ نفَْسِكَ وَأھَْلِكَ وَمَنْ لكََ فِیھِ ھَوىً وَاعْدِلْ فِي العدَُوِّ وَالصَّ

2402 ـ أفَِقَ أیَُّھَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ وَاسْتیَْقِظْ مِنْ غَفْلتَِكَ وَاخْتصَِرْ مِنْ عَجَلتَِكَ.

«واحتصر من عجلتك» أي من العجلة نحو المعاصي والذنوب أو طلب الدنیا. وفي أكثر النسخ ورد (واختصر) فیكون المعنى

بحسب الظاھر، اخفض من عجلتك في أعمال الدنیا أو طلبھا.

مِ الفضَْلَ لِیوَْمِ فاَقتَِكَ. 2403 ـ أمَْسِكْ مِنَ المَالِ بِقدَْرِ ضَرُورَتِكَ وَقدَِّ

2404 ـ أعَْقِلْ عَقْلكََ، وَامْلِكْ أمَْرَكَ وَجَاھِدْ نفَْسَكَ وَاعْمَلْ لِلآخِرَةِ جَھْدَكَ.

یمكن قراءة (إعقل) من باب (ضَرَبَ) أي اعقل عقلك یعني احفظھ ولا تسمح لھ بالفساد والبطلان بسبب تسلطّ الھوى أو الوھم.

ِ جِدَّكَ. 2405 ـ اِتَّقِ اللهَ فِي نفَْسِكَ، وَناَزِعِ الشَّیْطَانَ قِیادَكَ، واصْرِفْ اِلى الآخِرَةِ وَجْھَكَ، وَاجْعلَْ ِ�َّ

... «ونازع الشیطان قیادك» أي خذ ما یسحبك الشیطان بھ نحوه كالترغیب في الحرام، وذلك بتركھ أو عدم طاعتھ في ذلك،

«واصرف إِلى الآخرة وجھك» یعني توجّھ للعمل من أجلھا.

عیَّةِ، وَقِلَّةِ الطَّمَعِ وَكَثرَْةِ الوَرَعِ. 2406 ـ اِسْتعَِنْ عَلىَ العدَْلِ بِحُسْنِ النِیَّةِ فِي الرَّ

أي إكسب ھذه الصفات للاستعانة بھا على العدل; لأ�نكّ حینما تحوزھا ستعدل البتة.

2407 ـ أطَِعِ اللهِ فِي جُمَلِ امُُورِكَ فإَنَّ طَاعَةَ اللهِ فاَضِلةٌ عَلىَ كُلِّ شَيء وَالْزَمِ الوَرَعَ.

... «والزم الورع» أي لا تنفصل عنھ.

2408 ـ أجَْمِلْ اِدْلالََ مَن أدََلَّ عَلیَْكَ، وَاقْبلَْ عُذْرَ مَنِ اعْتذََرَ إِلیَْكَ، وَأحَْسِنْ اِلىَ مَنْ أسََاءَ إِلیَْكَ.

الإدلال على إنسان یعني البشاشة والانفتاح علیھ، كما یعني توثیق الصداقة والافراط فیھا، وكلّ منھما مناسب لھذا المورد، أي

كلّ من انفتح علیك وانبسط لك (انفتح علیھ وانبسط لھ أیضاً)، أو كلّ من أوثق صداقتھ معك وأفرط فیھا أحسن وثاقة الصداقة

معھ والافراط فیھا، وفي بعض النسخ ورد (حمل) بدون نقطة، فیعني: تحمّل إدلال إنسان یدلّ علیك من الأصدقاء والمؤمنین

«واقبل عذر من اعتذر إلیك» أي كلّ من ارتكب ذنباً وقصّر في حقك ظاھراً ثمّ اعتذر إقبل عذره، وتجاوز عن ذنبھ وتقصیره.

2409 ـ اِسْتفَْرِغْ جَھْدَكَ(1) لِمَعاَدِكَ تصُْلِحْ مَثوَْاكَ، وَلاَ تبَِعْ آخِرتكََ بِدُنْیاَكَ.

«استفرغ جھدك لمعادك» أي اسع قدر قوتك في انجاز أعمال تنفعك یومئذ.

2410 ـ اِستصَْلِحْ كُلَّ نِعْمَة أنَْعمََھَا اللهُ عَلیَْكَ، وَلاَ تضُِعْ نِعْمَةً مِنْ نِعمَِ اللهِ عِنْدَكَ.

أي إسع لصرف كلّ نعمة أنعمت علیك في موردھا دون أن تضیعّھا بأن تصرفھا في غیر موردھا كالموارد غیر المشروعة.

2411 ـ وَلْیرَُ عَلیَْكَ أثَرَُ مَا أنَْعمََ اللهُ سُبْحَانھَُ بِھِ عَلیَْكَ.

أي علیك أن تظھر ذلك وتشكر علیھ وتصرفھ في مورده المناسب، لا أن تحفظھ وتخفیھ عن الناس حتىّ یصل إِلى غیرك.

2412 ـ اِمْلِكْ حَمِیَّةَ نفَْسِكَ وَسَوْرَةَ غَضَبِكَ وَسَطْوَةَ یدَِكَ وَغَرْبَ لِسَانِكَ وَاحْترَِسْ فِي ذَلِكَ كُلِّھِ بِتأَخَِیرِ البادِرَةِ وَكَفِّ السَّطْوَةِ حَتَّى

یسَْكُنَ غَضَبكَُ وَثثَوُبَ إِلیَْكَ عَقْلكَُ.

ً لھا یعمل وفقاً لرغباتھا، «املك حمیة نفسك» كنایة عن ضبطھا من الانفلات عن أمره، لا أن تغلبھ ویكون الإنسان محكوما

والمراد بـ (الحمیة) ھو العار والشنار من شيء وإن كان مستحقاً لھ وواجباً علیھ شرعاً.

2413 ـ أؤُُمْر بِالمَعْرُوفِ تكَُنْ مِنْ أھَْلِھِ، وَأنَْكِرِ المُنْكَرَ بِیدَِكَ وَلِسَانِكَ وَباَیِنْ مِنْ فِعْلِھِ بِجَھْدِكَ(2).

یمكن(3) ان یقرأ (من فعلھ) بفتح المیم وصیغة الماضي ]أي «مَنْ فعَلَھَُ»[ فیعني ابتعد عمن ارتكب ذلك بجھدك أي باینھ بقدر

امكانك.



كَ وَلاَ ینَتقَِلُ عَن بھُُ، فإَِنَّھُ ینَْتقَِلُ عَنْ وُدِّ قْھُ وَلاَ تعُْلِمْھُ أَ�نَّكَ تكَُذِّ 2414 ـ اِجْتنَِبْ مُصَاحَبةََ الكذَّابِ فانْ اضْطررْتَ إلیَْھِ فلاََ تصَُدِّ

طَبْعِھِ.

یمَةِ، وَالإقْباَلَ عَلىَ ذَوِي 2415 ـ أحَْسِنْ رِعَایةََ الحُرمُاتِ، وَأقَْبِلْ عَلىَ أھَْلِھا المُروُءاتِ، فإَِنَّ رِعَایةََ الحُرْمَاتِ تدَُلُّ عَلىَ كَرَمِ الشِّ

ةِ. المُرُوءاتِ یعُْرِبُ عَنْ شَرَفِ الھِمَّ

«أحسن رعایة الحرمات» أي ما یجب حفظ حرمتھ والقیام بذلك، «وأقبل على أھل المروءات» أي أصحاب الفتوة أو

الإنسانیة....، ولا توجد كلمة (ذوي) في بعض النسخ.

2416 ـ اِفْعلَ الخیر ولا تفعل الشرّ، فخیر من الخیر من یفعلھ، وشرّ من الشرّ من یأتیھ بفعلھ.

في بعض النسخ لا توجد (بفعلھ) والمراد من (من یأتیھ) ھو فعلھ.

2417 ـ اِفْعلَِ الخَیْرَ وَلاَ تفَْعلَِ الشَّرَّ فخََیْرٌ مِنَ الخَیْرِ مَنْ یفَْعلَھُُ وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ مَنْ یأَتِیھ بِفِعْلِھِ.

... «من یأتیھ بفعلھ» أي من یفعلھ، ولم ترد في بعض النسخ كلمة «بفعلھ» ویكون المراد من قولھ: «مَن یأتیھ» أي مَن

یفعلھ.

2418 ـ أقَِمِ النَّاسَ عَلىَ سُنَّتِھِمْ وَدِینِھمْ وَلْیأَمََْنْكَ برَِئھُُمْ وَلْیخََفْكَ مُرِیبھُُمْ وَتعَاَھَدْ ثغُوُرَھُمْ وَأطَْرَافھَُمْ.

... وورد في بعض النسخ (وأطراف بلادھم) أي أطراف مدنھم والظاھر انّ ھذا الكلام موجّھ إِلى الولاة المنصوبین من قبلھ.

2419 ـ اِقْبلَْ أعَْذَارَ النَّاسِ تسَْتمَْتِعُ بِاِخَائِھِم، وَألْقھَُمْ بِالْبِشْر تمُِتْ أضَْغاَنھَُمْ.

أي إن تقبل أعذار الناس فانھّم سوف یؤاخونك وتستفد من إخاءھم، وإن لم تقبل فانھّم یفرّون عنك ویبتعدون ولا یصلك نفعھم،

وإذا واجھت الناس بالبشر زال الحقد عن كلّ من یحقد علیك منھم، وأخلص لك.

نْیا، وَاعْزِفْ عَنْھَا، وَإِیَّاكَ أنَْ ینَْزِلَ بِكَ المَوْتُ وَقلَْبكَُ مُتعَلَِّقٌ بِشَيء مِنْھَا فتَھَْلِكَ. 2420 ـ اِزْھَدْ فِي الدُّ

... فتھلك، أي تواجھ العذاب في الآخرة إن كان ذلك الشيء حراماً، ویستدعي تدني مرتبتك إن كان حلالا.

2421 ـ اِرْحَمْ مَنْ دُونكََ یرَْحَمْكَ مَنْ فوَْقكََ وَقِسْ سَھْوَهُ بِسَھْوِكَ وَمَعْصِیتَھَُ لك بِمَعْصِیتَكَ لِرَبِّكَ وَفقَْرَهُ إلى رَحْمَتكَِ بِفقَْرِكَ اِلىَ

رَحْمَةِ رَبِّكَ.

2422 ـ أشُْكُرْ مَنْ أنَْعمََ عَلیَْكَ، وَأنَْعِمْ عَلىَ مَنْ شَكَرَكَ، فإَِنَّھُ لاَ زَوَالَ لِلنِّعْمَةِ إذَا شُكِرَتْ، وَلاَ بقَاَءَ لھََا إذَا كُفِرتْ.

یبدو أنّ الفقرة الأخیرة دلیل لقولھ: «أشُكر من أنعم علیك» ولم یذكر دلیل قولھ: «أنعم على من شكرك» وقد أحیل ذلك إِلى

الظھور لأنھّ بسبب الشكر على نعمة سابقة یستحق إعطاءه نعمة أخرى، كما قال تعالى: (لبَِن شَكَرْتمُْ لازََِیدَنَّكُمْ)(4).

2423 ـ اِمْلِكْ عَلیَْكَ ھَوَاكَ، وَشَجَى نفَْسِكَ، فاَِنَّ شَجَى النَّفْسِ الإنْصَافُ مِنْھا فِیمَا أحََبَّتْ وَكَرِھَتْ.

... والمراد من (امتلاك النفس ھواھا) ھو التغلبّ علیھا وترویضھا وعدم تسلیطھا على النفس، ومن (امتلاك شجى النفس)

كسب ما ھو سببھ، وھو ـ كما قالھ(علیھ السلام): ـ الإنصاف منھا والعدل فیما تحب وتكره، أي في كلّ أمر أحبتّھ أو كرھتھ،

ً لشجى ً وكان العدل والانصاف في تركھ فأنصف وترك كان ذلك سببا ً لشجى النفس، ھو انھّ إذا أحب شیئا واعتبار ذلك سببا

النفس، وإذا كره شیئاً وكان العدل في فعلھ فعدل وعملھ كان ذلك سبباً لشجى النفس أیضاً، أو انّ المراد ھو الانصاف في كلّ

مجال سواء سببّ ما تحبھّ النفس أو ما كرھتھ، وكون ذلك سبباً لشجى النفس ھو باعتبار الجزء الثاني، وأصل الشجى كما ذكر

آنفاً ھو ما یعترض الحلق كالعظم وما شاكل، وقد شاع استعمالھ في الحزن والأسى لأنھّما بمثابة الشيء الذّي یعترض الحلق،

ولا یخفى أنّ في ضبط ھذین الأمرین ـ بالمعنى المذكور ـ المنفعة الخالصة للنفس ویستدعي علو مرتبتھا، وعلیھ یكون الأمر

بضبطھما للإضرار بالنفس بناءً على ظنھّا، لأنّ النفس لا ترضى على أي واحد منھما، ویمكن أن یكون المراد اضرارھا



بالنفس الحیوانیة التّي تقتضي الشھوة والغضب كما قال بعض الحكماء، وعلیھ یكون واضحاً انّ ضبط الأمرین المذكورین یضر

بھا حیث یؤدي إِلى ضعفھا وتغلبّ النفس الناطقة علیھا. ویمكن أن یكون المراد من امتلاك الشجى التغلبّ علیھ ومنعھ من

النفوذ إِلى النفس على قیاس امتلاك الشھوات، ویكون المعنى أنّ شجى النفس شجاھا على العدل فیما تحب وتكره، وھذا ما

یلزم منعھ من النفوذ في النفس واتخاذ العدل سجیة في كلّ أمر.

ضَا بِذَلِكَ یوُجِبُ مِنَ اللهِ ةِ وَالرِّ ھِمْ عَلىَ أنْ لاَ یطُْرُوكَ فاَِنَّ كَثرْةَ الإطْرَاءِ تدُْني مِنَ الغِرَّ 2424 ـ اِلصَقْ بِأھَْلِ الخَیْرِ وَالوَرَعِ وَرَضِّ

المَقْتَ.

«الصق بأھل الخیر» أي خالطھم ولا تبتعد عنھم... «فانّ كثرة الاطراء تدني من الغرّة» أي یوشك أن یغتر الإنسان بھ

«والرضا بذلك یوجب من الله المقت» أي یسببّ مقت الله.

2425 ـ اِجْعلَْ نفَْسَكَ مِیزَاناً بیَْنكََ وَبیَْنَ غَیْرِكَ وَأحَِبَّ لھَُ مَا تحُِبُّ لِنفَْسِكَ وَاكْرَهُ لھَُ ما تكَْرَهُ لھَا وَأحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ یحُْسَنَ إِلیَْكَ

وَلاَ تظَْلِمْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ لاَ تظُْلمَُ.

دْقَ فِي كُلِّ مَوْطِن تغَْنمَْ، وَاجْتنَِبِ الشَّرَّ وَالكِذْبَ تسَْلمَْ. 2426 ـ اِغْتنَِمِ الصِّ

ا تبَْذلُُ مِنْ نفَْسِكَ عِوَضَاً. غَائِبِ فإَنَّكَ لنَْ تعَْتاَضَ عَمَّ 2427 ـ أكْرِمْ نفَْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِیَّة وَإِنْ سَاقتَكْ اِلىَ الرَّ

أي حیثما یذلّ الإنسان نفسھ فكأ�نھّ قد بذل شیئاً من نفسھ لا یقابل بأيّ شيء، ولا یمكن تعویضھ، وعلیھ لا ینبغي إذلال النفس

من أجل الدنیا وإن كان ذلك سبباً لنیل عطاء كبیر.

2428 ـ اِجْعلَْ مِنْ نفَْسِكَ عَلى نفَْسِكَ رَقِیباً وَاجْعلََ لاِخِرَتِكَ مِنْ دُنْیاَكَ نصَِیباً.

د صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَآلِھِ رَائِداً وَاِلىَ النَّجَاةِ قاَئِداً. 2429 ـ اِرضَ بِمُحَمَّ

أي ارض بأن یكون محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) رائدك وقائدك إِلى الفلاح، والرائد یطلق على من یرُسل للبحث عن أرض

فیھا الماء والكلأ، والمراد: ارضَ بأن یكون(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أمامك لیحجز لك مكاناً، أي توسل بھ في ھذا المجال

فانھّ حینما یكون وسیلتك فانھّ سیأخذ لك مقاماً حسناً إذا كان الأمر یتم بالشفاعة.

2430 ـ أكَْثِرْ ذِكْرَ المَوْتِ وَمَا تھَْجِمُ عَلیَْھِ وَتقُْضَى اِلیَْھِ بعَْدَ المَوْتِ حَتَّى یأَتِْیكََ وَقدَْ أخََذْتَ لھَُ حِذْرَكَ وَشَدَدْتَ لھَُ ازَْرَكَ وَلاَ یأَتِْیكَ

بغَْتةًَ فیَبھَْرَكَ.

الحذر یعني الاحتراز والاجتناب، والمراد في ھذا المقام ھو السلاح وأسباب الحذر، والمراد من (أخذت لھ حذرك وشددت لھ

أزرك) ھو التھیئة لھ ومعرفة أنّ مثل ھذا العدو سیأتي علیھ، وذلك كي یتمكن من مقاومتھ ولا یصل إلیھ أذاه، ویتم قبض

روحھ بسھولة وراحة لا بشدة وعنف كما سیكون بالنسبة لمن لا یتھیأ لذلك، وھكذا تسھل علیھ العقبات التّي تلي الموت ولا

تكون شدیدة وصعبة كما سیكون للذین لم یتھیؤوا لذلك.

2431 ـ اِجْعلَْ لِكُلِّ اِنْسَان مِنْ خَدَمِكَ عَمَلا تأَخُْذهُُ بِھِ فإَنَّ ذَلِكَ أحَْرَى أنَْ لاَ یتَوَاكَلوُا فِي خِدْمَتِكَ.

حینما یكون لكلّ واحد منھم خدمة خاصة تطلبھا منھم بنحو الخصوص، فانھّ سیھتم كلّ واحد منھم بعملھ، ولا یتواكلون فیھ

على غیرھم، بعكس ما لو لم یكن كذلك حیث یتواكل كلّ واحد على الآخر، وإذا اعترض علیھ لماذا لم یؤدِّ الخدمة الفلانیة؟ فانھّ

یقول: لماذا لم یؤدّھا الآخرون، أو یقول: حسبت انّ الآخرین سیقومون بھا.

. ینَ كَھْفكََ وَالعدَْلَ سَیْفكََ تنَْجُ مِنْ كُلِّ سُوء وَتظَْفرَْ عَلىَ كُلِّ عَدُوٍّ 2432 ـ اِجْعلَِ الدِّ

ورد في بعض النسخ (تظھر) بدلا عن (تظفر).

2433 ـ أقَْبِلَ عَلىَ نفَْسِكَ بِالإِدْبارِ عَنْھَا.



قالوا في بیان معنى ھذا القول: أعني أن تقُبل على نفسك الفاضلة المقتبسة من نور عقلك الحائلة بینك وبین دواعي طبعك،

وأعني بالإدبار الإدبار عن نفسك الأمّارة بالسوء المصافحة بید العتوّ.

ویمكن أیكون المراد: المصافحة مع الناس بروح التكبر أو تجاوز الحد، أو المراد من العتو ھنا: الظلم والجور فیكون المراد

بحسب الظاھر اللطف مع الناس والمصافحة معھم ولكن بید الظلم، أي یقصد ظلمھم في باطنھ، أو عدم مصافحة الناس إلاّ بید

الظلم، أي لا یواجھھم إلاّ بالظلم والجور، أو تكون مصافحتھ بید الظلم، أي تكون مخالطتھ ومعاشرتھ بالظلم والجور، ولا یخفى

انّ ظاھر ھذا الكلام وبعض الأحادیث الأخرى ھو انّ في الإنسان نفسین ینبغي الاقبال على إحداھما والإدبار عن الأخرى، وعلیھ

فانّ المراد من النفس الفاضلة ھي النفس الناطقة المجردة والداعیة إِلى فعل الخیرات والسعادات، ومن النفس الأمّارة النفس

الحیوانیة المعارضة للنفس الناطقة والمنشأ للشھوة والغضب والأمور المكروھة كما قال بعض الحكماء. ویمكن أن یكون

المراد بالنفسین النفس الناطقة ذاتھا، والمراد: ما دامت النفس كذا فیجب الاقبال علیھا، وما دامت كذا فیجب الادبار عنھا، بل

المراد: یجب الادبار عن النفس وعدم إطاعتھا والإنقیاد لھا حتىّ یكون ھذا المعنى إقبالا علیھا، ولتصیر النفس الأمّارة فاضلة،

والله تعالى یعلم.

2434 ـ أھُْجُرِ اللَّھْوَ فاَِنَّكَ لمَْ تخُْلقَْ عَبثَاًَ فتَلَْھُو، وَلمَْ تتُرَْكْ سُدىً فتَلَْغوَُ.

ً لكي تلعب مھما تستطیع، بل خلقك لغرض وغایة، وھي أن تستحق ] وتصل�[ بطاعتك أي انّ الله تعالى لم یخلقك عبثا

وعبادتك إِلى مراتب عالیة، فینبغي اذن الاشتغال بھا وعدم تضییع الوقت باللھو واللعب، كما انھّ تعالى لم یترك سدى فتلغو، بل

انھّ سیقوم بمحاسبتك، وعلیھ یجب ترك اللھو واللغو والاشتغال بعمل نافع عند الحساب(5).

2435 ـ اِجْعلَْ جِدَّكَ لاِعْدادِ الجَوَابِ لِیوَمِ المَسْآلةَِ(6) وَالحِسابِ.

عُ وَابِ وَیتَسَرَّ 2436 ـ اِحْبِسْ لِسَانكََ قبَْلَ أنَْ یطُِیلَ حَبْسَكَ وَیرُْدِيَ(7) نفَْسَكَ فلاََ شَيْءَ أوَْلىَ بِطُولِ سِجْن مِنْ لِسان یعَْدِلُ عَنِ الصَّ

اِلى الجَوَابِ.

(قبل أن یطیل حبسك) یعني أن یقول كلاماً یؤدي إِلى حبسك مدة طویلة في الآخرة أو الدنیا، و «أولى بطول سجن...» یعني

بأن یطیل حبسھ ویسجنھ أكثر الأوقات، أو بمعنى انھّ یسببّ طول مكث صاحبھ في السجن والحبس، و «ویتسرّع في الجواب»

یعني یتسرّع إِلى الاجابة عن المسائل وغیرھا من دون علم ومعرفة، أو من دون أن یتأمّل فیھا لیظھر لھ صحة ما یقولھ.

اةِ مَنْ مَقاَمِ البلاَءَِ والعذََابِ. كَ وَسَعْیِكَ لِلْخَلاصَِ مِنْ مَحَلِّ الشَّقاَءِ وَالعِقاَبِ وَالنجََّ 2437 ـ اِجْعلَْ كُلَّ ھَمِّ

2438 ـ اِحْفظَْ عُمْرَكَ مِنَ التَّضْیِیعِ لھَُ فِي غَیْرِ العِباَدَةِ وَالطَّاعَاتِ.

2439 ـ اِمْنعَْ نفَْسَكَ مِنَ الشَّھَواتِ تسَْلمَْ مِنَ الآفاَتِ.

2440 ـ اِمْحَضْ أخََاكَ النَّصیحَة حَسَنةًَ كَانتَْ أوَْ قبَِیحَةً(8).

أي قم بتقدیم ما ھو خالص لأخیك لأجل نصیحتھ سواء كانت تلك النصیحة حسنة بأن یذكره بلطف ورفق إن كان مُجدیاً أو كانت

قبیحة كما إذا قیلت بالعنف والغلظة أو اقترنت بھما.

عاَیةََ وَالنَّمِیمَةَ باطِلةًَ كَانتَْ أوَْ صَحِیحَةً. 2441 ـ اكَْذِبِ السِّ

أي علیك بتكذیبھما وعدم العمل استناداً إلیھما سواء أكانا باطلین في الواقع أو صحیحین.

2442 ـ أطَِعَ اللهَ سُبْحَانھَُ فِي كُلِّ حَال وَلاَ تخُلِ قلَْبكََ مِنْ خَوْفِھِ وَرَجَائِھِ طَرْفةََ عَیْن وَالزَمِ الاسْتِغْفارَ.

لا مُھَنأًّ، وَاِنْ مَنعَْتَ فلَْیكَُنْ فِي إجْمَال وَاِعْذار. 2443 ـ أعَْطِ مَا تعُْطِیھِ مُعجََّ



المراد من (معجلا) ھو أن تعطي سریعاً من دون أن تجعل لھ موعداً في وقت آخر كي لا یشعر بأذى وألم الانتظار، والمراد من

(مھنأًّ) ھو أن یكون إعطاؤك بلین وعزة لیكون ھنیئاً، لا أن یكون سبباً لخفتھ وذلھّ.

2444 ـ اِجْعلَْ لِنفَْسِكَ فِیما بیَْنكََ وَبیَْنَ اللهِ سُبْحانھَُ أفَْضَلَ المَوَاقِیتِ وَالأقَْسَامِ.

أي اجعل الوقت الذّي تخصصھ لاطاعة الله تعالى وعبادتھ أفضل الأوقات والفترات كأوّل الوقت للصلاة مثلا، ولا تجعل أفضل

الأوقات وخالصھا لأعمال أخرى، وتجعل ما بقي لعبادة الله تعالى.

لُ العقُوُبةََ وَالإنْتِقاَمَ(9). 2445 ـ اِحْذَرِ الحَیْفَ وَالحَوْرَ فاَِنَّ الحَیْفَ یدَْعُو اِلى السَّیْفِ، وَالجَوْرَ یعَوُدُ بِالْجَلاءَِ وَیعُجَِّ

لایخفى أنّ جماعة من اللغویین قالوا انّ (حیف) یعني الجور أي الظلم والعدول عن الحقّ. وظاھر ھذا القول الاعجازي أن یكون

بمعنى آخر، وبقرینة قولھ: (یدعو إِلى السیف) یمكن أن یكون المراد ھو التصرف في بیت المال، والخطاب موجّھ للذین لھم یدٌ

في بیت المال، والمراد: أنّ التصرف والخیانة في ذلك یستدعي امتشاق مجموعة من السیوف علیھ عاجلا، كما حصل بالنسبة

لعثمان، وقال بعض اللغویین: انّ (الحیف) ھو الجور الذّي یحصل في الحكم، ویمكن أن یكون بناء ھذا الكلام على ھذا المعنى،

ویكون المراد من انّ «الحیف یدعو إِلى السیف» ھو انّ الحاكم الجائر یقُتل في الغالب، أو المراد انھّ یستحق القتل، ویؤیدّه ما

ُ فأَوْلـَبِكَ ھُمُ ا�لْكَـفِرُونَ)(10) والله العالم. جاء في القرآن الكریم (وَمَن لَّمْ یحَْكُم بِمَآ أنَزَلَ �َّ

و (الجور یعود بالجلاء) یعني انھّ یدفع الرعیة لھجرة الوطن عاجلا، ویسببّ خراب الملك، ویعجّل العقوبة والانتقام، أي انّ الله

تعالى یعاقب الظالم في الدنیا عاجلا وینتقم منھ.

ضَا یلَْزَمْكَ الغنَاَءُ وَالكَرَامَةُ. مْتَ یلَْزَمْكَ النَّجَاةُ وَالسَّلامََةُ وَالْزَمِ الرِّ 2446 ـ اِلْزَمِ الصَّ

... «الزم الرضا» أي بقسمك ونصیبك «یلزمك الغناء والكرامة»، لأنّ الراضي بنصیبھ وبما قسم لھ لا یطمع، ولا یطلب شیئاً

من أحد، فیكون غیر محتاج للناس كالأغنیاء وكأ�نَّھ بمثابتھم، ومن الواضح انّ ھكذا شخص یكون عزیزاً ومكرّماً.

تكَُ فِي تفَْكِیر، تأَمَْنِ المَلامََةَ وَالنَّدَامَةَ. دِیقَ، وَلْیكَُنْ كَلامَُكَ فِي تقَْدِیرِ، وَھِمَّ 2447 ـ اخَْرِجْ مِنْ مَالِكَ الحُقوُقَ، وَأشَْرِكْ فِیھِ الصَّ

المراد من (الحقوق) ھي الحقوق التّي أوجب الله تعالى على ھذا الإنسان أداءھا، كالزكاة والخمس والانفاق على واجبي النفقة،

وھكذا سائر حقوق الناس التّي بذمتھ، و (لیكن كلامك في تقدیر) أي لا یكون زائداً لیقول الناس انھّ مكثر، ولا یكون قلیلا

لیقصر عن بیان المراد ویقول الناس انھّ عاجز، والمراد من التفكیر ھو الفكر في القضایا الدینیة، أو الفكر في ما یصلح أحوالھ

ویستدعي فلاحھ في الآخرة، وفي بعض النسخ ورد (وصمتك) بدلا عن (أوھمتك) وعلیھ یكون المعنى: فلیكن صمتك في تفكّر،

وھذا ھو الأنسب لیساق الكلام.

2448 ـ أذُْكُرْ مَعَ كُلِ لذََّة زَوَالھََا، وَمَعَ كُلِّ نِعْمَة اِنْتِقالھََا، وَمَعَ كُلِّ بِلیََّة كَشْفھََا، فاَِنَّ ذَلِكَ أبَْقىَ لِلنِّعْمَةِ وَانْفىَ(11) لِلشَّھْوَةِ،

ةِ وَدَرْكِ المَأمُْولِ. وَأذَْھَبُ لِلْبطََرِ، وَأقَْرَبُ إلىَ الفرََجِ، وَأجَْدَرُ بِكَشْفِ الغمَُّ

(أبقى للنعمة) لأنّ الإنسان إذا ذكر مع كلّ لذة زوالھا... «أبقى للنعمة» باعتبار انّ الإنسان إذا ما تذكّر مع كلّ لذّة زوالھا ومع

كلّ نعمة انتقالھا، فانھّ سوف یشكر علیھا یقیناً كي لا تتعرّض الزوال والانتقال فتكون النعمة أبقى. و (أنفى للشھوة) لأ�نھّ إذا

علم انّ كلّ لذة ونعمة سوف تزول وتنتقل ولا تبقى دائماً فسوف تضعف شھواتھ وآمالھ، بعكس ما إذا كانت النعمة دائمة لھذا

الإنسان فانھّ سیكون حریصاً علیھا بشدة، ومعنى (أذھب للبطر) أي أذھب للنشاط والفرح الزائد عن الحد، وھو أمر واضح، و

(أقرب إِلى الفرج وأجدر بكشف الغمة ودرك المأمول) ھو باعتبار ذكر الفرج مع كلّ بلیةّ، لأنھّ كلمّا ذكره وعلم انّ الله تعالى

یجعل الفرج في كلّ بلاء، فانھّ سیشعر بالھدوء والفرج في الجملة، ویضعف غمھ وكأ�نھّ نال مأمولھ وھو رفع تلك البلیةّ

والغم، كما انھّ یبعث على الدعاء والصدقة وما شاكل، فیستدعي ذلك انكشاف الغم وإدراك المأمول.



ةِ أخَِیكَ عَلىَ اللِّینِ، وَعِنْدَ قطَِیعتَِھِ عَلىَ الوَصْلِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلىَ البذَْلِ، وَكُنْ لِلَّذِي یبَدْوُ مِنْھُ 2449 ـ اِحْمِلْ نفَْسَكَ عِنْدَ شِدَّ

حَمُولاً وَلھَُ وَصُولا.

... «وكن للذّي یبدو منھ حمولا» متحمّلا لما یبدو من سلوكھ وأخلاقھ السیئّة... .

2450 ـ اكَْرِمْ عَشِیرَتكََ فاَِنَّھُمْ جَناَحُكَ الَّذِي بِھِ تطَِیرُ وَأصَْلكَُ الَّذِي إِلیَْھِ تصَِیرُ، وَیدَُكَ التّي بِھا تصَُولُ.

، وَعِنْدَ لةَِ، وَعِنْدَ صُدُودِهِ عِلىَ اللُّطْفِ وَالْمُقاَرَبةَِ، وَعِنْدَ تبَاَعُدِهِ عَلىَ الدُّونوُِّ 2451 ـ اِحْمِلْ نفَْسَكَ مَعَ أخَِیكَ عِنْدَ صَرْمِھِ عَلىَ الصِّ

جُرْمِھِ عَلىَ العذُْرِ حَتَّى كَأ�نَّكَ لھَُ عَبْدٌ وَكَأ�نَّھُ ذوُ نِعْمَة عَلیَْكَ، وَإِیَّاكَ أنَْ تضََعَ ذَلِكَ فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ أوَ تفَعلَھَُ مَعَ غَیْرِ أھَْلِھِ.

كَ لآخَرَتِكَ، وَحُزْنكََ عَلىَ نفَْسِكَ فكََمْ مِنْ حَزِین وَفدََ بِھِ حُزْنھُُ عَلىَ سُرُورِ الأبَدَِ، وَكَمْ مِنْ مَھْوُم أدَْرَكَ أمََلھَُ. 2452 ـ اِجْعلَْ ھَمَّ

لا یخفى انّ الحزین الذّي وفد بھ حزنھ على سرور الأبد، وھكذا المھموم الذّي ینال أملھ، ھو من یكون حزنھ وھمّھ للآخرة.

2453 ـ أحَْسِنْ اِلى مَنْ تمَْلِكُ رِقَّھُ یحُْسِنْ اِلیَْكَ مَنْ تمَلَّكَ رِقَّكَ.

... «تملكّ رقك» أي الله عز وجل ، وفي أكثر النسخ ورد (یملك) الثانیة بصیغة المضارع وبالیاء، ولا یخفى انّ (تملكّ) بصیغة

الماضي وبالتاء وتشدید اللام ھو الأنسب.

2454 ـ اِصْحَبِ النَّاسِ بِما تحُِبُّ أنَْ یصَْحَبوُكَ تأَمَْنْھُمْ وَیأَمََنوُكَ.

2455 ـ أنَْصِفْ مِنْ نفَْسِكَ قبَْلَ أنَْ ینُْتصََفَ مِنْكَ فإَنَّ ذَلِكَ أجََلُّ لِقدَْرِكَ وَأجَْدَرُ بِرِضَا رَبِّكَ.

أي كن منصفاً وعادلا من نفسك وأدِّ الحقَّ لصاحبھ الذّي بذمّتك قبل أن یأخذه منك الحاكم في الدنیا أو غیره، أو الله تعالى في

الآخرة، فانّ ذلك یجلّ قدرك وأجدر وأولى برضا ربكّ عنك.

ا أعَْطَیْتھَُ. 2456 ـ اِبْدَأ السَّائِلَ بِالنَّوَالِ قبَْلَ السُّؤَالِ فإَنَّكَ إنْ أحَْوَجْتھَُ اِلىَ سُؤالِكَ أخََذْتَ مِنْ حُرِّ وَجْھِھِ أفَْضَلَ مِمَّ

خَاءِ. دَةِ وَالرَّ 2457 ـ أكَْرِمْ ذَوِي رَحِمِكَ وَوَقِّرْ حَلِیمَھُمْ، وَاحْلمُْ عَنْ سَفِیھِھِمْ، وَتیَسََّرْ لِمُعْسِرِھِمْ، فإَنَّھُمْ لكََ نِعْمَ العدَُّةُ فِي الشِّ

. قْ بیَْنَ سُطُورِكَ، وَقرَْمِطْ بیَْنَ حُرُوفِكَ فإَنَّ ذَلِكَ أجَْدَرُ بِصَباَحَةِ الخَطِّ 2458 ـ اِلْقِ(12) دَوَاتكََ وَأطَِلْ جَلْفةََ قلَمَِكَ، وَفرَِّ

ضَا رِّ وَالعلاَنَِیةَِ، وَالخَشْیةََ فِي الغیَْبِ وَالشَّھَادَةِ، وَالْقصَْدَ فِي الفقَْرِ وَالغِنىَ، وَالعدَْلَ فِي الرِّ 2459 ـ اِلْزَمِ الاِخْلاصَ فِي السِّ

وَالسَّخَطِ.

المراد ھو الإخلاص � عز وجل ، وجعل الطاعات والعبادات خالصة لھ، وعدم شوبھا بغایات أخُرى، وكذلك الخشیة من الله في

حضور الناس أو في غیابھم، والعدل في الرضا والسخط أي سواء أكنت راضیاً عن إنسان أو ساخطاً علیھ، فالواجب علیك أن

تسلك معھ بالعدل.

2460 ـ اِخْترَْ مِنْ كُلِّ شَىْء جَدِیدَهُ وَمِنَ الإخْوَانِ أقَْدَمَھُمْ.

2461 ـ اِسْتشَِرْ أعَْدَاءَكَ تعَْرِفْ مِنْ رَأیِْھِمْ مِقْدارَ عَدَاوَتِھِمْ وَمَوَاضِعَ مَقاَصِدِھِمْ.

... «مواضع مقاصدھم» أي انّ قصدھم ما ھو؟ وإلى أین یریدون أن یرسلوه، أو بأيّ بلاء یریدون أن یبتلوه؟!

ةِ وَلاَ تبَْذلُْ لھَُ كُلَّ الطُّمَأنِْینةَِ، وَأعَْطِھِ مِنْ نفَْسِكَ كُلَّ المُواسَاةِ، وَلاَ تقَصَُّ إلیَْھِ بِكُلِّ أسَْرارِكَ. 2462 ـ ابُْذلُْ لِصَدِیقِكَ كُلِّ المَوَدَّ

... «ولا تبذل لھ كلّ الطمأنینة» أي لا تكن بحیث تفقد طمأنینتك لأجل السعي في حوائجھ ومطالبھ، وبحیث یؤُدّي إِلى سلب

طمأنینتك في الطاعات والعبادات، أمّا معنى المواساة فقد ذكر مراراً بأنھّا إمّا بایصال المال إلیھ أو باعطائھ من قوتھ وكفافھ،

ً لھ في أموالھ. (ولا تقصّ إلیھ بكلّ فإذا كان ممّا یزید على كفافھ فلا یطلق علیھ المواساة، أو انھّا تعني اعتباره مساویا

أسرارك) فباعتبار انّ بعض أسرار الإنسان ینبغي أن لا یطلع علیھا الغیر حتىّ الصدیق، ثمّ انّ أي صدیق قد لا تبقى صداقتھ

ویصبح عدواً، فإذا كان مطّلعاً على جمیع أسراره یترتب الفساد علیھا.



تكَُ. دِیقَ بِالتوَاضُعِ وَالبِشْرِ، وَالعدَُوَّ بِما تقَوُمُ بِھِ عَلیَْھِ حُجَّ 2463 ـ اِصْحَبْ السُّلْطَانَ بِالْحَذَرِ، والصَّ

... «تقوم بھ علیھ حجتك» أي عاملھ بحیث یقول لك كلّ من یراك بانكّ غیر مقصّر تجاھھ وانّ عداءه في غیر محلھّ.

2464 ـ اِفْتحَْ برَْیةََ قلَمَِكَ، وَاسْمِكْ شَحْمَتھَُ، وَأیَْمِنْ قِطَّتكََ یجَُدْ خَطُّكَ.

المراد من (افتح بریة قلمك) أن یشقھّ أو یفتح شقھّ عند الكتابة، وورد في بعض النسخ (افسح) بدلا عن (افتح) فیعني أوسع

الشق، ویمكن أن یكون المراد: إطالتھ وفق القول الماضي المذكور في باب تعلیم الخط، وھو لا یخلو من بعد، (واسمك

ً ولا تضیقّھ و (أیمن قطتك) یعني قطّ القلم بیدك الیمنى، ویمكن أن یكون المعنى: اتجّھ إِلى شحمتھ): اجعل رأس القلم سمیكا

الیمین في قط القلم، أي ابدأ القط من یسار القلم واتجّھ إِلى الیمین، والمراد یمین القلم ویساره عند القطّ، بناءً على انّ الشخص

الذي أمام القلم على سبیل المثال فیقابل یسار القلم یمینھ ویمین القلم یساره ویمكن أن لا تكون (أیمن) من باب الإفعال بل من

باب علم ومنع، فیكون المعنى تعال من جانبھ الأیمن أي إبدأ من الجانب الأیمن، وعلیھ یكون المراد من (یمین القلم ویساره)

ھو ما یقابل یمین ھذا الشخص ویساره عند القطّ بناء على عدم افتراض ذلك الشخص، فیكون إذن موافقاً للإحتمال الثاني.

2465 ـ ابُْذلُْ لِصَدِیقِكَ نصُْحَكَ، وَلِمَعاَرِفِكَ مَعوُنتَكََ، وَلِكافَّةِ النَّاسِ بِشْرَكَ.

نْ اعْتذََرَ إلیَْكَ، وَاغْتفَْر لِمَنْ جَنىَ عَلیَْكَ. 2466 ـ اِحْتمَِلْ دَالَّةَ مَن أدََلَّ(13) عَلیَْكَ، وَاقْبلَِ العذُْرَ مِمَّ

... وجاء في بعض النسخ مكان قولھ: «واغتفر...» قولھ(علیھ السلام): «ولنْ لمنْ جَفاَ عَلیَْكَ» أي من لم یصلك ولم یحُسن

إلیك.

2467 ـ اِجْعلَْ جَزَاءَ النِّعْمَةِ عَلیَْكَ الإحْسَانَ اِلى مَنْ أسََاءَ إِلیَْكَ.

أي النعم التّي أنعم الله تعالى بھا علیك، أو النعمة التّي جعلتك قادراً على الانتقام ممّن أساء إلیك. وفي(14) بعض النسخ ورد

(العفو ممّن) بدلا عن (الاحسان إِلى من) فیكون المعنى: إجعل جزاء النعمة علیك العفو ممّن أساء إلیك.

2468 ـ أبُْذلُْ مَالكََ لِمَنْ بذََلَ لكََ وَجْھَھُ، فاَِنَّ بذَْلَ الوَجْھِ لاَ یوُازِیھ شَىْءٌ.

المراد من (بذل الوجھ) أن یسعى لك ولحوائجك حتىّ على حساب كیانھ واعتباره(15)، ویمكن أن یكون المراد من (بذل)

الثانیة بمعنى العطاء أیضاً، فیكون المعنى: لمن أعطاكوجھھ فیكون المراد نفس المعنى المذكور أوّلا، ویمكن أن لا یقرأ

(یوازیھ) بالیاء بل بالنون أي (یوازنھ) فیكون المعنى: لا یكون بوزنھ أي شيء آخر.

2469 ـ أبُْذلُ مَعْرُوفكََ لِلنَّاسِ كَافَّةً فإَنَّ فضَِیلةََ فِعْلِ المعروُفِ لا یعُْدِلھُا عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ شَيْءٌ.

كَ العاَقِلَ وَاحْذَرْ رَأيََ صَدیِقِكَ الجَاھِلِ. 2470 ـ اِسْتشَِرْ عَدُوَّ

وذلك انّ العدو العاقل یعلم انّ الخیانة لمن استشاره أمر غیر معقول، فلابدّ وأن یشیر علیھ بما ھو صلاحھ، وبما انھّ عاقل

فیمكن الاستناد إِلى رأیھ، عكس الصدیق الجاھل الذّي لا یعُتمد على رأیھ.

، وَإِیَّاكَ أنَْ تنَْخَدِعَ لِحَلاوََةِ الباَطِلِ. 2471 ـ اِصْبِرْ عَلىََ مَرَارَةِ الحَقِّ

ً ومرّاً لك، فاصبر على مرارتھ، وإذا قیل لك باطلا وكان موافقاً لمرامك وذا حلاوة في ً وكان مكروھا أي إذا قیل لك قولا حقا

مذاقك، فایاّك أن تنخدع بھ لحلاوتھ.

2472 ـ اِجْعلَْ شَكْوَاكَ اِلى مَنْ یقَْدِرُ عَلىَ غِناَكَ.

أي إرفع شكواك من الفقر والفاقة إِلى من ھو قادر على إغنائك وھو الله تعالى.

2473 ـ اِلْزَمِ السُّكُوتَ، وَاصْبِرْ عَلىَ القنَاَعَةِ بِأیَْسَرِ القوُتِ، تعَِزَّ دُنْیاكَ وَتعَِزَّ في اخُْراكَ.

في بعض النسخ ورد (تغَزّ) بدلا عن (تعزّ)، أي تنتصر في آخرتك.



2474 ـ اطَِعْ مَنْ فوَْقكََ یطُِعْكَ مَنْ دُونكََ، وَاصَْلِحْ سَرِیرَتكََ یصُْلِحِ اللهُ عَلانَِیتَكََ.

«أطع من فوقك...» وذلك أمّا بفعل الله تعالى حیث ـ سببّ اطاعة من دونك إذا أطعت من فوقك، وأمّا باعتبار انّ الناس غالباً ما

ینظرون إِلى الغیر ویقلدونھ، فإذا رأوا انھّ یطیع لمن ھو فوقھ في الرتبة، فانھّم سوف یطیعونھ أیضاً لأنھّ فوقھم رتبة.

2475 ـ اِسْتكَْثِرْ مِنَ المَحَامِدِ فاَِنَّ المَذامَّ قلََّ مَنْ ینَْجُو مِنْھا.

المحامد ھي الصفات والأفعال التّي تستدعي المدح والثناء، ویقابلھا (المذام) وھي التّي تستدعي الذم واللوم، والمراد: إسعَ

لكسب محامد كثیرة لأنھّ قلمّا ینجو الإنسان من المذام، وعلیھ كلمّا كسب الإنسان محامد كثیرة فانھّا ستكون في قبال مذامّھ

الموجودة فیھ.

2476 ـ اكَْرِهْ نفَْسَكَ عَلىَ الفضََائِلِ فاَِنَّ الرَذَائِلِ أنَْتَ مَطْبوُعٌ عَلیَْھا.

الفضائل ھي الصفات التّي ترفع درجة صاحبھا، والرذائل تقابلھا، أي الصفات التّي تعمل على تدنيّ درجتھ، ویمكن أن یكون

المراد من العبارة ھذه ـ كما في التّي مرّت قبلھا ـ : اجُبر نفسك على الفضائل لأنكّ مطبوع على الرذائل وكأ�نكّ مفطورٌ علیھا،

فاجبر نفسك على كسب الفضائل لكي تقابلھا، أو إنّ المراد ھو: انكّ مطبوع على الرذائل فما لم تجبر نفسك فانھّا سوف لا

ترغب في كسب الفضائل وتحصیلھا.

 

ما ورد من حِكَم أمیرالمؤمنین عليّ بن

أبي طالب (علیھ السلام)في حرف الألف بلفظ (الأمر) في

خطابھ للناس:

2477 ـ اطُْلبُوُا العِلْمَ ترَْشَدُوا.

2478 ـ اِعْمَلوُا بِالْعِلِمِ تسَْعدَُوا.

2479 ـ اخَْلِصُوا اِذا عَمِلْتمُْ.

أي إجعلوا أعمالكم خالصة � تعالى.

2480 ـ اِعْمَلوُا اِذا عَلِمْتمُْ.

إعملوا إذا علمتم، لأنّ العلم بلا عمل لا ثمرة فیھ، بل یضر كما ذكر ذلك مراراً.

2481 ـ اِسْمَحُوا إذا سُئلْتمُ.

2482 ـ اِتَّقوُا اللهَ جِھَةَ مَا خَلقَكَُمْ لھَُ.

«جھة ما خلقكم» أي ما خلقكم لأجلھ أي العبادة والعبودیة، فاجتنبوا العصیان والتمرد على أمره.

2483 ـ اطَِیعوُا اللهَ حَسْبَ ما امََرَكُمْ بِھِ رُسُلھُُ.

2484 ـ اِلْزَمُوا الحَقَّ تلَْزَمْكُمُ النَّجَاةُ.

2485 ـ اِكْتسَِبوُا العِلْمَ یكَْسِبْكُمُ الحَیاَةَ.

«یكسبكم الحیاة» أي الحیاة المعنویة في الدنیا والآخرة.

دَقةَِ. زقَ بِالصَّ 2486 ـ اِسْتنَْزِلوُا الرِّ

2487 ـ اِلْزَمُوا الجَمَاعَةَ وَاجْتنَِبوُا الفرُْقةََ.



«إلزموا الجماعة» أي جماعة المؤمنین «واجتنبوا الفرقة»، وذلك لأ�نھّم إذا اتفقوا فیما بینھم فانّ بعضھم یساعد البعض

الآخر، فیحُفظون من ظلم الآخرین وعدوانھم، عكس ما لو تفرقوا ولم یتفقوا.

2488 ـ اِمْلِكُوا أنَْفسَُكُمْ بِدَوامِ جِھادِھا.

أي كونوا في حرب دائبة مع أنفسكم من أجل أن ترضخ لكم وتمنعوھا من شھواتھا وأھوائھا.

مَمِ فِي أوَْتاَدِھا. 2489 ـ اِعْتصَِمُوا بِالذِّ

تمسكوا بالعھود والعقود في أسسھا، أي في جماعة لھم عھود وعقود راسخة كالحبل المشدود والمستحكم بالوتد، والمراد

أ�نكّم إذا أردتم التعاھد مع عدو أو غیره فلابدّ أن یكون ممّن یعُتمد على عھده ومواثیقھ كي یمكن الاستناد إلیھ والاعتماد

علیھ، وإلاّ فلا تعتمدوا على عھده ومواثیقھ فانھّ ینكث ذلك متى شاء. ویمكن (16) ان یكون المراد: تعاھدوا مع من لھ أھلیةّ

ذلك لیكون التعاھد معھم مستحكماً یستدعي الفوز والنجاة، لا من ضعفت عھوده ومواثیقھ حیث ینھار من اعتمد علیھ ویملك،

وھم أئمّة الجور والضلال.

2490 ـ اِسْتعَِدُّوا لِلْمَوتِ فقَدَْ أطََلَّكُمْ.

تھیؤوا للموت أي ھیئوا العدة لھ، فإنھّ قد أشرف علیكم، ھذا بناء على أن یكون (أطلكم) بالطاء ویمكن أن یكون (أظلكم) أي

اقترب وألقى بظلالھ علیكم والنتیجة واحدة.

2491 ـ اسَْمِعوُا دَعْوَةَ المَوْتِ آذَانكَُمْ قبَْلَ أنَْ یدُْعى بِكُمْ.

أي قبل أن تدُْعَوا إِلى الموت أسمعوا آذانكم دعوتھ لكل أحد، لكي تھیئّوا العدة والزاد لذلك السفر الخطیر.

2492 ـ اِسْتمَِعوُا مِن رَبَّانِیِّكُمْ وَاحَْضِرُوهُ قلُوُبكَُمْ وَاسْمَعوُا اِنْ ھَتفََ بِكُمْ.

الظاھر انّ المراد من (رباّنیكم) ھو النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) والإمام(علیھ السلام) ویمكن أن یشمل كلّ عالم بالحقّ،

والمراد من الاستماع إلیھ ھو الاستماع لنصیحتھ، و (اسمعوا ان ھتف بكم) یعني أطیعوه فیما ناداكم وھتف بكم لأمر.

نْ أھْدَاھا اِلیَْكُمْ وَاعْقِلوُھَا عَلى أنَْفسُِكُمْ. 2493 ـ اِسْمَعوُا النَّصِیحَةَ مِمَّ

أي احفظوھا في خواطركم كي تعملوا بھا عند الحاجة، وفي بعض النسخ(17) ورد (أقبلوا) بدلا عن (إسمعوا).

َّعِظَ بِكُمْ مَنْ بعَْدَكُمْ. نْ كَانَ قبَْلكَُمْ قبَْلَ أنَْ یتَ 2494 ـ اِتَّعِظُوا مِمَّ

أي اتعّظوا بالامُم التّي كانت قبلكم وتعرّضت للبلایا بسبب عصیانھا وتمردھا، فاتركوا العصیان والتمرد ولا تكونوا عصاة

متمردین فینزل علیكم البلاء فیتعظ بكم الذّین یأتون من بعدكم.

2495 ـ اِرْفِضُوا ھَذِهِ الدُّنیاَ ذَمِیْمَةٌ فقَدَْ رَفضََتْ مَنْ كَانَ أشَْعفََ بِھَا مِنْكُمْ.

أتركوا ھذه الدنیا وھي مذمومة، أو اتركوھا واھجروھا مذمومة كما ھي كذلك، فقد تركت الدنیا الذّین كانوا أحب بالدنیا منكم،

أي حینما تكون الدنیا غیر وفیة بھم فمتى تفي لكم؟ و (أشعف) تقرأ (بالعین أو الغین، والنتیجة واحدة، فانھّا تعني أحب).

رُوا بطُُونكَُمْ، وَخُذوُا مِنْ أجَْسَادِكُمْ تجَُودُوا بِھَا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ. 2496 ـ أسَْھِرُوا عُیوُنكَُمْ، وَضَمِّ

المراد من (أسھروا عیونكم) إمّا سھرھا في اللیل لأجل الطاعة والعبادة، أو كنایة عن الیقظة وعدم الغفلة عن حال النفس،

والمراد من (خذوا من أجسادكم تجودوا بھا على أنفسكم) أي أضمروا أجسادكم بتعب القناعة ونصب الطاعة والقناعة ونصب

الطاعة والعبادة فانّ النفس تقوى كلمّا ضمرت عن ھذا الطریق، فكأنّ ما أخذ من الجسم قد أعطي للنفس.

ضَا فِیمَا احَْببَْتمُْ وكَرِھْتمُْ. كْرِ وَقلُوُبكَُمْ بِالرِّ 2497 ـ اِشْغلَوُا انَْفسَُكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْسِنتَكَُمْ بِالذِّ

كُوا بِأیَْدِیكُمْ وَھَوى ألَْسِنتَِكُمْ. 2498 ـ اِلْزَمُوا الأرَْضَ وَاصْبِرُوا عَلىَ البلاَءَِ وَلاَ تحََرَّ



(الزموا الأرض) یعني تواضعوا ولا تتكبروا، أو أھووا إِلى الأرض وتعفرّوا بھا وإن داستكم أقدام الناس فلا تنازعوا أحداً، أو

یعني تمسكوا بھذه الأرض التّي لدیكم وھي الكوفة ولا تھاجروھا.

(ولا تحركوا بأیدیكم) یعني لا تحركوھا لأجل القتال والنزاع وتتحركوا بقول ما تتمنى قولھ ألسنتكم لمن تقولوا. سأفعل كذا وكذا

من أنواع التھدید والعنف والشدة مع الناس، ویمكن أن لا یكون (ھوى ألسنتكم) بمعنى أمنیة ألسنتكم بل انحطاطھا، والمراد: لا

تتحركوا بنحو تزل فیھ ألسنتكم وتسقط، وتقول ما تھوى من الشدة والغلظة مع الناس، ولا یخفى أن ھذه النصیحة لابدّ وانھّا

كانت في وقت یعلم (صلوات الله وسلامھ علیھ) انھّا في صالح المخاطبین حیث لم یكن لھم دواء حینذاك إلاّ التواضع لا انّ

الناس لابدّ وأن یكونوا كذلك دائماً، بل لا یبعد أن یكون ذلك إخباراً منھ عن قرب رحیلھ من الدنیا، والمراد: اعملوا ھكذا من

بعدي حیث لا ناصر ولا معین لكم.

2499 ـ اخَْرِجُوا الدُّنیاَ مِنْ قلُوُبِكُمْ قبَْلَ انَْ تخَْرُجَ مِنھَا أجَْسَادَكُمْ ففَِیھا اخْتبُِرْتمُْ وَلِغیَْرِھا خُلِقْتمُْ.

أي انكّم لم تخلقوا للدنیا والتمتع فیھا بل لنیل الآخرة، وقد جعلت الدنیا لاختباركم أیكّم یسعى للآخرة، وأیكّم لا یسعى لیجازى كلّ

فرد على ذلك.

2500 ـ اِنْتھَِزُوا فرَُصَ الخَیْرِ فاَِنَّھا تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ.

أي كلمّا سنحت لكم فرصة لعمل الخیر فاغتنموھا بفعل الخیر وعدم تأخیره، لأنّ الفرصة تمرّ مرّ السحاب.

 

الھوامش:
(1) كتب الشارح(رحمھ الله) (جَھدك) بفتح الجیم، قال ابن الأثیر: (وقد تكرر لفظ الجھد والجھد في الحدیث كثیراً وھو

بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة، وقیل: فأمّا في المشقة والغایة فالفتح لا غیر) وعلى من طلب التفصیل مراجعة

سائر الكتب.

(2) مرّ آنفاً انّ الشارح(رحمھ الله) یكتب كلمة (جھد) بالفتح في ھذه الموارد، وقامت كتب اللغة بتفصیلھا فلیراجع من

طلبھا.

(3) من عبارة (ویمكن... الخ) وردت في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(4) إبراھیم: 7.

(5) لا یخفى انّ (لم تترك) یعني لم تھمل لكن الشارح(رحمھ الله) اعتبره بمعنى الاستقبال كما ھو الملاحظ، فتفطن.

(6) ورد (المساءلة) في ھامش ھذا الكتاب وھامش نسخة مكتبة مسجد سبھسالار.

(7) أورد الشارح(رحمھ الله) ھذه الكلمة (یردي) مع سكون الیاء الأخیرة .

(8) ورد (أم) بدلا عن (و) في نسخة مكتبة سبھسالار.

(9) لیعلم: بملاحظة النسخ الخطیة والمطبوعة لكتاب الغرر والدرر للآمدي، یعلم وجود اختلاف كبیر بینھا من حیث

التقدیم والتأخیر في الفقرات، فمثلا في ھذا المورد في النسخة المطبوعة في مطبعة العرفان بصیدا بعد ھذه الفقرة تأتي

فقرات أخرى أوّلھا: (اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن یتعظ من بعدكم).

(10) المائدة: 44.

(11) ورد في نسخة مكتبة سبھسالار في الھامش ھذه الزیادة، ویظھر... انھّا من الشارح بقرینة وجود «منھ» في

آخرھا، قال: «ھذا بناءً على النسخة التّي فیھا (أنفى) بالنون والفاء، وورد في بعض النسخ (أنقى) أي أطھر، وفي
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بعضھا (أتقى) أي أشد تقوى، والظاھر ھو النسخة الاوُلى، وبناءً على النسختین كان المناسب في معنى (من الشھوة)

أي أطھر وأتقى من التمنىّ والأھواء. منھ».

(12) كتب الشارح(رحمھ الله) ألَقِ بفتح الھمزة وكسرھا، وكتب على الكلمة (معاً) أي انھّ قراءتھ صحیحة من باب

(ضرب یضرب) مجرداً ومن باب الأفعال فریداً.

(13) في ھامش ھذا الكتاب ونسخة مكتبة مسجد سبھسالار كتب (دلّ) تحت عنوان بدل نسخة.

(14) العبارة (وفي بعض النسخ... الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(15) المتن الفارسي ھكذا: «روبیندازدبھ اودروى خود راكھنھ كند بسبب آن وآبرورا بریزد».

(16) عبارة (ویمكن ان... الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(17) عبارة (في بعض النسخ... الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.



2501 ـ أكْذِبوُا آمالكَُمْ وَاغْتنَِمُوا آجَالكَُمْ بِأحَْسَنِ اعَْمَالِكُمْ وَبادِرُوا مُباَدَرَةَ اوُلي النُّھَى والألَْبابِ.

2502 ـ اِسْتحَیوُا مِنَ الفِرارِ فاِنَّھُ عَارٌ فِي الاعَْقاَبِ وَناَرٌ یوَْمَ الحِسابِ.

«استحیوا من الفرار» أي في الجھاد «فانھّ عارٌ في الأعقاب» أي لأولاد ھذا الفارّ الذّین یأتون في عقبھ، «ونارٌ یوم الحساب»

أي انھّ سبب للنار.

2503 ـ اذُْكُرُوا عِنْدَ المَعاَصِي ذَھَابَ اللَّذَّاتِ وَبقَاَءَ التَّبِعاتِ.

المقصود(1) اذكروا ذلك حتىّ یمنعكم من ارتكاب المعاصي.

مِ عَلىَ السَّیِّئاتِ. 2504 ـ اھُجُروا الشَّھَواتِ فاَِنَّھَا تقَوُدُكُمْ اِلىَ رُكُوبِ الذُّنوُبِ والتھََجُّ

2505 ـ اِتَّقوُا اللهَ الَّذِي اِنْ قلُْتمُْ سَمِعَ وَاِنْ اضَْمَرْتمُْ عَلِمَ.

2506 ـ اِحْترَِسُوا مِنْ سَوْرَةِ الغضََبِ وَاعَِدُّوا لھَ ما تجُاھِدُونھَُ بِھِ مِنَ الكَظْمِ وَالحِلْمِ.

2507 ـ اِتَّقوُا ظُنوُنَ المُؤْمِنِینَ فاَِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ أجَْرَى الحَقَّ عَلىَ ألَْسِنتَِھِمْ.

المراد: لا تفعلوا السیئات وإن أخفیتم ذلك كلھّ، فانّ المؤمنین سیظنون بھا ویتطلعون إلیھا بفراستھم وبذلك ستفضحون.

مْرِھِمْ وَاعْمَلوُا بِطَاعَتِھِمْ تدَْخُلوُا فِي شَفاَعَتِھِمْ. نْبِیاءِ اللهِ وَسَلِّمُوا لاَِ 2508 ـ اِسْتجَِیبوُا لاَِ

2509 ـ اِتَّقوُا دَعْوَةَ المَظْلوُمِ فإَنَّھُ یسَْألَُ اللهَ حَقَّھُ وَاللهُ سُبْحَانھَُ أكْرَمُ مِنْ أنَْ یسُْئلََ حَقَّاً اِلاَّ اجََابَ.

ِ سُبْحَانھَُ وَلاَ ترَْجُوا أحََداً سِواهُ فإَنَّھُ ما رَجَا أحََدٌ غَیْرَ اللهِ تعَاَلى إلاَّ خَابَ. 2510 ـ اِجْعلَوُا كُلَّ رَجَائِكُمْ ِ�َّ

كْرِ. 2511 ـ افَِیضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فإَنَّھُ أحَْسَنُ الذِّ

2512 ـ اقَْمِعوُا نوََاجِمَ الفخَْرِ وَاقْدَعُوا لوَامِعَ الكِبْرِ.

اقمعوا أو حقروا واغلبوا نواجم الفخر والاعتزاز بالنفس أو طوالع وظواھر الفخر، أي كلّ فخر یبدو منكم أو اصُول الفخر

وأساسھ، «واقدعوا لوامع الكبر» أي لا تسمحوا للتكبر والطغیان أن یبرزا فیكم، وفي بعض النسخ ورد (طوالع) بدلا عن

(لوامع) فیعني طلائع وظواھر التكبر. وانّ اطلاق النجم على الفخر والاعتزاز بالنفس ھو لما فیھ من ظھور كالنجم، أو لما

یفترضھ صاحبھ من رفعة وعلوّ لنفسھ. وفي(2) بعض النسخ ورد (اقرعوا) بدلا عن (اقدعوا).

2513 ـ اِرْغَبوُا فِیما وَعَدَ اللهُ المُتَّقِینَ فإَنَّ أصَْدَقَ الوَعْدِ مِیعاَدُهُ.

المراد من (إرغبوا..) ھو طلب ذلك والتماسھ بانْ یتقّوا الله كي تشملھم تلك الوعود أیضاً.

زِ لِصْدِقِ مِیعاَدِهِ وَالحَذَرِ مِنْ ھَوْلِ مَعاَدِهِ. 2514 ـ اِسْتحَِقُّوا مِنَ اللهِ مَا أعََدَّ لكَُمْ بِالتَّنجَُّ

المراد انّ الله تعالى قد أعد الجنةّ لمن طلب الفلاح بأن یجعل نفسھ مصداقاً لوعده، ویصدق فیھ وعد الله ویتنجز، وذلك باطاعتھ

وامتثال أمره، أو بأن یدعو الله ویسأل بأن ینجز لھ ما وعده للصالحین، ولیحذر یوم رجوعھ وذلك باجتنابھ الامُور التّي تضره

في ذلك الیوم، فحققّوا لأنفسكم ما أعدّه لكم، وذلك بأن تجعلوا أنفسكم أھلا لذلك الطلب والحذر لیكون ذلك معدّاً لكم أیضاً.

ً بـ (أعدّ) أي أعََدَّ بسبب التنجز والحذر. ویمكن أن یكون ویظھر ممّا قررناه أن قولھ: (بالتنجز... الخ) یمكن أن یكون متعلقا

ً بـ (استحقوا) أي كونوا أھلا لھذا التنجز والحذر بسبب تحصیلھما، وفي بعض النسخ ورد (إیعاده) بدلا عن (میعاده) متعلقا

فیعني: من ھول تخویفھ ووعیده بالعذاب على عصیانھ.

2515 ـ اِتَّعِظُوا بِالعِبرَِ وَاعْتبَِرُوا بِالْغِیرَِ وَانْتفَِعوُا بِالنُّذرُِ.

... «واعتبروا بالغیر» أي بتغیرّ الأحوال أو المصائب، «وانتفعوا بالنذر» أي انذار الله تعالى من المعاصي، یعني اجتنبوھا كي

تنتفعوا.



قتَْ مِنَ الكَدَرِ. 2516 ـ اِمْتاَحُوا(3) مِنْ صَفْوِ عَیْن قدَْ رُوِّ

خذوا الماء من عین صافیة من الكدر، المراد: تعلموا العلوم من الأئمّة(علیھم السلام)فانھّم لا یسھون ولا یخطؤون في

علومھم، وھم بمثابة العین الصافیة وغیر الملوثة.

2517 ـ اِسْعوَْا فِي فِكَاكِ رِقاَبِكُمْ قبَْلَ أنَْ تغُْلقََ رَھائِنْھا.

أي قبل أن تغلق أنفسكم التّي ھي في رھان أعمالكم، أي قبل أن توقف للانتقام منھا، ولا تتحرر نظراً لانتھاء أمد العمل، وقد

شبھّ ذلك بالرھینة التّي یتصرف فیھا المرتھن فیربطھا لنفسھ في مكان حفظاً لھا.

ینِ وَالدُّنیاَ بِالشُّكْرِ لِمَنْ دَلَّ(5) عَلیَْھا. 2518 ـ أحَْسِنوُا جُوارَ(4) نِعمَِ الدِّ

ً بطریق أي انّ شكر الدال على النعمة ھو حسن جوار تلك النعمة، ومتى ما كان مشكوراً كان صاحب النعمة مشكوراً أیضا

أولى.

بْرِ عَلىَ طَاعَتِھِ وَالمُحَافظََةِ عَلىَ مَا اسْتحَْفظََكُمْ مِنْ كِتاَبِھِ. وا نِعمَِ اللهِ عَلیَْكُمْ بِالصَّ 2519 ـ اِسْتتَِمُّ

... «ما استحفظكم من كتابھ» القرآن المجید، والمراد من المحافظة علیھ ھو العمل بأحكامھ وتعظیمھ وتوقیره وصونھ من كلّ

ما لا یلیق بھ، وما یسيء الأدب إلیھ.

2520 ـ اِتَّقوُا اللهَ حَقَّ تقُاَتِھِ، وَاسْعوَا فِي مَرْضَاتِھِ، وَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمْ مِن ألَِیمِ عَذَابِھِ.

(حقّ تقاتھ) ھو الخوف الذّي یدفع نحو طاعة الله ویمنع من عصیانھ، و (اسعوا في مرضاتھ) یعني ما یستدعي رضا الله.

2521 ـ اِتَّقوُا شِرَارَ النِّسَاءِ وَكُونوُا مِنْ خِیارِھِنَّ عَلىَ حَذَرِ.

... «وكونوا من خیارھن على حذر» أي احذروا من إیقاعھن ایاكم في مصیبة دنیویة أو أخرویة.

2522 ـ اِتَّقوُا البَغْيَ فإَنَّھُ یجَْلِبُ النِّقمََ وَیسَْلبُُ النِّعمَِ وَیوُجِبُ الغِیرََ.

إحذروا البغي فانھّ یأتي بسخط الله تعالى، ویسلب النعم ویستدعي المصائب أو تغیرّ الدول، والبغي یعني الظلم والطغیان

والتمرد والعدول عن الحقّ والكذب، وكلھّا محتملة ھنا والأوّل أظھر.

2523 ـ اِتَّقوُا مَعاَصِيَ الخَلوَاتِ فاَِنَّ الشَّاھِدَ ھُوَ الحَاكِمُ.

لا یخفى انّ في جمیع المعاصي سواء أكانت في الخلوات أو غیرھا یكون الحاكم ـ وھو الله تعالى ـ ھو الشاھد علیھا، وعلیھ

فالمراد ھو: اتقّوا المعاصي في الخلوات أیضاً، فلا تتساھلوا فیھا ظناًّ منكم بعدم اطلاع أحد علیھا، فانّ الحاكم ھو الشاھد علیھا

وكفى بھ شاھداً، أو نقول: بما انّ الشاھد علیھا ھو الله تعالى، ولا شاھد آخر علیھا، ولذا لا یخاف منھا ولا یحذر ولم یكترث

باطلاع الله علیھا، وعلیھ فانّ الله تعالى یولي اھتماماً كثیراً في العذاب علیھا فیجب الخوف منھا بنحو أشد.

2524 ـ أبْعدُُوا عَنِ الظُّلْمِ فاَِنَّھُ أعَْظَمُ الجَرَائِمِ وَأكَْبرَُ المَآثِمِ.

نِعةَِ. 2525 ـ احَْیوُا المَعْرُوفَ بِاِمَاتتَِھِ فإَنَّ المِنَّةَ تھَْدِمُ الصَّ

المراد من (إماتتھ) ھو عدم المن، وذلك بالتساھل في مقداره حین الإعطاء، وترك تعظیمھ ثمّ عدم ذكره.

مُ الفجَِیعةََ. بْرِ فاَِنَّ الجَزَعَ یحُْبِطُ الأجْرَ وَیعُظِّ 2526 ـ اِغْلِبوُا الجَزَعَ بِالصَّ

ماحِ فاَِنَّھُ أمَْوَرُ لِلاسَِنَّةِ(6). 2527 ـ اِلْتوَُوا فِي اطَْرَافِ الرِّ

ً أي امسكوا التفوا حول جوانب الرماح فانھّ أمضى للأسنة، أو التفوا حول أطراف الرماح لأنّ ذلك یجعل الأسنة أشد وقعا

بالرمح تحت الابط ولفوا علیھ الذراع و استعملوا السنان; لأنّ استعمال الرمح بھذا النحو یجعلھ أقوى طعناً لأ�نھّ یعتضد بثلاث

قوى، أوّلا انھّ تحت الابط وثانیاً الذراع وثالثاً الید، عكس الوضع المألوف فانھّ لیس بھذا النحو، ویحتمل أن یعني لفّ شيء



على الرمح لیقیھ ویحفظھ من الآفات، ویحتمل أن یكون الالتواء بمعنى الاختیار والانتخاب أي اختاروا لأطراف الرماح أي

احصلوا على أطراف جیدة وھي الفولاذ الجید المعالج جیداً، أو یعني التواء رأس الرمح وأسفلھ ویحتمل أن یكون الالتواء في

الأطراف كنایة عن التواء نفسھ بأن یمیل إِلى طرف عند استعمالھا كي تزیغ عنھ الأسنة بسرعة.

ویكون (أمور) بمعنى الزائغ، وفي بعض النسخ ورد (على) بدلا عن (في) كما ھو في كتاب الكافي، ویمكن أن تكون الفقرة

الشریفة كنایة عن اعداد الرمح أي أدیموا ومارسوا في أطراف الرماح فانھّ أوقع لدى الحاجة قیاساً إِلى من لم یمارس ویفتقد

المھارة لأ�نھّ حینئذ لا یتمكن من الوقع، ویحتمل أن یكون المعنى: عند استعمال الرمح لابدّ من تحریكھ كي یكون أمضى، لأنّ

تحریكھ حینئذ یقضي على الأعداء بنحو أسرع ولا یمھلھم شیئاً، والله ورسولھ وأخو رسولھ أعلم.

2528 ـ اقَْبِلوُا عَلى مَنْ اقَْبلَتَْ عَلیَْھِ الدُّنیاَ فاَِنَّھُ اجَْدَرُ بِالغِنى.

أي انّ من أقبلت الدنیا علیھ یكون غنیاً غالباً، فإذا أردتم الاقبال على إنسان أقبلوا على ھكذا إنسان، لا على من لا یعُلم اقبال

الدنیا علیھ أو ادبارھا، أو من أدبرت الدنیا علیھ.

2529 ـ اِتَّقوُا الحِرْصَ فاَِنَّ صَاحِبھَُ رَھِینُ ذلٍُّ وَعَناَء.

2530 ـ اطُْلبُوُا العِلْمَ تعُْرَفوُا بِھِ، وَاعْمَلوُا بِھِ تكَُونوُا مِنْ أھَْلِھِ.

أي اطلبوه بحیث تعُرفوا عند الناس بھذا الوصف أي اھتموا بھ تماماً، ویمكن أن یكون المراد من (تعرفوا بھ) ھو أن الناس

یعزونھم ویكرمونھم ولا یسیئون معاملتھم، و (اعملوا بھ تكونوا من أھلھ) یعني انكّم لا تكونون من أھل العلم ولا تحظون بما

ورد من الفضائل والامتیاز لأھل العلم حتىّ تعملوا بھ، ویمكن أن یكون المراد بانكّم بمجرد ما شرعتم بطلب العلم سیعرفكم

الناس بھذه الصفة ویعتبرونكم من أھل العلم، ولكن ما لم تعملوا بھ فانكّم لا تكونون من أھلھ في الحقیقة.

2531 ـ اِفْعلَوُا الخَیْرَ ما اسْتطََعْتمُْ فخََیْرٌ مِنَ الخَیْرِ فاَعِلھُُ.

اً من الشَّرِّ فاَعِلھُُ. 2532 ـ اِجْتنَِبوُا الشَّرَّ فاَِنَّ شَرَّ

2533 ـ اِعْمَلوُا فِي غَیْرِ رِیاَء وَلاَ سُمْعةَ فاَِنَّھُ مَنْ یعَْمَلْ لِغیَْرِ اللهِ یكَِلْھُ اللهُ سُبْحَـانھَُ اِلى مَنْ عَمِلَ لھَُ.

المراد من (الریاء) ھو أن یعمل الإنسان عملا بھدف أن یراه الآخرون، ومن (السمعة) ھو أن یعمل عملا بھدف سماع الغیر،

وھما أمران سیئان في العبادات، وقصد كلّ منھما یوجب بطلان العبادة، فاللازم ھو عدم قصد اطّلاع غیر الله تعالى علیھ.

یادَةُ. 2534 ـ اِغْتنَِمُوا الشُّكْرَ فأَدَْنىَ نفَْعِھِ الزِّ

أي زیادة النعمة التّي ھي المنافع الدنیویة، ومن الواضح عدم قیاس سائر المنافع والتّي ھي المنافع الاخرویة بھا.

كْرَ فاَِنَّھُ ینُِیرُ القلَْبَ وَھُوَ افَْضَلُ العِباَدَةِ. 2535 ـ اِسْتدَِیْمُوا الذِّ

2536 ـ اطُْلبُوُا الخَیرَ فِي أخَْفاَفِ الاِبِل طَارِدَةً وَوَارِدَةً.

أي حینما یأتي البعیر بحملھ، ویضعھ عند الإنسان كان ذلك محل الخیر والمنفعة، فاحتفظوا بالبعیر طلباً لذلك الخیر، ویمكن أن

لا یكون (طاردة) بمعنى ملقي العمل بل بمعنى الماشیة، أي اطلبوا الخیر في أرجل الإبل وھي تغادركم، وعند ورودھا علیكم،

وعلى كلّ تقدیر فما ورد في الأحادیث الاخُرى من ذم الإبل وانّ إقبالھا إدبار وإدبارھا إدبار یمكن حملھ على تلك الإبل التّي

تحفظ بھدف الانتاج لغیره لا لنقل الحمولات، كي لا یتنافى مع ما ذكر. وقد یكون المراد ھنا: أطلبوا الخیر من الله تعالى بالدعاء

حینما تبرك الإبل وتلقى أثقالھا، أن یجلب لكم الخیر أو بالتصدق ممّا جاءت بھ الإبل، وھكذا إذا كان معنى (طاردة) ھو

ً وعلیھ لا یتنافى ذلك مع كون الاحتفاظ بالإبل لا فائدة فیھ، كما ھو ظاھر ذلك (الذاھبة) وذلك بالدعاء حین رواحھا أیضا

الحدیث.



2537 ـ اجَْمِلوُا فِي الطَّلبَِ فكََمْ مِنْ حَریص خَائِب وَمُجْمِل لمَْ یخَِبْ.

2538 ـ اِحْترَِسُوا مِنْ سَوْرَة الاِطْرَاءِ وَالمَدْحِ فاَِنَّ لھَُما رِیحاً خَبِیثةًَ فِي القلَْبِ.

ً ھنا، وبناءً على الأوّل یكون المراد من سورة (السورة) تعني الحدة والشدّة والأثر والعلامة والعلو، وكلّ منھا یكون مناسبا

الاطراء والمدح ھو الاكثار منھما والمبالغة والاستغراق فیھما، أو الحدة التّي تحصل في نفس الممدوح بسبب ذلك، وبناءً على

الثاني فانّ المراد من (أثره وعلامتھ) ھو العجب والفخر الحاصلین في النفس بسبب ذلك، وبناءً على الثالث یكون المراد ھو

التكبر والاستعلاء الحاصلین في النفس بسبب ذلك، و المراد ھو صون أنفسكم من سورة ذلك، ولا تسمحوا لشخص أن یبالغ

في الثناء علیكم أو مدحكم فانّ لھما ریحاً خبیثةً في القلب نظراً للأثر الكبیر الذّي ھو ایجاد العجب والفخر فیھ.

2539 ـ اِعْمَلوُا وَالعمََلُ ینَْفعَُ، وَالدُّعَاءُ یسُْمَعُ، وَالتَّوْبةَُ ترُْفعَُ.

أي اعملوا عملا صالحاً فانّ العمل الصالح ینفع وھكذا باقي الفقرات، أو اعملوا حینما ینفع العمل ویسمع الدعاء وترفع التوبة،

أي قبل الموت وحلول أحوال تلك النشأة فانّ العمل حینئذ لا ینفع، والدعاء لا یسمع، والتوبة لا ترفع، وعلى كلّ تقدیر فانّ رفع

التوبة كنایة عن قبولھا، كأنّ كلّ ما یقبل یرفع حتىّ یصل إِلى الله كي یقبلھ، أو ترفع نحو السماء.

2540 ـ اصُْدُقوُا فِي أقَْوَالِكُمْ وَاخَْلِصُوا في أعَْمالِكُمْ وَتزََكُّوا بِالْوَرَعِ.

بْرَ فاَِنَّھُ دِعَامَةُ الاِیمانِ وَمِلاكَُ الامُُورِ. 2541 ـ اِلْزَمُوا الصَّ

دُورِ. 2542 ـ أحَْسِنوُا تِلاوََةَ القرُْآنِ فاَِنَّھُ انَْفعَُ القصََصِ وَاسْتشَْفوُا بِھِ فاَِنَّھ شِفاَءُ الصُّ

ورد في بعض النسخ أحسن بدلا من أنفع فلا یكون حینئذ بمعنى أنفع بل أفضل، واطلبوا بھ الشفاء فانھّ شفاء الصدور، و

المراد من (تحسین تلاوة القرآن) ھو تلاوتھ تلاوة صحیحة مع التأمل والتدبر والمواظبة علیھ.

مْرِهِ، فاَِنَّكُمْ لنَْ تضَِلُّوا مَعَ التَّسْلِیمِ. 2543 ـ اِتَّبِعوُا النُّورَ الَّذِي لاَ یطُْفأَُ، وَالوَجْھِ الَّذِي لاَ یبَْلىَ، وَاسْتسَْلِمُوا وَسَلمُوا لاَِ

المراد من (النور) و (الوجھ) ھو القرآن بقرینة القول السابق، وقد یكون المراد ھو الله تعالى، وعلى كلّ تقدیر فانّ اطلاق

(النور) و (الوجھ) علیھ یكون على سبیل المجاز.

2544 ـ اِسْتصَْبِحُوا مِنْ شُعْلةَِ وَاعِظ مُتَّعِظ وَاقْبلَوُا نصَِیحَةَ ناَصِح مُتیَقَِّظ وَقِفوُا عِنْدَمَا افَاَدَكُمْ مِنَ التَّعلیمِ.

2545 ـ اِقْتدَُوا بِھُدَى نبَِیِّكُمْ فاَِنَّھُ أصَْدَقُ الھُدَى واسْتنَُّوا بِسُنَّتِھِ فاَِنَّھَا أھَْدَى السُّننَِ.

2546 ـ اِتَّقوُا اللهَ تقَِیَّةَ مَنْ سَمِعَ فخََشَعَ، وَاقْترََفَ فاَعْترََفَ، وَعَلِمَ فوََجِلَ(7)، وَحَاذَرَ فبَاَدَرَ، وَعَمِلَ فأَحَْسَنَ.

أي یكون قد سمع أوامر الله ونواھیھ فتواضع باطاعتھا والانقیاد لھا، ویكون قد اقترف المعصیة ثمّ اعترف بذلك واعترف

بتقصیره، ویكون عالماً بأحكامھ وخائفاً من ارتكاب خلافھا، أو یخاف من حیث لا یدري ھل أدّاھا بالنحو المطلوب أم لا؟ ویبتعد

عمّا نھى عنھ فیكون مبادراً في ھذا الحذر من دون تأخیر فیھ.

رَ فحََذَرَ، وَعَبرََ فاَعْتبَرََ وَخَافَ فاَمَِنَ. 2547 ـ اِتَّقوُا اللهَ تقَِیَّةَ مَنْ دُعِيَ فاَجََابَ، وَتاَبَ فأَنَاَبَ، وَحُذِّ

أي اتقوا الله تقیة من دعاه الله تعالى لأوامره ونواھیھ فاستجاب بالتسلیم والانقیاد لھا، وتاب أي رجع من الذنب فأناب، أي

توجھ إِلى الله تعالى، وحذّر أي من المعاصي فحذر واجتنبھا، وعَبرََ أي اجتاز الأشیاء فاعتبر بكلّ ما یمكن الاعتبار بھ، وقد یقرأ

(عُبرّ) بضم العین وتشدید الباء فیكون المعنى: قدُّمت لھ العبرة فاعتبر، وفي بعض النسخ (عُیرّ) بضم العین وتشدید الیاء،

فیكون المعنى: عوتب فاعتبر وترك ما أوجب العتب، و (خاف فأمن) یعني خاف من الله وعصیانھ فتركھ وشعر بالأمان.

نْیا تقُْنِعھُُ. 2548 ـ اِقْنعَوُا بِالقلَِیلِ مِنْ دُنیاكُمْ لِسَلامََةِ دِینِكُمْ فاَِنَّ المُؤْمِنَ البلُْغةَُ الیسَِیرَةُ مِنَ الدُّ

البلُغة: بضم الباء وسكون اللام وفتح الغین ھو ما یكفي للمعیشة.



2549 ـ اقَِیلوُا ذَوِي المُروُءاتِ عَثرَاتِھِم فمََا یعَْثرَُ(8) مِنْھُمْ عاثِرٌ اِلاَّ وَیدَُ اللهِ ترَْفعَھُُ.

«ذوي المروءات» یعني أصحاب الإنسانیة أو الفتوة...، «وید الله ترفعھ» أي انّ الله تعالى یرفعھ ممّا زل فیھ وسقط، أي ینقذه

ً بسبب ما فیھ من مروءة، وحینما یعاملھ الله تعالى بھذا النحو فجدیر بكم أن إذا تعرض لبلاء، ویعفو عنھ إذا ارتكب ذنبا

تعاملوھم كذلك أیضاً وتقیلوھم عثراتھم.

2550 ـ اھُْرُبوُا مِنَ الدُّنیا وَاصْرِفوُا قلُوُُبكَُمْ عَنْھا فاَِنَّھا سِجْنُ المُؤْمِنِ، حَظُّھُ مِنھا قلَِیلٌ، وَعَقْلھُُ بھا عَلِیلٌ وَناَظِرُهُ فِیھا كَلیلٌ.

فرّوا من الدنیا واصرفوا قلوبكم منھا فانّ الدنیا سجن المؤمن ونصیبھ منھا قلیل وعقلھ بھا أي في أمورھا علیل وناظره وھو

عقلھ وشعوره فیھا أي في شؤونھا كلیل، والمراد انّ موقف المؤمن من الدنیا ھو ھذا، فإذا أردتم أن تكونوا مؤمنین ففروا من

الدنیا واصرفوا قلوبكم منھا أي لا ترغبوا فیھا بل لتكن مكروھة لدیكم.

2551 ـ اِعْقِلوُا الخَبرََ اِذا سَمِعْتمُُوهُ عَقْلَ دِرایةَ لاَ عَقْلَ رِوایةَ فاَِنَّ رُواةَ العِلْمِ كَثیرٌ وَرُعاتھَُ قلَِیلٌ.

«اعقلوا الخبر» أي الحدیث... «ورعاتھ قلیل» أي رعاة الحدیث بفھمھ والتعرف على مقاصده وفھم مطالبھ قلیلون، وعلیھ

یمكن أن یكون دلیلا لما قبلھ، وقد یكون المراد من (رعاتھ) ھو ظاھره، أي الذّین یراعونھ بالعمل بھ، وعلیھ ینبغي تأویل ما

سبقھ، وحمل قولھ «عقل درایة» على ما یوجب العمل، بناءً على انّ من لم یعمل فكأ�نھّ لم یفھمھ ] ولم یعقلھ�[.

نتَھُْ وَمَنِ اعْتصََمَ بِھا عَصَمَتھُْ. 2552 ـ اِلْجَاؤا اِلىَ التَّقْوى فاَِنَّھُ جُنَّةٌ مَنِیعةٌَ، مَنْ لجََأَ اِلیَْھا حَصَّ

... «المنیع» یعني المانع والحاجز، یمنع من أراد أن یأخذ شیئاً أو یخرج شیئاً من مكان مّا.

2553 ـ اِعْتصَِمُوا بِتقَْوَى اللهِ فاَِنَّ لھَا حَبْلا وَثِیقاًَ عُرْوَتھُُ وَمَعْقِلا مَنِیعاًَ ذرُْوَتھُُ.

شبھّ التقوى بشيء قد وثق بھ حبل فمن أراد أن یلجأ إِلى ذلك الشيء تمسك بذلك الحبل الذّي لھ عروة محكمة، وشبھّ مرة

أخرى بجبل أو ما یشاكلھ ممّا لھ ملجأ وثیق ومنیع أي یمنع من لاذ بھ من التعرض.

2554 ـ اِسْتعَِیذُوُا بِاِ� مِنْ سَكْرَةِ الغِنىَ فاَِنَّ لھَُ سَكْرَةً بعَِیدَة الاِفاَقةَِ.

أي حینما تكونون أغنیاء إلجؤوا إِلى الله من سكر ذلك الغنى، أو استیعذوا با� من أن یقُبل علیكم مثل ھذا الغنى.

2555 ـ اِسْتعَِیذوُا بِاِ� مِنْ لوَاقِح الكِبْرِ كَما تسَْتعَِیذوُنَ بِھِ مِنْ طَوَارِقِ الدَّھْر، وَاسْتعَِدُّوا لِمُجاھَدَتِھِ حَسَبَ الطَّاقةَِ.

«لواقح الكبر» أي الصفات الحاملة للتكبر التّي یتولدّ منھا التكبر، «واستعدوا لمجاھدتھ» أي مجاھدة التكبر ودفعھ عن النفس.

2556 ـ اِئتْمَِرُوا بِالمْعرَْوُفِ وَأمْْروا بِھِ، وَتنَاَھَوا عَنِ المُنْكَرِ وَانْھُوْا عَنْھُ.

أي حینما تؤمرون بالمعروف فأطیعوا واعملوا بھ، وأمروا أنتم الآخرین بھ أیضاً، وحینما تنھون عن المنكر فانتھوا وانھوا

عنھ أیضاً، والمراد من (المعروف) ھو ما أوجبھ الله تعالى واستحسنھ، والمراد من «المنكر» ما حرّمھ وكرھھ، وقد یكون

ً وغایة ما ھنالك أن یكون الأمر بالائتمار بھ وأمر الناس المعروف شاملا للمستحبات أیضاً، والمنكر شاملا للمكروھات أیضا

بالعمل بھ على سبیل الاستحباب وھكذا الاحتراز من المكروھات ونھي الناس عنھا.

2557 ـ اعَْرِضُوا عَنْ كُلِّ عَمَل بِكُمْ غِنىً عَنْھُ، وَاشْغلَوُا انَْفسَُكُمْ مِنْ أمَْرِ الآخِرَةِ بِما لابَدَُّ لكَُمْ مِنْھُ.

أي ذروا أي عمل غیر ضروري لكم، ویمكنكم الاستغناء عنھ، كالكثیر من الأعمال الدنیویة، واشغلوا أنفسكم بما ھو ضروري

لكم من امُور الآخرة.

2558 ـ اِقْمَعوُا ھَذِهِ النُّفوُسَ فاَِنَّھا طُلعَةٌَ اِن تطُِیعوُھا تزَِغْ بِكُمْ اِلى شَرِّ غَایةَ.

أي انّ النفس الإنسانیة متربصة لھ تراقب أحوالھ، فإذا لاحظت انكّم تطیعوھا فانھّا ستغتنم ذلك وتزغ بكم عن مواقعكم وتجذبكم

إِلى أھوائھا وتوصلكم إِلى شرّ عاقبة.



2559 ـ اِغْلِبوُا أھَْواءَكُمْ، وَحارِبوُھا فاَِنَّھا اِنْ تقُیَِّدْكُمْ توُرِدْكُمْ مِنَ الھَلكََةِ أبَْعدََ غَایةَ.

أي انّ الأھواء إذا تسلطت علیكم كبلتكم بقیودھا فانھّا توردكم أبعد غایة من الھلكة، فحاربوھا إذن وادفعوھا عنكم كي تأمنوا

ضررھا.

ا قلَِیل تزُِیلُ الثاّوِيَ السَّاكِنَ وَتفَْجَعُ المُترَْفَ الآمِنَ. ارِفِینَ عَنْھا فاَِنَّھا وَاللهِ عَمَّ اھِدِینَ فِیھَا الصَّ 2560 ـ انُْظُرُوا اِلىَ الدُّنیا نظََرَ الزَّ

أي انھّا بعد برھة قصیرة تغني المقیم الساكن فیھا و «تفجع المترف» أي المتنعمّ فیھا دائماً دون انقطاع و (الآمن) یعني الذّي

یأمن نزول البلاء والمصیبة علیھ لأنھّ ما رآھا في حیاتھ قط، والمراد ھو انّ غایة ما في الدنیا أن یكون الإنسان فیھا كذلك،

ومثل ھذا الإنسان بعد فترة وجیزة سیتألم بالموت وما یعقبھ، وعلیھ لا یرغب فیھا من كان یملك شیئاً من العقل.

نْیا فاَِنَّھا تسَْترَجِعُ أبَدَاً مَا خَدَعَتْ بِھِ مِنَ المَحَاسِنِ وَتزَْعَجُ المُطْمئِنَّ اِلیَْھا وَالقاَطِنَ. 2561 ـ اِتَّقوُا غُروُرَ الدُّ

(استرجاع الدنیا ما خدعت بھ) واضح، فانّ نعم الدنیا تزول بالموت إنْ لم تذھب بالطرق الاخُرى، وعلیھ فكأنّ الدنیا تسترجع ما

أعطتھ.

ل لمَْ یدُْرِكْھُ وَباَني بِناء لمَْ یسَْكُنھُُ، وَجَامِعِ مَال لمَْ یأَكُلْھُ، وَلعَلََّھُ مِنْ باَطِل جَمَعھَُ وَمِنْ حَقٍّ 2562 ـ اِتَّقوُا خُدَاعَ الآمالِ فكََمْ مِنْ مُؤَمِّ

مَنعَھَُ، أصََابھَُ حَرَاماً واحْتمََلَ بِھَ آثاَماً.

2563 ـ اِعْرِفوُا الحَقَّ لِمَنْ عَرَفھَُ لكَُمْ صَغِیراً كَانَ أوَْ كَبِیراً، وَضِیعاًَ كَانَ أوْ رَفِیعاًَ.

المراد: من دان لكم بالحقّ فدینوا لھ بالحقّ أیضاً، سواء أكان صغیراً أو كبیراً، دانیاً كان أو رفیعاً.

2564 ـ اِحْترَِسُوا مِنْ سَوْرَةِ الجِمْدِ وَالحِقْدِ وَالغضََبِ وَالحَسَدِ وَأعَِدُّوا لِكُلِّ شَىْء مِنْ ذَلِكَ عُدَّةً تجَُاھِدُونھَُ بِھا مِنَ الفِكْرِ فِي العاَقِبةَِ

ذِیلةَِ وَطَلبَِ الفضَِیلةَِ وَصَلاحَِ الآخِرَةِ وَلزُُومِ الحِلْمِ. وَمَنْعِ الرَّ

... «الجِمْد» بكسر الجیم بمعنى البخل، وورد في بعض النسخ (الحَمد) بالحاء المفتوحة غیر المنقوطة فانھّ یعنى الثناء، فیكون

المراد: احترسوا من السورة التّي تحصل لدیكم بسبب الثناء و المدح من قبل الناس بسبب العجب الحاصل من ذلك، وظني انّ

(الجحد) بالجیم لا الحاء كما ورد في النسخ، وباقي الكلام واضح ولا یحتاج إِلى شرح.

2565 ـ اِعْجِبوُا لِھَذا الاِنْسَانِ ینَْظُرُ بِشَحْم وَیتَكََلَّمُ بِلحَْم وَیسَْمَعُ بِعظَْم وَیتَنَفََّسُ مِنْ خَرْم.

المراد: اعجبوا من ھذه الامُور واعرفوا من خلالھا كمال قدرة الله تعالى.

وَابُ. أيَْ بِبعَْض یتَوََلَّدُ مِنْھُ الصَّ 2566 ـ اِضْرِبوُا بعَْضَ الرَّ

ـ أي ـ إذا تشاورتم فیما بینكم في كلّ مجال وقمتم بمقایسة كلّ رأي مع الرأي الآخر كي یظھر منھ الرأي الصائب من خلال

ظھور رجحان أحدھا، أو یتوضح رجحان الرأي المركب من عدة آراء بأن یكون فیھ جزء من رأي كلّ فرد.

2567 ـ اجَْمِلوُا فِي الخِطَابِ تسَْمَعوُا جَمِیلَ الجَوَابِ.

أي إذا أردتم طلب شيء فأحسنوا الخطاب أي تكلمّوا بتأدّب كي تسمعوا الجواب الجمیل.

قاَءَ ینُْتِجْ سَدِیدَ الآرَاءِ. أيَْ مَخْضَ السِّ 2568 ـ اِمْخِضُوا(9) الرَّ

أي إذا أھمكم أيّ أمر فقوموا بمخض الرأي كما تمخض السقاء أي قلبوّه إِلى كلّ الجوانب لكي تلاحظوا أطراف الرأي فیظھر

ً للفقرة الاوُلى وھو: حیثما تشاورتم في أمر فقلبوّا الآراء كتقلیب السقاء، أي لكم الرأي الصحیح، وقد یكون المراد مطابقا

اضربوا الآراء بعضھا ببعض كي یبرز منھا الرأي الحصین.

2569 ـ اِتَّھِمُوا عُقوُلكَُم فاَِنَّھُ مِنَ الثِّقةَِ بِھَا یكَُونُ الخَطَاءُ.



أي اتھموا عقولكم بانھّا تخطأ كي لا تعتمدوا علیھا فقط، وشاوروا عدداً من أصدقائكم العقلاء حیث انّ أكثر الأخطاء تنشأ من

استناد الإنسان في أعمالھ إِلى عقلھ ورأیھ فقط دون التشاور مع الغیر فیكون بعضھا صائباً وبعضھا خاطئاً.

حُفُ مَنْشُورَةٌ وَالتَّوْبةَُ مَبْسُوطَةٌ، وَالمُدْبِرُ یدُعَى، وَالمُسِيءُ یرُجَى قبَْلَ أنَْ یخَْمُدُ 2570 ـ اِعْمَلوُا وَأنَْتمُْ فِي آوِنةَِ البقَاَءِ، وَالصُّ

العمََلُ، وَینَْقطَِعَ المَھَلُ، وَتنَْقضَِيَ المُدَّةُ، وَیسَُدَّ باَبُ التَّوْبةَِ.

أي أطیعوا واعبدوا ما دمتم في مدة البقاء في الدنیا قبل حلول أوان الموت وظھور علاماتھ، وفي زمن لا زالت صحیفة أعمالكم

مفتوحة أي انّ المَلكین لم یغلقا بعدُ صحیفة أعمالكم بل یكتبون ما تفعلون، وباب التوبة مفتوحة أمامكم، وتقبل من كلّ تائب،

ویكون ھذان قبل حلول الموت ومشاھدة بعض الأحوال والأوضاع من تلك النشأة، وحینئذ تغلق الصحیفة لعدم فائدة العمل

حینھا ولا یكتب فیھا شیئاً، كما انّ التوبة لا تقبل حینئذ.

و «المدبر یدعى» یعني أن المدبر عن الله تعالى یدعى للتوجھ إلیھ، أو یعني انھّ إذا أقبل فانھّ یدعى أي انّ الله تعالى یدعوه

نحوه ویعفو عن ذنبھ.

و «المسيء یرجى» أي یؤجل في الحكم علیھ بالعذاب والعقاب لبقاء وقت التوبة، وقد یتوب فیغفر لھ قبل الوقت المذكور. ثمّ

ورد في باقي الفقرات ما ھو تأكید لما سبق حیث قال(علیھ السلام): (قبل أن یخمد العمل) أي لا یمكن العمل بعد ذلك، وحتىّ لو

أمكن فانھّ لا اعتبار لھ وذلك ـ كما قلنا ـ حینما یشاھد بعض أحوال الآخرة ] أي عند الاحتضار�[.

«وینقطع المھل» أي لا مجال للعمل «وتنقضي المدة ویسدّ باب التوبة» وھذا كلھّ قبل حلول الوقت المذكور، أعاننا الله عز

وجل وجمیع المؤمنین في ذلك الوقت.

لِ لیَْلةَ قاَمَتْ بوََاكِیھِ فِي آخِرِهِ. 2571 ـ اِتَّقوُا باَطِلَ الأمََلِ فرَُبَّ مُسْتقَْبِلِ یوَْم لیَْسَ بِمُسْتدَْبِرِهِ وَمَغْبوُط فِي أوََّ

(مستقبل یوم لیس بمستدبره) ھو من لا یبقى بعد ذلك الیوم لكي یستدبره، والمراد انّ شأن الحیاة ھو ھذا، فالاتكال على الآمال

الباطلة ـ كأكثر الامُنیات الدنیویة ـ مع وجود ھذه الأحوال، ینبع عن قلة العقل.

2572 ـ اِسْتعَِدُّوا لِیوَْم تشَْخَصُ فِیھِ الأبَْصَارُ، وَتتَدَلَّھُ لِھَوْلِھِ العقُوُلَ وَتتَبَلََّدُ البصََائِرُ.

المراد ھو یوم القیامة أو یوم الوفاة، وقد یكون معنى (تشخص فیھ الأبصار) ترتفع فیھ العیون أي انّ الإنسان یتوجھ فیھ إِلى

العالم الأعلى بأمل أن یصلھ من ذلك العالم ما یبحث على سكونھ وأملھ.

2573 ـ اِعْمَلوُا لِیوَْم تذُْخَرُ لھَُ الذَّخَائِرُ وَتبُْلىَ فِیھِ السَّرائِرُ.

... أي انّ الله تعالى سیخبر عن أسرار الناس وبواطنھم.

صُ الشَّھَواتِ وَدَاعِيَ الشَّتاَتِ. 2574 ـ اذُْكُرُوا ھَادِمَ اللَّذَّاتِ، وَمُنغَِّ

أي اذكروا الموت، أو الله تعالى لاتصافھ بھذه الأوصاف باعتبار انھّ ھو الممیت.

تاَتِ. قَ الجَمَاعَاتِ وَمُباَعِدَ الأمُْنِیاّتِ وَمُدْنِيَ المَنِیَّاتِ وَالمُؤْذِنَ بِالْبیَْنِ وَالشِّ 2575 ـ اذُْكُرُوا مُفرَِّ

المراد ھو الله تعالى حیث یفرق بین الجماعات بالموت تارة، وبأسباب أخُرى تارة، ومباعد الامُنیات من الناس بالموت أو

غیره، كما انھّ مدني المنیات للناس والمؤذن لھم بالشتات والتباعد بسبب الموت.

2576 ـ ارُْفضُُوا ھَذِهِ الدُّنیاَ التَّارِكَةَ لكَُمْ، وَاِنْ لمَْ تحُِبُّوا ترَْكَھَآ وَالْمُبْلِیةََ أجَْسَادَكُمْ عَلىَ مَحَبَّتِكُمْ لِتجَْدِیدِھا.

أي رغم انكّم كنتم تحبون تزیین الدنیا وتجدیدھا دائماً، فانھّا ستكافئكم بابلاء أجسادكم.

 



ما ورد من حِكم أمیرالمؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) في حرف الألف بلفظ (إحذروا) وھو داخل في فعل الأمر، لانّ

احذروا من أفراد الأمر، ونظراً لوجود حِكم كثیرة بھذا اللفظ جمعناه بنحو مستقل، وفي بعض النسخ ورد بلفظ (إحذر) وھو

أفضل، لأنّ في بعض العبارات ورد بلفظ (إحذر) فالأولى ھو (احذر) ولیكون شاملا لـ (احذروا) أیضاً، قال الإمام(علیھ السلام):

2577 ـ اِحْذَرُوا اللِّسَانَ فاَِنَّھُ سَھْمٌ یخُطي.

احذروا أي ابتعدوا اللسان فانھّ السھم الذّي یخطي.

2578 ـ اِحْذَرُوا الشَّرَهَ فاَِنَّھُ خُلقٌُ مُردِي.

«خلق مردي» أي ملق في المھالك والفتن.

2579 ـ اِحْذَرُوا التَّفْرِیطَ فاَِنَّھُ یوُجِبُ المَلامََةَ.

ً للوّم والعتاب، والمراد ھو التقصیر في الطاعات والعبادات وغیرھا من احذرا التقصیر فانھّ یستدعي الملامة، أي یكون سببا

الامُور الضروریة انجازھا، وإنْ كانت من الامُور الدنیویة.

2580 ـ اِحْذَرُوا العجََلةََ فاَِنَّھا تثُمِْرُ النَّدَامَةَ.

2581 ـ اِحْذَرُوا الجُبْنَ فاَِنَّھُ عَارٌ وَمَنْقصََةٌ.

احذروا الخوف فانھّ عار ومنقصة، أي یسبب النقص وتدنيّ درجة من یتصف بھ أو النقصان والاضرار بھ.

2582 ـ اِحْذَرُوا البخُْلَ فاَِنَّھُ لؤُْمٌ وَمَسَبَّةٌ.

أي انّ البخل یستدعي سبّ الناس للمتصف بھ.

. 2583 ـ اِحْذَرُوا الغفَْلةَ فاَِنَّھا مِنْ فسََادِ الحِسِّ

وذلك لأنّ الواضح انّ سلیم الحواس یكون عارفاً بأحوالھ دائماً، ولا یغفل عمّا یستدعي صلاحھا، ویبادر بتحصیلھ.

2584 ـ اِحْذَرُوا الحَسَدَ فاَِنَّھُ یزُْرِي بِالنَّفْسِ.

2585 ـ اِحْذَرُوا الأمََلَ المَغْلوُبَ وَالنَّعِیمَ المَسْلوُبَ.

أي احذروا الأمل بالامُور الدنیویة المغلوبة طبعاً والتّي تزول عن الإنسان، وھكذا النعم التّي تسلب أخیراً منھ، أي احذروا من

تحصیلھا والاھتمام بھا.

ائِلَ الشَھِيَّ وَالفاَنِيَ المَحبوُبَ. 2586 ـ اِحْذَرُوا الزَّ

أي احذروا السعي في كسب ما تشتھونھ وتحبونھ من الامُور الدنیویة التّي تزول وتفنى، فاللازم أن یكون السعي والاھتمام بما

یبقى وھي النعم الأخرویة.

2587 ـ اِحْذَرُوا الغضََبَ فاَِنَّھُ ناَرٌ مُحْرِقةٌَ.

وذلك لأنھّ یدفع لارتكاب أعمال تلقي صاحبھا في النار.

2588 ـ اِحْذَرُوا الامََانِيَّ فاَِنَّھا مَنایاَ مُحَقَّقةٌَ.

أي انھّا منایا حقاً لانھّا تلقي الإنسان في الھلاك الأخروي والدنیوي، وتجعلھ في شقاء وتعب دائم.

2589 ـ اِحْذَرْ كُلَّ عَمَل اِذَا سُئِلَ عَنْھُ صَاحِبھُُ اسْتحَیْى مِنْھُ وَأنَْكَرَهُ .

أي انّ ھذه العلامة تدلّ على سوء ذلك العمل فعلیھ یجب الحذر منھ، وورد في بعض النسخ «عاملھ» مكان «صاحبھ».

2590 ـ اِحْذَرْ كُلَّ أمَْر إِذا ظَھَرَ أزْرِى بِفاَعِلِھِ وَحَقَّرَهُ.

وْلةَِ لِئلاََّ یزُِیلھَا عَنْكَ، وَعِنْدَ اِدْبارِھا لِئلاََّ یعُِینَ عَلیَْكَ. 2591 ـ اِحْذَرْ الشَّرِیرَ عِنْدَ اِقْباَلِ الدَّ



المراد: لا تسمح للشریر الخبیث من الدنو منك، لا في بدایة الدولة لأ�نكّ لا تأمنھ من فعل ما یزیلھا عنك، ولا في ادبار الدولة

عنك فانھّ بخبثھ واطلاعھ على أحوالك قد یقول ما یستدعي ضررك وخسارتك، كما ھو الملاحظ من بعض أصحاب رجال

الحكومة حیث یشرعون بمؤاخذة الحاكم المعزول وتجمیع الأدلة علیھ.

2592 ـ اِحْذَرْ الأحَْمَقَ فاَِنَّ مُداراتھَُ تعُنَِّیكَ، وَمُوافقَتَھَُ ترُْدِیكَ، وَمُخَالفَتَھَُ تؤُْذِیكَ، وَمُصَاحَبتَھَُ وَباَلٌ عَلیَْكَ.

المراد من (المداراة) ھو المحاباة ولیس الموافقة أو المعارضة، وواضح انّ ھذا الأمر صعب على صاحبھ، فانّ ملاحظة أمور

غیر لائقة ثمّ المحاباة علیھا یستدعي كامل التعب أما ما ورد في ترجمة «تعنیّك» أي توقعك في العناء والتعب، فمبني على

ً ] أي تعییكَ� [ ، وعلیھ فیكون المعنى: یعجزك. «وموافقتھ قرائتھا بالنون المشددة والیاء، ویمكن قرائتھما بالیاء معا

تردیك» لأ�نھّ یقوم بأعمال تؤدي إِلى الھلاك الدنیوي والأخروي. و (مخالفتھ تؤذیك) امّا باعتبار انّ أذاه سیصل إِلى الإنسان

بسبب مخالفتھ أو باعتبار انّ الحسیب یصعب علیھ مخالفة صدیقھ ویتأذّى من ذلك، و (مصاحبتھ وبال علیك) امّا باعتبار ما

ذكر من مفاسد المداراة والموافقة والمخالفة، فھي بمثابة النتیجة للكلام السابق، أو انّ المراد ھو: انّ مصاحبة الأحمق مع

غض النظر عن المفاسد المذكورة تكون وبالا، أي صعبة وثقیلة.

، وَیسُْتحَیْى مِنْھُ فِي العلاَنَِیةِ. رِّ 2593 ـ اِحْذَرْ مِنْ(10) كُلِّ عَمَل یعُْمَلُ فِي السِّ

وذلك لأنّ ھذا دلیل على سوء ذلك العمل.

انِیةََ. 2594 ـ اِحْذَرْ كُلَّ أمَْر یفُْسِدُ الآجِلةََ وَیصُْلِحُ الدَّ

المراد من الوصف الثاني لیس ذكر محذور آخر لذلك، بل المراد ھو أ�نھّ وإنْ أصلح الدنیا إلاّ انھّ بسبب إفساده للآخرة یجب

الحذر منھ.

ةِ المُسْلِمِینَ. وذلك لأنّ ھذا یدل على سوء ذلك العمل كما ھو واضح. 2595 ـ اِحْذَرْ كُلَّ عَمَل یرَْضَاهُ عَامِلھُُ لِنفَْسِھِ وَیكَْرَھُھُ لِعاَمَّ

ینِ. ي اِلى فسََاد الآخِرَةِ وَالدِّ 2596 ـ اِحْذَرْ كُلَّ قوَْل وَفِعْل یؤَُدِّ

احِبَ مُعْتبَرٌَ بِصَاحِبِھِ. 2597 ـ اِحْذَرْ مُصَاحَبةََ كُلِّ مَنْ یقُْبلَُ رَأیْھُُ وَیْنكَرُ عَمَلْھُ فاَِنَّ الصَّ

أي انّ الناس یعتبرون صاحب كلّ إنسان مماثلا لھ في الشأن، إذنْ إذا صاحب إنسان مثل ھذا الإنسان الذّي ینكر الناس عملھ

ً یسبب السوء بل سوؤه ناشئ من الوصف الثاني، ً أیضاً، ولا یخفى انّ الوصف الأوّل لیس وصفا فانھّم یعتبرون عملھ شیئا

والمراد انّ الإنسان مھما كان ذا رأي وتدبر وتقبلّ الناس آراءه وأفكاره، فانّ علیك أن لا تصاحبھ ثمّ كي لا تتھم.

2598 ـ اِحْذَرْ مُجَالسََةَ قرَِینِ السُّوءِ فاَِنَّھُ یھُْلِكُ مُقاَرِنھَُ وَیرُْدِي مُصَاحِبھَُ.

«یردي مصاحبھ» أي یھلك صاحبھ أو یلقیھ في المھالك الدنیویة والأخرویة، أو یسقط درجتھ، وورد (صاحبھ) بدلا عن

(مصاحبھ) في بعض النسخ، وكلاھما بمعنى واحد.

2599 ـ اِحْذَرْ مَناَزِلَ الغفَْلةَِ وَالجَفاَءِ وَقِلَّةَ الأعْوانِ عَلىَ طَاعَةِ اللهِ.

«الجفاء» عكس الاحسان، والمراد: لا تقم ولا تسكن في مكان أھالیھ غافلون وجاھلون بالأحكام الشرعیة والمحاسن، أو في

غفلة من اصلاح حالھم ولا یكونون من أھل الحسان، ویقلّ فیھم المعین على طاعة الله.

ارِ وَالمُجاھِرِینَ بمََعاَصِي اللهِ. 2600 ـ اِحْذَرْ مُصَاحَبةََ الفسَُّاقِ وَالفجَُّ

ً ویؤكده، (الفاسق) كما ذكر قبل ھذا ھو مرتكب الكبیرة، أو المصرّ على الصغیرة ولا یتوب، و (الفاجر) یعني الفاسق أیضا

ویطلق على الزاني تارةً وعلى الكاذب تارة اخُرى، وعلیھ فانّ ذكره یكون للاھتمام الشدید في الحذر منھ، كما انّ ذكر



ً (المجاھرین بمعاصي الله) ھو لھذا المعنى أیضاً لوجوب الحذر من مصاحبة الفساق والفجار مطلقاً سواء ارتكبوا المعاصي علنا

أو سراً، وذكر المجاھرین بھا ھو للمزید من الاھتمام في الاحتراز منھم.

 

 

الھوامش:

(1) عبارة (المقصود... الخ) موجودة في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار فقط.

(2) عبارة (في بعض... الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(3) في ھامش ھذا الكتاب ونسخة مسجد سبھسالار كتب (امتحوا) كبدل لھ.

(4) وضع الشارح(رحمھ الله) الضمة على جیم (جوار) والكسرة تحتھا وكتب فوقھا (معاً) أي یجوز قراءة الوجھین.

(5) كتب في الھامش (دلكم) كبدل لھا.

(6) تختلف عبارة نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار عن ھذه العبارة وننقلھا ھنا بعینھا:

التفوا حول رؤوس الرماح فانّ ذلك أنفذ للأسنة، والسنان ھو الرأس الآخر للرمح ویصنع من الفولاذ، ویمكن أن یكون

المراد: حین الطعن بالرماح انحنوا إِلى جانب رأس الرمح أو اجعلوا رأس الرمح تحت الابط وكأنكّم ملتفون حولھ،

وعلى أيّ حال فانّ ھذا الأمر یجعل السنان أمضى نفوذاً فیمن یصیبھ، ویمكن أن یكون (أمَْوَرَ) بمعنى أقوى حركة في

العرض، والمراد كما یظھر من كلام بعض الشارحین لكتاب نھج البلاغة ھو: في الوقت الذّي یقبل السنان نحوكم التفوّا

بھ أي میلوا إِلى جانب لأنّ ذلك سیجعل السنان یتحرك من موضع الطعن ویزیغ ولا یضركم، وإنْ لم تفعوا ذلك فانھّ

أینما أصاب ینفذ ویقتل.

وھذا المقطع المبارك منقول في كتاب الكافي أیضاً، وجاء فیھ (على) بدلا عن (في) وعلیھ یمكن أن یكون المراد أحد

الوجھین المذكورین.

وقال بعض العلماء المحققین وھو مولانا الآخوند خلیل القزویني(رحمھ الله) في شرحھ: «انّ التعدي بـ (على) ھو

لیتضمّن معنى الاقبال والھجوم وما شاكل، وا لمراد على ما یظنھ الجاھلون انّ الالتفاف من جانب إِلى جانب ھو العمدة

في أسنة الأعداء، ولیس كذلك بل المراد اھجموا على الأعداء والتفافكم ھو الھجوم علیھم فانھّ أقوى رداً للأسنة، وكلّ

من كان لھ أدنى شعور یظھر لھ بعُد ھذا الأمر تماماً وھو كاف للرد علیھ وغني عن البیان».

ویبدو انّ عبارة النص وھذه العبارة من الشارح(رحمھ الله) إلاّ انھّ كتب ھذه العبارة بعد عبارة المتن وبعد ما عثر على

شرح الملاّ خلیل على الكافي، ولكنھ غفل عن ضمھ إِلى أصل النسخة، والله أعلم بحقیقة الحال.

(7) كتب الشارح(رحمھ الله) (وجل) بفتح الجیم.

(8) كتب الشارح(رحمھ الله) ثاء (یعثر) بالضم والفتحة والكسرة وكتب علیھ (معاً) أي قراءة الثلاثة صحیحة، وقد

صرّحت كتب اللغة بذلك.

(9) وضع الشارح(رحمھ الله) الكسرة والفتحة على خاء (امخضوا) وكتب فوقھ (معاً) أي تصح قراءة الوجھین.

(10) قیل في كتب اللغة (حذر الرجل من الرجل: تحرّز منھ) فوجود من في ھذا المورد صحیح أیضاً، وعدمھ في

العبارة التالیة صحیح أیضاً.
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2601 ـ اِحْذَرْ الشَّرَهَ فكََمْ(1) أكْلةَ مَنعَتَْ أكََلاتَ.

یمكن أن لا تقرأ (أكلة) بفتح الھمزة بل بضمھا، فیكون المعنى: كم لقُمة تمنع من لقُمات، ومصداق ھذا الكلام الاعجازي ظاھر

ً وتفوق على الرعیة، بمجرد ما استقر أمره وثبت سریره للملك في الامُراء والحكّام، إذ انّ كلّ واحد منھم إذا كان حریصا

سرعان ما زال عنھ وعُزل عن مقامھ وواجھ الأتعاب وعناء المداراة ] للغیر� [وكلّ من لا یحرص فانّ دولتھ تكون باقیة

وھو وإن حاز القلیل ولكن بالقیاس إِلى امتداد ملكھ سیكسب أضعاف ما كسبھ الحریص.

حْكِ وَالتُّرھاتِ. 2602 ـ اِحْذَرْ الھَزْلَ وَاللَّعِبَ وَكَثرَْةَ المَزْحَ وَالضِّ

الھزل ھو القول أو الفعل الذّي لا یكون بعنوان الجد بل بعنوان اللعب، فذكر اللعب بعده یكون للتأكید.

فْلةََ إِذَا رَفعَْتھَُ. مْتھَُ، والسِّ ذْلَ إِذَا قدََّ 2603 ـ اِحْذَرْ اللَّئِیمَ إِذَا أكَْرَمْتھَُ وَالرَّ

اللئیم والرذیل والسفلة متقاربة المعنى، وتطلق على الدنيء والخبیث والبخیل، فالھدف من التكرار ھو التأكید، و المراد ھو أن

المنحطین الأراذل یجب أن لا یعُزّزوا ویكرّموا ویرُفعَوا، لأنّ ھؤلاء لا یستوعبون ذلك، وإذا نالوا ذلك قاموا باضرار الناس

وأذاھم دائماً، فعلى من قام باكرام ھكذا إنسان أن یحذر منھ ومن تبعة عملھ.

2604 ـ اِحْذَرْ الكَرِیمَ اِذَا أھََنْتھَُ، والحَلِیمَ اِذَا جَرَحْتھَُ(2) وَالشُّجَاعَ اِذَا أوَْجَعْتھَُ.

الحذر من ھؤلاء باعتبار انھّم یصعب علیھم الصبر على المھانة والخفة فیسعون قدر الإمكان للانتقام، فیلزم الحذر من ذلك،

وھذا الأمر واضح في غیر الحلیم، وفي الحلیم باعتبار أنّ الحلیم وإن كان یتصف بالحلم ویتجاوز عن الناس، ولكن إذا تجاوزوا

عند الناس�[ قول: «نعوذ با� من غضب الحد في أذاه فانھّ ینھض ویشتد سخطھ أكثر من غیر الحلیم، كما اشتھر ] 

الحلیم» وحینما یعجز عن الانتقام فانھّ یشكو إِلى الله تعالى وھو المنتقم الحقیقي، ویجب الحذر منھ بشدة.

2605 ـ اِحْذَرْ مُجَالسََةَ الجَاھِلِ كَمَا تأَمَْنُ مِنْ مُصَاحَبةَِ العاَقِلِ.

بقرینة المقابلة مع (العاقل) لا یبعد أن یكون المراد من (الجاھل) ھو المقابل لـ (العاقل) لا (العالم).

2606 ـ اِحْذَرْ فحُْشَ القوَْلِ وَالكِذْبِ فاَِنَّھُما یزُْریان بِالقائِلِ.

2607 ـ اِحْذَرْ الدُّنیاَ فاَِنَّھا شَبكََةُ الشَّیْطَانِ وَمَفْسَدَةُ الاِیمانِ.

حمنِ. 2608 ـ اِحْذَرْ الْكِبْرَ فاَِنَّھُ رَأسُْ الطُّغْیانِ وَمَعْصِیةَِ الرَّ

... وذلك كما لم یسجد الشیطان لآدم(علیھ السلام) تكبراً وجعل نفسھ ملعون الأزل والأبد.

2609 ـ الحَذَرَ الحَذَرَ ایَُّھا المُسْتمَِعُ، وَالجِدَّ الجِدَّ أیَُّھا العاَقِلُ وَلاَ ینُْبئَكَُ مِثلُْ خَبِیر.

المراد ھو الحذر من عصیان الله تعالى والسعي لاطاعتھ وعبودیتھ وتكرار اللفظ جاء للتأكید، والمراد من (الخبیر) ھو الإمام

نفسھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) أي لا یخبرك خبیر آخر مثلي، فعلیك أن تسمع قولي ولا تتعداه، ولا یخفى انّ قولھ (الحذر

الحذر) وھكذا (الجد الجد) یمكن قراءتھما بالنصب ویمكن قراءتھما بالرفع فیكون المعنى: (الحذر مطلوب، الحذر مطلوب)،

(یجب الجد، یجب الجد).

2610 ـ الحَذَرَ الحَذَرَ أیَُّھَا المَغْروُرُ وَاللهِ لقَدَْ سَترََ حَتَّى كَأ�نَّھُ قدَْ غَفرََ.

... ھذا الكلام إشارة إِلى أحد أوجھ اغترار الناس، وانّ غرورھم ھذا ناتج من كیفیة معاملة الله تعالى الرحمیة لھم، وقد یكون

المراد انّ الله تعالى حیث یعاملك بھذه الرحمة، فاحذر أنت أیضاً كي لا تنخدع بالدنیا ولا تعصي الله تعالى.

ائِلِ الحَقِیرِ. 2611 ـ اِحْذَرْ أنَْ یخَْدَعَكَ(3) الغرُُوُرِ بِالْحائِلِ الیسَِیرِ أوَْ یسَْتزَِلَّكَ السُّروُرِ بِالزَّ



(احذر أن یخدعك) أي أن تنخدع بالدنیا وھي أیسر حائل ومانع بینك وبین الآخرة وتزول في أقصر فرصة، ولابدّ من رجوعك

إِلى الآخرة، فاحذر من أن تنخدع بھا وتنشغل بھا ویمنعك ذلك من العمل للآخرة. والمراد من (الحائل الیسیر) ھي الدنیا نفسھا،

والمراد: إحذر من أن تستلزك الفرحة بالدنیا الزائلة الحقیرة وتشغلك بنفسھا وتبعدك عن الآخرة.

2612 ـ اِحْذَرْ المَوْتَ وَأحَْسِنْ لھَُ الاِسْتِعْدَادَ تسَْعدَْ بِمُنْقلَبَِكَ.

المراد من الحذر من الموت ھو الحذر منھ بدون الاستعداد لھ، ومن (أحسن الاستعداد) الإشارة إِلى ذلك أیضاً، وإلاّ لم یتیسر

الحذر من الموت.

ادِ وَاكَْثِرْ مِنَ الاِسْتِعْدادِ لِرِحْلتَِكَ. 2613 ـ اِحْذَرْ قِلَّةَ الزَّ

«الاستعداد لرحلتك» أي لسفر الآخرة، وفي(4) بعض النسخ ورد (تسعد برحلتك) بدلا عن (لرحلتك) فیكون المعنى أكثر من

الاستعداد والتھیؤ كي تفلح بسفرتك، أي ترحل مفلحاً.

2614 ـ اِحْذَروا صَوْلةََ الكَرِیمِ اِذا جَاعَ وَاشََرَ اللَّئِیمِ اِذا شَبِعَ.

قد مرَّ كراراً انّ الكریم ھو الجواد، وكذلك یطلق على ذي الشأن الرفیع أیضاً، واللئیم یقابلھ بكلا المعنیین، وھنا یحتمل إرادة كلّ

منھما أیضاً.

2615 ـ اِحْذَرْ سَطْوَةَ الكَرِیمِ اِذا وُضِعَ وَسَوْرَةَ اللَّئِیمِ اِذَا رُفِعَ.

2616 ـ اِحْذَرُوا نِفارَ النِّعمَِ فمَا كُلُّ شَارِد بِمَرْدُود .

أي لا تفعلوا ما یذھب دولتكم ونعمكم كالظلم والجور أو تغییر الوضع في العطاء والاحسان وأمثالھ من أعمال الخیر التّي

اعتدتم علیھا، فما كلّ شارد بمردود، فقد تذھب دولتكم ولا ترجع أبداً كما ھو الغالب.

2617 ـ اِحْذَرُوا ضِیاعَ(5) الاعَْمَارِ فِیما لاَ یبَْقىَ لكَُمْ ففَاَئِتھُا لاَ یعَوُدُ .

المراد من (ما لا یبقى) ھو جمیع الامُور الدنیویة التّي لا یبقى منھا شيء، ومن (فائتھا لا یعود) ھو بیان علة وجوب الحذر من

ضیاع الأعمال، لأ�نھّ ما دام لم یعد فالضائع منھ إذا لم یعد ممّا یضیع خرج من ملك ھذا الإنسان وتعذر تداركھ.

ھا شَدِیدٌ وَقعَْرُھَا بعَِیدٌ وحُلِیُّھا جَدِیدٌ. 2618 ـ اِحْذَرُوا ناَرَاً حَرُّ

.. وحلیھا حدید أي السلاسل وما شاكلھا، وواضح انھّا إذا حمیت ماذا تصنع بالجسم، نعوذ با� منھا.

2619 ـ اِحْذَرُوا ناَرَاً لجََبھُا عَتِیدٌ، وَلھََبھُا شَدِیدٌ، وَعَذَابھُا أبَدَاً جَدِیدٌ .

احذروا ناراً لجبھا أي صوتھا أو اضطراب أمواجھا أو الجبلة أي جلبھا لمن یدنو إلیھا عتید، ولھبھا شدید وعذابھا یتجدد كلّ

لْناَھُمْ جُلوُداً غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا العذََابَ)(6). آن، كما قال القرآن الكریم (كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

2620 ـ اِحْذَرُوا الذُّنوُبَ المُورِطَةَ وَالعیُوُبَ المُسْخِطَةَ.

إحذروا الذنوب المھلكة، والعیوب التّي تأتي بالسخط، والمراد الھلاك الأخروي والدنیوي أحیاناً، والمراد من (العیوب) ھو

الذنوب أیضاً حیث انھّا تستدعي غضب الله عز وجل .

ا یسُْخِطُھُ . 2621 ـ اِحْذَرُوا مِنَ اللهِ كُنْھَ ما حَذَّرَكُمْ مِنْ نفَْسِھِ وَاخْشَوْھُمْ خَشْیةًَ تحَْجُزُكُمْ عَمَّ

دُورِ خَفیفاًَ وَنفَثََ فِي الآذَانِ نجَِیَّاً . 2622 ـ اِحْذَرُوِا عَدُوّاً نفَذََ فِي الصُّ

یاً وَأبَْعدََھَا عَنْھُ قرََارَةَ الفوَْزِ قصَِیَّاً. 2623 ـ اِحْذَرُوا ھَوَىً ھَوى بِالانَْفسُِ ھَوَّ

«أبعدھا عنھ قرارة الفوز قصیاً» أي أبعد الأنفس عن مقر الفلاح قصیاًّ، وقد یكون المعنى: أبعدھا عن الفلاح، وھو محل القرار

والاستقرار بعیداً، والمراد انّ الھوى واتبّاعھ أبعد النفوس من مقرّ الفوز بالسعادة أو من السعادة التّي تعُدّ موطن القرار



والاطمئنان قصیاًّ.

قَ لكَُمْ سَھْمَ الوَعِیدِ وَرَمَاكُمْ مِنْ مَكَان قرَِیب. كُمْ بِخَیْلِھِ وَرِجْلِھِ فقَدَْ فوََّ 2624 ـ اِحْذَرُوا عَدُوَّ اللهِ اِبْلِیسَ أنَْ یعُْدِیكَُمْ بِدِائِھِ أوَْ یسَْتفَِزَّ

أي احذروا أن یدفعكم نحو المعاصي والذنوب بخیلھ ورجلھ التابعین لھ، فقد وضع في قوسھ سھم الوعید أي تخویفكم من

نفسھ، ورماكم من قریب فأصابكم بسھمھ، وأخافكم من نفسھ، وجعلكم أتباعاً لھ، فاحذروه واحذروا مكره، واتركوا اتبّاعھ.

2625 ـ اِحْذَرُوا الشُّحَّ فاَِنَّھُ یكَْسِبُ المَقْتَ وَیشَِینُ المَحَاسِنَ وَیشَِیعُ العیُوُبَ.

المراد انھّ یكسب مقت الله عز وجل أو مقت الناس، أو مقتھما معاً.

الُّونَ المُزِلُّونَ، قلُوُبھُُمْ دَوِیَّةٌ وَصِحافھُُمْ(•) نقَِیَّةٌ. الُّونَ المُضِلُّونَ الزَّ 2626 ـ اِحْذَرُوا أھَْلَ النِّفاَقِ فاَِنَّھُمْ الضَّ

احذروا أھل النفاق، أي الذّین لا یتطابق باطنھم مع ظاھرھم، والمراد ھو النفاق مع الله تعالى أو مع العباد، فھم الضالون

المضلون والزّالوّن المزلوّن، وقلوبھم مریضة أو قلیلة التعقلّ، وصفحات وجوھھم نظیفة.

بَ الجَاھِلِیَّةِ. 2627 ـ اِحْذَرُوا مَناَفِخَ الكِبْرِ وَغَلبَةََ الحَمِیَّةِ وَتعَصَُّ

«احذروا منافخ الكبر» أي أسباب نفوذ التكبر في ھذا الإنسان ومن غلبة الحمیة وتعصب الجاھلیة، (الحمیة) تعني الغیرة

والعار، والمراد ھو العار من عدة أمُور لا بأس بھا شرعاً، ولا ینبغي الشعور بالعار منھا، و (تعصب الجاھلیة) یعني التعصب

للأقرباء والأصدقاء في حالة عدم وقوف الحقّ إِلى جانبھم، كتعصب الجاھلیة أي الجاھلیة التّي كانت بین العرب قبل الإسلام،

وقد یكون المراد من (الجاھلیة) ھو مطلق الجاھلین حیث یغلب فیھم التعصب.

لْزالُ، وَتسَِیْبُ فِیھِ الاطَْفالُ. 2628 ـ اِحْذَرُوا یوَْماً تفُْحَصُ فِیھِ الاعَْمالُ، وَتكَْثرُُ فِیھِ الزِّ

قوُا رَبَّكُمْ إنَّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ والمراد ھو یوم القیامة، وقد أشُیر إِلى ذلك في القرآن الكریم حیث قال: (یاَ أیُّھَا النَّاسُ اتَّـ

عَظِیمٌ)(8) قال بعض العلماء انھّ زلزال سیحدث قبل طلوع الشمس من المغرب، وھو من علامات القیامة التّي تقع قبلھا، وورد

(الزلزال) بمعنى البلاء أیضاً، وقد یكون ذلك ھو المراد من ھذا الكلام، ومشیب الأطفال في ذلك الیوم قد ذكر في القرآن الكریم

أیضاً: (یوَْماً یجَْعلَُ الوِلْدَانَ شِیباً)(9) وقال المفسرون: انّ ذلك یكون لشدة أھوال ذلك الیوم.

2629 ـ اِحْذَرُوا سُوءَ الاعَْمالِ وَغُروُرَ الآمالِ وَنقَاَدََ الأمََلِ وَھُجُومَ الأجََلِ.

المراد من (نفاد الأمل) ھو حلول أجل الموت أیضاً حیث تقطع فیھ كلّ الآمال، والمراد من الحذر منھ ھو الحذر من حلولھ قبل

التھیؤ والاستعداد لھ وإعداد الزاد لطریقھ.

ما ورد من حِكَم أمیرالمؤمنین عليّ بن

ً لأنّ (إیاّك) یعني الأمر بالحذر أبي طالب (علیھ السلام)في حرف الألف بلفظ (إیاّك)، وھذا داخل في باب الأمر والحذر أیضا

أیضاً، والفرق في اللفظ فقط، قال الإمام(علیھ السلام):

2630 ـ اِیاّكَ وَفِعْلَ القبَِیحِ فاَِنَّھُ یقُبَِّحُ ذِكْرَكَ وَیكَُثِّرُ وِزْرَكَ.

... (یقبح ذكرك) یعني یستدعي ذكر الناس إیاك بالقبح.

2631 ـ اِیاّكَ وَالغِیبةََ فاَِنَّھا تمُقتَُّكَ اِلى اللهِ وَالنَّاسِ وَتحُْبِطُ أجَْرَكَ.

... «تحبط أجرك» أي أجر الأعمال الصالحة التّي عملتھا.

ینِ وَبِئسَْ القرَِینُ. 2632 ـ اِیاّكَ والحِرْصَ فاَِنَّھُ شَیْنُ الدِّ

ینَ وَیبَطُِلُ الیقَِینَ. 2633 ـ اِیاّكَ وَالشَّكِّ فاَِنَّھُ یفُسِدُ الدِّ



ذكر سابقاً انّ الشكّ في شيء ھو تسساوي احتمال الوجود والعدم لدى الإنسان، وقد یستعمل في حالة الجزم بطرف ما واحتمال

الطرف الآخر أیضاً، وإنْ كان أحد الطرفین راجحاً ومظنوناً لدیھ.

ولا یخفى انّ (الشكّ) بالمعنى الأوّل في الاصُول والفروع یؤدي إِلى الفساد في الدین، حیث ینبغي الجزم في الاصُول، والجزم أو

الظن في الفروع، إذن لا یصح البقاء على الشكّ إلا أنْ یعجز الإنسان عن الوصول إِلى الجزم أو الظن في القضیة نظراً

لتعارض الأدلة فحینئذ یتوقف على الشكّ ولا یحكم بشيء، أمّا الشكّ بالمعنى الثاني ففي الاصُول یستدعي فسادھا ولا یضر

بالفروع، وأمّا انّ الشكّ یبطل الیقین فھو صحیح بالمعنیین إذ لابدّ من الجزم في الیقین، أو الجزم الذّي لا یحتمل الخطأ

والزوال، وعلى كلّ حال فانھّ لا یجتمع مع الشكّ بأيّ معنى من المعنیین المذكورین، غایة ما ھنالك انّ ھذا المعنى ظاھر ولا

یمكن بیانھ، فیجب أن لا یحمل (الیقین) ھنا على المعنى المتعارف، بل یكون المراد منھ ھو العلم الصحیح الصادق، وأنّ یكون

الشكّ بالمعنى الثاني في أصول الدین یبطل العلم الصحیح الصادق، بمجرد احتمال الخلاف لا یكون ذلك العلم صحیحاً فیجب إذن

أن لا تسمحوا للشكّ بأن یتطرق إلیھ.

لھُُ جُنوُنٌ وَآخِرُهُ ندََمٌ. 2634 ـ اِیاّكَ وَالغضََبَ فاَوَّ

أي إیاك متابعة الغضب والعمل بمقتضاه من الانتقام وایذاء من غضبت علیھ.

2635 ـ اِیاّكَ وَالعجََلَ فاَِنَّھُ عُنْوانُ الفوَْتِ وَالنَّدَمِ.

اجتنب العجل فانھّ عنوان الفوت أي علامة الفوت أو بدایتھ، أي فوت الأمر الذّي استعجل فیھ قویاً تاماً، أو عدم تحققھ بالنحو

المطلوب، وعلى أيّ حال فانھّ سبب للندم.

2636 ـ اِیاّكَ وَالھَذَّر فمََنْ كَثرَُ كَلامَُھُ كَثرَُتْ آثاَمُھُ.

اجتنب الإكثار في الكلام لأنّ المكثر تكثر ذنوبھ، فقلما یخلو الكلام الكثیر من الغیبة والكذب والباطل وما شاكلھ.

2637 ـ اِیاّكَ وَالظُّلْمَ فمََنْ ظَلمََ كَرُھَت أیاّمُھُ.

2638 ـ اِیاّكَ وَالبِطْنةََ فمََنْ لزَِمَھا كَثرَُتْ أسَْقاَمُھُ وَفسََدَتْ أحَْلامَُھُ.

اجتنب الاكثار من الأكل، فمن لزمھ أي لم یفارقھ وكان كذلك في أغلب الأحیان كثرت أمراضھ، وفسدت مناماتھ أي لا اعتبار

لأحلامھ ولا یترتب أثر علیھا.

2639 ـ اِیاّكَ وَمُصَاحَبةََ الفسَُّاقِ فاَِنَّ الشَّرَّ بِالشَّرِّ یلَحَقُ(10).

اجتنب مرافقة الفاسقین فانّ الشریر یلحق بالشریر، فمن یرافق الأشرار كان ذلك علامة على سوئھ.

2640 ـ اِیاّكَ وَمُعاشَرَةَ الأشَْرَارِ فاَِنَّھُمْ كَالنَّارِ مُباشَرَتھُا تحُْرِقُ.

.. لا یخفى انّ احتراق الجسم إمّا لأنّ سوء ھؤلاء الأشرار لابدّ وأن یصل بالتالي إِلى من یعاشرھم، وامّا انّ ذلك یستدعي أن

یكون سیئّاً مثلھم، وھذا أسوء أنواع الاحتراق.

2641 ـ اِیاّكَ أنَْ ترَضَى عَنْنفَْسِكَ فیَكَْثرَُ السَّاخِطُ عَلیَْكَ.

وذلك لأنّ الراضي عن نفسھ یسخط علیھ الله تعالى والملائكة والأنبیاء والمرسلون وجمیع المقربین، فعلى المؤمن أن لا یكون

بدون خوف، وأن یحتمل التقصیر في نفسھ دائماً.

نْ تظَْلِمُھُ وَیبَْقىَ عَلیَْكَ. 2642 ـ اِیاّكَ وَالظُّلْمَ فاَِنَّھُ یزَُولُ عَمَّ

كَ. 2643 ـ اِیاّكَ انَْ تخُْدَعَ عَنْ صَدِیِقِكَ أوَْ تغُْلبََ عَنْ عَدُوِّ



أي یلزم أن تكون حذراً من صدیقك أیضاً كي لا تنخدع بھ أبداً، وتعمل ما یستدعي الاضرار بك وخسرانك في الدنیا والآخرة، أو

ان المراد: إحذر الانخداع بكلام إنسان فتھجر صدیقك، «أو تغُلب عن عدوّك»، أي تقوم بعمل یؤدّي إِلى تغلبّ عدوّك علیك، بل

علیك العمل بصورة لا یتغلبّ فیھا علیك.

كَ. 2644 ـ اِیاّكَ وَمُصَادَقةََ الأحَْمَقِ فاَِنَّھُ یرُِیدُ أنَْ ینَْفعَكََ فیَضَُرُّ

2645 ـ اِیاّكَ وَمُصَادَقةََ البخَِیلِ فاَِنَّھُ یقَْعدُُ عَنْكَ أحَْوَجَ ما تكَُونُ اِلیْھِ.

أي یتركك في ھكذا وقت كي لا یساعدك، وورد في بعض النسخ «بك» بدلا من «عنك» فیكون المعنى: یدعك وكلاھما واحد.

2646 ـ اِیاّكَ أنَْ تعَْتمَِدَ عَلىَ اللَّئِیمِ فاَِنَّھُ یخَْذلُُ مَنِ اعْتمََدَ عَلیَْھِ.

2647 ـ اِیاّكَ وَمُصاحَبةََ الأشَْرارِ فاَِنَّھُمْ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ بِالسَّلامََةِ مِنْھُمْ.

أي یمنوّن علیك بابقائك على السلامة وعدم ایصال شرّ إلیك، ویرون انھّ أمر جسیم، فلا یحُتمل وصل نفع منھم إلیك، فأيّ داع

لمصاحبة ھكذا مجموعة.

2648 ـ اِیاّكَ وَمُعاَشَرَةَ مُتتَبَِّعِي عُیوُبِ النَّاسِ فاَِنَّھُ لمَْ یسَْلمَْ مُصَاحِبھُُمْ مِنْھُمْ.

ً بل لكونھم یرافقونھ یطلعون بسھولة على عیوبھ، فیلزم ً ولا یتركونھ سالما .. أي انّ ھؤلاء یتتبعون عیوب صاحبھم أیضا

الاحتراز من مرافقتھم، وفي بعض النسخ ورد (متتبعي الذنوب) بدلا عن (متتبعي عیوب الناس) فیكون المعنى: إبتعد عن

مرافقة طالبي المعاصي، أي الذّین یرغبون فیھا ویرتكبونھا، لأ�نھّ لا یسلم منھم من یصاحبھم، أي لا یمكن أن لا یلوثوا

مصاحبھم بھا أیضاً.

دُ عَلیَْكَ القرَِیبَ. بُ عَلیَْكَ البعَِیْدَ وَیبُعَِّ 2649 ـ اِیاّكَ وَمُصَادَقةََ الكَذَّابِ فاَِنَّھُ یقُرَِّ

.. أي یصور لك الأمر البعید عنك والذّي یصعب جداً الوصول إلیھ بانھّ قریب ویدفعك للسعي إلیھ، ویصور الأمر القریب منك

والذّي یسھل الحصول علیھ بانھّ بعید عنك، ویمنعك من السعي إلیھ.

2650 ـ اِیاّكَ وَالتَّحَلِّي بِالْبخُْلِ فاَِنَّھُ یزُْرِي بِكَ عِنْدَ القرَِیبِ وَیمَُقِّتكَُ اِلى النَّسِیبِ.

لفظ (التحلي) ھنا للاستھزاء، والمراد: انّ البخل یعیب صاحبھ عند الأصدقاء ویثیر مقت الأقرباء فضلا عن سائر الناس،

وفي(11) بعض النسخ ورد (غریب) بالغین ولیس بالقاف، فیعني انھّ یعیبك لدى الغریب، وھذا أظھر.

2651 ـ اِیاّكَ وَالكِبْرَ فاَِنَّھُ اعَْظَمُ الذُّنوُبِ وَالاََْمُ العیُوُبِ وَھُوَ حِلْیةَُ اِبْلِیسَ.

قد لا یكون (ألأم العیوب): بمعنى أسوء العیوب، بل بمعنى أكثرھا إیلاماً من سائر العیوب أي انّ الذنوب تسبب الآلام والأوجاع،

ویؤیدّه كتابة (ألأم) بالألف، وبناءً على المعنى الأوّل یكون المتعارف كتابتھ بالواو (ألوم).

2652 ـ اِیاّكَ وَالحَسَدُ فاَِنَّھُ شَرُّ شِیمَة وَأقَبَحُ سَجِیَّة وَخَلِیقةَُ اِبْلِیسَ.

الحسد كما مرّ ذكره ھو أن یتمنى الإنسان زوال النعمة من الغیر من قبیل المال والمقام والعلم وما شاكلھ، سواء أراده لنفسھ

أو لا، وھذا مذموم وحرام، ولكن إذا تمنى مثل ذلك لنفسھ فانھّ لیس حسداً بل یقال لھ (غبطة)، وإذا كانت تلك النعمة التّي تمنى

لنفسھ مثلھا لھا رجحان دیني كالعلم فانّ غبطتھ محمودة ومقبولة، لذا یقول الإمام جعفر الصادق (صلوات الله علیھ وآلھ) في

روایة الفضیل بن عیاض: انّ المؤمن یغبط ولا یحسد، والمنافق یحسد ولا یغبط.

2653 ـ اِیاّكَ والخُرْقَ فاَِنَّھُ شَیْنُ الأخْلاقِ.

فاَقَ. 2654 ـ اِیاّكَ وَالسَّفھََ فاَِنَّھُ یوُحِشُ الرِّ



السفھ یعني ضعف الحلم ونقیضھ والجھل، وأنسبھا لھذا القول ھو المعنى الثاني، لأنّ من لا حلم لھ أصلا فانّ أصحابھ سرعان

ما یستوحشون منھ، في حین لا یكون ضعف الحلم والجھل سبباً لنفورھم.

بٌ مِنَ الغِیرَِ. 2655 ـ اِیاّكَ وَالتَّسُّرعَ اِلى العقُوُبةَِ فاَِنَّھُ مَمْقتَةٌَ عِنْدَ اللهِ وَمُقرَِّ

إجتنب الإسراع في معاقبة من أذنب بحقك، فانّ ذلك موطن العداء أو آلة العداء لدى الله تعالى، أي انھّ تعالى یمقت ھذه

الخصلة، أو انھّا تكون سبباً لمقت الله تعالى، وانھّ یقرّب وقوع الحوادث التّي تغیرّ الحكومات والنعم.

رْعَةَ وَیحُِلُّ بِالعامِلِ بِھِ العِبرََ. لُ الصَّ 2656 ـ اِیاّكَ وَالبغَيَ فاَِنَّھُ یعُجَِّ

إجتنب البغي أي الظلم أو الطغیان أو الكذب، فانھّ یسرع في السقوط ویلقي بفاعلھ في الھموم أو العبرات، أي یسرع في إسقاط

صاحبھ في أنواع البلاء والھلاك، وبالتالي یسقطھ في الھموم أو العبرات.

2657 ـ اِیاّكَ وَالشُّحَّ فاَِنَّھُ جِلْبابُ المَسْكَنةَِ وَزِمَامٌ یقُاَدُ بِھِ اِلى كُلِّ دِناءَة.

(جلباب المسكنة) یعني یرافقھ الفقر ولا ینفصل عنھ، فمن وجد فیھ كان ذلك سبباً لفقره، وقد یكون المراد ھو الفقر والمسكنة

في الآخرة، وواضح انھّ البخل یكون سبباً لذلك، وقد یكون أیضاً لانتھاج البخیل نھج الفقراء، ولذا عبرّ عن البخل بانھّ جلباب

المسكنة و (زمام یقاد بھ إِلى كلّ دناءة) انھّ سبب لقیاد صاحبھ إِلى كلّ دناءة وذلةّ.

2658 ـ اِیاّكَ وَانْتِھاكَ المَحَارِمِ فاَِنَّھا شِیمَةُ الفسَُّاقِ وَاوُلِي الفجُُورِ وَالغوََایةَِ.

(الفجور) ھو التمادي في المعاصي، وتخصیص الأمر باجتناب الفجور المذكور - مع وجوب اجتناب مطلق اتیان الحرام - ھو

لشدة قبح ذلك، وھو دیدن أھل الفسق والضلال، وإلاّ فانھّ یندر أنھّ لا یرتكب الإنسان من غیر المعصومین صلوات الله علیھم

حراماً.

2659 ـ اِیاّكَ وَالعجََلَ فاَِنَّھُ مَقْرُونٌ بِالعِثارِ.

أي إجتنب الاسراع في الأعمال وإنجازھا بدون تأمل، وتدبر في عواقبھا، فقلمّا لا یؤدي ذلك إِلى العثار.

2660 ـ اِیاّكَ والشَّرَهَ فاَِنَّھُ یفُْسِدُ الوَرَعَ وَیدُْخِلُ النَّارَ.

2661 ـ اِیاّكَ وَالجَفاَءُ فاَِنَّھُ یفُْسِدُ الاِخَاءَ وَیمَُقِّتُ اِلىَ اللهِ وَالنَّاسِ.

أي حیثما ترك الإنسان الصلة والإحسان مع اخوتھ بطلت أخوتھم وفسدت، و (یمقتّ إِلى الله والناس) یعني انّ الله یجعل الناس

أعداءه.

دُ عَنِ اللهِ وَالنَّاسِ. غِینةََ وَتبُعَِّ 2662 ـ اِیاّكَ وَالنَّمِیمَةَ فاَِنَّھا تزَْرَعُ الضَّ

2663 ـ اِیاّكَ وَالغدَْرُ فاَِنَّھُ اقَْبحَُ الخِیانةَِ وَاِنَّ الغدَُورَ لمَُھانٌ عِنْدَ اللهِ.

2664 ـ اِیاّكَ وَالظُّلْمَ فاَِنَّھُ اكَْبرَُ المَعاَصِي وَاِنَّ الظَّالِمَ لمَُعْاقبٌَ یوَْمَ القِیامَةِ بِظُلْمِھِ.

2665 ـ اِیاّكَ وَالإسَاءَةَ فاَِنَّھا خُلقُُ اللِّئاَمِ وَاِنَّ المُسِيءَ لمَُترََدٍّ فِي جَھَنَّمَ بِاِسَاءَتِھِ.

2666 ـ اِیاّكَ وَالخِیاَنةََ فاَِنَّھَا شَرُّ مَعْصِیةَ وَاِنَّ الخَائِنَ لمَُعذََّبٌ بِالنَّارِ عَلىَ خِیانتَِھِ.

2667 ـ اِیاّكَ وَالشَّرَهَ فاَِنَّھُ رَأسُ كُلِّ دَنِیَّة وَأسُُّ كُلِّ رَذِیلةَ.

الدنیة والرذیلة تطلقان على الصفات والخصال الأخلاقیة التي تحط من مقام الإنسان وتسببّ نقصانھ..

2668 ـ اِیاّكَ وَحُبَّ الدُّنیا فاَِنَّھا أصَْلُ كُلِّ خَطِیئةَ وَمَعْدِنُ كُلِّ بلَِیَّة.

المراد من كون الدنیا كذا وكذا ھو أنّ حبھا والسعي لأجلھا یكون كذا وكذا، وقد یكون الضمیر عائداً إِلى حب الدنیا لا الدنیا

وحدھا، بناءً على جواز التذكیر والتأنیث في المصادر، فلا حاجة حینئذ إِلى التأویل.



2669 ـ اِیاّكَ والجَوْرَ فاَِنَّ الجَائِرَ لا یرَِیحُ رَائِحَةَ الجَنَّةِ.

2670 ـ اِیاّكَ وَطَاعَةَ الھَوَى فاَِنَّھُ یقَوُدُ اِلى كُلِّ مِحْنةَ.

رَاءِ فاَِنَّ ذَلِكَ مِنْ أوَْثقَِ فرَُصِ الشَّیْطانِ. 2671 ـ اِیاّكَ وَالإعْجَابَ وَحُبَّ الإطِّ

إجتنب العجب بالنفس وحب المبالغة في مدح الناس إیاك فانّ ذلك من أوثق فرص الشیطان لصید الإنسان واضلالھ.

رُ الإحْسانَ. 2672 ـ اِیاّكَ والمَنَّ بِالمَعْرُوفِ فإَنَّ الإمْتِنانِ یكَُدِّ

2673 ـ اِیاّكَ وَمَذمُومَ اللِّجَاجِ فاَِنَّھُ یثُِیرُ الحُرُوبَ.

المراد من (اللجاج) كما ذكر مراراً ھو العداء مع الناس أو الإصرار على الباطل، و (مذموم اللجاج) من قبیل إضافة الصفة إِلى

الموصوف، أي اللجاج المذموم.

2674 ـ اِیاّكَ وَمُسْتھَْجَنَ الكَلامَِ فاَِنَّھُ یوُعِزُ القلَْبَ .

علیك اجتناب الكلام القبیح فانھّ یشغل القلوب سخطاً أو یثیر الأحقاد فیھا.

2675 ـ اِیاّكَ وَالإصْرارُ فاَِنَّھُ مِنْ أكَْبرَِ الكَباَئِرِ وَأعَْظَمِ الجَرَائِمِ.

ھذا تأكید، والمراد من (الاصرار) ھو الاصرار على المعصیة أي تكرارھا، أو ارتكاب المعصیة والعزم على تكرارھا وإن لم یتم

التكرار، كما ذكر ذلك مراراً.

2676 ـ اِیاّكَ والمُجاھَرَةَ بِالفجُُوِرِ فاَِنھّا مِنْ أشََدِّ المَآثِمِ.

2677 ـ اِیاّكَ وَالثقِّةُ بِنفَْسِكَ فاَِنَّ ذَلِكَ مِنْ أكَْبرَِ مَصَائِدِ الشَّیْطَانِ.

المراد من (الثقة بالنفس) ھو أن یعتقد بصلاحھا ویطمئن منھا فیكلھا إِلى حالھا، وواضح انّ مثل ھذا الإنسان سرعان ما یقع

ً ویحرسھا، ومع ذلك لیكن استناده في صونھا على الله في فخ الشیطان ویكون فریستھ، فعلى الإنسان أن یراقب نفسھ دائما

تعالى، ویتوسل إلیھ في ذلك.

2678 ـ اِیاّكَ أنَْ تعُْجِبَ بِنفَْسِكَ فیَظَْھَرَ عَلیَْكَ النَّقْصُ وَالشَّنآَنُ.

ان عجبت بنفسك توضحت لك دناءة درجتك وعداوة الله وعباده ایاك، و�(علیك) یعني یظھر علیك الاضرار بك، أو یظھر

ویتُبین لك، و (ظھور عداء الناس لھ وعلیھ) واضح و (ظھور عداء الله) یكون باعتبار الذم الوارد في الشرع تجاه العجب،

والدال على انّ ذلك یكون سبباً لعداء الله.

للََ وَیوُرِثُ المَللََ. 2679 ـ اِیاّكَ وَكَثرَْةَ الكَلامَِ فاَِنَّھُ یكُْثِرُ الزَّ

«یورث الملل» أي ملل الناس أو مللھ إذا ظھر الزلل.

بْعِ فاَِنَّھُ یھَُیِّجُ الأسْقاَمِ وَیثُِیرُ العِللََ. 2680 ـ اِیاّكَ وَاِدْمَانَ الشِّ

2681 ـ اِیاّكَ أنَْ تذَْكُرَ مِنَ الكَلامَِ مُضْحِكَاً وَإنْ حَكَیْتھَُ عَنْ غَیْرِكَ.

ھذا النھي یكون لما یستدعیھ الكلام المضحك المثیر للضحك الكثیر ـ وإن كان حكایة عن الغیر ـ من الخفة وزوال ھیبة المتكلم.

2682 ـ اِیاّكَ انَْ تسَْتكَْبِرَ مِنْ مَعْصِیةَِ غَیْرِكَ مَا تسَْتصَْغِرُهُ مِنْ نفَْسِكَ أوَْ تسَْتكَْثِرَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تسَتقَِلَّھُ مِنْ غَیْرِكَ.

2683 ـ اِیاّكَ وَالاِتِكَالَ عَلىَ المُنى فاَِنَّھا بضََائِعُ النَّوْكَى.

المراد ھو الاتكال في الامُور الدنیویة والأخرویة على مجرد الأمل والامُنیات دون أن یقوم بالطاعة والعبادة في الامُور

الأخرویة لیكون مستحقاً لھا، وھكذا بالنسبة للامُور الدنیویة فانھّ من دون أن یقوم بعمل یكون وسیلة للوصول إلیھا، أو المراد

ھو الاستناد إِلى الامُنیات في الامُور الدنیویة والاھتمام والسعي البالغ من أجلھا المانع من السعي في الامُور الاخُرویةّ.



2684 ـ اِیاّكَ وَالثِّقةََ بِالآمالِ فاَِنَّھا مِنْ شِیمَِ الحَمْقىَ.

ھذا القول تأكید للقول السابق، والمراد ھو أحد المعنیین المذكورین في شرحھ.

خِیكَ عَلیَْكَ مِنَ الحَقِّ مِثلَْ الَّذِي لكََ عَلیَْھِ. 2685 ـ اِیاّكَ أنَْ تغَْفلََ عَن حَقِّ أخَِیكَ اتِّكَالا عَلىَ وَاجِبِ حَقِّكَ عَلیَْھِ، فاَِنَّ لاَِ

اجتنب ترك أداء حقّ أخیك علیك من الصلة والإحسان استناداً إِلى انّ حقك واجب علیھ أیضاً فتركھ، وبما انّ حقك ثابت علیھ

فتقوم بالانتقام منھ وتترك حقھ، لأنّ حقّ أخیك واجب علیك فإذا تركتھ بسبب تركھ حقك فانكّ تكون قد أسأت أیضاً، كما أساء

بتركھ حقك.

جُوعِ اِلیَْھِ. تِكَ وَاسْتبَِقْ لھَُ مِنْ أنُْسِكَ مَوْضِعاًَ یثَِقُ بِالرُّ 2686 ـ اِیاّكَ أنَْ تخُْرِجَ صَدِیقكََ اِخْراجاً یخُْرِجُھُ عَنْ مَوَدَّ

أي إذا تألمّت من صدیقك لسبب ما فلا تخرجھ من صداقتك اخراجاً بیأس فیك بالكلیّة ویخرج من مودّتك أي یترك مودّتك، بل

أبقِ لھ من العلاقة وعدم مقاطعتھ ما یسمح لھ الوثوق برجوعك إلیھ وصداقتك كي لا یترك مودّتك.

2687 ـ اِیاّكَ أنَْ تھُْمِلَ حَقَّ أخَِیكَ اتِّكَالا عَلىَ مَا بیَْنكََ وَبیَْنھَُ فلَیَْسَ لكََ بِأخ مَنْ أضََعْتَ حَقَّھُ.

أي لا تكن مھملا في أداء حقّ أخیك، ولا تتركھ استناداً على ما بینكما من صداقة ومودة ظناً انھّ لا یتوقع أداء حقھ، لأنّ من

ضیعّت حقھ لیس أخاك أي لا تبقى إخوّتھ وسرعان ما تزول.

2688 ـ اِیاّكَ أنَْ توُحِشَ مُوادَّكَ وَحْشَةَ تفُْضِي بِھِ اِلى اخْتِیارِهِ البعُْدَ عَنْكَ وَاِیثارِ الفرُْقةَِ.

ھذا القول موافق للعبارة (إیاك أن تخرج) المذكورة في القول السابق، و المراد ھو ما تم شرحھ ھناك.

یْبِ. حِیحَةَ اِلىَ السُّقْمِ وَالبرَِیئةََ اِلىَ الرَّ 2689 ـ اِیاّكَ وَالتَّغاَیرَُ فِي غَیْرِ مَوْضِعِھِ فاَِنَّ ذَلِكَ یدَْعُو الصَّ

أي احترز الشعور بالغیرة في غیر محلھا بأن تكون تعصباً، كأن یأخذ إنسان حقك فتصمم على استرجاع حقك منھ غیرة

وتعصباً أو تؤذیھ، إذ انّ ھذا الأمر یؤدي إِلى سقم النفس السلیمة، وذلك انّ من ذھب وراء التعصب والغیرة قلمّا سلم من ھذه

الآفة، وسوف یصبح ملازماً للتعب والنصب دائماً. والمراد من (السقم) قد یكون ھو المشقة والتعب المذكور، أو المرض الذّي

یعرض في أغلب الأحیان بسبب التعب والغصة والغم، أو المرض الروحي والھلاك الأخروي المترتب على ھذا التعصب والغیرة

حیث یسوق النفس المطمئنة نحو القلق والاضطراب، یعني ھذه الغیرة تجعل النفس المطمئنة من القلق والاضطراب دائمة

القلق والاضطراب لتتدارك ما أصابھا.

2690 ـ اِیاّكَ أنَْ تتَخََیَّرَ لِنفَْسِكَ فاَِنَّ اكَْثرََ النُّجْحِ فِیما لاَ یحُْتسََبُ.

ً أو عملا لنفسك وفیك أمل كبیر واستناد كامل إلیھ، فانّ نیل المقصود في أغلب الأحیان یكون في إیاك من أن تنتخب شخصا

شيء لا یعیر لھ الإنسان أھمیة، وعلیھ یجب التوكل الكامل على الله تعالى، وقطع الآمال من الغیر حتىّ یوفقھ الله من أي طریق

شاء، وإذا سعى امتثالا للأمر بھ، فعلیھ أن لا یعتمد علیھ تماماً، ولا یعقد علیھ أملا كبیراً بل لیكن أملھ الأوّل ھو الاعتماد على

الله تعالى.

2691 ـ اِیاّكَ وَصُحْبةََ مَنْ ألَْھاكَ وَأغَْراكَ فاَِنَّھُ یخَْذلُكَُ وَیوُبِقكَُ.

احترز صحبة من یغفلك ویجعلك حریصاً فانھّ یخذلك ویھلكك أي یغفلك عن الآخرة، ویجعلك حریصاً على طلب الدنیا.

2692 ـ اِیاّكَ أنَْ یفَْقدَُكَ رَبُّكَ عِنْدَ طَاعَتِھِ أوَْ یرََاكَ عِنْدَ مَعْصِیتَِھِ فیَمَْقتَكََ.

في بعض(12) النسخ ورد (فلا یجدك) بعد (طاعتھ) وقبل (یراك) ولا یخفى انّ (یفقدك) لھ معنى (لا یجدك) أیضاً. فمن غیر

المناسب تفریع (فلا یجدك) علیھ، والظاھر استناداً إِلى ذلك یكون (یفقدك) قد كتب سھواً من الناسخین، والصحیح ھو (یتفقدّك)

أو (یستفقدك) ومعناه: حذار من أن یطلبك الله ثمّ لا یجدك عند طاعتھ.



2693 ـ اِیاّكَ والنِّفاَقَ فاَِنَّ ذَا الوَجْھَیْنِ لا یكَُونُ وَجِیھَاً عِنْدَ اللهِ.

2694 ـ اِیاّكَ والتجََبُّرَ عَلىَ عِبادِ اللهِ فاَِنَّ كُلَّ مُتجََبِّر یقَْصِمُھُ اللهُ.

2695 ـ اِیاّكَ وَالمَلقََ فاَِنَّ المَلقََ لیَْسَ مِنْ خَلائَِقِ الاِیمانِ.

أي انّ الملق لیس من خصال ذي الإیمان، و المراد من (التملقّ) ھو الحدیث عن المودة والاخلاص باللسان دون القلب.

2696 ـ اِیاّكَ وَالفرُْقةََ فاَِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطانِ.

المراد ھو ذم الانعزال ومفارقة الناس كلیاً، و (الشاذ من الناس) یعني الخارج عنھم وعن الحضور فیھم، و (للشیطان) باعتبار

انّ الشیطان یخدعھ ویضلھّ.

حْمنِ مُصْلِیةٌَ لِلنِّیرانِ. 2697 ـ اِیاّكَ وَمَحاضِرَ الفسُُوقِ فاَِنَّھا مُسْخِطَةٌ لِلرَّ

2698 ـ اِیاّكَ وَمَقاَعِدَ الاسَْوَاقِ فِانَّھا مَعاَرِضُ الفِتنَِ وَمَحاضِرُ الشَّیْطانِ.

2699 ـ اِیاّكَ أنَْ ینَْزِلَ بِكَ المَوْتَ وَأنَْتَ آبِقٌ عَنْ رَبِّكَ فِي طَلبَِ الدُّنیا.

2700 ـ اِیاّكَ أنَْ تبَِیعَ حَظَّكَ مِنْ رَبِّكَ وَزُلْفتَكََ لدََیْھِ بِحَقِیر مِنْ حُطامِ الدُّنیا.

(الحطام) یطلق على النبات الیابس المتكسر، والمراد: انّ من لا یسعى للآخرة ونیل القرب والمنزلة لدى الله تعالى بل یسعى

من أجل الدنیا، فانّ ما یكسبھ منھا ھو شيء قلیل كالنبات الیابس المتكسر، فھو في الحقیقة قد باع مالھ عند الله وقربھ ومنزلتھ

بھذا الشيء.

 

الھوامش:
(1) في نسخة مكتبة سبھسالار ورد (فكم من أكلة) باضافة من.

(2) قال في ھامش نسخة مسجد سبھسالار: ورد في بعض النسخ (أحرجتھ) بدلا عن (جرحتھ) أي حیثما اضطررتھ

وألجأتھ.

(3) كتب الشارح(رحمھ الله) بقلمھ على كلمة (یخدعك) (خ ل ـ یختدعك) یعني في بعض النسخ بدل (یخدعك) وھو من

باب الثلاثي المجرد ذكر (یختدعك) وھو من باب الافتعال، وصرحت كتب اللغة: (خادعھ واختدعھ وتخدّعھ) بمعنى

خدعھ أیضاً.

(4) عبارة (وفي بعض.. الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(5) كتب الشارح(رحمھ الله) كلمة (ضیاع) مع الفتحة على الضاد والكسرة تحتھا و (معاً) فوقھا، أي قراءتھا بالفتح

والكسر صحیحة.

(6) النساء: 56.

(7) كتب في ھامش النسخة الأصلیة: (خ ل ـ صفاحھم) أي ھذه الكلمة كتبت في بعض النسخ بدلا عن صحافھم.

(8) الحجّ: 1.

(9) المزمّل: 17.

(10) في ھامش نسخة مكتبة سبھسالار كتب (ملحَق) (صیغة اسم المفعول من باب الأفعال) كبدل.

(11) العبارة (في بعض... الخ) توجد في نسخة مدرسة سبھسالار فقط.
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(12) عبارة (في بعض... الخ) توجد في نسخة مكتبة سبھسالار فقط وھي لا تشابھ أقوال الشارح(رحمھ الله) والله

أعلم بحقیقة الحال.



2701 ـ اِیاّكَ وَمُصاحَبةََ اھَْلُ الفسُُوقِ فاَِنَّ الرّاضِي بِفِعْلِ قوَْم كَالدَّاخِلِ مَعھَُمْ.

2702 ـ اِیاّكَ انَْ تحُِبَّ أعََدَاءَ اللهِ أو تصُْغِي وُدَّكَ لِغیَْرِ أوَْلیَاءِ اللهِ فِانَّ مَنْ أحََبَّ قوَْماً حُشِرَ مَعھَُمْ.

«حشر معھم» أي سیبعث یوم القیامة معھم.

2703 ـ اِیاّكَ وَالخَدِیعةََ فاَِنَّ الخَدِیعةََ مِنْ خُلْقِ اللَّئِیمِ.

2704 ـ اِیاّكَ وَالمَكْرَ فاَِنَّ المَكْرَ لخَْلْقٌ ذَمِیمٌ.

2705 ـ اِیاّكَ وَالمَعْصِیةََ فاَِنَّ اللَّئِیمَ(1) مَنْ باَعَ جَنَّةَ المَأوْى بِمَعْصِیةَ دَنِیَّة مِنْ مَعاَصِي الدُّنیا.

إحذر معصیة الله تعالى فانّ الدنيء ھو الذّي یبیع جنةّ المأوى بمعصیة دنیئة من معاصي الدنیا، أي بلذة دنیئة في عصیان من

ألوان العصیان في الدنیا، و (المأوى) یعني المنزل و ] جنةّ المأوى�[ اسم الجنةّ أو اسم جنةّ خاصة.

2706 ـ اِیاّكَ وَالوَلھََ بِالدُّنیاَ فاَِنَّھا توُرِثكَُ الشَّقاَءَ وَالبلاَءََ وَتحَْدُوكَ عَلىَ بیَْعِ البقَاَءِ بِالفنَاَءِ.

ً تجاھد، ویكون دائم الحزن على فراقھ أو خشیة فراقھ فیفقد عقلھ ً فیكون حیرانا ً جما الولھ بإنسان أو بشيء ھو حبھ حبا

بسببھ، والمراد من (بیع البقاء بالفناء) ھو بیع الآخرة الباقیة بالدنیا الفانیة.

. 2707 ـ اِیاّكَ أنَْ تغَْلِبكََ نفَْسُكَ عَلىَ مَا تظَُنُّ وَلاَ تغَْلِبھَا عَلىَ مَا تسَْتیَْقِنُ فاَِنَّ ذَلِكَ مِنْ أعَْظَمِ الشَّرِّ

أي تغلبك نفسك وتدفعك لطلب الدنیا التّي تظن نیلھا بالسعي والطلب، ولا تغلبھا أنت بأن تدفعھا نحو طلب الآخرة التّي تستیقن

بھا.

مُ الوِزْرَ. 2708 ـ اِیاّكَ أنَْ تسُِيءَ الظَنَّ فاَِنَّ سُوءَ الظَّنِّ یفُْسِدُ العِباَدَةَ وَیفُطَِّ

قد یكون المراد ھو إساءة الظن با� تعالى، وانّ ما قسمھ بین الناس من الأرزاق والأعمار وما شاكلھا(2) لیس عدلا، وعلیھ

یكون (افساده للعبادة وتعظیم الذنب) أمراً واضحاً، وقد یكون المراد: سوء الظن بالناس، ولكن الظاھر انّ أصل الظن السوء

بإنسان إذا صدر منھ بعض الامارات والعلامات الدالة على سوء طویتھ ـ خارج عن إرادة الإنسان ولا یعقل حرمتھ فضلا عن

كونھ من الكبائر المفسدة للعبادات، وعلیھ فانّ المراد ھو العمل بذلك الظن والحكم بھ، والتعامل بالسوء مع إنسان لمجرد سوء

الظن بھ، بل لا یجوز الحكم بسوء إنسان ما لم یجزم بھ وما دام من الممكن حمل أقوالھ وأفعالھ على محمل صحیح لا یمكن

المؤاخذة علیھا.

فَ بِالتَّوْبةَِ فتَعَْظُمَ لكََ العقُوُبةَُ. 2709 ـ اِیاّكَ أنَْ تسُْلِفَ المَعْصِیةََ وَتسَُوِّ

احذر تقدیم المعصیة وتأخیر التوبة والانابة فتعظم عقوبتك إمّا لعدم التوفیق للتوبة بعد ذلك، ویرحل بدونھا فیستحق عقوبة

عظیمة، وإمّا لأنّ أصل تأخیر التوبة من المعصیة وإن كانت صغیرة فانھّ معصیة كبیرة وسبب لعقوبة عظیمة، كما ذكر مكرراً

ً بحكم الاصرار، أو انّ المراد ھو من انّ الاصرار على الذنب معصیة كبیرة، وعلیھ یمكن أن یكون تسویف التوبة مطلقا

تسویفھا باعتبار انھّ عازم على فعل ذلك الذنب والتسویف بھذا النحو لا شبھة في دخولھ في الاصرار كما ذكر مراراً.

2710 ـ اِیاّكَ أنَْ تكَُونَ عَلىَ النَّاسِ طَاعِناًَ وَلِنفَْسِكَ مُداھِناًَ فتَعَْظُمَ عَلیَْكَ الحَوْبةَُ وَتحُْرَمَ المَثوُبةَِ.

أي إذا كنت ھكذا كان ذنبك عظیماً وتكون محروماً من الثواب.

2711 ـ اِیاّكَ وَالاِمْساكَ فاَِنَّ ما امَْسَكْتھَُ فوَْقَ قوُتِ یوَْمِكَ كُنْتَ فِیھِ خَازِناً لِغیْرِكَ.

ً بالنسبة للأولیاء ً لھ، وھذا الذّي قائم على الأولویة والأفضلیة خصوصا أي انكّ قد لا تبقى وینتقل ذلك لغیرك فتكون خازنا

والأصفیاء، ولیس یعني أن خزن الزائد على مؤونة ذلك الیوم یكون حراماً.

كَ، وَتھُْلِكُ بِھِ دِینكََ قبَْلَ اِیصَالِھِ اِلىَ غَیْرِكَ. 2712 ـ اِیاّكَ وَمُلابسََةَ الشَّرِّ فاَِنَّكَ تنُِیلھُُ نفَْسَكَ قبَْلَ عَدُوِّ



المراد من (الشرّ) ھنا ھو الإساءة إِلى الناس، و المراد من (ملابستھ) ھو العمل بھ ومرافقتھ كما یكون الإنسان ملازماً لثیابھ،

و (تنیلھ نفسك قبل عدوّك) ھو لأنّ الإنسان بمجرد المباشرة بعمل قاصداً الاضرار بشخص آخر كُتب إثمھ علیھ فیصل إلیھ

ضرره وكثیراً ما یصل الضرر إِلى ذلك الشخص بعد مدة، وقد یكون ضرره علیھ أعظم لأنّ إثمھ یكتب قبل فعلھُ بمجرد العزم

والإرادة التامة، ولیس فیھ ضرر على الغیر إلاّ بعد ارتكابھ، ولا یتنافى ذلك مع ما ورد من أن (العزم على المعصیة لا یكتب

معصیة) لأ�نھّ عزم دون فعل وھذا عزم مع فعل، وتخصیص العدوّ بالذكر یرجع إِلى انّ الإنسان لا یفعل سوءاً بغیر العدوّ، و

(تھلك بھ دینك قبل ایصالھ إِلى غیرك) بمنزلة التأكید لما مضى، ویفسّر على أحد الوجھین المذكورین أیضاً.

بكَُ. 2713 ـ اِیاّكَ أنَْ تثُنِْيَ عَلىَ أحََد بِما لیَْسَ فِیھِ فاَِنَّ فِعْلھَُ یصَْدُقُ عَنْ وَصْفِھِ وَیكَُذِّ

إحذر مدح إنسان بما لیس فیھ لأنّ فعلھ سیكون منافیاً لقولك وواضح انّ ما یخبر عن صفتھ یكون صادقاً فھو یكذبك ویجعلك

كاذباً.

2714 ـ اِیاّكَ وَطُولَ الامََلِ فكََمْ مِنْ مَغْرُور افْتتَنََ بِطُولِ أمََلِھِ وَأفَْسَدَ(3)عَمَلھَُ وَقطََعَ أجََلھَُ فلاََ أمََلھَُ أدَْرَكَ وَلاَ ما فاَتھَُ اسْتدَْرَكَ.

المراد: لا تجعل لنفسك أملا طویلا، فكم من مخدوع قد وقع في الفتنة بسبب طول الأمل لانشغالھ بسبب ذلك للسعي لھ، وتسامح

وتساھل في الطاعات والعبادات وأفسد عملھ حتىّ إذا انقضى عمره لم ینل ما أمّلھ، ولم یجد ما فاتھ، أي عجز عن تدارك وإفاتھ

واسترجاعھ في ھذه المدة إمّا لعدم بقاء وقت لھ، أو انھّ اشتغل بالسعي من أجلھ، ولیس بتدارك ما فاتھ في الماضي، وبذلك

أفسد عملھ، حتىّ إذا انقضى عمره لم ینل ما أملھ، ولم یتدارك ما فاتھ قبل ذلك، فعلى الإنسان إذن أن یقطع آمالھ البعیدة

والطویلة، ویشتغل دائماً في تدارك ما فاتھ، وقد یكون المراد: لا یكون أملك طویلا لأنّ من كان لھ أمل طویل امّا لأملھ بطول

العمر أو لأملھ بنیل مطلوب بعید یتوقف على عمر طویل، وعلى كلّ تقدیر یفترض لنفسھ عمراً طویلا، وكثیراً ما انشغل

الإنسان بسبب ذلك عن تدارك ما فاتھ بأمل الفسحة في الوقت وانھّ سیفعل بعد ذلك، فأفسد عملھ حتىّ ینقضي عمره فلم یبلغ

أملھ ولم یتدارك ما فاتھ، نعوذ با� منھ.

2715 ـ اِیاّكَ وَمُساماةَ اللهِ سُبْحانھَُ فِي عَظَمَتِھِ فاَِنَّ اللهَ�تعَاَلىَ یذُِلُّ كُلَّ جَباّر وَیھُِینُ كُلَّ مُخْتال.

إحذر معارضة الله تعالى أو المفاخرة معھ في كبریائھ فانھّ یذل كلّ متجبر، ویحقرّ كلّ متكبر، أو كلّ معجب بنفسھ، و المراد من

(التعارض مع الله في كبریائھ) ھو أن یرى الإنسان نفسھ عظیماً مثلھ تعالى، أو أن(4) یفترض لنفسھ عظمة إِلى جانب عظمتھ

سبحانھ وإن كان أقل من ذلك، أو أن یعزم على فعل ما یتعارض مع تقدیره، والمراد من (المفاخرة معھ في العظمة) ھو المعنى

الأوّل نفسھ.

2716 ـ اِیاّكَ وَالغفَْلةََ وَالاِغْتِرارَ بِالْمُھْلةَِ، فاَِنَّ الغفَْلةََ تفُْسِدُ الأعَْمالَ وَالآجالَ تقَْطَعُ الآمالَ.

إحذر أن تكون غافلا عن نفسك، وأن لا تفعل ما یصلح أحوالك في الدنیا والآخرة، لأنّ الغفلة تفسد الأعمال أي انّ الغافل عن

نفسھ ومن لم یبادر لاصلاح أحوالھ تكون أعمالھ فاسدة وباطلة ولا یعمل ما ینفعھ، ولا تنخدع بالمھلة الموجودة لتقول سوف

أھتم بأحوالي في المستقبل لأنّ الآجال تقطع الآمال، أي انّ أجل كلّ إنسان وحلول موتھ یقطع آمالھ، وواضح انّ حینھ غیر

معلوم ویحتمل حلولھ في اللحظات المقبلة، فلا یبقى أمل للتدارك.

مِ عَلى السَّیِّئاتِ. 2717 ـ اِیاّكَ وَالقِحَةَ فاَِنَّھا تحَْدُوكَ عَلى رُكُوبِ القبَاَئِحِ وَالتَّھَجُّ

احذر عدم الحیاء من الله تعالى وعباده، فانھّ یدفعك نحو ممارسة القبائح أي ارتكابھا، و (التھجم على السیئات) یعني الوصول

إلیھا أو الدخول فیھا.

لُ اللهُ لھَُ النَّقِمَةَ وَیحُلُّ بِھِ المَثلاُتِ. 2718 ـ اِیاّكَ وَالبغَْيَ فاَِنَّ الباغِيَ یعُجَِّ



(البغي) یأتي بمعنى الظلم والطغیان والعدول عن الحقّ والكذب، وكلھّا محتملة ھنا.

كُ عَلیَْكَ مِنْ أعَْدائِكَ ما سَكَنَ. 2719 ـ اِیاّكَ وَفضُُولَ الكَلامَِ فاَِنَّھُ یظُْھِرُ مِنْ عُیوُبِكَ ما بطََنَ، وَیحَُرِّ

أي انّ الإكثار في الكلام یظھر عیوبك الخافیة، ویثیر في أعدائك ما سكن من الاضرار بك، أي العدوّ الساكن أو عزمھ وقصده

الساكن، وعلى كلّ تقدیر فانّ المراد ھو: انّ الإكثار في الكلام یحط من ھیبتك في عیون الناس، ویتجرّأ علیك أعداؤك الذّین

سكنوا عن الاضرار بك أو عن عزم ایذائك وقصده; خوفاً ] ففضول الكلام�[ یدفعھم لایذائك والاضرار بك، وقد یكون سبب

ذلك انّ من كثر كلامھ قلمّا یسكت عمّا یثیر غضب أعدائھ فیسبب آثارتھم والتحرك لایذائھ واھانتھ.

2720 ـ اِیاّكَ وَكَثرَْةَ الوَلھَِ بِالنِّسَاءِ وَالإغْراءَ(5) بِالذَّاتِ الدُّنیا فاَِنَّ الوَلِھَ بِالنِّسَاءِ مُمْتحََنٌ والغرَِيَّ بِاللَّذَّاتِ مُمْتھََنٌ.

2721 ـ اِیاّكَ وَما یسُْتھَْجَنُ مِنَ الكَلامَِ فاَِنَّھُ یحَبِسُ عَلیَْكَ اللِّئاَمِ وَینُفَرَُّ عَنْكَ الكِرامَ.

(یحبس علیك اللئام) یعني یستدعي اقبال اللئام علیك وعدم مفارقتھم إیاك لِسماع الكلام القبیح، وفي(6) بعض النسخ ورد

(یحیس) بدلا عن (یحبس) فیعني یجمع علیك اللئام، وھذا أظھر.

2722 ـ اِیاّكَ وَالوُقوُعَ فِي الشُّبھُاتِ وَالوُلوُعَ بِالشَّھَوَاتِ فاَِنَّھُما یقَْتاَدانِكَ اِلى الوُقوُعِ فِي الحَرَامِ وَرُكُوبِ كَثِیر مِنَ الآثاَمِ.

المراد من (الشبھات) ھي الأموال المشبوھة، وكلّ عمل لھ حكم مشتبھ بھ ولا تعلم حلیّتھ، أمّا كون الولوع بالشھوات یقتاد

الإنسان إِلى الوقوع في الحرام وركوب الآثام فواضح، وأمّا كون الوقوع في الشبھات یجرّ الإنسان إِلى ما ذكر فلعلھّ ناشئ من

ً على المحرمات وارتكابھا، ولعلھ ناشئ من وجود الكثیر من وجود الحرام انّ الإنسان إذا لم یحفظ نفسھ منھا تجرأ تدریجا

والآثام النفس الآمریة في المشبوه من الأموال والأفعال، وعلیھ فانّ من یقع في الشبھات كثیراً لا یمكن أن لا یقع في الحرام

الواقعي، ولا یرتكب المعاصي النفس الآمریة، وإن كان في شبھة، ومن الواضح ان اجتناب ھذا الأمر إن لم یكن واجباً فانھّ

أولى وأحوط.

ةً وَفِي الاِسَاءَةِ اِلیَكَ عِلَّة. 2723 ـ اِیاّكَ أنَْ تجَْعلََ مُرْكَبكََ لِسَانكََ فِي غَیْبةَِ اِخْوانِكَ أوَْ تقَوُلَ مَا یصَیرُ عَلیَْكَ حُجَّ

(تجعل مركبك لسانك) یعني تركب لسانك، وتقول في غیاب إخوانك ما یأتي على لسانك من ذمّھم، ویمكن أن لا یقرأ (غیبة)

بفتح العین بل بكسرھا، فلا یكون حینئذ بمعنى الغیاب بل بمعنى الذم في الغیاب(7) وكلاھما واحد، و (یصیر علیك حجة) یعني

ً یتمكن الإنسان أن یجعلھ حجة علیك، ویتغلب بھ علیك في نزاعھ معك، و (في الاساءة إلیك علة) یعني أن تقول ما یصیر سببا

وعلة للاساءة إلیك.

2724 ـ اِیاّكَ أنَْ تسَْتھَِلَ رُكُوبَ المَعاَصِي فاَِنَّھا تكَْسُوكَ فِي الدُّنیا ذِلَّةً وتكَْسِبكَُ فِي الآخِرَةِ سَخَطَ اللهِ.

2725 ـ اِیاّكَ وَمَا قلََّ اِنْكارُهُ وَاِنْ كَثرَُ مِنْكَ اعْتِذارُهُ فمََا كُلُّ قاَئِل نكُْرَاً یمُْكِنكَُ أنَْ توُسِعھَُ عُذْرَاً.

إحذر القول والفعل الذّي ینكره القلیل من الناس ویذھبون إِلى قبحھ فضلا عن أن یكثر إنكاره وإن كثر منك اعتذاره، فما كلّ من

قال لك نكراً بسبب ذلك القول أو الفعل أمكنك أن توسعھ عذراً أي بأن تعتذر لھ وترسّخ ذلك في ذھنھ، وخلاصة الكلام: لا تفعل

ما یضطرك إِلى الاعتذار حتىّ عند قلیل من الناس وان كثر منك اعتذراه لأ�نھّ كثیراً ما لا یمكن الاعتذار لمن ینكر علیك، أو لا

یمكن تذكیره بذلك، فالأولى أن لا یفعل الإنسان ذلك ما استطاع.

2726 ـ اِیاّكَ وَكُلَّ عَمَل ینُفَرُّ عَنْكَ حُرّاً، أوَ یذُِلُ لكََ قدَْراً، أوَ یجُْلِبُ عَلیَْكَ شَرّاً، أوَْ تحَْمِلُ بِھِ اِلى القِیامَةِ وِزْرَاً.

... «تحمل بھ إِلى القیامة وزراً» أي ذنباً أو ثقلا أي ثقل الذنب.

یَّةِ. أَ مِنَ الحُرِّ ضَ لِلْمَنِیَّةِ، وَمَنْ أوَْحَشَ النَّاسَ تبَرََّ 2727 ـ اِیاّكَ وَما یسُْخِطُ رَبَّكَ وَیوُحِشُ النَّاسَ مِنْكَ، فمََنْ أسَْخَطَ رَبَّھُ تعَرََّ



المراد من (المنیة) ھو الھلاك الأخروي، و (تبرا من الحریة) یعني لا یكون من جملة الأحرار والحر من كلّ شيء ھو الممتاز

منھ.

نِیَّةِ، وَغُرُوَرَ الامُْنِیَّةِ. 2728 ـ اِیاّكَ وَخُبْثَ الطَّوِیَّةِ وَاِفْسادَ النِّیَّةِ، وَرُكُوبَ الدَّ

المراد من (افساد النیة) ھو أن یكون للإنسان عزیمة وقصد للأعمال السیئة، أو أن یفسد النیة في الطاعات والعبادات بأن لا

ل مستواه أو الاتصاف یجعلھا خالصة � عز وجل ویشوبھا بأغراض أخرى، و (ركوب الدنیة) یعني ارتكاب أمور تستدعي تنزَّ

بصفات وخلق تدلّ على ذلك، و (غرور الامنیة) ویعني الغرور من الأمنیة، وذلك بأن ینشغل بالأماني ویسعى لھا ویغفل عن

اصلاح أمور الآخرة.

ا وَضَحَ لِلنَّاظِرِینَ فاَِنَّھُ مَأخُْوذٌ مِنْكَ لِغیَْرِكَ. 2729 ـ اِیاّكَ وَالاِسْتِیثارَ بِما لِلنَّاسِ فِیھِ أسُْوَةٌ، وَالتَّغابِي عَمَّ

(الأسوة) تعني التساوي والتقابل، وتعني القدوة وھو الشخص الذّي یقتدى بھ في فعل، وا لمراد انّ الشيء الذّي تساوى فیھ

الناس أي كان الكل فیھ بالتساوي من غیر تخصیص لبعض دون بعض، أو ما أمكن بكل شخص أن یكون فیھ قدوة للغیر، بحیث

إذا أمكن لھذا من التصرف فیھ أمكن لذلك الشخص أیضاً كالماء المباح أو نبات الصحراء، فاحذر من أن تتصرّف فیھ لوحدك

وتجعلھ خاصاً لك وتمنع الناس من التصرف فیھ و (التغابي عمّا وضح للناظرین) بمثابة التأكید لما سبق أي احذر عن التغابي

والتغافل عمّا وضح للناظرین ولم یختص ببعض دون بعض بأن تجعلھ خاصاً لك وقد یكون المراد بھذا خصوص الھدیة التّي

تعطى لشخص بحضور الآخرین ویتوضّح ذلك لھم، و المراد ھو النھي عن التغافل عن ذلك، أي بأن یتغافل ولا یعطي لھم

حصة منھا، بل علیھ أن یعطي لھم حصة منھا كما ورد الأمر بذلك في أحادیث أخُرى.

(فانھّ مأخوذ منك لغیرك) یعني حیثما جعلت ذلك الشيء مختصاً بك فانھّ بالتالي یؤخذ منك لغیرك، أي یؤخذ منك خصوص ذلك

الشيء، أو تؤخذ منھ الدولة التّي تمكن باعتبارھا حیازة ھذه الأشیاء لنفسھ أو مجيء الھدایا إلیھ بھذا الطریق، فتؤخذ منھ تلك

الدولة ] أو المنصب�[ لغیره.

وفي بعض النسخ ورد (بالاستتار) بدلا عن (بالاستیثار) فیكون المعنى: إحذر إخفاء ما الناس فیھ أسوة، وعلیھ یمكن أن یكون

(التغابي) بمعنى الاخفاء أیضاً ویكون المراد: إحذر من إخفاء شيء یكون الناس فیھ قدوة، أي حینما تظھره فانّ الناس یقتدون

بك، كما قال العلماء: انّ المستحب إعطاء الزكاة ونحوھا علانیة كي یقتدي بھ الناس في ذلك.

] وأیضاً�[ «التغابي عمّا وضح للناظرین» یعني ما سیتوضح للناظرین بسبب انھّ یؤخذ منك لغیرك كالزكاة وما شاكلھا فانھّ

لا محالة سیظھر للغیر، وعلیھ فلا تخفي ھذا الشيء بل أعطھ علانیة بھدف اقتداء الآخرین بك بعكس الشيء الذّي لا یلزم

اطلاع الغیر علیھ كالصلاة والصوم المستحبة وأمثالھما حیث یكون الأفضل إخفاءھا. ھذا ما خطر للداعي في بیان ھذا الكلام

الاعجازي، والله یعلم حقیقة المرام.

كَ. كَ مِنْ حَیْثُ یرََى انََّھُ ینَْفعَكَُ وَیسَُوءُكَ وَھُوَ یرَى انََّھُ یسَُرُّ 2730 ـ اِیاّكَ وَمَوَدَّةَ الأحْمَقِ فاَِنَّھُ یضَُرُّ

2731 ـ اِیاّكَ انَْ تسَْتخَِفَّ بِالْعلُمََاءِ فاَِنَّ ذَلِكَ یزُْرِي بِكَ وَیسُِيءُ الظَّنَّ بِكَ وَالمَخِیلةََ فِیكَ.

2732 ـ اِیاّكَ انَْ تغَْتَّرَ بِما ترََى مِنْ اِخْلادِ أھَْلِ الدُّنیا اِلیَھا وَتكََالبُِھِمْ عَلیَْھا فقَدَْ نبََّأكََ اللهُ عَنْھا، وَتكََشَّفتَْ لكََ عَنْ عُیوُبِھا

وَمَساوِیھا.

أي انّ الله عز وجل طالما أخبرك عن الدنیا وحقارتھا وانھّا لیست سوى متاع الغرور، ولیست سوى اللعب واللھو، ولیست

سوى متعة لأیام قلیلة، وانّ محل القرار ھو الآخرة، وكذلك سائر الآیات الكریمة النازلة في ھذا المجال، وھكذا فانّ الدنیا قد



كشفت عن عیوبھا ومساوئھا لمن ینظر إلیھا بنظرة الاعتبار، وعلیھ فلا یجوز الانخداع بھا وبانّ أھل الدنیا یمیلون إلیھا

ویتكالبون علیھا فانھّ من ضعف عقولھم وغفلتھم، ولیس لكونھا أھلا لذلك في الواقع.

2733 ـ اِیاّكَ أنَْ تخُْدَعَ عَنْ دَارِ القرَارِ وَمَحَلِّ الطَیِّبِینَ الأخَْیارِ وَالأوَْلِیاءِ الأبْرارِ التّي نطََقَ القرُآنُ بِوَصْفِھا وَأثَنْى عَلى أھَْلِھا،

وَدَلَّكَ اللهُ سُبحَانھَُ عَلیَْھَا وَدَعَاكَ اِلیَھا.

المراد من ھذه الدار ھي الجنةّ، ومن الخداع بھا ھو الغفلة عنھا وترك السعي لأجلھا بسبب الاھمال أو الانشغال بالدنیا أو اتبّاع

الأھواء والشھوات.

2734 ـ اِیاّكَ وَالكَلامَ فِیما لاَ تعَْرِفُ طَرِیقتَھَُ وَلا تعَْلمَُ حَقِیقتَھَُ فاَِنَّ قوَْلكََ یدَْلُّ عَلى عَقْلِكَ، وعِبارتكََ تنُْبِىءُ عَنْ مَعْرِفتَِكَ فتَوََقَّ مِنْ

طَوُلِ لِسَانِكَ ما امَِنْتھَُ وَاخْتصَِرْ مِنْ كَلامَِكَ ما اسْتحَْسَنْتھَُ فاَِنَّھُ بِكَ اجَمْلُ وَعَلى فضْلِكَ أدََلُّ.

المراد انّ مستوى عقلك، ودرجة معرفتك یظھر من كلامك، فلا تتحدث عمّا لا تعرف طریقھ، ولا تعلم حقیقتھ لأ�نكّ لا تستطیع

أن تحسن الحدیث، فما تقولھ یدل على ضعف عقلك ونقصان معرفتك.

(فتوق من طول لسانك ما أمنتھ) یعني احفظ ما تأمن منھ بأن تتحدث فیھ حدیثاً حسناً من أن تضیعھ بطول لسانك بأن تضیف

علیھ وتمزجھ بما لا تتقنھ، فتضیعّ لذلك جمیع كلامك حتىّ ما أمنتھ من نفسك فلا یعتمد علیھ ولا یستند إلیھ. و «اختصر من

كلامك ما استحسنتھ» بمثابة التأكید لما سبق.

2735 ـ اِیاّكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّساءِ فاَِنَّ رَأیْھَُنَّ اِلى اضََنِ وعَزْمَھُنَّ اِلى وَھَن، وَاكْففُْ عَلیَْھِنَّ مِنْ اِبْصارِھِنَّ فحَِجابكَُ لھَُنَّ خَیْرٌ مِنَ

الاِرْتِیابِ بِھِنَّ وَلیَْسَ خروجُھُنَّ بِشِرِّ مِنْ ادْخَالِكَ مَنْ لاَ یوُثقَُ بِھِ عَلیْھِنَّ وَاِنِ اسْتطَعتََ انَْ لا یعَْرِفنَ غَیْرَكَ فافعل.

(اكفف علیھن من أبصارھن) یعني امنعھن من النظر إِلى الناس أو نظر الناس لھن، أي لا تسمح أن یراھنّ أحد، ویمكن قراءة

(أبصارھنّ) بفتح الھمزة لا كسرھا فیعني امنع عیونھنّ، والمراد ھو المنع الأوّل یعني منھن من رؤیتھن الناس، «فحجابك

لھنّ» أي منعنّ أو وضعك إیاھن في الحجاب كي لا یرین أحة�اً أو لا یراھنّ أحد، خیر من الارتیاب بھنّ أو إساءة الظن بھنّ

ً ً ویستدعي الشك فیھن كذلك ادخالك علیھنّ من لا یوثق بھ یكون قبیحا (ولیس خروجھن) یعني كما إذا كان خروجھن قبیحا

أیضاً أي بأن تسمح بدخول من یوثق بھ علیھن فیرونھ أو یراھنّ فھو قبیح ویستدعي الارتیاب فیھنّ.

الخ�[) أي فكما تمنعون من ذلك امنعوا من ھذا أیضاً، فھذا اذن بمثابة الوجھ والعلة للحكم (ولیس خروجھن شرّ... ] 

السابق.

والمراد من (من لا یوثق بھ) ھو غیر المحارم من الرجال، وھكذا النساء اللائي لا اطمئنان بھنّ، ویخاف منھنّ علیھنّ في

انحرافھنّ (ولا یعرفن غیرك) یعني لیس بعنوان أن ینظرن لغیرك فیعرفنھ أو یذكر عندھنّ أوصاف وأحوال غیرك فیعرفنھ من

ھذا الطریق لأنّ ذلك قد یفسد أحیاناً، والمراد ھو الغیر الذّي لا یوثق بھ من الرجال والنساء كما ذكر آنفاً.

وفي بعض النسخ ورد (یعرفھنّ) بدلا عن (یعرفن) فیكون المعنى: إن استطعت أن تعمل بأن لا یعرفھنّ غیرك فافعل ذلك، وھذا

شامل أیضاً للمعرفة بالرؤیة والمعرفة بالأوصاف كلیھما، كما ذكر في النسخة الاوُلى.

2736 ـ اِیاّكُمْ وَالتَّدابرَُ والتَّقاَطُعَ وَترَْكَ الأمَْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّھي عَنِ المُنْكِر.

«التدابر» یعني ترك التآلف والاقبال على الآخرین والتقاطع وترك الصلة والاحسان أیضاً.

2737 ـ اِیاّكُمْ وَمُصَادَقةََ الفاَجِرِ فاَِنَّھُ یبَِیعُ مُصادِقھَُ بالتَّافِھِ ا لمُحْتقَرَِ.

«التافھ» الشيء الحقیر أو القلیل أو ما لا طعم فیھ، وكلّ واحد یناسب المقام.

م. 2738 ـ اِیاّكُمْ وَصَرَعَاتِ البغَْي وَفضََحَاتِ الغدَْرِ وَاِثاَرَةَ كَامِنِ الشَّرِّ المُذَمَّ



(البغي) كما ذكر مراراً ھو الظلم والطغیان والعدول عن الحقّ والكذب، وكلّ منھا مناسب للمقام، والمراد من قولھ: (إیاكم

وصرعات البغي) ھو الحذر من البغي كي یبقوا سالمین من السقوط الحاصل بسببھ، أي السقوط في المھالك الدنیویة

والأخرویة، وھكذا «فضحات الغدر» فانھّ یعني فضائح الدنیا والآخرة التّي تحصل بسبب الغدر فانھّ یعني الحذر من عدم الوفاء

] والغدر�[ .

و (اثارة كامن الشرّ المذمّم) یعني إحذروا إثارة الشرّ المذموم المختفي في طباعكم باقتضاء القوة الشھویة والغضبیة وصدروه

منكم سواء كان شراً بالنسبة للناس أو قبحاً بالنسبة للنفس.

2739 ـ اِیاّكُمْ وَالغلُوُُّ فِینا، قوُلوا اناّ مَرْبوُبوُنَ واعتقدِوا فِي فضَْلِنا ما شِئتْمُْ.

المراد من «فینا» ھو أمیرالمؤمنین وسائر الأئمّة (صلوات الله وسلامھ علیھم)، والمراد من (الغلو فینا) ھو الظن بألوھیة

بعضھم كما أشار إِلى ذلك حیث قال: (قولوا اناّ مربوبون) أي مخلوقون والله تعالى ربنّا، ثمّ اعتقدوا بفضیلتنا وعلوّ درجتنا ما

شئتم، أي لا تقولوا بألوھیتنا كالغلاة (لعنھم الله) ثمّ اعتقدوا فینا بكلّ فضیلة شئتم، لأنّ كلّ فضیلة ترَد فیھم حقّ وھم أكثر

وأولى منھا.

2740 ـ اِیاّكُمْ وَتحََكُّمُ الشَّھَواتِ عَلیَْكُمْ فاَِنَّ عاجِلھَا ذَمِیمٌ وَآجِلھَا وَخِیمٌ.

«عاجلھا ذمیم وآجلھا وخیم» أي تكون سبباً لذم الناس في الدنیا وللعذاب العظیم في الآخرة.

2741 ـ اِیاّكُمْ وَالبِطْنةَُ فاَِنَّھا مَقْساةٌ لِلْقلَْبِ مَكْسَلةٌَ عَنِ الصَّلاةَِ مَفْسَدَةٌ لِلْجَسَدِ.

یمكن قراءة كلّ من (مقساة) و (مكسلة) و (مفسدة) بكسر المیم فیكون المعنى: فانھّا أداة لقساوة القلب وآلة للكسل في الصلاة

وآلة لإفساد الجسم، ویمكن أن تكون (مفسدة) بضم المیم وكسر السین ولیس بفتحھما. فیكون المعنى انھّا تفسد الجسم.

، وَمُھینُ النَّفْسِ، وَمُتعِْبُ الجَسَدِ. 2742 ـ اِیاّكُمْ وَدَناَءَةَ الشَّرَهِ وَالطَّمَعِ فاَِنَّھُ رَأسُْ كُلِّ شَرٍّ وَمَزْرَعَةُ الذُّلِّ

... «دناءة الشره والطمع» أي الدناءة الحاصلة منھما.

ةٌ. نْیا عَلىَ انَْفسُِكُمْ فاَِنَّ عَاجِلھََا نغَْصَةٌ وَآجِلھَا غُصَّ 2743 ـ اِیاّكُمْ وَغَلبَةََ الدُّ

«النغصة» یعني عدم إكمال المراد، وكدورة الحیاة المعیشة وتعثرھا وكلاھما مناسب للمقام، والمراد: انّ غلبة الدنیا وطلبھا

على النفس في الدنیا مدعاة لعدم إكمال المراد أو كدورة الحیاة والمعیشة، وتكون في الآخرة سبباً للغصص والغمّ والألم.

لھَُ فِتنْةٌَ وَآخِرَهُ مِحْنةٌَ. 2744 ـ اِیاّكُمْ وَتمََكُّنَ الھَوَى مِنْكُمْ فاَِنَّ اوََّ

المراد من «تمكن الھوى منكم» ھو تسلطھ علیھم والقدرة على التحكم بھم، و (أولھ فتنة) یعني یوقع الإنسان في الفتنة في

الدنیا ویكون سبباً للشقاء والآلام في الآخرة، أو انھّ في الدنیا یلقي الإنسان أولا في الفتنة ویكون أخیراً سبباً للشقاء والآلام.

2745 ـ اِیاّكُمْ وَغَلبَةََ الشَّھَواتِ عَلى قلُوُبِكُمْ فاَِنَّ بِدایتَھَا مَلكََةٌ وَنھَایتَھَا ھَلكََةٌ.

ً لعبودیة الناس والخضوع احذروا غلبة الشھوات على قلوبكم فانّ أولھا عبودیة ونھایتھا ھلاك یعني في الدنیا تكون سببا

والتملقّ لھم أملا في نیل ما یریدونھ من شھوات، وتكون في الآخرة سبباً للھلاك والعذاب والعقاب.

ئبِ. 2746 ـ اِیاّكُمْ وَالفرُْقةََ فاَِنَّ الشَّاذَّ عَنْ اھَْلِ الحَقِّ لِلشَّیْطَانِ كَما انََّ الشَّاذَّ مِنَ الغنَمَِ لِلذِّ

... المراد ذم الفرقة عن المؤمنین والانعزال.

2747 ـ اِیاّكُمْ والبخُْلَ فاَِنَّ البخَیلُ یمَْقتُھُ الغرَیبُ وَینَْفرُُ مِنْھُ القرَِیبُ.

2748 ـ اِیاّكَ أنَْ تغَْترََّ بِغلَطَھِ شِرّیرِ بِالْخَیْرِ.

أي من غلب علیھ الشر والسوء إذا فعل خیراً خطأ فلا تنخدع بھ ولا تعتني بھ فانھّا غلطة صدرت منھ.



. 2749 ـ اِیاّكَ انَْ تسَْتوَْحِشَ من غَلطََةِ خَیْر بالشَّرِّ

أي إذا كان الغالب على إنسان ھو العمل الصالح فلا تنفر عنھ إذا ارتكب خطأ فانھّ خطأ قد صدر عنھ.

ما ورد من حِكم أمیرالمؤمنین عليّ بن

أبي�طالب(علیھ السلام) بحرف ألف الاستفتاح

والمراد من ألف الاستفتاح الألف الواردة في كلمة (ألا) وھكذا كلمة (أما) وھي مركبة من ھمزة الاستفھام و (لا) وھي حرف

نفي، ویطلق علیھا حرف الاستفتاح لوقوعھا أوّل الكلام واستفتاح الكلام بھا، وأصل معناھا الاستفھام عن النفي ویعني (ألیس)

ً على الحقیقة، ویكون في الغالب للاستنكار والغرض ھو إثبات الجملة التّي تلیھ، لأنّ انكار نفي ویحمل الاستفھام فیھا أحیانا

شيء یستلزم إثباتھ وتحقیقھ، ولھذا یطلق علیھ (حرف التنبیھ) أي الغرض منھ ھو تنبیھ المخاطب بثبوت مضمون الجملة التّي

ً للتوبیخ والذم یدخل علیھا، والكثیر من العبارات المذكورة في ھذا المجال تكون من ھذا القبیل كما تبینّ، ویستعمل أحیانا

والمراد ھو لماذا لا یكون ھكذا؟ وأحیاناً للعرض والتحضیص والاثنان للطلب، إلاّ انّ (العرض) طلب بلین ولطف كـ (ألا تحُِبُّونَ

أنْ یغَْفِرَ ّ�ُ لكَُمْ)(8) و (التحضیص) تحریض الإنسان على شيء وطلبھ منھ بشدة.

وممّا نقل عنھ (صلوات الله علیھ) في ھذا المجال قولھ:

2750 ـ ألاََ مُنْتبَِھٌ مِنْ رَقْدَتِھِ قبَْلَ حِینِ مَنِیَّتِھِ.

... أي من كان بصیراً بنفسھ بعیداً عن نوم الغفلة، قبل حلول الموت الذّي یوقظ الجمیع، ولكن تلك الیقظة سوف لا تجدي ولا

یمكن اصلاح الحال فیھا ومن استیقظ قبل ذلك أمكنھ اصلاح حالھ.

تِھِ. 2751 ـ ألاََ مُسْتیَْقِظٌ مِنْ غَفْلتَِھِ قبَْلَ نفَاَدِ مُدَّ

أي مدّة حیاتھ، وھذه الفقرة أیضاً تشبھ ما سبقھا.

2752 ـ ألاََ عَامِلٌ لِنفَْسِھِ قبَْلَ یوَمِ بؤُْسِھِ.

أي یوم الموت وما بعده حیث تشتد حاجتھ بما فعلھ من الخیرات والأعمال الصالحة.

2753 ـ ألاََ مُسْتعَِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّھِ قبَْلَ زُھُوقِ نفَْسِھِ.

أي حال الموت الذّي تخرج منھ النفس والروح الحیوانیة، وتزول نفسھ المجردة ـ بناءً على القول بھ ـ ویقطع تعلقھ بھا.

دٌ لاِخِرَتِھِ قبَْلَ ازُُوفِ رِحْلتَِھِ. 2754 ـ ألاََ مُتزََوِّ

أي الرحلة والھجرة من الدنیا.

2755 ـ ألاََ تاَئِبٌ مِنْ خَطِیئتَِھِ قبَْلَ حُضُورِ مَنِیَّتِھِ.

والغرض من ھذه العبارات إِلى ھنا ھو التوبیخ والعتاب على انّ الناس لماذا لیسوا كذلك؟! أو التحریض على أن یكونوا كذلك.

2756 ـ ألاََ إِنَّ ابَْصَرَ الأبْصارِ مَنْ نفَذََ فِي الخَیْرِ طَرْفھُُ.

أي انّ أبصر العیون ھو عین من كان كذلك ونفذ نظره في الخیر والاحسان، أي توجھ نظره إِلى الأعمال الصالحة ونفذ إِلى

أعماقھا، وھذا یدفعھ نحو العمل بھا. لا یخفى انّ (الاَ) في ھذه العبارة وأكثر العبارات الآتیة ھي لأجل التنبیھ.

2757 ـ ألاََ اِنَّ أسَْمَعَ الأسْماعِ مَنْ وَعَى التذَكیرَ وَقبَِلھَُ.

... أي انّ أسمع الأسماع من كان كذلك.

2758 ـ ألاََ وَاِنَّ إعْطَاءَ ھَذا المالِ فِي غَیْرِ حَقِّھِ تبَْذِیرٌ وَإسْرَافٌ.

إعلم انّ منح ھذا المال، أي المال الذّي لدیك في غیر محلھ أي فیما لا یجوز شرعاً بذلھ فیھ، تبذیر وإسراف.



المراد من (التبذیر) ھو الاسراف أي بذل المال في غیر محلھ وبكثرة والمراد: كلّ مال یبذل في مورد غیر جائز شرعاً یكون

رِینَ داخلا في التبذیر والاسراف وإن كان قلیلا ویصدق علیھ ما ورد من ذم شدید بشأنھ، كما جاء في القرآن الكریم: (إنَّ المُبذَِّ

كَانوُا إخْوَانَ الشَّیاَطِینِ)(9) (إنَّھُ لا یحُِبُّ المُسْرِفِینَ)(10) والتبذیر والإسراف لا ینحصر في البذل الكثیر.

2759 ـ ألاََ وَاِنَّ القنَاَعَةَ وَغَلبَةََ الشَّھْوَةِ مِنْ اكَْبرَِ العفَافِ.

أي التغلبّ على الشھوة وعدم اتباعھا، أو القناعة حال غلبة الشھوة یعني الشھوة المعارضة للقناعة ومیل النفس إِلى التبذیر

والاسراف.

2760 ـ ألاََ وَاِنيّ لمَْ أرََ كَالْجَنَّةِ ناَمَ طَالِبھُا وَلا كَالنَّارِ ناَمَ ھَارِبھُا.

أي انيّ لم أرَ مثل الجنةّ قد نام طالبھا وغفل عنھا ] ولا كالنار نام ھاربھا�[ ولم یكترث في الخلاص منھا.

ھْدِ فِیھا، وَلا ینُْجى مِنْھا بِشيء كَانَ لھَا. نْیا دَارٌ لا یسُْلمَُ مِنْھا اِلاَّ بِالزُّ 2761 ـ ألاََ واِنَّ الدُّ

2762 ـ ألاََ حُرٌّ یدََعُ ھَذِهِ اللُّماظَةَ لأھْلِھا.

اللمُاظة بضم اللام ما یتبقى من الطعام في الفم، والمراد بھا ھنا الدنیا، وتشبیھ الدنیا بھا ھو للاشتراك في الحقارة والدناءة

وإشارة إِلى انّ الدنیا ھي ما یتبقى من الآخرین فینبغي النفرة منھا كما ینفر الطبع من الطعام المتبقي مدة بین الأسنان أو الفم،

بل الدنیا ھي لماظة الآخرین، والطبع ینفر عن لماظة الآخرین بنحو مطلق.

2763 ـ ألاََ اِنَّھُ لیَْسَ لاِنْفسُِكُمْ ثمََنٌ اِلاّ الجَنَّةُ فلاََ تبَِیعوُھا اِلاَّ بِھا.

أي لا توجد قیمة أو ثمن جدیر بأن یبیع الإنسان نفسھ إزاءه إلاّ الجنة فلا تبیعوھا إلاّ بھا، وذلك باطاعة الله تعالى وعبودیتھ

ونیل الجنةّ عوضاً عنھا، ولیس بأن تنشغلوا بالامُور الدنیویة فیكون ثمنكم ھو ما تحصلون علیھ من الدنیا.

مَتْ وَآذَنتَْ بِانْقِضَاء وَتنَكََّرَ مَعْرُوفھُا وَصَارَ جَدَیدُھا رَثَّاً وَسَمِینھُا غَثَّاً. 2764 ـ ألاََ وَاِنَّ الدُّنیا قدَْ تصََرَّ

المراد انّ الدنیا في ھذه الأزمان وھو آخر الزمان، تتصف بھذه الصفات، أو انھّا كذلك دائماً لأنّ كلّ ما ینتھي ویكون لھ آخر

ً عن نھایتھ بمجرد وجوده، ویكون معروفھ منكراً ً ومعلنا ً في الحقیقة ومنقضیا یكون في منظار الواقع والبصیرة مقطوعا

وجدیده قدیماً وسمیتھ ھزیلا.

دى. هُ الباَطِلُ وَمَنْ لا یسَْتقَِمْ بِھِ الھُدى یجَُرُّ بِھِ الضَّلالَُ اِلى الرَّ 2765 ـ ألاََ وَاِنَّ مَنْ لا ینَْفعَھُُ الحَقُّ یضَُرُّ

ً لھ فقد أضرّه أي یجب انتخاب الحقّ في كلّ حقل والرضا بھ، فمن لا ینفعھ الحقّ أي عرف الحقّ ولم یختره مع كونھ نافعا

الباطل، أي سوف یضرّه الباطل الذّي یختاره ویعدل عن الحقّ إلیھ، فانھّ یضرّه ضرراً أخرویاً ألبتة ولو كان نافعاً لدنیاه فرضاً،

ومن أھُدي إِلى الطریق الصحیح ولم یمل إلیھ وعدل عنھ فانّ الضلال یجره البتة إِلى الھلاك الأخروي وإن كان نافعاً لدنیاه،

وفي بعض النسخ لا یوجد (إِلى الردى) وعلیھ یكون المعنى: یجره الضلال أي إِلى الھلاك، وفقاً للنسخة التّي فیھا (إِلى الردى).

ا قلَِیل یسُْلبَھُُ وَیبَْقىَ عَلیَْھِ حِسَابھُُ وَتبَِعتَھُُ. 2766 ـ ألاََ وَما یصَْنعَُ بِالدُّنیا مَنْ خُلِقَ للآخِرَةِ، وَما یصَْنعَُ بِالمالِ مَنْ عَمَّ

المراد من قولھ: (من خلق للآخرة) جمیع البشر، لأنّ الجمیع خلقوا لأجل تحصیل الآخرة، والتمتع بالنعمة الأبدیة والآلاء

السرمدیة، ولیس لأجل الدنیا الدنیة الزائلة الفانیة.

وھكذا: «مَنْ عمّا قلیل یسلبھ ویبقى علیھ حسابھ وتبعتھ» یشمل كلّ ذي مال، لأ�نھّ مھما كان ولم یصب مالھ بأیة آفة فانھّ

یعجز عن التخلص من الموت فیسلب مالھ بعد مدة وجیزة بسببھ، ویبقى علیھ حسابھ ووبالھ.

تھَا فأَوَْرَدَتھُْمُ الجَنَّةَ. 2767 ـ ألاََ وَاِنَّ التَّقْوَى مَطَایا ذلُلٌُ حِمُلَ عَلیَْھا أھَلھُا وَأعُْطُوا أزَِمَّ

... كون التقوى مطایا باعتبار انھّا بمثابة المطیةّ لصاحبھا.



2768 ـ ألاََ واِنَّ الخَطَایا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھا أھَْلھُا وَخُلِعتَْ لجُُمُھا فأَوَْرَدَتھُْمُ النَّارَ.

باقَ َالسَّبقَةَُ الجَنَّةُ وَالغاَیةَُ الناّرَ. 2769 ـ ألاََ وَاِنَّ الیوَْمَ المِضْمارَ وَغَدَاً السِّ

المضمار ھو الزمان الذّي یربط فیھ الفرس بعد العلف، ویطلق علیھ المضمار لأنّ (ضمر) یعني الھزال، والفرس بعدما یضمّر

یھزل شیئاً ما ویذھب الشحم الحاصل لھ من العلف، وبما انّ قابلیة ھذا الفرس للعدو أكثر من الفرس السمین جداً وذي اللحم

الوفیر الثابت من العلف لذا یطلق المضمار على الزمان الذّي یریض فیھ الفرس للعدو حیث یھزل فیھ بنسبة معینة، كما یطلق

(المضمار) على میدان السباق كما فسّر بعض اللغویین المضمار بذلك باعتبار وقوع التضمیر فیھ.

والمراد: انّ الیوم أي أیاّم الحیاة إنمّا ھي فترة یجب على الإنسان أن یكون فیھا ھزیلا نحیفاً بالطاعات والعبادات، مستعداً في

یوم غد ـ أي تلك النشأة ـ للسباق نحو الجنةّ، وتكون عاقبة من لم یفعل ذلك ھي نار جھنم، والمراد من (السبقة) بفتح السین

ھو الشيء الذّي یتسابق إلیھ، أي الشيء الذّي من وصل إلیھ أوّلا كان سابقاً، وبضمّ السین ھو الرھان الذّي یحوزه من سبق،

وھذا مناسب ھنا أیضاً كما لا یخفى..، غایة ما ھنالك اعُرب بفتح السین وفقاً لما جاء في نھج البلاغة.

2770 ـ ألاََ وَاِنَّكُمْ فِي أیََّامِ امََل مِنْ وَرَائِھِ اجََلٌ فمََنْ عَمِلَ فِي أیََّامِ أمََلِھِ قبَْلَ حُضُورِ اجََلِھِ نفَعَھَُ عَمَلھُُ وَلمَْ یضَْرُرْهُ اجََلھَُ.

المراد انكّم في أیام الحیاة في زمان أمل، أي انكّم في زمان یؤمل فیھ أن تصلحوا أنفسكم فیھ «من ورائھ أجل»، إذن من عمل

ً ً ولم یضرّه موتھ، بل یكون سببا منكم في ھذا الزمان قبل حلول الموت، أي قام بأعمال تستدعي صلاحھ كان عملھ نافعا

لوصولھ إِلى السعادة الأبدیة والفوز السرمدي، ومن قصّر في العمل فانھّ خاسر وأضرّ الموت بھ لأ�نھّ یستدعي وصولھ إِلى

العذاب والعقاب.

2771 ـ ألاََ وَاِنَّ اللِّسَانَ بِضْعةٌَ مِنَ الإِنْسانِ فلاََ یسُْعِدُهُ القوَْلُ إذَا امْتنَعََ وَلاَ یمُْھِلھُُ النطقُ إذا اتَّسَعَ.

المراد ھو بیان عجز الإنسان، فانّ اللسان مع كونھ جزءاً منھ إذا أبى عن الكلام فانھّ یعجز عنھ ومھما حاول أن یتكلم لم

یساعده القول یعني عجز عن الكلام، وإن اتسع في النطق لم یمھلھ أي متى ما شاء أن یتكلم فلا ینبغي انتظار ذلك، وعلیھ

یكفي ھذا دلیلا على القدرة الالھیة التامة، بأن یخلق قطعة من اللحم في الإنسان بھذا النحو تارة، وبذاك النحو تارة اخُرى،

فتبارك الله أحسن الخالقین.

2772 ـ ألاََ وَاِنَّا لأمَراءُ الكَلامَِ فِینا تشََبَّثتَ فرُُوعُھُ(11) وَعَلیَْناَ تھََدَّلتَْ أغَْصانھَُ.

المراد من (اِناّ) أمیرالمؤمنین وسائر الأئمّة (صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین)، والمراد من (الكلام) ھو القرآن الكریم وھو

كلام الله تعالى، وقد شبھ بملك ھم أمُراؤه الذّین ینفذون أحكامھ وأوامره بین الناس. (فینا تشبثت فروعھ... الخ) لبیان وجھ

اختصاصھم بھذا المعنى، والحاصل: كلّ ما تفرع من فروع كان فینا ومناّ تفرّع في الأطراف، و (علینا تھدلت أغصانھ) فاننّا

إذن مطّلعون على جمیع الفروع وجزئیاتھا، فنكون بذلك بمنزلة أمُرائھ وحكّامھ لإنفاذ أحكامھ في الأطراف.

2773 ـ ألاََ وَاِنَّ مِنَ البلاَءَِ الفاَقةََ، وَأشََدُّ مِنَ الفاَقةَِ مَرَضُ البدََنِ، وَأشََدُّ مِنْ مَرَضِ البدََنِ مَرَضُ القلَْبِ.

«مرض القلب» أي المرض المعنوي للنفس الذّي ینشأ من الصفات والملكات الذمیمة والأعمال والأفعال غیر اللائقة.

ةِ البدََنِ تقَْوَى القلَْبِ. ةُ البدََنِ، وَأفَْضَلُ مِنْ صِحَّ 2774 ـ ألاََ وَاِنَّ مِنَ النِّعمَِ سَعةََ المَالِ، وَأفَْضَلُ مِنْ سَعةَِ المَالِ صِحَّ

ضَ لِمُفْدِحاتِ النَّوائِبِ. طَ في الأمُورِ مِنْ غَیْرِ نظََر فِي العوََاقِبِ فقَدَْ تعَرََّ 2775 ـ ألاََ وَاِنَّ مَنْ توََرَّ

2776 ـ ألاََ وَاِنَّ اللَّبیبَ مَنِ استقَْبلََ وُجُوَه الآراءِ بِفِكْر صائِب وَنظََر فِي العوََاقِبِ.

2777 ـ ألاََ لاَ یعَْدِلنََّ أحََدُكُمْ عَنِ القرََابةَِ یرَى بِھَا الخَصَاصَةَ أنَْ یسَُدَّھا بِالَّذِي لا یزَیِدُهُ إنْ أمَْسَكَھُ وَلا ینَْقصُُھُ إنْ انَفَْقھَُ.



(یسدھا) بدل عن القرابة، أي لا یعدلنّ عن سدّ خصاصتھ باعطاء شيء لا�یزیده إن أمسكھ ولا ینقصھ إن أنفقھ، وھذا إشارة

إِلى عدم العدول عن ذلك، لأ�نھّ إذا لم ینفعھ الاحتفاظ بھ ولم یقلل البذل شیئاً منھ فلماذا إذاً العدول بذلك عن قرابتھ الفقراء،

ولا یشتري بھ الجنةّ الخالدة.

ادِقَ یجَْعلَھُُ اللهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَیْرٌ مِنَ المَالِ یوُرِثھُُ مَنْ لاَ یحَْمَدُهُ. 2778 ـ ألاََ وَاِنَّ اللِّسَانَ الصَّ

ان جعل الله تعالى للإنسان لساناً صادقاً بین الناس بأن یعطیھ مالا ثمّ یوفقھ لبذلھ، فیمدحھ الناس ویثنون علیھ بما ھو صادق

فیھ، ولا یكون من قبیل المدائح الكاذبة التّي یطلقھا الناس أحیاناً، أفضل من أن یترك مالا ویورثھ لمن یأخذه ثمّ لا یشكره ولا

یمدحھ ولا یثني علیھ.

2779 ـ ألاََ وَاِنَّھُ قدَْ ادَْبرََ مِنَ الدُّنیا ما كَانَ مُقْبِلا وَأقَْبلََ مِنْھا ما كَانَ مُدْبِراً.

المراد امّا ھو ذم ذلك الزمان الذّي أدبر فیھ من حسنات الدنیا ما كان مقبلا وأقبل من مكروھاتھا ما كان مدبراً، وإمّا ھو ذم

ً فھي في منظار البصیر في الحقیقة مدبرة وراحلة، وما أدبر من ً بأن یكون ما أقبل منھا من اللذات زائلا وفانیا الدنیا دائما

مكروھاتھا یكون في الحقیقة مقبلا بعد مدّة قلیلة لمن لم یصل إلیھ مكروه في الدنیا وذلك إذا كان كلھ بعد الموت، إذ أنّ المتموّل

لابدّ وأن یخرج بنجاح من المحاسبة على الأقل إذا لم تكن علیھ مؤاخذات اخُرى، وھذا المكروه لیس بالقلیل.

حَالَ عِبادَ اللهِ الأخَْیارِ وَباَعُوا قلَیلا مِنَ الدُّنیا لا یبَْقىَ بِكَثیر مِنَ الآخِرَةِ لا یفَْنىَ. 2780 ـ وَأزَْمَعَ الرِّ

المراد من (الترحال) ھو سفر الآخرة، والمراد من (أزمع) ھو أ�نھّم في تفكر دائم بشأنھ وتھیئة أسبابھ وتحصیل الزاد لھ.

(باعوا قلیلا من الدنیا) ھو أ�نھّم بذلولھا في سبیل الله أو تركوھا للانشغال بأمُور الآخرة، حیث انّ الدنیا كلھّا قلیلة ولا شأن

لھا قیاساً إِلى نعم الآخرة، فما شأن جزء منھا إذا صرفھ الإنسان أو تركھ؟

والمراد من (كثیر من الآخرة) ھو مقدار ما یعطى منھا للمحسن، فانّ أدنى مراتبھا یكون كثیراً، وأكبر من الدنیا كلھّا كما ورد

في الأحادیث، وزوال الدنیا وعدم فناء الآخرة أمر واضح، ومن الواضح أیضاً انّ النعمة الباقیة وإنْ كانت قلیلة أفضل ممّا ھو

زائل وإنْ كان كثیراً، فانّ الباقي كثیر والفاني قلیل.

دُوا مِنَ الدُّنیا مَا تحَُوزُونَ بِھِ انَْفسَُكُمْ غَدَاً. ادِ فتَزََوَّ 2781 ـ ألاََ وَقدَْ امُِرْتمُْ بِالظَّعْنِ وَدُلِلْتمُْ عَلىَ الزَّ

إعلموا انكّم قد أمُرتم بالسفر وقد ھُدیتم إِلى الزاد، فتزودوا من الدنیا ما تجمعون بھ لأنفسكم غداً أي املكوھا واحفظوھا من

العذاب والعقاب.

2782 ـ ألاََ وانّ الجھاد...

المراد من (الجھاد) ھنا بقرینة التفریع المذكور ھو خصوص الجھاد الحرب مع النفس لمنعھا من المعاصي وإلزامھا بالطاعات

وھو الجھاد الأكبر، أو معنى آخر شامل لھ أیضاً، والمراد من كون الجنةّ أكرم ثواب الله ھو أ�نھّا أكرم من الثواب الذّي یعطیھ

للإنسان على فعل الخیر في الدنیا إذا لم یكن مستحقاً للجنةّ، أو یعطیھ في الدنیا وإن أعطاه الجنةّ في الآخرة أیضاً ولیس أكرم

من سائر أنواع الثواب الأخروي بل انّ رضوان الله أكبر وأعظم منھ ومن نعمھا، كما قال في القرآن الكریم: (وَرِضْوَانٌ مِنَ ّ�ِ

أكْبرَُ)(12) والعارف بھا یعلم أ�نھّا أكرم، ولیس كونھا أكرم لھذا الانسان والذّي لا یعلم ذلك لا یكون أكرم لھ.

ینِ وَاحِدَةٌ وَسُبلُھَُ قاَصِدَةٌ فمََنْ أخََذَ بِھا لحَِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ وَقفََ عَنْھا ضَلَّ وَندَِمَ. 2783 ـ ألاََ وَاِنَّ شَرَائِعَ الدِّ

(الشریعة) تطلق على الطریق المؤدي إِلى مكان یؤخذ منھ الماء كالنھر أو الغدیر وأمثالھما، ولھذا الأمر تطلق الشریعة على

كلّ دین من أدیان الحقّ، وھكذا كلّ حكم من أحكام تلك الأدیان.



والمراد من (شرائع الدین واحدة) ھو وحدة ما یتعلق فیھا بأصُول الدین حیث تتوافق فیھ كلّ الأدیان الحقةّ، وأمّا ما یتعلق

بالفروع فیمكن أن تختلف فیھا الأدیان باختلاف مصلحة الأشخاص والظروف، أو انّ المراد ھو انّ الأصل والبناء في الجمیع

واحد، لأنّ بناء الفروع في كلّ دین قائم على أوامر الله تعالى ونواھیھ، فیجب في كلّ دین اطاعة ما أمر بھ أو ما نھى عنھ، وكلّ

الأدیان متوافقة على ھذا المعنى، وإن كانت ھناك اختلاف في الأدیان حسب المصلحة المذكورة في بعض المأمورات

والمنھیات.

2784 ـ ألاََ وَاِنَّا أھَْلَ البیَْتِ أبَْوابُ الحِكَمِ وَانَْوَارُ الظُّلمَِ وَضِیاءُ الامَُمِ.

أي اننّا الأبواب التّي یتوجھ منھا الناس نحو العلوم الصحیحة، والأنوار التّي تزیح ظلمة الجھالات والضلالات.

و (الأمة) في أصلھا تعني الطریقة والدین، ثمّ أطُلقت على أتباع كلّ دین، بل على كلّ طائفة من كلّ دین، والمراد من (الامُم)

ھنا طوائف المسلمین، أو جمیع امُم الأنبیاء أي الامُم التّي اتبعتھم، وإن كانت في الواقع امُة نبینّا ویجب علیھم إطاعتھ(صلى

الله علیھ وآلھ وسلم)، والمراد ھو اننّا ضیاء لكلّ امُة حیث إذا اتبّعتنا، تحرّرت من ظلمة الجھالة والضلالة، والمراد(13) من

(أھل البیت) ھو الإمام أمیرالمؤمنین وفاطمة الزھراء وسائر الأئمّة المعصومین صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین، كما ھو

مبین بنحو كاف وشاف في كتب أصحابنا.

2785 ـ ألاََ لا یسَْتحَِیْینََّ مَنْ لاَ یعَْلمَُ أنَْ یتَعَلََّمَ فاَِنَّ قِیمَةَ كُلِّ امْرء مَا یعَْلمَُ.

أي انّ قیمة كلّ امرىء بقدر علمھ، فلا یستحیین أن یتعلم ما لا یعلمھ كي تزداد قیمتھ في میزان الاعتبار بمقدار ذلك.

ا لا یعَْلمَُ أنَْ یقَوُلَ لا أعَْلمَُ. 2786 ـ ألاََ لاَ یسَْتقَْبِحَنَّ مَنْ سُئِلَ عَمَّ

أي لا یعتبرنّ ذلك أمراً قبیحاً، ولیقل لا أعلم ولا یكون كالكثیر من الناس حیث یجیبون بدون علم كي لا یعتبرھم الناس جھلاء.

2787 ـ ألاََ فاَعْمَلوُا وَالألَْسُنُ مُطْلقَةٌَ وَالابَْدانُ صَحِیحَةٌ وَالاعَْضَاءُ لدَُنةٌَ وَالمُنْقلَبَُ فسَِیحٌ وَالمَجَالُ عَرِیضٌ قبَْلَ اِزْھَاقِ الفوَْتِ

وَحُلوُلِ المَوْتِ فحََقِّقوُا عَلیَْكُمْ حُلوُلھَُ وَلا تنَْتظَِرُوا قدُُومَھُ.

أي باشروا بأعمال الخیر ما دامت الفرصة متاحة والألسن مفتوحة ولم تنعقد كما یحدث لدى الموت والأعضاء لدنة لم تیبس

بعد كما یحدث عند الموت حیث تعجز عن العمل، و (المنقلب) یعني زمان الرجوع إِلى الله فلھ سعة لتدارك الحال وفعل الخیرات

والبرّ والموت لم یدَْنُ منھ حیث لا مجال لھ لأيّ عمل وقد یكون المراد ھو المنقلب إِلى الله بالموت، وكونھ فسیحاً یعني لم یحل

بعد، وبقي شيء من الزمان إِلى حینھ، و (المجال عریض) أي زمان التحرك لتلك الأعمال واسع و (قبل ازھاق الفوت) یعني

قبل إبطال ذلك المجال والفرصة، إذن حققّوا على أنفسكم حلولھ، أي تیقنوا بھ وانطلاقاً من ھذا الیقین اشتغلوا بتھیئة لأسباب

ذلك السفر الخطیر وتحصیل الزاد لھ ولا تنتظروا قدومھ إذ لا یمكن التھیؤ لھ بعد قدومھ.

ا القاَسِطُونَ فقَدَْ جَاھَدْتُ ا النَّاكِثونَ فقَدَْ قاَتلَْتُ وأمََّ 2788 ـ ألاََ وَقدَْ أمََرَنِيَ اللهُ بِقِتاَلِ أھَْلِ النَّكْثِ وَالبغَْيِ وَالْفسَادِ فِي الأرَْضِ فأَمََّ

ةُ صَدْرِهِ. دْھَةِ فاَِنِّي كَفیَْتھُُ بِصَعْقةَ سَمِعْتُ لھَا وَجیبُ قلَْبِھَ وَرَجَّ ا شَیْطَانَ الرَّ خْتُ وَأمَّ ا المارِقةَُ فقَدَْ دَوَّ وَأمَّ

المراد من (أھل النكث) طلحة والزبیر اللذین بایعا الإمام أمیرالمؤمنین (صلوات الله وسلامھ علیھ) وسرعان ما نكثا وتوجّھا

ً حولھم لقتالھ(علیھ السلام) وأقبلوا إِلى البصرة فالتحقت بھم جماعة ھناك فتابعھم إِلى عائشة واصطحباھا وجیشوا جیشا

الإمام(علیھ السلام) وحاربھم بالبصرة وقتُل طلحة والزبیر، وقد سمیت الحرب بحرب الجمل لأنّ عائشة كانت على جمل

وقصتھا مشھورة، والمراد من (أھل البغي) معاویة وأتباعھ الذّین كانوا ظالمین ومتمردین، عدلوا عن الحقّ وھو اطاعة

أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) فحاربھم في صفین وھو موضع على شاطئ الفرات وقصة ھذه المعركة مشھورة أیضاً، والمراد

من (أھل الفساد في الأرض) الخوارج الذّین رجعوا عن الإمام(علیھ السلام) بعد قصة صفین ومرقوا من الدین، وكانوا یفسدون



في الأرض، فحاربھم الإمام(علیھ السلام) فقتلھم جمیعاً إلاّ تسعة منھم حیث فرّوا، وقتل من أصحابھ(علیھ السلام) تسعة أیضاً،

وقد أخبر(علیھ السلام) من قبل عن ھذا الأمر، وھذه من المعجزات الواضحة للإمام (صلوات الله وسلامھ علیھ) وقصتھ

مشھورة أیضاً، وكان خاتم المرسلین(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قد أخبر عن الحروب الثلاثة ھذه كما ھو المشھور حیث قال

لأمیرالمؤمنین عليّ(علیھ السلام): ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین.

و (الردھة) منخفض في الجبل یتجمع فیھ الماء، وقال البعض انّ المراد من (شیطان الردھة) ھو ذو الثدیة الذّي كان یرأس

الخوارج وكانت إحدى یدیھ كثدي المرأة ولذا سمي بـ (ذي الثدیة) أي صاحب الثدي وعلیھ تكون قصتھ من تتمة الحرب الثالثة،

وقال البعض انّ المراد بھ ھو معاویة في الیوم الذّي فرّ فیھ أصحابھ، ثمّ احتالوا برفع المصاحف على الرماح، ودعوا الناس

إِلى حكم القرآن حتىّ تقرر نصب الحكمین، وتفاصیل ھذه القصة مشھورة، وعلیھ تكون قصتھ متعلقة بالحرب الثانیة، وھذا

القول بعید، ووجھ إطلاق (شیطان الردھة) على معاویة غیر واضح إلاّ أن تكون ولادتھ أو داره في البدایة في ھذه المنطقة،

وبناءً على الأوّل یمكن أن یكون إطلاق (شیطان الردھة) علیھ ھو تشبیھاً لثدیھ ـ حیث كان یدرُّ ـ بالجبل الذّي فیھ الماء، وقال

البعض انّ (الردھة) موضع منخفض في النھروان یتجمع فیھا الماء، وبعد مقتل الخوارج عثر على ذي الثدیة في ذلك

ً ینص على انّ ً من مردة الشیاطین التابعة لإبلیس، ونقلوا حدیثا المنخفض، وقال البعض: انّ شیطان الردھة كان شیطانا

النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) كان یعوذ با� منھ، وقد قتلھ عليّ(علیھ السلام)ولعل قتلھ كان في (الردھة). وقال بعض انھّ

كان من الجن، وعند نزول النبي(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)في الجحفة قاتلھ أمیرالمؤمنین (صلوات الله وسلامھ علیھ) في البئر

المعروفة ھناك ولم یتمكن الناس من استخراج الماء منھا فقتلھ(علیھ السلام)، وبناءً على ھذین الاحتمالین تكون قصة شیطان

الردھة منفردة وغیر مرتبطة بأيّ واحدة من الحروب الثلاثة المتقدمة.

(فإنيّ كفیتھ بصعقة) فالظاھر انّ المراد من الصعقة الصیحة، والمعنى: أطلقت صیحة علیھ كفتني أمره، أي أراحتني أمره

والصیحة أنھت أمره، وكانت الصیحة بنحو حیث سمعت أثرھا من اضطراب قلبھ ورجّة صدره، ویوافق ذلك ما في الروایة من

انھّ(علیھ السلام) أطلق صیحة یوم النھروان فرّ ذو الثدیة من وقعھا وسقط في تلك الردھة فوجدوه میتاً فیھا، وقال البعض انّ

ذا الثدیة لم یقتل بالسیف بل أنزل الله تعالى صاعقة علیھ، والمراد من (صعقة) ھي تلك الصاعقة، ولا یخفى إذا كان المراد من

(شیطان الردھة) ھو الجني كما ذكر في الاحتمالین فانّ (صعقة) لھا الاحتمالین المذكورین، وإذا كان المراد ھو معاویة كان لھا

المعنى الأول، والمراد: أطلقت صیحة فرّ من خوفھا ولم یثبت فأراحني أمره.

رْكُ بِاِ� لِقوَلِھ 2789 ـ ألاََ وَاِنَّ الظُّلْمَ ثلاَثَةٌَ فظَُلْمٌ لا یغُْفرَُ وَظُلْمٌ لا یتُرَْكُ وَظُلْمٌ مَغْفوُرٌ لا یطُْلبَُ، فأمّا الظُّلْمُ الَّذِي لا یغُْفرَُ فاَلشِّ

تعَالى: (إنَّ ّ�َ لا یغَْفِرُ أنْ یشُْرَكَ بِھِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ)(14) وأمَّا الظُّلْمُ الَّذِي یغُْفرَُ فظَُّلْمُ المَرْءِ لِنفَْسِھِ عِنْدَ بعَْضِ

یاَطِ وَلكَنَّھُ ا الظُّلْمُ الَّذِي لاَ یتُرَْكُ فظَُلمُ العِبادِ بعَْضِھِمْ بعَْضاً، العِقاَبُ ھُنالِكَ شَدِیدٌ لیَْسَ جَرحَاً بالمُدى(15) ولاَ ضَرباً بِالسِّ الھَناَتِ وَأمََّ

ما یسُْتصَْغرَُ ذَلِكَ مَعھَُ.

المراد من (فظلم لا یغفر) ھو الظلم الذّي لا یغُفر أبداً، ویكون صاحبھ مخلداً في جھنم وھو الشرك، وھكذا سائر أقسام الكفر

كانكار أصل وجود الله تعالى، أو إنكار نبيّ من أنبیائھ الذّي ثبتت نبوتھ، واختصاص الآیة الكریمة بالشرك لا ینافي ذلك; لأ�نھّ

من الممكن أن یكون ذكر خصوص الشرك ھو لتعلق غرض بخصوصھ; كأن یكون نزولھ من أجل إخافة جمع من المشركین ] 

أو كما نقل من أجل منح الأمل لجمع كانوا من المشركین وأرادوا الدخول في الإسلام وكانوا یخشون عدم قبول

إسلامھم�[(16) ویمكن القول بأنّ الشرك إذا لم یغُفر فالكفر ـ وھو إنكار وجود الله تعالى ـ لا یغفر بطریق أولى، إذ من

الواضح جداً كونھ أعظم من الشرك، وترجع سائر أقسام الكفر إلیھ في الحقیقة، إذ من لا ینكر الله تعالى لا یعقل أن ینكر نبیھّ



مع وجود المعجزة من قبلھ، وعلیھ فقولھ تعالى: (وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ)سیكون مبنیاً على ھذا المعنى: یغفر ما وراء

الشرك وما ھو أعظم منھ، بقرینة مفھوم صدر الكلام، مع انھّ من الممكن أن لا یكون ] مَا دُونَ ذَلِكَ�[ بمعنى (ماوراء ذلك)

بل بمعنى ] أدنى من ذلك�[ أي الذنوب التّي ھي أدنى من الشرك وأقلّ، وعلیھ فانّ ما یكون أعظم من ذلك أو مساویاً لھ لا

یدخل فیھ، مع انھّ لا یدلّ على انّ غیر الشرك سیغفر لھ البتة، بل على انّ غیره یغفر لھ إذا شاء الله، ومتى ما ثبت بالاجماع

والأخبار انّ مطلق الكافر لا یغفر لھ أبداً، یعلم انّ مطلق الكفر لا تتعلقّ مشیئة الله تعالى بمغفرة صاحبھ أبداً غایة ما ھنالك انّ

ذكر خصوص الشرك في الأوّل كان لتعلقّ غرض خاص بھ كما ذكر ] وكما قال جمع من اللغوین بانھّ جاء بمعنى الكفر أیضاً،

كما جاء الشرك بمعنى الكفر، وعلیھ فانّ الظلم الذّي لا یغفر ھو الكفر با� ولا إشكال في ذلك; لأنّ مطلق الكفر یرجع إِلى الكفر

با� كما لا یخفى ذلك على المتأمل فیھ�[(17).

ً ولمن یشاء لا انھّ یغفر مطلقاً، والفرق بینھ وبین القسم الأوّل ھو عدم والمراد من (الظلم الذّي یغفر) ھو الذّي یغفر أحیانا

احتمال إرادة المغفرة في القسم الأوّل بناءً على ما أخبر بھ الله تعالى من انھّ لا یغفر للشرك، وفي ھذا القسم تحتمل المغفرة

فیغفر الله لمن یشاء، ولیس المعنى انّ الله إذا أراد في القسم الأوّل أن یغفر لإنسان فانھّ لا یمكن ذلك، إذ انّ من الواضح انّ ما

أراده الله تعالى سوف یقع البتة، والفرق بین ھذا القسم والقسم الثالث ھو احتمال المغفرة في ھذا القسم بھذا النحو: بأن یغُفر

لھ كلیّاًّ ولا یؤاخذ أساساً بعكس القسم الثالث فانھّ وإن احتملت المغفرة فیھ إلاّ انھّا لیست مطلقة بل بعد طلب رضا المظلوم أو

معاقبة الظالم بما یتناسب مع ظلمھ، أو بأخذ بعض الحسنات من الظالم واعطاؤھا للمظلوم بمقدار حقھّ، ویمكن أن یتفضّل الله

سبحانھ ـ نظراً لبعض الحسنات التّي قام بھا الظالم ـ بإثابة المظلوم وتعویضھ حتىّ یرضى ویتنازل عن مؤاخذة الظالم دون أن

یعُاقب، أو تنُقص من حسناتھ فتعطى للمظلوم و (العقاب ھنالك شدید) یعني أینما كان عقاب في الأقسام المذكورة كان شدیداً،

ولیس من قبیل الجرح والضرب بل انھّا تستصغر عنده، فلابدّ من الحذر منھ.

وحُ مُرْسَلٌ فِي قِنْیةَِ(18)الإِرْشَادِ، وَراحََةَ الأجْسادِ وَمَھَلِ البقَِیَّةِ وَانُفُِ المَشِیَّةِ 2790 ـ ألاََ فأَعْلمَُوا عِباَدَ اللهِ وَالخَناَقُ مُھْمَلٌ وَالرُّ

ھُوقِ قبَْلَ قدُوُمِ الغاَئِبِ المُنْتظََرِ وَأخَْذَةِ العزَِیزِ المُقْتدَِرِ. دْعِ وَالزَّ نْكِ وَالمَضِیقِ وَالرَّ وَاِنْظَارِ التَّوْبةَِ وَانْفِسَاحِ الحَوْبةَِ قبَْلَ الضَّ

المراد: باشروا بأعمال الخیر ما دامت الفرصة موجودة والخناق غیر ممسك بالموت والروح ساریة في الجسم لادخار الإرشاد،

و (الإرشاد) بكسر الھمزة یعني الھدایة، أي في الزمان الذّي تستطیعون فیھ ادخار الإرشاد، أي إرشادكم للناس، أو إرشاد

الناس إیاكم، ویمكن أن یكون (إرشاد) بفتح الھمزة وھو جمع (رشد) بمعنى الاستقامة على طریق الحقّ، أي ادّخروا لأنفسكم

الاستقامة على طریق الحقّ مھما تمكنتم. و (راحة الأجساد) یعني ادخار راحة الأبدان للآخرة، أو في الزمان الممكن ادخار

الإرشاد فیھ، وقولھ: في زمان راحة الأجساد أي من المصائب والأمراض الضعف والعجز الذّي یظھر في الشیخوخة، و (مھل

البقیة) أي في زمان الامھال لما بقي من العمر قبل حلول الأجل ولا تبقى بقیة و (أنف المشیةّ) أي في أوّل وقت تتمكنون فیھ

من العمل، ولا تؤجلوا ذلك إِلى زمان آخر، وقد لا یكون (أنف المشیة) بمعنى بدء العزیمة بل بمعنى قوة العزیمة، أي في زمان

تكون إرادتكم فیھ قویة، وبوسعكم إنجاز ما تریدون قبل أن ینقضي قت الإرادة، أو تعجزون عن إنجاز ما تریدون بسبب الضعف

ل شیئاً ما أي قبل حلول الموت، ومشاھدة أحوال تلك النشأة والعجز، و (انظار التوبة) یعني ما دام وقت التوبة لم ینتھِ حیث اجُِّ

حیث لا تقبل التوبة و (انفساح الحوبة)(19) أي سعة وقت المؤاخذة یعني قبل حلول زمان المؤاخذة على الذنب، أو سعة زمان

معالجتھ أي قبل العجز من معالجتھ بالتوبة والانابة، وفي بعض النسخ ورد (وانفساح الجنةّ) أي سعة وقت تحصیلھا، وما

دامت الفرصة موجودة للقیام بأعمال یستحق بھا الجنة. و (قبل الضنك المضیق) المضیق تأكید لـ (الضنك)، والمراد: إعملوا

قبل أن یضیق الوقت باقتراب الموت.



و (الردع) یعني منعكم من العمل بحلول الأجل، و (الزھوق) أي بطلان الوقت والفرصة. ویمكن أن لا یكون المراد من

(الزھوق) ھنا بمعنى البطلان بل بمعنى خروج الروح، و (الغائب المنتظر) ھو ملك الموت الغائب، وبما أن قدومھ متیقن فكأنّ

الإنسان في انتظاره، ویمكن قراءة (منتظر) بكسر الظاء بمعنى من ینتظر، فانھّ ینتظر وقت حلول أجل كلّ إنسان لقبض روحھ،

و (أخذ العزیز المقتدر) یعني قبل أخذ الله تعالى ـ الغالب على كلّ إنسان والقادر على كلّ شيء ـ إیاكم إِلى تلك النشأة لأجل

محاسبتكم.

 

ما ورد من حِكم أمیرالمؤمنین

عليّ بن أبي�طالب(علیھ السلام) في حرف الألف

الموجودة في حرف الاستفھام

حرف الاستفھام یطلق على الحرف الذّي یدل على السؤال عن شيء للعلم بھ وفھمھ مثل (أین) و (ھل)، ومن جملة ما

قالھ(علیھ السلام):

2791 ـ أیَْنَ العمََالِقةَُ وَأبَْناءُ العمََالِقةَِ؟

العمالقة كانوا قوماً ذوي أجسام قویة جداً من أبناء عملیق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح، ولا یخفى انّ الاستفھام في كلامھ

(صلوات الله وسلامھ علیھ) لا یحمل على الحقیقة بأن یكون المراد ھو السؤال عن شيء للعلم بھ، بل الغرض ھو توجیھ

المخاطبین لھذا المضمون والاعتبار بھ.

2792 ـ أیَْنَ الجَباَبِرَةُ وَأبَْناَءُ الجَباَبِرَةِ؟

سِّ الَّذینَ قتَلَوُا النَّبِیِّینَ وَأطَْفؤَا نوُرَ المُرْسَلِینَ؟ 2793 ـ أیَْنَ أھَْلُ مَدائِنِ الرَّ

(الرس) كما قال اللغویون بئر من بقیةّ أولاد ثمود الذّین كذّبوا نبیھّم وألقوه في ذلك البئر ثمّ ملؤوه.

وقد روى الشیخ الصدوق (طاب ثراه) في كتاب عیون الأخبار وكتاب علل الشرائع(20) عن الإمام الثامن الإمام عليّ بن

موسى الرضا (علیھما أفضل التحیة والثناء) نقلا عن آبائھ العظام الكرام عن سیدّ الشھداء (صلوات الله وسلامھ علیھم

أجمعین) انھّ قال: أتى عليّ بن أبي طالب(علیھ السلام) قبل مقتلھ بثلاثة أیام رجل من أشراف تمیم یقال لھ: عمرو فقال: یا

أمیرالمؤمنین أخبرني عن أصحاب الرس في أي عصر كانوا؟ وأین كانت منازلھم؟ ومن كان ملكھم؟ وھل بعث الله عز وجل

إلیھم رسولا أم لا؟ وبماذا ھلكوا؟ فإنيّ أجد في كتاب الله تعالى ذكرھم ولا أجد غیرھم، فقال لھ عليّ: لقد سألتني عن حدیث ما

سألني عنھ أحد قبلك ولا یحدثك بھ أحد بعدي إلاّ عني، وما في كتاب الله عز وجل آیة إلاّ وأنا أعرفھا وأعرف تفسیرھا، وفي

أي مكان نزلت من سھل أو جبل، وفي أي وقت من لیل أو نھار، وان ھاھنا لعلماً جماً، وأشار إِلى صدره ولكن طلابھ یسیر

وعن قلیل یندمون لو فقدوني، كان من قصتھم یا أخا تمیم: انھّم كانا قوماً یعبدون شجرة صنوبرة یقال لھا شاه درخت، كان

یافث بن نوح غرسھا على شفیر عین یقال لھا: روشاب، كانت انبطت(21) لنوح(علیھ السلام) بعد الطوفان، وإنمّا سمّوا

أصحاب الرس لأ�نھّم رسوا بینھم في الأرض وذلك بعد سلیمان بن داود(علیھ السلام)، وكانت لھم اثنتا عشرة قریة على

شاطىء نھر یقال لھا: رس من بلاد المشرق، وبھم سمّي ذلك النھر، ولم یكن یومئذ في الأرض نھر أغزر منھ، ولا أعذب منھ،

ولا قرى أكثر ولا أعمر منھا تسمى إحداھن آبان، الثانیة آذر، والثالثة دي والرابعة بھمن والخامسة اسفندار والسادسة

فروردین والسابعة أردي بھشت والثامنة خرداد والتاسعة مرداد والعاشرة تیر والحادیة عشرة مھر والثانیة عشرة شھریور،

وكانت أعظم مدائنھم اسنفدار، وھي التّي ینزلھا ملكھم، وكان یسمى تركوز بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن كنعان



فرعون(22) إبراھیم(علیھ السلام) بھا العین والصنوبرة، فنبتت الحبة، وصارت شجرة عظیمة، وحرموا ماء العین والأنھار،

فلا یشربون منھا ولا أنعامھم، ومن فعل ذلك قتلوھم ویقولون: ھي حیاة آلھتنا، فلا ینبغي لأحد أن ینقص من حیاتھا

ویشربونھم وأنعامھم من نھر الرس الذّي علیھ قراھم، وقد جعلوا في كلّ شھر من السنة في كلّ قریة عید یجمع إلیھ أھلھا،

ً للشجرة، فیضربون على الشجرة التّي بھا كلة(23) من یرید فیھا من أنواع الصور، ثمّ یأتون بشاة وبقر فیذبحوھا قربانا

ویشعلون فیھا النیران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح وقتارھا في الھواء وحال بینھم وبین النظر إِلى السماء خروا

للشجرة سجداً، ویبكون ویتضرعون إلیھا أن ترضى عنھم فكان الشیطان یجيء فیحرك أغصانھا، ویصیح من ساقھا صیاح

ً فیرفعون رؤوسھم عند ذلك ویشربون الخمر ویضربون ً وقروا عینا الصبي ویقول: قد رضیت عنكم عبادي فطیبوا نفسا

بالمعازف ویأخذون الدست بند(24) فیكونون على ذلك یومھم ولیلتھم ثمّ ینصرفون، وإنمّا سمیت العجم شھورھا بآبانماه

وآذرماه وغیرھما اشتقاقاً من أسماء تلك القرى لقول أھلھا بعضھم لبعض: ھذا عید(25) شھر كذا وعید شھر كذا، حتىّ إذا

كان عید شھر قریتھم العظمى اجتمع إلیھ صغیرھم فضربوا عند الصنوبرة والعین سرادقاً من دیباج علیھ من أنواع الصور لھ

ً من السرادق، ویقربون لھ الذبائح أضعاف ما قربوا اثنا عشر باباً، كلّ باب لأھلھ قریة منھم، ویسجدون للصنوبرة خارجا

ً جھوریاً، ویعدھم ً شدیداً ویتكلم من جوفھا كلاما للشجرة التّي في قراھم، فیجيء إبلیس عند ذلك فیحرك الصنوبرة تحریكا

ویمنیھم بأكثر ممّا وعدتھم ومنتھم الشیاطین كلھّا فیرفعون رؤوسھم من السجود، وبھم من الفرح والنشاط ما لا یفیقون ولا

ً ولیالیھا بعدد أعیادھم سائر السنة ثمّ ینصرفون فلما طال یتكلمون من الشرب والغرف فیكونون على ذلك اثني عشر یوما

ً ً من بني إسرائیل من ولد یھود بن یعقوب فلبث فیھم زمانا كفرھم با� عز وجل وعبادتھم غیره بعث الله عز وجل إلیھم نبیاّ

طویلا یدعوھم إِلى عبادة الله عز وجل ومعرفة ربوبیتھ فلا یتبعونھ، فلما رأى شدة تمادیھم في الغي الضلال، وتركھم قبول ما

دعاھم إلیھ من الرشد والنجاح، وحضر عید قریتھم العظمى قال: یا ربّ، انّ عبادك أبوا إلاّ تكذیبي والكفر بك، وغدوا یعبدون

شجرة لا تنفع، ولا تضر فأیبس شجرھم أجمع وأرھم قدرتك وسلطانك فأصبح القوم، وقد یبس شجرھم فھالھم ذلك، وقطع بھم

وصاروا فرقتین، فرقة قالت سحر آلھتكم ھذا الرجل الذّي یزعم انھّ رسول ربّ السماء والأرض إلیكم لیصرف وجوھكم عن

آلھتكم إِلى آلھة وفرقة قالت: لا بل غضبت آلھتكم حین رأت ھذا الرجل یعیبھا ویقع فیھا، ویدعوكم إِلى عبادة غیرھا فحجبت

حسنھا وبھائھا لكي تغضبوا لھا فتنتصروا منھ، فأجمع رأیھم على قتلھ فاتخذوا أنابیب طوالا من رصاص واسعة الأفواه، ثمّ

أرسلوھا في قرار العین إِلى أعلى الماء واحدة فوق والاخُرى مثل البرابخ(26)، ونزحوا ما فیھا(27) من الماء، ثمّ حفروا في

قرارھا بئراً ضیقة المدخل عمیقة، وأرسلوا فیھا نبیھّم، وألقموا فاھا صخرة عظیمة ثمّ أخرجوا الأنابیب من الماء وقالوا: نرجو

الآن أن ترضى عنھ آلھتنا إذ رأت اناّ قد قتلنا من كان یقع فیھا، ویصد عن عبادتھا ودفناه تحت كبیرھا یتشفى منھ فیعود لنا

نورھا ونضارتھا(28) كما فبقوا عامة یومھم یسمعون أنین نبیھّم(علیھ السلام) وھو یقول: سیدي قدترى ضیق مكاني شدة

كربي، فارحم ضعف ركني، وقلة حیلتي، وعجّل بقبض روحي ولا تؤخر اجابة دعوتي حتىّ مات(علیھ السلام)، فقال الله عز

وجل لجبرئیل(علیھ السلام): یا جبرئیل انُظر عبادي ھؤلاء الذّي غرّھم حلمي، وأمنوا مكري، وعبدوا غیري، وقتلوا رسولي

أن یقوموا لغضبي، أو یخرجوا من سلطاني كیف وأنا المنتقم ممن عصاني، ولم یخش عقابي وانيّ حلفت بعزتي لأجعلنھم عبرة

ونكالا للعالمین فلم یرعھم (ویمكن أن یكون معنى نص الحدیث: انھّم لم یراعوه) إلاّ بریح شدیدة، وإطلاق (رعایة) ھو من باب

رْھُمْ بِعذََاب ألِیم)(29) والحال انھّم كانوا في یوم عید لھم ذلك العید الاستھزاء والسخریة كما قال تعالى في القرآن الكریم: (فبَشَِّ

المذكور وھم في عیدھم ذلك إلاّ بریح عاصف شدیدة الحمرة فتحیروا فیھا، وذعروا منھا وانضم بعضھم إِلى بعض، ثمّ صارت



الأرض من تحتھم كحجر كبریت یتوقد، وأظلتھم سحابة سوداء فألقت علیھم كالقبة جمراً(30) تلتھب فذابت أبدانھم النار كما

یذوب الرصاص في النار فنعوذ با� تعالى ذكره من غضبھ ونزول نقمتھ ولا حول ولا قوّة إلاّ با� العليّ العظیم.

2794 ـ أیَْنَ الَّذِینَ عَسْكَرُوا العسََاكِرَ وَمَدَّنوُا المَدائِنَ؟

ةً وَأعَْظَمُ جَمْعاَ؟ً 2795 ـ أیَْنَ الَّذِینَ قاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

2796 ـ أیَْنَ الَّذِینَ كَانوُا أحَْسَنَ آثاراً وأعَْدَلُ أفَْعاَلا وَأكَْبرَُ مُلْكا؟ً

2797 ـ أیَْنَ الَّذِینَ ھَزَمُوا الجُیوُشَ وَسَارُوا بِالألوُفِ؟

یوُفَ؟ دُوا المَسَالِكَ وَأغََاثوُا المَلْھُوفَ وَقرََوا الضُّ 2798 ـ أیَْنَ الَّذِینَ شَیَّدُوا المَمالِكَ وَمَھَّ

2799 ـ أیَْنَ مَنْ سَعىَ واجْتھََدَ وَأعََدَّ وَاحْتشََدَ؟

أي أین الذّین كانوا ھكذا في امُور الدنیا: رحلوا ولم یبق لھم اسم ولا أثر، إذن على العاقل أن لا یتعب نفسھ من أجل أمر فان

كھذا.

دَ وَجَمَعَ وَعَدَّدَ؟ 2800 ـ أیَْنَ مَنْ بنَى وَشَیَّدَ وَفرََشَ وَمھَّ

المراد ھو بناء العمارات وإحكامھا، وبسط الفرش فیھا وجمع المال وإعداده لأیام الخیر أو الشر.

 

الھوامش:
(1) في نسخة مكتبد سبھسالار ورد (فانّ الشقي بدلاً من (فإنّ اللئیم).

(2) في نسخة مكتبة سبھسالار ھذه الكلمات، (أو ما یجازیھ في تلك النشأة من ثواب وعقاب).

(3) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار ورد (فأفسد) بدلا عن (وأفسد).

(4) في ھامش نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار كتب: «وھذا أیضاً من تتمة المعنى الأوّل ولیس معنى آخر، منھ سلمّھ

الله تعالى».

(5) في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار ورد (والاغترار) بدلا عن (الاغراء).

(6) عبارة (وفي بعض... الخ) وردت في نسخة مكتبة سبھسالار فقط، وقد قال صاحب أقرب الموارد: حاس الشيء

حیساً: خلطھ والحبل: فتلھ.

(7) ورد في الأصل ھكذا: «بلكھ بمعنى مذمت كردن غایبان باشد».

(8) النور: 22.

(9) الإسراء: 27.

(10) الأنعام: 141.

(11) ورد في نھج البلاغة: (وفینا تنشبت عروقھ) من مادة (ن ش ب) من باب تفعلّ وورد (غصونھ) بدلا عن

(أغصانھ)، وورد في بعض نسخ الغرر والدرر (فبنا نشبت فروعھ).

(12) التوبة: 72.

(13) عبارة (والمراد من أھل البیت... الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(14) النساء: 48.
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(15) وضع الشارح(رحمھ الله) الضمة على میم (بالمدى) وكسرة أسفلھ وكتب فوقھ معاً أي تصح قراءتین بالوجھین

وقال في أقرب الموارد: المدیة بالتثلیث الشفرة وجمعھ مُدى ومِدى.

(16) العبارة بین المعقوفتین توجد في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(17) ما في المعقوفتین موجودة في نسخة مسجد سبھسالار فقط.

(18) قرأ الشارح(رحمھ الله) كلمة (قنیة) بكسر القاف (ویصح الضم أیضاً) وسكون النون وفتح الیاء والتاء فى

ة�خرھا وجاءت بمعنى (الادّخار) وھو خطأ، لأنّ ھذه الكلمة تكون بفتح الفاء وسكون الیاء وفتح النون والھاء في

آخرھا أي (الغنیة) وقال ابن الأثیر في النھایة: (في الحدیث: ما من مؤمن إلاّ ولھ ذنب قد اعتاده الفنیة بعد الفنیة ـ أى

الحین بعد الحین، والساعة بعد الساعة یقال القیتھ فنیة والفنیة، وھو ما تعاقب علیھ التعریفان العلمي واللامي

كالشعوب والشعوب وسحر والسحر، ومنھ حدیث علي (علیھ السلام): إعملوا عباد الله الخناق محمل، والروح مرسل

في فنیة الإرشاد، وأضاف إلى الإرشاد لأنّ أوقات العمر في یوجد فیھ الرشاد، وروى (الارتیاد) وھو المطلب ومن أراد

تفعیل أكبر علیھ مراجعة شروح نھج البلاغة خاصة شرح ابن أبي الحدید.

(19) یجب أن یعلم أن عبارة الآمدي(رحمھ الله) التّي نقلھا بعنوان (ألا) ھي آخر عبارة خطبة (الغراء) التّي نقلھا

السیدّ الرضي(رحمھ الله) في نھج البلاغة وقال ابن أبي الحدید في شرحھا (ج 2 طبعة مصر ص 98): (والفینة:

الوقت، ویروى وفینة الارتیاد، وانف المشیة: أوّل أوقات ا لإرادة والاختیار، قولھ: (انفساح الحوبة) أي سعة وقت

الحاجة والحوبة: الحاجة والارب، ویمكن أن یكون: انفساخ بالخاء المعجمة ویعني الزوال بسبب توبة الإنسان فتأمل.

(20) عیون أخبار الرضا(علیھ السلام) 2: 184، علل الشرائع 1: 40.

(21) أي نبعت.

(22) كتب الشارح(رحمھ الله) بقلمھ في الھامش: فرعون، لقب ملوك مصر وكان فرعون عصر النبي إبراھیم(علیھ

السلام)ھو نمرود بن كنعان وفي ھامش نسخة سبھسالار اضافة: منھ سلمّھ الله.

(23) الكلة: الستر ا لرقیق یخاط كالبیت یتوقى فیھ من البق.

(24) كتب الشارح(رحمھ الله) في الھامش: لا یبعد أن یكون المراد ان كلّ فرد كان یضع في یده معصماً ظناً ببركة ذلك

المكان لیكون في یدھم دائماً، وفي ھامش نسخة مكتبة مسجد سبھسالار اضافة: منھ سلمّھ الله تعالى.

(25) كتب الشارح(رحمھ الله) في الھامش بقلمھ: أي نظراً إِلى قولھم انّ ھذا عید شھر قریة آبان وعید شھر قریة آذر

وھكذا في البقیة فأصبحت آبان وآذر وسائر الأسماء أسماء ھذه الشھور وفي ھامش نسخة مكتبة سبھسالار اضافة:

منھ سلمّھ الله تعالى.

(26) البربخ ما یعمل من الخزف للبشر ومجاري الماء من البحار.

(27) كتب الشارح(رحمھ الله) في الھامش بقلمھ: أو كان في تلك العین أي في ذلك النبع بناءً على الأحتمال الثاني

المذكور في الھامش الثاني.

(28) كتب الشارح(رحمھ الله) في الھامش: الظاھر ان العین قد تحولت إِلى بحیرة وكانت الأنابیب توضع فیھا في

الموضع الذّي یضعف فیھ النبع كي لا یدخل الماء من الأطراف في الأنابیب ثمّ أفرغوا الأنابیب وحفروا البئر بینھا

وألقوا النبي فیھا وسدوا فتحة البئر بصخرة ورفعوا الأنابیب فاختفت فتحة البئر، ومن الممكن انھّم نصبوا الأنابیب في

موضع نبع الماء كي یحبس الماء النابع فیھا ولا یتوجھ إِلى الأطراف ثمّ أفرغوا ماء البحیرة وحفروا بئراً خارج



الأنابیب ثم ألقا النبي فیھا وسد فتحة البئر رفعوا الأنابیب كي تمتلئ البحیرة ویبقى البئر فیھا) في الھامش من نسخة

مدرسة سبھسالار اضافة: ومنھ سلمّھ الله تعالى.

(29) آل عمران: 21.

(30) كتب الشارح(رحمھ الله) بقلمھ في ھامش النسخة الأصلیة: یعني الجمر الذّي استوعبھم كالقبة الذّي تضم

مجموعة، وفي نسخة مكتبة مسجد سبھسالار اضافة: منھ سلمّھ الله تعالى.



2801 ـ أیَْنَ كِسْرى وَقیَْصَرٌ وَتبََّعٌ وَحِمْیرٌَ؟

(كسرى) بكسر الكاف وفتحھا لقب جمع من ملوك الفرس، وھو معرب (خسرو) ویطلق علیھم الأكاسرة، وكان آخرھم یزدجرد

بن شھریار ومن انتقل المُلك إِلى الإسلام، و (قیصر) لقب ملوك الروم ومنھم انتقل المُلك إِلى أھل الإسلام، واطُلق علیھم نفس

اللقب بعد ذلك أیضاً. و (تبعّ) لقب ملوك الیمن، وكان (حمیر) الأب لقبیلة في الیمن ومنھا كان ملوك الیمن في البدایة.

2802 ـ أیَْنَ مَنِ ادَّخَرَ وَاعْتقَدََ وَجَمَعَ المَالَ عَلىَ المَالِ فأَكَْثرََ؟

دَ؟ نَ وَاكََّدَ وَزَخْرَفَ وَنجََّ 2803 ـ أیَْنَ مَنْ حَصَّ

أین من بنى الحصار وأحكم وزخرف ونجّد، وھذا تأكید ویمكن أن یكون المراد من (زخرف) طلى بالذھب كما ھو الأصل في

معناه، وعلیھ فانّ ذكر (نجّد) بعده ذكر للعام بعد الخاص.

2804 ـ أیَْنَ مَنْ جَمَعَ فأَكَْثرََ وَاحْتقَبََ وَاعْتقَدََ وَنظََرَ بِزَعْمِھِ لِلْوَلدَِ؟

2805 ـ أیَْنَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ اطَْوَلَ أعَْماراً وأعَْظَمَ آثارَا؟ً

2806 ـ أیَْنَ مَنْ كَانَ اعََدَّ عَدیدَاً وَاكَْنفََ جُنوُدَاً وَاعََظَمَ آثارَا؟ً

(أعد عدیداً) یعني عدداً من المعاونین والجنود، وقد یكون معنى العبارة: أین الذّین كانوا أكثر عدداً وأقوى نصرة كجنود،

ً وأعظم آثاراً أي كان عددھم أكبر، إذ كلمّا كبر عددھم كان تعدادھم أكثر (وأكنف جنوداً) أي كانت جنودھم تفوق نصرة قیاسا

إِلى الجیوش الاخُرى، وفي بعض(1) النسخ ورد (أكثف) بالثاء المثلثة، وعلیھ تحمل العبارة على المعنى الثاني ومعنى (أكثف

جنوداً): أكثر وأعظم وأثقل جیشاً.

2807 ـ أیَْنَ المُلوُكُ وَالأكََاسِرَة؟ُ

2808 ـ أیَْنَ بنَوُ الأصَْفرَِ وَالفرََاعِنةَ؟ُ

ً من الحبشة تغلب على الروم أي بنو الأصفر الذّین كانوا ملوك الروم، وكان جدھم الأصفر بن روم، وقال البعض انّ جیشا

وحملت نساؤھم منھم فولدن أولاداً صفراً وبما انّ الملوك كانوا ـ منھم لأنّ عموم سكنة تلك الدیار كانوا كذلك ـ اطُلق علیھم بنو

الأصفر، وكان الفراعنة ملوك مصر.

2809 ـ أیَْنَ الَّذِینَ مَلكَُوا مِنَ الدُّنیا أقَاَصِیھا؟

2810 ـ أیَْنَ الَّذِینَ اسْتذََلُّوا الأعْداءَ وَمَلكَُوا نوََاصِیھا؟

... امتلاك النواصي كنایة عن التسلطّ.

2811 ـ أیَْنَ الَّذینَ دَانتََ لھَُمُ الامَُم؟

2812 ـ أیَْنَ الَّذِینَ بلَغَوُا مِنَ الدُّنیا أقَاَصِيَ الھِمَمِ؟

«أقاصي الھمم» أي غایة ھمم الناس التّي لاھمّة فوقھا.

2813 ـ أیَْنَ تخَْتدَِعْكُمُ كَواذِبُ الآمالِ؟

أي الآمال الكاذبة التّي تخدعكم وتشغلكم بالسعي من أجلھا، فأین تذھب بكم، أي أین توصلكم عواقب أمُوركم، وكذبھا ناشئ من

عدم إمكان تحققّھا.

كُمْ سَرابُ الآلِ؟ 2814 ـ أیَْنَ یغَرُُّ

الآل ھو السراب أیضاً، والغرض ھو التأكید أو انھّ یختص بما یرى في أوّل النھار، وعلیھ یكون من قبیل إضافة العام للخاص

والمراد منھ ھو الآمال الواھیة والباطلة، والاختصاص بـ (الآل) بناءً على التفسیر الثاني ھو إشارة إِلى انّ تلك الآمال تخدع



الإنسان منذ مقتبل عمره كالسراب الذّي یظھر أوّل النھار.

2815 ـ أیَْنَ تذَْھَبُ بِكُمُ المَذَاھِبُ؟

أین تأخذكم المذاھب، أي السبل التّي تسیرون فیھا أو الأدیان المختلفة التّي لدیكم.

2816 ـ أیَْنَ تتَِیھُ بِكُمُ الغیَاَھِبُ وَتخَْتدَِعُكُمْ الكَواذِبُ؟

أي أین تتیھ بكم غیاھب الضلالة والجھالة، وتختدعكم الكواذب أي الآمال الكاذبة التّي لا تتحقق ویكون وعودھا كذب، أو الأئمّة

الكاذبون الذّین كانوا یعتقدون بھم.

؟ دْقِ وَألَسِنةَُ الحَقِّ ةُ الصِّ 2817 ـ أیَْنَ تتَِیْھُونَ وَمِنْ أیَْنَ تؤُْتوَْنَ وَأنََّى تؤُْفكَُونَ وَعَلامََ تعَْمَھُونَ وَبیَْنكَُمْ عِترَْةُ نبَِیِّكُمْ وَھُمْ ازَِمَّ

أي أین تذھبون، ومن أین یأتي إلیكم الناس، وأنىّ تؤفكون أي من الطریق ] المستقیم�[ والدین الحقّ، وإِلى أین تذھبون؟

ولماذا تضلون ولا داعي للضلال لأنّ فیكم عترة نبیكّم، أي أبناؤه وآلھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وھم أعنة الصدق وألسنة

الحقّ، أي انّ عنان الصدق في أیدیھم، وما یقولونھ ھو الحقّ كلھّ فكأ�نھّم ألسنة الحقّ ومع ذلك لا وجھ للتحیرّ والتردّد

والرجوع عن الرأي الحقّ والضلال ویجب اتبّاعھم والوصول إِلى السعادة الأبدیة والسرمدیة.

دْقِ وَتعَْتاَضُونَ الباطِلَ بِالحَقِّ؟ 2818 ـ أیَْنَ تضَِلُّ عُقوُلكُُمْ وَتزَِیغُ نفُوُسُكُمْ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الكِذْبَ بِالصِّ

أي تختارون الكذب والكاذب على الصدق والصادق، والباطل بدل الحقّ.

ِ وَعُوقِدَتْ عَلى طَاعَةِ اللهِ؟ 2819 ـ أیَْنَ القلُوُبُ التّي وُھِبتَْ ِ�َّ

المراد من (القلب) ھو العقل، أو العفو الخاص بناءً على كونھ مخلا للادراك والتلقي كما ھو مذھب المتكلمین كما ذكر آنفاً،

وقولھ: (وُھبت �) أي أعطیت لأصحابھا لكي یلزموھا على طاعة الله والامتثال لأوامره، و (عوقدت على طاعة الله) بمثابة

تأكید ما سبق أي عقد معھم عھد على أن یطیعوا الله، أي یلزموا صاحبھم على ذلك، فانّ خلقھم حیثما كان لھذا الأمر فكأ�نھّ

تعاقدوا وتعاھدوا على ذلك، والمراد من ھذا الاستفھام توبیخ المخاطبین، وذمھم على انّ قلوبكم لیست كذلك، ولم تؤدّوا حقھّا

الذّي من أجلھا خُلقت ولا تفون بعھد ولا میثاق، وقس على ھذا سائر العبائر.

رُوا قلُوُبھَُمْ بِمَواضِعِ ذِكْرِ اللهِ(2)؟ ِ وَطَھَّ 2820 ـ أیَْنَ الَّذِینَ أخَْلصَُوا أعَْمالھَُمْ ِ�َّ

أي طھّروھا من الأفكار الواھیة لكي تكون مواطن لذكر الله، وتشتغل بھ دائماً.

2821 ـ أیَْنَ المُوقِنوُنَ الذّینَ خَلعَوُا سَرَابِیلَ الھَوَى وَقطََعوُا عَنْھُمْ عَلائَِقَ الدُّنیا؟

2822 ـ أیَْنَ العقُوُلُ المُسْتصَبِحَةُ(3) لِمَصَابِیحِ الھُدى؟

أین العقول التّي أشعلت مصابیح الھدى، أي طریق الھدى أو الوصول للمطلوب؟

2823 ـ أیَْنَ الأبْصارُ اللامِّحَةُ مَنارَ التَّقْوى؟

ً عَلیَْنا وَحَسَداً لنَا أنَْ رَفعَنَاَ اللهُ سُبْحانھَُ وَوَضَعھَُمْ ً وَبغَیا اسِخُونَ فِي العِلْم دُوننَاَ كِذْباَ 2824 ـ أیَْنَ الَّذِینَ زَعَمُوا انََّھُمْ ھُمُ الرَّ

وَاعَْطانا وَحَرَمَھُمْ وَادَْخَلنَا وَاخَْرَجَھُمْ بِنا یسُْتعَْطَىَ الھُدى وَیسُْتجََلى العمََى الأبْھَمْ؟

المقصود ھم الذّین ادّعوا الإمامة والخلافة وغصبوا حقّ الإمام(علیھ السلام) وأبنائھ. والغرض من الاستفھام (أین الذّین...) ھو

أ�نھّم رحلوا في وقت قصیر، وأدركوا جزاءھم، وعلیھ فانّ دولة الدنیا لیست أھلا لأن یدعي الإنسان ھذه الدعاوى الكاذبة من

أجلھا ویلقي بنفسھ في الشقاء الأبدي والسرمدي.

ً و (راسخ) یعني الثابت والصامد، ثمّ انھّم وإنْ لم یدّعوا تفوقھم على أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) في العلم بل ولم یدّعوا أیضا

المساواة معھ في ذلك بل كانوا یقرّون بأعلمیتھ في أغلب الأوقات، كما كان عمر یسأل الإمام(علیھ السلام) في كلّ مسألة تشكل



علیھ ویقول مراراً: «لولا عليّ لھلك عمر»(4) ولكن بما انّ الإمام والخلیفة یجب أن یكون راسخاً في العلم أي یكون ثابتاً فیھ

ولا یتغیر رأیھ نظراً إِلى كون علمھ لدنیاًّ، ولا یكون من قبیل الفكر والاجتھاد القابل للتغییر والتبدیل، ویكون الأفضل بین

الرعیة، إذن تكون دعوى الإمامة وغصبھا من أھل البیت (صلوات الله علیھم) بمثابة انھّم ادّعوا بأ�ننّا الراسخون في العلم

ولیس ھؤلاء، فأمیرالمؤمنین(علیھ السلام) نسب إلیھم ھذه الدعوى للإشارة بلزوم ھذا المعنى للإمام والخلیفة.

(أن رفعنا..) أي من أجل الحسد علینا في ھذه الامُور، أو لسخطھم على وجود ھذه المزایا فینا ادّعوا ھذه الدعاوى الباطلة كي

لا تظھر للناس فضائلنا التّي فضّلنا الله تعالى بھا على ھؤلاء وعلى غیرھم ولكي تبقى خافیة.

(وأعطانا) أي العلوم والمراتب العالیة وحرمھم منھا (وأدخلنا) أي في القرب منھ والمنزلة لدیھ، ونسبة العلاقة مع رسولھ

وخلافتھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم).

(الھدى) یعني وجدان الطریق المستقیم، أو الوصول إِلى الحقّ (بنا یستعطى الھدى ویستجلى العمى) یعني كلّ من رام الھدایة

وطلبھا فعلیھ أن یطلبھا بسببنا ومناّ، ولیس بسببھم ومنھم، وھكذا استجلاء عمى الجھالة والضلالة، وھذه من الامُور التّي

خصھم الله تعالى بھا دون غیرھم، وكان أعداؤھم یحسدونھم علیھا ولا یرتضونھا لھم.

كَ أنَْ تلَْقىَ اللهَ غَدَاً فِي القِیامَةِ وَھُوَ عَلیَْكَ(5) رَاض غَیْرُ غَضْبانَ، كُنْ فِي الدُّنیا زاھِداً وَفِي الآخِرَةِ رَاغِباًَ، وَعَلیَْكَ 2825 ـ أیَسَُرُّ

ینِ، وَالزَمْ أھَْلَ الحَقِّ وَاعْمَلْ عَمَلھَُمْ تكَُنْ مِنْھُمْ. دْقِ فھَُما جماعُ الدِّ بِالتَّقْوى وَالصِّ

المراد إذا سرّك ما قلتھ، ورغبت فیھ فكن في الدنیا ھكذا وفي الآخرة كذا حتىّ تصل إِلى ذلك المطلوب، (الزم أھل الحقّ) أي كن

معھم ولا تتركھم.

كَ أنَْ تكَُونَ مِنْ حِزْبِ اللهِ الغاَلِبینَ، اِتَّقِ اللهَ سُبْحَانھَُ وَأحَْسِنْ فِي كُلِّ امُْورِكَ فاَِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا وَالَّذِینَ ھُمْ 2826 ـ أیَسَُرُّ

مُحْسِنوُنَ. المراد: إذا أسرك ھذا المعنى فاخش الله، وأحسن في كلّ الامُور كي یحصل لك ھذا المعنى.

ى وَصَرِیعٌ مُبْتلَىًَ وَعَائِدٌ یعَوُدُ وَآخَرُ 2827 ـ أوََلسَْتمُْ ترََوْنَ أھَْلَ الدُّنیا یمُْسونَ وَیصُْبِحُونَ عَلىَ أحَْوال شَتَّى فمََیِّتٌ یبُْكى وَحَيٌّ یعُزََّ

نْیا وَالمَوَتُ یطَْلبُھُُ وَغَافِلٌ لیَْسَ بِمَغْفوُل عَنْھُ وَعَلى اكَْثرَُ الماضِینَ مَا یمَضْي الباقوُنَ. بِنفَْسِھِ یجَُوْدُ وَطَالِبٌ لِلدُّ

ھذا الاستفھام إنكاري، والمراد انكّم ترون الناس ھكذا، فإذاً تكون الرغبة في الدنیا الحرص علیھا دلیل على قلةّ العقل. (على

أثر الماضین ما یمضي الباقون) یعني كما رحل الماضون ولم یبق منھم ذكر وأثر، فانّ الباقین سواء أكانوا موجودین أو الذّین

سیوجدون سیرحلون كذلك، وعلیھ لا تلیق الدنیا للتعلق بھا من أيّ أحد.

 

ما ورد من حِكم الإمام أمیرالمؤمنین

عليّ بن أبي�طالب(علیھ السلام) في حرف الألف

على وزن (أفعل) ویطلق علیھ بألف التعظیم،

حیث قال:

2828 ـ أعَْقلَكَُمْ أطْوَعُكُمْ.

«أطوعكم» أي لأوامر الله تعالى.

2829 ـ أعَْلمَُكُمْ أخَْوَفكُُمْ.

«أخوفكم» أي من الله تعالى.

2830 ـ أحَْزَمُكُمْ أزَْھَدُكُمْ.



أكثركم تدبراً ھو أكثركم زھداً، أي أشدكم تركاً للدنیا ورغبة عنھا.

2831 ـ أحَْیاكُمْ أحَْلمَُكُمْ.

2832 ـ أغَْناكُمْ أقَْنعَكُُمْ.

2833 ـ أشَْقاَكُمْ أحَْرَصُكُمْ.

أكثركم شقاء ھو الأحرص منكم; لأنّ الحرص الكثیر یستدعي التعب والألم في الدنیا، والعذاب العقاب في الآخرة، وھذا غایة

الشقاء.

2834 ـ أبَُّرُكُمْ أتَقْاَكُمْ.

2835 ـ أعََفَّكُمْ أحَْیاَكُمْ.

أي كلّ من كان حیاؤه من الله ومن عباده أشد كان أعف، و (العفیف) كما ذكر قبل ھذا ھو من یصون نفسھ من كلّ ما لا یحلَّ

لھ.

2836 ـ أنَْجَحُكُمْ أصَْدَقكُُمْ.

أنجحكم بالسعادة الدنیویة والأخرویة ھو الأصدق منكم.

2837 ـ أكَْیسَُكُمْ أوَْرَعُكُمْ.

2838 ـ أسَْمَحُكُمْ أرَْبحَُكُمْ.

2839 ـ أخَْسَرُكُمْ أظْلمَُكُمْ.

2840 ـ أخَْوَفكُُمْ أعَْرَفكُُمْ.

أخوفكم ھو أعرفكم بالمعارف الإلھیة.

2841 ـ أغَْنىَ الغِنى العقَْلُ.

أي انّ العقل ھو الغنى الذّي لیس فوقھ غنى، فمن كان عاقلا كان لھ كلّ شيء، واستغنى عن الآخرین.

2842 ـ أعَْظَمُ المَصَائِبِ الجَھْلُ.

أشد المصائب ھو الجھل لأ�نھّ سبب لأنواع المصائب الدنیویة الاخرویة.

2843 ـ أصَْدَقُ شَىْء الأجََلُ.

أصدق شيء ھو الموت لأ�نھّ لا یوجد شيء أصدق منھ.

2844 ـ أكَْذَبُ شَىْء الأمََلُ.

أكذب شيء ھو الأمل، یعني لا یوجد شيء أكذب من الأمل، والمراد: انھّ قلمّا یصدق الأمل، أو المراد: أكذب شيء ھو الأمل لأنّ

أكثر وعوده كاذبة ولا تصدق.

2845 ـ أحَْسَنُ شَيْء الخُلْقُ.

2846 ـ أقَْبحَُ شَيْء الخُرْقُ.

أقبح شيء ھو الخرق أي الغلظة وسوء الخلق أو الحماقة والبلادة.

2847 ـ أفَْقرَُ الفقَْرِ الحُمْقُ.

ً فانھّ سرعان ما یفقر نفسھ ویحوجھا في الدنیا، وكون أفقر الفقر ھو الحماقة، أي ضعف العقل لأنّ صاحبھ وإنْ ملك شیئا

ضعف العقل السبب الأعظم للفقر والفاقة في الآخرة أمر واضح.



دْقُ. 2848 ـ أجََلُّ شَىْء الصِّ

فْقُ. 2849 ـ أفَْضَلُ شَىْء الرِّ

أفضل شيء ھو الرفق أي اللین واللطف والمحبة مع الناس.

2850 ـ أكَْیسَُ الكَیْسِ التَّقْوى.

2851 ـ أھَْلكَُ شَىْء الھَوَى.

2852 ـ أوَْحَشُ الوَحْشَةِ العجُْبُ.

أي لا توجد صفة تستدعي وحشة الناس من ھذا الإنسان أشد من العجب، و (الوحشة) تكون مقابل الأنس والاطمئنان، وواضح

انّ صاحب العجب لا یقدّر الآخرین في نظره، ولا یراعیھم كما ینبغي، وھذا یستدعي نفور الناس منھ، والابتعاد عنھ وعدم

الأنس معھ والاطمئنان بھ، و (الوحشة) وردت بمعنى الھم والحزن أیضاً، وعلیھ قد یكون المراد: لا صفة أشد منھا تستدعي

الحزن في تلك النشأة، بل یمكن على المعنى الأوّل أن یكون المراد وحشة صاحبھ في القبر، وفي تلك النشأة.

2853 ـ أقَْبحَُ الخَلائَِقِ الكِذْبُ.

2854 ـ أفَْضَلُ مِنْ طَلبَِ التَّوْبةَِ ترَْكُ الذَّنْبِ.

2855 ـ أقَْبحَُ البذَْلِ السَّرَفُ.

لفَُ. 2856 ـ أدَْوَأُ الدَّاءِ الصَّ

(الصلف) ھو أن یدّعي الإنسان ـ تكبراً ـ الكیاسة والحذاقة أكثر ممّا ھو علیھ، ولا یبعد استعمالھ في مطلق التشدق في كلّ مجال

أیضاً، وجاء بمعنى من یعد كثیراً دون أن یفيَ، وجاء أیضاً بمعنى: أن یكون ثقیلا على الناس ولا یكون محظوظاً عندھم، وكلّ

ھذه المعاني محتملة ھنا. لا یخفى أن معالجة ذلك في الدنیا على المعنیین الأولین واضحة، وھكذا على المعنى الآخر; لأنّ الثقل

على الناس لا یكون إلاّ بسبب الصفات الذمیمة أو الأفعال القبیحة، ومالجتھا إذن تكون باجتثاثھا من النفس.

2857 ـ أشَْرَفُ الخَلائَِقِ الوَفاَءُ.

أي الوفاء بالعھود والوعود والمواثیق.

جَاءِ. 2858 ـ أعَْظَمُ البلاَءَِ انقِطاعُ الرَّ

قد یكون المراد ھو انقطاع الرجاء من الله تعالى بأن یقوم بأعمال یقطع بھا باب رجائھ ذلك، وقد یكون المراد: انّ قطع الرجاء

من الله ھو أعظم البلاء والمعاصي، بل انّ على الإنسان مھما كان مذنباً ومسیئاً أن لا یقطع رجاءه من الله تعالى فانھّ أعظم من

كلّ الذنوب، كما یستفاد من الأحادیث الاخُرى، وقد یكون المراد قطع الرجاء الذّي یحصل عند الموت ومشاھدة أحوال الآخرة،

إذ لا أمل بقبول التوبة بعد ذلك وھو من أعظم البلاء. إذن على الإنسان أن لا یؤخر التوبة والانابة من ذنوبھ كي یبغتھ الموت

فینقطع رجاءه من قبول التوبة إن كان ھناك أملٌ بالعفو. ولعل المراد ھو قطع رجاء الناس من ھذا الإنسان ومن خیره

ً إِلى قبحھ وخسرانھ الأخروي وإحسانھ فیمن یتوقع الناس خیرھم واحسانھم كالملوك. وكون ذلك (أعظم البلاء) فھو مضافا

یكون منشأً للضر الدنیوي أیضاً، بل ربمّا تسرّع الناس لطرده والقضاء علیھ أو اسقاطھ من موقعھ.

2859 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ مَنْ أطََاعَ العقُلاَءََ.

2860 ـ أغَْنىَ النَّاسِ القاَنِعُ.

أغنى الناس ھو من كان قانعاً; لأنّ مثل ھذا الإنسان لا یحتاج الآخرین، والحال انّ الأغنیاء لا یكونون كذلك.

2861 ـ أفَْقرَُ النَّاسِ الطّامِعُ.



شَادُ. 2862 ـ أفَْضَلُ العقَْلِ الرَّ

أفضل العقل الوصول للحقّ أو اصابتھ، أي العقل الذّي یستدعي ذلك، ولا ثمرة یعتدّ بھا للعقل الذّي یصرف في الامُور الاخُرى.

2863 ـ أحَْسَنُ القوَْلِ السَّدَادُ.

2864 ـ أكَْرَمُ الحَسَبِ الخُلْقُ.

الحسب ـ كما ذكر مراراً ـ ھو ما یستدعي امتیاز الإنسان وفخره بھ.

فْقُ. 2865 ـ أكَْبرَُ البِرِّ الرِّ

ینِ الیقَِینُ. 2866 ـ أفَْضَلُ الدِّ

أفضل الدین الیقین أي بأحوال المبدأ والمعاد، إذ من الواضح انّ أصل الدین ھو الاعتقاد والیقین بھما، والأعمال بناءً على

المشھور كما ذكر مراراً تعُدّ من الفروع، والاخلال بھا وإنْ استدعى الفسق إلاّ انھّ لا یضر بأصل الدین، وعلى تقدیر اعتبارھا

في أصل الدین فمن الواضح انّ العقائد تكون أھم منھا.

ینِ. 2867 ـ أفَْضَلُ السَّعاَدَةِ استِقاَمَةُ الدِّ

2868 ـ أفَْضَلُ الایمَانِ الإحْسَانُ.

أفضل الإیمان أي أعمال المؤمن الاحسان.

یمِ العدُْوانُ. 2869 ـ أقَْبحَُ الشِّ

ھَادَةُ. 2870 ـ أفَْضَلُ العِباَدَةِ الزَّ

2871 ـ أفَْضَلُ العِبادَةِ غَلبَةَُ العاَدَةِ.

أي العبادة التّي اعتادھا الإنسان في الغالب وعمل بھا في وقتھا غالباً، ولیس التّي یعمل بھا أحیاناً ولم یتعوّد علیھا. وقد یكون

المراد من غلبة العادة ھو التسلط على الخلق والسجیة، والقدرة على ترك العادة، حتىّ یتمكن من ازالة الخصال السیئة التّي

تكون فیھ أو عدم العمل بمقتضاھا.

رْكُ. 2872 ـ أضََرُّ شَىْء الشِّ

أضر شيء ھو الشرك، أي جعل شریك � تعالى، والظاھر أن المراد منھ ھنا ھو مطلق الكفر بناءً على عدم وجود من ینكر

وجود الله تعالى ومبدأ الموجودات بنحو مطلق وعلیھ فانّ الكفر منحصر في جعل شریك لھ أو الاعتقاد بإلھ غیر الله سبحانھ،

وھذا أیضاً یكون في حقیقة شرك، فانّ الله سبحانھ موجود فمن یعتقد بألوھیة إلھ آخر فقد اعتبره في الحقیقة شریكاً �.

رْكُ(6) یاءِ الشِّ 2873 ـ أیَْسَرُ الرِّ

(الریاء) كما ذكر مراراً یطلق على العبادة التّي تؤدّى لغیر الله تعالى أو تشرك معھ، والمراد انّ الریاء وإنْ كان سھلا وقلیلا ھو

بمنزلة الشرك با� تعالى، لأ�نھّ في الحقیقة قد جعل غیر الله الذّي رائى لھ شریكاً � تعالى.

2874 ـ أقَْبحَُ شَىْء الإفكُ.

2875 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ العاَقِلُ.

2876 ـ أفَْضَلُ المُلوُكِ العاَدِلُ.

أفضل الملوك العادل، أي الذّي لا یظلم ویكون عادلا.

2877 ـ أھَْلكَُ شَىْء الطَّمَعُ.

2878 ـ أمَْلكَُ شَىْء الوَرَعُ.



أملك شيء ھو الورع لأ�نھّ یجعل صاحبھ مالكاً للسعادة الدنیویة والأخرویة فكأنّ الورع مالك لھا، وقد یكون المراد من (أملك)

ھو الأقوى ملوكیة وسلطنة، والمراد انّ الورع أعظم ملوكیة، فجعلھا(علیھ السلام) لذلك على نحو المبالغة.

2879 ـ أفَْضَلُ النِّعمَِ العقَْلُ.

2880 ـ أسَْوَءُ السُّقْمِ الجَھْلُ.

أسوء مرض ھو الجھل وھو مرض روحي أسوء من الأمراض الجسمیة، وأسوء من سائر الأمراض الروحیة أیضاً، وفي

بعض النسخ ورد (القسم) بدلا عن (السقم) فیكون المعنى: أسوء القِسَم ھو الجھل أي انھّ أسوء شيء یكون قسمة الإنسان

ونصیبھ.

2881 ـ أسَْنىَ المَوَاھِبِ العدَْلُ.

انّ أعلى أو أجلى المواھب، أي الصفات التّي تعطى لھذا الإنسان ھو العدل، و (العدل) كما ذكر مكرراً یستعمل تارة مقابل

الفسق، والمراد منھ ھو أن لا یرتكب الإنسان المعصیة الكبیرة ولا یصرّ على الصغیرة، ویستعمل تارة أخُرى في الملوك

والحكّام، والمراد منھ ھو أن لا یمارسوا الظلم والجور وینتصفوا للمظلوم من الظالم، وكلّ منھما محتمل في ھذا القول.

2882 ـ أضََرُّ شَىْء الحُمْقُ.

2883 ـ أسَْوَءُ شَىْء الخُرْقُ.

2884 ـ أفَْضَلُ العدَُدِ الإسْتِظْھارُ.

أي أن یحتاط الإنسان في اطاعة الله والامتثال لأمره تعالى، ویكون مستظھراً بذلك.

2885 ـ أفَْضَلُ التَّوَسُّلِ الإسْتِغْفارُ.

أفضل التوسل أي التوسل با� تعالى وجعلھ وسیلة ھو طلب الغفران منھ، وورد في بعض النسخ (التوصل) والنتیجة واحدة،

لأنّ التوصّل یعني تحققّ الوصل.

2886 ـ أفَْضَلُ السَّخَاءِ الإیْثاَرُ.

أفضل السخاء ھو الایثار بالشيء رغم الحاجة إلیھ.

2887 ـ أنَْفعَُ شَىْء الوَرَعُ.

2888 ـ أضََرَّ شَىْء الطَّمَعُ.

2889 ـ أفَْضَلُ الذُّخْرِ الھُدى.

أفضل ذخیرة ھو الھدى أي معرفة الطریق أو بلوغ الحقّ.

2890 ـ أوَْقىَ جُنَّة التَّقوى.

أي الخوف من الله أو التوقيّ لأ�نھّا تحفظ الإنسان من البلاء الاخُروي ومن البلاء الدنیوي في أغلب الأوقات، فأيّ وقایة تكون

كھذه؟!

2891 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ العاَقِلُ.

أسعد الناس ھو العاقل لأنّ العاقل لا یفعل ما یسبب لھ الخسران الأخروي، وھذا ھو السعادة التامة بل یكون العقل في أغلب

الأحیان سبباً للسعادة الدنیویة أیضاً.

2892 ـ أشَْقىَ النَّاسِ الجَاھِلُ.

أشقى الناس الجاھل لأنّ الجھل یستدعي الشقاء الأخروي وھذا غایة الشقاء، ویكون أحیاناً سبباً للخسران الدنیوي أیضاً.



2893 ـ أحَْسَنُ اللِّباسِ الوَرَعُ.

أفضل اللباس الورع لأنّ اللباس لا یتجاوز نفعھ دفع الحرّ والبرد، أو یكون سبباً للزینة في الجملة وسیندرس ویخلق في مدة

وجیزة، والتقوى لباس یدفع الآفات الأخرویة كافة، والكثیر من الآفات الدنیویة أیضاً، ویكون سبباً لجمال الإنسان وزینتھ في

الدنیا والآخرة، ولا یخلق ولا یندرس أبداً، بل كلمّا بقي أصبح أكثر جدة وجمالا.

یمَِ الطَّمَعُ. 2894 ـ أقَْبحَُ الشِّ

وذلك انھّ سبب للذل والھوان في الدنیا والآخرة.

بْرِ التَّصَبُّرُ. 2895 ـ أفَْضَلُ الصَّ

أفضل الصبر ھو الزام النفس بالصبر، أي صبر من یصعب علیھ الصبر، ورغم ذلك یلزم نفسھ بالصبر ویصبر.

2896 ـ أقَْبحَُ الخُلْقِ التَّكَبُّرُ.

أقبح الخصال التكبر لأ�نھّ یستدعي سخط الله وعداء العباد، ولا یترتب علیھ فائدة أبداً.

2897 ـ أشَْجَعُ النَّاسِ أسَْخَاھُمْ.

أي انّ شجاعة الجود والسخاء أكمل شجاعة، وقد یكون كذلك في الواقع حیث یكون أشجع الناس أجودھم أو على العكس.

2898 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أحَْیاَھُمْ.

أعقل الناس أكثرھم حیاء، لأنّ الحیاء من الله عز وجل یصد عن جمیع المعاصي والذنوب، والحیاء من الخُلق یمنع من الكثیر

منھا أیضاً، وعلیھ من كان أكثر عقلا كان أكثر حیاءً.

2899 ـ أعَْظَمُ الشَّرَفِ التَّواضُعُ.

أي التواضع � تعالى، ومع العباد أیضاً.

2900 ـ أفَْضَلُ الذُّخْرِ الصَناَئِعُ.

أفضل ما یدُّخر ھو الإحسان الذّي یصفھ الإنسان مع باقي الناس، ویكون ذخیرتھ للآخرة بل للدنیا أیضاً.

 

الھوامش:
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(2) في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار كتب (نظر الله) بدلا عن (ذكر الله) وتختلف ترجمتھ، فما ترجم في نسخة
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أجل أن تكون مواضع النظر إِلى الله تعالى أي الفكر والتأمل في المعارف الإلھیة، أو انھّم طھروھا من الصفات و

الملكات الذمیمة كي تكون مواضع للنظر والعنایة الإلھیة، وعلیھ من الواضح انّ المراد من (القلوب) ھي النفوس

وكذلك لو أرُید الاحتمال الأوّل، وقد یكون المراد ھو العضو الخاص بناءً على أن یكون محلا للفكر والادراك كما ھو

مذھب المتكلمین».

(3) في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار كتب (المستصحبة) بدلا من (المستجمة) كنسخة بدل.

(4) تذكرة الخواص: 147، فرائد السمطین 1: 347 ح 270.

(5) ھكذا في الأصل، وقد صرّحت كتب اللغة انّ (رضى عنھ) و (رضى علیھ) قد استعمل كلاھما، والكتب الأدبیة من

قبیل السیوطي والمغني اعتبرت ھذا البیت شاھداً على ھذا الاستعمال:
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إذا رضیت عليَّ بنو قشیر *** لعمر الله أعجبني رضاھا

ومن أراد التفصیل فلیراجع موارده.

(6) في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار كتب (شرك) بدلا عن (الشرك).



2901 ـ أفَْضَلُ الشَّرَفِ الأدَبُ.

2902 ـ أفَْضَلُ المِلْكِ مِلْكُ الغضََبِ.

أفضل الملك الذّي یملكھ الإنسان ھو ملك الغضب، أي أن یكون مالكاً لغضبھ ومتسلطّاً علیھ وقادراً على تجرّعھ.

2903 ـ أفَْضَلُ الاِیمانِ الأمَانةَُ.

أفضل الإیمان أي أفضل صفات المؤمن وأفعالھ ھو الأمانة، أي أن یكون أمیناً غیر خائن، في أموال الناس، وھكذا الأسرار التّي

تودع لدى الإنسان أو ما یطلع علیھا من الأخطاء والزلات والعیوب، و (الأمانة فیھا) ھو اجتناب الافصاح عنھا واظھارھا

للغیر.

2904 ـ أقَْبحَُ الأخَْلاقَِ الخِیانةَُ.

أقبح الخصال ھي الخیانة التّي تقابل الأمانة على التفصیل المذكور في الكلام السابق.

2905 ـ أفَْضَلُ العِبادَةِ الفِكْرُ.

أفضل العبادة ھو التفكر في أسباب الفلاح في الآخرة من العلوم الدینیة.

بْرُ. 2906 ـ أقَْوى عُدَدِ الشَّدائِدِ الصَّ

وذلك لأنّ الصبر على المصیبة والصعاب یستدعي سھولة انقضائھا، وصدّھا لنزول مصیبة ومعضلة أخُرى.

2907 ـ أمَْقتَُ النَّاسِ العیََّابُ.

أي یكون مقت الله عز وجل ومقت الناس لھ أكثر من سائر من یمقتونھم.

2908 ـ أذََلُّ النَّاسِ المُرْتابُ.

أي الذّي یفقد الصبر ویجزع في المصائب والصعاب، فانّ ھذا الأمر یستدعي الذل في الدنیا والآخرة، وقد یكون المراد ھو

الشاك، أي من یشك في دینھ ولم یصل إِلى الیقین.

2909 ـ ألأَمَُ النَّاسِ المُغْتاَبُ.

ً ھو المغتاب، أي یتضاعف ألمھ من تلك النشأة بالنسبة لسائر المذنبین، وقد یكون المراد انّ المغتاب أكثر أكثر الناس تألما

الناس لؤماً وملامة.

جَرُ. 2910 ـ أقَْبحَُ العىَِّ الضَّ

أقبح العجز ھو التضجّر، أي العجز عن أداء شيء بسبب التضجّر والقلق في الغم والحزن، وعلیھ ینبغي بالإنسان ألاّ یفسح

المجال لأي غم وحزن على فوات أمر دنیوي تافھ ولیكن غیر مكترث بھ، وعلیھ ـ في غیر ھذه الامُور ـ أن یسليّ نفسھ في أي

مجال بما یناسبھ كأن یتذكر ما ورد من أجر وثواب على الصبر على المصائب والنوائب، وھكذا الأمل بالفرج من قبل الله تعالى

وأمثال ھذه الامُور، وأن لا یبلغ تضجّره إِلى حد یعجزه عن الاھتمام اللازم بالشؤون الدنیویة والأخرویة، لأنّ مثل ھذا العجز

ھو أقبح أنواع العجز إذ الإنسان لا یعُذر فیھ، عكس سائر أنواع العجز حیث یمكن أن یكون معذوراً فیھا.

2911 ـ أسَْوَءُ القوَْلِ الھَذَرُ.

أي كلّ قول لا یترتب علیھ فائدة في الآخرة أو الدنیا.

2912 ـ أحَْسَنُ الكَرَمِ الإیثارُ.

أفضل الجود ھو الایثار على النفس، أي تقدیم شيء للإنسان آخر رغم حاجتھ إلیھ، وقد یكون المراد: انّ أفضل ما یكون سبباً

للشرف والكرامة ھو الجود والسخاء.



2913 ـ أحَْمَقُ الحُمْقِ الإغْتِرارُ.

أحمق الحماقة ھو الانخداع أي من الدنیا بأن یغترّ بھا وینشغل بالسعي من أجلھا، والتماھل في السعي من أجل الآخرة، أو أن

ینخدع بالاھتمام بالدنیا أو لسبب آخر، ویصاب بالعجب والتكبر منھا ولا یتواضع بسببھ � أو للناس، ولا یخفى انّ (أحمق

الحمق) یكون على سبیل المجازیة لأنّ الحماقة تعني قلةّ العقل، والأحمق قلیل العقل أو أقلّ عقلا بناءً على كونھ من باب (أفعل

التفضیل) كما فھم المؤلف ذلك بدلیل انھّ ذكر ذلك في باب ألف التعظیم، وواضح انّ قلةّ العقل لا یدلّ على أن یكون قلیل العقل

أو أقل عقلا، وعلیھ فالمراد انّ الاغترار غایة قلةّ العقل(1).

ً قلیل العقل أو أقل عقلا بحیث یمكن (أحمق الحمق) علیھ للإشارة إِلى قلةّ عقلھ ] وحماقتھ�[ إِلى حدّ انھّ أصبح شخصا

انتزاعھما منھ، وكما یقولون: (رأیت من زید أسداً) والھدف ھو المبالغة في شجاعتھ، كأ�نھّ شجاع إِلى حد یمكن أن تنتزع

منھ الأسدیة، ویمكن أن یكون (أحمق) قد استعمل بصیغة التفضیل مجازاً بمعنى الأكثر أو الأعظم من قبیل استعمال اللفظ في

جزء معناه.

شْدُ. 2914 ـ أفَْضَلُ السُّبلُِ الرُّ

2915 ـ ألاَْمُ الخُلْقِ الحِقْدُ.

2916 ـ أطَْیبَُ العیَْشِ القنَاَعَةُ.

2917 ـ أشَْرَفُ الأعَْمالِ الطَّاعَةُ.

أي طاعة الله تعالى وامتثال أمره.

2918 ـ أقَْرَبُ شَىْء الأجََلُ.

أقرب شيء ھو الموت لأنّ كلّ ما ھو آت قریب حیث انّ الزمان المتناھي سینتھي بسرعة، خاصة الموت الذّي یكون أقصى

بعُده سھلا ] قریباً�[ والإنسان غافل عنھ لا یتوقعھ، وعلیھ فانّ زمانھ مھما كان بعیداً لكنھّ لا یبدو كذلك بل انھّ حیثما یحل

فكأ�نھّ قد حل فجأة، ولذلك قال: انھّ أقرب شيء، وقد تعود أقربیتھ إِلى انّ الیقین بمجیئھ أقوى من الیقین بمجيء أي شيء

آخر، فكأ�نھّ أقرب من كلّ شيء، ویكون قوّة الیقین بھ بمثابة أقربیتھ، أو المراد: یمكن أن یكون أقرب من كلّ شيء ویحتمل

حلولھ كلّ آن، كما سیرد في القول التالي.

2919 ـ أبَْعدَُ شَىْء الأمََلُ.

أبعد شيء ھو الأمل، والمراد انھّ یمكن أن یكون أبعد الأشیاء إذ انّ صاحب الأمل قد یتصور لنفسھ آمالا عریضة لا یمكن

تحقیقھا أبداً، وعلیھ كلّ ما كان بعیداً یكون الأمل أبعد منھ.

ھْدِ التَّزَھُّدُ. لُ الزُّ 2920 ـ أوََّ

أوّل الإعراض عن الدنیا والرغبة عنھا ھو إلزام النفس بذلك، أي انّ على الإنسان في البدایة أن یجبر نفسھ على ذلك كي

تحصل لدیھ ملكتھ ویرسخ فیھ ھذا الأمر.

لُ العقَْلِ التوََدُّدُ. 2921 ـ أوََّ

أي انّ أوّل عمل یقوم بھ العاقل ھو التودد إِلى الناس، إذ انّ مصلحتھ الدنیویة والاخرویة تفوق على أيّ عمل آخر، ولا یخفى

انّ ذكر (أوّل) في ھذا المقام ھو لكونھ أفعل التفضیل وأصلھ (أوأل) فانقلبت ھمزتھ واواً فادُغمت الواو بالواو وأصل معناه من

] الایواء�[ أي أكثر ایواءً، وكلمّا قیل لشيء «أوّل» فھو باعتبار انھّ أكثر إیواءً إلیھ وتعلمّاً منھ، ثمّ بعده یأوى إلیھ غیره

ویتعلمّ منھ، فھو أكثر إیواء إلیھ.



2922 ـ أشَْرَفُ الشَّرَفِ العِلْمُ.

یرَِ الظُّلْمُ. 2923 ـ أقَْبحَُ السِّ

. 2924 ـ أعَْجَلُ الخَیْرِ ثوَاباً البِرُّ

أي انّ ثواب الاحسان للناس وعوضھ أسرع وصولا إِلى صاحبھ من أي خیر آخر، بل كثیراً ما یجد عوضھ في الدنیا أیضاً.

. 2925 ـ أشََدُّ شَىْء عِقاَباً الشَّرُّ

أشد شيء عقاباً ھو الشر أي الإساءة إِلى الناس.

2926 ـ أعَْجَلُ شَىْء صَرْعَةً البغَْيُ.

أعجل شيء سقوطاً ھو البغي أي الظلم أو الاستعلاء، والمراد: انّ البغي أسرع ھواناً وذلا وھلاكاً لصاحبھ من أيّ صفة ذمیمة

اخُرى.

. 2927 ـ أسَْوَءُ شَىْء عَاقِبةًَ الغيَُّ

2928 ـ أحَْسَنُ المَكَارِمِ الجُودُ.

(المكرمة) تطلق على الصفة التّي تستدعي كرامة صاحبھا وعلو شأنھ.

2929 ـ أسَْوَءُ النَّاسِ عَیْشَاً الحَسُودُ.

إذ انھّ یشغل نفسھ عبثاً بالغم والحزن دائماً.

2930 ـ أشََدُّ القلُوُبِ غِلا�َ قلَْبُ الحَقوُدِ.

أقسى القلوب غشاً وكدورة قلب الحقود، ویمكن أن یقرأ (غلا) بضم الغین یعني عطشاً شدیداً، أو حرارة الباطن وحرقتھ.

2931 ـ أنَْفعَُ العِلْمِ مَا عُمِلَ بِھِ.

المراد ھو العلم الذّي یتعلقّ بالعمل كعلم الفقھ والحكمة العملیة، وأمّا في العلم الذّي لا یتعلقّ بالعمل كالحكمة النظریة وعلم

الكلام التّي تھدف إِلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد، ولا ینظر فیھا إِلى العمل قد یكون المراد من (ما عُمل بھ) ھو العمل

بمقتضى ما یستفاد منھا، فمثلا حیثما ظھرت منھا عظمة الله تعالى وكبریائھ باشروا باطاعتھ وامتثال أوامره، وحیثما علموا

بما جعل على الأعمال من حشر ونشر وحساب وثواب وعقاب عملوا بما یستدعي الفلاح في تلك النشأة، وقس على ذلك.

2932 ـ أفَْضَلُ العمََلِ ما أخُْلِصَ فِیھِ.

ً بھدف آخر حتىّ الطمع بالجنةّ وقصد أي بأن تكون النیة فیھ خالصة ولرضا الله وامتثال أمره فقط، دون أن یكون مشوبا

الخلاص من نار جھنم، وإنْ كان امتزاجھا بھذا الغرض حسب ما اعتقد بھ وكما ھو المشھور بین العلماء ـ لا یضر بصحة

العبادة ـ بل من الأولى والأفضل عدم امتزاجھا بھ كما ھو الظاھر من بعض الأحادیث.

2933 ـ أفَْضَلُ المَعْرِفةَِ مَعْرِفةَُ الإنْسَانِ نفَْسَھُ.

ً بل الھدف ھو ً انّ خلقھا لیس عبثا إذ انھّ بمعرفة نفسھ وأحوالھا یتعرف على الكثیر من أحوال المبدأ والمعاد، ویعلم أیضا

العبادة والعبودیة كي یحظى بالسعادة الأبدیة والسرمدیة، وھذا الأمر یستدعي الجد والجھد في الطاعات والعبادات كي یتحقق

الغرض الأساسي من خلقھا، ومن الواضح انھّ لا توجد معرفة وعلم لھ فوائد بھذا المستوى.

2934 ـ أعَْظَمُ الجَھْلِ جَھْلُ الإنسانِ أمَْرَ نفَْسِھِ.

أكبر الجھل ھو أن یجھل الإنسان حال نفسھ، بأن لا یدري لماذا خلق وما الھدف من ذلك، لأنّ من یجھل ذلك یشتغل باللھو

واللعب، أو السعي في المھام والامُور الدنیویة التافھة حتىّ یبلغ أجلھ ویرحل وقد (خسر الدنیا والآخرة).



2935 ـ أعَْقلَُ الإنْسانِ مُحسِنٌ خَائِفٌ.

أعقل الإنسان ھو المحسن الخائف من عذاب الله تعالى.

2936 ـ أجَْھَلُ النَّاسِ مُسِيءٌ مُسْتأَنِفٌ.

أي بأن یذنب من دون ندم بل یستأنف امّا نفس ذلك الذنب أو أيّ ذنب آخر یختلف عن الذنب الأوّل، قیاساً على ما مضى في عدّ

الاصرار على الذنب ولو كان صغیراً، من الكبائر، حیث كان ھناك مذھبان: الأول: ھو أن یرتكب معصیة ثمّ یعود لیرتكب

المعصیة ذاتھا، أو أن یكون عازماً علیھا، والمذھب الآخر: ھو ارتكاب معصیة اخُرى من غیر ذلك الجنس. وكذلك یعُدّ العزم

على ذلك من قبیل الاصرار ] على الذنب�[.

دْقِ النَّمِیمَةُ. 2937 ـ أسَْوَءُ الصِّ

أي القول الصادق الذّي ینقلھ النمام.

ةِ. 2938 ـ أفَْضَعُ الغِشِّ غِشُّ الأئِمَّ

ةِ. 2939 ـ أعَْظَمُ الخِیانةَِ خِیانةَُ الامَُّ

أي الخیانة مع الامُة، و (الامُة) تعني الإمام، وعلیھ فھذا القول تأكید للقول السابق، كما یقال (امُة) للرجل إذا جمع الخیرات،

وعلیھ فھي أعم، كما تطلق على الطائفة من كلّ قبیلة فكونھا أعظم خیانة یرجع إِلى كونھا مع جماعة.

وكما تطلق الامُة أیضاً على الجماعة التّي بعث إلیھم نبي، وعلیھ قد یكون المراد ھو الخیانة التّي تكون تجاه الامُة الإسلامیة

جمعاء، ویطال ضررھا الجمیع كالخیانة التّي ارتكبتھا جماعة في وضع الأحادیث ترویجاً للمذاھب الباطلة، وقد یكون المراد ـ

بناءً على ھذا المعنى ـ خیانة الامُة بنبیھّا وإمامھا فتكون تأییداً للقول السابق.

جْلِ عَلى نفَْسِھِ. دْقِ ثنَاَء الرَّ 2940 ـ أقَْبحَُ الصِّ

فانھّ إذا كان صدقاً فھو أقبح الصدق، لا یخفى ان لفظ (أقبح) في ھذا القول و (أسوء) في القول السابق في باب النمیمة، إشارة

إِلى انّ الصدق الذّي یقال في النمیمة ھو أسوء ممّا یقال في الثناء لنفسھ.

2941 ـ أفَْضَلُ الجِھادِ مُجاھَدَةُ المَرْءِ نفَْسَھُ.

أي ان یلزمھا على الطاعة، ویصدھا عن المعاصي.

نائِعِ. 2942 ـ أرَْبحَُ الْبضَائِع اصْطِناعُ الصَّ

ناَئِعِ. 2943 ـ أفَْضَلُ الذَّخَائِرِ حُسْنَ الصَّ

أي الإحسان الجمیل إِلى الناس.

ناَئِعِ مَا وَافقََ الشَّرَائِعِ. 2944 ـ أحَْسَنُ الصَّ

أي وافق الشروط التّي وضعتھا الأدیان للاحسان، كأنّ لا یكون ما یھدیھ مثلا حراماً، ولا یكون اعانة على الاثم، ویجتنب

الاسراف في البذل بأن یصبح محتاجاً فینالھ الضرر.

2945 ـ أفَْضَلُ العقَْلِ الادََبُ.

أي بأن یراعي الأدب الذّي قرر في الشریعة لكلّ شيء، وھكذا الآداب التّي تستحسن بین الناس.

2946 ـ أكَْرَهُ المَكَارِهِ فِیما لاَ یحُْتسََبُ.

وذلك كالمصیبة التّي یجزع ولا یصبر فیھا، أو المكروه الذّي یكون ھو السبب فیھ، إذ انّ في ھذا النوع من المكروھات لا یؤمّل

فیھا التعویض رغم ما فیھا من أذى، عكس المكروھات التّي یؤمّل فیھا الأجر والثواب، فانّ الأمل یجبر مكروھیتھا بحیث تھون



علیھ.

2947 ـ أشَْرَفُ حَسَب حُسْنُ أدََب.

أشرف حسب ھو أن یحسن الأدب، أي أن یحسن في رعایة أدب خاص أو یؤدّي الأدب الحسن ] بصورة عامة�[ و (حسب)

كما ذكر مراراً ھو ما یعدّ من مفاخر الإنسان.

2948 ـ أحَْضَرُ النَّاسِ جَواباًَ مَنْ لمَْ یغَْضَبْ.

وذلك انّ ھكذا إنسان یمكنھ أن یعدّ الجواب ببصیرة وتأمّل في قبال ما یقال لھ من اعتراض وغیره، بعكس من یتغلبّ علیھ

الغضب حیث لا یمكنھ الاجابة بنحو معقول.

2949 ـ أشَْرَفُ الغِنى ترَْكُ المُنى.

وذلك انّ من ترك المنى أصبح في غنى من الناس أكثر من أيّ غني آخر.

ینِ التَّقْوى. 2950 ـ أمَْنعَُ حُصُونِ الدِّ

أي انّ التقوى أمنع حصناً أمام الآفات والمنافذ التّي تتطرق للدین من سائر الحصون.

2951 ـ أفَْضَلُ المَالِ مَا اسْترُقَّ بِھِ الأحَْرارُ.

یعني ما یقدم للأحرار من إحسان حیث یجعلھم بسبب ذلك بمثابة الرقیق لھ، استناداً لمقولة: (الإنسان عبید الإحسان).

2952 ـ أفَْضَلُ البِرِّ مَا اصُِیبَ بِھِ الأبْرارُ.

جالُ. 2953 ـ أفَْضَلُ الأمَْوالِ مَا اسْترُقَّ بِھِ الرِّ

انھّ مضمون القول الأسبق ذاتھ، وقد حصل فیھ بعض التغییر.

2954 ـ أزَْكَى المَالِ مَا اكْتسُِبَ مِنْ حِلِّھِ.

2955 ـ أفَْضَلُ البِرِّ مَا اصُِیبَ بِھِ أھَْلھُُ.

أي الجماعة التّي ھي أھل لذلك وحَریةّ بھ.

2956 ـ أفَْضَلُ العمََلِ مَا ارُِیدَ بِھِ وَجْھُ اللهِ.

2957 ـ أفَْضَلُ المَعْرُوفِ اِغَاثةَُ المَلْھُوفِ.

... (الملھوف) ھو المظلوم أو المضطرّ المسكین.

2958 ـ أحََقُّ النَّاسِ أنَْ یوُنسََ بِھِ الوَدُودُ المألْوُفُ.

ةُ الجِسْمِ. 2959 ـ أوَْفرَُ القِسْمِ صِحَّ

أي تلك القسمة التّي ھي أوفر النعم وأعظم القسم.

2960 ـ أبَْعدَُ الھِمَمِ أقَْرَبھُا مِنَ الكَرَمِ.

المراد من (أبعد) ھو الأعلى ] والأرقى�[ لأ�نھّا كلمّا كانت كذلك كان وصول الأفكار إلیھا أبعد، والمراد من (الكرم) ھو

الجود والسخاء، أو كلّ ما یستدعي الشرف والكرامة للإنسان.

2961 ـ أشََدُّ المَصَائِبِ سُوءُ الخَلفَِ.

راحُ الكُلفَِ. 2962 ـ أھَْنىَ العیَْشِ اطِّ

«اطراح الكلف» أي المصارف الكثیرة التّي تستدعي تحمل التكلف والمشقة من الإنسان.

2963 ـ أكَْبرَُ البلاَءَِ فقَْرُ النَّفْسِ.



أي فقره من الأعمال الصالحة وذخیرة الآخرة.

2964 ـ أعَْظَمُ مِلْك مِلْكُ النَّفْسِ.

أي انْ یكون الإنسان مالكاً لنفسھ ومتسلطاً علیھا، ویصدھا عن التمرد والعصیان.

2965 ـ أعَْلى مَراتِبِ الكَرَمِ الإیثار.

المراد من (الكرم) ھو ما یقتضي شرف صاحبھ وكرامتھ، ومن (الایثار) الجود والسخاء أو المراد من (الكرم) ھو الجد

والسخاء، ومن (الایثار) ھو ترجیح الغیر على النفس، بأن یجود علیھ مع كونھ محتاجاً أیضاً.

2966 ـ أكَْبرَُ الأوَْزارِ تزَْكِیةَُ الاشَْرارِ.

أي الحكم بصلاحھم ونزاھتھم، ومدحھم والثناء علیھم.

یاسَاتِ نقَْلُ العاَداتِ. 2967 ـ أصَْعبَُ السِّ

أي صد النفس أو الغیر عن صفة أو فعل اعتاد علیھ، والمراد من (السیاسة) ھو الأمر والنھي وتعلیم الإنسان ما فیھ صلاح

نفسھ في الحیاة، سواء أكان أمراً خاصاً بھ أو نافعاً وضروریاً للتعایش والتعامل مع جماعتھ في بیت واحد أو مدینة واحدة.

2968 ـ أفَْضَلُ الطَّاعَاتِ ھَجْرُ اللَّذَّاتِ.

أفضل الطاعات الابتعاد عن اللذائذ، لأنّ المنشأ الأساس لجمیع المعاصي والذنوب ھو اتباع الشھوات واللذائذ.

2969 ـ ألاََْمُ البغَْيِ عِنْدَ القدُْرَةِ.

یعني الظلم الذّي یرتكبھ الإنسان عند الاقتدار وعند عدم الحاجة إلیھ.

2970 ـ أحَْسَنُ الجُودِ عَفْوٌ بعَْدَ مَقْدُرَة.

أفضل الجود ھو العفو عن ذنب إنسان بعد القدرة أي القدرة على الانتقام منھ.

2971 ـ أنَْفعَُ الكُنوُزِ مَحَبَّةُ القلُوُبِ.

أي محبة القلوب لھذا الإنسان، لأنّ ذلك یستدعي السعادة الدنیویة والأخرویة، بل ھو علامة الإیمان والعمل الصالح، كما قال

حْمَنُ وُدّاً)(2) أي محبة الناس إیاھم، وقد روي عن الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ الرَّ تعالى في القرآن الكریم: (إنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الإمام الصادق(علیھ السلام) انّ سبب نزول ھذه الآیة انّ أمیرالمؤمنین(علیھ السلام) كان جالساً بین یدي رسول�الله(صلى الله

علیھ وآلھ وسلم) فقال لھ: قل یا عليّ: اللھّمّ اجعل لي قلوب المؤمنین وداً، فأنزل الله عز وجل : (إنَّ الَّذِینَ آمَنوُا...)(3) ویكفي

للشھادة على فضیلة ھذا المعنى أمررسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أمیرالمؤمنین (صلوات الله وسلامھ علیھ) بالدعاء

وطلب ذلك من الله تعالى.

2972 ـ إعادَةُ الإعْتِذارِ تذَْكِیرٌ بِالذُّنوُبِ.

أي إذا ارتكب الإنسان ذنباً بحقّ إنسان آخر وقدم اعتذاره إلیھ، فعلیھ أن لا یعید اعتذاره ثانیاً لأ�نھّ یقتضي تداعي ذلك الذنب

مرة اخُرى لدى ذلك الإنسان.

ولا یخفى عدم تناسب ھذا القول في ھذا الباب لعدم تصدّره بألف التعظیم وھو أفعل التفضیل.

بْرِ عِنْدَ مَرِّ الفجَِیعةَِ. 2973 ـ أفَْضَلُ الصَّ

أي صبر الإنسان على المصائب المرّة.

نیعةَِ. نِیعةَِ مَزِیَّةُ الصَّ 2974 ـ أفَْضَلُ مِنَ الصَّ

الأفضل من الإحسان ھو ما یحصل للمحسن من امتیاز وشرف بسبب ذلك الإحسان.



2975 ـ أحَْسَنُ العدَْلِ نصُْرَةُ المَظْلوُمِ.

2976 ـ أعَْظَمُ اللُّؤْمِ حَمْدُ المَذْمُومِ.

ھامِ دَعْوَةُ المَظْلوُمِ. 2977 ـ أنَْفذَُ السِّ

2978 ـ أقَْوى الوَسَائِلِ حُسْنُ الفضََائِلِ.

أي انّ أقوى الوسائل للإنسان تلبیة حاجاتھ لدى الله تعالى بل لدى الناس أیضاً ھو حسن الفضائل، أي بعض الصفات والأعمال

التّي تستدعي علو شأنھ وسموه.

ذَائِلِ. 2979 ـ أسَْوَءُ الخَلائَِقِ التَّحَلِّي بِالرَّ

(الرذائل) تقابل الفضائل، أي الصفات والأعمال التّي تؤدي إِلى دناءة الإنسان، واستعمال كلمة (تحليّ) في ذلك ھو للتھكم

رْھُمْ بِعذََاب ألِیم)(4). والاستھزاء، كما قال في القرآن الكریم: (فبَشَِّ

یمَِ شَرَفُ الھِمَمِ. 2980 ـ أحَْسَنُ الشِّ

أفضل الخصال ھو الھمم العالیة، وإنمّا جمعھا باعتبار تعددھا بتعدد الأشخاص، أو بتعدد المطالب والمقاصد.

2981 ـ أفَْضَلُ الكَرَمِ إتمْامُ النِّعمَِ.

أي إذا قدّم إنسان نعمة إِلى شخص ولم تكن تامة، فانّ إتمامھا أفضل من الابتداء بتقدیم نعمة للغیر كما ذكر ذلك سابقاً.

حِمِ. 2982 ـ أوَْفرَُ البِرِّ صِلةَُ الرَّ

أي انّ أجره وثوابھ أكبر وأفضل من أي إحسان آخر.

. 2983 ـ أكَْبرَُ الحُمْقِ الإغْراقُ فِي المَدْحِ وَالذَّمِّ

«الاغراق في المدح والذم» أي بأن یكثر منھما أو یغرق فیھما، وكون ھذه الخصلة أكبر الحمق ھو لكون المبالغة الشدیدة في

المدح أو الذم لا تكون بدون كذب، مع ترتب بعض المفاسد على كلّ منھما ممّا لا یخفى على العاقل خاصة في مجال الذم.

ةِ. 2984 ـ أشَْرَفُ المُرْءَةِ حُسْنُ الاخُُوَّ

«المروءة» أي الفتوة أو الإنسانیة «حسن الاخُوة» أي حسن أداء حقوق الاخُوة مع المؤمنین.

2985 ـ أفَْضَلُ الأدََبِ حِفْظُ المُرُوءَةِ.

أفضل الأدب ھو حفظ المروءة أي مستلزمات الفتوة أو الإنسانیة.

2986 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أعَْذَرَھُمْ لِلْنَّاسِ.

أي بأن یعذر من أساء إلیھ ولا یعزم على الانتقام منھ، ویعذره إذا اعتذر منھ.

2987 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ أنَْفعَھُُمْ لِلنَّاسِ.

2988 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ العاَقِلُ المؤْمِنُ.

2989 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ السَّخِيُّ المُوقِنُ.

أي الموقن بما یجب العلم والایقان بھ.

2990 ـ أفَْضَلُ الإیمانِ حُسْنُ الإیقانِ.

أي بأن یحسن یقینھ بما یجب الاعتقاد بھ، أي بأن یجزم بھ عن دلیل وبرھان بحیث لا یزول بالشك أو الشبھة، وبناءً على

اعتبار الأعمال كجزء للإیمان فقد یكون المعنى بأنّ الیقین أفضل أجزاء الإیمان وھو أفضل من الأعمال.

2991 ـ أفَْضَلُ الشَّرَفِ بذَْلُ الإحْسَانِ.



«بذل الإحسان» أي الشيء الذّي یتحقق بھ الإحسان.

2992 ـ أحَْسَنُ شَىْء الوَرَعُ.

2993 ـ أسَْوَءُ شَىْء الطَّمَعُ.

أسوء شيء الطمع لأ�نھّ یستدعي خفة صاحبھ وذلھ، ویستدعي مساوئ كثیرة.

2994 ـ أنَْفعَُ المَوَاعِظِ مَارَدَعَ.

أنفع المواعظ ما تصدّ الإنسان عن المنكرات، فعلى من یعظ غیره أن یراعي ھذا الأمر فإذا علم بأنّ الموعظة إذا كانت بلین

ولطف كانت أكبر أثراً فعلیھ أن یقوم بذلك، وإذا علم انّ تأثیر الموعظة یكون أكبر إذا كانت بشدة وقوّة فعلیھ اختیار ذلك، وقد

یكون المراد بأنْ یعظ من ھو متعظ بالموعظة لأنّ موعظتھ تكون حینئذ مؤثرة وتصدّ الناس من المعاصي، ومن لا یعمل بھا لا

یكون لموعظتھ كبیر أثر كما ذكر سابقاً.

ینِ الحَیاَءُ. 2995 ـ أحَْسَنُ مَلابَِسِ الدِّ

أي انّ أفضل ما یقارن التدین ویكون بمثابة الملبس للإنسان ھو الحیاء، لأنّ الحیاء من الله یصد الإنسان من التمرد والعصیان،

وھذا ھو كمال التدین، بل انّ الحیاء من الناس یكون مانعاً عن الكثیر من المعاصي أیضاً، فأي(5) أمر آخر یترتبت علیھ مثل

ھذه الفائدة؟ وقد یكون إطلاق (الملبس) علیھ لكونھ بمثابة الملبس یستر الإنسان ولا یسمح بانفضاحھ فانّ الفضیحة عراء

معنوي.

نْیا. ھْدُ فِي الدُّ 2996 ـ أفَْضَلُ الطَّاعَاتِ الزُّ

وذلك لأ�نھّ المنشأ الأساس لترك الكثیر من الذنوب.

نْیا. 2997 ـ أعَْظَمُ الخَطَایا حُبُّ الدُّ

وذلك لأ�نھّ منشأ الكثیر من المعاصي.

2998 ـ أحَْسَنُ أفَْعالِ المُقْتدَِرِ العفَْوَ.

أي التجاوز عن ذنوب الناس وتقصیراتھم تجاھھ مع امتلاكھ القدرة على الانتقام.

2999 ـ أفَْضَلُ العقَْلِ مُجانبَةَُ اللَّھْوِ.

«مجانبة اللھو» أي كلّ عمل بحیث لا یترتب علیھ نفع.

3000 ـ أجَْمَلُ أفَْعالِ ذَوِي القدُْرةِ الإنعاَمُ.
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3001 ـ أقَْبحَُ أفَْعالِ المُقْتدِرِ الإنْتِقامُ.

3002 ـ أعَْظَمُ الوِزْرِ مَنْعُ قبَوُلِ العذُْرِ.

أي أن لا یقبل عذر من قصر في عملھ لعذر ما، ورغم ذلك یؤذونھ بسبب ذلك التقصیر.

رِّ . 3003 ـ أقَْبحَُ الغدَْرِ إِذاعَةُ السِّ

یمَِ الحِلْمُ وَالعفَاَفُ. 3004 ـ أزَْینَُ الشِّ

أجمل الخصال ھو الحلم والعفة أي ترك ما لا یحلّ.

3005 ـ أفَْحَشُ البَغْيِ البغَْيُ عَلى الالاُفِّ.

أقبح البغي أي الظلم أو التكبر ھو البغي على من یألف بھ أي على أصدقائھ وأصحابھ.

3006 ـ أفَْضَلُ المُلوُكِ أعََفَّھُمْ نفَْسَاً.

أي الملك الذّي تكن عفة نفسھ أكثر، والمراد من (العفةّ) ھو ترك ما لیس بحلال كما مرّ ذكره مراراً.

3007 ـ أشَْرَفُ المُؤمِنِینَ أكَْثرَُھُمْ كَیْسَاً.

أي من تكون حذاقتھ أكثر من الآخرین.

3008 ـ أقَْبحَُ شَىْء جَوْرُ الوُلاةِ.

أقبح شيء ھو ظلم الولاء وذلك لأنّ تعیینھم في ھذا المنصب إنمّا ھو لحراسة الرعیة ودفع الظلم والجور عنھم، فإذا أصبحوا

ظلمة كان ذلك أقبح شيء وفي الغالب لا یكون الحاكم والوالي محتاجاً إِلى الظلم، فمن ھذه الناحیة أیضاً یكون ظلمھ أقبح من

ظلم الآخرین.

3009 ـ أفَْظَعُ شَىْء ظُلْمُ القضُاةِ.

الظاھر انّ (أفظع) بالفاء والظاء المنقوطة، أي انّ أفظع شيء ھو جور القضاة من خلال حكمھم بما یناقض الشریعة، لأنّ من

یعتبر نفسھ متشرعاً وقد نصُب لتنفیذ الأحكام الشرعیة وترویجھا، یكون ظلمھ وحكمھ بما یخالف الشریعة أفظع شيء، وورد

في أكثر النسخ بالقاف والطاء غیر المنقوطة أي «أقطع شيء» بمعنى انّ ظلمھم أقطع لرحمة الله ولطفھ، بل یستدعي كثیراً ما

نزول العذاب، أو انھّ أقطع لقلوب الناس ولھ تأثیر أكبر علیھم من ظلم الآخرین.

3010 ـ أفَْضَلُ الكُنوُزِ حُرٌّ یدَُّخَرُ.

أوفر الكنوز ھو الحر الذّي یدخر، أي الحرّ الذّي یحسن إلیھ أحد ویتخذه صدیقاً كي یكون ذخیرتھ لیوم خیر أو شر.

3011 ـ أحَْسَنُ السُّمْعةَِ شُكْرٌ ینُْشَرُ.

(السمعة) بضمّ السین أو فتحھا وسكون المیم أو فتحھا: كلّ عمل یعملھ الإنسان لیسمعھ غیره، وھذا الأمر قبیح في أكثر

الطاعات والعبادات، ویسبب بطلان تلك العبادة، ولا ضیر منھا في غیرھا وإذا ترتبت على السمعة مصلحة شرعیة كانت حسنة،

كأن یدفع الصدقة بنحو یسمع بھ الآخرون كي یرغبھم في ذلك، وأفضل ما تجوز فیھ السمعة ھو شكر من أنعم علیھ، لأنّ

إسماعھ الشكر للناس ھو أھم المصادیق لأداء الشكر، وھو أمر مستحسن عقلا وشرعاً.

. 3012 ـ أعَْدَلُ الخَلْقِ أقَْضاھُمْ بِالحَقِّ

أي من فاق الغیر في حكمھ بالحقّ فھو الأعدل وإن كانت طاعات وعبادات ذلك الغیر أكثر.

. 3013 ـ أصَْدَقُ القوَْلِ مَا طَابقََ الحَقَّ

أو ما توافق مع الواقع في كلّ الكیفیات والخصوصیات دون أن یكون فیھ زیادة أو نقص أبداً.



ھْدِ. ھْدِ إِخْفاءُ الزُّ 3014 ـ أفَْضَلُ الزُّ

المراد من (الزھد) ھو ترك الدنیا وعدم الرغبة فیھا، أو التقوى والورع، وعلى كلّ تقدیر فانّ إخفاءه یكون أفضل الزھد.

. 3015 ـ أحَْسَنُ المُروُءَةِ حِفْظُ الوُدِّ

«المروءة» أي الفتوة أو الإنسانیة «حفظ الودّ» أي حفظ لوازمھ وشرائطھ.

3016 ـ أفَْضَلُ الأمَانةَِ الوَفاَءُ بِالْعھَْدِ.

أي الوفاء بالعھد مع الله تعالى، وھكذا مع الناس أیضاً.

3017 ـ أفَْضَلُ الجُودِ بذَلُ المَوْجُودِ.

أي الجود بما كان عنده مھما كان قلیلا أو كثیراً، جیداً أم ردیئاً، وھذا أفضل من أن یدعھ منتظراً حتىّ یتمكن من الأكثر أو

الأجود ثمّ یجود بھ، أو المراد: انّ أفضل الجود ھو أن یعطي الإنسان ما لدیھ، لا أن یقترض الشيء أو یأخذه من الغیر ثمّ یجود

بھ.

دْقِ الوَفاءُ بِالعھُُودِ. 3018 ـ أفَْضَلُ الصِّ

أي العھود مع الله تعالى وھكذا مع الناس أیضاً.

3019 ـ أنَْفعَُ الدَّوَاءِ ترَْكُ المُنى.

أي انھّ أنفع الدواء للأمراض الروحیة.

3020 ـ أقَْرَبُ الآراءِ مِنَ النُّھى أبَْعدَُھا مِنَ الھَوى.

أي حیثما كان الرأي غیر موافق لھوى صاحبھ ثمّ رجّحھ كان ذلك دلیلا على قرب ذلك الرأي من العقل، عكس ما إذا رجّح رأیاً

موافقاً لھواه فلا یبعد أن یكون ترجیحھ من غیر طریق العقل بل لغلبة ھواه ومیل النفس إلیھ، كما ھو المشھور: حبك للشيء

یعمي ویصم.

3021 ـ أحَْسَنُ الإحْسانِ مُواساةُ الإخْوانِ.

المواساة مع إنسان ـ كما ذكُر ـ ممّا فیھ كفایتھ ولیس من الزائد علیھ أو اعتباره مساویاً لھ، وعدم ترجیح نفسھ علیھ.

3022 ـ أفَْضَلُ العدَُدِ ثِقاتُ الإخْوانِ.

أي انّ أفضل ما یھُیأّ ویعُدّ لیومِ خیر أو شرّ ھو الأخوة والأصدقاء المعتمد علیھم، إذ انّ مثل ھكذا أخوة من أفضل العدُد في

الاعانة على الحوائج.

3023 ـ أنَْفعَُ الذَّخَائِرِ صَالِحُ الأعْمالِ.

3024 ـ أحَْسَنُ المَقاَلِ مَا صَدَّقھَُ الفِعالُ.

أي بأن یعمل بھ قائلھ.

. 3025 ـ أفَْضَلُ الوَرَعِ حُسْنُ الظَّنِّ

أي حسن الظنّ با� تعالى، والرجاء الكبیر بعفوه وتفضلھ، كما روي بسند صحیح عن الإمام الثامن (صلوات الله وسلامھ علیھ)

قولھ: (أحسن با� الظن، فإنّ الله عز وجل یقول: أنا عند ظن عبدي، إن خیراً فخیر، وإن شرّاً فشرّ)(1) یعني إنْ ظنّ خیراً بي

فسوف یجد الخیر، وإن ظنّ شرّاً فسوف یجد ذلك الشرّ.

وروي عن الإمام الباقر (صلوات الله وسلامھ علیھ) عن رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) عن الله عز وجل : (فلا یتكل

العاملون على أعمالھم التّي یعملونھا لثوابي، فانھّم لو اجتھدوا وأتعبوا أنفسھم أعمارھم في عبادتي كانوا مقصرین غیر بالغین



في عبادتھم كنھ عبادتي فیما یطلبون عندي من كرامتي، والنعیم في جناتي ورفیع درجاتي العلى في جواري، ولكن فبرحمتي

فلیثقوا، وبفضلي فلیفرحوا، وإِلى حسن الظن بي فلیطمئنوّا، فانّ رحمتي عند ذلك تداركھم، ومني یبلغھم رضواني، ومغفرتي

تلبسھم عفوي، فانيّ أنا الله الرحمن الرحیم وبذلك تسمیت»(2).

وروي عنھ صلوات الله وسلامھ علیھ أیضاً: وجدنا في كتاب عليّ انّ رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قال ـ وھو على

منبره ـ : «والذّي لا إلھ إلاّ ھو ما أعطي مؤمن قط خیر الدنیا والآخرة إلاّ بحسن ظنھّ با�، ورجائھ لھ وحسن خلقھ، والكف

عن اغتیاب المؤمنین، والذّي لا إلھ إلاّ ھو لا یعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلاّ بسوء ظنھّ با�، وتقصیره من رجائھ

با�، وسوء خلقھ واغتیابھ للمؤمنین، والذّي لا إلھ إلاّ ھو لا یحسن ظنّ عبد مؤمن با� إلاّ كان الله عند ظنّ عبده المؤمن، لأنّ

الله كریم بیده الخیرات، یستحیي أن یكون عبده المؤمن قد أحسن بھ الظن ثمّ یخلف ظنھّ ورجاءه، فأحسنوا با� الظنّ، وارغبوا

إلیھ»(3).

. 3026 ـ أفَْضَلُ العطََاءِ ترَْكُ المَنِّ

أي العطاء الذّي لا یمنّ علیھ.

3027 ـ أقَْرَبُ القرُْبِ مَوَدّاتُ القلُوُبِ.

بْرُ عَنِ المَحْبوُُبِ. بْرُ الصَّ 3028 ـ أفَْضَلُ الصَّ

أي الصبر عمّا یحبھ ویرغب فیھ، ولأ�نھّ حرام یصبر إزاءه ولا یرتكبھ.

3029 ـ أبَْعدَُ البعُْدِ ثنَائِي القلُوُبِ.

3030 ـ أطَْھَرُ النَّاسِ أعَْراقاً أحَْسَنھُُمْ أخَْلاقاً.

أطھر الناس من جھة الأعراق أي الأصول والعِرق ھو الأحسن في الأخلاق.

3031 ـ أحَْسَنُ النَّاسِ ذِمامَاً أحَْسَنھُُمْ إسْلامَاً.

أي كلّ من كان إسلامھ أفضل علماً أو عملا أو كلاھما كان حقھ وحرمتھ أفضل ووجبت رعایتھ أكثر، أو كلّ من أحسن رعایة

حقّ الناس وحرمتھم كان إسلامھ أفضل.

3032 ـ أفَْضَلُ العِبادَةِ عِفَّةُ البطَْنِ وَالفرَْجِ.

أفضل العبادة ھي عفة البطن والفرج یعني صدھما عمّا لا یحلّ.

3033 ـ أضَْیقَُ ما َیكُونُ الحَرَجُ أقْرَبُ ما یكَُونُ الفرََجُ.

انّ أضیق ما یكو الضیق كان الفرج أقرب ما یكون، أو المعنى: انّ أضیق ما یكون فیھ الضیق یكون أقرب ما یكون فیھ

الفرج(4)، وعلى كلّ تقدیر فالمراد انھّ حینما یضیق الأمر بشدة على الإنسان فانھّ سیكون أقرب إِلى الفرج.

3034 ـ أجََلُّ النَّاسِ مَنْ وَضَحَ نفَْسَھُ.

أي تواضع � وللعباد.

3035 ـ أقَْوَى النَّاسِ مَنْ قوِيَ عَلى نفَْسِھِ.

أي بأن یكون مسلطّاً علیھا، ویملك زمامھا ولا یكون تابعاً لھواھا.

3036 ـ أفَْضَلُ الغِنىَ ماصِینَ بِھِ العِرْضُ.

أي أن یبذل المال لصیانة عرضھ إذا استوجب ذلك.

3037 ـ أنَْفعَُ المالِ ما قضُِيَ بِھِ الفرَْضُ.



أنفع المال ھو ممّا أدّي بھ الواجب على الإنسان، أي من حقوق الله تعالى وحقوق الناس.

3038 ـ أزَْكَى المَالِ ما اشْترُِيَ بِھِ الآخِرَةُ.

أطھر المال أو الأكثر نماء ھو ما اشتري بھ الآخرة.

3039 ـ أسَْرَعُ شَىْء عُقوُبةََ الیمَِینُ الفاَجِرَةُ.

أي انّ عقابھ یكون أسرع من أي ذنب آخر، بل الغالب أن یجازى بھ في الدنیا أیضاً.

3040 ـ أحَْسَنُ شُكْرِ النِّعمَِ الإِنْعامُ بِھا.

3041 ـ أحَْسَنُ مِنَ مُلابسََةِ الدُّنیا رَفْضُھا.

المراد من «ملابسة الدنیا» ھو أخذھا مرافقتھا كالملبس، وفي بعض النسخ ورد «ملابس» بدلا عن «ملابسة» فیكون المعنى:

الأفضل من ملبس الدنیا ھو تركھ، وفي بعض النسخ ورد (أحسن ملابس الدنیا) بدون (من) فیكون المعنى: أفضل ملابس الدنیا

ھو ترك الدنیا.

3042 ـ أصَْعبَُ المَرامِ(5) طَلبَُ ما في أیَْدِي اللِّئامِ.

انّ أصعب طلب أو مطلب طلب شيء وھو في أیدي اللئام، أي البخلاء أو الانُاس الساقطین المنحطین.

ناَئِعِ اصْطِناعِ الكِرَام . 3043 ـ أشَْرَفُ الصَّ

«واصطناعھم» أي احسانھم «الكرام» ھم الأسخیاء أو ذووا الكرامة، أو الاحسان إلیھم.

ةُ الأجْسَامِ. 3044 ـ أھَْنأَْ الأقْسَامِ القنَاَعَةُ وَصِحَّ

3045 ـ أقَْدَرِ النَّاسِ عَلىَ الصَّوابِ مَنْ لمَْ یغَْضَبْ.

ب. أيِ كُلُّ مُجَرِّ 3046 ـ أمَْلكَُ النَّاسِ لِسَدادِ الرَّ

أي الذّین خاضوا التجارب والاختبارات.

3047 ـ أجََلُّ المَعْرُوفِ ما صُنِعَ اِلى أھَْلِھِ.

أي إِلى من كان أھلا لذلك وحَریاًّ بھ.

3048 ـ أطَْیبَُ المَالِ ما اكتسُِبَ مِنْ حِلِّھِ.

3049 ـ أفَْضَلُ مِنْ اكْتِسابِ الحَسَناَتِ اجتِنابُ السَّیِّئاَتِ.

لُ الحِكْمَةِ ترَْكُ اللَّذّاتِ وَآخِرُھا مَقْتُ الفاَنِیاتِ. 3050 ـ أوََّ

أي انّ أولھا أن یترك ملاذّ الدنیا ویلزم نفسھ على ذلك وإنّ ھوتھا نفسھ، وآخرھا أن یصل إِلى حد مقتھا، وقد یكون المراد من

(أولھا ترك اللذات) القناعة بما ھو نصیبھ وترك السعي لما زاد علیھ من الرغبات، وآخرھا العداء مع مطلق الامُور الدنیویة

الزائلة، سواء حصلت لھ أم لم تحصل، ولا تكون لھ رغبة في غیر النعم الأخرویة الباقیة والدائمة.

3051 ـ أكَْثرَُ النَّاسِ أمََلا أقَلَُّھُمْ لِلْمَوتِ ذِكْرَاً.

أي من قلّ ذكره للموت تضاعف أملھ ورجاؤه.

3052 ـ أطَْوَلُ النَّاسِ أمََلا أسَْوَأھُُمْ عَمَلا.

أي انّ طول الأمل أسوء من أي سلوك آخر، أو انّ الأعمال السیئة تكون منشأ لذلك، وعلیھ فكلّ من كان عملھ أسوء كان أملھ

في الدنیا أطول، أو انّ ذلك یكون منشأ للأعمال السیئة، وعلیھ فمن كان أملھ أطول كان عملھ السيء أكثر.

ي بِنبَِیِّھِ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) المُقْتصَُّ أثَرََهُ. 3053 ـ أحََبُّ العِبادِ إلى اللهِ تعَاَلى المُتأَسَِّ



3054 ـ أوَْلى النَّاسِ بِالأنَْبِیاءِ أعَْلمَُھُمْ بِما جَاءُوا بِھِ.

أي انّ أولى الناس لخلافة الأنبیاء(علیھم السلام) والنیابة عنھم والتعامل مع شرائعھم بترویجھا وتنفیذ أحكامھا ھو أعلمھم

بشرائعھم، ومن ھنا یعلم انّ الإمام یجب أن یكون الأعلم في الرعیَّة كلھّا، كما ھو مذھب الشیعة.

3055 ـ أقَْرَبُ النَّاسِ مِنَ الأنَْبِیاءِ أعَْمَلھُُمْ بِمَا أمََرُوا بِھِ.

3056 ـ أحَْسَنُ النَّاسِ عَیْشَاً مَنْ عَاشَ النَّاسُ فِي فضَْلِھِ.

أفضل الناس معیشة من عاش الناس في فضلھ، أي في ما زاد على مالھ أو على مؤونتھ وعیالھ.

3057 ـ أفَْضَلُ المُلوُكِ سَجِیَّةً مَنْ عَمَّ النَّاسَ بِعدَْلِھِ.

3058 ـ أوَْلىَ النَّاسِ بِالعفَْوِ أقَْدَرُھُمْ عَلىَ العقُوُبةَِ.

أي كلّ من كان أقوى على الانتقام فھو أولى بالعفو وترك الانتقام شكراً على ذلك.

3059 ـ أبَْصَرُ النَّاسِ مَنْ أبَْصَرَ عُیوُبھَُ وَأقْلعََ عَنْ ذنُوُبِھِ.

3060 ـ أوَْلى النَّاسِ بِالنَّوالِ أغَْناھُمْ عَنِ السُّؤالِ.

أولى الناس بالجود أو بأن یعُطى ھو من كان أغنى عن السؤال أي عن الطلب.

3061 ـ أفَْضَلُ النَّوالِ ما وَصَلَ قبَلَُ السُّؤالِ.

حْمَةِ المُحْتاَجُ إلیَْھا. 3062 ـ أوَْلى النَّاسِ بِالرَّ

قد یكون المراد ھو ظاھر القول، وقد یكون المراد انھّ من كان مذنباً ومحتاجاً إِلى الرحمة ھو الأولى بأن یرحم من أذنب بحقھ

حتىّ یرُحم ببركة ھذه الرحمة ویغُفر ذنبھ، سواء أكان تقصیره بحقّ الله تعالى أو بحقّ غیره.

3063 ـ أفَْضَلُ الأعَْمَالِ مَا أكْرِھَتِ النُّفوُسُ عَلیَْھا.

أي الأعمال التّي لا تھواھا النفس فیقوم الإنسان باكراھھا وجبرھا علیھا بغیة رضا الله تعالى.

3064 ـ أحََقُّ النَّاسِ بِالإسْعاَفِ طَالِبُ العفَْوِ.

أي انّ اسعاف من قصّر وطلب العفو أولى من اسعاف غیره ممّن لھم حوائج مختلفة اخُرى.

3065 ـ أبَْعدَُ النَّاسِ عَنِ الصَّلاحَِ المُسْتھَْترَُ بِاللَّھْوِ.

أي انّ ھكذا إنسان من أبعد الناس عن الصلاح وأقربھم للفساد.

كَ. 3066 ـ أحََقُّ مَنْ برَْرتَ مَنْ لاَ یغَْفلُُ بِرِّ

أي بأن یشكرك علیھ أو بأن یحسن إلیك أیضاً ولا یغفل عن ذلك.

3067 ـ أحََقُّ مَنْ شَكَرْتَ مَنْ لاَ یمَْنعَُ مَزیدَكَ.

أي كلمّا شكرتھ زاد في إكرامك «ولا یمنع مزیدك» أي زیادة النعمة علیك، وقد یكون المراد ھو ما یتعلق با� تعالى فانھّ كلمّا

شكره الإنسان زاد نعمتھ، ولا تتوقف زیادتھ في مرتبة ما ولا یمنعھا، وھذا ما لا یقدر علیھ الآخرون، وقد یكون المراد من

قولھ: «من لا یمنع مزیدك» أن یشكرك على عطائك إیاّه كي یدفعك للزیادة، أي یكون سبباً للازدیاد في عطائھ، أو تزداد نقمتك

بسبب ازدیاد عطائك، عكس من لا یشكر الأمر الذّي یستدعي أن لا تزید عطاءه، فكأ�نھّ أصبح مانعاً لزیادتك أي زیادتك أو

ازدیاد نعمتك، والمراد من شكره ھو تقدیم جزاء شكره بزیادة نعمتھ وتقدیره والاحسان إلیھ ونشره وما شاكل ذلك.

3068 ـ أحََقُّ مَنْ ذَكَرْتَ مَنْ لا ینَْساكَ.

3069 ـ أوَْلى مَنْ احَْببَْتَ مَنْ لا یقَْلاكَ.



أي بأن یألفك ویصاحبك دائماً ولا یتركك.

3070 ـ أرَْضَى النَّاسِ مَنْ كَانتَْ أخَْلاقَھُُ رَضِیَّةٌ.

أي انّ من كانت أخلاقھ وخصالھ مرضیة كان أرضى الناس بوضعھ وحالھ وقلمّا یحزن ویغتمّ، عكس من ساءت أخلاقھ ففي

أغلب الأحیان لا یكون راضیاً بأحوالھ وأوضاعھ ویشكو ویشعر بالكدورة والغم، وقد یكون (أفعل التفضیل) ھنا بمعنى المفعول

لا الفاعل مثل (أشھر)، وإن كان بمعنى الفاعل أشھر، وعلیھ یكون المعنى: انّ أرضى الناس لدى الله تعالى ھو من كانت أخلاقھ

وخصالھ مرضیة.

3071 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أبَْعدَُھُمْ عَنْ كُلِّ دَنِیَّة.

أي بأن یكون متسلطاً على ھواه دون أن یتبعھ.

3072 ـ أكَْیسَُ النَّاسِ مَنْ رَفضََ دُنْیاهُ.

أي لم یكن حریصاً علیھا ولا یسعى لأجلھا.

3073 ـ أرَْبحَُ النَّاسِ مَنِ اشْترَى بِالدُّنیا الآخِرَةَ.

أي أن یصرف شیئاً من دنیاه في سبیل الآخرة ویشتریھا بھا، أو أن یترك الحرام بل مشتبھات الدنیا أیضاً أو أن یترك السعي

للدنیا بھدف السعي للآخرة.

3074 ـ أخَْسَرُ النَّاسِ مَنْ رَضِيَ الدُّنیا عِوَضَاً عَنِ الآخِرَةِ.

3075 ـ أفَْضَلُ القُلوُبِ قلَْبٌ حشِى(6) بِالْفھََمِ.

3076 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ المُسْتھَْترَُ بِالْعلْمِ.

أي انّ كلّ من كان حرصھ في اكتساب العلوم أكثر صار أعلم، أو كلّ من كان أعلم كان حرصھ في اكتساب العلم أكثر لأنّ العلوم

لا نھایة لھا، وكلمّا كان الإنسان أعلم أدرك لذة العلم بنحو أكبر فیكون حرصھ لاكتساب العلوم الاخُرى أشدّ ممّن لا یكون في

ھذه الدرجة.

3077 ـ أعَْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعاءِ.

أي بأن لا یتوسل بالدعاء فیما یطلبھ، وقد یكون كنایة عن انّ طلبھ من المطالب التّي لا یمكن الدعاء من أجلھا لأ�نھّ غیر

شرعي.

3078 ـ أعَْظَمُ المَصَائِبِ وَالشَّقاءِ الوَلھَُ بِالدُّنیا.

ةِ القلَْبِ التَّوكُّلُ عَلىَ اللهِ. 3079 ـ أصَْلُ قوَُّ

انّ الأساس والأصل في قوّة القلب ھو التوكل على الله، فكلّ من توكّل علیھ في أيّ مجال قوي قلبھ حیث یأتیھ ما فیھ خیره، أو

المراد انھّ یمكن أن یسعى في ذلك العمل بكلّ شجاعة لأ�نھّ قد حصل على أصل القوة، ولا یخفى انّ (أصل) لیس على وزن

(أفعل) وھمزتھ أصلیةّ لیست ألف التعظیم، فلیس من المناسب ذكر الأقوال المصدّرة بھا في ھذا الباب، إلاّ أن نقول انّ أصلھ

ھو (أءْصل)، وقد خُففّ أفعل التفضیل من (أصَُلَ) بمعنى أثبت وأرسخ ثمّ أطلق على أساس وقاعدة كلّ شيء نظراً لكونھ أثبت

وأرسخ من الفروع وأعلى منھا، ولكن لا یبدو وجود سند لذلك في كتب اللغة.

3080 ـ أصَْلُ صَلاحَِ القلَْبِ اشْتِغالھُُ بِذِكْرِ اللهِ.

بْرِ حُسْنُ الیقَِینِ بِاِ�. 3081 ـ أصَْلُ الصَّ



یعني أن یكون للإنسان یقین حَسَن بعِدل الله تعالى، لأنّ ھذا الیقین یخفف وطأة الصبر، إذ معھ یعلم انّ أیةّ مصیبة تحلّ بھ من

الله تعالى فانّ خیره فیھا وإن كانت من الآخرین فانّ الله تعالى سوف یكافئھ بنحو أحسن، ومع ھذا الوجھ فالصبر لا یكون

صعباً.

ضَا حُسْنُ الثِّقةَِ بِاِ�. 3082 ـ أصَْلُ الرِّ

وذلك انّ من حسن اعتماده علیھ علم انّ ما قسمھ الله تعالى لھ في الدنیا فانّ خیره فیھ، ولذا فھو راض بذلك في أيّ مجال كان.

غْبةَِ فِیما عِنْدَ اللهِ. ھْدِ حُسْنُ الرَّ 3083 ـ أصَْلُ الزُّ

وذلك إنّ كلّ من كانت لدیھ رغبة حسنة فیما عند الله سھل علیھ ترك ما یمنعھا، ومن الواضح انّ الرغبة في الدنیا والحرص

فیھا یمنع ممّا عند الله فیقوم بتركھا.

مْرِ اللهِ. 3084 ـ أصَْلُ الإیمانِ حُسْنُ التَّسْلِیمِ لاَِ

أي بما أمر بھ الله تعالى أو بما یفعل، أي الاعتقاد بأنّ ما یأمر بھ الله أو ما یفعلھ فھو خیر محض، ولیس فیھ أي ظلم أو

إجحاف ولو قید شعرة، فمن كان یعتقد بذلك رضي بجمیع أوامره تعالى أو ما یفعلھ، وھذا المعنى ھو أصل الإیمان، وقد یكون

المعنى انّ أصل الإیمان ھو حسن الاطاعة والانقیاد لأمر الله، وعلیھ یكون المراد من (أصل) ھو الفائدة والثمرة المعتدّ بھا التّي

أطلق علیھا للأصل مجازاً للمبالغة في وجوب رعایتھ.

ا فِي أیْدِيِ النَّاسِ. 3085 ـ أصَْلُ الإخْلاصَِ الیأَسَُ مِمَّ

أساس الاخلاص وھو تنزیھ الطاعات والعبادات � تعالى وعدم شوبھا بغرض آخر ھو الیأس ممّا في أیدي الناس، فمن

الواضح انّ من ییأس عمّا في أیدي الناس كانت أعمالھ خالصة � تعالى.

3086 ـ أحَْمَقُ النَّاسِ مَنْ ظَنَّ أ�نَّھُ أعَْقلَُ النَّاسِ.

3087 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ شَغلَتَھُْ مَعایِبھُُ عَنْ عُیوُبِ النَّاسِ.

أي انھّ لانشغالھ بالتفكر في عیوب نفسھ والسعي لاصلاحھا یغفل نھائیاً عن عیوب الآخرین والتفكر فیھا.

3088 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ جَاھَدَ ھَوَاهُ.

3089 ـ أحَْزَمُ النَّاسِ مَن اسْتھََانَ بِأمَْرِ دُنیاهُ.

3090 ـ أصَلُ العقَلِ الفِكْرُ وَثمََرَتھُُ السَّلامَةُ.

أي السلامة من آفات الدنیا والآخرة.

3091 ـ أصَْلُ الشَّرَهِ الطَّمَعُ وَثمََرَتھُُ المَلامَةُ.

3092 ـ أصَْلُ العزَْمِ الحَزْمُ وَثمََرَتھُُ الظَّفرَُ.

المراد من (العزم) ھو إرادة الشيء قطعاً وجزماً أو الجدیة في العمل، والمراد من كونھ أصل الحزم لأ�نھّ الأساس في ذلك في

العزم الذّي یأتي بعد الحزم وبعد ملاحظة مصالحھ ومفاسده ثمّ العزم على العمل مع وجود المصلحة وفقدان المفسدة، ومن

الواضح انّ الظفر بمصالح وخیرات الدنیا والآخرة من ثمرات ھذه الرویةّ.

3093 ـ أوَْلى النَّاسِ بِالْحَذَرِ أسَْلمَُھُمْ عَنِ الغِیرَِ.

«عن الغیر» أي عن الحوادث والمصائب، وذلك خشیة أن یكون ھذا المعنى ] أي السلامة عن الغِیرَ�[ من طریق الاستدراج

بأن یتركھ الله تعالى لكي یؤاخذه مرة واحدة في الدنیا أو الآخرة، وعلیھ فانّ مثل ھذا الإنسان أولى بالحذر الكامل من عصیان

الله ومخالفتھ كي یأمن من ھذا الاحتمال، ویشكر الله تعالى أیضاً على نعمائھ التّي أولاھا إیاّه ولم یغیرھا.



هُ عَنِ الحَرامِ. 3094 ـ أصَْلُ الوَرَعِ تجََنُّبُ الآثامِ وَالتنَزَُّ

یظھر انّ المراد من الذنب والحرام ھو ما یشمل ترك الواجبات أیضاً، ویكون المعنى انھّ الأساس في الورع ھو أن لا یرتكب

ً وحراماً، والعمل بالسنن واجتناب المكروھات یستدعیان علوّ قدره ودرجتھ، ولا یعتبران من أصُول الورع وأسُسھ، وقد ذنبا

یكون المراد من الذنب والحرام ھو ارتكاب المحرمات دون أن یشمل ترك الواجبات، وعلیھ فانّ اعتباره أساساً في الورع ھو

لكون اجتنابھما أصعب من اجتناب ترك الواجبات، وإذ قلّ من یجتنبھما ثمّ یترك الواجبات، بخلاف العكس.

وِیَّةُ قبَْلَ الكَلامِ. للَِ الفِكْرُ قبَْلَ الفِعْلِ وَالرَّ 3095 ـ أصَْلُ السَّلامَةِ مِنَ الزَّ

ھْدِ الیقَِینُ وَثمََرَتھُُ السَّعاَدَةُ. 3096 ـ أصَْلُ الزُّ

وكون الیقین أصل الزھد إنمّا ھو باعتبار انّ المتیقن بأحوال المبدأ والمعاد یعلم انّ الدنیا لا قیمة لھا أمام الآخرة، ویعلم أیضاً اّ

قسماً منھا یحصل لھ من دون سعي وطلب، وفي قسم آخر لا ینفع الحرص والسعي الكثیر أبداً كما تكرّر تقریره، ومن الواضح

انّ تحقق ھذا المعنى یقتضي الزھد في الدنیا.

3097 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ سَعاَدَةً أكْثرَُھُمْ زَھَادَةً.

أي كلّ من كثر زھده في الدنیا كانت سعادتھ أكثر.

3098 ـ أصَْلُ المُرُوءَةِ الحَیاَءُ وَثمََرَتھُا العِفَّةُ.

أصل المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة الحیاء وثمرتھا العفة، إذ من الواضح انّ الحیاء من الله تعالى یستدعي العفةّ بل انّ الحیاء

من الناس أیضاً یستدعي ترك كثیر من الذنوب ـ كما ذكر مراراً ـ .

3099 ـ أشَْرَفُ المُرُوءَةِ مِلكُ الغضََبِ وَاِماتةَُ الشَّھْوَةِ.

ھَتْ نفَْسُھُ وَزَھَدَ عَنْ غُنْیةَ. 3100 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ تنَزََّ

أي تنزّه عن الصفات والأخلاق الذمیمة والأفعال القبیحة، و «زھد عن غنیة» یعني تحمل الفقر ولا یرغب في الغنى، وقد یكون

المعنى: انھّ یزھد في الدنیا ولكن عن غناء، بأن یقنع ویستغني بھا، وبذلك یكون راغباً عن الدنیا، أو یجد نفسھ غنیاً عنھا مع

القدرة على السعي فیھا، لا أن یكون راغباً عنھا لعجزه عن السعي فیھا.

 

الھوامش:
(1) الكافي 2: 73 ح 3.

(2) الكافي 2: 61 ح 4.

(3) الكافي 2: 71 ح 2.

(4) في المتن ھكذا: تنگ�ترین بودن تنكى نزدیك�ترین بودن كشایش است، یا معنى این است كھ: تنگ�ترین

آنچھ مى�باشد در آن تنگى نزدیكترین آن است كھ مى�باشد در آن گشایش.

(5) كتب الشارح(رحمھ الله) (معاً) على لفظ (المرام) أي تصح قراءة الوجھین: بكسر المیم وضمھا، وأوضح ذلك في

الھامش بقولھ: إذا قرئ (مرام) بفتح المیم كان معناه الطلب وبضم المیم كأ�نھّ معناه المطلب.

(6) ھكذا ورد بخط الشارح(رحمھ الله) صریحاً ویبدو انّ الصحیح (حُشي) بصیغة المجھول.
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3101 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ كَظَمَ غَیْظَھُ وَحَلمَُ عَنْ قدُْرَة.

3102 ـ أفَْضَلُ الحِكْمَةِ مَعْرِفةَُ الإنْسانِ نفَْسَھُ وَوُقوُفھُُ عِنْدَ قدَْرِهِ.

أفضل الحكمة أي العلم الصحیح والسلوك القویم ھو معرفة الإنسان نفسھ ووقوفھ عند قدره، الأفضلیة الأولى ھي العلم

الصحیح، لأنّ معرفة النفس وأحوالھا یستدعي العلم بكثیر من أحوال المبدأ والمعاد، وھو الأساس للعلم الصحیح، أمّا الأفضلیة

الثانیة ھي السلوك الصحیح لأنّ المراد من وقوف الإنسان عند قدر نفسھ ھو أن لا یسلك مع الناس بما ھو فوق قدره ورتبتھ،

ولا یتوقع ذلك من الناس أیضاً، ولا یذلّ نفسھ ولا یضعھا دون رتبتھا وقدرھا، وھذا المعنى یستلزم تطبیق الكثیر من الحكمة

العلمیة، بل انھّ یستلزم اجتناب المعاصي أیضاً، إذ من الواضح انھّا تسقط الإنسان من درجة الإنسانیة وتذلھّ، وتضعھ في

الآخرة بل في الدنیا أیضاً، وبناءً على ھذا یظھر انّ ما ذكر ھو أفضل الحكمة ] أي السلوك الصحیح�[.

3103 ـ أفَْضَلُ مَعْرُوفِ اللَّئِیمِ مَنْعُ أذائِھِ.

أفضل إحسان اللئیم، وھو البخیل أو الخائن الذّي ھو أن یكف أذاه عن غیره، لأنھّ لا یتأتى منھ إحسان آخر كما قیل: (لا أمل لي

بخیرك فلا یصلني شرك) وعلى فرض صدور إحسان منھ أحیاناً فانّ ذلك المنع سیكون أفضل منھ، وذلك لأنّ الغالب علیھ ھو

ایذاؤه للناس، فالتوقف عن الأذى نفع عام والإحسان الذّي یصدر منھ أحیاناً ھو نفع خاص، الأوّل أفضل منھ یقیناً، بل إذا آذى

أي شخص آخر كان أذى عظیماً، وإذا أحسن كان قلیلا، وعلیھ یون عدم ایذائھ أھم من إحسانھ، وقد یكون المراد انھّ (أفضل

معروف) بحسب اعتقاده حیث لا یرى احساناً فوق ھذا أو مثلھ، نظراً لحرصھ التام في ایذاء الناس.

3104 ـ أقَْبحَُ أفَْعاَلِ الكَرِیمِ مَنْعُ عَطَائِھِ.

أقبح أفعال الكریم أي ما یقابل اللئیم بأحد معنییھ المذكورین ھو منع عطائھ، أي أن یكفّ عن العطاء، والمراد ھو أ�نھّ ھذا

الأمر من أقبح أفعال الكریم في الواقع، أو انھّ أقبح الأفعال عند نفسھ كما ذكر في القول السابق.

3105 ـ أحَْسَنُ العِلْمِ ما كَانَ مَعَ العمََلِ.

للَِ. مْتِ ما كَانَ عَنِ الزَّ 3106 ـ أحَْسَنُ الصَّ

أي السكوت عن زلل الناس، أو عن الكلام الذّي یدفع نحو الزلل.

بْرُ عَلىَ الشِدَّةِ. 3107 ـ أفَْضَلُ عُدَّة الصَّ

3108 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مِنَّةً مَنْ بدََأَ بِالمَوَدَّةِ.

أفضل الناس منةّ، أي في أن یكون الإنسان ممنوناً لھ ھو من یبتدئ بالمودة، إذ من الواضح انّ منتّھ تكون أكثر ممن یبتدئ

بالمودّة بعد ابتدائك أوّلا بمودتھ، ولا یخفى انّ امتنان ھذا الشخص لا ینافي قبح المنّ.

3109 ـ أفَْضَلُ الحَیاَءِ استِحْیاؤُكَ مِنَ اللهِ.

في بعض النسخ ورد (السخاء) بدلا عن (الحیاء) فیكون المعنى: أفضل السخاء ھو الحیاء من الله تعالى نظراً إِلى انّ من

یستحیي من الله یؤدي جمیع الحقوق الإلھیة وحقوق الناس، ولا سخاء أفضل من ذلك بل یترك الكثیر من الرغبات واللذائذ،

وھذا سخاء معنوي أیضاً.

3110 ـ أقَْبحَُ الظُّلْمِ مَنْعكَُ حُقوقَ اللهِ.

أقبح الظلم ھو منعك لحقوق الله وعدم أدائھا، إذ من الواضح انّ ظلمك لمن أحسن إلیك أقبح من ظلمك لمن لم یحسن إلیك،

وعلیھ یكون الظلم بحقّ الله تعالى رغم كلّ إحسانھ أقبح من ظلم الآخرین قطعاً.

3111 ـ أحَْسَنُ الحَیاَءِ اسْتِحْیاؤُكَ مِنْ نفَْسِكَ.



أفضل الحیاء ھو أن تستحیي من نفسك، لأنّ ھذا الأمر یصدّ عن جمیع المعاصي والذنوب سرّاً وعلانیة عكس الحیاء من

الآخرین فانھّ یصدّ عن المعاصي بحضورھم، ولا یخفى انّ الحیاء من النفس ھو الحیاء من ھوان النفس وذلھّا عند الله تعالى،

وھو في الحقیقة حیاء من الله، وعلیھ فانّ ما ذكر في وجھ كونھ الأحسن لا ینتقض بالحیاء من الله فانھّ یصدّ عن المعاصي في

السرّ والعلن أیضاً، كما لا یتنافى ما ذكر في القول السابق من ان (أفضل الحیاء ھو الحیاء من الله تعالى) بناءً على نسخة ] 

الحیاء�[.

3112 ـ أفَْضَلُ الأدََبِ مَا بدََأتَْ بِھِ نفَْسَكَ.

أفضل الأدب ھو ما بدأت بھ نفسك، أي بأن تعمل بھ أوّلا ثمّ تعلمّھ غیرك، ولیس بأن تأمر غیرك ولا تعمل بھ.

3113 ـ أفَْضَلُ المُرُوءَةِ احْتِمالُ جِنایاتِ الإخْوانِ.

أفضل المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة ھو تحمل ذنوب إخوتك، أي التغاضي عن تقصیراتھم وعدم الانتقام منھم.

3114 ـ أشَْرَفُ الْعِلْمِ ما ظَھَرَ في الجَوارِحِ وَالأرَكانِ.

3115 ـ أوَْضَعُ العِلْمِ مَا وَقفََ عَلىَ اللِّسانِ.

أي العلم الذّي لم یعمل بھ ولم یظھر على الجوارح والأركان.

3116 ـ أبَْغضَُ الخَلائِقِ اِلى اللهِ الشَّیخُ الزّانِ.

3117 ـ أحَْسَنُ مِنِ اسْتِیفاءِ حَقِّكَ العفَْوُ عَنْھُ.

ھذا یجري في الحقوق غیر المالیة، إذ من الواضح انّ العفو عن أذى الغیر یكون أفضل من استیفائھ بالانتقام، وھكذا في

الحقوق المالیة إذا كانت موجودة عند المؤھّل للعفو التنازل عنھ ولا یضرّه التنازل ضرراً بالغاً، وإذا كان عاجزاً عن أدائھا

وجب العفو عنھ أو الصبر ولا تجوز مطالبتھ، بل لا حقّ علیھ في الحقیقة ما دام عاجزاً.

3118 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ بِاِ� سُبْحانھَُ أخَْوَفھُُمْ مِنْھُ.

إذ من الواضح انّ من كان أعرف بعظمة الله وكبریائھ كان خوفھ من عصیانھ ومخالفتھ أشد، كما قال تعالى: (إنَّمَا یخَْشَى ّ�َ

مِنْ عِباَدِهِ العلُمََاءُ)(1) ویعني انّ حقیقة الخوف منھ لا یملكھا إلاّ العلماء، فمن الیقین إذن انّ من كان علمھ أكثر كان خوفھ

أشد.

3119 ـ أغَْبطَُ النَّاسِ المُسارِعُ اِلى الخَیْراتِ.

3120 ـ أبَْلغَُ العِظَاتِ الإعْتِبارُ بِمَصارِعِ الأمْواتِ.

إذ من كانت لھ أدنى بصیرة إذا عرف انّ عاقبة حیاة الإنسان في الدنیا بعد فترة وجیزة تؤول إِلى ذلك، عرف انّ الدنیا لیست

جدیرة بالرغبة فیھا والاغترار بھا، ومن الواجب أن یكون سعي الإنسان للآخرة الخالدة والباقیة، ولا موعظة أبلغ من ھذه

الموعظة.

داتِ انْقِطاعاً مَوَدّاتُ الأشْرارِ. 3121 ـ أسَْرَعُ المَوَّ

إذ أ�نھّم یقطعون مودّتھم لاتفھ شيء یتنافى مع رغباتھم، وإن كان ذلك المعنى مستحسناً شرعاً وعقلا.

3122 ـ أكَْبرَُ الأوْزَارِ تزَْكِیةَُ الأشْرارِ.

3123 ـ أكَْثرَُ النَّاسِ مَعْرِفةًَ لِنفَْسِھِ أخَْوَفھُُمْ لِرَبِّھِ.

أي كلمّا كان الإنسان أعرف بنفسھ وأحوالھا كان خوفھ من الله أكثر; لأ�نھّ كلمّا كان أعرف بنفسھ كانت عظمة الله وكبریاؤه

ووجوب اطاعتھ والانقیاد لھ عنده أوضح، وھذا الأمر یستدعي المزید من خوف مخالفتھ وعصیانھ، وھكذا كلمّا كان أعرف



بأحوالھ كانت ذنوبھ ومعاصیھ أظھر لنفسھ، فیكون خوفھ من الله أكثر.

3124 ـ أنَْصَحُ النَّاسِ لِنفَْسِھِ أطَْوَعُھُمْ لِرَبِّھِ.

«أنصح الناس» أي أخلصھم أو أنصحھم...

3125 ـ أبَْغضَُ الخَلائَِقِ اِلى اللهِ المُغْتاَبُ.

3126 ـ أكَْثرَُ الصَّلاحَِ وَالصَّوابِ فِي صُحْبةَِ أوُلِي النُّھى وَالألَْبابِ.

3127 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ بِاِ� أرَْضَاھُمْ بِقضَائِھِ.

وذلك لأنّ من كان أعلم با� كان عدلھ لدیھ أظھر فیعرف بنحو أفضل أنّ كلّ تقدیره وقضائھ مطابق للمصلحة ولا یتطرق لھ

الظلم قید شعرة، وسیكافأ ھذا الإنسان أمام أي مصیبة یصاب بھا أو أيّ ظلم یطالھ بأحسن وجھ فیكون أرضى الناس بتقدیر الله

وقضائھ.

3128 ـ أعَْظَمُ الذُّنوُبِ عِنْدَ اللهِ ذَنْبٌ أصََرَّ عَلیَْھِ عَامِلھُُ.

والمراد من (الاصرار) كما ذكر مراراً ھو تكرر ارتكاب الذنب، أو ارتكابھ مرة واحدة مع قصد ارتكابھ مرة اخُرى وإنْ لم یفعلھ.

لُ اللَّھْوِ لعَْبٌ(2) وَآخِرُهُ حَرْبٌ. 3129 ـ أوََّ

وذلك لأ�نھّ كثیراً ما یؤدّي إِلى الحرب كما قالوا: الریاح تأتي بالمطر واللھو ینتج الحرب.

لُ الشَّھْوَةِ طَرَبٌ وَآخِرُھُا عَطَبٌ. 3130 ـ أوََّ

أوّل الشھوة أي الشھوة غیر المحللة طرب، وآخرھا عطب أي الھلاك الأخروي.

3131 ـ أفَْضَلُ الوَرَعِ تجََنُّبُ الشَّھَواتِ.

إذ انّ من سدّ على نفسھ طریق الأھواء قلمّا یقع في المحرمات.

3132 ـ أفَْضَلُ الطَّاعاتِ العزُُوفُ عَنِ اللِّذَّاتِ.

«العزوف عن اللذات» أي اللذات التّي لا تحلّ.

3133 ـ أزَْرى بِنفَْسِھِ مَنِ اسْتشَْعرََ الطَّمَعَ.

ى عَنِ الوَرَعِ. 3134 ـ أفَْسَدَ دِینھَُ مَنْ تعَرََّ

لا یخفى أنّ أفسد ھنا لیس (أفعل التفضیل) بل انھّ من الأفعال الماضیة وعلیھ من غیر المناسب ذكر ھذا القول في ھذا الباب، إلاّ

أن یكون المراد من (أفعل) في عنوان الباب ما یعمّ (أفعل التفضیل) و (أفعل الأفعال الماضیة) وأن لا یكون المراد بألف التعظیم

خصوصھ بل أيّ ألف یدلّ على المبالغة والزیادة، فیشمل ھمزة باب الإفعال أیضاً لكونھ للمبالغة.

3135 ـ إدْمانُ تحََمِلُّ المَغاَرِمِ یوُجِبُ الجَلالةََ.

المراد من (المغارم) ھو ما یجب على الناس دفعھ كالقروض ونفقة العیال وأمثال ذلك، والمراد ھو انّ استمرار تحمل ھذا القسم

من مغارم الناس وتعھد أدائھ یستدعي الجلالة والكرامة في الدنیا بل في الآخرة أیضاً لو كان في موضعھ المناسب ومن المال

الحلال، ولا یخفى انّ ذكر ھذا القول في ھذا الباب غیر مناسب أیضاً، إلاّ أن یكون المراد من (ألف التعظیم) ما یشمل باب

الإفعال أیضاً كما ذكر في القول السابق، والمراد من (صیغة أفعل) ھو ما یعم صیغة الفعل أو صیغة مصدره.

یارَةِ أمََانٌ مِنَ المَلالَةَِ. 3136 ـ اِغْبابُ الزِّ

أي انّ الزیارة الیومیة لشخص ما قد تستدعي شعوره بالملالة والضجر، وإذا كانت (غباً) فانھّا أمان من ذلك ولا تستدعي

الملالة، ومعنى «غبّ» الذھاب بین یوم ویوم كحمّى الغب، وقال بعض اللغویین انّ الغب في الزیارة ھو أن تقع في الاسبوع



مرة، والكلام في ھذا القول وایراده في ھذا الباب یتوافق مع الكلام في القول السابق كما لا یخفى.

3137 ـ أشََدُّ الذُّنوُبِ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ ذَنْبٌ اسْتھََانَ بِھِ رَاكِبھُُ.

3138 ـ أعَْظَمُ الذُّنوُبِ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ ذَنْبٌ صَغرَُ عِنْدَ صَاحِبِھِ.

فعلى الإنسان إذن أن لا یستسھل أو یستصغر ذنباً فانھّ أعظم عند الله تعالى.

3139 ـ أحَْلىَ النَّوالِ بذَْلٌ بِغیَْرِ سُؤَال.

3140 ـ أفَْضَلُ العطَِیَّةِ ما كَانَ قبَْلَ مَذَلَّةِ السُّؤالِ.

3141 ـ أزَْكَى المَكَاسِبِ كَسْبُ الحَلالَِ.

أي المال الذّي یكسب بطریقة محللة یكون أزكى من سائر الأموال، وقد یكون (أزكى) بمعنى أطھر، وعلیھ یكون المراد من

(الحلال) ھو الحلال النزیھ عن الشبھة والشك لیكون أطھر من الأموال المشتبھ بھا، أو یكون المراد من «الكسب الثاني» ھو

المال الذّي حصل علیھ الإنسان بطریقة محللة، ولیس ھدیة من الغیر وأمثال ذلك، والمراد من (الكسب الأول) أعم من ذلك،

ویكون المراد: انّ أطھر ما یحصل علیھ الإنسان ھو أن یكون بكسب حلال.

3142 ـ أفَْضَلُ الأمَْوَالِ أحَْسَنھُا أثَرَاً عَلیَْكَ.

أي التّي تؤثر علیك وتدفعك نحو الشكر والخضوع والتواضع، دون التّي لا تؤثر فیك أو التّي تكون سبباً لطغیانك، وقد یكون

المراد من «أحسنھا أثراً علیك» أي ما تنفعك، وأن تصرف فیما یبقى أثره لھ دون أن یصُرف في المصارف السیئّة أو بأن

یدّخره كي ینتقل إِلى غیره.

3143 ـ أسَْرَعُ المَعاَصِي عُقوُبةًَ أنَْ تبَْغِيَ عَلى مَنْ لا یبَْغِي عَلیَْكَ.

... «تبغي على من لا یبغي علیك» أي تظلمھ أو تستعلي علیھ.

ِ سُبْحَانھَُ. 3144 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أطَْوَعُھُمْ ِ�َّ

ِ(3) سُبْحانھَُ. 3145 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ عِلْمَاً أشََدُّھُمْ خَوْفاً ِ�َّ

أي كلّ من كان علمھ أعظم كان خوفھ من الله سبحانھ أشد كما تكرر ذكره.

3146 ـ أفَْضَلُ العِبادَةِ سَھَرُ العیُوُنِ بِذِكْرِ اللهِ سُبْحانھَُ.

3147 ـ أقَْوى النَّاسِ إیماناً أكَْثرَُھُمْ توََكُّلا عَلىَ الله سُبْحانھَُ.

أي انّ من كان إیمانھ أرسخ كان توكلھ على الله سبحانھ أكثر.

3148 ـ أدََلُّ شَىْء عَلى غَزَارَةِ العقَْلِ حُسْنُ التَّدْبیر.

أي حسن تدبیره في امُور معاشھ ومعاده، ولمن یستشیره في المھمات.

3149 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ رَأیْاً مَنْ لا یسَْتغَْنِي عَنْ رَأيْ مُشِیر.

أفضل الناس ھو الذّي لا یستغني عن رأي المشیر علیھ، أي لا یرى نفسھ غنیاً عن رأي من یشیر علیھ بما فیھ مصلحتھ، كما

انّ بعض الناس یرون عقولھم وتدبیرھم أفضل من أي إنسان آخر ولا یستشیرون وكثیراً ما یخطؤون، فعلى كلّ إنسان أن

یستشیر العقلاء في الامُور المھمة، ثمّ یعمل بالرأي الذّي یرجّحھ.

3150 ـ أفَْضَلُ الجُودِ إیصالُ الحُقوُقِ اِلى أھَْلِھا.

أي أداء حقوق الناس سواء أكانت حقوقھم الخاصة التّي بذمتھ أو الحقوق التّي فرضھا الله تعالى لتؤدّى للآخرین كالزكاة

والخمس، وكون أداء الحقوق أفضل من الجود أمر واضح لأنّ ترك أداء الحقوق یستدعي العذاب والعقاب بخلاف ترك ھذه



التبرعات.

3151 ـ أقَْبحَُ البخُْلِ مَنْعُ الأمَْوالِ مِنْ مُسْتحَِقِّھا.

جُلِ مَاءَ وَجْھِھِ. 3152 ـ أفَْضَلُ المُروُءَةِ اسْتِقْبالُ(4) الرَّ

أفضل المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة استقبال الرجل ماء وجھھ، أي ملاحظتھ والحفاظ علیھ وعدم اھداءه لأحد.

3153 ـ أشَْقىَ النَّاسِ مَنْ باَعَ دِینھَُ بِدُنْیا غَیْرِهِ.

3154 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ بِاِ� أكَْثرَُھُمْ خَشْیةًَ لھَُ.

3155 ـ أحََبُّ العِبادِ اِلى اللهِ أطَْوَعُھُمْ لھَُ.

حْمَةَ عَالِمٌ یجَْرِيَ عَلیَھِ حُكْمُ جَاھِل وَكَرِیمٌ یسَْتوَْلِي عَلیَْھِ لئَِیمٌ وَبرٌَّ تسََلَّطَ عَلیَْھِ فاَجِرٌ. 3156 ـ أحََقُّ النَّاسِ بِالرَّ

المراد من (كریم) كما تكرر ذكره ھو السخي، أو كلّ إنسان عالي الشأن، و (اللئیم) یقابلھ بكلّ من المعنیین.

انِ وَالعاَلِمُ الفاَجِرُ. 3157 ـ أمَْقتَُ العِبادِ اِلى اللهِ الفقَیرُ المَزْھُوَّ وَالشَّیْخُ الزَّ

3158 ـ أفَْضَلُ العدَُدِ أخٌَ وَفيٌّ وَشَقِیقٌ زَكِيٌّ.

أفضل ما یعدّ لیوم الخیر والشرّ ھو الأخ الوفي والشقیق الزكي، والشقیق یعني الأخ أیضاً، والمراد في الموضعین ھو ما یعم

الأخ النسبي ویعني مطلق الصدیق، والمراد من «الزكي» ھو الزكي من الخیانة وعدم الوفاء وما شاكلھما.

. 3159 ـ أبَْعدَُ الخَلائِقِ مِنَ اللهِ تعَاَلى البخَیلُ الغنَِيُّ

3160 ـ أكَْثرَُ النَّاسِ حُمْقاًَ الفقَِیرُ المُتكََبِّرُ.

3161 ـ أبَْغضَُ العِبادِ اِلى اللهِ سُبْحَانھَُ العاَلِمُ المُتجََبِّرُ.

3162 ـ أحَْسَنُ المَكَارِمِ عَفْوُ المُقْتدَِرِ وَجُودُ المُفْتقَِرِ.

أفضل المكارم أي الصفات التّي تستدعي الكرامة وعلو الشأن ھو عفو المقتدر أي القادر على الانتقام وجود الفقیر.

3163 ـ أكَْبرَُ الكُلفُةَِ تعَنَیّكَ فِیما لا یعَْنِیكَ.

3164 ـ أكَثرُْ العیَْبِ أنْ تعَِیبَ غَیْرُكَ بِما ھُوَ فِیكَ.

دْقُ وَالأمَانةَُ. 3165 ـ أقَلَُّ شَىْء الصِّ

3166 ـ أكَْثرَُ شَيْء الكِذْبُ وَالخِیانةَُ.

یرَةِ أنَْ تعُامِلَ النَّاسَ بِما تحُِبُّ أنَْ یعُامِلوُكَ بِھِ. 3167 ـ أعَْدَلُ السِّ

أي بأن تتعامل معھم بأسلوب تحب أن یعاملوك بھ.

یرَةِ أنَْ تنَْتصَِفَ مِنَ النَّاسِ وَلا تعُامِلھَُمْ بِھِ. 3168 ـ أجَْوَرُ السِّ

3169 ـ أشَْبھَُ النَّاسِ بِأنْبِیاءِ اللهِ أقَْوَلھُُمْ لِلْحَقِّ وَأصَْبرَُھُمْ عَلى العمََلِ بِھِ.

3170 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ سَالِفةًَ عِنْدَكَ مَنْ أسَْلفَكََ حُسْنَ التَّأمیلِ لكََ.

ً أحسن بسببھ أملھ فیك أي أمّل منك، ویكون بمثابة من اشترى منك حسن الأمل فیك. وھكذا إذا وعدتھ بأن أي أسلفك حُسْنا

یكون حسن أملھ بك عن ذلك الطریق، وعلیھ یكون مثل ھذا الإنسان مقدماً لدیك على من لا یكون كذلك، أي ینبغي أن تقدّمھ في

الإحسان إلیھ.

3171 ـ أسَْرَعُ الأشیاءِ عُقوُبةًَ رَجُلٌ عَاھَدْتھَُ عَلى أمَْر وَكَانَ مِنْ نِیَّتِكَ الوَفاَءُ لھَُ وَمِنْ نِیَّتِھِ الغدَْرُ بِكَ.

3172 ـ أكَْثرَُ مَصَارِعِ العقُوُلِ تحَْتَ برُُوقِ المَطَامِعِ.



قد یكون (مصارع) بمعنى مواقع السقوط، و (مطامع) بمعنى مواضع الطمع وحاصلھما واحد، والمراد أنّ زلات العقول تكون

في مواطن الطمع غالباً، حیث انّ ذلك الطمع یوقع العقل في الخطأ فیحكم طبقاً لھ فیخطأ، وفي الموقع الذّي لا طمع فیھ تكون

ھفوات العقل قلیلة، إذن في كلّ عمل یتأمل فیھ الإنسان ینبغي أن یترك الطمع، حتىّ یمكن الاستناد إِلى حكم العقل فیھ.

3173 ـ أزَْرى بِنفَْسِھِ مَنْ مَلكََتھُْ الشَّھْوَةُ وَاسْتعَْبدََتھُْ المَطَامِعُ.

ً ویتعب من أجلھا، أو أصبح عبداً لجماعة أي من تسلطّ علیھ ھواه، وجعلتھ الأطماع بمثابة العبد لھا حیث یسعى لھا دائما

لطمعھ فیھم. ولا(5) یخفى انّ ایراد ھذا القول في ھذا الباب مبني على انّ المراد من (أفعل) ما یشمل (أفعل فعل الماضي من

باب الأفعال) أیضاً.

3174 ـ أعَْجَزُ النَّاسِ مَنْ قدََرَ عَلى أنَْ یزُِیلَ النَّقْصَ عَنْ نفَْسِھِ وَلمَْ یفَْعلَْ.

3175 ـ أخَْسَرُ النَّاسِ مَنْ قدََرَ عَلى أنَْ یقَوُلَ الحَقَّ وَلمَْ یقَلُْ.

3176 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ رِفْعةًَ مَنْ وَضَعَ نفَْسَھُ.

أرفع الناس مقاماً ھو من تواضع في نفسھ � تعالى وعباده.

3177 ـ أكَْثرَُ النَّاسِ ضَعةًَ مَنْ تعَاَظَمَ فِي نفَْسِھِ.

3178 ـ أغَْلبَُ النَّاسِ مَنْ غَلبََ ھَوَاهُ بِعِلْمِھِ.

3179 ـ أقَْوَى النَّاسِ مَنْ قوَِيَ عَلى غَضَبِھِ بِحِلْمِھِ.

3180 ـ أفَْضَلُ الحِلْمِ كَظْمُ الغیَْظِ وَمِلْكُ النَّفْسِ مَعَ القدُْرَةِ.

3181 ـ أحَْسَنُ العفَْوِ مَا كَانَ عَنْ قدُْرَة.

3182 ـ أفَْضَلُ الجُودِ ما كَانَ عَنْ عُسْرَة.

3183 ـ أعَْدَلُ النَّاسِ مَنْ أنَْصَفَ مِنْ ظُلْمِھِ.

أشد الناس عدالة ھو من انتصف من ظلمھ الذّي فعلھ.

3184 ـ أجَْوَرُ النَّاسِ مَنْ ظَلمََ مَنْ أنَْصَفھَُ.

3185 ـ أقَْوَى النَّاسِ أعَْظَمُھُمْ سُلْطَاناً عَلى نفَْسِھِ.

أي من كان تسلطھ على نفسھ أشد من تسلط الآخرین على أنفسھم.

3186 ـ أعَْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنْ إصْلاحِ نفَْسِھِ.

3187 ـ أبَْخَلُ النَّاسِ بِعرََضِھِ أسَْخَاھُمْ بِعِرْضِھِ.

أي من كان أسخى بِعِرْضِھِ لأجل الحفاظ على الأموال.

3188 ـ أعَْوَنُ شَىْء عَلى صَلاحَِ النَّفْسِ القنَاَعَةُ.

3189 ـ أجَْدَرُ النَّاسِ بِرَحْمَةِ اللهِ أقْوَمُھُمْ بِالطَّاعَةِ.

3190 ـ أقَْرَبُ النَّاسِ مِنَ اللهِ سُبْحانھَُ أحَْسَنھُُمْ إیماناً.

أي كلّ من كان إیمانھ أفضل لقوّة علمھ أو كثرة أعمالھ كان ھو الأقرب إِلى الله قرباً معنویاً، أي كان أعلى منزلة ورتبة عند الله

عز وجل .

3191 ـ أعَْى مَا یكَُونُ الحَكِیمُ إِذَا خَاطَبَ سَفِیھَاً.



أعجز ما یكون الحكیم وھو العالم القویم حینما یتحدث مع السفیھ، وھو الجاھل أو قلیل العقل. وقد یكون المعنى: انّ أعجز ما

یكون الحكیم ھو حینما یتحدث مع السفیھ، وكلاھما بمعنى واحد، أي لا یبلغ عیھّ وعجزه في أيّ وقت كما یبلغھ في ذلك الوقت

] أي حین مخاطبة السفیھ�[.

هُ عَنِ الدَّنایا. لُ المُروُءَةِ طَاعَةُ اللهِ وَآخرُھا التنَزَُّ 3192 ـ أوََّ

أوّل المروءة أي الفتوة والإنسانیة ھو إطاعة الله، وآخرھا ھو الترفعّ عن الدنایا، أي الصفات التّي تستدعي الدناءة والخفة

والذل.

زایا. یةُ المَصَائِبِ وَنھَْبُ الرَّ 3193 ـ أھَْلُ الدُّنیا عَرَضُ النوََائِبِ وَذَرَّ

طُونَ. 3194 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ وِزرَاً العلُمََاءُ المُفرَِّ

«المفرّطون» أي المقصّرون، ویمكن قراءة (المفرطون) بالتخفیف من باب الأفعال فیكون بمعنى (المتجاوزون للحد)

ونتیجتھما واحدة.

3195 ـ أشََدُّ النَّاسِ ندََمَاً عِنْدَ المُوتِ العلُمَاءُ غَیْرُ العاَمِلِینَ(6).

حُ بِفحُْشِ الكَلامَِ. 3196 ـ أسَْفھَُ السُّفھََاءِ المُتبَجَِّ

أجھل الجھلاء أو الأضعف عقلابین ضعاف العقول ھو من یفرح بالقول الفاحش، أي من یفحش في كلامھ ویتبجّح بذلك.

3197 ـ أبَْخَلُ النَّاسِ مَنْ بخَِلَ بِالسَّلامَِ.

أبخل الناس من بخل بالسلام على الناس ابتداءاً أو جواباً، غایة الأمر انّ الابتداء بھ سنة وتركھ لیس معصیة، والجواب واجب

وتركھ معصیة، وقد قال العلماء: انّ ثواب الابتداء بھ یفوق ثواب جوابھ، وھذا من الامُور التّي یكون فیھا ثواب السنة أكثر من

ثواب الواجب.

3198 ـ أغَْنىَ الأغنیاءِ مَنْ لمَْ یكَُنْ لِلْحِرصِ أسَِیرَاً.

3199 ـ أجََلُّ الأمَُراءِ مَنْ لمَْ یكَُنْ الھَوَى عَلیَْھِ أمَِیرَاً.

أي بأن یكون متسلطاً على ھواه ولا یأتمر بھ.

3200 ـ أحَْسَنُ السَّناَءِ الخُلْقُ السَّجِیحُ.
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3201 ـ أحَْسَنُ الفِعْلِ الكَفُّ عَنِ القبَِبیحِ.

3202 ـ أفَْضَلُ ما مَنَّ اللهُ سُبْحَانھَُ بِھِ عِبادِهِ عِلْمٌ وَعَقْلٌ وَمُلْكٌ وَعَدْلٌ.

أفضل ما أنعم الله سبحانھ بھ على عباده ھو العلم والعقل والملك والعدل بقرینة(1) اقترانھ بالملك أو العدالة بمعنى ما یقابل

الفسق(2).

3203 ـ أجََلُّ المُلوُكِ مَنْ مَلكََ نفَْسَھُ وَبسََطَ العدَْلَ.

أي تسلط على نفسھ وصدّھا عن الظلم وغیره من المعاصي والذنوب، ونشر العدل بین الرعیة.

3204 ـ أدَْینَُ النَّاسِ مَنْ لمَْ تفُْسِدِ الشَّھْوَةُ دِینھَُ.

3205 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ مَنْ لمَْ یزُِلِ الشَّكُّ یقَِینھَُ.

أي بأن یكون علمھ عن یقین قائماً على الدلیل والبرھان حیث لا سبیل للشك إلیھ وازالتھ.

ھادَةِ مَنْ عَرَفَ نقَْصَ الدُّنیا. 3206 ـ أحََقُّ النَّاسِ بِالزَّ

أي عرف نقص قیمتھا وقدرھا.

3207 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ فِي الدُّنیا الأسَْخِیاءُ وَفِي الآخِرَةِ الأتَقِْیاءُ.

3208 ـ أسَْوَءُ النَّاسِ حَالا مَنِ انْقطََعتَْ مَادَّتھُُ وَبقَِیتَْ عَادَتھُُ.

(المادة) یعني الزیادة المتصلة، والمراد منھا ھنا ھو الشيء الذّي یعیش بھ، أي انّ أسوء الناس في الحیاة الدنیا ھو من انقطع

سبیل معاشھ الذّي كان یقتاد بھ «وبقیت عادتھ» أي عادتھ على النفقات والاخراجات التّي كانت لھ، وذلك امّا لكونھ اعتادھا

وامّا لكونھ لا مناص لھ عنھا.

تھُُ وَكَثرَُتْ مُرُوءَتھُُ وَقلََّتْ مَقْدُرَتھُُ. 3209 ـ أتَعْبَُ النَّاسِ قلَْباًَ مَنْ عَلتَْ ھِمَّ

3210 ـ أشََدُّ مِنَ المَوْتِ طَلبَُ الحَاجَةِ مِنْ غَیْرِ أھَْلِھا.

أي ممّن لیست لھ أھلیةّ الطلب كالمنحطین الذّین نالوا وظائف حكومیة.

3211 ـ أظَْھَرُ النَّاسِ نِفاقاًَ مَنْ أمََرَ بِالطَّاعَةِ وَلمَْ یعَْمَلْ بِھَا وَنھَى عَنِ المَعْصِیةَِ وَلمَْ ینَْتھَِ عَنْھا.

یظھر انّ المراد ھو النفاق مع الله عز وجل ، ویمكن أن یكون مع العباد أیضاً.

3212 ـ أشََدُّ الغصَُصِ فوَْتُ الفرَُصِ.

أي فوات فرص عمل الخیر التّي یفقدھا الإنسان، فانّ غصتھا في الآخرة من أشدّ الغصص، وأصل (الغصة) كما تكرر ذكره ھو

الشيء الذّي یعترض في الحلق كالعظم وغیره، وقد شاع استعمالھا في كلّ غم وحزن.

3213 ـ أفَْضَلُ الرَأيَْ مَا لمَْ یفُِتِ الفرَُصَ وَلمَْ یوُرِثِ الغصَُصَ.

3214 ـ أشََدُّ النَّاسِ عُقوُبةًَ رَجُلٌ كَافأََ الإِحْسانَ بِالإِسَاءَةِ.

3215 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ مَنْ ترََكَ لذََّةً فاَنِیةًَ لِلذََّة باَقِیةَ.

«لذّة فانیة» أي لذّة الدنیا «للذّة باقیة» أي لذّة الآخرة.

ھا نفَْعاًَ العدَْلُ. 3216 ـ أكَْرَمُ الأخَْلاقَِ السَّخَاءُ وَأعََمُّ

... «أعمھا نفعاً العدل» أي العدالة; لأنّ من الواضح انّ نفعھا أعمّ وأشمل للناس من نفع السخاء وغیره من المنافع.

3217 ـ أفَْضَلُ العقَْلِ مَعْرِفةَُ الإنسانِ(3) نفَْسَھُ فمََنْ عَرَفَ نفَْسَھُ عَقلََ وَمَنْ جَھِلھَا ضَلَّ.

3218 ـ أغَْنىَ النَّاسِ فِي الآخِرَةِ أفَْقرَُھُمْ فِي الدُّنیا.



ً والمراد انھّ إذا تساوى اثنان من جھة الأعمال فمن كان منھما أشد فقراً ومسكنة في الدنیا فھو في الآخرة أغنى وأثرى جبرا

ً والأغنى للمسكنة التّي تحملھا في الدنیا، ولیس كلّ من كان في الدنیا أفقر كان في الآخرة أغنى، فقد یكون الأفقر عاصیا

محسناً، ومن الاضح انّ المحسن یكون أغنى من العاصي في الآخرة.

3219 ـ أوَْفرََ النَّاسِ حَظَّاً مِنَ الآخِرَةِ أقَلَُّھُمْ حَظَّاً مِنَ الدُّنیا.

ھذا القول بمعنى القول السابق، والمراد ھو ما ذكر نفسھ.

3220 ـ أشَْرَفُ الخَلائَِقِ التَّواضُعُ وَالحِلْمُ وَلِینُ الجَانِبِ.

یمَِ إكْرَامُ المُصاحِبِ وَإسْعافُ الطّالِبِ. 3221 ـ أحَْسَنُ الشِّ

طُ لِقضََاءِ اللهِ. 3222 ـ أشََدُّ النَّاسِ عَذَاباً یوَْمَ القِیامَةِ المُتسَخِّ

3223 ـ أوَْثقَُ سَببَ أخََذْتَ بِھِ سَببٌَ بیَْنكََ وَبیَْنَ اللهِ.

یطلق (سبب) على الحبل، وعلى كلّ ما یرُتبط بھ للوصول إِلى شخص أو مكان، والمراد: انّ أحسن وسیلة تتمسك بھا ھي

الوسیلة التّي تكون بینك وبین الله، أي بأن تكون ملازماً للطاعة والانقیاد لھ تعالى، حائزاً للقربى والزلفى لدیھ بالعبادات وھذا

الأمر ھو أفضل وسیلة للنجاة والفلاح، وقد یكون المراد ھو الحث على التمسك بما یكون وسیلة بینھ وبین الله لا بما یكون

وسیلة بینھ وبین الآخرین.

اضِي بِقسَْمِ اللهِ. 3224 ـ أغَْنىَ النَّاسِ الرَّ

«بقسم الله» أي بقسمتھ، وھذا بناءً على قراءة (قسَم) بفتح القاف، وإذا قرئت بالكسر كانت بمعنى النصیب، أي الراضي

بالنصیب الذّي قدره الله تعالى لھ في كلّ باب.

3225 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أقَْرَبھُُمْ مِنَ اللهِ.

أي من جعل نفسھ أقرب إِلى الله تعالى كان ھو الأعقل، أو من كان أعقل فانھّ في الواقع أقرب.

عاً. عاً وَعنْ مَالِ غَیْرِكِ مُتوََرِّ 3226 ـ أفَْضَلُ السَّخَاءِ أنَْ تكَُونَ بِمالِكَ مُتبَرِّ

(التبرع) العطاء تفضلا دون وجوب على الإنسان، والمراد ھو أفضیلة ھذا السخاء على السخاء بتقدیم الحقوق الواجبة، وھكذا

من یتبرع من مالھ ولكنھ لا یتورع عن أموال الغیر.

3227 ـ أعَْرَفُ النَّاسِ بِاِ� أعَْذَرُھُمْ لِلنَّاسِ وَإنْ لمَْ یجَِدْ لھَُمْ عُذْرَاً.

وذلك لأنّ من كان أعرف با� فانھّ یعرف بنحو أفضل أفضلیة العفو والتغاضي عن تقصیر الناس وإعذراھم وإن لم یجد لھم

عذراً.

وفي(4) بعض النسخ ورد (لم یجدرا) بصیغة الجمع، فیكون المعنى: وإنْ لم یجد الناس لأنفسھم عذراً، أي لم یتمكنوا من

الاعتذار.

اً. مْرِهِ رَدَّ اً وَلا تسَْتطَِیعُ لاَِ 3228 ـ أحََقُّ مَنْ تطُِیعھُُ مَنْ لا تجَِدُ مِنْھُ بدَُّ

والمراد ھو الله تعالى الذّي لا یجد الإنسان سبیلا للفرار منھ ولا یتمكن من ردّ أمره، فھو الإحقّ یقیناً في امتثال أمره من أيّ

شخص آخر یطُاع.

نْیا. 3229 ـ أفَْضَلُ الجِھادِ جِھادُ النَّفْسِ عَنِ الھَوَى وَفِطامُھا عَنْ لذََّاتِ الدُّ

3230 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ مَنْ كَانَ بِعیَْبِھِ بصَِیرَاً وَعَنْ عَیْبِ غَیرِهِ ضَرِیراً.

3231 ـ أفَْضَلُ المُلوُكِ مَنْ حَسُنَ فِعْلھُُ وَنِیَّتھُُ وَعَدَلَ فِي جُنْدِهِ وَرَعِیَّتِھِ.



تھُُ وَزَادَتْ مَؤْنتَھُُ وَقلََّتْ مَعوُنتَھُُ. 3232 ـ أضَْیقَُ النَّاسِ حَالا مَنْ كَثرُتْ شَھْوَتھُُ وَكَبرَُتْ ھِمَّ

یظھر انّ الھدف ھو الحثّ على إمداد وإعانة مثل ھذا الإنسان، وعلیھ فانّ المراد من (كثرت شھوتھ) ھو كثرتھا في الامُور

المشروعة كي لا یكون مذموماً بل في أعمال الخیر والبر التّي تعُدّ من الخصال الحمیدة.

3233 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَصَى ھَوَاهُ وَأفَْضَلُ مِنْھُ مَنْ رَفضََ دُنیاهُ.

والمراد من الأوّل ھو من یعصي الأھواء المحرمة، ومن الثاني من ترك الدنیا فوق مستوى الكفایة ولم یسعَ لحلالھا أیضاً.

3234 ـ أشَْقىَ النَّاسِ مَنْ غَلبَھَُ ھَوَاهُ فمََلكَتھُْ دُنیاهُ وَأفَْسَدَ اخُْراهُ.

المراد من (ملكتھ الدنیا) ھو أن یكون سعیھ وعملھ للدنیا كالعبد الذّي یعمل لمالكھ.

راءِ مُواسَاةً. راءِ والضَّ 3235 ـ أصَْدَقُ الإخْوانِ مَوَدَّةً أفَْضَلھُُمْ لإخْوانِھِ فِي السِّ

«مواساة» أي في البذل أو البذل من مؤونتھ أو بأن یعتبرھم سواسیة معھ دون أن یرجّح نفسھ علیھم، وورد في بعض النسخ

(في السراء مساواة وفي الضراء مواساة) فیكون المعنى أن یكون متساویاً معھم في الأفراح أي یفرح بفرحھم، أو یعتبر نفسھ

مساویاً لھم في أموالھ ولا یتضایق من التصرفھم في أموالھ كتصرفھ، وإذا كانوا في ضیق واساھم، بأن یبذل علیھم أو یعطیھم

من مؤونتھ حین لا یملك ما یزید علیھا أو انھّ ینفق علیھم كما ینفق على نفسھ.

3236 ـ أحََقُّ مَنْ أطََعْتھَُ مَنْ أمََرَكَ بِالتُّقى وَنھََاكَ عَنِ الھَوَى.

3237 ـ أحَْسَنُ اللِّباسِ الوَرَعُ وَخَیْرُ الذُّخْرِ التَّقْوى.

ورد في بعض النسخ (الزاد) بدلا عن (الذخر) وفي بعضھا ورد (الذكر) أي انّ أفضل ذكر � تعالى ھو أن یخشاه وأن لا یجرأ

في عصیانھ.

هِ وَلا یتَعَدَّى قدَْرَهُ. 3238 ـ أفَْضَلُ الأدََبِ أنَْ یقَِفَ الإنْسانُ عِنْدَ حَدِّ

ة وَأعَْظَمُھُمُ حِلْماً مَنْ حَلمَُ عَنْ قدُْرَة. 3239 ـ أعَْدَلُ النَّاسِ مَنْ أنَْصَفَ عَنْ قوَُّ

3240 ـ أقَْرَبُ العِبادِ اِلىَ الله تعَاَلىَ أقَْوَلھُُمْ لِلْحَقِّ َإنْ كَانَ عَلیَْھِ وَأعَْمَلھُُمْ بِالحَقِّ وَإنْ كَانَ فِیھِ كُرْھُھُ.

یادَةُ عَلى المَنْطِقِ عَنْ مَوْضِحِ الحَاجَةِ. 3241 ـ أقَبَْحُ مِنَ العيَِّ الزَّ

مْتُ حِینَ لاَ ینَْبغَِي الكَلامَُ. 3242 ـ أحَْمَدُ مِنَ البلاَغََةِ الصَّ

3243 ـ أعَْوَنُ الأشْیاءِ عَلى تزَْكِیةَِ العقَْلِ التَّعْلِیمُ.

المراد من (التزكیة) ھو التنزیھ أو الزیادة، والمراد من (العقل) ھو القوّة التّي تدرك بھا الكلیات، والمراد من (التعلیم) ھو تعلیم

ً الآخرین العلوم والمعارف وكون التعلیم أعون الأشیاء على تزكیة العقل یعود إِلى انّ من یعلمّ یفكر كثیراً بما یرید تعلیمھ تفادیا

للعجز عن الاجابة عن سؤال یطُرح علیھ، أو خشیة أن یخطأ في تحلیل عبارة ویقوم التلامیذ أو الذّین یحضرون من الخارج

بتحلیل آخر للعبارة فیظھر انّ الحقّ معھم ومن الواضح انّ التفكیر الكثیر یستدعي تزكیة العقل بكلا المعنیین المذكورین، وھكذا

قد یتكلمّ كلّ من المتعلمّین بكلام ویكون فیھ حدیث حسن، أو یخطر ببالھ أثناء الاجابة حدیث ینفعھم فیستدعي تزكیة العقل.

ضا وَالتَّسْلِیمُ. 3244 ـ أجَْدَرُ الأشَْیاءِ بِصِدْقِ الإیمانِ الرِّ

بصدق یعني لكي یكون الإیمان صادقاً لا یوجد شيء مثلھما، والمراد من (الرضا) ھو الرضا بتقدیر الله تعالى وقضائھ في كلّ

مجال، ومن (التسلیم) ھو إطاعتھ والانقیاد لأوامره ونواھیھ، ومن الواضح ان من وُجد فیھ ھذان المعنیان كان إیمانھ صادقاً،

ولا یوجد شيء یماثلھما لصدق الإیمان.

3245 ـ أعَْظَمُ الحَمَاقةَِ الإخْتِیالُ فِي الفاَقةَِ.



وذلك لأ�نھّ مع قبح التكبر في ذاتھ لا یتحمل إنسان تكبر الفقیر، فیبادر الناس لإیذائھ وإذلالھ فیھان وَیذُلّ.

3246 ـ أغَْنىَ الغِنى القنَاَعَةُ وَالتحَمّلُ فِي الفاَقةَِ.

3247 ـ أفَْضَلُ المَالِ ما قضُِیتَْ بِھِ الحُقوُقُ.

أي ما بذُل في تسدید حقوق الناس، أو ما كان بھ القدر(5) والمراد من الحقوق كلّ حقّ في ذمة الإنسان من قروض ومؤونة

عیال وغیرھما.

حِم والعقُوُقُ. 3248 ـ أقَْبحَُ المَعاَصِي قطَِیعةَُ الرَّ

یعني بالعقوق سوء الخلق مع الأبوین أو الأقرباء جمیعاً وھو بمنزلة التأكید لما قبلھ.

بْ مِنْ أحَْداثِھِ. مانِ مَنْ لمَْ یتَعَجََّ 3249 ـ أعَْرَفُ النَّاسِ بِالزَّ

وذلك لأنّ من كان عارفاً بالزمان یعلم انّ سجیتھ ھي كذلك دائماً ویقع فیھا من غرائب الامُور كارتقاء أھل الدناءة وسقوط ذوي

الشأن العالي، وانقلاب الحكومات والاستئصال السریع للظالمین رغم توفر الاقتدار الجید والشوكة وكثرة الأعوان والأنصار،

وغیرھا من التنقلاّت الغریبة، وعلیھ أن لا یتعجب إذا وقع شيء من ھذه التقلبّات.

3250 ـ أبَْخَلُ النَّاسِ مَنْ بخَِلَ عَلى نفَْسِھِ بِمالِھِ وَخَلَّفھَُ لِوُرّاثِھِ.

مائِرِ. 3251 ـ أفَْضَلُ الذَّخائِرِ حُسْنُ الضَّ

دُورُ وَتسَْتنَِیرُ السَّرائِرُ. كْرِ القرُْآنُ بِھِ تشُْرَحُ الصُّ 3252 ـ أفَْضَلُ الذِّ

أي بسببھ تستوعب الصدور العلوم والمعارف وتتوضح الأسرار والامُور الدقیقة، وقد یكون (تشَرح) بالفتح فیقرأ بصیغة

المبني للمعلوم، فیكون المعنى: بھ تفتح الصدور العلوم والمعارف الدقیقة، أو تكشف وتفسّر أو تفھم.

ا یعَْلمَُ. 3253 ـ أشَْرَفُ أخَْلاقَِ الكَرِیمِ تغَاَفلُھُُ(6) عَمَّ

أفضل خصال الكریم أي الرفیع في شأنھ ھو تغافلھ عمّا یعلم أي من سوء سلوك الناس تجاھھ أو سوء ما یراه من شخص،

فیتغافل عنھا بحیث یزعم الناس انھّ غیر مطلع علیھا وغافل عنھا.

3254 ـ أشَْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلبََ الجَھْلَ بِالْحِلْمِ.

المراد من الجھل ھو الغضب والطیش الناشىء من الجھل.

3255 ـ أوَْھَنُ الأعَْداءِ كَیْدَاً مَنْ أظَْْھَرَ عَداوَتھَُ.

وذلك لأنّ اظھار العداء مع شخص یجعلھ على حذر منھ ولا یسھل المكر بھ، وإذا تحدث عن مساوئھ لم یصدّقھ أحد لعلمھم

بعدائھ لھ، فلا یمكن الاضرار بھ عن ھذا الطریق أیضاً.

3256 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ سُلْطاناً عَلى نفَْسِھِ مَنْ غَضَبھَُ وَأمَاتَ شَھْوَتھَُ.

3257 ـ أعَْلمَُ النَّاسِ بِاِ� أكَْثرََھُمْ لھَُ مَسألَةًَ.

أي من یكثر سؤالھ وطلبھ من الله تعالى، لأنّ من عرف الله علم بوجوب السؤال منھ لا من غیره، وعلم انّ الله یحب السؤال منھ

كما ورد في الأحادیث بانّ الله تعالى یقول: أحبّ أن یسألني عبدي كلّ ما یحتاجھ حتىّ ملح الطعام، وعلیھ كلمّا كان الإنسان

عارفاً با� كثر سؤالھ منھ، وكذلك مھما كان الإنسان عارفاً بھ وبعظمتھ وكبریائھ وإحسانھ وإنعامھ على العباد علم بنحو أفضل

ً لمقام العبودیة ولا یفي بالشكر على نعمائھ فلابدّ من التوسل إلیھ بانّ ما یقوم بھ العبد من طاعات وعبادات لا یكون مناسبا

والسؤال بالتفضل والعفو والمغفرة من حضرتھ، وعلیھ یكون سؤالھ وطلبھ أكثر من الآخرین.

3258 ـ أحَْسَنُ المُلوُكِ حَالا مَنْ حَسُنَ عَیْشُ النَّاسِ فِي عَیْشِھِ وَعَمَّ رَعِیَّتھَُ بِعدَْلِھِ.



ضُ اِلیَْھِ النَّصِیحَ. نُ لھَُ القبَِیحَ وَیبُغَِّ 3259 ـ أجَْھَلُ النَّاسِ المُغْترَُّ بِقوَْلِ مادِح مُتمَلقّ یحَُسِّ

«النصیح» أي من یعظھ أو المخلص في قول الصدق لھ، و (التملق) كما ذكر آنفاً ھو إظھار المودة واللطف وأن یقول الإنسان

بلسانھ ما لیس في قلبھ، و «لا یحسّن لھ القبیح» أي یحسّن أفعالھ القبیحة ویظھر حسنھا، و «یبغضّ إلیھ النصیح» باعتبار

انھّ إذا مدحھ وحسّن أفعالھ السیئّة واغترّ بھذا المدح دعاه ذلك إِلى أن یعادي من یقول عكس ذلك وینصحھ أو یخلص لھ

ویصدق لھ ببیان مساوئھ.

3260 ـ أكَْثرَُ الشَّرِّ فِي الإِسْتِخْفافِ بِمُولِمِ عِظَةِ المُشْفِقِ النَّاصِحِ وَالإغْتِرارِ بِحَلاوَةِ ثنَاَءِ المادِحِ الكَاشِحِ.

كون ھذا الأمر أكبر الشرّ واضح، لأنّ من یستخف بموعظة الشفیق الناصح ویغتر بحلاوة مادحھ یزعم صلاحھ نفسھ لا یعزم

على إصلاح حالھ ویبقى في الشرّ الذّي ھو فیھ حتىّ تفوت الفرصة، والمراد من «ثناء المادح الكاشح» انھّ حینما یمدحھ بما

لیس فیھ ویغرّه بذلك، أو یحسّن لھ أعمالھ القبیحة، فانھّ في الواقع عدوّ لھ باطناً وإن لم یضمر لھ عداء آخر في قلبھ، وفي

بعض النسخ ورد (أكثر) بثلاث نقاط وعلیھ یكون المعنى انّ أكثر الشرّ... الخ.

مْي القوَْلُ المُصِیبُ. 3261 ـ أصَْوَبُ الرَّ

أي لا رمي أصوب من القول المصیب بمعنى أن تأثیره في موضعھ أكثر من أيّ رمي آخر.

3262 ـ أعَْظَمُ النَّاسِ ذلاُ� الطَّامِعُ الحَرِیصُ المُرِیبُ.

(المریب) ھو من یشعر بالقلق والاضطراب في نفسھ بسبب السعي نحو الطمع والحرص، أو ما یثیر الشك في الناس وجعلھم

یظنون بحسن الحرص والسعي البلیغ لھ، أو المثیر فیھم الشك في كلّ مجال لا یحسن فیھ الشك، وعلیھ سیكون صفة ذمیمة

أخُرى غیر السابقة.

3263 ـ أعَْظَمُ الذُّنوُبِ ذَنْبٌ أصََرَّ عَلیَْھِ صَاحِبھُُ.

وذلك لأنّ (الصغیرة) تصبح بالاصرار (كبیرة)، فیجب قیاس الكبیرة علیھا، و (الاصرار) كما تكرر ذكره ھو تكرار الذنب، أو

ارتكابھ مع قصد العودة إلیھ وإنْ لم یعدْ فعلا.

3264 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ بِالخَیْرِ العاَمِلُ بِھِ.

3265 ـ أقَلَُّ مَا یجَِبُ لِلْمُنْعِمِ أنَْ لا یعُْصى بِنِعْمَتِھِ.

قد یكون المعنى: انھّ لا یعُصى الله سبحانھ بتلك النعمة، أو لا تستخدم النعمة في عصیانھ، والظاھر انّ المنعم ھنا ھو الله تعالى

لأنھّ المنعم الحقیقي وقد یشمل كلّ منعم.

3266 ـ أعَْدَى عَدُوٍّ لِلْمَرَءِ غَضَبھُُ وَشَھْوَتھُُ فمََنْ مَلكََھُما عَلتَْ دَرَجَتھُُ وَبلَغََ غَایتَھَُ.

«وبلغ غایتھ» أي غایة مطلبھ ومقصده، أو أعلى مراتب الفضل المتیسّر لھ، ونتیجتھما واحدة.

لُ الھَوى فِتنْةٌَ وَآخِرُهُ مِحْنةٌَ. 3267 ـ أوََّ

أوّل الھوى فتنة، أي التورّط بالآمال والرضا بھا والوقوع في شركھا، وآخره محنة ویعني التعب والألم اللذین یجب تحملھما

في سبیل تحصیلھ، أو ألم وأتعاب العقاب والعذاب المترتب علیھ.

یمَِ السَّخَاءُ وَالعِفَّةُ وَالسَّكِینةَُ. 3268 ـ أفَْضَلُ الشِّ

«السكینة» أي الحلم والوقار عند الغضب وما شاكلھ، أو الطمأنینة والھدوء في الأعمال خاصة الطاعات والعبادات.

دِیقُ الغاَدِرُ. 3269 ـ أحََقُّ النَّاسِ أنَْ یعُْذَرَ السُّلْطانُ الجائِرُ وَالعدَُوُّ القاَدِرُ وَالصَّ

3270 ـ أفَْضَلُ العقَْلِ الاعتبارُ وَأفَْضَلُ الحَزْمِ الإسْتِظْھارُ وَأكَْبرَُ الحُمْقِ الإغْتِرارُ.



أفضل العقل أي الادراك أو القوّة التّي تكون منشأ لھ ھو الاعتبار والاتعاظ أي العقل الذّي یكون سبباً لذلك، وأفضل الحزم ھو

الاستظھار أي الاحتیاط في الأعمال باستظھار الطریق المعلوم أو المظنون بعدم مفسدتھ أو الاستظھار بمن یستطیع معونتھ،

«وأكبر الحمق الاغترار» أي الاغترار بالدنیا والانشغال بالسعي من أجلھا والتخلفّ عن السعي للآخرة أو الانخداع بثروات

الدنیا والاغترار بھا والاستعلاء والتكبرّ.

3271 ـ أحَْزَمُ النَّاسِ مَنْ توََھَّمَ العجَْزَ لِفْرطَ اسْتِظْھارِهِ.

«لفرط استظھاره» أي ظھیره ومدده ومعینھ، یعني لا یعتمد بكثرتھم بل یحتمل بأ�نھّم قد یكونون سبباً لعجزه كما قد یتفق

أحیاناً، وعلیھ ینبغي أن یكون جلّ توكّلھ واعتماده على الله تعالى، وإن كان تحصیل شيء من الاستظھار مطلوب، كما ورد في

القول السابق: «أفضل الحزم الاستظھار».

بْرُ وَالنَّظَرُ فِي العوََاقِبِ شِعارَهُ وَدِثارَهُ. 3272 ـ أحَْزَمُ النَّاسِ مَنْ كَانَ الصَّ

«الشعار» كما ذكر قبل ھذا یطلق على الثوب الملاصق للشعر، و (الدثار) ھو الثوب الذّي یلبس فوق الشعار، والمراد ھو: أن

یلازم الصبر والنظر دائماً كالشعار والدثار.

3273 ـ أكَْیسَُ الأكَْیاسِ مَنْ مَقتََ دُنیاهُ وَقطََعَ مِنھا أمََلھَُ وَمُناهُ وَصَرَفَ عَنْھا طَمَعھَُ وَرَجَاهُ.

خْراهُ وَاعْتدََلَ خَوْفھُُ وَرَجَاهُ. ھُ لاُِ 3274 ـ أفَْضَلُ المُسْلِمِینَ إسْلامَاً مَنْ كَانَ ھَمُّ

ً ھو من یكون ھمّھ وقصده لآخرتھ، ویتعادل خوفھ ورجاؤه، أي خوفھ من الله عز وجل والرجاء بھ، أفضل المسلمین إسلاما

وھذا المعنى وھو تعادل الخوف والرجاء وعدم رجحان أحدھما على الآخر قد أمر بھ في الأحادیث الاخُرى أیضاً كما ذكر سابقاً.

ِ أخَْذهُُ وَعَطاهُ وَسَخَطُھُ وَرِضاهُ. 3275 ـ أفَْضَلُ المُؤمِنینَ إیماناً مَنْ كَانَ ِ�َّ

المراد من (الأخذ) ھو أخذ شيء من إنسان، أو مؤاخذة إنسان وایذاؤه.

3276 ـ أفَْضَلُ مَنْ شَاوَرْتَ ذوُ التَّجَارِبِ وَشَرُّ مَنْ قاَرَنْتَ ذوُ المَعاَیِبِ.

«ذو المعایب» ذو الصفات الذمیمة والأفعال القبیحة.

3277 ـ أفَْضَلُ الكُنوُزِ(7) مَعْرُوفٌ یوُدَعُ الأحْرارَ وَعِلْمٌ یتَدَارَسُھُ الأخَْیارُ.

ورد في بعض النسخ (تودعھ الأحرار) وفي بعضھا الآخر «یودعھ الأحرار»، وعلى كلّ تقدیر فانّ التعبیر عن الایداع لدى

ھؤلاء كأمانة لدیھم إشارة إِلى انّ الإحسان إلیھم بمثابة الأمانة التّي تودع لدیھم نظراً إِلى أخذ عوضھا من الله تعالى، بل منھم

أیضاً إذا أمكنھم التعویض.

بْرِ. 3278 ـ أحَْسَنُ النَّاسِ حَالا فِي النِّعمَِ مَنْ اسْتدََامَ حَاضِرَھا بِالشُّكْرِ وَارْتجََعَ فاَئِتھا بِالصَّ

أي بالصبر على فواتھا وعدم الجزع إزاءھا حتىّ یرجع الله تعالى علیھ عوضاً عنھا مثیلا لھا.

3279 ـ أحَْمَقُ النَّاسِ مَنْ یمَْنعَُ البِرَّ وَیطَْلبُُ الشُّكْرَ وَیفَْعلَُ الشَّرَّ وَیتَوََقَّعُ ثوََابَ الخَیْرَ.

3280 ـ أنَْجَحُ الامُُور ما أحََاطَ بِھِ الكِتمْانُ.

قد یكون المراد ھو أعمال البر، فیكون المعنى: أقربھا لفوز صاحبھا بالأجر والثواب ھو من یكتمھا ولم یظھرھا للناس، وقد

یكون المراد التدابیر والآراء التّي یعملونھا في الحروب وأمثالھا، فیكون المعنى انّ أقربھا للوقوع وفوز صاحبھا یستند إِلى

كتمانھم إیاھا وعدم إظھارھا حتىّ حین العمل بھا، إذ انھّم إذا أظھروھا أخذ الطرف الآخر باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء علیھا،

ولا یسمحوا بتحققھا حسب المراد.

3281 ـ أفَْضَلُ الشَّرَفِ كَفُّ الأذَى وَبذَْلُ الإحْسانِ.



أي بأن یكفّ أذاه عن الآخرین، ولا یسمح لنفسھ بإیذاء الآخرین، ویبذل الاحسان.

الِ. 3282 ـ أھَْوَنُ شَيْء لائَِمَةُ الجُھَّ

أي لا ینبغي الاھتمام لھا، ولا ینبغي ترك عمل الخیر الذّي یلومونھ علیھ خشیة لأئمتھم.

3283 ـ أھَْلكَُ شَىْء اسْتِدامَةُ الضَّلالِ.

«استدامة الضلال» أي البقاء على الضلال وعدم السعي نحو الھدى.

3284 ـ أبَْعدَُ النَّاسِ سَفرَاً مَنْ كَانَ سَفرَُهُ فِي ابْتِغاءِ أخ صَالِح.

والمراد انّ مثل ھذا الأخ یقلّ وجوده، فمن یكون سفره لطلب مثل ھذا الأخ كان سفره أبعد الأسفار وكان آخر من یصل إِلى

المقصد.

3285 ـ أقَْرَبُ النِیاّتِ بِالنَّجَاحِ(8) أعَْوَدُھا بِالصَّلاحَِ.

أي كلمّا كثر التفكر في أيّ أمر مھم لیكون أنجح وأقرب للتحققّ والوقوع كان ذلك أقرب للصلاح والسداد من النیاّت التّي تبعدّ

حصول المطلوب وتحتاج إِلى زمن كثیر وإن كانت ھذه النیة بحسب الظاھر أقوى، وذلك لأنّ في التأخیر آفات، وعلیھ تكون تلك

النیة ومن ذلك الطریق أرجح.

دُ اِلى النَّاسِ. لُ المُرُوءَةِ طَلاقَةَُ الوَجْھِ وَآخِرُھا التوََدُّ 3286 ـ أوََّ

ا فِي أیْدِي النَّاسِ. لُ الإخْلاصِ الیأَسُْ مِمَّ 3287 ـ أوََّ

أوّل الاخلاص أي رأسھ ومبدؤه ھو الیأس ممّا في أیدي الناس، إذ من الواضح انّ من یقطع رجاءه من الناس یكون ما یفعلھ

من طاعات وعبادات خالصاً � عز وجل وغیر مشوب بغرض آخر.

. لُ المُروُءَةِ البِشْرُ وَآخِرُھا اسْتِدامَةُ البِرِّ 3288 ـ أوََّ

ولا یخفى انّ ھذا یوافق ما ذكر في القول السابق: (وآخرھا التودّد إِلى الناس) إذ لا سبب للمودّة أھم من دوام الاحسان.

3289 ـ أقَْرَبُ ما یكَُونُ الفرََجُ عِنْدَ تضََایقُِ الأمَْرِ.

تھُُ(9) بطَنھَُ وَفرَْجَھُ. 3290 ـ أمَْقتَُ العِبادِ اِلى اللهِ سُبْحانھَُ مَنْ كَانَ ھِمَّ

3291 ـ أنَْعمَُ النَّاسِ عَیْشَاً مَنْ مَنحََھُ اللهُ سُبْحَانھَُ القنَاَعَةُ وَأصَْلحََ لھَُ زَوْجَھُ.

3292 ـ أشََدُّ النَّاسِ عَمَىً مَنْ عَمِيَ عَنْ حُبِّنا وَفضَْلِنا، وناَصَبنَا العدَاوَةَ بِلا ذَنْب سَبقََ مِنَّا إلیَْھِ إلاَّ أَ�ناّ دَعَوناَهُ اِلى الحَقِّ وَدَعَاهُ

سِواناَ(10) اِلى الفِتنْةَِ وَالدُّنیا، فآَثرَوُھا(11) وَنصََبوُا العدَاوَةَ لنَا.

المراد من ضمیر «نا» ھو نفسھ (صلوات الله وسلامھ علیھ) وأولاده الأطھار (صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین).

ا عَنْھُ نھََیْنا فذََاكَ مِناّ بَ إلى اللهِ بِنا وَأخَْلصََ حُبَّنا وَعَمِلَ بِما اِلیَْھِ ندََبْنا وَانْتھَى عَمَّ 3293 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ مَنْ عَرَفَ فضَْلنَا وَتقَرََّ

وَھُوَ فِي دَارِ المُقاَمَةِ مَعنَا.

ً أسعد الناس من عرف فضل مقامنا، وتقرب إِلى الله تعالى بنا، أي بحبنا أو بطاعتنا والإنقیاد لنا، وأخلص حبنا أي أحبنا تقربا

إِلى الله فقط ولیس لغرض آخر، أو لم یشُبْھ بحب أعدائنا، وعمل بما دعونا إلیھ واحترز عمّا نھینا عنھ، وعلیھ فانّ مثل ھذا

الإنسان منا، وفي دار اقامتنا أي الجنةّ.

3294 ـ أحَْسَنُ الآدَابِ مَا كَفَّكَ عَنِ المَحَارِم.

3295 ـ أحَْسَنُ الأخَْلاقِ مَا حَمَلكََ عَلى المَكارِمِ.

3296 ـ أبَْلغَُ الشَّكْوى ما نطََقَ بِھِ ظَاھِرُ البلَْوَى.



«أبلغ الشكوى» أي أوضحھا أو أكثرھا مبالغة أو بلاغاً. وقد یكون المراد: لا تشتكوا الفقر وأمثالھ إِلى الناس لأنّ ظاھر البلوى

ینطق بلسان الحال عن ذلك، والشكوى بھذا الوجھ أبلغ ـ بأحد المعاني المذكورة ـ من شكوى اللسان أو غیره فینبغي الاكتفاء

بھا، والحاصل: من ابتلُي بالفقر وأمثالھ فانّ ذلك سیظھر للناس بظاھر البلوى وظاھر أحوالھ فلا حاجة للنطق بھ، ولفظ (ظاھر

البلوى) یعني انّ ظاھره ومحیاّه یكون ناطقاً عنھ فلا حاجة إِلى التأمّل والتدبر فیھ والوصول إِلى بواطن الامُور.

ینِ وَالتُّقى وَأسَْفرََ عَنِ اتِّباعِ الھُدى وَمُخَالفَةَِ الھَوَى. 3297 ـ أفَْضَلُ النَّجْوى مَا كَانَ عَلى الدِّ

أي النجوى الواعیة للتدین والتقوى، الكاشفة عن اتباع طریق الھوى «ومخالفة الھوى» أي بأن تظُھر لزوم اتباع الھدى

ومخالفة الھوى، وقد یكون المراد منھا النجوى المبتنیة على التدین والتقوى لا ما خالفھما، بحیث یظھر منھا انّ صاحبھا تابع

لطریق الحقّ ومخالف للھوى.

3298 ـ أصَْدَقُ المَقاَلِ مَا نطََقَ بِھِ لِسانُ الحَالِ.

لأنّ ما یعرف بلسان الحال لا كذب فیھ أو یكون ذلك نادراً عكس ما یقال بلسان القول.

3299 ـ أحَْسَنُ المَقاَلِ مَا صَدَّقھَُ حُسْنُ الفِعالِ.

أي ما كان في الأفعال الحسنة والتّي یعمل بھا قائلھا ویصدّق فعلھ قولھ.

3300 ـ أحَْسَنُ الكَلامََ مَا زَانھَُ حُسْنُ النِّظامِ وَفھَِمَھُ الخَاصُّ وَالعاَمُّ.

ً معقدّاً لا یفھمھ سوى «ما زانھ حسن النظام» أي حسن تألیفھ وتركیبھ، «وفھمھ الخاص والعام» أي بأن لا یكون مغلقا

الخواص بل مفھوماً للعام والخاص.

 

الھوامش:
(1) عبارة (بقرینة... الخ) موجودة في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار فقط.

(2) ورد في ھامش نسخة مكتبة مسجد سبھسالار ھذه العبارة أیضاً: (بناءً على ذلك قد یكون المراد الملك مع العدل

ولیس كلا من الملك والعدل) منھ سلمّھ الله تعالى.

(3) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار ورد (المرء) بدلاً عن (الإنسان).

(4) عبارة (وفي بعض.. الخ) موجودة في نسخة مكتبة سبھسالار فقط.

(5) ھكذا بخطّھ(رحمھ الله).

(6) كتب (كثرة تغافلھ) في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار.

(7) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار كتب (أنفع الكنوز) بدلا عن (أفضل الكنوز).

(8) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار كتب (من النجاح) بدلا عن (بالنجاح).

(9) في ھامش نسخة مكتبة سبھسالار كتب (ھمھ) كنسخة بدیلة وھو الأفضل.

(10) كتب الشارح(رحمھ الله) (سوانا) بفتح السین وكسرھا، وكتب فوقھا (معاً) أي انّ قراءة الوجھین صحیحة.

(11) في نسخة مكتبة سبھسالار ورد (آثرھا) بدلا عن (فآثروھا) وھكذا بالنسبة لـ (نصبوا) وقد ترجمھا بصیغة المفرد

وھو الأفضل.
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مامِ. 3301 ـ أشَْرَفُ الھِمَمِ رِعَایةَُ الذِّ

یمَِ صِلةَُ الأرَْحامِ. 3302 ـ أفَْضَلُ الشِّ

أي الاتصال بھم والاحسان إلیھم وعدم الانقطاع عنھم، والعبارة في بعض النسخ بھذا النحو: أشرف الھمم رعایة الذمم،

وأفضل الشیم صلة الرحم.

3303 ـ أبَْلغَُ البلاَغََةِ مَا سَھُلَ فِي الصَّوابِ مَجَازُهُ وَحَسُنَ إیجازُهُ.

یعني أن یكون الكلام سھلا في فھم معناه الصحیح دون أن یكون مطولا بل مختصراً اختصاراً حسناً، لا یخلّ بشيء من فوائده.

3304 ـ أشََّدُ النَّاسِ ندََامَةً وَأكَْثرَھُمُ مَلامَةً العِجَلُ النَّزِقُ الَّذِي لاَ یدُْرِكُھُ عَقْلھُُ إلاَّ بعَْدَ فوَْتِ أمَْرِهِ.

أي الذّي حینما یغضب یعجل في الانتقام ویثور ویطیش ویكون خفیفاً، ولا یعود عقلھ وفھمھ إلاّ بعد انفلات الأمر من یده ولا

یمكنھ استدراكھ.

3305 ـ أشََدُّ النَّاسِ نِفاقاًَ مَنْ أمََرَ بِالطَّاعَةِ وَلمَْ یعَْمَلْ بِھَا وَنھَى عَنِ المَعْصِیةَِ وَلمَْ ینَْتِھِ عَنْھا.

3306 ـ أسَْعدَُ النَّاسِ بِالدُّنیا التَّارِكُ لھَا وَأسَْعدََھُمْ بِالآخِرَةِ العاَمِلُ لھَا.

«أسعدھم بالآخرة» واضح، أمّا «أسعدھم بالدنیا» باعتبار انّ ترك الدنیا یستدعي الخلاص من الكثیر من الغم والحزن والمشقة

والتعب، وھذا كمال السعادة في الدنیا، أو لأنّ ترك الدنیا وعدم الرغبة فیھا یستدعي إقبال الدنیا على صاحبھا فیكون سعیداً

بھا.

3307 ـ أفَْضَلُ(1) المُروُءَةِ الحَیاَءُ وَثمََرَتھُُ العِفَّةُ.

أفضل المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة ھو الحیاء، وثمرتھ العفة، أي الاحتراز من غیر الحلال كما تكرر ذكره.

3308 ـ أفَْضَلُ الذَّخائِرِ عِلْمٌ یعُْمَلُ بِھِ وَمَعْرُوفٌ لا یمَُنُّ بھ.

الِ. مْتَ فِي عُقوُبةَِ الجُھَّ 3309 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ مَنْ لا یتَجَاوَزُ الصَّ

أي إذا قاموا بشتمھ أو ھذروا اكتفى بالسكوت في الرد علیھم وعدم الكلام، أو انھّ لا یتكلم معھم أساساً عقاباً لجھلھم.

3310 ـ أفَْضَلُ المُروُءَةِ مُواساةُ الإخوانِ بِالأمَْوالِ وَمُساواتھُُمْ فِي الأحْوالِ.

أفضل المروءة أي الفتوة أو الإنسانیة ھو مواساة الإخوان بالأموال والتساوي معھم في الأحوال، و (المواساة) كما تكرر ذكره

ھو بذل المال إلیھم من مؤونتھ، أو اشراكھم سواسیة في أموالھ، والمراد من «مساواتھم في الأحوال» ھو أن یتعامل معھم

بالطریقة ذاتھا التّي یتعاملون بھا معھ، كما یجعل أوضاعھ كأوضاعھم ولا یجعل لنفسھ وضعاً لا یقدرون علیھ، فانھّ یستدعي

انكسارھم النفسي.

ینِ قصَْرُ الأمََلِ وَأفَْضَلُ(2) العِبادَةِ إخْلاصُ العمََلِ. 3311 ـ أفَْضَلُ الدِّ

یمَِ التَّجافِيَ وَالعدُْوانِ. 3312 ـ أفَْضَلُ الإیمانِ الإخْلاصُ وَالإحْسَانُ، وَأقَْبحَُ الشِّ

أفضل الإیمان ھو الإخلاص � تعالى والاحسان، وأقبح الخصال ھو التجافي والعدوان، والمراد من (التجافي) ھو ھجر الأقرباء

والاخوان وعدم صلتھم، أو القساوة مع الناس وعدم التلطّف معھم.

3313 ـ أفَْضَلُ الإیمانِ حُسْنُ الإیقانِ وَأفَْضَلُ الشَّرَفِ بذَْلُ الإحْسانِ.

أفضل الإیمان ھو حسن الإیقان بالمبدأ والمعاد، وأفضل الشرف ھو بذل الإحسان.

3314 ـ أھَْلكَُ شَىْء الشَّكُ وَالإرْتِیابُ وَأمَْلكَُ شَىْء الوَرَعُ والإجْتِنابُ.



«الورع والاجتناب» أي من المعاصي، والمراد من الشك ھو الشك في الامُور التّي یجب الایقان بھا من المبدأ والمعاد و

(الإرتیاب) للتأكید وبمعنى الشك أیضاً، كما جاء بمعنى سوء الظن أیضاً، وعلیھ یكون المراد ھو سوء الظن با� تعالى بانّ ما

قسمھ قد وقع فیھ الحیف والتحیزّ والعیاذ با�، أو سوء الظن بالناس وسوء التعامل معھم لمجرد الارتیاب.

3315 ـ أكَْرَمُ حَسَب حُسْنُ الأدََبِ.

(الحسب) كما تكرّر ذكره ھو ما یعدّ من مفاخر الإنسان أو الكرم أو علو الشأن.

هُ عَنْ مَذَلَّةِ الطَّلبَِ. 3316 ـ أفَْضَلُ سَببَ كَفُّ الغضََبِ وَالتنَزَُّ

(السبب) كما تكرر ذكره ھو الحبل، وكلّ ما یتمسك بھ للوصول إِلى شيء آخر، والمراد انّ أفضل شيء یتمسك بھ الإنسان

للتقرب إِلى الله تعالى ھو كف الغضب أي منعھ وصدّه عن النفوذ إِلى النفس، أو كفھا عن إرادة الانتقام ممّن غضب علیھ.

دْقُ. 3317 ـ أشَْرَفُ الأقَْوالِ الصِّ

3318 ـ أفَْضَلُ الأعَْمالِ لزُُومُ الحَقِّ.

دْقِ. 3319 ـ أفَْضَلُ الخَلْقِ أقَْضاھُمْ بِالحَقِّ وَأحََبَّھُمْ إلى اللهِ سُبْحانھَُ أقْوَلھُُمْ لِلصِّ

دْقَ. 3321 ـ أدَْرَكُ النَّاسِ لِحاجَتِھِ ذوُ العقَْلِ المُترََفقُِّ. 3320 ـ أحَْسَنُ الأفَْعالِ ما وَافقََ الحَقَّ وَأفَْضَلُ المَقاَلِ ما طَابقََ الصِّ

فْقِ وَأكَْیسَُھُمْ أصَْبرَُھُمْ عَلى الحَقِّ. 3322 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ أعَْمَلھُُمْ بِالرِّ

3323 ـ أحَْسَنُ الصّدْقِ الوَفاَءُ بِالعھَْدِ وَأفَْضَلُ الجُودِ بذَْلُ الجَھْدِ.

«أفضل الجود بذل الجھد» أي صرف الطاقة والقدرة في الطاعات والعبادات وفعل الخیرات.

یمَِ رِعَایةَُ الوُدِّ وَأحَْسَنُ الھِمَمِ إنجازُ الوَعْدِ. 3324 ـ أشَْرَفُ الشِّ

ِ سُبْحَانھَُ شُكْرَ أیَادِیھِ وَابْتِغاءُ مَراضِیھِ. لُ ما یجَِبُ عَلیَْكُمْ ِ�َّ 3325 ـ أوََّ

ِ تعَاَلى أنَْ لا تسَْتعَِینوُا بِنِعمَِھِ عَلى مَعاصِیھِ. 3326 ـ أقَلَُّ ما یلَْزَمُكُمْ ِ�َّ

لُ ما تنُْكِرُونَ مِنَ الجِھادِ جِھادُ أنَْفِسكُمْ. 3327 ـ أوََّ

الغرض ھو الانكار علیھم وتبیین أھمیة جھاد النفس وانھّ أساس الجھاد والحال انكّم أوّل ما تنكرون من الجھاد ھو جھاد

النفس.

3328 ـ آخِرُ مَا تفَْقِدُونَ مُجاھَدَةُ أھَْوائِكُمْ وَطَاعَةُ اوُلي الأمَْرِ مِنْكُمْ.

«اوُلي الأمر منكم» أي أئمّتكم صلوات الله علیھم أجمعین، والغرض ھو الانكار علیھم أیضاً وتبیین انّ أوجب ما فرض علیكم

ھو مجاھدة الھوى وطاعة الأئمّة صلوات الله علیھم أجمعین والحال انكّم تفقدونھا ولا تجدونھا، ولفظ (آخر) امّا إشارة إِلى انكّم

أي مجاھدة الھوى وطاعة اوُلي الأمر�[ مع ھذا آخر تفقدون ذلك حتىّ آخر أعماركم، وكلمّا فقدتموه ولم تجدوه كانا ] 

المفقودات، ولا یوجد شيء فقدتموه ولم تجدوه إلاّ وكان فقدانھما بعده(3) وامّا إشارة إِلى رعایة الترتیب بین المفقودات في

الفضل والشرف، أي إذا أحصیت مفقوداتكم صعوداً من الأدنى إِلى الأعلى كان آخرھا ھذین الأمرین، ولفظ (أوّل) في العبارة

السابقة في الأمر الأوّل ھو باعتبار انّ الانكار علیھ یكون أكثر من أيّ انكار آخر، فلا تعارض بینھما.

3329 ـ أبَْعدَُ النَّاسِ مِنَ النَّجاحِ المُسْتھَْترَُ بِاللَّھْوِ وَالمَزاحِ.

3330 ـ أبَْعدَُ النَّاسِ مِنَ الصَّلاحِ الكَذوُبُ وَذوُ الوَجْھِ الوَقاحِ.

3331 ـ أوَْلى العِلْمِ بِكَ ما لا یتُقَبََّلُ العمََلُ إلاّ بِھِ.



أولى العلم بالتعلمّ ھو ما لا یتُقبل العمل إلاّ بھ، المراد من (ما) ] الموصولة�[ ھو المعارف الإلھیة التّي لا یتُقبل أي عمل إلاّ

بھا. 3332 ـ أوَْجَبُ العِلْمِ عَلیَْكَ ما أنَْتَ مَسْؤُولٌ عَنِ العمََلِ بِھِ.

المراد من (ما) ] الموصولة�[ ھو علم الفقھ وھو واضح، وھكذا ما تعلق من علم الكلام والفلسفة بأحوال المبدأ والمعاد،

لأ�نھّا وإن لم تتعلق بالعمل ظاھراً ولكن بالتالي یتوقف العلم بوجوب جمیع الأعمال علیھا، وعلیھ فسوف یكون السؤال عن

العمل بھ بنحو أتم وأكمل، ولا یخفى أن العلوم التّي یتوقف علیھا معرفة تلك العلوم الواجبة كاصُول الفقھ بالنسبة لعلم الفقھ

تكون واجبة أیضاً، أمّا غیرھا فلا�تجب بل سیكون معرفتھا موجباً للفضل والكمال.

3333 ـ ألَْزَمُ العِلْمِ بِكَ ما دَلَّكَ عَلى صَلاحِ دِینِكَ وَأبَانَ لكََ عَنْ فسَادِهِ.

قد یكون المراد من «أبان لك عن فساده» انھّ یظُھر لك الفاسد منھ، أي انّ ألزمِ العلم لك ھو ما دلكّ على الدین الصحیح وأبان

لك الفاسد، ومیزّ لك بینھما.

3334 ـ أحَْمَدُ العِلْمِ عَاقِبةًَ ما زَادَ فِي عَمَلِكَ فِي العاَجِلِ وَأزَْلفَكََ فِي الآجِلِ.

«ازلفك في الآجل» أي برحمة الله تعالى وقربھ الحضوة لدیھ، وھذا ھو العلم المتعلق بالمعارف الإلھیة أو الأحكام الشرعیة،

مع العمل بمقتضاه.

3335 ـ أعَْجَزُ النَّاسِ آمَنھُُمْ لِوُقوُعِ الحَوادِثِ وَھُجُومِ الأجََلِ.

أي كلّ من كان تصدیقھ بھما أكثر واعتقاده بھا أقوى یتُراءى للناس انھّ أعجز الناس، لأنّ مثل ھذا الإنسان لا یؤذي أحداً خوفاً

من أن یصاب ببلاء أو حادث سوء عقوبة لذلك، وھكذا خوفاً من حلول الموت فجأة والخسران عند ذلك، بل لا یكون مشغولا

بأمر دنیوي ذي بال فیظن الناس انھّ أعجز الناس، ولا یخفى انّ الإیمان إذا كان با� تعالى فالشائع استعمالھ مع الباء، وإذا

كان بغیر الله كان الشائع استعمالھ باللام أیضاً كما ھو في ھذا القول، وورد في القرآن المجید: (یؤُْمِنُ بِاّ�ِ وَیؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ)

(4)،(وَمَا نحَْنُ لكََ بِمُؤْمِنِینَ)(5)وفي سورة طھ:(آمَنْتمُْ لھَُ قبَْلَ أنْ آذَنَ لكَُمْ)(6) وقد یكون معنى القول: انّ العاجز من الناس

ً من وقوع الحوادث وحلول الموت فجأة، أي انّ خوفھ منھما أقل لأنّ مثل ھذا الإنسان لا یفعل ـ في الغالب ـ ما أكثرھم أمانا

یستحق بھ البلاء وا لوقوع في الحوادث، كما انّ الناس لا یعبؤون بھكذا إنسان، وكما ھو الظاھر انّ الموت وعقباتھ تكون

أھون علیھ، وعلیھ فالھدف ھو بیان الثمرة والفائدة للعجز كي یرضى بذلك العجزة، والمعنى الأوّل أظھر.

ھُمْ اھْتِماماً بإِصْلاحِ مَعادِهِ. 3336 ـ أفَْضَلُ النَّاسِ عَقْلا أحَْسَنھُُمْ تقَْدِیرَاً لِمَعاشِھِ وَأشََدَّ

رْ عَمَلَ یوَْمِھِ لِغدَِهِ(7). 3337 ـ أحَْزَمُ النَّاسِ رَأیاًَ مَنْ أنَْجَزَ وَعْدَهُ وَلمَْ یؤَُخِّ

المراد ھو العمل الأخروي، وقد یشمل الشؤون الدنیویة الضروریة أیضاً، وقد ورد في بعض الأحادیث: (اعمل لدنیاك كأ�نكّ

تعیش أبداً واعمل لآخرتك كأ�نكّ تموت غداً»(8).

ولا یخفى انّ الغایة من ذلك ھي الاھتمام بالعمل للآخرة، فمن الواضح أن من یعلم انھّ سیموت غداً سیھتم بالتوبة والانابة، وكلّ

ما یتیسر لھ من أعمال وأفعال الخیر، وأمّا بالنسبة للعمل لأجل الدنیا فقد یكون المراد: لا تشعر بالحرج من تأخیر العمل

وتأجیلھ كمن یعتقد بانھّ یعیش أبداً ویقول: إن لم أنجز العمل في ھذا الیوم فانھّ أمر سھل وسوف أنجزه غداً، وھكذا في یوم

غد، وقد یكون المراد ھو الحث على الاھتمام بالشؤون الضروریة فیھا أیضاً، فمن یعتقد بانھّ سیعیش أبداً كان احتیاجھ للدنیا

أكبر، فیسعى بنحو أشد لترسیخ الشؤون الضروریة فیھا عكس من یعلم انّ الدنیا عدة أیام فانھّ یقول انّ ھذه الأیام ستمضي

بأيّ نحو كان فلا تلیق للاھتمام بشؤونھا، والله تعالى یعلم.

3338 ـ أفَْقرَُ النَّاسِ مَنْ قتََّرَ عَلى نفَْسِھِ مَعَ الغِنى والسَّعةَِ وَخَلَّفھَُ لِغیَْرِهِ.



ً عكس الفقراء الآخرین، فانھّم مع كونھ أفقر الناس ناشئ من تقشفھ على نفسھ في الدنیا فسیكون في الآخرة فقیراً أیضا

ض عنھا في الآخرة ویكونون أغنیاء، كما انّ فقر ھذا الإنسان لا علاج لھ ما دام كذلك ولا تحملھم لصعوبات الفقر فسوف یعوَّ

أمل لزوالھ عكس سائر أنواع الفقر الاخُرى التّي یمكن زوالھا باقبال السعة والغنى.

3339 ـ أحَْمَقُ النَّاسِ مَنْ أنَْكَرَ عَلى غَیْرِهِ رَذِیلةًَ وَھُوَ مُقِیمٌ عَلیَْھا.

لِ عَنْھا. 3340 ـ أرَْجَى النَّاسِ صَلاحاً مَنْ إذا وَقفََ عَلى مَساوِیِھِ شَارَعَ إِلى التَّحوُّ

3341 ـ أنَْصَفُ النَّاسِ مَنْ أنَْصَفَ مِنْ نفَْسِھِ مِنْ غَیْرِ حَاكِم عَلیَْھِ.

3342 ـ أجَْوَرُ النَّاسِ مَنْ عَدَّ جَوْرَهُ عَدْلا مِنْھُ.

3343 ـ أوَْلىَ النَّاسِ بالإصْطِناعِ مَنْ إِذا مُطِلَ صَبرََ وَإذا مُنِعَ عَذَرَ وَإذا اعُْطِيَ شَكَرَ.

بْرُ. صُ بِھِ المِحْنةَُ الصَّ 3344 ـ أبَْلغَُ مَا تسُْتمََدُّ بِھِ النِّعْمَةُ الشُّكْرُ وَأعَْظَمُ مَا تمَُحَّ

انّ أنفذ شيء تستمد بھ النعمة أي لبقائھا أو ازدیادھا ھو الشكر، أي شكر المنعم علیھ، وأكبر ما تخففّ بھ المحنة والمشقة ھو

الصبر، إذ مع الصبر تخف المشقة وأتعاب القلق والجزع والحزن من شماتة الناس، كما انّ الصبر یدفع أو یھوّن وقوع

المصیبة التالیة كما تكرر ذكره، وعلیھ فانھّ یخفف المحنة من ذلك الطریق أیضاً.

3345 ـ أحََقُّ النَّاسِ بِزِیادَةِ النَّعْمَةِ أشَْكَرُھُمْ لِما أعُْطِيَ مِنھا.

تھُُ عَلیَْھا. عِیَّةِ بِما تثَبْتُُ بِھِ حُجَّ تھُا وَسَاسَ الرَّ 3346 ـ أعَْقلَُ المُلوُكِ مَنْ سَاسَ نفَْسَھُ لِلْرَعِیَّةِ بِمَا یسَْقطُُ عَنْھُ حُجَّ

أي بأن یسلك معھم بنحو لا یبقى لھم حجة وذریعة للاعتراض، وھكذا یؤدب الرعیة ویأمرھا وینھاھا بما یثبت لھ الحجة

علیھا، ولا یخفى أنّ الأمرین یتمان إذا لم یظلمھم ویمنع عنھم ظلم الآخرین ولا یتكبر علیھم، ویتعامل مع كلّ فرد حسب مقامھ

وما یلیق بمستواه، ویحسن إلیھم خاصة الفقراء والمساكین الذّین ھم في الحقیقة بمثابة العیال على الملوك، وھكذا الذّین لا

سبیل آخر لھم للمعیشة ویعیشون دائماً على ما ینعم بھ الملوك، لأ�نھّ إذا تعامل معھم ھكذا فسوف لن یبقى لھم حجة وكلام

علیھ بانكّ لماذا تعاملت معنا ھكذا وتثبت لھ الحجة علیھم أي یثبت حقوقھ علیھم وكونھم یعیشون في دولتھ بأمان ورفاه فعلیھم

إطاعتھ وامتثال أمره والدعاء لھ وذكره بالخیر.

3347 ـ أحََبُّ النَّاسِ إلى اللهِ سُبْحانھَُ العاَمِلُ فِیما أنَْعمََ بِھِ عَلیَْھِ بِالشُّكْرِ وَأبَْغضَُھُمْ اِلیَْھِ العاَمِلُ فِي نِعمَِھِ بِكُفْرِھا.

3348 ـ أبَْلغَُ ما تسَْتجَِلْبُ بِھِ النِّقْمَةُ البغَْيُ وَكُفْرُ النِّعْمَةِ.

المراد من (البغي) ھنا ھو الاستعلاء الذّي یكشف عن كفران النعمة، ویمكن أن یكون بمعنى الظلم وھو خصلة أخرى ككفران

النعمة یكون أنفذ في جلب العقاب، ویمكن قراءة (تستجلب) بصیغة المخاطب المعلوم فیكون المعنى: أنفذ ما تجلب العقاب بھ.

حْمَةُ. حْمَةُ أنَْ تضُْمَرَ لِجَمِیعِ النَّاسِ الرَّ 3349 ـ أبَْلغَُ مَا تسُْتدََرُّ بِھِ الرَّ

قد یقرأ (تستدر) و (تضمر) بصیغة المخاطب المعلوم فیكون المعنى: انّ أنفذ ما تجلب الرحمة بھ ھو أن تشعر بالرحمة لجمیع

الناس.

دَهُ. هُ وَاِنْ سَقطََ رَفعَھَُ وَإِنْ ضَلَّ أرَْشَدَهُ وَإِنْ تكََلَّمَ سَدَّ جُلِ عَقلُھُُ إِنْ ذَلَّ أعََزَّ 3350 ـ أفَْضَلُ حَظّ الرَّ

أي انّ أفضل حظ ونصیب یعطیھ الله تعالى للإنسان ھو العقل الذّي أعطاه، لأ�نھّ إذا ذلّ فانّ العقل یعزّه، أي یرشده إِلى ما

یعزّزه، وھكذا إذا وقع في مھلكة فانّ العقل ینقذه منھا، وإذا ضلّ فانّ العقل یھدیھ إِلى الطریق السوي، وإذا تكلمّ فانّ العقل

یقوّمھ ویصونھ من الخطأ فیھ، وواضح عدم وجود أيّ نعمة اخُرى تترتب علیھا مثل ھذه الآثار.

3351 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ مَنْ غَلبََ جِدُّهُ ھَزْلھَُ وَاسْتظَْھَرَ عَلىَ ھَواهُ بِعقَْلِھِ.



(الجد) یقابل اللھو واللعب، والمراد من غلبة الجد على اللعب ھو انّ انشغالھ الجاد بامُور تھمّھ یمنعھ من الانشغال باللھو

واللعب، والمراد من الاستظھار بالعقل على الھوى ھو أن یتغلب بعقلھ على ھواه، ولا یكون تابعاً لھواه بل یغلبھ.

3352 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ مَنْ ذَلَّ لِلْحَقِّ فأَعَْطاهُ مِنْ نفَْسِھِ وَعَزَّ بِالحَقِّ فلَمَْ یھُِنْ إقامَتھَُ وَحُسْنَ العمََلِ بِھِ.

المراد من الذل للحقّ ھو أن لا یھجره بل یتبعھ، والمراد من إعطاء الحقّ من نفسھ انھّ إذا كان الحقّ مع غیره في الأمر

المتنازع فیھ أن ینصفھ ویصدق بأحقیّتھ ویفي لھ، «وعزّ بالحقّ» یعني أعزّ نفسھ باتباع الحقّ «فلم یھُن» بیان لطریق

الاعتزاز بالحقّ أي انّ الاعتزاز بالحق یكون بھذا النحو، وھو أن یكون تابعاً للحقّ والإقامة علیھ مع حسن العمل بھ، فكلّ من

كان كذلك سیكون عزیزاً، وقد یكون معنى (عز بالحقّ) ھو أن یعز الحقّ، وعلیھ یمكن أن تكون باقي فقرات العبارة بیاناً لذلك.

3353 ـ أفَْضَلُ الفضََائِلِ صِلةَُ الھاجِرِ وَاِیناسُ النَّافِرِ وَالأخََذُ بِیدَِ العاَثِرِ.

«الأخذ بید العاثر» أي اعانة من عثر وزلّ ووقع في المھالك بمساعدتھ للنھوض والتخلصّ من تلك المھالك.

3354 ـ أعَْظَمُ الجَھْلِ مُعاداةُ القاَدِرِ وَمُصادَقةَُ الفاَجِرِ وَالثِّقةَُ بِالغاَدِرِ.

والمراد من القادر ھو الذّي یقدر على الایذاء والاضرار بالإنسان.

�نھُّ حَرَمَھُ(9) ما مَنَّ بِھِ عَلى خَلْقِھِ وَھُوَ العقَْلُ. 3355 ـ أبَْغضَُ الخَلائَِقِ إِلى اللهِ تعَاَلىَ الجَاھِلُ لاَِ

المراد من (الجاھل) بقرینة آخر القول ھو من فقد العقل، والمراد من كونھ أبغض الخلائق إِلى الله تعالى ھو أ�نھّ لا یخصّھ

بالعنایة والاھتمام، وإلاّ لأعطاه العقل وھو أعظم النعم ولم یحرمھ منھ، دون البغض الذّي یستدعي عذابھ وعقابھ لأ�نھّ مع

فقدان العقل لا تقصیر لھ ومؤاخذتھ تكون غیر معقولة. وقد یكون المراد من (الجاھل) ھو من لم یكسب العلم مع القدرة على

ذلك، وعدم وجود قصور في عقلھ، والمراد من (العقل) ھو العلم لا القوّة لیكون آلتھ، والمراد من (حرمان الله إیاه) ھو أن الله

حرمھ بسبب تقصیره وعدم السعي لتحصیلھ، أو بسبب بعض الذنوب التّي استحق بھا الحرمان من العلم، وعلیھ یمكن حمل

البغض الإلھي لھ على معناه الظاھر، ویمكن استناداً إِلى ھذا المعنى أن لا یكون الضمیر في (لأ�نھّ) عائداً إِلى الله تعالى بل

إِلى الجاھل، ویكون المعنى: انّ الجاھل حرم نفسھ ممّا أنعم الله تعالى أو منَّ بھ على عباده، فسخط الله علیھ یكون من ھذا

الطریق فلا یحتاج إِلى تأویل.

3356 ـ أظَْلمَُ النَّاسِ مَنْ سَنَّ سُننََ الجُوْرِ وَمَحا سُننََ العدَْلِ.

أي بأن یحُدث أساساً للظلم فیتبعھ الناس في ذلك، ویمحو طریقاً للعدل بین الناس ویتبعھ الناس في ذلك ویتركونھ، وقد یكون

المراد من «سنّ سنن الجور» أي الجور على إنسان «ومحا سنن العدل» أي محا طریقاً عدلا وبینھ وبین غیره أو بین اثنین

آخرین، فھو من أظلم الناس، أي انھّ أظلم ممّن لا یسري ظلمھم إِلى الغیر، بل یظلمون أنفسھم بارتكاب الذنوب.

ھاتِ. 3357 ـ أبَْلغَُ العِظاتِ النِّظَرُ إِلىَ مَصَارِعِ الأمَْواتِ وَالإعْتِبارُ بِمَصائِرِ الآباءِ وَالامَُّ

وذلك انّ من یتأمّل في ھذه الامُور علم بانھّ سیسلك ھذا الطریق نفسھ، فعلیھ التزوّد لذلك السفر الخطیر والاستعداد لھ.

تاتِ. 3358 ـ أبَْلغَُ ناَصِح لكََ الدُّنیا لوَِ انْتصََحْتَ بِما ترُیكَ مِنْ تغَایرُ الحالاتِ وَتؤُْذِنكَُ بِھِ مِنَ البیَْنِ وَالشِّ

وذلك انّ من یلاحظ ما یقع في الدنیا من تغییر الدول والنكبات وسائر التغیرّات والأحوال، وتباعد وافتراق الأصدقاء عن بعضھم

بالموت أو الأسباب الاخُرى كفاه ذلك لترك الاھتمام بھا وعدم الحرص علیھا.

3359 ـ أحَْسَنُ الحَسَناَتِ حُبُّنا وَأسَْوَءُ السَّیِّئاتِ بغُْضُنا.

المراد من (نا) ھو صلوات الله وسلامھ علیھ وسائر الأئمّة الأطھار صلوات الله علیھم أجمعین، وواضح انّ حبھّم غیر ممكن

بدون حب الله تعالى ورسولھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم)، ومع ذلك لا شبھة في انّ حبھم ھو أفضل الحسنات لأ�نھّ بسببھ



یجب الدخول في الجنة والخلود فیھا وانْ كان بعد برھة من الزمان یستحق فیھا النار بسبب بعض الذنوب، ومن الواضح عدم

وجود أيّ حسنة غیر حبھم تكون سبباً لذلك.

ً انّ عداءھم یستلزم عداء الله ورسولھ، وقد أمرا بحبھم والاعتقاد بإمامتھم، ومع ذلك فلا شبھة في انّ ومن الواضح أیضا

بغضھم أسوء السیئات لأ�نھّا سیئة تسبب الخلود في جھنم ولا توجد سیئة مثلھا، والعداء مع الله والرسول وانْ كان كذلك

ولكن بما انّ عداءھم یستلزم العداء مع الله ورسولھ أصبح من مصادیق عدائھما لا شيء آخر لینتقض علینا فلا إشكال في ھذا

الكلام إطلاقاً. وأمّا ما ورد عن الرسول الأكرم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) من قولھ: (حب عليّ حسنة لا تضر معھا سیئة،

وبغضھ سیئة لا تنفع معھا حسنة)(10) فلا یخفى انّ في القسم الثاني منھ وإنْ لم یكن فیھ إشكال لأنّ المراد قد یكون: انّ مع

وجود العداء معھ صلوات الله وسلامھ علیھ فلا منفعة معتد بھا في أیة حسنة، لأ�نھّ یكون سبباً للخلود في جھنم، ولا تنقذه أیة

حسنة، وإذا لم یتخلص من جھنم فلا یترتب نفع على أيّ حسنة من حسناتھ إلاّ أن یخفف شیئاً ما من عذابھ، ولكن مع الخلود

في جھنم لا یكون ھذا أمراً معتداً بھ لیعتبره الإنسان فائدة، فكأ�نھّ لم یعطھ أیة فائدة، أو انھّ لا تنفعھ أیة حسنة بناءً على

اشتراط حب الإمام(علیھ السلام) في قبول أیة حسنة أو عدم العداء معھ، وعلیھ إذا عاداه إنسان فلا تقبل منھ أیة حسنة لعدم

تحقق شرط قبولھا، واستناداً إِلى ذلك یكون المراد من (حسنة) ھو ما یكون من جنس الحسنات وانْ لم تعُد من عنده حسنة في

الحقیقة، أو انّ المراد عدم انتفاعھ بأیةّ حسنة نظراً إِلى عدم إمكان صدور الحسنة منھ.

وأمّا القسم الأوّل من القول فلا یخلو من إشكال; لأنّ المعروف بین علماء الإمامیة رضوان الله تعالى علیھم انّ الذنوب الكبیرة

ً وإنْ صدرت من محبي الأئمّة الأطھار علیھم صلوات الله الملك الجبار فانھّا وھكذا الاصرار على الصغیرة وھو كبیرة أیضا

مضرة أیضاً، وتستدعي الدخول في جھنم إلاّ أنْ تتحقق التوبة منھا، ویمكن تأویلھ بانّ المراد من (الضرر) ھو الضرر الذّي

یستوجب الخلود في جھنم، فلا إشكال حینئذ فیھ، لأنّ المحب لھ ولسائر الأئمّة الكرام من أبنائھ العظام وإن كان عاصیاً إلاّ انھّ لا

یخلد في جھنم وسینقطع عذابھ بالآخرة، أو نقول: انّ المحب الحقیقي ھو الذّي یراعي محبوبھ، ولا یفعل ما یثیر سخطھ

وغضبھ، ومن الواضح انّ الإمام یغضب من ارتكاب المعاصي، فمن كان محبھ في الحقیقة ولا یكون حبھ مجرد الحب الظاھري

لا یرتكبھا، وعلیھ مع تحقق مودتھ لا تضره أیة معصیة نظراً إِلى انھّا لا تصدر من المحب الحقیقي، ولیس المعنى بأ�نھّا لا

ً انّ من لھ مودّة حقیقیة معھ صلوات الله علیھ فانھّ یتوفق للتوبة أخیراً البتة تضر على فرض صدورھا. ومن الممكن أیضا

فتمحى ذنوبھ من ھذا الطریق، أو تعفى بشفاعة الإمام أو تعفى جزاء لمودتھ وإن استحق الدخول في جھنم إلاّ انّ المؤمن علیھ

ألاّ یستند إِلى ھذه الاحتمالات ولا یترك التقوى أبداً، وفي جملة الأسئلة التّي طرحھا بعض الفضلاء على بعض علمائنا

المحققین(11) ھو السؤال عن ھذا الحدیث الشریف والإشكال الوارد علیھ، فكتب في الجواب: (یجب أوّلا ملاحظة صحة الخبر،

ة شَرّاً یرََه)(12) وھو عام یشمل محب الإمام(علیھ السلام) أیضاً، فعلى ومع ذلك فانّ القرآن الكریم ینص: (فمََنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

فرض صحة الخبر فانھّ بحاجة إِلى التأویل، وأقرب التأویلات ھو حملھ على المودة الحقیقیة الكاملة، وھي تستدعي عدم

التلبسّ بشيء من الذنوب البتة، لأنّ المحب الحقیقي یختار رضا محبوبھ بأيّ وجھ كان، ولا شك في انّ رضا الإمام یكون في

ترك المحرمات والقیام بالواجبات، فالمحب الحقیقي إذن یختار ذلك لأجلھ، لا یفعل ما یستدعي النار، فیدخل الجنة، وكلّ من

یخالف إرادة محبوبھ كان بھ معلولا) انتھى كلامھ.

ولا یخفى انّ ما قالھ من أقرب التأویلات ھو التأویل الثاني الذّي ذكُر، وكونھ أقرب التأویلات محلّ تأمل، والله تعالى یعلم.

3360 ـ أوَْلىَْ النَّاسِ بِنا مَنْ وَالانا وَعَادَ مَنْ عَادَانا.



أي انّ أولى الناس بأن یكون من شیعتنا أو بأن نحبھّ أو نشفع لھ أو یكون في جوارنا في تلك النشأة، ھو من عادا عدونا مع

حبھ لنا، وما لم یكن معادیاً لم یكن من محبینا الكمّل وإن أحبنا كثیراً.

3361 ـ أفَْضَلُ تحُْفةَِ المُؤْمِنِ المَوْتُ.

وذلك لأ�نھّ یتخلص بھ من المكروھات في ھذه الدیار الغدّارة، ویصل إِلى النعم التّي لا تعدّ، فأیة تحفة اخُرى تكون كذلك.

3362 ـ أشََدُّ مِنَ المَوْتِ ما یتُمََنَّى الخَلاصُ مِنْھُ بِالْمَوْتِ.

لا یخفى انّ الشدة التامة للموت التّي تظھر من ھذا القول المبارك لا تتنافى مع ما ذكر في القول السابق من انّ (أفضل تحفة

المؤمن الموت) لأنّ ذلك یكون بعد أن یظھر لھ حقیقة الأمر ویعرف انھّ كان مؤمناً، أمّا قبلھ ومع احتمال عدم الفلاح والفوز فلا

ً بانّ «أشدّ من الموت ما یتمنىّ الخلاص منھ كلام في شدتھ بل یظھر انھّ أشدّ من كلّ شيء، فلذا قال(علیھ السلام) مستغربا

بالموت» .

وقد یكون إشارة إِلى أحوال أھل جھنم خاصة الذّین یتمنون الموت للخلاص منھا، كما قال تعالى في القرآن الكریم: (وَناَدَوْا یاَ

مَالِكُ لِـیـَقْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قاَلَ إنَّكُمْ مَاكِثوُنَ)(13) أي انكّم باقون في العذاب دائماً، ولا خلاص لكم منھ.

3363 ـ أعَْقلَُ النَّاسِ أنَْظَرُھُمْ فِي العوَاقِبِ.

أي أكثرھم تأمّلا وتفكّراً في عواقب الامُور التّي یفعلھا دون أن یفعل لمجرد ما یرى من حسن عاقبتھ أو یتركھ.

3364 ـ أوَْرَعُ النَّاسِ أنَْزَھُھُمْ عَنِ المَطالِبِ.

أي من یكون أنزه من الطلب من الناس وطلب ما یحتاجھ منھم.

3365 ـ أحََقُّ النَّاسِ بِالإِحْسانِ مَنْ أحَْسَنَ اللهُ اِلیَْھِ وَبسََطَ بِالقدُْرَةِ یدََیْھِ.

انّ أولى الناس بأن یحسن للآخرین ھو من أحسن الله إلیھ، «وبسط بالقدرة یدیھ»، أي انّ الله تعالى وسّع علیھ في المال، ومن

الواضح انھّ أولى بالإحسان أي یكون الإحسان منھ أكثر ضرورة ممّن لم یوسّع علیھ، وإنْ كان ثواب إحسانھ أكبر لأ�نھّ ضیقّ

على نفسھ، ورجّح الغیر على نفسھ.

3366 ـ أوَْلى النَّاسِ بِالإنْعامِ مَنْ كَثرَُتْ نِعمَِ اللهِ عَلیَْھِ.

ً بمن یملك مالا كثیراً، ً فانھّ تأكید لھ، وقد یكون ھذا القول خاصا ھذا ھو مضمون القول الأوّل أیضاً، وإذا كان قد قالھما معا

ویكون القول الأوّل شاملا لھ ولغیره، كمن أعطاه الله تعالى مقاماً واعتباراً یمكنھ الاھتمام بشؤون الناس وقضاء حوائجھم فھو

إذن أولى بالإحسان إِلى الناس، والإحسان بالنسبة إلیھ أكثر ضرورة ممّن لا مقام لھ ولا اعتبار وبالكاد یمكنھ إنجاز أعمالھ،

وقد یكون القولان عامان ویشملان كلّ احسان.

ھُ الآذانُ وَلا یتُعِْبُ فھَْمُھُ الأفَْھامَ(14). 3367 ـ أحَْسَنُ الكَلامَِ ما لاَ تمَُجُّ

ً من فمھ، والمراد من (لا یتعصب فھمھ (تمجّھ الآذان) كنایة عن عدم قراره فیھا فكأ�نھّا تردّه، كمن یلفظ ماء أو شرابا

الأفھام) انّ فھمھ لا یصعب على الأذھان، ولا یكون فیھ تعقید والتواء.

3368 ـ أعَْلى الأعَْمال إخْلاصُ الإِیمانِ وَصِدْقُ الوَرَعِ وَالإیقانِ.

المراد من (اخلاص الإیمان) تنقیة الاعتقادات من الشك والشبھة، وتنقیة الأعمال التّي ھي جزء منھا أو شرط كمالھا من

التلوث بھا كثیراً، والمراد من (صدق الایقان) ھو عدم السماح للشك والشبھة من السرایة إِلى الاعتقاد الذّي یجب الایقان بھ.

3369 ـ أشَْفقَُ النَّاسِ عَلیَْكَ أعَْوَنھُُمْ لكََ عَلى صَلاحِ نفَْسِكَ وَأنَْصَحُھُمْ لكََ فِي دِینِكَ.

هُ لِغیَْرِكَ. 3370 ـ أحََقُّ مَنْ أحَْببَْتھَُ مَنْ نفَْعھُُ لكََ وَضَرُّ



أي من ینفعك ولا یضرّك ضرراً دنیویاً أو أخرویاً، بل إذا أصابھ ضرر تحمّلھ دون أن یشركك فیھ.

ما ورد من حِكم الإمام أمیرالمؤمنین

عليّ بن أبي�طالب(علیھ السلام) في حرف الألف

بلفظ (انّ) قال الإمام(علیھ السلام):

3371 ـ اِنَّ فِي الخُمُولِ لرَاحَةً.

وذلك لأنّ الخمول في راحة من تعب ومشقة تردد الناس علیھ ومراجعتھم لھ وتحمل تكالیفھم الشاقة، بخلاف المشھور فانھّ

یعاني أتعاب كثیرة لذلك وكما یقال: «انّ في الشھرة آفات».

3372 ـ اِنَّ فِي الشَّرِّ لوََقاحَةً.

أي انّ الإنسان لا یرتكب قبیحاً حتىّ یفقد الحیاء من الله وعباده.

3373 ـ اِنَّ فِي القنُوُعِ لعَنَاءً.

3374 ـ اِنَّ فِي الحِرْصِ لعَنَاءً.

3375 ـ اِنَّ حُسْنَ العھَْدِ مِنَ الإیمانِ.

أي الوفاء بھ ورعایتھ.

3376 ـ اِنَّ حُسْنَ التَّوَكُّلِ لمَِنْ صِدْقِ الإیقانِ.

أي انّ حسن التوكّل على الله تعالى، والاعتماد علیھ في كلّ باب ینشأ من صدق الإیقان بھ وبلطفھ وكرمھ، أو انھّ من أجزائھ

وما لم یكن ھذا التوكّل فلا صدق للیقین.

3377 ـ اِنَّ أعَجَلَ العقُوُبةَِ عُقوُبةَُ البغَْيِ.

«البغي» ھو الظلم أو الاستعلاء.

. 3378 ـ اِنَّ أسَْوَءَ المَعاصِي مَغبََّةً الغيَُّ

. 3379 ـ اِنَّ أسَْرَعُ الخَیْرِ ثوَاباً البِرُّ

بْرُ. 3380 ـ اِنَّ أحَْمَدَ الامُُورِ عَاقِبةًَ الصَّ

3381 ـ اِنَّ أسَْرَعَ الشَّرِّ عِقاباً الظُّلْمُ.

جالِ الحِلْمُ. 3382 ـ اِنَّ أفَْضَلَ أخَْلاقِ الرِّ

3383 ـ اِنَّ أعَْظَمَ المَثوُبةَِ مَثوُبةَُ الإنْصافِ.

3384 ـ اِنَّ أزَْینََ الأخَْلاقِ الوَرَعُ وَالعفَاَفُ.

انّ أجمل الخصال ھو الورع ویعني التقوى، والعفاف ویعني اجتناب الحرام، وھو بمثابة التأكید للورع.

یاءِ شِرْكٌ(15). 3385 ـ اِنَّ أدَْنى الرِّ

(الریاء) كما تكرر ذكره ھو أن یقوم الإنسان بعبادة بھدف ملاحظة الغیر، سواء كان ذلك ھو ھدفھ الخالص أو یشركھ في ذلك،

والمراد من (أدنى) ھو أقلّ المراتب في ذلك، أي انّ أقلّ الریاء شرك وبمثابة جعل شریك � عز وجل ، لأ�نھّ في الحقیقة قد

أشرك مع الله تعالى في عبادتھ من راءى لأجلھ.

3386 ـ اِنَّ ذِكْرَ الغیَْبةَِ شَّرُّ الإفْكِ.



انّ ذكر إنسان بالسوء في غیبتھ أسوء البھتان، أي انھّ وإنْ كان صادقاً كان بمثابة أسوء البھتان ویترتب علیھ عقابھ، وھذا في

حالة عدم جوازھا شرعاً كما تكرر ذكره.

3387 ـ اِنَّ إعْطَاءَ ھَذا المَالِ قِنْیةٌَ وَإنَّ إِمْساكَھُ فِتنْةٌَ.

«امساكھ فتنة» انّ ذلك المال أو صاحب المال في معرض الفتنة في الدنیا أو الآخرة أو كلاھما.

3388 ـ اِنَّ إنْفاقَ ھَذا المَالِ فِي طَاعَةِ اللهِ أعَْظَمُ نِعْمَة وَإِنَّ إِنْفاقھَُ فِي مَعاصِیھِ أعَْظَمُ مِحْنةَ.

أي یكون سبباً لأعظم محنة في الآخرة أو الدنیا أیضاً.

3389 ـ اِنَّ النُّفوُسَ إِذا تنَاَسَبتَْ إئتلَفَتَْ.

«إذا تناسبت» أي في الخیر أو الشرّ.

حِمَ إِذا تمََاسَّتْ تعَاطَفتَْ. 3390 ـ اِنَّ الرَّ

یطلق (الرحم) على رحم المرأة، وجاء بمعنى القرابة أیضاً، والمراد انھّ إذا التقى قریبان ینتھیان إِلى رحم واحد، وتماسّا أي

التقیا أو اتصلت أبدانھما كما إذا تصافحا تعاطفا بسبب العلقة التّي بینھما في واقع الأمر، فإذا وقعت بینھما عداوة أمكن رفعھ

بھذا النحو.

3391 ـ اِنَّ مِنَ النِّعْمَةِ تعَذَُّرَ المَعاصِي.

أي إذا عجز الإنسان عن صد نفسھ عن معصیة مّا، فانّ عدم تیسّر ذلك لھ وعدم توفرّ أسبابھا نعمة علیھ لأ�نھّ یكون سبباً

لعدم ارتكابھا، وعدم ترتب عذاب علیھ وھذه نعمة، وإن كان ثواب ترك المعصیة مع توفرّ القدرة علیھا أكثر.

3392 ـ اِنَّ أسَْعدََ النَّاسِ مَنْ كَانَ لھَُ مِنْ نفَْسِھِ بِطاعَةِ اللهِ مُتقَاَض.

أي من تطلب نفسھ إطاعة الله وتأبى عصیانھ، فمن الواضح كون ھذا الإنسان أسعد من السعداء الآخرین في الدنیا أو الآخرة

نظراً للعجز عن بعض المعاصي التّي لو كانت مقدورة لارتكبوھا.

3393 ـ اِنَّ أھَْنأََ النَّاسِ عَیْشَاً مَنْ كَانَ بِما قسََمَ اللهُ لھَُ راضِیاًَ.

ادِ. 3394 ـ اِنَّ مِنَ الفسَادِ إِضَاعَةَ الزَّ

أي إضاعة زاد الآخرة وعدم التزّود الجید لأجلھا. 3395 ـ اِنَّ مِنَ الشَّقاَءِ(16) إفْسادَ المَعاَدِ.

أي ارتكاب أعمال تستدعي فساد یوم الرجوع والضرر والخسران فیھ.

3396 ـ اِنَّ أھَْلَ الجَنَّةِ كُلُّ مُؤْمِن ھَیْن لیَْن(17).

3397 ـ اِنَّ الأتَقِْیاءَ كُلُّ سَخِيٍّ مُتعَفَِّف مُحْسِن.

لا یخفى انّ الجمع المعرف بـ (ال) إذا كان بمعنى المجموع، وكما ھو مذھب عدد من علماء العربیة انّ لفظة (كلّ) تحُمل على

الكلّ المجموعي أیضاً.

ویكون المعنى انّ مجموع الأتقیاء ھم كلّ الأسخیاء والمجتنبین للحرام والمحسنین، وإذا كان بمعنى كلّ جمع فیجب حمل (كلّ)

على كلّ جمع أیضاً، فیكون المعنى: كلّ جمع من الأتقیاء ھم كلّ جمع من المتصفین بھذه الصفات، بمعنى أنّ كلّ جمع منھم وكلّ

جمع من ھؤلاء متوافقون ولا زیادة ونقیصة فیھم، وعلیھ فكلّ جمع من أوُلئك ھم جمع من ھؤلاء، حیث من الواضح انھّ لا

یمكن أن یكون كلّ جمع من اوُلئك ھو كلّ جمع من ھؤلاء بمعناه الظاھري، وھكذا إذا أبطل (الـ) الجمع وأصبح بمعنى (كلّ

واحد) كما ھو مذھب المحققین منھم، فیكون المعنى انّ كلّ واحد من المتقین كلّ واحد من الموصوفین بھذه الصفات، بمعنى انّ



كلّ واحد من اوُلئك وكلّ واحد من ھؤلاء متطابقون فیما بینھم، وكلّ واحد من اوُلئك واحد من ھؤلاء أیضاً، ولیس كلّ واحد من

اوُلئك ھو كلّ واحد من ھؤلاء بمعناه الظاھر، لأنّ فساده واضح.

3398 ـ اِنَّ أھَْلَ النَّارِ كُلُّ كَفوُر مَكُور.

أي المبالغ في كفر نعم الله تعالى بأن لا یقوم أبداً بالاطاعة والانقیاد اللازم منھ أداء للشكر على تلك النعم، أو أن یقوم بھ قلیلا،

ویغلب علیھ العصیان والتمرّد.

ارَ كُلُّ ظَلوُم خَتوُر. 3399 ـ اِنَّ الفجَُّ

قد یكون التخصیص بالاكثار في الظلم وعدم الوفاء لأ�نھّما إذا كانا قلیلین صارا من الصغائر ولا یوجبان الفسق والفجور.

3400 ـ اِنَّ بذَْلَ التحَِیَّةِ مِنْ مَحَاسِنِ الأخَْلاقِ.

(التحیة) تعني السلام، وتطلق أحیاناً على كلّ إحسان أیضاً، كما ورد عن تفسیر عليّ بن إبراھیم في الآیة الكریمة: (وَإذَا حُیِّیتمُْ

بِتحَِیَّة فحََیُّوا بِأحْسَنَ مِنْھَا أوْ رُدُّوھَا)(18) حیث روى عن الصادقین(علیھما السلام) انّ المراد من (التحیة) في الآیة ھو السلام

وغیره من الاحسان، ویظھر انّ المراد في ھذا القول المبارك ھو بذل مطلق الاحسان أیضاً، وإذا حمل على السلام خاصة كان

المراد من بذلھ ھو الابتداء بالسلام على المؤمنین وافشاؤه كما ورد في بعض الأحادیث.
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(13) الزخرف: 77.

(14) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار: «الأذھان».

(15) وفي بعض النسخ: (الشرك).

(16) في النسخة الأصلیة وبخط الشارح(رحمھ الله): الشقاق، وكأ�نھّ من سھو القلم.
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(17) كتب في ھامش الكتاب: ]ھین ولین[ بتخفیف الیاء كما یقال: (ھینّ) و (لینّ) بتشدیدھا إلاّ ان التخفیف أكثر

شیوعاً.

(18) النساء: �86.



فاقِ مِنْ كَرَمِ الأعَْراقِ. 3401 ـ اِنَّ مُواسَاةَ الرِّ

(المواساة) كما تكرر ذكره ھو بذل المال أو بذلھ من مؤونتھ لا من الفائض علیھ، أو مساواتھ مع نفسھ في المال.

رِ. 3402 ـ اِنَّ مَنْعَ المُقْتصَِدِ أحَْسَنُ مِنْ عَطَاءِ المُبذَِّ

3403 ـ اِنَّ إمْساكَ الحَافِظِ أجَْمَلُ مِنْ بذَْلِ المُضَیِّعِ.

انّ امساك الحافظ أفضل من بذل المضیع أي من یضیعّ مالھ بالاسراف، وبذلك یكون بمعنى القول السابق ذاتھ، أو یعني من

یبذل في غیر محلھّ كأن یعطي لمن یصرفھ في مورد غیر مشروع فیكون غیر المضمون السابق.

3404 ـ اِنَّ رُواةَ العِلْمِ كَثیْرٌ وَرُعاتھَُ قلَِیلٌ.

«ورعاتھ قلیل» أي العاملون بھ، أو رعایة صحة نقلھ من دون تغییر وتبدیل وزیادة ونقص.

ادِقَ لمَُكْرَمٌ جَلِیلٌ وَإِنَّ الكَاذِبَ لمَُھانٌ ذَلِیلٌ. 3405 ـ اِنَّ الصَّ

(الجلیل) یعني الكبیر وھو تأكید، وھكذا (الذلیل) یعني المھین وھو تأكید.

3406 ـ اِنَّ �َ سُبحانھَُ یحُِبُّ العقَْلَ القوَِیمَ وَالعمََلَ المُسْتقَِیمَ.

(القویم) و (المستقیم) كلاھما بمعنى الاعتدال والاستقامة، والمراد من (العقل القویم) ھو أن یدرك الأشیاء كما ھي علیھ دون

خطأ، ومن (استقامة العمل) ھو أن یعمل وفق الشریعة المقدسة دون الخروج عنھا.

3407 ـ اِنَّ بطَْنَ الأرَْضِ مَیِّتٌ وَظَھْرَهُ سَقِیمٌ.

الظاھر انّ المراد ھو أنّ الدنیا لیست أھلا لأن یحرص علیھا الإنسان، ویبادر لاعمارھا، لأنّ «بطن الأرض میتّ» أي موضع

الموتى، «وظھره سقیم» أي موطن المرضى أي الجماعة المشرفة على الموت، إذن لا یستحق مثل ھذا المكان أن یتعلقّ

الإنسان بھ فینبغي على الإنسان أن یسعى لاعمار دار تكون موضع إقامتھ الخالدة. وقد یكون المراد من (بطن الأرض میت)

ھي أ�نھّا موات ولا عمران فیھا، ولیس بوسع الإنسان أن یعیش فیھا، ومن (ظھره مریض) ھو أنّ ظاھر الأرض وإن كان

ً وكیفاً، ومشوب بالعیوب والعلل وكأ�نھّ مریض، وعلیھ لا یستحق فیھ عمران في الجملة، ولكنھ یتصف بالنقصان التام كما

مثل ھذا المكان لأن یشتغل الإنسان بإعماره فینبغي أن یكون السعي الأساس لھذا الإنسان من أجل تحصیل منزل في الجنة حیث

یكون ظاھره وباطنھ معموراً نظراً إِلى انھّا طبقات بعضھا فوق بعض، وكلھّا معمورة ومحلا للإقامة والسكنى، وثمارھا ونعمھا

خالیة من شائبة النقص والعیب، وقد یكون الغرض ھو انّ باطن الأرض میت لأ�نھّا لا علم بھا ولا معرفة، وظاھرھا سقیم

لأ�نھّا لا تتأتى منھا طاعة وعبادة، ولا تكون منشأ لفعل یستدعي الشرف والفضیلة، وعلیھ كلّ من كان كذلك بأن یكون باطنھ

خالیاً من العلم والمعرفة، وظاھره خالیاً من الطاعات والعبادات فھو كالأرض الموات ولا یدخل في الحقیقة في نوع الإنسان،

وھذا المعنى أكثر انسجاماً مع الأقوال التالیة كما لا یخفى.

ھا بطُُونھُا. 3408 ـ اِنَّ البھَائِمَ ھَمُّ

انّ البھائم أي الماشیة أو كلّ حیوان لا یمیز ولا یشعر فانّ ھمھا بطونھا أي لا ھمّ لھا سواھا، وعلیھ فانّ الإنسان الذّي یكون

كذلك، یتعلق اھتمامھ بالأكل والشرب ولیس اكتساب الفضائل والكمالات، یكون بمثابة البھائم ولا یعتبر من النوع الإنساني.

ھا العدُوانُ عَلى غَیْرِھا. باَعَ ھَمُّ 3409 ـ اِنَّ السِّ

فالإنسان الذّي یكون ھمّھ العدوان أیضاً یكون بمثابتھا.

ھُنَّ زِینةَُ الحَیاةِ الدُّنیا وَالفسَادُ فِیھا. 3410 ـ اِنَّ النِّساءَ ھَمَّ

وعلیھ فكلّ رجل كانت ھذه سیرتھ كان في سلك النساء حقیقةً لا الرجال.



3411 ـ اِنَّ المُسْلِمِینَ(1) مُسْتكَِینوُنَ.

«مستكینون» أي � تعالى وللخلق أیضاً ویعني انّ المسلم الكامل كذلك أو ینبغي لكلّ مسلم أن یكون كذلك.

3412 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ مُشْفِقوُنَ.

(مشفقون) أي رحماء بینھم وحریصون على اصلاح أحوالھم، والمراد أنّ المؤمنین الكمّل ھكذا، أو ینبغي بكلّ مؤمن أن یكون

كذلك.

3413 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ خَائِفوُنَ.

«خائفون» أي یخافون عصیان الله تعالى، أو انھّم على خوف دائم من عدم إتیانھم بما ھو حقّ الاطاعة فلا یكونون من

المفلحین، وقد(2) یكون المراد انّ المؤمنین یجب أن یكونوا خائفین بأحد الوجھین المذكورین.

3414 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ وَجِلوُنَ.

وھذا القول عین القول السابق في المضمون وفیھ تغییر في اللفظ، وإن كان قد قالھما معاً كان تأكیداً.

دْتھَُ. 3415 ـ اِنَّ لِسَانكََ یقَْتضَِیكَ ما عَوَّ

انّ لسانك یطلب منك ما عوّدتھ، فان عوّدتھ على الخیر طلب منك ذلك دائماً ویكون سبباً لأن تقول الخیر، وإنْ عوّدتھ الفحش

والبذاءة وما شاكلھما دعاك إلى ذلك دائماً.

3416 ـ اِنَّ طِباعَكَ تدَْعُوكَ إِلىَ ما ألَِفْتھَُ.

فعلى الإنسان أن یألف ویأنس من البدایة بالطاعات والعبادات وأعمال الخیر حتىّ تدعوه سجایاه وطباعھ إلیھا.

3417 ـ اِنَّ مِنَ العِبادَةِ لِینَ الكَلامِ وَإِفْشَاءَ السَّلامِ.

«افشاء السلام» أي التحیة بالسلام على المؤمنین والابتداء بھا وان لم تكن ھناك علاقة ومعرفة سابقة بینھم.

شَ لیَْسا مِنْ خَلائِقِ الإسْلامِ. 3418 ـ اِنَّ الفحُْشَ والتفَحَُّ

«خلائق الإسلام» أي خلائق المسلمین، و (الفحش) ھو القول البذيء الفاحش، والمراد من (التفحش) ھو إلزام النفس بذلك،

وعلیھ فانّ المراد من (الفحش) ھو أن یكون الفحش من خلائقھ وخصالھ، ومن (التفحّش) ھو أن لا�یكون كذلك طبعاً بل یقھر

نفسھ على ذلك، وقد یكون (التفحش) بمعنى سماع الفحش، سماع التفاحش بین الآخرین والسرور والفرح بذلك، أو لعدم المنع

والزجر من ذلك مع القدرة علیھ، أو سماع الفحش الموجھ إلیھ أي عدم الاكتراث بذلك، وبالعمل الذّي یسبب ذلك، أو عدم منعھ

وزجره عن ذلك مع القدرة علیھ.

3419 ـ اِنَّ الحَازِمَ مَنْ لا یغَْترَُّ بِالْخُدَعِ.

بما یخدع الناس من المال والجاه وما شاكلھما، ویدعوھم للطغیان والظلم والعدوان.

3420 ـ اِنَّ العاَقِلَ لاَ ینَْخَدِعُ لِلطَّمَعِ(3).

أي انّ العاقل لا ینخدع من الطمع ولا یتورط بھ، أو انھّ لا ینخدع بسبب الطمع ولا یرتكب من أجلھ ما یتعارض مع التقوى.

3421 ـ اِنَّ لِلْباقِینَ بِالماضِینَ مُعْتبَرَاً.

للباقین عبرة بالماضین أو انھّم موضع الاعتبار، أي ینبغي أن یعتبروا بملاحظة أحوالھم ویعرفوا انّ الدنیا التّي لم تقِ لھم

فاستأصلت كلّ جماعة منھم في فترة وجیزة، ولم یبق منھم إلاّ الاسم سوف تفعل ذلك بھم، فینبغي أن لا یحرصوا على الدنیا

فضلا عن أن یتورّطوا لأجلھا بالظلم والطغیان والاستعلاء.

لِ مُزْدَجَراً. 3422 ـ اِنَّ لِلآخِرِ بِالأوََّ



وھذا القول كمضمون القول السابق، والمراد انھّ تكفي للآخر مشاھدة الأوّل وملاحظة أحوالھ وعاقبة أمره للازدجار من

الحرص على الدنیا والظلم والطغیان وما شاكلھما.

3423 ـ اِنَّ كُفْرَ النِّعْمَةِ لؤُْمٌ وَمُصاحَبةََ الجاھِلِ شُؤْمٌ.

انّ كفران النعمة سبب للؤم في الدنیا والآخرة، وصحبة الجاھل شؤم أي لا یمُن فیھا وعاقبتھا سیئة، إذ قلمّا لا یدفع الصاحب

الجاھل الإنسان لأعمال فیھا الضرر والخسران في دنیاه أو آخرتھ أو كلیھما.

3424 ـ اِنَّ الفقَْرَ مَذَلَّةٌ لِلنَّفْسِ مِدْھَشَةٌ لِلْعقَْلِ جَالِبٌ لِلْھُمُومِ.

ً للذل في الآخرة، بل كون الفقر سبب لذل النفس في الدنیا ھو انّ أھل الدنیا یعتبرون الفقیر المسكین ذلیلا إلاّ انھّ لیس سببا

للدرجة الرفیعة والأجر والثواب، إلاّ أن لا یصبر على ذلك ویرتكب أمراً غیر مشروع بسبب ذلك، فیكون سبباً للذل في الآخرة

أیضاً، وفي(4) بعض النسخ ورد (مذھلة) بدلا عن (مذلة) ومعناه انھّ آلة لنسیان النفس أو غفلتھا، أي نسیان الامُور الأخرویة

والدنیویة الضروریة أو الغفلة عنھا، والمراد ذم الفقیر عن ھذا الطریق والإشارة إِلى وجوب إعذار الفقیر في بعض ما یقصّر

فیھ بسبب تغلب النسیان أو الغفلة علیھ.

3425 ـ اِنَّ عُمْرَكَ مَھْرُ سَعاَدَتِكَ إِنْ أنَْفذَْتھَُ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ.

ً لسعادة صاحبھ، وقد شبھت السعادة بالمرأة التّي یعقد علیھا المراد انّ العمر الذّي یصرف في طاعة الله تعالى یكون سببا

ومھرھا ذلك العمر الذّي صرفھ في الطاعة. وقد یكون (أنفذتھ) بالدال غیر المنقوطة فیكون المعنى: إذا أفنیت العمر، أو أنھیتھ

في طاعة ربكّ.

3426 ـ اِنَّ أنَْفاَسَكَ أجَْزاءُ عُمْرِكَ فلاَ تفُْنِیھا إلاّ فِي طَاعَة تزُْلِفكَُ.

3427 ـ اِنَّ عُمْرَكَ وَقْتكَُ الَّذِي أنَْتَ فِیھِ.

أي انّ العمر الذّي یمكن أن تعمل فیھ ما ینفعك ھو الزمان الذّي أنت فیھ، لأنّ ما مضى فقد مضى ولا یمكن العمل فیھ،

والمستقبل مجھول فقد یعُدم وقد یوجد ولكن لا یتیسر فیھ فعل الخیر، إذن ینبغي في كلّ زمان اعتباره عمراً، واغتنام الفرصة

التّي یمكن فعل الخیر فیھا وعدم التأخیر فیھا.

3428 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یجُْرِي الأمُُورَ عَلى مَا یقَْضِیِھِ لا عَلى مَا ترَْتضَِیھِ.

وعلیھ ینبغي الرضا بقضائھ ولا سبیل لرده، ویمكن قراءة (یرتضیھ) بصیغة الغائب، فیكون المراد: انّ الله یجري الامُور على

ما یقدّره لا على ما یرتضیھ أي انھّ عز وجل كثیراً ما یقدر الامُور ـ أي یعلم بوقوعھا ـ ولكن لا یرتضیھا، ومن ھذا القبیل

جمیع أعمال الإنسان القبیحة، فلا یظننّ أحد بانّ ما یقع من الامُور مرضيّ � تعالى، نعم لا یمنع من وقوعھ نظراً لبعض

المصالح، وما ورد من انّ ما یقع من الامُور إنمّا ھو بإذن الله، فالمراد شمول عدم المنع عنھ فقط.

3429 ـ اِنَّ لِلْقلُوُبِ خَواطِرَ سَوْء وَالعقُوُلُ تزَْجُرُ مِنْھا.

إذاً یجب اطاعة العقل وترك ھوى القلوب.

3430 ـ اِنَّ عُمْرَكَ عَدَدَ أنَْفاَسِكَ وَعَلیَْھا رَقِیبٌ تحُْصِیھا.

أي حینما ینتھي العدد المقدر لھا حلّ الأجل فینبغي عدّ كلّ نفس من عمره وعدم تضییعھ عبثاً.

3431 ـ اِنَّ ذِھابَ الذَّاھِبِینَ لعَِبْرَةٌ لِلْقوَْمِ المُتخََلِّفِینَ.

أي ینبغي اعتبارھم بھذا ویعلموا انّ الدنیا لا تبقى لأحد، فلا ینبغي الحرص علیھا، ویجب السعي قدر المستطاع للآخرة فانھّا

دار القرار الأبدي والاستقرار السرمدي.



ینِ. 3432 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یحُِبُّ كُلَّ سَمِحِ الیدََیْنِ حَرِیزِ الدِّ

أي من كانت یداه معطاة ودینھ مستحكماً من دون خلل.

3433 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ لیَبُْغِضُ الوَقِحَ المُتجََرّئ عَلى المَعاَصِي.

المراد من «الوقح» الوقاحة الحاصلة من الجرأة على الذنوب والمعاصي.

اضِي. 3434 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ یحُبُّ المُتعَفَِّفِ الحَیيَّ التقَِيَّ الرَّ

(العفیف) كما تكرر ذكره ھو من یجنبّ نفسھ من غیر الحلال وذكر (التقي) بعده بمثابة التأكید لھ، والمراد من (الراضي) ھو

الراضي بقضاء الله تعالى، والراضي بما قسمھ وجعلھ نصیبھ من الرزق وغیره.

جُلِ مِنْ نفَْسِھِ. 3435 ـ اِنَّ أفَْضَلَ الإِیمانِ إِنْصَافُ الرَّ

(الانصاف) كما تكرر ذكره یعني العدل، والمراد انّ أفضل الأعمال التّي ھي من الأجزاء الأصلیة للإیمان أو من أجزاء أو شرائط

الإیمان الكامل ھو إنصاف الرجل من نفسھ وأخذ حقّ الآخرین منھا، وعدم الاھتمام بالنفس في دعوى الغیر علیھ.

جُلِ نفَْسَھُ. 3436 ـ اِنَّ أفَْضَلَ الجِھادِ مُجاھَدَةُ الرَّ

أفضل الجھاد ھو جھاد الرجل مع نفسھ لإلزامھا بالطاعات ومنعھا من المعاصي.

3437 ـ اِنَّ مِنَ العدَِلِ أنَْ تنُْصِفُ فِي الحُكْمِ وَتجَْتنَِبَ الظُّلْمَ.

أي لیس العدل أن لا یظلم الإنسان غیره فقط بل من العدل أیضاً أن ینصف في الحكم ولا یظلم فیھ، أي حینما یحكم بین شخصین

فلیكونا متساویین في نظره، ولا یرجّح أحدھما على الآخر أبداً، ولا یجوز في حكمھ بینھما بسبب میولھ إِلى أحدھما للصداقة

التّي كانت بینھما أو للعداء مع الطرف الآخر، وما شاكل ذلك من الأسباب.

3438 ـ اِنَّ أفَْضَلَ العِلْمِ السَّكِینةَُ وَالحِلْمُ.

أي العلم الذّي یكون معھما أو یكون سبباً لھما، والمراد من السكینة ھو الحلم وعدم الانفعال وكتمان الغضب.

3439 ـ اِنَّ القبُْحَ فِي الظُّلْمِ بِقدَْرِ الحُسْنِ فِي العدَْلِ.

أي إذا كان العدل في أعلى درجات الحسن كان الظلم في أعلى درجات القبح.

غْبةَِ فِي العقَْلِ. ھْدَ فِي الجَھْلِ بِقدَْرِ الرَّ 3440 ـ اِنَّ الزُّ

أي بمقدار ما تكون الرغبة في العقل حسنة كان الزھد في الجھل حسن أیضاً.

3441 ـ اِنَّ الیوَْمَ عَمَلٌ وَلا حِسابَ وَغَدَاً حِسابٌ وَلا عَمَلَ.

إذن ما دمنا في وقت العمل یجب أن نعمل ما نتمكن من الاجابة عنھ غداً، حیث لا یمكن الاستدراك حینذاك.

ھا ذلٌُّ وَعِلْوھا سِفْلٌ. 3442 ـ اِنَّ جِدَّ الدُّنیا ھَزْلٌ وَعِزُّ

(الجد) یقابل الھزل، والمراد انّ جد الدنیا ھزل في الواقع والحقیقة، لأ�نھّ لا بقاء لھ ویفسد في فترة وجیزة ویبطل، فھو إذن

بمثابة العمل الذّي یعملھ الإنسان ھازلا، و (العلو) بكسر العین وضمھا وفتحھا وسكون اللام وتخفیف الواو یعني العالي، وبضم

فل) بكسر السین وضمھا جاء بمعنى الدنيء والدناءة كلیھما. وعلیھ یمكن العین واللام وتشدید الواو یعني الارتفاع، و (السُِ

قراءة (علوّ) بالتشدید فیكون المعنى انّ علوھا سفل، والمراد أنّ العزّ الدنیوي الذّي لا یتعدى لتحصیل الآخرة ذلّ وھكذا عالیھا

أو علوّھا إذا كان في الدنیا فقط ولم یكن منشأً لآثار الخیر في الآخرة یكون دانیاً أو دناءة وھذا واضح.

3443 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ عِنْدَ إضْمارِ كُلِّ مُضْمِر وَقوَْلِ كُلِّ قاَئِل وَعَملِ كُلِّ عَامِل.



«الاضمار» أن ینوي ویقصد الإنسان شیئاً ویخفیھ ولم یظھره، والمراد: انّ الله تعالى عالم بكلّ ما یختلج في بال ھذا الإنسان

وإن لم یظھره أبداً، وھكذا بكلّ ما یقول أو یعمل، وعلیھ ینبغي في جمیع ذلك الالتفات إِلى انّ ھذه الأعمال لا تكون ممّا قبحّھ الله

تعالى.

غْبةَِ فِي وِلایةَِ العاَدِلِ. ھْدَ فِي وِلایةَِ الظَّالِمِ بِقدَْرِ الرَّ 3444 ـ اِنَّ الزُّ

أي انّ الناس بقدر ما لھم من رغبة في حكومة الحاكم العادل ویریدون ذلك ینفرون عن حكومة الحاكم الظالم ویفرّون منھ،

فعلى كلّ حاكم أراد جذب عواطف الناس نحوه، والرغبة في اطاعتھ والانقیاد لھ أن یعمل بالعدل، وقد یكون المراد انّ رغبة

الحاكم الظالم عن الحكومة یجب أن تكون بقدر الرغبة في الحكومة من قبل الحاكم العادل، وبقدر ما تكون حكومة العادل حسنة

تكون الحكومة من قبل الظالم سیئة.

3445 ـ اِنَّ ھَذِهِ القلُوُبِ أوَْعِیةٌَ فخََیْرُھا أوَْعاھا لِلْخَیْرِ.

أي انّ الھدف من خلق القلوب ھو أن تكون أوعیة للعلوم والمعارف والأفكار، فأفضلھا ھو ما كان أوعاھا لذلك، أي للعلوم

والمعارف الحقة والنیات الخیرّة.

. 3446 ـ اِنَّ ھَذِهِ الطَبائِعِ مُتبَایِنةٌَ وَخَیْرُھا أبَْعدَُھا مِنَ الشَّرِّ

د(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مَنْ أطََاعَ اللهَ وَإنْ بعَدَُتْ لحُْمَتھُُ. 3447 ـ اِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّ

أي بعدت لحمة نسبھ عن لحمة نسب رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ولم تكن ھناك قرابة معھ.

د(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) مَنْ عَصَى اللهَ وَإنْ قرَُبتَْ قرَابتَھُُ. 3448 ـ اِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّ

3449 ـ اِنَّ أوَْلى النَّاسِ بِالأنَْبِیاءِ(علیھم السلام) أعَْلمَُھُمْ بِما جَاؤُوا بِھِ.

ً بما جاؤوا بھ أي بشرائعھم وأدیانھم، وفي بعض النسخ ورد إنّ أولى الناس بالأنبیاء(علیھم السلام) ھو من كان أكثر علما

(أعملھم) بدلا عن (أعلمھم) فیكون المعنى: ھو أعملھم بما جاؤوا بھ، أي الأحكام والمراد من الأولى بھم ھو الأولى بأن یعتبر

من محبیھم وأتباعھم ومن المقربین والمنتخبین لدیھم.

تھَُ فِي دِینھِ وَحُزْنھَُ فِي قلَْبِھِ. 3450 ـ اِنَّ بِشْرَ المُؤْمِنْ فِي وَجْھِھِ وَقوَُّ

أي بأن یواجھ الناس بالبشر، ویكون دینھ قویاً وراسخاً غیر قابل للنفوذ، وقلبھ حزیناً من الفكر في عاقبة أمره.

3451 ـ اِنَّ الله سُبْحانھَُ لیَبُْغِضُ الطَّویلَ الأمََلِ السَّيء العمََلِ.

3452 ـ وقال (علیھ السلام) عندما أراد دفن رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم):

بْرَ لجََمِیلٌ إِلاَّ عَنْكَ، وَإِنَّ الجَزَعَ لقَبَِیحٌ إلاّ عَلیَْكَ، وَاِنَّ المُصابَ بِكَ لجََلِیلٌ وَإِنَّھُ قبَْلكََ وَبعَْدَكَ لجََللٌَ. اِنَّ الصَّ

وقد ورد(5) جلل بمعنى العظیم أیضاً، وعلیھ یمكن أن یكون المعنى: انّ المصیبة قبلك وبعدك عظیمة وكبیرة، و (قبلك) یعني

قبل رحیلك في الوقت الذّي بدت علائمھ، أو في ذلك الوقت الذّي كناّ نتصوّره ونتخیلّھ، والمعنى الأوّل ھو الأظھر.

3453 ـ اِنَّ مَنْ مَشى عَلى ظَھُرِ الأرَْضِ لصَائِرٌ إِلى بطَْنِھا.

المراد انّ كلّ من مشى على ظھر الأرض سیكون منزلھ في النھایة في بطنھا، إذن ینبغي الاھتمام بالاستعداد، وعدم الغفلة

عنھ، وعدم الاستعلاء على من ھم تحت یدیھ.

لِھا. 3454 ـ اِنَّ الامُُورَ إِذا تشَابھََتْ اعُْتبُِرَ آخِرُھا بِأوََّ

أي ینبغي الاعتبار بأوّلھا لآخرھا، إذن إذا رأوا النفع في أيّ عمل فلیرغبوا في مثلھ، وإذا رأوا في أيّ عمل الضرر فلیجتنبوا

من مثلھ.



3455 ـ اِنَّ اللَّیْلَ وَالنَّھارَ مُسْرِعانِ فِي ھَدْمِ الأعَْمارِ.

المراد انھّ لا یمكن الاعتماد على العمر إذ انّ اللیل والنھار سیھدمھ في فترة وجیزة ولیعلم انّ عمر ینقضي بتعاقب اللیل والنھار

فلا ینبغي تضییعھ.

3456 ـ اِنَّ فِي كُلِّ شَىْء مَوْعِظَةً وَعِبْرَةً لِذَوي اللُّبِّ وَالإِعْتِبارِ.

أي انّ كلّ ذي عقل واعتبار إذا تأمل وتفكر في كلّ شيء كان لھ في ذلك موعظة وعبرة، وبسببھ تحصل لھ معرفة أو رغبة في

الخیرات أو انجزار عن السیئات.

3457 ـ اِنَّ ماضِيَ یوَْمُكَ مُتنَقَِلٌ وَباقِیھَُ مُتَّھمٌ فاَغْتنَِمْ وَقْتكََ بِالْعمََلِ.

3458 ـ اِنَّ ماضِيَ عُمْرِكَ أجََلٌ وَآتِیھَُ أمََلٌ وَالوَقْتُ عَمَلٌ.

أي اعلم انّ زمان عمل الخیر في أي وقت ھو ذلك الزمان، لأنّ ما مضى قد حلّ أجلھ ولا یمكن القیام بأيّ عمل فیھ، والمستقبل

أمل قد لا یعمل فیھ، اذن لا ینبغي التفریط بالوقت الحاضر.

3459 ـ اِنَّ المُؤْمِنَ لیَسَْتحَْیي إذا مَضَى لھَُ عَمَلٌ فِي غَیْرِ ما عُقِدَ عَلیَْھِ إِیمانھُُ.

أي إذا عمل عملا یتنافى مع إیمانھ من ترك للواجب أو فعل للحرام، وفي بعض النسخ ورد (ینبغي أن یستحیي) بدلا عن

(لیستحیي).

3460 ـ اِنَّ العدَْلَ مِیْزانُ اللهِ سُبْحَانھَُ الَّذي وَضَعھَُ فِي الخَلْقِ وَنصََبھَُ لإِقامَةِ الحَقِّ فلاَ تخُالِفْھُ فِي مِیزانِھِ وَلا تعُارِضْھُ فِي سُلْطانِھِ.

المراد من (العدل) امّا ھو نفس العدل، أو العدالة بمعناھا المشھور، وھو ترك الكبائر وترك الاصرار على الصغائر، أو الاعتدال

في جمیع الصفات والأفعال، كالوسط بین الجبن والتھور الذّي یطلق علیھ (الشجاعة) والوسط بین الاسراف والبخل الذّي یطلق

علیھ (الجود) وھكذا في سائر الأمور، و (المیزان) یطلق على كلّ ما یقاس بھ الأشیاء، والمراد انّ العدالة بإحدى المعاني

المذكورة میزان جعلھ الله تعالى بین عباده لیقاس بھ الحقّ ویظھر الباطل، وعلیھ لا تجوز مخالفتھ التّي ھي بمثابة التعارض

معھ في سلطانھ.

كَ بعَْدَ وَفاتِكَ. 3461 ـ اِنَّ مالكََ لِحامِدِكِ فِي حَیاتِكَ وَلِذامِّ

المراد انھّ إذا بذلت المال لأيّ إنسان في حیاتك فانھّ سیحمدك، وإن لم تبذلھ فانھّ في الغالب إذا وصل بید أي إنسان بعد موتك

فانھّ یتصرف بھ، ویذمّك بلسان حالھ أو مقالھ بأ�نكّ تركت القلیل أو لا عقل لك، إذ لم تصرفھ وھكذا، إذاً لِمَ لا�یصرفھ

الإنسان على من یثني علیھ دون یتركھ لذامّھ.

3462 ـ اِنَّ التَّقْوى عِصْمَةٌ لكََ فِي حَیاتِكَ وَزُلْفى لكََ بعَْدَ مَماتِكَ.

انّ التقوى وتعني الورع أو الخوف من الله عز وجل عصمة لك في حیاتك، وقربة بعد موتك، والمراد انھّا غالباً ما تعصمك في

الحیاة من الكثیر من الآفات الدنیویة، وتكون سبباً لقرب منزلتك لدى الله تعالى بعد موتك.

3463 ـ اِنَّ حِلْمَ اللهِ تعَاَلى عَلىَ المَعاصِي جرّأكََ وَبِھَلكََةِ نفَْسِكَ أغَْراكَ.

المراد انّ الله تعالى كان قادراً على أن یؤاخذك على المعاصي التّي ارتكبتھا في الدنیا، ویبتلیك بابتلاءات فلا تتجرأ على ارتكاب

المعصیة بعدھا، ومع ذلك حلم علیك ولم یعجل في الانتقام منك، ولكن تجرّأت على سائر المعاصي وعلى ما یھلك نفسك، ولو

ملك أيّ شخص شیئاً من العقل أو الحیاء لارتدع عن الذنوب واستحى من عملھ ومن حلم الله تعالى.

3464 ـ اِنَّ أمَْرَاً لا تعَْلمَُ مَتى یفَْجَأكَُ ینَْبغَِي أنَْ تسَْتعَِدَّ لھَُ قبَْلَ أنَْ یغَْشاكَ.

المراد من (أمراً) ھو الموت الذّي یأتي بغتة، وبعد حلولھ لا یمكن التھیؤّ لھ، فیجب التھیؤّ لھ قبل ذلك.



لھَا إِلى ھا فِي أیَْدِیھِمْ ما بذََلوُھا فإَِذا مَنعَْوھا نزََعَھا مِنْھُمْ وَحَوَّ ھُمْ بِالنِّعمَِ لِمَنافِعِ العِبادِ یقُِرُّ 3465 ـ اِنَّ � سُبْحانھَُ عِبادَاً یخَْتصَُّ

غَیْرِھِمْ.

لكََ بیَْنھَُمْ وَكَفَّ ألَْسِنتَھَُمْ عَنْكَ. يِّ ما خَلطََكَ بِالنَّاسِ وَجَمَّ 3466 ـ اِنَّ أحَْسَنَ الزَّ

المراد انّ أفضل وضع وسلوك ھو أن یخالط الإنسان الناس ولا یعتزلھم، وأن یكون على ھیئة جمیلة في منظارھم، لیكف

ألسنتھم فیما إذا تزیاّ بزيّ مناسب لحالھ أو زيّ أمثالھ، ولا یكون أقل من ذلك ولا یزید علیھ لأ�نھّما یكونان سبباً لذم الناس

إیَّاه.

3467 ـ اِنَّ المَوَدَّةَ یعُبَِّرُ عَنْھا اللِّسانُ وَعَنِ المَحَبَّةِ العیَْنانِ.

ورد في بعض النسخ (العیان) بدلا عن (العینان) فیكون المعنى: وعن المحبة الرؤیة بالعین والمراد ـ والله تعالى یعلم ـ انّ

المحبة من الامُور التّي یمكن اظھارھا باللسان، أمّا المحبة یعني المحبة الواقعیة ـ وھو التعاطف القلبي والتّي لا تكون بمجرد

اللسان ـ تظھر على العینین أو ھي التّي تكون برؤیة العین، بمعنى انھّ یمكن معرفة المودة الحقیقیة النابعة من القلب عن

المحبة الظاھریة من خلال ملاحظة سلوك وأحوال مدعي المودّة، ویؤیده ما ورد عن بعض المفسرین من انّ المحبة ھي

التعاطف القلبي ومشتق من (الحَبَ)، ثمّ استعیر لحبة القلب أي سویدائھ، ثمّ اشتقوا منھ (الحُب) نظراً إِلى انھّ قد وصل إِلى حبة

القلب واستقرّ فیھ.

3468 ـ اِنَّ مَحَلَّ الإیمانِ الجِنانُ وَسَبِیلھَُ الاذُْنانِ.

كون القلب محلّ الإیمان ناشئ من أنّ أصل الإیمان ھو الاعتقاد ومحلھّ القلب، والأعمال لیست جزءاً للإیمان كما ھو المشھور

بین العلماء كما ذكر قبل ھذا، وعلى تقدیر كونھا جزءاً من الإیمان فواضح انّ الاعتقاد أھم والعقاب على الإخلال بھ أشد من

العقاب على الإخلال بالأعمال، وأمّا الاظھار باللسان فانھّ في الحقیقة لثبوت الإیمان، ولیس من أجزائھ الأصلیة، وعدم الانكار

باللسان وإن وجب في الإیمان إلاّ انھّ من الامُور العدمیة، والظاھر انھّ من شرائط الإیمان ولیس من أجزائھ.

و (كون سبیلھ ھو الأذنان) ناشئ من انّ الإیمان یحصل لدى أكثر الناس بسماع الأخبار والآثار فطریقھ الأذنان، وكذلك من آمن

بمشاھدة المعاجز من النبيّ أو الإمام فانھّ مع ذلك بحاجة إِلى سماع دعوى النبوة أو الإمامة منھ، ویتم ذلك عن طریق الاذُنین،

فیكون الاذُنان طریقاً إلیھ أیضاً.

نْفسُِكُمْ أثَمْاناًَ فلاَ تبَِیعوُھا إلاَّ بِالْجَنَّةِ. 3469 ـ اِنَّ لاَِ

المراد انّ الإنسان إذا أشغل نفسھ بأيّ عمل، وصرف عمره في ذلك فما یحصل علیھ بسبب ذلك ھو بمنزلة الثمن والقیمة لنفسھ

وعمره، فیجب إذن أن لا یبیع لنفسھ إلاّ بالجنةّ، ولا یشغلھا إلاّ بعمل یكون سبباً للدخول فیھا، لأ�نھّ إذا أمكن ببیعھا بالجنة كما

قال تعالى في القرآن الكریم: (إنَّ ّ�َ اشْترََى مِنَ المُؤْمِنِینَ أنفسَُھُمْ وَأمْوَالھَُمْ بِأنَّ لھَُمُ الجَنَّةَ)(6) فلا قیمة لغیرھا كي یكون ثمناً

لعمره ونفسھ، والمراد من (الجنةّ) الجنةّ وما یتوقف على استحقاقھا والدخول فیھا من رضا الله تعالى والقرب والمنزلة

الروحیة لدیھ، فلا یتوھّمنّ أحد انّ غیرھا أرقى من الجنةّ ونعمھا فیكون بیع النفس بھا أولى من بیعھا بالجنةّ.

3470 ـ اِنَّ مَنْ باَعَ نفَْسَھُ بِغیَْرِ الجَنَّةِ فقَدَْ عَظُمَتْ عَلیَْھِ المِحْنةَُ.

ً في مشقة ومحنة الحرمان منھا ونعمھا، والابتلاء بجھنم وألوان العذاب والعقاب فیھا، فأیة مشقة وذلك لأ�نھّ یكون دائما

ومحنة تكون أعظم من ذلك؟!

رْعُ إِلى المَطَرِ. 3471 ـ اِنَّ بِذَوِي العقُوُلِ مِنَ الحَاجَةِ إِلى الأدََبِ كَما یظَْمَأُ الزَّ



أي كما انّ الزرع بحاجة إِلى المطر وبدونھ یذبل وییبس، فانّ أصحاب العقول أیضاً بحاجة إِلى تعلم الآداب وتطبیقھا، وبدونھا

یفسدون، والمراد الآداب التّي قررتھا الشرائع المقدسة في كلّ مجال، ویمكن أن تشمل الآداب الحسنة الشائعة بین الناس أیضاً.

3472 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ وَتعَاَلىْ یحُِبُّ السَّھْلَ النَّفْسُ السَّمِحَ الخَلِیقةَُ القرَِیبَ الأمَْرُ.

أي من كانت نفسھ سھلة ویتعامل مع الناس بسھولة ولین دون عنف وشدة، وخصلتھ وسجیتھ ھي العطاء والجود، و (القریب

الأمر) یعني خفیف المؤونة والذّي ینجز أعمالھ بسرعة ولا یلقي نفسھ والآخرین في المشقة والتعب لأعمال صعبة، ولیس لدیھ

طول أمل، ولذلك لا یقوم بأعمال بعیدة وطویلة.

ة. 3473 ـ اِنَّ أفَْضَلَ النَّاسِ مَنْ حَلمَُ عَنْ قدُْرَة وَزَھَدَ عَنْ غُنْیةَ وَأنَْصَفَ عَنْ قوَُّ

«أنصف عن قوّة» أي یحلم مع قدرتھ على الانتقام، و (زھد عن غنیة) أي لا یرغب في الدنیا والاھتمام بشؤونھا ومھماتھا مع

غناه ومع القدرة على الاشتغال بھا، أو لا یرغب في الغنى ولا یتمناّه ولا یسعى لتحصیلھ و (أنصف عن قوّة) أي عدل مع نفسھ

ذلك إذا كان للغیر حقّ علیھ أدّاه مع قدرتھ على المنع وعدم احقاق حقھّ.

3474 ـ اِنَّ كَرَمَ اللهِ سُبْحانھَُ لا ینَْقضُُ حِكْمَتھَُ فلَِذلِكَ لا یقَعَُ الإِجَابةَُ فِي كُلِّ دَعْوَة.

أي انّ الله تعالى في غایة الكرم، وقادر على استجابة كلّ ما یدعونھ ویطلبون منھ، إلاّ انھّ في كلّ أمر یراعي الحكمة والمصلحة

فلا یفعل ما لیس فیھ حكمة، وعدم استجابة بعض الأدعیة ناشئ من عدم المصلحة في إجابتھ، ولیس لقصر في كرمھ تعالى

شأنھ.

یَّتيَ مِنْ شُرُوطِھا. 3475 ـ اِنَّ لِلا إِلھََ إِلاَّ اللهُ شُرُوطاً وَإنِّي وَذرُِّ

قد یكون المراد: انّ الشرط في قبول (لا إلھ إلاّ الله) وصحتھ ھو الاعتقاد بإمامتي والأئمّة الطاھرین من أبنائي، فمن أخلّ في

ذلك لا تقبل منھ كلمة التوحید وكان كافراً كما ھو مذھب بعض علمائنا، أو انھّا لاتنفعھ ولا تؤدي إِلى خلاصھ وانْ لم تجرِ بحقھّ

أحكام الكافر كالنجاسة وأمثالھا. وقد یكون المراد انّ ما ورد من فضائل ھذه الكلمة الطیبة وأجرھا وثوابھا من قبیل ما روي

بطرق متعددة عن رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) قولھ: انّ الله سبحانھ قال: (لا إلھ إلاّ الله حصني(7) فمن دخل حصني

ً عنھ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) انھّ قال: «من مات یشھد أن لا إلھ إلاّ الله دخل الجنةّ» وھو أمن من عذابي) وروي أیضا

مشروط بعدة شروط ومنھا الاعتقاد بإمامتي والأئمّة من ذرّیتي كما روي عن الإمام الثامن صلوات الله وسلامھ علیھ بعد نقلھ

الحدیث الأول: «بشروطھا وأنا من شروطھا».

3476 ـ اِنَّ الدُّنیا دَارُ خَبال وَوَبال وَزَوال وَانْتِقال لاَ تسُاوي لذََّاتھُا تنَغِیصُھا وَلا تفَِي سُعوُدُھا بِنحُُوسِھا وَلا یقَوُمُ صُعوُُدھا

بِھُبوُطِھا.

(الخبال) یعني الخسارة والھلاك والتعب وكلّ منھا یناسب المقام، و (الوبال) كما تكرر ذكره یعني الشدة والثقل، وكون الدنیا

دار خبال ووبال وھكذا زوال وانتقال فواضح، وھكذا (لا تساوي لذاتھا تنغیصھا) لأ�نھّ كلّ من لاحظ أحوالھ وإن كان في أعلى

الدرجات من الرفاھیة، یعمل انّ ما یواجھھ من نغص یزید على لذاتھا، وھكذا یفوق شقاؤھا والفشل فیھا على سعادتھا

وتوفیقاتھا.

و (ولا یقوم صعودھا بھبوطھا) یعني: لا تتساوى ترقیاتھا بھبوطھا وسقوطھا في المھالك والمشاق والأتعاب.

جُلِ أنَْ ینُْصِفَ مِنْ نفَْسِھِ وَیحُْسِنَ إِلى مَنْ أسَاءَ إِلیَْھِ. 3477 ـ اِنَّ مِنْ فضَْلِ الرَّ

(أن ینصف من نفسھ) یعني أن یراعي العدل مع الناس حتىّ من نفسھ أیضاً، ولو اقُیمت علیھ دعوى وكان الحقّ مع غیره أقرّ

بذلك وعمل على وفقھ.



3478 ـ وقال(علیھ السلام) في تعزیتھ لقوم مات أحدھم:

اِنَّ ھذا الأمَْرَ لیَْسَ بِكُمْ بدََا وَلا إِلیَْكُمُ انْتھَى وَقدَْ كَانَ صَاحِبكُُمْ ھَذا یسُافِرُ فعَدُُّوهُ فِي بعَْضِ سَفرَاتِھِ فإَِنْ قدَِمَ عَلیَْكُمْ وَإلاَّ قدَِمْتمُْ عَلیَْھِ.

والغرض انّ ھذا الأمر لا یختص بكم، بل نزل بمن كان قبلكم، وسینزل على الناس بعدكم أیضاً، وكلّ أمر كان كذلك ینبغي أن

یكون مستساغاً، ولا یسبب الغم والحزن كما ھو المشھور: (إذا عمّت البلیة طابت) ثمّ أفرضوا انھّ قد رحل إِلى إحدى أسفاره،

فإذا لم یقُبل إلیكم فانكّم سوف تقبلون علیھ، فلیس فراقھ إلاّ كفراقھ في بعض أسفاره، فكما كنتم تصبرون في تلك الأسفار ولم

تكونوا تحزنون كثیراً فلیكن حالكم في ھذا السفر كذلك.

3479 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ قدَْ وَضَعَ العِقابَ عَلى مَعاصِیھِ زِیادَةً لِعِبادِهِ عَنْ نقَِمَتِھِ.

یظھر انّ المراد من (وضع العقاب) ھنا سقوطھ، والمراد انھّ تعالى تفضّل بإسقاط العقاب على الذنوب زیادة عن نقمتھ،

والھدف ھو وقاحة العباد الذّین تصدر عنھم ھذا الكم من الذنوب، فمع عفو الله تعالى عن أكثرھا یبقى منھا ما یستدعي خلق

جھنم وألوان العذاب والعقاب من أجلھا، وھذا المعنى یوافق الآیة الكریمة: (مَا أصَابكَُمْ مِنْ مُصِیبةَ فبَِمَا كَسَبتَْ أیْدِیكُمْ وَیعَْفوُ

عَنْ كَثِیر)(8) وروي عن الناطق بالحقّ جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ في تفسیر ھذه الآیة الكریمة: «لیس من

التواء عرق، ولا نكبة حجر، ولا عثرة قدم، ولا خدش عود إلاّ بذنب ولما یعفو الله أكثر، فمن عجّل الله عقوبة ذنبھ في الدنیا

فانّ الله عز وجل أجلّ وأكرم وأعظم من أن یعود في عقوبتھ في الآخرة»(9).

ویمكن أن یكون المراد من (وضع العقاب) ھو إقراره، والمراد من (العقاب) ھو العقاب في الدنیا، ومن (الانتقام) الانتقام في

الآخرة، ویكون المعنى: انّ الله تعالى قد جعل العقوبات الدنیویة على عصیانھ من قبل العباد زیادة على الانتقام الأخروي، أي

انھّ یكتفي في مجازاة أكثر الذنوب بالآلام التّي تطال الإنسان في الدنیا، وما یلاقیھ من انتقام في الآخرة ھو أقل من ذلك، إلاّ انھّ

لا یخفى بناءً على الوجھین انّ وضع كلمة (لعباده) بعد (زیادة) لا یخلو من إشكال، وكان الأظھر أن یقع قبل ذلك، بل كان

الأظھر بناءً على الوجھ الأوّل انھّ مع وجود التقدیم المذكور أن یبدل (اللام) بـ (عن) حیث من الشائع القول: (كذا ساقط عن

كذا) ولیس ] لكذا�[ إلاّ أن یكون المقصود ھو التصریح بأنّ ھذه الزیادة الساقطة أو المقرّرة ھي لصالح العباد فقط، ویمكن

أن تكون (زیادة) بالزاي سھواً من النسّاخ والصحیح ھو بالذال، فیكون المعنى: لقد جعل الله تعالى العقاب الدنیوي على

ً لعباده من انتقامھ الأخروي، أي جعل الآلام الدنیویة لكي تنجو جماعة من الانتقام الأخروي ً ومنعا عصاینھ أبعاداً أو دفعا

والاكتفاء في جزائھم بالآلام الدنیویة، أو انّ جعل العقاب على العصیان یكون لابعاد العباد أو دفعھم ومنعھم ممّا یسبب انتقامھ

أي انّ الھدف ھو ھذا فقط بأن لا یرتكبوھا لأنّ صلاح حالھم لیس في ارتكابھا لما فیھا من قبح، ولیس مراعاة لمصلحة لھ في

ذلك، ھذه احتمالات خطرت ببالي لتفسیر ھذا القول الشریف، ولا یخلو أي وجھ من الوجوه المذكورة من بعد، وبعد تسجیل ھذه

الاحتمالات المذكورة لاحظت ھذه الفقرة المباركة في الكتاب المستطاب نھج البلاغة حیث ورد فیھا (زیادة) بالذال كما احتمل

أخیراً، وعبارة النھج ھي «انّ الله سبحانھ وضع الثواب على طاعتھ، والعقاب على معصیتھ ذیادة لعباده عن نقمتھ، وحیاشة

لھم إِلى جنتھ».

والظاھر انّ المراد ھو المعنى الأخیر المذكور، وھو انّ جعل الله تعالى الثواب والعقاب على طاعتھ وعصیانھ لیس إلاّ لصدّ

العباد عن الامُور القبیحة التّي تستدعي استحقاقھم العقوبة، ویقوموا بالطاعات التّي تستدعي استحقاقھم دخول الجنة، دون أن

یستھدف تعالى كسب منعة أو دفع ضرر لنفسھ والعیاذ با� والله تعالى یعلم.

نْیا تعَِسَ جِدُّهُ وَخَسِرَتْ صَفْقتَھُُ. 3480 ـ اِنَّ مَنْ باَعَ جَنَّةَ المَأوَى لِعاجِلةَِ الدُّ



یمكن قراءة (جدّه) بفتح الجیم، فیكون معنى (تعس جدّه): سقط حظّھ و (مأوى) یعني المنزل و (جنة المأوى) اسم الجنةّ

لأ�نھّا منزل المؤمنین وقد یكون اسماً لجنةّ خاصة.

3481 ـ اِنَّ ھَذِهِ النُّفوُسَ طُلْعةٌَ إِنْ تطُِیعوُھا تنَْزِعْ بِكُمْ إِلى شَرِّ غَایةَ.

أي انھّا رقیبة لكم، وتستطلع أخباركم باستمرار فإن رأت انكّم تطیعونھا قلعتكم بمقتضى شھواتكم ودفعتكم نحو الأعمال القبیحة

وأوصلتكم إِلى أسوء نھایة، وإن رأت انكّم لا تطیعونھا تركتكم فیمكنكم العمل بمقتضى عقولكم.

3482 ـ اِنَّ طَاعََةَ النَّفْسِ وَمُتابعَةََ أھَْوِیتَِھا أسُُّ كُلِّ مِحْنةَ وَرأسُْ كُلِّ غَوایةَ.

3483 ـ اِنَّ النَّفْسَ أبَْعدَُ شَىْء مَنْزَعَاً وَإِنَّھا لا تزَالُ تنَْزِعُ إِلى مَعْصِیةَ فِي ھَوى.

المراد ان قلع نفس ھذا الإنسان من موضعھا وسوقھا إِلى الأھواء والشھوات أبعد من كلّ شيء، أي أكثر من أي شيء، تنزع

الإنسان من مكانھ دائماً، وتدفعھ نحو معصیة حول الھوى والشھوة.

دى. ھا عَنِ المَعاصِي وَتعْصِمُھا عَنِ الرَّ 3484 ـ اِنَّ مُجَاھَدَةَ النَّفْسِ لتَزَِمُّ

ارَةٌ بِالسُّوءِ فمََنْ أھَْمَلھَا جَمَحَتْ بِھِ إِلى المَآثِمِ. 3485 ـ اِنَّ ھَذِهِ النَّفْسُ لأمََّ

المراد من (أھملھا) أطاعھا وترك مجاھدتھا و (جمحت بھ) أي تغلبھ وتسوقھ نحو الذنوب، كالفرس الذّي یتغلب على راكبھ،

ویذھب بھ حیث یشاء.

3486 ـ اِنَّ نفَْسَكَ لخََدُوعٌ إِنْ تثَِق بِھا یقَْتدَْكَ الشَّیْطانُ إِلى ارتِكِابِ المَحَارِمِ.

ارةٌ بِالسُّوءِ وَالفحَْشَاءِ فمََنِ ائتْمََنھَا خَانتَھُْ وَمنِ اسْتنَاَمَ إِلیَْھَا أھَْلكََتھُْ وَمَنْ رَضِيَ عَنْھا أوَْرَدَتھُْ شَرَّ المَوَارِدِ. 3487 ـ اِنَّ النَّفْسَ لأمََّ

3488 ـ اِنَّ مُقاَبلَةََ الإسَاءَةِ بِالإِحْسَانِ وَتغَمَُدَ الجَرائِمِ بِالغفُْرانِ لِمَنْ أحَْسَنِ الفضَائِلِ وَأفَْضَلِ المَحَامِدِ.

3489 ـ اِنَّ المُؤْمِنَ لا یمُْسِي وَلا یصُْبِحُ إِلاَّ وَنفَْسُھُ ظَنوُنٌ عِنْدَهُ فلاَ یزَالُ زارِیاً عَلیَْھا وَمُسْتزَِیداً.

(الظنون) المظنون ومحل التھمة أو الضعیف وقلیل الحیاء، والمراد انّ المؤمن یجب أن یسيء الظنّ بنفسھ دائماً، ویستنقصھا

ویعاتبھا ویعیبھا ویطلب الزیادة والفضیلة في مرتبتھا، أو انّ المؤمن الكامل ھكذا دائماً.

3490 ـ اِنَّ النَّفْسَ لجََوْھَرَةٌ ثمَِینةٌَ مَنْ صَانھَا رَفعَھَا وَمَنِ ابْتذََلھَا وَضَعھَا.

المراد من صونھا ھو تربیتھا وإنشغالھا في كسب الفضائل والكمالات وصدھا عن اكتساب الصفات الذمیمة والأفعال القبیحة.

3491 ـ اِنَّ الكَفَّ عِنْدَ حَیْرَةِ الضَّلالِ خَیْرٌ مِنْ رُكُوبِ الأھَْوالِ.

والغرض انّ الإنسان إذا كان في حیرة من أمره ولا یعرف الطریق الصحیح فعلیھ التوقف فیھ وعدم السیر في أيّ طریق، فھو

أفضل من أن یسیر في طریق بدون حجة وبرھان، ویعرّض نفسھ للأھوال والفتن.

3492 ـ اِنَّ قدَْرَ السُّؤالِ أكَْثرَُ مِنْ قِیمَةِ النَّوالِ فلاَ تسَْتكَْثِرُوا ما أعَْطَیْتمُُوهُ فإَِنَّھُ لنَْ یوُازِيَ قدَْرَ السُّؤالِ.

المراد انّ السؤال وطلب الشيء وإذھاب ماء الوجھ أمر صعب للغایة، وخفتھ وذلتّھ أكبر من العطاء، أي انّ العطاء لا یوازي

ذلّ السؤال ولا یجبره، إذن لا تستكثروا ما تعطونھ للطالب لأ�نھّ مھما كان قدره فانھّ لا یعادل بالخفة والذل الذّي یتحملھ بسبب

ذلك الطلب.

3493 ـ اِنَّ الیسَِیرَ مِنَ اللهِ سُبْحانھَُ لأكَْرَمُ مِنَ الكَثِیْرِ مِنْ خَلْقِھِ.

المراد انھّ ینبغي للإنسان أداء فعل یعطي الله سبحانھ أجره، ولیس أداء فعل یعطي الناس أجره، لأنّ ما یعطیھ الله تعالى وإن

كان یسیراً یكون أكرم ممّا یعطیھ الناس وإن كان كثیراً، لأنّ ما یعطیھ الله عز وجل یخلو من شائبة الشبھة والمؤاخذة وما

شاكلھا ویخلو من الخفة والذل عكس ما یعطیھ الناس، كما انّ أجر الله تعالى باق ودائم عكس أجر الآخرین.



نَّھُ یطَْلبُُ حَقَّھُ وَاللهُ تعَاَلى أعَْدَلُ أنَْ یمَْنعََ ذَا حَقٍّ حَقَّھُ. 3494 ـ اِنَّ دَعْوَةَ المَظْلوُمِ مُجَابةٌَ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ لاَِ

3495 ـ اِنَّ غَایةََ تنَْقصُُھا اللَّحْظَةُ وَتھَْدِمُھا السَّاعَةُ لحََرِیَّةٌ بِقصَِرِ(10) المُدَّةِ.

المراد ھو زمان العمر، أو زمان بقاء الدنیا كلھّ، وانھّ ینقص بكلّ غمضة عین وكلّ ساعة، إذن مھما كان قدره فانھّ یزول

ویضمحلّ في فترة وجیزة، فلا ینبغي إذن الحرص على الدنیا وینبغي الاھتمام لاصلاح أحوال الآخرة الدائمة الخالدة.

فْضَلِ العدَُّةِ. 3496 ـ اِنَّ قاَدِمَاً یقَْدَمُ بِالْفوَْزِ أوَْ الشَّقْوَةِ لمَُسْتحَِقٌ لاَِ

المراد ھو الموت المتیقن قدومھ، وسیقبل بالفلاح والسعادة أو الشقاء، فلابدّ من الاستعداد لھ كي یقبل بالسعادة لا الشقاء.

3497 ـ اِنَّ غَائِباًَ یحَْدُوهُ الجَدِیدانِ اللَّیْلُ وَالنَّھارُ لحََرِيٌّ بِسُرعَةِ الأوَْبةَِ.

المراد ھو الموت أو القیامة فانّ كلّ منھما وإن كان غائباً عن الإنسان ـ كاللیل والنھار حیث انھّما یتجددان بعد اذھاب ما قبلھما

ـ ولكن سرعان ما سیصلان إِلى الإنسان كغائب یرجع فیجب اذن التھیؤ لھ ولا ینبغي الانخداع بسبب غیبتھ، وقد لا یكون

(یحدوه) بمعنى یمیتانھ بل بمعنى الحدي وھو ما تقرؤه العرب للإبل كي تعدو سریعاً، وقد شبھّ مجيء اللیل والنھار بسرعة

بسوق الإنسان الإبل وقراءتھ الحدي لھ كي یسرع في جریھ.

3498 ـ اِنَّ المََغْبوُنَ مَنْ غَبِنَ عُمْرَهُ وَإنَّ المَغْبوُطَ مَنْ أنَْفذََ عُمْرَهُ فِي طَاعَةِ رَبِّھِ.

(المغبون) كما تكرر ذكره ھو الذّي یشتري شیئاً بثمن یزید على قیمتھ زیادة فاحشة، أو یبیعھ بسعر دون قیمتھ بنحو فاحش، و

(المغبوط) یطلق على من یحسده الناس على حالھ ویرجون حالھ لأنفسھم دون التمني بزوالھ عنھ، والمراد انّ الغبن الأكبر ھو

ً في عمره، أي أن یبیع عمره بثمن دون قیمتھ، وسائر أنواع الغبن تكون یسیرة. والمغبوط الذّي أن یكون الإنسان مغبونا

یستحق أن یتمنى الناس مثل حالھ ھو من صرف عمره في طاعة ربھّ، ولا توجد نعمة یحُسد علیھا كھذه النعمة، وقد لا یكون

(أنفذ) بالذال المنقوطة بل بالدال غیر المنقوطة، أي (أنفد) كما ورد في بعض النسخ فیكون المعنى انّ المغبوط ھو من یفني

وینجلي عمره في طاعة ربھّ.

3499 ـ اِنَّ غَدَاً مِنَ الیوَْمِ قرَِیبٌ یذَْھَبُ الیوَْمُ بِما فِیھِ وَیأَتِْي الغدَُ لاحِقاً بِھِ.

المراد من (غداً) یوم الموت أو یوم القیامة، والمراد: انّ غداً وإن كان بعیداً فانھّ قریب في الحقیقة، وفي مدة وجیزة یرحل

الیوم مع ما فیھ ویحل غد بعده دون فاصل، فلابدّ من التھیؤ والاستعداد لھ.

رُهُ یكَُنْ لِغیَْرِكَ خَیْرُهُ. مُ مِنْ خَیْر یكَُنْ لكََ ذخُْرُهُ وَما تؤَُخِّ 3500 ـ اِنَّ ما تقُدَِّ

المراد من (ذخره) ثوابھ الذّي یدخّر لھ، وقد لا یكون (ذخر) بمعنى الشيء الذّي یدخر بل بمعنى الادخار، ویكون المعنى:

سیكون لك ذخره، یعني بامكانك أن تجعلھ ذخیرة لك، و (ما تؤخره یكن لغیرك خیره) یعني إذا كان فیھ خیر بأن یصرف في

مورد خیر سیكون خیره لغیرك الذّي صرفھ، وقد یكون المراد من (خیر) مطلق التمتع والانتفاع بھ وإن كان خیراً أخرویاً.
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3501 ـ اِنَّ لِلنَّاسِ عُیوُباً فلاَ تكَْشِفْ مَا غَابَ عَنْكَ فإَِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ یحَْكُمْ(1) عَلیَْھا وَاسْترُِ العوَْرَةَ ما اسْتطََعْتَ یسَْترُِ اللهَ سُبْحانھَُ

ما تحُِبُّ سَترَْهُ.

المراد من (العیوب) الذنوب، ومن (لا تكشف ما غاب عنك) انھّ إذا أخفى إنسان ذنباً عنك ولم یعلن عنھ أمامك فإذا اطّلعت علیھ

فلا تكشف عنھ ولا تظھره، فانّ الله سبحانھ سوف یحكم علیھ وھو كاف لھ، والمراد من (العورة) كما تكرر ذكره ھو ما یجب

ستره من العیوب والذنوب والأخطاء والزلات، والمراد انّ من ستر عورات الناس، ولم یكشف عمّا اطّلع علیھ منھا، ستر الله

سبحانھ ما یحب ستره من عوراتھ ویعفو عنھا، ولا یفضحھ بالكشف عنھا.

مَ قادِمٌ وَعَلى ما خَلَّفَ نادِمٌ. 3502 ـ اِنَّ المَرْءَ عَلى ما قدََّ

«وعلى ما خلفّ نادم» أي یندم على عدم بذلھ في موارد الخیر لكي یحصل على ثوابھ.

3503 ـ اِنَّ عَظِیمَ الأجَْرِ مُقارِنٌ عَظِیمَ البلاَءِ فإَِذا أحََبَّ اللهُ سُبْحانھَُ قوَْماً ابْتلاَھَُمْ.

«ابتلاھم» أي عرّضھم إِلى بلاء كي یستحقوا بسبب ذلك الأجر الذّي یتناسب مع ذلك البلاء.

3504 ـ اِنَّ الغاَیةََ أمَامَكُمْ وَإِنَّ السَّاعَةَ وَراءَكُمْ تحَْدُوكُمْ.

«تحدوكم» أي نحو العمل أو نحو القیامة لأ�نھّا واقعة البتةّ والإنسان مجبر على الرحیل نحوھا وما یقع فیھا، فھي مشبھة

بمن یسوق ھذا الإنسان حتىّ یصل إِلى مكان ما، فكأنّ ھناك شخصاً وراءه ویسوقھ حتىّ یوصلھ إِلى المنزل الذّي ھو القیامة

ً فیكون المعنى: (القیامة التّي التّي ستوجد أو ما یقع فیھا من حشر ونشور وغیرھما. وقد جاء (وراء) بمعنى (أمام) أیضا

أمامكم) وھو بمنزلة التأكید للسابق، وبناءً على ذلك سیكون (تحدوكم) مجازاً بمعنى تجذبكم لا بمعنى تسوقكم المعنى الحقیقي

لھا.

3505 ـ اِنَّ لكَُمْ نِھَایةٌَ فاَنْتھَُوا إِلى نھَایتَِكُمْ وَإِنَّ لكَُمْ عَلمَاً فانْتھَُوا بِعلَمَكُمْ.

ً وھم أئمّة الحقّ صلوات الله علیھم أجمعین، فیجب أن تنتھي جمیع عقائدكم أي انّ في كلّ عصر قد جعل الله تعالى لكم ھادیا

ً لھ في كلّ مجال دون أن تتبعوا آراءكم واجتھادكم، والمراد بـ (النھایة) قد یكون ھو ذلك وأعمالكم إِلى قولھ وتكونوا أتباعا

ً للفقرة الاوُلى، وإطلاق (النھایة) علیھ ھو لوجوب انتھاء جمیع العقائد ً وتوضیحا العلم والھادي، وتكون الفقرة الثانیة بیانا

إلیھ، وقد یكون المراد من (النھایة) ھو الجنة ونعمھا التّي أعدھا الله تعالى للمطیعین، وعلیھ یكون المعنى: انّ الله تعالى قد

مھّد لكم عاقبة حسنة فأوصلوا أنفسكم إلیھا، وللوصول إلیھا جعل ھادیاً فأوصلوا أنفسكم إلیھ كي یھدیكم ویمكنكم الوصول لتلك

العاقبة.

دْقِ وَما أعَْرِفُ جُنَّةً أوَْقىَ مِنْھُ. 3506 ـ اِنَّ الوَفاَءَ توَْأمَ الصِّ

«أوقى منھ» أي من الوفاء أو الصدق، والمراد من (الوفاء) ھو الوفاء بالعھود والوعود وحقوق الأرحام والأصدقاء

والمؤمنین، وكون الوفاء أو الصدق جُنةّ ھو لكونھ بمثابة الدرع الذّي یصون صاحبھ من الآفات الدنیویة والأخرویة.

غْبةَِ إِلیَْھِمْ مِنْھُ. ا بِأھَْلِ الرَّ 3507 ـ اِنَّ بِأھَْلِ المَعْرُوفِ مِنَ الحَاجَةِ اِلى اصْطِناعِھِ أكَْثرََ مِمَّ

المراد انّ حاجة أھل المعروف إِلى الإحسان أشد من حاجة الراغبین فیھم منھ، أي من ذلك المعروف أو الاحسان، أي یرغبون

رغبة ناشئة من معروفھم أو إحسانھم من أجل أخذه، و (كونھا أكثر) ناشئ من أن إحسانھم یؤدي إِلى إعمار دنیاھم وآخرتھم،

والاحسان الذّي یقومون بھ لإنسان لا یوصل إلیھ إلاّ المنفعة الدنیویة إجمالا، وعلیھ فمن الواضح انّ حاجتھم إِلى الاحسان أشد

من حاجة ھؤلاء للرغبة فیھم بغیة الاحسان.

ِ سُبْحانھَُ سَطَوت وَنقَِمات فِإِذا نزََلتَْ بِكُمْ فاَدْفعَوُھا بِالدُّعاءِ فإَِنَّھُ لا یدَْفعَُ البلاَءََ إلاَّ الدُّعاءُ. 3508 ـ اِنَّ ِ�َّ



المراد ھو الحصر الاضافي، ویعني البلاء الذّي یكون من الله تعالى فإنھّ لا یدفع بأيّ تدبیر غیر الدعاء، وھذا لا یتنافى مع

اندفاعھ أحیاناً ببعض الامُور الاخُرى كالصدقة، كما ورد في الأحادیث الاخُرى، وقد یكون المراد انّ التدبیر لدفع البلاء المقدور

علیھ في كلّ حال ھو الدعاء، وعلیھ یمكن أن یكون الحصر حقیقیاً، والمراد من دفعھ بعد نزولھ ھو دفع بقائھ كما إذا مرض

فیدعو للشفاء منھ، أو المراد: إذا ظھرت علامات نزولھ أو إذا عملتم أعمالا تتحملون نزول البلاء فادفعوا نزولھا بالدعاء،

ویمكن التقدیر في الكلام فتكون حصیلة الكلام: إذا نزل البلاء فلا یمكن رده، فادفعوه بالدعاء قبل ذلك، وبناءً على الوجھ الأوّل

یكون المراد من «فادفعوھا» ھو العقوبات والبلایا الدنیویة، وبناءً على الوجوه الاخُرى یمكن أن یشمل العقوبات الأخرویة

أیضاً.

3509 ـ اِنَّ كَلامَ الحَكِیمِ إِذا كَانَ صَواباًَ كَانَ دَواءً وَإِذا كَانَ خَطأً كَانَ دَاءً.

المراد انّ العالم یجب أن یبذل جھده لئلا یخطأ ویسھو في كلامھ، لأنّ الناس یستندون إِلى كلامھ لعلمھ ویعتقدون بمضمونھ،

فإذا كان صادقاً وصحیحاً فھو دواء لھم من مرض الجھل، وإذا كان خطأ واعتقد الناس بھ كان لھم داءً روحیاً، لأ�نھّ لا یوجد

مرض أسوء من الجھل المركب أي الاعتقاد الفاسد.

جُلُ مِنْكُمُ الكَواكِبَ فِي أفُِقِ السَّماءِ. 3510 ـ اِنَّ أھَْلَ الجَنَّةِ لیَتَراؤونَ مَناَزِلَ شِیعتَِنا كَما یتَرَاءَى الرَّ

المراد ان منازل شیعة الأئمّة صلوات الله علیھم أجمعین أي أتباعھم في أعلى درجات الجنة حیث ینظر إلیھا أھل الجنة كنظرنا

إِلى النجوم في أفُق السماء، و (الأفُق) یعني الجانب أو ما ھو ظاھر من جوانب السماء.

3511 ـ اِنَّ أنَْصَحَ النَّاسِ أنَْصَحُھُمْ لِنفَْسِھِ وَأطَْوَعُھُمْ لِرَبِّھِ.

ھذا القول بمثابة البیان للقول السابق، فانھّم إذا كانوا أكثر طاعة لربھّم فانھّم أنصح لأنفسھم قطعاً.

3512 ـ اِنَّ أغََشَّ النَّاسِ أغََشَّھُمْ لِنفَْسِھِ وأعَْصَاھُمْ لِرَبِّھِ.

ً لربھّم فانھّم أغش لأنفسھم قطعاً، وھاتان الفقرتان ھذا القول بمنزلة التأكید للقول السابق أیضاً، لأنّ الذّین ھم أكثر عصیانا

تستندان إِلى انّ الغش مع الآخرین ھو في الحقیقة غش مع النفس، لأنّ ضرره یصل إِلى النفس أكثر من الاضرار بالآخرین،

وعلیھ فانّ أنصح الناس على الإطلاق ھو الأنصح مع نفسھ، وھكذا أغشھم على الإطلاق ھو الأغش مع نفسھ، ویعمل ما یضر

بنفسھ.

نْیا ماضِیةٌَ بِكُمْ عَلىْ سُننَ وَأنَْتمُْ وَالآخِرَةِ فِي قرَْن. 3513 ـ اِنَّ الدُّ

انّ الدنیا تسیر بكم بسرعة وعجل أو على نھج وجھة أي على نھجھا وجھتھا أو على أيّ نھج وجھة، وأنتم والآخرة في قرن

واحد أي تكونان معاً ولا تفترقان، فلابدّ أن تھتموا في اعمارھا إذ ھي محل قراركم وتكون دائمة ولیست كالدنیا التّي تأخذكم

سریعاً إِلى أيّ وجھ كان ولا قرار فیھا ولا بقاء.

ینِ مُسْلِبةَُ الیقَِینِ وَإِنَّھا لرََأسُ الفِتنَِ وَأصَْلُ المِحَنِ. نْیا لمَُفْسِدَةُ الدِّ 3514 ـ اِنَّ الدُّ

والمراد ھو الحرص على الدنیا والاھتمام الشدید لتحصیلھا، ومن الواضح انّ ھذا الأمر یفسد الدین وھو علامة عدم الیقین

بالآخرة، أو انھّ یعمل على زوال الیقین بھا تدریجاً، وكونھا رأس الفتن في الآخرة والدنیا وأصل المحن والمشاق في الدارین

واضح ولا یحتاج إِلى بیان.

3515 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ جَعلََ الطَّاعَةَ غَنیمَةَ الأكَْیاسِ عِنْدَ تفَریِطِ العجََزَةِ.

أي حینما یقصّر العاجزون الذّین یعجزون عن التغلب على أھوائھم وشھواتھم في طاعة الله تعالى وامتثال أمره، تكون اطاعتھ

وامتثال أمره في ذلك الحین غنیمة یحوزھا الأذكیاء، وتختص بھم، لأنّ العاقل الذكي لا ینخدع بالھوى والشھوات ومھما قویا



عنده فانّ عقلھ وذكاؤه یتغلبان علیھما ویلازمان الطاعة وامتثال الأمر، والھدف ھو مدح العقل والذكاء وبیان فضیلتھما، وقد

یكون المراد انّ الله تعالى یعطي ثواب الطاعة في ذلك الحین الذّي لا یطیع فیھ العاجزون للأذكیاء الذّین یطیعیون وھذه غنیمة

لھم، والله تعالى یعلم.

ً وَكَذلِكَ العِلْمُ لا یفُنِیھِ الإقْتِباَسُ لكَِنْ بخُْلُ الحامِلِینَ لھَُ 3516 ـ اِنَّ النَّارَ لا ینَْقصُُھا ما أخُِذَ مِنْھا وَلكَِنْ یخُْمِدُھا أنَْ لا تجَِدَ حَطَبا

سَببَُ عَدِمِھ.

المراد ان العلم بمثابة النار، فإذا أخُذ منھا شيء فانھّا كالمصباح الذّي یضاء بھ مصباح آخر لا ینقصھ شيء، ولكن یخمده إذا

لم تجد أو لا تجد النار حطباً لتحرقھ وتبقى مضیئة، وھكذا العلم فانھّ لا یفنیھ الاقتباس منھ واستیعابھ، ولكن بخل حاملیھ وھم

ً لفقدانھ، لأ�نھّم إذا بخلوا ولم یعلمّوا الآخرین لا تصلھ مادة أخُرى فانھّ یعدم بفقدانھم كالنار التّي لا تجد العلماء یكون سببا

ً تشتعل بھ، لأنّ تلك الخشبة التّي اشتعلت إذا احترقت وانتھت خمدت تلك النار وفقدت، والغرض ھو حث العلماء على حطبا

تعلیم الناس، وانّ ذلك لا یضرّھم ولا ینقص علمھم بل یسبب بقاءه وھو أفضل الفضائل، عكس ما لو بخلوا ولم یعلمّوا الآخرین

فسرعان ما یؤدي إِلى ندرة العلم وفقدانھ.

. ینَ إلاَّ مَنْ یحُِبُّ نْیا مَنْ یحُِبُّ وَمَنْ لا یحُِبَّ وَلا یعُْطِي الدِّ 3517 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ یعُْطِي الدُّ

الدین یعني الجزاء وإطلاق الدین على الشریعة ناشئ من انّ اطاعتھا یكون سبباً للجزاء الحسن، ومخالفتھا یستدعي الجزاء

السيء، وقد یكون المراد بـ (الدین) في ھذا القول المبارك ھو الآخرة ونعمھا، وھي جزاء الاطاعة وامتثال الأمر في الدنیا،

وعلیھ فانّ (اعطاء الله إیاّھا لمن یحبھ) واضح.

وقد یكون المراد ھو الالتزام الدیني والإیمان بالشریعة الحقة واطاعتھا، وعلیھ فالمراد انّ من یحبھ لصلاح ذاتھ وحسن صفاتھ

وأفعالھ یزداد لطفھ بھ ممّا یؤدي إِلى رسوخ التزامھ الدیني وثباتھ فیھ، عكس من لا یحبھ لخبث ذاتھ وصفاتھ وعصیانھ، فلا

یولیھ لطفاً كثیراً واكتفى لھدایتھ باراءة الطریق، وببعض الألطاف الضروریة لأصل التكلیف.

. 3518 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ یمَْنحَُ المَالَ مَنْ یحُِبُّ وَیبَْغِضُ وَلا یمَْنحَُ العِلْمَ إلاَّ مَنْ أحََبَّ

أي ما لم یحبھ الله تعالى لصلاح ذاتھ وحسن صفاتھ وأفعالھ، فانھّ لا یوفقھ للعلم ولا یوفرّ لھ أسبابھ، واكتفى للآخرین بمنح

القابلیة والاستعداد الذّي منحھ للجمیع، وما ھو ضروري للاقتدار على تحصیلھ، ولا یولیھ لطفاً كثیراً یقربھ إلیھ.

تِھِ وَصَفْوَتِھِ(2) مِنْ خَلْقِھِ. ینَ إلاَّ لِخَاصَّ 3519 ـ اِنَّ اللهَ تعَالىَ لا یعُْطِي الدِّ

ھذا القول یطابق مضمون القول السابق الذّي تم شرحھ وتوضیحھ.

ا افْترََضَ عَلیَْكُمْ مِنْ حُقوُقِھ. 3520 ـ اِنَّ لِلإِسْلامِ غَایةًَ فاَنْتھَُوا إِلى غَایتَِھِ وَاخْرُجُوا إِلى اللهِ مِمَّ

ً وعلة غائیة تترتب علیھا، وھي دخول الجنة المراد انّ للإسلام نھایة وعاقبة لابدّ للإنسان أن یصل إلیھا أو انّ لھ غرضا

والتمتع بنعمھا والفوز برضا الله تعالى والقرب والحظوة لدیھ، فافعلوا ما یوصلكم إِلى تلك الغایة ولا تحرموا منھا وذلك

بالخروج من ذمة ما فرضھ الله تعالى علیكم من حقوقھ في الطاعات والعبادات وغیرھا، فانكّم إن وفیتم بھا وأدیتم تلك الحقوق

ستصلون إِلى تلك الغایة، وإلاّ فان إسلامكم ناقص ولا یترتب علیھ ثمرة تذكر.

�تخَْلِیصَ النِّیَّةِ مِنَ الفسََادِ أشََدُّ عَلىَ العاَمِلِینَ مِنْ طُولِ الإجْتِھادِ. 3521 ـ اِنَّ

المراد انّ اخلاص النیة في الطاعات بأن تكون لرضا الله تعالى فقط دون أن یشوبھا غرض آخر من الریاء والسمعة وما

شاكلھما، وھكذا اخلاص النیة بالنسبة للناس، أي اخلاص القصد والفكر معھم وعدم تتبع مساوئھم بل إرادة الصلاح إلیھم،

یكون أصعب على العاملین من بذل الطاقة أو تحمل الآلام والمشاق في الأعمال المطولة من العبادات وغیرھا، والھدف ھو



الحث على الاھتمام البالغ في اخلاص النیة، وانّ ذلك لن یحصل بسھولة، وھكذا الإشارة إِلى ترجیح النیة الحسنة وفضلھا على

أصل العمل، كما ورد في الحدیث المشھور: (نیة المؤمن خیر من عملھ)(3) لأنّ أفضل الحسنات أصعبھا دون الأعمال السھلة،

كما ورد في الحدیث: (أفضل الأعمال أحمزھا)(4).

ادِ. 3522 ـ اِنَّ أمَامَكَ طَرِیقاً ذَا مَسافةَ بعَِیدَة وَمَشَقَّة شَدِیدَة وَلا غِنى بِكَ مِنْ حُسْنِ الإرْتیادِ قدَْرِ بلاَغِكَ مِنَ الزَّ

المراد انّ أمامك طریق الآخرة وھو طویل المسافة وأتعابھ ومشاقةّ شدیدة، فلابدّ لك من حسن الطلب وممّا یكفیك من الزاد لھذا

الطریق، وھذا شرح لأمر لابدّ من حسن طلبھ، والھدف ھو الحث على السعي لزاد ھذا الطریق وتھیئة أسبابھ.

غَائِبَ الفاَنِیةََ لتَھَْلِكُ فِي طَلبَِھا وَتشَْقىَ فِي مُنْقلَبَِھا. 3523 ـ اِنَّ النَّفْسَ التّي تطَْلبُُ الرَّ

(الرغائب) جمع رغیبة، والرغیبة ھي العطاء الوفیر، أو كلّ أمر یرغب فیھ ویتمناه الناس، والمراد من «الرغائب الفانیة»

والھلاك�[ امّا الھلاك الأخروي وعلیھ یكون الرغائب الدنیویة التّي تفنى بسرعة، و«لتھلك في طلبھا» أي طلبك لھا ] 

ً لھ، أو الھلاك باعتبار التعب والألم الكثیر الملازم لذلك الطلب، أو انّ المراد بقرینة المقابلة مع «وتشقى في منقلبھا» بیانا

القول اللاحقّ حرمانھ من تلك المطالب في أكثر الأزمان وعدم الوصول إلیھا.

غائِبِ الباقِیةَِ لتَدُْرِكُ طَلبَھَا وَتسَْعدَُ فِي مُنْقلَِبھا. 3524 ـ اِنَّ النَّفْسَ التّي تجَْھَدُ فِي اقْتِناءِ الرَّ

اءِ نِعْمَةَ التطَْھِیرِ. رَّ اءِ نِعْمَةَ الإفْضَالِ وَفِي الضَّ ِ تعَاَلى فِي السَّرَّ 3525 ـ اِنَّ ِ�َّ

أي انّ � تعالى في السراء والضراء كلیھما نعمة على الإنسان، ففي السراء نعمة الإحسان بما یرضیھ، وفي الضراء بما یكون

سبباً لتطھیره من الذنوب، فینبغي الرضا بكلّ ما یحدث منھما والشكر على النعمة في كلّ حال.

نْ ظَلمََھُ كَانَ لھَُ مِنَ اللهِ سُبْحانھَُ الظَّھِیرُ وَالنَّصِیرُ. 3526 ـ اِنَّ مَنْ أعَْطى مَنْ حَرَمَھُ وَوَصَلَ مَنْ قطََعھَُ وَعَفى عَمَّ

نْیا والآخِرَةِ كَرَجُل لھَُ امْرَأتَانِ إِذا أرَْضَى إِحْداھُما أسَْخَطَ الاخُْرى. 3527 ـ اِنَّ مَثلََ الدُّ

والغرض انھّ لا یمكن الجمع بین الاھتمام بامُور الدنیا والآخرة معاً، فإذا توجّھ إِلى أيّ منھما تعذّر علیھ تحصیل الاخُرى كما

ینبغي فعلى من أراد الآخرة أن یترك الاھتمام بامُور الدنیا.

ً وألَْبسََتھُْ عَمَىً وَقطََعتَھُْ عَنِ الأخُْرى وَأوَْرَدَتھُْ نْیا بِمَحَالِ الآمالِ وَخَدَعَتھُْ بِزُورِ الأمَانِي أوَْرَثتَھُْ كَمَھا تھُْ الدُّ 3528 ـ اِنَّ مَنْ غَرَّ

دى. مَوارِدَ الرَّ

(المُحال) بضمّ المیم یطلق على الشيء المنقلب عن وجھتھ الأصلیة، ولذا یقال لما لا یمكن تحققھ من الأشیاء (محال) والمراد

خداع الدنیا بالآمال المحالة أي التّي لا تتحقق، وھكذا «بزور الأماني» أي الأماني الكاذبة التّي لا تتحقق، ویمكن قراءة (محال)

بكسر المیم بمعنى المكر أي تخدعھ بمكر الآمال، و«زور الأمالي» أي ما تقولھ بلسان حالھا: سوف یكون كذا وكذا وكلھّ یكون

ً في ً ومكراً صرفاً، وفي(5) بعض النسخ ورد (وآكسبتھ عَمَھا) بدلا عن (ألبستھ عمى) فیكون المعنى انھّا تزیده عمھا كذبا

الضلال أو الحیرة أو عدم معرفة الحجة والبرھان.

3529 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ أبَى أنَْ یجَْعلََ أرْزاقَ عِبادِهِ المُؤْمِنینَ إِلاّ مِنْ حَیْث لا یحَْتسَِبوُنَ.

یمكن أن یكون من جملة معاني ھذا الكلام انھّ: إذا كان رزق الإنسان ھكذا ولیس لھ طریق معلوم اشتدّ توسلھ بحضرتھ تعالى

وتوكلھ علیھ وسؤالھ منھ ودعاؤه إیاه، وھذا الأمر یزیده أجراً وثواباً وفضلا في شأنھ ومنزلتھ.

3530 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ ھَیْنوُنَ لیَْنوُنَ.

3531 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ مُحْسِنوُنَ.

3532 ـ اِنَّ المُؤْمِنینَ خَائِفوُنَ .



أي خائفون من الله عز وجل .

ا فِي أیَْدِي النَّاسِ لأفَْضَلُ مِنْ سَخَاءِ البذَْلِ. انّ سخاء النفس عمّا في أیدي الناس بعدم الطمع فیھ 3533 ـ اِنَّ سَخَاءِ النَّفْسِ عَمَّ

وعدم طلبھ أفضل من سخاء البذل.

ھُ سَمْعٌ وَلا یعَْدِلھُُ نفَْعٌ ما سَكَتَ عَنْھُ لِسانُ القوَْلِ وَنطََقَ بِھِ لِسانُ الفِعْلِ. 3534 ـ اِنَّ الوَعْظَ الَّذي لا یمَُجُّ

یرُاد منھ انّ أفضل المواعظ أن یكون الإنسان حسن الأعمال لیعتبر بھ الناس ویستنوّن بھدیھ.

3535 ـ اِنَّ المِسْكِینَ رَسُولُ اللهِ فمََنْ أعَْطاهُ فقَدَْ أعَْطى اللهَ وَمَنْ مَنعَھَُ فقَدَْ مَنعََ اللهَ سُبْحانھَُ.

ینِ الحُبُّ فِي اللهِ وَالبغُْضُ فِي اللهِ وَالأخَْذُ فِي اللهِ وَالعطََاءُ فِي اللهِ سُبْحَانھَُ. 3536 ـ اِنَّ أفَْضَلَ الدِّ

المراد انّ أفضل التدین ھو أن یكون كلّ ما یفعلھ الإنسان � تعالى، ویلاحظ فیھ رجحانھ الشرعي، كأن تكون محبتّھ لأي إنسان

� تعالى ومن أجل إیمانھ وصلاحھ، ویكون عداؤه لأيّ إنسان في سبیل الله ومن أجل سوء عملھ لعدم إیمانھ وفسقھ، وأن یكون

ما یأخذه ویقبلھ في سبیل الله ویكون أخذه راجح لھ شرعاً أو لاحتیاجھ إلیھ ھو أو عیالھ، أو لیعطیھ لمستحق محتاج أو یكون

ً الانفاق ھدیة قدمھا لھ بعض المؤمنین وإذا ردّھا سببّ أذاه وھكذا، وأن یكون كلّ ما یبذلھ في سبیل الله، ولمن یرجح شرعا

علیھ باعتبار استحقاقھ أو كونھ صلة للرحم وأمثال ذلك.

ینَ لشََجَرةٌ(6) أصَْلھُا الیقَینُ بِاِ� وَثمََرھُا المُولاةُ فِي اللهِ وَالمُعاداةُ فِي اللهِ سُبْحَانھَُ. 3537 ـ اِنَّ الدِّ

3538 ـ اِنَّ مَكْرُمَةً صَنعَْتھَا إلى أحََد مِنَ النَّاسِ إِنَّما أكَْرَمْتَ بِھا نفَْسَكَ وَزَیَّنْتَ بِھا عِرْضَكَ فلاَ تطَْلبُْ مِنْ غَیْرِكَ شُكْرَ ما صَنعَْتَ

إِلى نفَْسِكَ.

والمراد انّ من یحسن فانھّ یحسن لنفسھ في الحقیقة لأ�نھّ یجعل نفسھ كریمة ومستحقة للأجر والثواب، وزینّ عرضھ فعلیھ

أن یشكر نفسھ ولا یتوقع شكر من أحسن إلیھ أو غیره، وإنْ كان من المفروض شكره شرعاً وعقلا من قبل من أحسن إلیھ

حیث من الواضح عدم التنافي بین لزوم الشكر علیھ وبین عدم انتظار المحسن شكره، والمراد من (العِرض) كما ذكر قبل ھذا

ھو ما یحفظھ الإنسان من حسب ونسب من تعرّضھ للنقص أو العیب والعار.

نْ ظَلمََكَ. 3539 ـ اِنَّ مِنْ مَكارِمِ الأخَْلاقِ أنَْ تصَِلَ مَنْ قطََعكََ وَتعُْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتعَْفوَُ عَمَّ

3540 ـ اِنَّ اللهَ تعَالىَ یدُْخِلُ بِحُسْنِ النِّیةِّ وَصَالِحِ السَّرِیرَةِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِبادِهِ الجَنَّةَ.

المراد انّ الله تعالى قد یدخل بعض عباده الجنة لما فیھ من نیة وقصد صالح وباطن سلیم ونزیھ دون غش، وانْ لم یصنع شیئاً

یستحق بھ الجنة.

3541 ـ اِنَّ مَنْ رَزَقھَُ اللهُ عَقْلا قوَِیماً وَعَمَلا مُسْتقَِیماً فقَدَْ ظَاھَرَ لدََیْھِ النِّعْمَةَ وَأعَْظَمَ عَلیَْھِ المِنَّةَ.

(وأعظم علیھ النعّمة) یعني النعمة أو ما یكون سبباً للمنةّ ویستحق الامتنان بھ وھو النعمة نفسھا.

3542 ـ اِنَّ المُجَاھِدَ نفَْسَھُ عَلى طَاعَةِ اللهِ وَعَنْ مَعاصِیھِ عِنْدَ اللهِ سُبْحانھَُ بِمَنْزِلةََ برٍَّ شَھِید.

أي انھّ بمنزلة المحسن الذّي یستشھد في المعركة التّي شارك فیھا بأمر النبيّ(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أو الإمام الحقّ(علیھ

السلام); لأنّ مثل ھذا المجاھد محسن، وقد قتل نفسھ بأمرھم فھو بمنزلة البرّ الشھید.

3543 ـ اِنَّ العاَقِلَ مَنْ عَقْلھُُ فِي إِرْشَاد وَمَنْ رَأیْھُُ فِي ازْدِیاد فلَِذَلِكَ رَأیْھُُ سَدِیدٌ وَفِعْلھُُ حَمِیدٌ.

3544 ـ اِنَّ الجاھِلَ مِنْ جَھْلھُُ فِي إِغْواء وَمَنْ ھَواهُ فِي إِغْراء فقَوَْلھُُ سَقِیمٌ وَفِعْلھُُ ذَمِیمٌ.

3545 ـ اِنَّ ھَذِهِ القلُوُبَ تمَِلُّ كَما تمَِلُّ الأبَْدانُ فاَبْتغَوُا لھَا طَرائِفَ الحِكَمِ.



أي انّ وسیلة رفع الملل عنھا ھو أن تطلبوا لھا حكماً جدیدة، أي حقائق ومعارف جدیدة فیغمرھا السرور بتعلمّھا والتأمّل فیھا،

ویذھب عنھا الكدر والملل.

حِمِ. رِّ وَبِرُّ الوَالِدَینِ وَصِلةَُ الرَّ 3546 ـ اِنَّ أفَْضَلَ الخَیْرِ صَدَّقةَُ السِّ

3547 ـ اِنَّ المُؤْمِنَ یرُى یقَِینھُُ فِي عَمَلِھِ وَإِنَّ المُنافِقَ یرُى شَكُّھُ فِي عَمَلِھِ.

أي انّ من أفعال المؤمن وأعمالھ یظھر یقینھ بالمبدأ والمعاد، ومن أعمال المنافق وأفعالھ یتضح شكھ وعدم یقینھ بھما.

.ُ ب أمََلھَُ كَثِیر عَمَلھُُ قلَیل زََ�ُ 3548 ـ اِنَّ أوَْلِیاءِ اللهِ تعَاَلى كُلُّ مُسْتقَْرِب أجََلھَُ مُكَذِّ

المراد من (استقراب الأجل) ھو أن یعمل عمل من یعتقد بقرب أجلھ، وذلك من خلال الاھتمام البالغ في أداء الطاعات والاحتراز

من المعاصي، ولا یسمح للتسویف والتأخیر في أعمال الخیر، أو یعتقد قربھ في الواقع نظراً إِلى انھّ قریب واقعاً وإن طال أمده،

وبھذا الاعتبار ینھمك دائماً في الطاعات، ویجنب نفسھ المعاصي، وقد یكون كنایة عن انھّ لا یتخذ لنفسھ آمالا عریضة وبعیدة،

ویحتمل كلّ آن حلول الأجل ویرتقب قدومھ، والمراد من (تكذیب الأمل) ھو انھّ یعتقد بكذبھ، أي یعتقد انّ أكثر الآمال كاذبة ولا

تتحقق، فینبغي عدم اتباعھا.

3549 ـ اِنَّ أمَْرَناَ صَعْبٌ مُسْتصَْعبٌَ لا یحَتمَِلھُُ إِلاَّ عَبْدٌ امْتحََنَ اللهُ قلَْبھَُ لِلایمانِ وَلا یعَِي حَدِیثنَاَ إِلاَّ صُدُورٌ أمَِینةٌَ وَأحَْلامٌ رَزِینةٌَ.

انّ أمرنا صعب مستصعب، وقد یقرأ (مستصعب) بكسر العین بصیغة اسم الفاعل فیعني الصعب ویكون تأكیداً، لا یطیقھ إلاّ عبد

اختبر الله تعالى قلبھ للإیمان، ولا یحفظ حدیثنا إلاّ الصدور الأمینة والعقول الوقورة الواعدة، والمراد من (نا) ھو الأئمّة

صلوات الله علیھم أجمعین، وقد یكون المراد من (أمرھم) ھو حالھم وشأنھم ومرتبتھم ومنزلتھم والمراد انھّ أمر صعب في

الواقع ویستصعبھ الناس ولا یقبلونھ، و (لا یحتملھ) یعني لا یقبلھ أو لا یصل إِلى حقیقة كنھھ إلاّ من فتح الله قلبھ للإیمان أو

امتحن قلبھ للإیمان أي علم انّ قلبھ أھل للإیمان بھا فمنَّ علیھ بالإیمان بھا، والمراد من (لا یعي حدیثنا) ھو ما ذكر یعني انّ ما

یروى عن حقیقة أحوالنا لا یمكن حفظھ والاعتقاد بھ إلاّ الصدور الأمینة والعقول الوقورة والواعدة التّي لا تنفذ إلیھا الشكوك

والشبھات، فلا تكون مضطربة وحائرة بسببھا.

وقد یكون المراد من «أمرنا» ھو الأمر أي انّ أوامرنا واطاعتنا فیھا كما ینبغي تكون صعبة مستصعبة ولا یحتملھا أي لا

ً بالتساھل والمداھنة في أحكام الشریعة یطیعھا إلاّ عبد قد فتح الله قلبھ للإیمان أو اختبره للإیمان لأ�ننّا لا نسمح أساسا

المقدسة، ولا نتسامح فیھا كما ھو حال الأئمّة الآخرین من أئمّة الضلال.

والمراد من (لا یحفظ حدیثنا) ھو ما ذكر، أي لا یحفظ حدیثنا كما تكون حقیقة آلحفظ بأن یعمل بھا، ولا یتجاوز عن شيء منھا

إلاّ الصدور والعقول المتصفة بكذا وكذا، وقد یكون المراد من (حفظ حدیثھم) ھو حفظ بعض أحادیثھم أي فھمھا، ویكون

المراد: انّ بعض أحادیثنا لا یفھمھا إلاّ العبد الذّي یكون بھذه الصفات، كالآیات المتشابھة في القرآن الكریم التّي لا یعلم تأویلھا

إلاّ الراسخون في العلم.

وقد یكون المراد من «الأمر» ھو ھذا، والمقصود من القول كلھّ: انّ بعض أحادیثنا لا یفھمھا كلّ إنسان، لا یتقبلھا إلاّ العبد

الفلاني والصدور والعقول التّي تكون بتلك الصفة والعقول الاخُرى قاصرة عن فھمھا، وما تفھمھا منھا لا تعتبرھا أمراً معقولا

فیردونھا، ویؤید ھذا المعنى ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الكلیني في كتاب الكافي عن الإمام الناطق بالحقّ جعفر

الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ حیث قال: (ذكرت التقیة یوماً عند عليّ بن الحسین(علیھما السلام) فقال: والله لو علم أبو ذرّ

ما في قلب سلمان لقتلھ، ولقد آخى رسول�الله(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بینھما، فما ظنكّم بسائر الخلق، انّ علم العلماء



صعب مستصعب، لا یحتملھ إلاّ نبيّ مرسل أو ملك مقرب أو عبد مؤمن امتحن الله قلبھ للإیمان، فقال: وإنمّا صار سلمان من

العلماء لأ�نھّ أمرء مناّ أھل البیت، فلذلك نسبتھ إِلى العلماء(7).

لأنّ ظاھر ھذا الحدیث ھو انّ في علوم العلماء یعني أھل البیت(علیھم السلام) وبعض الذّین ألحقوا بھم باعتبار المعرفة الكاملة

والعلم كالصحابي سلمان الوارد في حقھ: (سلمان مناّ أھل البیت)، العلم الذّي لا یحتملھ إلاّ نبيّ مرسل أو ملك مقرب أو عبد

شرح الله قلبھ للإیمان.

والمراد من (لا یحتملھ إلاّ ھؤلاء المذكورین) امّا انھّم لا یفھمونھا ویعجزون عن إدراك كنھ حقیقتھا بل یعتبرون ذلك كفراً،

ولذلك قالوا: (لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتلھ) یعني إذا كان یطّلع على بعض عقائده لقتلھ، لأنّ عقلھ كان عاجزاً عن

الوصول إِلى حقیقتھا، وكان یعتبر ما یفھمھ منھا شرّاً وكفراً ویستحق صاحب تلك العقائد القتل، فكان یقتلھ، أو انّ غیرھم لا

یتحملون تلك العلوم ولا یطیقونھا، وعلیھ یكون المراد من (لو علم أبو ذرّ ما في قلب سلمان لقتلھ) ھو أنّ أبا ذر لم یتحمل تلك

العلوم وكانت تقتلھ تلك العلوم نظراً إِلى عدم تحمل قدرتھ الاستیعابیة لتلك العلوم ولا انھّ یقتل سلمان كما ذكر في المعنى الأول.

وأمّا ما رواه في الكتاب المذكور عن الإمام محمّد الباقر صلوات الله وسلامھ علیھ حیث قال: (قال رسول�الله(صلى الله علیھ

وآلھ وسلم) انّ حدیث آل محمّد صعب مستعصب لا یؤمن بھ إلاّ ملك مقرب أو نبيّ مرسل أو عبد امتحن الله قلبھ للإیمان، فما

ورد علیكم من حدیث آل محمّد(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) فلأنت لھ قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزّت منھ قلوبكم

وانكرتموه فردّوه إِلى الله وإِلى الرسول وإِلى العالم من آل محمّد، وإنمّا الھالك أن یحدث أحدكم بشيء منھ ثمّ لا یحتملھ، فیقول:

والله ما كان ھذا والله ما كان ھذا، والانكار ھو الكفر»(8).

اذن یرد ھنا الاحتمالین، الأوّل والثاني یعني كلّ ما تسمعونھ من أحوال آل محمّد صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین أو من

أحادیثھم ثمّ لم ترفضھا عقولكم وعرفتھا أي اعتبرتھا مطابقة للعقل فاقبلوه، وكلّ ما أبتھ عقولكم وأنكرتھا فردّوھا، أي ردوا

علم التأویل فیھا إِلى الله والرسول والإمام ولا تنكروھا ولا تقولوا: لم تكن أحوالھم كذلك، أو انّ ھذا الحدیث لم یصدر منھم

ً یكون كذلك أو یكون صادراً عنھم، ولم تتوصل إلیھ عقولكم فیكون إنكارھا كفراً، فبمجرد عدم إدراك وخطأ; لأ�نھّ أحیانا

عقولكم لھا لا تنكروھا بل قولوا: إذا كان ھذا حقاً فلھ تأویل یعلمھ الله والرسول والإمام.

وروى في الكتاب المذكور أیضاً عن بعض أصحابنا قولھ: كتبت إِلى أبي الحسن (الإمام عليّ الھادي(علیھ السلام)): جعلت فداك

ما معنى قول الصادق(علیھ السلام): حدیثنا لا یحتملھ ملك مقرب ولا نبيّ مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبھ للإیمان، فجاء

الجواب: إنمّا معنى قول الصادق(علیھ السلام) ـ أي: لا یحتملھ ملك ولا نبيّ ولا مؤمن ـ انّ الملك لا یحتملھ حتىّ یخرجھ إِلى

ملك غیره، والنبيّ لا یحتملھ حتىّ یخرجھ إِلى نبيّ غیره، و المؤمن لا یحتملھ حتىّ یخرجھ إِلى مؤمن غیره، فھذا معنى قول

جدي(علیھ السلام)»(9).

ولا یخفى انّ ھذا الحدیث الشریف یحتمل المعنیین أیضاً، ولیس المراد من تفسیر ] حدیث�[ الإمام الصادق صلوات الله

وسلامھ علیھ انّ أيّ ملك مقرب ونبيّ مرسل ومؤمن امتحن الله قلبھ للإیمان لا یحتمل ذلك; لأ�نھّم یحتملون ذلك كما ذكر في

الأحادیث السابقة، بل المراد: لا یحملھ ملك مقرب لملك آخر لأ�نھّ لیس كلّ ملك یتحمل ذلك، أو یصل إِلى كنھھ، وھكذا في

النبيّ المرسل والمؤمن، وعلیھ لا منافاة بین الأحادیث المذكورة، والله تعالى یعلم.

3550 ـ اِنَّ اللهَ تعَاَلى اطَّلعََ إِلى الأرَْضِ فاَخْتاَرَنا وَاخْتاَرَ لنَا شِیْعةًَ ینَْصُرُوننَاَ وَیفَْرَحَوُنَ لِفرََحِنا وَیحَْزَنوُنَ لِحُزْنِنا وَیبَْذَلوُنَ

أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوالھَُمْ فِینا فأوُلئِكَ مِناّ وإِلیَْنا وَھُمْ مَعنَا فِي الجِنانِ.



والمراد من (اطّلع إِلى الأرض) ھو التوجھ لتدبیرھا، أي في العلم الأزلي الذّي قام بتقدیر تدبیر الأرض اختارنا، «فأوُلئك مناّ

وإلینا» أي رجوعھم إلینا في الدنیا والآخرة، وبقیة القول غني عن البیان.

بٌ أوَْ نبَِيٌّ مُرْسَلٌ أو مُؤْمِنٌ امْتحََنَ 3551 ـ اِنَّ أمَْرَناَ صَعْبٌ مُسْتصَْعبٌَ خَشِنٌ مُخْشَوْشِنٌ سِرٌّ مُسْتسَِرٌّ مُقنََّعٌ لا یحَْمِلھُُ إِلاَّ مَلكٌَ مُقرََّ

اللهُ سُبْحانھَُ قلَْبھَُ لِلایمانِ.

الظاھر انّ المراد من (أمرنا) ھو حالھم وشأنھم كما ذكر أوّلا في شرح القول السابق، وقد یكون المراد ھو بعض أحادیثھم

المتشابھة كما ذكر ھناك أخیراً، و (خشن مخشوش) تأكید لـ (صعب مستصعب) ویعني انّ إدراك كنھھ وفھمھ والتصدیق بھ

صعب جداً، و (سر مستسرّ مقنعّ) تأكید لھا أیضاً، أي خاف ومستور عن إدراك الناس ولم یجدوه وكأنّ ستاراً قد سدل علیھا، و

(مرسل) یطلق على النبيّ الذّي بعث مع كتاب أو دین جدید، وقد یكون المراد ھو مطلق الرسول من قبل الله فیكون تأكیداً لـ

(نبيّ) وبناءً على الأوّل یكون تخصیصاً.

3552 ـ اِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسان مَلكََیْنِ یحَْفظََانِھِ فإَِذا جَاءَ أجََلھُُ خَلَّیا بیَْنھَُ وَبیَْنھَُ وإِنَّ الأجََلَ لجَُنَّةٌ حَصِینةٌَ.

(الأجل) یطلق على الموت، كما یطلق على مدة العمر في الحیاة، والأجل الأوّل في ھذا القول المبارك جاء بالمعنى الأوّل والأجل

الثاني بالمعنى الثاني، وكون الأجل جنة حصینة ناشئ من انھّ الإنسان إذا قدّر لھ مدّة زمنیة لحیاتھ، فلابدّ أن یتحقق ذلك ویعجز

مائة ألف سیف عن قطع حبل عمره الرقیق في ھذه المدّة، فكأ�نھّ درع حافظ لھ.

3553 ـ اِنَّ فضَْلَ القوَْلِ عَلى الفِعْلِ لھَُجْنةٌَ وَإِنَّ فضَْلَ الفِعْلِ عَلى القوَلِ لجََمالٌ وَزِینةٌ.

المراد زیادة المواعید وأمثالھا على العمل بھا، وھكذا زیادة الاحسان والانعام وأمثالھما على ما یقول ویعد بھ.

نْیا لتَبَكِي قلُوُبھُُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا وَیشَْتدَُّ حُزْنھُُمْ وَإِنْ فرَِحُوا وَیكَْثِرُ مَقْتھُُمْ أنَْفسَُھُمْ وَإنِِ اغْتبُِطُوا بِما اھِدِینَ فِي الدُّ 3554 ـ اِنَّ الزَّ

أوُتوُا.

أي ان الزاھدین وان ضحكوا بین الناس إلاّ انّ قلوبھم لتبكي من شدة الخوف من عاقبة أمرھم، وھكذا فانھّم وإن فرحوا في

الظاھر إلاّ انّ باطنھم لحزین، ومھما أعطوا من أخلاق حمیدة وأفعال محمودة یتمنىّ الناس مثلھا فانھّم مع ھذا معادون

لأنفسھم لأ�نھّم یعتبرونھا مقصرة وعاصیة.

ارِ الباقِیةِ توََلَّھُوا. نْیا مَقتَوُا وَأعَْینُھَُمْ عَنْ زَھْرَتِھَا أغَْمَضُوا وَقلُوُبھَُمْ عَنھا صَرَفوُا وَبِالدَّ 3555 ـ اِنَّ الأكَْیاسَ ھُمُ الَّذِینَ لِلدُّ

رْبِ. َّعِظُ إِلاَّ بِالضَّ َّعِظُ بِالأدََبِ وَالبھََائِمُ لا تتَ 3556 ـ اِنَّ العاَقِلَ یتَ

والمراد انّ العاقل یتعظ بالأدب وحده، فلا حاجة للاتعّاظ إِلى الضرب كالبھائم، والمراد من (الأدب) ھو الدراسة والتعلیم، أي انّ

العاقل عندما یعُلمّ الخیر والشرّ یتعظ ویمارس الأعمال الحسنة ویجتنب السیئات، أو المراد ھو الزجر والصد مع اللین دون أن

یصل إِلى درجة الضرب، والمراد انّ العاقل ینبغي أن یتعظ بذلك القدر من الزجر والمنع ویتوقف عمّا منع منھ دون حاجة إِلى

ضربھ، فمن لم یكن كذلك كان بمثابة البھائم.

ھابِ. نْیا لِدُوا لِلمَْوتِ وَابْنوُا لِلْخَرَابِ وَاجْمَعوُا لِلذِّ ِ سُبْحانھَُ مَلكََاً ینُادِي فِي كُلِّ یوَْم یا أھَْلَ الدُّ 3557 ـ اِنَّ ِ�َّ

أي من یولد فانّ عاقبة أمره الموت، وكلّ ما بني فانّ مصیره الخراب، وكلّ ما جمع فانّ نھایتھ التشتت والذھاب، فكأنّ لكلّ منھا

غایة، والغرض انّ الدنیا لیست محل القرار، فلا تستحق التعلقّ القلبي بھا، واتحاد البناء فیھا أكثر من حدّ الضرورة لغو

وعبث، وھكذا جمع المال وتوفیره.

نْیا غَداً ھُمُ الھارِبوُنَ مِنْھا الیوَْمَ. 3558 ـ اِنَّ السُّعدَاءَ بِالدُّ

أي انّ الذّین یفرّون الیوم من الدنیا ویرغبون عنھا، سیكونون غداً من السعداء بسبب الدنیا، لأنّ الفرار فیھا سببّ سعادتھم.



3559 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ أمََرَ بِالعدَْلِ وَالإِحْسانِ وَنھَى عَنِ الفحَْشَاءِ وَالظُّلْمِ.

«العدل» امّا بمعنى العدالة أو الذّي یقابل الفسق، وقد تكرّر تحقیقھ.

3560 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ فرََضَ فِي أمَْوالِ الأغَْنِیاءِ أقَْواتَ الفقُرَاءِ فمَا جَاعَ فقَِیرٌ إِلاَّ بِما مَنعََ غَنِيٌّ وَاللهُ سَائِلھُُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(القوت) یعني حد الضرورة من الرزق، و المراد انّ الله تعالى فرض للفقراء من الرزق بمقدار ما یكون ضروریاً لھم، ویكفیھم

في أموال الأغنیاء من الزكاة والخمس وغیرھما، فإذا أعُطي جمیع ذلك لم یعانِ فقیر من الجوع والضیق، فإذا جاع فقیر أو

عانى من الضیق فھو بسبب منع الغني حقھ، ولم یعطھ إیاّه والله یسأل ھؤلاء الأغنیاء.

لٌ یتُرَْكُ. 3561 ـ اِنَّ المَرْءَ یشَْرُفُ عَلى أمََلِھِ فیَقَْطَعھُُ حُضُورُ أجََلِھِ فسَُبْحانَ اللهِ لا أمََلٌ یدُْرَكُ وَلا مُؤَمِّ

والمراد انّ الرجل یوشك أن یصل إِلى أملھ، ولكن یحلّ أجلھ بغتة، ویمنعھ من بلوغ أملھ، فسبحان الله لا أمل یدركھ الإنسان ولا

مؤمّل یترك لیدرك أملھ، أي انّ الغالب والأكثر ھو أن لا یدرك الإنسان أملھ، ولا یترك لكي یدركھ، و ]سبحان الله [كما تكرّر

ذكره تنزیھ وتقدیس � تعالى من النقص والعیب والظلم وغیره من الأفعال القبیحة، وقد شاع استعمالھ في ما یقع فیھ الغرابة

والتعجب، والھدف من ذكره في ھذا الموضع ھو إظھار عظمة الله وكمال قدرتھ حیث تصدر منھ أمثال ھذه الامُور واظھار انّ

ذلك لوجود حكمة ومصلحة لیس عبثاً ولغواً أو ظلماً وحیفاً.

ِ إِقْرارٌ عَلىَ أنَْفسُِنا بِالْمِلْكِ وَقوَْلنَا إِنَّا إِلیَْھِ رَاجِعوُنَ إِقْرارٌ عَلى أنَْفسُِنا بِالھُلْكِ. 3562 ـ اِنَّ قوَْلنَا إِنَّا ِ�َّ

وھذا باعتبار انّ معنى «اناّ �» أي اناّ مختصون بھ وفي ملكھ، ومعنى (اناّ إلیھ راجعون) یعني اننّا راجعون إلیھ، وواضح انّ

الرجوع إلیھ یكون بعد الموت حیث الھلاك وھذا إقرار بھلاك النفس أي موتھا.

ً یكَُنْ لكَُمْ ذخُْرَاً وَلاْ تخَُلِّفوُا كُلاّ مُوا بعَْضَا ِ آباؤُكُمْ فقَدَِّ مَ ِ�َّ 3563 ـ اِنَّ المَرْءَ إِذا ھَلكََ قاَلَ النَّاسُ مَا ترََكَ وَقاَلتَِ المَلائِكَةُ ما قدََّ

فیَكَُونَ عَلیَْكُمْ كَلاّ

أي انّ الرجل إذا مات فالشائع بین الناس ھو أن یسألوا: ماذا ترك من المیراث؟ ولكن الملائكة تسأل: ماذا قدّم � أي لرضاه؟

والمراد انھّ یقال لولد كلّ إنسان بلسان الحال: ماذا بعث أبوك؟ وقد جمع الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ أقوالھم وقال بانھّم

یقولون: ماذا قدم آباؤكم �؟

ومن الممكن أن یقال لأبناء كلّ إنسان: ماذا قدّم آباؤكم؟ والسؤال یكون ما قدّمھ آباؤھم وأجدادھم، وإدخال الأجداد في السؤال

ھو للاھتمام بھذا الأمر، وانّ كلّ فرد منھم ینفعھ ما قدّمھ � تعالى.

(فقدّموا) فالظاھر انھّ كلام الإمام(علیھ السلام) حیث یأمر الناس بعد نقل سؤال الملائكة بأن قدّموا بعض أموالكم كي تكون

ذخیرة لكم في تلك النشأة ولا تتركوا الجمیع، فإذا فعلتم ذلك فانھّ سیكون ثقیلا علیكم أي یكون باھظاً وثقیلا علیكم ویستدعي

عذابكم وعقابكم، أو نقصكم ودناءة درجتكم.

نْیا وَما 3564 ـ اِنَّ الحَازِمَ مَنْ شَغلََ نفَْسَھُ بِجِھادِ نفَْسِھِ فأَصَْلحََھا وَحَبسََھا عَنْ أھَْوِیتَِھا وَلذََّاتِھا فمََلكََھا وَإِنَّ لِلْعاَقِلِ بِنفَْسِھِ عَنِ الدُّ

فِیھا وَأھَْلِھا شُغْلا.

... (فملكھا» أي جعلھا مطیعة لھ، «عن الدنیا وما فیھا وأھلھا شغلا» أي انشغل بحال نفسھ واصلاحھا انشغالا منعھ عن

التوجھ إِلى الدنیا وما فیھا وأھلھا.

3565 ـ اِنَّ النَّاظِرَ بِالْقلَْبِ العاَمِلَ بِالْبصََرِ یكَُونُ مُبْتدََأْ عَمَلِھِ أنَْ ینَْظُرَ عَمَلھَُ عَلیَْھِ أمَْ لھَُ، فإَِنْ كَانَ لھَُ مَضَى فِیھِ وَإنِْ كَانَ عَلیَْھِ

وَقفََ عَنْھُ.



الظاھر انّ المراد من [بصر[ ھو بصیرة القلب أیضاً، والمراد: لینظر الإنسان الأشیاء بقلبھ ویتأمل فیھا، ویعمل ببصیرة القلب

وھذا بمثابة تأكید ما سبق. وأمّا معنى انّ ابتداء عملھ یكون ھذا أي یجب أن ینظر في العمل الذّي ینوي القیام بھ ویتدبر فیھ:

ھل ھو علیھ أي ھل فیھ ضرر علیھ؟ أم لھ یعني نافع لھ؟ فإذا وجد فیھ نفعاً فلیقم بھ وینجزه، وإذا وجد فیھ ضرراً فلیتوقف

فیھ.

3566 ـ اِنَّ العاَقِلَ مَنْ نظََرَ فِي یوَْمِھِ لِغدَِهِ وَسَعى فِي فِكاكِ نفَْسِھِ وَعَمِلَ لِما لابدَُّ لھَُ مِنْھُ وَلا مَحِیصَ لھَُ عَنْھُ.

والمراد ھو سفر الآخرة الذّي لا محیص منھ ولا مھرب، فالعاقل یعمل من أجلھ أي یعمل ما یكون زاده في ذلك السفر.

3567 ـ اِنَّ أوَْلِیاءَ اللهِ لأكَْثرَُ النَّاسِ لھَُ ذِكْرَاً وَأدَْوَمُھُمْ لھَُ شُكْراً وَأعَْظَمُھُمْ عَلى بلاَئِھِ صَبْرَاً.

أي انّ ذكر ھؤلاء � أكثر من سائر الناس، وشكرھم أدوم وصبرھم على بلائھ أعظم.

3568 ـ اِنَّ خَیْرَ المَالِ ما كَسَبَ ثنَاءً وَشُكْرَاً وَأوَْجَبَ ثوَاباً وَأجَْرَاً.

أي ما یعُطى لإنسان أو یبُذل في موارد خیر فیستدعي الثناء والشكر من ذلك الإنسان، أو الناس الذّین یطّلعون على ذلك،

ویكون سبباً للثواب والأجر الإلھي، وفي(10) أكثر النسخ ورد (أكسب) من باب الإفعال فیكون المعنى: یكسب لصاحبھ الثناء

والشكر، أي یكون سبباً لأن یجمع صاحبھ الثناء والشكر.

كْرَ جَلاءَ القلُوُبِ تبَْصُرُ بِھِ بعَْدَ العشَْوَةِ(11) وَتسَْمَعْ بِھِ بعَْدَ الوَقْرَةِ وَتنَْقادُ بِھِ بعَْدَ المُعاندََةِ. 3569 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ جَعلََ الذِّ

المراد ھو الحث على ذكر الله وذكر الفوائد المترتبة علیھ، وھي أنّ الذكر الكثیر یجلي القلوب، ویجعلھا تبصر ما كان مشتبھاً

ً لتواضع صاحبھ بعد أن كان ً علیھا، و «تسمع بھ بعد الوقرة وتنقاد بھ بعد المعاندة» أي انھّ یكون سببا ً أو مظلما وملتبسا

عاصیاً � تعالى وھو بمثابة العداء معھ، أو ینقاد لھ أي یطیع ویصغي ولا یطغى ویتمرد، ولا یخفى أنّ اثبات السماع والاذن

للقلوب على سبیل الاستعارة والمجاز.

3570 ـ اِنَّ الحَازِمَ مَنْ قیََّدَ نفَْسَھُ بِالْمُحاسَبةَِ وَمَلكَھا بِالمُغاضَبةَِ وَقتَلَھَا بِالمُجاھَدَةِ.

(بالمحاسبة) یعني یحاسبھا دائماً، فكأ�نھّ قد قیدّھا ولا یدعھا تفعل ما تشاء، و (بالمغاضبة) یعني الابتعاد عنھا وإغضابھا، أي

عدم إطاعتھا وفعل ما تكرھھ وتبغضھ، وفي بعض نسخ البدل ذكر (بالمغالبة) ویعني بالغلبة والقھر الشدید لھا، وفي بعضھا

(بالمبالغة) أي بالسعي في امتلاكھا بمواصلة منعھا من الأھواء والشھوات.

نْیا بدََلا فلَمَْ تشَْغلَْھُمْ تِجَارَةٌ وَلا بیَْعٌ عَنْ ذِكْر یقَْطَعوُنَ بِھِ أیََّامَ الحَیاةِ وَیھَْتِفوُنَ بِھِ فِي آذانِ كْرِ أھَْلا أخََذوَُهُ مِنَ الدُّ 3571 ـ اِنَّ لِلذِّ

الغاَفِلینَ.

3572 ـ اِنَّ مَنْ رَأىَ عُدْواناً یعُْمَلُ بِھِ وَمُنْكَرَاً یدُْعى إِلیَْھِ فأَنَْكَرَهُ بِقلَْبِھِ فقَدَْ سَلِمَ وَبرَِىءَ وَمَنْ أنَْكَرَهُ بِلِسانِھِ فقَدَْ أجُِرَ وَھُوَ أفَْضَلُ

ةُ اللهِ العلُْیا وَكَلِمَةُ الظَّالِمِینَ السُّفْلى فذََلِكَ الَّذِي أصََابَ سَبِیلَ الھُدى وَقاَمَ عَلى الطَّرِیقِ مِنْ صَاحِبِھِ وَمَنْ أنَْكَرَهُ بِسَیْفِھِ لِتكَُونَ حُجَّ

رَ فِي قلَْبِھِ الیقَِینُ. وَنوََّ

ھذا إذا قرئ (نوّر) مبنیاً للمعلوم ویكون لازماً. ویمكن قراءتھ مبنیاً للمجھول ویكون متعدیاً فیكون المعنى: تنور الیقین في قلبھ

وفي بعض النسخ لا یوجد (في) فیكون المعنى: نوّر الیقین قلبھ أي الیقین بأحوال المبدأ والمعاد.

ولا یخفى انّ سلامة الشخص الأوّل وخلاصھ یكون حینما یعجز عن ما یزید على الانكار بالقلب، أو یعلم بوجود شخص آخر

یقوم بالدرجة الأشد في المنع والزجر ولا حاجة بعدھا لزجره ومنعھ، وإلاّ وجب علیھ الانكار اللساني اضافة إِلى الانكار القلبي

أو ما یزید علیھ أیضاً، فإذا اكتفى حینئذ بالانكار القلبي یكون قد ترك واجباً ولا یسلم، إلاّ أن یكون المراد ھو سلامتھ من الوزر

وثقل ذلك الذنب الذّي یرتكبھ ویكفي فیھ الانكار القلبي عكس من یكون راضیاً بفعلھ فیكون شریكاً معھ في الذنب كما ورد في



بعض الأحادیث، كما انّ جواز اكتفاء الشخص الثاني بالانكار اللساني یكون إذا عجز عن ما یزید علیھ، أو كان الانكار اللساني

كاف في منع وزجر ذلك الشخص، أو یوجد شخص آخر یقوم بالزائد علیھ، وإلاّ وجب علیھ الزائد علیھ حتىّ یمنعھ بشرط

رعایة الأسھل فالأسھل إِلى أن یصل إِلى حد الجرح والقتل، وفي جواز ذلك ھناك قولان بین علمائنا رضوان الله تعالى علیھم

أجمعین، فذھب جمع منھم إِلى انھّ واجب أیضاً، وبعض آخر لم یجوّزه وقالوا بسقوطھ إذا بلغ تلك الدرجة، والظاھر انّ ھذا

یكون في غیر الإمام، وأمّا الإمام فیجب علیھ المنع والزجر بلغ ما بلغ، وعلیھ فانّ ما ورد في ھذا القول الاعجازي من ترجیح

من ینكر بالسیف یحمل ـ بناءً على مذھب الفرقة الثانیة ـ على من ھو أھل لذلك من نبيّ أو إمام، ولا یخفى إذا كان اكتفاء

الشخص الأوّل بتلك الدرجة من المنع لوجود شخص آخر یقوم بالدرجة الثانیة فانّ وجھ ترجیح الشخص الثاني علیھ واضح،

ً من انھّ لم یتحمل تكلیف ومشقة وإذا كان باعتبار أحد الاحتمالین الأولین فانّ ترجیح الشخص الثاني علیھ قد یكون ناشئا

الدرجة التالیة فعلا وقد تحملھا الشخص الثاني، وعلیھ فانّ أجره وثوابھ أعظم قطعاً، وان كان ھو كذلك إن كان قادراً على

القیام بالدرجة التالیة لفعل، أو انّ ذلك الشخص لو كان یحتاج إِلى ما یزید على ذلك لعمل بھ، لأنّ ھذا الأمر لا یكون سبباً لأن

یكون أجره كمن یقوم بالدرجة التالیة، غایة الأمر انّ مثل ھذا الشخص بسبب عزمھ وقصده للقیام بذلك على فرض قدرتھ أو

احتیاجھ یكون لھ الأجر والثواب، وھذا لا یستلزم أن یكون أجره وثوابھ كمن یقوم بذلك فعلا.

3573 ـ اِنَّ مِنْ أحََبِّ العِبادِ إِلىَ اللهِ عَبْدَاً أعَانھَُ عَلى نفَْسِھِ فاَسْتشَْعرََ الحُزْنَ وَتجََلْببََ الخَوفَ فزََھَرَ مِصْباحُ الھُدى فِي قلَْبِھِ وأعََدَّ

القِرى لِیوَْمِھِ النَّازِلِ بِھِ.

المراد من (أعانھ على نفسھ) ھو أنّ الله تعالى قد أعانھ بأن یكون متسلطّاً على نفسھ ویمنعھا من الأھواء والشھوات ویلزمھا

الطاعة والانقیاد، و (الشعار) كما تكرر ذكره یطلق على الثوب الملاصق ولجسم الإنسان وشعره، والمراد من «فاستشعر

ً من احتمال سوء أحوالھ في تلك النشأة، ولا یفارق ھذا الغم والحزن أبداً فھو إذن بمثابة ً خوفا الحزن» ھو انھّ حزین دائما

ً وتوضیح لھ، والمراد من (الھدى) ھو الاھتداء أو الوصول إِلى الحقّ كما الشعار لھ، و «تجلبب الخوف» بھذا المعنى أیضا

تكرر ذكره، والمراد من «أعدّ القرى لیومھ النازل بھ» ھو انھّ قد أعد لنفسھ زاد الیوم الذّي یحلّ فیھ الموت ویرحل إِلى

الآخرة، فكأ�نھّ قد أعد لنفسھ أسباب الضیافة في ذلك الیوم.

ھذا بناءً على قراءة (قِرى) بكسر القاف بمعنى الضیافة، وقد یقرأ بالفتح ویعني السند ویعني انھّ ھیأ لنفسھ لذلك الیوم سنداً،

وما یكون ظھره بھ قویاً من الطاعات والعبادات.

3574 ـ اِنَّ القرُآنَ ظَاھِرُهُ أنَِیقٌ وَباَطِنھُُ عَمِیقٌ لاَ تفَْنى عَجائِبھُُ وَلا تنَْقضَِي غَرائِبھُُ وَلا تكُْشَفُ الظُّلمُاتُ إِلاَّ بِھِ.

ً ومعارف جمة یعجز كلّ إنسان من إدراكھا، فشبھّ بالماء العمیق الذّي یصعب المراد من (باطنھ عمیق) انّ في باطنھ علوما

الوصول إِلى قعره، و (لا تفنى عجائبھ ولا تنقضي غرائبھ) أي تستفاد منھ علوم عجیبة وامُور غریبة دائماً لمن لھ سبیل للعلم

بباطنھ كأئمّة الحقّ صلوات الله علیھم أجمعین، وھذا المعنى لا یزول أبداً ولا ینتھي، والمراد من (الظلمات) ظلمات الجھل

والضلالة التّي لا تنكشف إلاّ بعلم القرآن أو ھدایة من لھ علم بھ.

3575 ـ اِنَّ أفَْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْ أحَْیا عَقْلھَُ وَأمَاتَ شَھْوَتھَُ وَأتَعْبََ نفَْسَھُ لِصَلاحِ آخِرَتِھِ.

المراد من (أحیا عقلھ) إطاعتھ والامتثال لأمره واكتساب العلوم والمعارف التّي تعمل على قوّة الفعل ونموّه، ومن (أمات

شھوتھ) ھو أن لا یتبع شھواتھ وأھواءه فانھّ إذا لم یتبعھا فلا یترتب علیھا أثراً فكأ�نھّ قد أماتھا.

رَ عَنْھُ خَاطَرَ بِزَوالِ نِعْمَتِھِ. ِ تعَالى فِي كُلِّ نِعْمَة حَقَّاً مِنَ الشُّكْرِ فمََنْ أدَّاهُ زَادَهُ مِنھا وَمَنْ قصََّ 3576 ـ اِنَّ ِ�َّ

3577 ـ اِنَّ مَنْ كَانَ مَطِیَّتھَُ اللَّیْلُ وَالنَّھارُ فإَِنَّھُ یسُارُ بِھِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفاًَ وَیقَْطَعُ المَسافةََ وَإِنْ كَانَ مُقِیمَاً وادِعاً.



المراد انّ الإنسان راكب على ناقة اللیل والنھار، فھما راحلان قھراً ویذھبان بھ، سواء تحرك أم توقفّ واستقر، فینبغي إذن أن

لا یغفل عن النفس ویواصل التھیؤ لذلك السفر الخطیر دائماً والذّي سیحل عاجلا.

3578 ـ اِنَّ الكَیِّسَ مَنْ كَانَ لِشَھْوَتِھِ مانِعاًَ وَلِنزَْوَتِھِ عِنْدَ الحَفِیظَةِ وَاقِماً قاَمِعاًَ.

أي أن یكون مانعاً للشھوات الزائفة والباطلة، ومانعاً أیضاً لنزوتھ عند الغضب والحمیةّ حینما یرید الانتقام أي یدفعھ عن نفسھ

ویقلعھ من قلبھ، و «قامعاً» یعني یقمع ذلك ویقتحمھ، ولا یسمح لھ بالتسلط علیھ، وقد یكون (واقم) بمعنى القھر والغلبة أو

المذلّ و (قامع) قد یكون لھ أحد ھذین المعنیین ویكون تأكیداً.

3579 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ قدَْ أنَارَ السَّبِیلَ الحَقِّ وَأوَْضَحَ طُرُقھَُ فشَِقْوَةٌ لازَِمَةٌ أوَْ سَعاَدَةٌ دَائِمَةٌ.

المراد انّ الله تعالى قد أوضح طریق الحقّ وأظھره بحیث یمكن الوصول إلیھ بقلیل من السعي، ولا یمازجھ الخطأ والالتباس

حتىّ لا یصل إلیھ فیكون معذوراً، فمن لم یسلك ھذا الطریق لزمھ الشقاء دون أن یفارقھ، ومن سار في ذلك الطریق كانت

السعادة الدائمة نصیبھ، و (أوضح طرقھ) أي طرق الحقّ وھذا بمثابة التأكید للسابق. و استخدام الجمع في (الطرق) قد یكون

إشارة إِلى وجود طرق مختلفة للوصول إِلى الحقّ كالبراھین المتعدّدة، والمراد من (سبیل الحقّ) الذّي قالھ في البدایة ھو جنس

طریق الحقّ لا أن یكون منحصراً في واحد. ویمكن أن یكون ضمیر (طرقھ) عائد إِلى سبیل الحقّ لا (الحقّ) كما ذكرنا أولا،

ویعني: قد أوضح طرقھ، وعلیھ یكون المراد من (سبیل الحقّ) ھو الطریق الأصلي الذّي یوصل الإنسان إِلى الحقّ، ومن

(طرقھ) الفروع التّي تنشعب من ذلك السبیل، وكلّ منھا ینتھي بھ آخراً.

3580 ـ اِنَّ مَنْ بذََلَ نفَْسَھُ فِي طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِھِ كَانتَْ نفَْسُھُ ناَجِیةًَ سَالِمَةً وَصَفقَتَھُُ رَابِحَةً غَانِمَةً.

المراد بـ (صفقتھ) تجارتھ حیث صرف أوقاتھ في الاطاعة لاكتساب العوض الأخروي، أو انھّ باع نفسھ بھ، وإطلاق (الرابحة)

أو (الرابحة الغانمة) علیھ مجاز، والمراد منھ ربح وغنم صاحبھ.

رٌ عَنْ یوَْمِھِ. ائِمَ وَإِنَّ الفارَّ غَیْرُ مَزِید فِي عُمْرِهِ وَلا مُؤَخَّ 3581 ـ اِنَّ فِي الفرَارِ مَوجِدَةَ اللهِ سُبْحَانھَُ وَالذُّلَّ اللاَّزِمَ وَالعاَرُ الدَّ

أي انّ الفرار من الجھاد مع انھّ یستدعي عن غضب الله والذل اللازم والعار الدائم لا فائدة تترتب علیھ; لأ�نھّ قد تقرّر زمان

لأجلھ، لا یتقدّم ولا یتأخّر، فإذا فرّ لم یزده في عمره، ولا یتأخّر عن یومھ ذلك، أي الوقت المقرر لأجلھ، فإذا حلّ ذلك الوقت

وكان قد فرّ من الجھاد فانھّ یرحل بسبب آخر، وما لم یحل فانھّ إنْ كان في الجھاد فانّ حبل عمره لا ینقطع.

هُ دَرَكَ مَا لمَْ یكَُنْ لِیفَوُتھَُ وَیسَوُؤُهُ فوَْتُ مَا لمَْ یكَُنْ لِیدُْرِكَھُ فلَْیكَُنْ سُروُرُكَ بِما نِلْتَ مِنْ آخِرَتِكَ وَلْیكَُنْ 3582 ـ اِنَّ المَرْءَ قدَْ یسَُرُّ

كَ لِما بعَْدَ المَوْتِ. أسَْفكَُ عَلى ما فاتكََ مِنْھا وَلْیكَُنْ ھَمُّ

ً یستحیل أن یفوتھ ولا یصل إلیھ بالمقدار المقرّر لھ من الرزق وغیره، وھكذا المراد انّ الرجل كثیراً ما یفرح باكتسابھ شیئا

یحزن كثیراً ما لِفوت شيء یستحیل أن یصل إلیھ ممّا ھو غیر مقرر لھ وصولھ إلیھ مھما سعى لھ، إذن إذا فرح لوصول شيء

كان سیصلھ قطعاً، أي لسعیھ في ذلك ظناً بانّ الوصول إلیھ كان بسعیھ مع انھّ لا دخل لھ في ذلك، ویحزن لفوت شيء یستحیل

ً ولا فائدة فیھ واقعاً، إذن لماذا لا یسعى ً بانھّ قد قصّر في السعي إلیھ مع انّ السعي فیھ كان عبثا أن یصلھ، أي یحزن ظنا

لشؤون الآخرة المتعلقة بسعیھ، ویكسب الفلاح بقدر السعي فیھا، ویكون محروماً بالتقصیر في ذلك، فینبغي أن یكون سروره

بما یدركھ من شؤون الآخرة بسبب السعي فیھا، وتأسفھ على ما فاتھ منھا بسبب عدم السعي فیھا، ولیكن ھمھ لما سیكون بعد

الموت وعدم الاستعداد لھ.

ِ سُبْحانھَُ إِذا أرَادَ بِعبَْد خَیْراً وَفَّقھَُ لإِنْفاذِ أجََلِھِ فِي أحَْسَنِ عَمَلِھِ وَرَزَقھَُ مُبادَرَةَ مَھَلِھِ فِي طَاعَتِھِ قبَْلَ الفوَْتِ. 3583 ـ اِنَّ ِ�َّ



(توفیق الله ایاه) كما تكرر ذكره یعني تھیئة أسباب الخیر لھ، و (انفاذ) بمعنى النفاذ بناءً على كونھ بالذال المنقوطة، وقد یكون

بالدال غیر المنقوطة فیكون المعنى: لا فناء مدتھ ویعني صرفھا في أفضل أعمالھ، أي أفضل عمل دعا إلیھ الله تعالى واعتبره

صالحاً، أو أفضل عمل یمكن صدوره منھ، و (ورزقھ مبادرة مھلھ في طاعتھ) یعني صرف أیام عمره قبل الموت وھي أیام

مھلھ في طاعة الله وامتثال أمره، أو في طاعتھ وامتثالھ لأمر الله، و (مھل) ورد بمعنى المبادرة في عمل الخیر أیضاً، وعلیھ

یكون المعنى: ورزقھ المبادرة في طاعتھ قبل الموت، والھدف من ذلك إضافة إِلى التأكید ھو المبادرة والاھتمام المبالغ بھا.

3584 ـ اِنَّ أمَامَكَ عَقبَةًَ كَؤُودَاً المُخِفُّ فِیھا أحَْسَنُ حالا مِنَ المُثقِْلِ وَالمُبْطئُ عَلیَْھا أقَْبحَُ أمَْراً مِنَ المُسْرِعِ وَإِنَّ مَھْبِطَھا بِكَ لا

مَحَالةََ عَلى جَنَّة أوَْ نار.

المراد أن أمامك مرتفعاً یجب أن تتجاوزه بعد الموت، فمن كان خفیف الأثقال من الذنوب وتمكن من السیر السریع كان حالھ

حسناً، ومن كان مثقلا وسار بطیئاً كان عملھ قبیحاً، فانْ كنت خفیف الأثقال وجزتھ مسرعاً أھبطك إِلى الجنةّ، وإن كنت مثقلا

وبطیئاً في سیرك أھبطك إِلى النار فاسع في تخفیف الأثقال كي تكون مفلحاً وتھبط إِلى الجنةّ.
ثھَُ رَجُلا أنَْفقَھَُ فِي طَاعَةِ اللهِ فدََخَلَ بِھِ الجَنَّةَ 3585 ـ اِنَّ أعَْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یوَْمَ القِیامَةِ رَجُلٌ اكْتسََبَ مالا مِنْ غَیْرِ طَاعَةِ اللهِ فوََرَّ

لُ النَّارَ. وَدَخَلَ بِھِ الأوََّ

لا یخفى انّ ھذا یكون حینما یجھل الوارث انّ ذلك (المال) مكتسب عن طریق الحرام، فإذا علم بذلك كان علیھ أن یوصلھ إِلى

أصحابھ، وإذا علم بانھّ حرام جھل صاحبھ ویئس من معرفتھ وجب علیھ التصدق بھ نیابة عن صاحبھ، وقد یكون المراد من

(الانفاق في سبیل اللهِ) في الوجھین مختصاً باعطائھ لصاحبھ، أو یتصدق بھ وعلیھ فلا حاجة إِلى التحقیق.

ةِ وَالذَّھَبِ. 3586 ـ اِنَّ النَّاسَ إِلى صَالِحِ الأدََبِ أحَْوَجُ مِنْھُمْ إِلى الفِضَّ

ثُ الَّذِي لا یكَْذِبُ. 3587 ـ اِنَّ ھَذَا القرُآنَ ھُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لا یغَشَُّ وَالھادِي الَّذِي لا یضُِلُّ وَالمُحَدِّ

3588 ـ اِنَّ ھَذَا المَوْتِ لطََالِبٌ حَیْثُ لا یفَوُتھُُ المُقِیمُ وَلاْ یعُْجِزُهُ مَنْ ھَرَبَ.

المراد انّ الموت طالب حثیث سرعان ما یدرك كلّ إنسان، ولا یجد الإنسان منھ مھرباً، لا الذّي یقف ولا یھرب منھ یفوتھ

الموت أي یخلص منھ بأن یرحمھ أو لا یجده، ولا الذّي یھرب منھ یعجزه بأن یعجز عن وجدانھ، بل انھّ یتابعھ أینما یذھب

ویدركھ.

نَّھُ كُلَّما طَالتَْ حَیاتھُُ كَثرَُتْ سَیِّئاتھُُ وَعَظُمَتْ عَلى نفَْسِھِ 3589 ـ اِنَّ فِي المُوْتِ لرَاحَةً لِمَنْ كَانَ عَبْدَ شَھْوَتِھِ وَأسَِیرَ أھَْوِیتَِھِ لاَِ

جِنایاتھُُ.

(جنایة إنسان على آخر) ھي بأن یقتلھ أو یجرحھ أو ما شاكل، وبما أنّ كلّ ذنب یرتكبھ الإنسان یكون وبالھ على نفسھ فھو في

ً بـ (عظمت) الحقیقة جنایة على نفسھ ولذا قال(علیھ السلام): (عظمت على نفسھ جنایاتھ)، وقد یكون (على نفسھ) متعلقّا

ولیس ] جنایات�[ ویكون المعنى: عظمت على نفسھ ذنوبھ، والمراد من (العظمة على النفس) ھو عظمة الذنوب وثقلھا.

ً رَجُلٌ أخَْلقََ بدََنھَُ فِي طَلبَِ آمالِھِ وَلمَْ تسُاعِدْهُ المَقادِیرُ عَلى إِرادَتِھِ فخََرَجَ مِنَ 3590 ـ اِنَّ أخَْسَرَ النَّاسِ صَفقَةًَ وَأخَْیبَھَُمْ سَعْیاَ

نْیا بِحَسَراتِھِ وَقدَِمَ عَلى الآخِرَةِ بِتبَِعاتِھ. الدُّ

3591 ـ اِنَّ لِلْمِحَنِ غَایات لابدَُّ مِنْ إِنْقِضائِھا فنَاسُوا لھَا إِلىَ حِینِ إِنْقِضائِھا فإَِنَّ إعمالَ الحِیلَةَِ فِیھا قبَْلَ ذَلِكَ زِیادَةٌ لھَا.

المراد انّ المحنة قد یكون لھا مدة معینة، ولا یمكن زوال تلك المحنة قبل انقضاء المدّة، ولذا ینبغي النوم لھا أي ترك السعي

لرفعھا، لأنّ التوسل بالحیلة والتدبیر ازاءھا لا یجدي سوى ازدیاد الأتعاب فیھا، ولا یخفى انّ ھذا یتمّ فیما علم الإنسان بانّ

محنتھ من ھذا القبیل، وحصول ھذا العلم نادر، والظاھر انّ غرض الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ بیان عذر لنفسھ في عدم



السعي لرفع المحن التّي واجھھا من غصب حقوقھ وما شاكل، وانّ السبب في عدم السعي في معالجتھا ھو اننّا نعلم بانّ ھناك

مدة قد قدّرت لھا لا یمكن زوالھا قبل انقضاء تلك المدّة، فلا فائدة في المعالجة والتدبیر قبلھا بل سوف یستدعي ذلك مزیداً من

الأتعاب.

كَ لھَا قبَْلَ انْقِضائِھا زِیادَةٌ لھَا. 3592 ـ اِنَّ لِلْمِحَنِ غَایات وَلِلْغایاَتِ نِھایاتٌ(12) فاَصْبِرُوا لھَا حَتَّى تبَْلغَُ نِھایاتِھا فاَلتَّحَرُّ

انھّ ذات المضمون للقول السابق، وقد ألقى الإمام(علیھ السلام) كلّ قول في مقام وقد نقلھما المؤلف معاً، ولا یخفى انّ قول

الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ (فاصبروا) لا یتنافى مع ما ذكرناه في شرح القول السابق من أنّ المقصود من بیان العذر ھو

صبره على المحن التّي تعرض لھا الإمام(علیھ السلام)، لإمكان أن لا یكون الخطاب فیھ عاماً بل كان خاصاً لجمع من أصحابھ

ثقل علیھم الصبر على تلك المحن فطالبوا الإمام(علیھ السلام) بأن یسعى لایجاد معالجة وتدبیر لدفعھا، والله تعالى یعلم.

3593 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ فرََضَ عَلیَْكُمْ فرَائِضَ فلاَ تضَُیِّعوُھا وَحَدَّ لكَُمْ حُدُوداً فلاَ تعَْتدَُوھا وَنھَاكُمْ عَنْ أشَْیاَءَ فلاَ تنَْتھَِكُوھا وَسَكَتَ

عَنْ أشَْیاءَ وَلمَْ یدََعْھا نِسْیاناًَ فلاَ تتَكََلَّفوُھا.

المراد من (تضییع الفرائض) تركھا، أو الاخلال بشيء من أجزائھا أو شرائطھا، وقد یشمل أموراً تسبب نقصاً كبیراً فیھا وان

كان الحد الأقل منھ مجزیاً، و (حد حدوداً) یعني وضع حداً لكلّ عمل من الواجبات والمندوبات وغیرھا في كمیتھا وكیفیتھا فلا

تتعدوا تلك الحدود، ولا تعملوا بما یخالفھا و(سكت عن أشیاء) یعني سكت عن بعض الأشیاء ولم یتعرض لحكمھا لا أمراً بھا

ولا نھیاً عنھا، ولیس ذلك من باب نسیانھ ـ العیاذ با� ـ لبیان حكمھا والغفلة عنھا، بل اقتضت الحكمة ترك حكمھا، فكلمّا كان

ً أو تحریمھ برأیكم واجتھادكم أو باثبات حكم خاص لكلّ منھا، بل دعوا ذلك كذلك لا تكلفّوا أنفسكم باعتبار شيء منھا واجبا

لأصلھا وھو الاباحة كما ھو المشھور بین العلماء أو الحرمة بناءً على مذھب بعض الاصُولیین، أو اسكتوا أنتم أیضاً من اثبات

حكم لھا، وتوقفوا فیھا كما ھو قول بعض الاصُولیین، والقول المشھور ھو الأقوى حسب الدلائل العقلیة والشرعیة كما قام

الداعي بتحقیق ذلك في حواشي شرح مختصر الاصُول، وقد یكون المراد ممّا سكت عنھ امُور لم تبُین حقیقتھا نظیر كنھ ذات

الواجب تعالى، وأسرار القضاء، والقدر وحقیقة الروح وأمثالھا ممّا لا مصلحة في بیانھا، وعلیھ فانّ المراد ھو النھي عن

التكلف في النظر والتأمّل فیھا، والتحقیق في حقیقتھا.

3594 ـ اِنَّ الفرَُصَ تمَُرَّ مَرَّ السَّحَابِ فاَنْتھَِزُوھا إِذا أمَْكَنتَْ فِي أبَْوابِ الخَیْرِ وَإلاَّ عَادَتْ ندََمَاً.

أي من سنحت لھ فرصة لفعل الخیر ولم یغتنمھا ولم ینجز ذلك الفعل، ستكون تلك الفرصة سبباً لندمھ أخیراً، یعني سیندم في

تلك النشأة التّي یقدم فیھا جزاء الأعمال، ویقول: لماذا لم أفعل الخیر مع وجود الفرصة لھ فانحرمت الیوم من ثوابھ.

لَ نقَْمّاً. 3595 ـ اِنَّ حَوائِجَ النَّاسِ اِلیَْكُمْ نِعْمَةٌ مِنَ اللهِ عَلیَْكُمْ فاَغْتنَِمُوھا وَلا تمََلُّوھا فتَتَحَوَّ

أي انّ الحوائج التّي یتقدم بھا الناس إلیكم، ویطلبون قضاءھا نعمة إلھیة علیكم لأنّ من النعم حاجة الناس للإنسان دون حاجتھ

لھم، مضافاً إِلى انّ تلبیتھا والسعي فیھا یستدعي الأجر والثواب الأخروي أیضاً، وبھذا الاعتبار تكون نعمة قد أقبلت علیھ إذا

لم یردّھا فیلزم أن یغتنمھا ویسعى قدر المستطاع فیھا، ولا یشعر بالكدر والملل منھا، وإلاّ فإن تلك النعمة ستتبدل إِلى انتقام

إلھي بأن یسلبھ تلك المرتبة في الدنیا، وفي الآخرة سیؤاخذه بھا، و (نقم) بفتح النون وكسرھا وسكون القاف بمعنى الانتقام

ً وھذه المعاني ترد ھنا أي فتتحول بما تكرھونھ أو بما یكرھھ الله تعالى، و «نقم» بفتح النون والكراھة وعدم الرضا أیضا

وكسر القاف جمع نقمة ـ بفتح النون أو كسرھا وسكون القاف ـ بمعنى الانتقام، وقد تقرأ ھنا ھكذا ومعناھا: فتتحول بالإنتقام

الإلھي.

3596 ـ اِنَّ خَیْرَ المَالِ ما أوَْرَثكََ ذخُْرَاً وَذِكْرَاً وَأكَْسَبكََ حَمْداً وَأجَْرَاً.



أي المال الذّي یصرف في مواد الخیر یكسبك ذكراً وذخراً أي یكون ذخیرتك لآخرتك وسبباً للسمعة الحسنة عنك وحمد الناس

والأجر والثواب.

3597 ـ اِنَّ أفَْضَلَ الأمَْوالِ ما اسْترُِقَّ بِھِ حُرٌّ وَاسْتحُِقَّ بِھِ أجَْرٌ.

أي المال الذّي یحسن بھ إِلى حر فیجعلھ بمثابة رقّ لھذا الإنسان كما ھو المشھور: (الناس عبید الإحسان) وبسببھ یكون أھلا

ومستحقاً للأجر والثواب أیضاً، وقد یكون ھذا إشارة إِلى قسم آخر من أفضل المال بل إِلى قسم أعم من الأول، وحصیلة الكلام

ھي انّ أفضل الأموال ھو ما استرق بھ الحر واستحق بھ الأجر بأيّ نحو كان.

3598 ـ اِنَّ مادِحَكَ لخََادِعٌ لِعقَْلكََ غَاشٌّ لكََ فِي نفَْسِكَ یكاذِبِ الإِطْراءِ وَزُورِ الثَّناءِ فإَِنْ حَرَمْتھَُ نوَالكََ أوَْ مَنعَْتھَُ إِفْضَالكََ وَسَمَكَ بكُِلِّ

فضَِیحَة وَنسََبكََ إِلى كُلِّ قبَِیحَة.

المراد ھو ذم المداحین، و (لخادع لعقلك) یعني یقول في مدحك ما لیس فیك، فینخدع عقلك ویصدق، وعلى فرض وجوده فیك

ینخدع بھ أیضاً بأن یحصل فیھ العجب وھو أسوء الصفات، و (غاش لك في نفسك) یعني غیر ناصح معك في نفسك ولا یصدقك

في ذكر أحوالھا أو یظھر لك فیھا عكس ما یعتقد، و(فان حرمتھ نالك أو منعتھ إفضالك) یعني منع العطاء عنھ أیضاً وھي من

التردیدات التّي تقع في الكلام بین عبارتین یكون لھما مضمون واحد بمجرد اختلاف الألفاظ والعبارات، وقد یكون المراد من

أحدھما ھو عدم اعطاء العطاء لھ، وبالأخرى قطع الإحسان عنھ بعد الإحسان إلیھ، و (وسمك بكلّ فضیحة) یعني ینسب إلیك

بعض الفضائح التّي فتكون وسماً لك وعلامة، كالحیوان الذّي یوسم بما یعلمھ ویمیزّه.

اجَةٌ فلاَ تجَُبَّ فھَْمَكَ بِالإِلْحاحِ عَلى قلَْبِكَ فإَِنَّ بِكُلِّ عُضْو مِنَ البدََنِ اسْتِراحَة. 3599 ـ اِنَّ النَّفْسَ حَمِضَةٌ والاذُنَُ مَجَّ

(حمص) بفتح الحاء غیر المنقوطة وسكون المیم نبات مالح مرّ یرغب الإبل أكلھ، وھو لھ بمثابة الفاكھة، و (حمض) بفتح

الحاء وكسر المیم ھو الإبل الذّي یأكل ھذا النبات و (مجّاج) بفتح المیم وتشدید الجیم الاوُلى ھو من یخرج الماء أو الشراب من

فیھ، والمراد لا ینبغي التشدید في إلزام النفس على التفكیر والتأمل في المسائل والتعلم والسماع; لأنّ النفس كا لإبل ترغب في

النباتات المالحة المرة، أي ترغب في الرعي والاشتغال بمشتھیاتھا من الكلام وأمثالھ، والاذُن كثیراً ما تلفظ ما تسمعھ ولا

تحفظھ، فمن یبالغ في إلزام النفس على التأمل والتعلم ویمنعھا تماماً عن الاشتغال بما ترغب فیھ ستشعر بالكدر والملل، ولا

تقبل على فھم القضایا الدقیقة، وترفض الاذُن ما تسمعھ ولا تحفظھ، فالتشدید على القلب في إعمال التأمل والتعلم یقطع الفھم

ویستدعي انقطاعھ عنھا، و (ان لكلّ عضو من البدن استراحة) بیان وتوضیح لما سبق والمراد انّ كلّ عضو بحاجة إِلى راحة،

فالقلب أیضاً بحاجة إِلى راحة، فلا ینبغي الإلحاح علیھ كثیراً بالتفكیر والتعلم فانّ ذلك یستدعي بلادتھ ورفضھ بحیث لا یتمكن

منھ مستقبلیاً، وقد یكون (فلا تجب) بتخفیف الباء من الاجابة، ویعني لا تجب فھمك بالالحاح على قلبك والمراد: انّ الفھم

والادراك مقتضى الالحاح على القلب لكي یزداد ویكمل، ولكن لا تجبھ لأنّ التشدید الكثیر فیھ یسبب بالتالي عجزه، فلا یستطیع

الاشتغال بالقدر الواجب، والمراد من (القلب) امّا العضو الخاص بناءً على كونھ محلا للعلوم والادراك كما ھو مذھب المتكلمین،

أو النفس وإطلاق ] القلب�[ علیھ باعتبار تعلقھ بالقلب أوّلا كما ھو مذھب الحكماء وإطلاق العضو علیھ یكون على سبیل

المسامحة وإجراء الكلام بما یوافق فھم العوام، وعلیھ تكون حصیلة الكلام انّ النفس في ذاتھا سائمة، والأذُن حینما تشعر

النفس بالكدر والملل لا تحفظ ما تسمعھ، فلا ینبغي التشدید والمبالغة في إلزام النفس بالتفكر والتعلم لأنّ ذلك یسبب عجزھا فلا

یمكنھا الاقبال على ذلك، فلابدّ من تخصیص وقت لراحتھا، وقد یكون المراد من (القلب) ھو القوّة العقلیة، ویكون إطلاق ] 

القلب�[ علیھ اصطلاحیاً باعتبار تعلق محلھ وھو النفس بالقلب أوّلا كما ذكر. وقد یكون معنى الكلام: انّ النفس سائمة، ولا

یمكن أن لا تشتغل في عملھا، وھكذا الأذُن لا تحفظ ما تسمعھ فلكلّ منھا استراحة، فلابدّ تخصیص وقت لاستراحة القلب أیضاً،



ولا ینبغي قطع فھمھ بسبب الالحاح علیھ، لأنّ لكلّ عضو من البدن استراحة فإذا كان للنفس والأذُن استراحة فلابدّ للقلب من

وقت للاستراحة، وبناءً على ذلك فانّ المراد من القلب امّا ھو العضو الخاص بناءً على مذھب المتكلمّین أو القوّة العقلیة

وإطلاق العضو علیھ یكون مسامحة، وبناءً على مذھب بعض الحكماء القائلین بوجود نفسین، إحداھما تقتضي الشھوة

والغضب والاخُرى ھي صاحب العقل والادراك، قد یكون المراد من (النفس) بناءً على المعنیین ھو النفس الأوّل ومن (القلب)

النفس الثانیة، والله تعالى یعلم.

ارِ وَقوَْماً عَبدَُوهُ رَھْبةًَ فتَِلْكَ عِبادَةُ العبَِیدِ وَقوَْماً عَبدَُوه شُكْراً فتَِلْكَ 3600 ـ اِنَّ قوَْمَاً عَبدَُوا اللهَ سُبْحانھَُ رَغْبةًَ فتَِلْكَ عِبادَةُ التجَُّ

عِبادَةُ الأحَْرارِ.

لا یخفى انّ شرط صحة العبادة ھو قصد القربة والمراد منھا قصدھا بھدف الزلفى إِلى الله تعالى، أي المرتبة السامیة لدیھ التّي

ھي بمثابة القرب المكاني ونحوه إلیھ، وإلاّ فمن الواضح انّ الله تعالى منزه ومتعال عن المكان والقرب والبعد المكاني، ویكون

ذلك بأن یقصد بالاتیان بھا امتثالا لأمر الله سبحانھ، أو لأ�نھّ یستدعي رضاه، والظاھر انھّ إذا كان المراد من قصد القربة

بالمعنى المذكور ھو أن ھذا المعنى في نفسھ عمل صالح وكمال للعبد فھو أفضل مراتب العبادة، وإذا لوحظ فیھ الطمع بالجنةّ

ً ولا یضر بقصد القربة، لأنّ ھذا المعنى توسل والوصول إلیھا أو الخوف من جھنم والخلاص منھا فالظاھر انھّ صحیح أیضا

با� وطلب العطاء منھ أیضاً، وھذا أمر مستحسن لدى الجواد الحقّ والكریم المطلق فقصده لا یتنافى مع قصد القربة، وما قالھ

بعض العلماء: (لا تصح العبادة بقصد الطمع في الجنة أو الخلاص من جھنم) قول ضعیف، كما بینت ذلك في رسالة في

التحقیق في النیة، وھنا سیذكر ما یكفي من الشواھد على ذلك، وأضعف من ذلك ما یظھر من كلام بعض العلماء من انھّ لا

تصح العبادة أیضاً بقصد اكتساب القرب والمنزلة وعلو المرتبة لدى الله عز وجل ، بل یجب قصد امتثال أمر الله فقط دون قصد

أیة منفعة شخصیة معھ، وذلك لعدم وجود أي دلیل على ذلك أصلا، بل الظاھر انّ امتثال أمر الله تعالى لا یمكن أن یكون غایة

للعبادة إلاّ باعتبار أنّ ذلك الأمر ھو كمال ھذا الإنسان وخیره لأ�نھّ إذا كان امتثالھ للأمر أو مخالفتھ للأمر سیان بالنسبة لھذا

الإنسان كان إتیان الفعل بھدف امتثال الأمر عبثاً ولغواً، وھكذا كلّ ھدف یقصده الفاعل في فعل مّا فیجب أن یكون في ذلك خیر

ونفع وكمال للفاعل حسب اعتقاده، وإلاّ فانّ القیام بالفعل لذلك الھدف كان لغواً وعبثاً، فعلُم إذن انّ قصد الاستكمال وطلب

المنفعة الشخصیة في الاتیان بالعبادة لا یضر بھا بل ھو أمر ضروري، وواضح انّ الأساس في فضیلة امتثال الأمر الإلھي

وكمالھ ھو أ�نھّ یكون سبباً للقرب والمنزلة لدیھ، فقصده إذن لا ضرر فیھ بل لابدّ من قصده أو قصد منفعة أخُرى في مرتبة

أدنى منھ كالفوز بالجنةّ أو الخلاص من النار أو منفعة أخُرى ھي أدنى منھا، وإلاّ فانّ أصل امتثال الأمر في نفسھ لا یمكن أن

یكون غایة وھدفاً، وبعد تمھید المقدّمة المذكورة لا یخفى على ذي اللبّ والعارف انّ ھذا الكلام الاعجازي لا یدل على انّ

العبادة تكون فاسدة بسبب الرغبة أو الرھبة وعاریة من حليّ الصحة بل لا یظھر منھ إلاّ ترجیح القسم الثالث على القسمین

الآخرین، وبیان انّ العبادة رغبة تشبھ تجارة التجار حیث یعطون شیئاً ویأخذون عوضھ، وانّ العبادة خوفاً تشبھ بخدمة العبید

ً من موالیھم فمن الأفضل أن لا تقصد الرغبة في العبادة ولا الرھبة، بل تكون أداء للشكر وھذه ھي عبادة الأحرار أي خوفا

الجماعة التّي لیست مقیدة بالتعلقات وحرة من الشھوات والأھواء، ولا تكون عبادتھم كخدمات العبید خوفاً من الله.

وإذا قال قائل: انّ أداء العبادة شكراً ھي في الحقیقة بأزاء النعمة فھي من قبیل القسم الأوّل أیضاً، فنقول في الجواب: انّ القسم

الأوّل ھو أن یكون الھدف من العبادة ھو اكتساب نعمة، فھي شبیھة بتجارة التجار، والعبادة شكراً ھي إتیان العبادة شكراً على

أداء حقوق النعم التّي أعطاھا الله للإنسان من الوجود وما بعد الوجود من النعم، ومن الواضح انّ في تلافي النعمة لا توجد

شوائب الطمع والتجارة بل انّ الإعراض عن ذلك وترك ثناء ھذا المنعم كفران للنعمة، وھو قبیح ومذموم عقلا وشرعاً.



الشكر�[ الشكر اللغوي أي الفعل الدال على تعظیم المنعم أزاء النعمة، بل الشكر الاصطلاحي وقد لا یكون المراد من ] 

ویعني صرف ما أنعمھ الله تعالى على الإنسان فیما خلقھ من أجلھ، وعلیھ تكون العبادة شكراً عبادة لامتثال أمر الله وصرف كلّ

عضو إِلى ما أراده الله تعالى منھ، ولیست النعمة مقصودة في ذلك أصلا.

وفي بعض الأحادیث نقل ھذا المضمون عن الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ بعبارة أخُرى وھي قولھ: «ما عبدتك خوفاً من

نارك، ولا طمعاً في جنتّك، ولكن وجدتك أھلا للعبادة فعبدتك»(13) وبناءً على ھذا المعنى لا یرد السؤال المذكور أصلا، وانّ

ھذا الحدیث الشریف لا دلالة فیھ أیضاً إلاّ على انّ عبادة الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ لم تكن خوفاً من النار أو طمعاً في

ً غیر صحیحة، إذ من الممكن أن تكون ً أو طمعا الجنة بل من أجل انّ الله تعالى أھل للعبادة، ولا یدل على انّ العبادة خوفا

صحیحة أیضاً.

غایة الأمر: انّ العبادة على الصورة التّي قام بھا الإمام(علیھ السلام) ھي الأفضل.

ویشھد لھذا المضمون ما رواه ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الكلیني (طاب ثراه) في الاصُول من كتاب الكافي عن الإمام الناطق

بالحقّ جعفر الصادق صلوات الله وسلامھ علیھ قولھ: (العبادة(14) ثلاثة: قوم عبدوالله عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبید، وقوم

ً لھ فتلك عبادة الأحرار وھي أفضل عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجُراء، وقوم عبدوا الله عز وجل حبا

العبادة)(15) لأ�نھّ لا یخفى انّ ھذا الحدیث الشریف ظاھر بل صریح في صحة الأقسام الثلاثة وأفضلیة القسم الثالث، فیحمل

كلام الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ على ذلك أیضاً كما ذكر، بل انّ وصیة الإمام صلوات الله علیھ التّي رواھا شیخ الطائفة أبو

جعفر الطوسي قدّس سرّه العزیز القدوسي في كتاب تھذیب الأحكام بسند صحیح تدل على انّ بعض عبادات الإمام(علیھ السلام)

كانت طمعاً في الجنة وخوفاً من النار أیضاً، حیث انّ أوّل الوصیة بھذا النحو: «ھذا ما أوصى بھ وقضى في مالھ عبدالله عليّ

ابتغاء وجھ الله لیولجني بھ الجنة، ویصرفني بھ عن النار، ویصرف النار عني یوم تبیضّ وجوه وتسودّ وجوه»(16).

فانھّ صریح في انّ وصایا الإمام صلوات الله علیھ كانت طمعاً في الجنة وخوفاً من النار، ولا ینافي ھذا المعنى طلب وجھ الله بل

ظاھره یتنافى مع الحدیث السابق المروي عن الإمام(علیھ السلام) وباعتبار صحة سند ھذا وعدم معلومیتّ سند ذلك یكون ھذا

راجحاً على ذلك، ویمكن دفع المنافاة بأن نقول: في الوقف والصدقات والعتق ونظائرھا التّي ذكر فیھا الوصیة لا بأس في قصد

دخول الجنة والخلاص من النار، وما ذكر في الحدیث السابق یختص ببعض العبادات كالصلاة والصوم والحجّ، ولكن لا یوجد

لھذا التخصیص وجھ واضح.

وھكذا یؤید صحة العبادات طمعاً في الثواب ما رواه ثقة الإسلام رحمھ الله تعالى في أصُول الكافي عن الإمام الباقر صلوات الله

وسلامھ علیھ حیث قال: «من بلغھ ثواب من الله عز وجل على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتیھ وانْ لم یكن

ً بعبارة قریبة من ھذه وبسند أفضل من سند الحدیث كما بلغھ»(17)، وقد نقل ھذا الحدیث في كتاب المحاسن للبرقي أیضا

الكافي، وھذا المضمون قد ورد أیضاً بعبارات أخُرى وسند بعضھا صحیح والبعض الآخر حسن لكن دلالتھا على ما قلنا لیس

لھا ظھور یعتنى بھ كما ھو واضح للمتتبع العارف.

كما یمكن استنباط صحة ھذین القسمین من العبادة من الكثیر من الآیات الكریمة وذكرھا یستدعي كلاماً طویلا، بل انّ الوعد

والوعید والترغیب والترھیب وذكر الجنة ونعیمھا للمطیعین، والنار وأنواع العذاب فیھا للعاصین التّي وردت في القرآن الكریم

والسنةّ المقدسة كلھّا تشعر بصحة العبادة طمعاً وخوفاً وإلاّ فلا مصلحة واضحة في ذكرھا بل كلھّا سیكون مخلاّ ومضراً بغایة

الشارع فانّ من الواضح انّ أكثر الناس بعد الاطلاع علیھا سیلاحظون الخوف والطمع في العبادة والطاعة، الأمر الذّي یستدعي

فساد وبطلان عبادتھم مع انّ ھدف الشارع ھو إتیانھم العبادة الصحیحة والحث علیھا.



والأمر الآخر انّ العبادة من دون الطمع بفضل الله تعالى والخوف من ذاتھ المقدسة أمر شاق جداً وبحاجة إِلى ریاضات

ومجاھدات كثیرة، بل انھّ غیر متیسر إلاّ للأنبیاء والأوصیاء صلوات الله وسلامھ علیھم أجمیعن وجماعة قلیلة من الأولیاء

وأتباعھم، فكیف یؤمر في الشریعة المقدسة التّي وضعت بمقتضى الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة على السماحة والسھولة

ولم یوضع فیھا أي حرج وضیق عامة الناس والمكلفین أجمع باتیان العبادات على ذلك الوجھ، وإذا أخلوّا بھا فستكون جمیعھا

باطلة وفاسدة ویستحقون علیھا السخط العظیم والعذاب الألیم.
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(3) الانتصار: 52، فقھ الرضا(علیھ السلام): 278.

(4) مختلف الشیعة 4: 246، جواھر الكلام 12: 219.
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3601 ـ اِنَّ الحَیاَءَ والعِفَّةَ مِنْ خَلائِقِ الإِیمانِ وَإِنَّھُما لسََجِیَّةُ الأحَْرارِ وَشِیمَةُ الأبَْرارِ.

3602 ـ اِنَّ مِنْ أبَْغضََ الخَلائِقِ إِلى اللهِ تعَاَلى رَجُلا وَكَلھَُ إِلىَ نفَْسِھِ جَائِراً عَنْ قصَْدِ السَّبِیلِ سَائِرَاً بِغیَْرِ دَلیل.

أي من تركھ الله تعالى ووكلھ إِلى نفسھ لسوء حالھ وحرمھ عن لطفھ، فھو جائر عن الطریق المستقیم وسائر ـ أینما سار ـ من

غیر دلیل.

ضَ 3603 ـ اِنَّ مَنْ كَانتَِ العاَجِلةَُ أمَْلكَُ بِھِ مِنَ الآجِلةَِ وَامُُوُرُ الدُّنیا أغَْلفََ عَلیَْھِ مِنْ أمُُورِ الآخِرَةِ فقَدََ باَعَ الباقِي بِالفانِي وَتعَوََّ

ائِلِ وَنكََبَ بِھا عَنْ نھَْجِ السَّبِیلِ. البائِدَ عَنِ الخَالِدِ وَأھَْلكََ نفَْسَھُ وَرَضِيَ لھَا بِالحْائِلِ الزَّ

المراد من (أملك بھ من الآجلة) ھو انھّ یمتثل أمرھا أكثر من أمر الآخرة ویسعى لھا أكثر من السعي للآخرة فكأ�نھّا أملك لھ

واصطحابھا لھ أكثر. والمراد من (الطریق الواضح الظاھر) ھو الطریق الصحیح الذّي یوصل للمقصد، وھو ھنا السعي لأجل

الآخرة.

لَ مَا تغَْلِبوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الجِھادِ جِھادٌ بِأیَْدِیكُمْ ثمَُّ بِألَْسِنتَِكُمْ ثمَُّ بِقلُوُبِكُمْ فمََنْ لمَْ یعَْرِفْ بِقلَْبِھِ مَعْرُوفاً وَلمْ ینُْكِرْ مُنْكَراً 3604 ـ اِنَّ أوََّ

قلُِّبَ فجَُعِلَ أعَْلاهُ أسَْفلَھَُ.

المراد من (أوّل) ھنا ھو الأفضل أي أفضل مراتب الجھاد التّي تتغلبون علیھا أي تقدّرون علیھا وتعملون بھا، أو تتغلبون

بسببھا على الآخرین أي الذّین تجاھدونھم، أو على كلّ من یفقد ھذه الفضیلة، والمراد من (الغلبة علیھم) ھو التفوق والامتیاز

علیھم جھاد «جھاد بأیدیكم» أي ما تباشرونھ بأیدیكم ثمّ بعده في الفضل ھو جھادكم بألسنتكم، وذلك بأن تمنعوا وتزجروا

بألسنتكم من یرتكب منكراً، ثمّ جھادكم بقلوبكم وذلك بأن تنكروا من یرتكب منكراً وتسخطون علیھ، والوجھ في أفضلیة ھذه

المراتب على الترتیب المذكور أمر واضح نظراً لشدة المشقة والتعب في المرتبة الاوُلى، وھكذا في الثانیة على الثالثة، وأمّا

بحسب العمل والأداء فإنّ المرتبة الثالثة تكون مقدّمة على الجمیع، أي كلّ منكر یلاحظ صدوره من إنسان ینبغي إنكاره بالقلب

واعتباره مكروھاً، وإذا كان الظن أو احتمل انھّ سیمتنع بالمنع والزجر اللساني ینبغي الابتداء بھ، واِنْ لم ینفع ذلك أو علم من

البدایة انّ ذلك لا ینفع، فلابدّ من الجھاد بالید حسب ما ورد في الكتب الفقھیة. ولا یخفى انّ وجوب المرتبتین الأولیین یكون مع

تحقق القدرة على ذلك مع توفر الشرائط الاخُرى، وأمّا المرتبة الثالثة فإنھّا غیر مشروطة بشرط والقدرة علیھا متوفرة دائماً،

وكلّ مؤمن إذا رأى عملا صالحاً من شخص آخر فإنّ علیھ أن یراه في قلبھ أمراً حسناً وصالحاً، وإذا رأى عملا منكراً فعلیھ أن

ً وكلّ من لم یكن كذلك انقلب وتبدل علوّ شأنھ وعزّتھ إِلى الدناءة والذلّ، ویمكن قراءة (تغلبون) ً ویعتبره قبیحا ینكر ذلك قلبا

بصیغة المبني للمجھول، والمراد بیان أوضاع الناس بعده صلوات الله وسلامھ علیھ أو بعد البدء بعصیانھم إیاه، ویكون

المعنى: انكّم بعدي أو بعد ھذا نظراً إِلى عدم إطاعتكم إیاي كما ینبغي، أوّل ما (ستغلبون علیھ لا تعملون بھ ھو الجھاد بأیدیكم،

ثمّ الجھاد باللسان، ثمّ الجھاد بالقلب نظراً إِلى استئناسكم تدریجاً مع أھل الباطل والمیل إلیھم إِلى حد أ�نكّم لا یكون ما یفعلونھ

من المنكر منكراً لدیكم، كما لا تنكرون ذلك بقلوبكم فضلا عن أیدیكم وألسنتكم، ونظراً إِلى وجود عذر لترك الجھاد بالید

واللسان أحیاناً عكس الجھاد بالقلب كما أشُیر إِلى ذلك، فإنّ الإمام اقتصر على ذم ترك الجھاد بالقلب وذكر مفسدتھ.

قِ جَماعَاتِكُمْ قدَْ أعَْلقَتَكُْمْ حَبائِلھُُ وَأقَْصَدَتكُْمْ مَقاَتِلھُُ. 3605 ـ اِنَّ المَوْتَ لھَادِمُ لذََّاتِكُمْ وَمُباعِدُ طَلِباتِكُمْ وَمُفرَِّ

المقصود ھو المبالغة في اقتراب حلول الموت، وكأ�نھّ قد ألقاكم في شباكھ ووصلتكم نبالھ القاتلة، أو قتلكم بوسائلھ القاتلة.

3606 ـ اِنَّ اللهَ تعَاَلى أوَْصَاكُمْ بِالتَّقْوى وَجَعلَھَا رِضاهُ مِنْ خَلْقِھِ فاَتَّقوُا اللهَ الَّذي أنَْتمُْ بِعیَْنِھِ وَنوَاصِیكُمْ بِیدَِهِ.

أي اتقوا عصیان الله تعالى لأ�نھّ بصیر بكم وبما تعملونھ من خیر وشر، وانّ أعمالكم لا تخفى علیھ وبیده ناصیتكم، یعني انھّ

متسلطّ علیكم وھو قادر على فعل ما یشاء بكم، ومن الواضح لزوم الاحتراز من عصیان ھذه الذات.



ارِ وَیحُْسِنُ لھَُ التَّأھَُّبَ قبَْلَ أنَْ یصَِلَ إِلىَ دَار یتَمََنَّى فِیھا المَوْتَ فلاَ یجَْدِهُ. 3607 ـ اِنَّ العاَقِلَ ینَْبغَِي أنَْ یحَْذَرَ المَوْتَ فِي ھَذِهِ الدَّ

ً ومذنباً، المراد من (الحذر من الموت) ھو أن یحذر من أن یحلّ بھ قبل التھیؤ والاستعداد لھ، فیرحل إِلى تلك الدار عاصیا

فیساق إِلى جھنم فیتمنى الموت للخلاص منھا ولا یجده، كما قال الله تعالى في القرآن الكریم: (وَناَدَوْاْ یـَامَـالِكُ لِیقَْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ

ـاكِثوُنَ)(1) ھذا بناءً على انّ المراد الضمیر في الآیة ھم الكفاّر أو أعداء أھل البیت صلوات الله علیھم أجمعین كما قاَلَ إِنَّكُم مَّ

ورد في بعض الأحادیث، وإذا كان عن مطلق العاصین الماكثین في جھنم فلیس المقصود ھو انكّم ماكثون فیھا أبداً، بل سوف

تمكثون فیھا بمقدار ما قدّر، ولا خلاص لكم منھا في تلك المدّة لا بالموت ولا غیره.
احَةَ 3608 ـ اِنَّ تقَْوى اللهِ حَمَتْ أوَْلِیاءَهُ مَحارِمَھُ وَألَْزَمَتْ قلُوُبھَُمْ مَخَافتَھَُ حَتَّى أسَْھَرَتْ لیَالِیھَُمْ وَأظَْمَأتَْ ھَواجِرَھُمْ فأَخََذوا الرَّ

يَ بِالظَّمَأِ بِالتَّعبَِ وَالرَّ

المراد من (أسھرت لیالیھم) ھو ان التقوى أو الخوف من الله تعالى قد سلب نومھم في اللیل ومن (أظمأت ھواجرھم) جعلتھم

ظمآى في وسط نھارھم، وفیھ ترتفع الحرارة باعتبار انھّا ألزمتھم الصیام فیظمؤون في وسط النھار، ومن (فاخذوا الراحة)

حصلوا الراحة في تلك النشأة جزاء لأتعابھم في ھذه النشأة، وھكذا الرواء في تلك النشأة لظمئھم في ھذه النشأة.

3609 ـ اِنَّ لِلْمَوْتِ لغَمََرات ھِي أفَْضَعُ مِنْ أنَْ تسُْتغَْرَقَ بِصِفةَ أوَْ تعَْتدَِلَ عَلى عُقوُلِ أھَْلِ الدُّنیا.

(الفظیع) كلّ أمر شدید الشناعة، والمراد انّ ھناك مصائب شنیعة جداً بعد الموت لا یمكن وصفھا بنحو كامل وادراكھ، بل إذا

وصف بأيّ وصف كان أصعب وأشنع، والمراد من (تعتدل على عقول أھل الدنیا) أي تناسب ادراكھم ویمكنھم بلوغ كنھھا.

3610 ـ اِنَّ المَوْتَ لمََعْقوُدٌ بِنوَاصِیكُمْ وَالدُّنیا تطُْوى مِنْ خَلْفِكُمْ.

أي انّ الموت قد كتب على نواصیكم ولا مخلص منھ، والدنیا تمضي من خلفكم أي انھّا تسوقكم نحو الموت، وھي تضمحلّ

خلفكم تدریجاً وتزول.

نْیا فِي آخِرَتِھِمْ. نْیا فِي دُنْیاھُمْ وَلمَْ یشَُارِكْھُمْ أھَْلَ الدُّ نْیا وَالآخِرَةِ شَارَكُوا أھَْلُ الدُّ 3611 ـ اِنَّ المُتَّقِیِنَ ذَھَبوُا بِعاجِلِ الدُّ

المراد من (ذھبوا بعاجل الدنیا) انھّم تنعمّوا بالدنیا أیضاً وإن كان قلیلا، بل انّ أكثر المتقین في سعة ورفاه دنیوي ویرزقھم الله

من طرق عدیدة لا یتوقعونھا، وعلى فرض مكابدتھم للضیق بدرجة في شؤون المعیشة، فانّ ما یشعرون بھ من حریة وراحة

جرّاء ترك التعلقّ بالدنیا والاشتغال بأتعاب اكتسابھا، وبتحقق الاطمئنان والاستقرار یكفیھم عوضاً من نعیم الدنیا، بل انھّ أفضل

من سائر النعم الدنیویة المشوبة بالأتعاب والمشاق.

ادُ وَالمَعادُ زَادٌ مُبلَِّغٌ وَمَعاَدٌ مُنْجِحٌ دَعا إِلیَْھا أسَْمَعُ دَاع وَوَعاھا خَیْرَ وَاع فاَسَْمَعَ داعِیھا وَفاَزَ 3612 ـ اِنَّ تقَْوَى اللهِ ھِيَ الزَّ

وَاعِیھا.

(كون التقوى ھي زاد) أمر واضح، لأ�نھّا زاد السفر إِلى الآخرة و (كونھا محل الرجوع) ھو باعتبار انّ الإنسان سیصل إِلى

جزائھا وثوابھا فكأ�نھّ سیرجع إلیھا، ثمّ قال في مقام المدح لھذا الزاد ومحل الرجوع: (زاد مبلغ) أي موصل للمطلوب، و

(معاد منجح) حیث یفلح الإنسان بسببھ بما ھو الغایة النھائیة من الفلاح والوصول إِلى الجنة ونعمھا والفوز برضا الله تعالى

وھو أعظم من النعم كلھّا.

(دعا إلیھا (أي التقوى) أسمع داع) ھو النبيّ الخاتم(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأوصیاؤه الأخیار الأطھار(علیھم السلام) الذّین

أمروا الناس بالتقوى، وھم أسمع للأوامر الإلھیة من كلّ سامع، و (وعاھا خیر واع) یعني انّ الذّین عملوا بھا والتزموا بھا، إذ

من الواضح انّ حفظھا أفضل من حفظ أي أمر غیرھا، فیكوین حافظھا أفضل الحفاّظ، (فاسمع داعیھا) یعني انّ داعیھا الذّي ھو



أفضل السامعین قد أسمعھا الناس وأمرھم بھا وبینّ كیفیتھا لھم، والذّین سمعوھا منھ وحفظوھا وعملوا بھا قد أفلحوا بغایة

مطلوبھم، وھو كما ذكر «معاد منجحٌ».

ِ سُبْحانھَُ عَلیَْكُمْ وَالمُوجِبةَُ عَلى اللهِ حَقَّكُمْ فاَسْتعَِینوُا بِاِ� عَلیَھا وَتوََسَّلوُا إلى اللهِ بِھا. 3613 ـ اِنَّ التَّقْوى حَقُّ ِ�َّ

أي بما ان التقوى أمر عظیم، وحقّ أوجبھ الله علیكم وألزمكم بھ، ویوجب حقكم على الله تعالى، ویرضى الله عنكم ویعطیكم

الأجر والثواب فاستعینوا با� علیھ، أي بأن یعینكم علیھ ویوفقكم واجعلوه وسیلتكم نحو الله في اكتساب مطالبكم الأخرویة بل

الدنیویة أیضاً.

3614 ـ اِنَّ تقَْوى اللهِ لمَْ تزََلْ عَارِضَةً نفَْسَھا عَلى الامَُمِ الماضِینَ وَالغاَبِرینَ لِحاجَتِھمْ إِلیْھا غَداً أعَادَ اللهُ ما أبَْدَأَ وَأخََذَ ما أعَْطى

فمَا أقَلَّ مَنْ حَمَلھَا حَقِّ حَمْلِھا.

المراد من (عرض التقوى نفسھا على الامُم أي الأقوام السابقة والمقبلة) ھو أنّ الله تعالى یلقیھا في قلوب الجمیع، وأوضح

حسنھا صلاحھا بل ووجوبھا ولزومھا على عقولھم جمیعاً، وھذا تفضل علیھم نظراً لشدة حاجتھم إلیھا غداً یوم القیامة،

فإعانتھ إیاّھم في ھذا المجال، ودفعھم نحو التدبر فیھا لطف علیھم.

(إذا أعاد الله ما أبدأ) یعني إذا أحیى ما ابتدأ خلقھ وفي ھذا التعبیر إشارة إِلى رفع استبعاد المعاد كما كان یشعر بھ الكفاّر

ویقولون: ءإذا كنا تراباً ءانا لمبعوثون؟ إذ انھّ لما خلقھم في المرة الاوُلى من العدم وأوجدھم فھو أقدر على إعادتھم مرة ثانیة

بطریق أولى فلا ینبغي استبعاد ذلك، كما اشُیر إِلى ذلك في القرآن الكریم، و (وأخذ ما أعطى) أي أخذ الحیاة التّي أعطاھا للناس

بأن یمیتھم لكي یبعثوا مرة أخُرى من أجل الثواب والعقاب، فذكر ذلك ھو لكونھ مقدّمة للاعادة التّي ذكرت أوّلا وتأخیره عن

الاعادة رغم تقدمھ علیھ لعلھ لتقدم الاعادة علیھ حسب الرتبة، وقد یكون المراد ھو حاجتھم عند الموت والعودة لكلاھما،

ویكون تقدیم الثاني على الأوّل إشارة إِلى شدّة حاجتھم إِلى التقوى في المعاد من حاجتھم إلیھ عند الموت لأنّ حاجتھم إلیھ عند

الموت ھو لتخفیف وطأتھ، وفي المعاد ھو من أجل اكتساب السعادة الأبدیة والخلاص من الشقاء السرمدي، وواضح انّ ھذه

الحاجة تكون أقوى من تلك.

(فما أقل من حملھا حقّ حملھا) تعجّب من انّ التقوى رغم وجود ما ذكر من عرضھا نفسھا على الناس دائماً وحاجة الناس

الشدیدة إلیھا، قلّ من حملھا وعمل بھا حقّ العمل، أي على الوجھ الأكمل دون نقص فیھا.

3615 ـ اِنَّ لتَقَْوى اللهِ حَبْلا وَثِیقاً عُرْوَتھُُ وَمَعْقِلا مَنِیعاًَ ذرُْوَتھُُ.

(العروة) بضم العین یطلق على موضع الید من الجرّة والكوز، وعروة الحبل وما شاكلھ ھي الحلقة أو العقدة الموجودة فیھ

كالحلقات أو العقد التّي توجد في الحبل الذّي یستعمل في الصعود إِلى الأعلى أو ما یشدّ بھ السرج، وإثبات الحبل على النحو

المذكور للتقوى ھو من باب التمثیل نظراً إِلى انّ من یتعلق بھ ویتمسك بھ فانھّ یصعد إِلى أعلى المراتب، ویصل إِلى أقصى

المطالب، فكأ�نھّ حبل وثیق عراه وكلّ من تمسك بھ فانھّ یصعد ویصل إِلى المطالب السامیة والمقاصد الكریمة، و (منیع)

ً للتمثیل، والمراد انّ لكلّ تقوى موضع یعني المانع، و (ذروة الشيء) بضم الذال المنقوطة وكسرھا ھي أعلاه، وھذا أیضا

للجوء الناس، فكلّ من یوصل نفسھ إلیھ منع عنھ جمیع الآفات، ولیس بوسع أي آفة أن تبلغ تلك المرتبة العالیة، وعلیھ فانّ

اضافة الذروة إضافة بیانیة أي الذروة التّي ھي موضع اللجوء إلیھا، وقد یكون المراد: انّ لموضع اللجوء إلیھا تكون مرتبتھا

العلیا منیعة ولیس بإمكان أیة آفة من الوصول إلیھا، وھي مرتبة في أعلى مراتب التقوى، ولا یوجد في تلك المرتبة أي نقص

أو خلل في التقوى عكس المراتب الاخُرى التّي یوجد في التقوى الخلل والنقص في الجملة وذلك بتحقق التقوى في بعض



ً بل یكون منعھا من بعض الآفات بقدر مرتبتھا من القوّة المعاصي، ولم تتحقق في بعض، لأنّ مناعتھا لا تكون كاملة أیضا

والضعف.

3616 ـ اِنَّ التَّقْوى مُنْتھَى رِضى اللهِ مِنْ عِبادِهِ وَحَاجَتِھِ مِنْ خَلْقِھِ فاَتَّقوُا اللهَ الَّذِي إِنْ أسَْرَرْتمُْ عَلِمَھُ وَإِنْ أعَْلنَْتمُْ كُتبَھَُ.

أي إذا كانت غایة رضا الله عنكم ھي التقوى، وكانت غایة ما یریده منكم، فیجب الالتزام بتقواه، لأ�نھّ عالم بسركم وعلنكم ولا

یخفى علیھ شيء، فھو مطلع على كلّ من یخلّ في تقواه ویستدعي ذلك سخطھ، والمراد من «أسررتم» ھو أن یدور أمر في

خلدھم ولم یعمل بھ، ومن «أعلنتم» ھو أن یعمل بھ وإن لم یطلع علیھ غیر الله تعالى، وقد أشُیر في ھذا القول الشریف إِلى ما

ورد في أحادیث أخُرى من انّ الله تعالى لتفضلھ لا یعاقب على النیة السیئة ما دام لا یعمل بھا، ولم تكتب ولكن سیكتب ما عمل

بھ ویحاسب علیھ، وقد ورد في تلك الأحادیث بانھّ یثیب على النیةّ الحسنة، وعلیھ یمكن أن یخصص (إن أسررتم) و (إن

أعلنتم) بما یتنافى مع التقوى، ولا یكتب ما كان منھا في السر لعدم ترتب ثواب وعقاب علیھ، فلا یترتب على كتابتھا غرض،

وأمّا النیاّت الحسنة فتكتب من أجل الاثابة علیھا، وقد لا تكتب الأسرار مطلقاً وإن أثُیب على الحسن منھا، لأنّ علم الله تعالى

بھا كاف للاثابة علیھا، بل حتىّ لو كتبت فلا وثیقة لھا غیر علم الله تعالى فھو كاف للاثابة، عكس ما یعمل بھا لوضوح

المصلحة في كتابتھا لكي تكون أبلغ للحجة على الناس في اثابة بعض وعقاب بعض وعدم وجود حیف وظلم في ذلك، ولا

حاجة لبیان ذلك.

3617 ـ اِنَّ التَّقْوى دَارُ حِصْن عَزِیز لِمَنْ لجََأَ إِلیَْھِ وَالفجُُورُ دارُ حِصْن ذَلِیل لا یحُْرِزُ أھَْلھَُ وَلا یمَْنعَُ مَنْ لجَأَ إِلیَْھِ.

3618 ـ اِنَّ التَّقْوى فِي الیوَْمِ الحِرْزُ وَالجَنَّةُ وَفِي غَد الطَّرِیقُ إِلى الجَنَّةِ مَسْلكَُھا وَاضِحٌ وَسَالِكُھا رَابِحٌ.

(الحرز) ھو التعویذة والموضع المحصن المخصص لحفظ شيء، و (كون التقوى في الیوم حرز) بأحد المعنیین المذكورین

وھكذا (الجُنةّ) نظراً إِلى أن التقوى تحفظ الإنسان من الكثیر من الآفات الدنیویة أیضاً، و (في غد الطریق إِلى الجنةّ) یعني انّ

ثمرتھا الدنیویة ھي الحرز والدرع وثمرتھا الأخرویة انھّا طریق إِلى الجنة، وقد یكون المراد ھو انھّا تكون في الدنیا حرز

ودرع یحفظ الإنسان ممّا یكون سبباً للآفة الأخرویة، وفي غد تكون سبباً للدخول في الجنة بدون مانع، والمراد من (مسلكھا

واضح) ھو انّ طریق التقوى واضح وبینّ، وقد بینّ في الشریعة المقدسة ما أمر الله تعالى بھ وما نھى عنھ، إذن طریق التقوى

التّي تعني إطاعة الله تعالى، واجتناب عصیانھ طریق واضح ولیس فیھ اشتباه وكون (سالكھا رابح) واضح.

وقد یكون الضمیر في (مسلكھا) و (سالكھا) عائد إِلى (الطریق) فھو الأقرب إلیھ ولیس إِلى (التقوى) لورود (الطریق) مذكراً

ومؤنثاً بل یغلب فیھا التأنیث، حتىّ انّ الشیخ المحقق زین الدین(رحمھ الله) غفل عن وروده مذكراً في كتاب شرح اللمعة وأوّل

الضمیر المذكر الذّي أرجع إلیھ في النص، فحینئذ یكون المعنى انّ الطریق نحو الجنة في غد یكون للمتقي واضحاً، والسالك

فیھ رابح.

ینِ وَعِمادُ الیقَِینِ وَإِنَّھا لمَِفْتاحُ صَلاح وَمِصْباحُ نجَاح. 3619 ـ اِنَّ تقَْوى اللهِ عِمارَةُ الدِّ

(كون التقوى عماد الیقین) ناشئ من انّ تركھا یؤدي إِلى زوال الیقین تدریجاً، فھي بمثابة الأساس لحفظ الیقین، وقد یكون

المراد انھّا علامة الیقین فھي بمنزلة الأساس لاستقامتھ وظھوره.

مِ الشُّبھُاتِ. ا بیَْنَ یدََیْھِ مِنَ المَثلاُتِ حَجَزَهُ التَّقْوى عَنْ تقَحَُّ حَتْ لھَُ العِبرَُ عَمَّ 3620 ـ اِنَّ مَنْ صَرَّ

المراد انّ من تكشف المواعظ وتبین لھ بصراحة حقیقة ما یكون أمامھ من العقوبات على المعاصي، تثیر فیھ من الخوف

والانزجار منھا ما یمنعھ التقوى من الوقوع في الشبھات، أي الامُور المشتبھ في حالھا ولم یعُلم حلیّتھا أو حرمتھا فضلا عمّا

علم حرمتھ، والمراد انّ من یحظى بعقل كامل یكون كذلك، أو انّ المواعظ إذا كانت قادرة على تصویر العقوبات للإنسان لكانت



كذلك، وعدم تأثر الناس ناشئ من انھّم یسمعون حكایات وكلاماً في المواعظ ولا یرون عیاناً فلا تؤثر فیھم كثیراً، والھدف ھو

بیان شدة تلك العقوبات، وانّ من یراھا عیاناً سوف لا یرتكب المشتبھات فضلا عن المحرمات.

3621 ـ اِنَّ مَنْ فاَرَقَ التَّقْوى أغُْرِيَ بِاللَّذَّاتِ وَالشَّھَواتِ وَوَقعََ فِي تِیھ السَّیِّئاتِ وَلزَِمَھُ كَبیرُ التبَِعاتِ.

ورد في بعض النسخ (كثیر) بالثاء المثلثة (بدلا عن (كبیر) بالباء ذات النقطة الواحدة.

3622 ـ اِنَّ تقَْوى اللهِ مِفْتاَحُ سَداد وَذَخِیرَةُ مَعاد وَعِتقٌْ مِنْ كُلِّ مَلكََة وَنجَاةٌ مِنْ كُلِّ ھَلكََة بِھا ینَْجُو الھَارِبُ وَتنُْجَحُ المَطالِبُ وَتنُالُ

غَائِبُ. الرَّ

«السداد» یعني الثواب أي القول والفعل الصحیح، و (عتق من كلّ ملكة) یعني من أن تكون الأھواء والشھوات وأمثالھا مالكة

لھذا الإنسان، ویجب أن یكون كالعبید مطیعاً لأوامرھا، و (نجاة من كلّ ھلكة) أي من الھلاك الدنیوي، بل من الكثیر من الھلاك

الأخروي أیضاً، و (بھا ینجو الھارب) أي الھارب من العذاب والعقاب وسائر المكروھات الأخرویة بل من الكثیر من الفتن

والبلایا الدنیویة أیضاً، و (تنجح المطالب) یعني المطالب الأخرویة بل الكثیر من الدنیویة أیضاً، وھكذا ینال بھا العطاء

الأخروي بل الدنیوي أیضاً.

3623 ـ اِنَّ المَوْتَ لزَائِرٌ غَیْرُ مَحْبوُب وَوَاتِرٌ غَیْرُ مَطْلوُب وَقِرْنٌ غَیْرُ مَغْلوُب.

أي انھّ (الموت) یزور الناس وإن كرھوا ذلك، و (واتر غیر مطلوب) یعني یأتي إِلى الناس ینقصھم بدون أن یطلبوا ذلك، أو

بدون أن یمكن استدعاؤه لمعاقبتھ، وقد یكون (الواتر) بمعنى محطّم الأزواج نظراً إِلى انّ موت إنسان یحطم الآخر، أو بمعنى

المرعب أو مبلغ المكروه، أو بمعنى القاتل وعلى كلّ تقدیر فانّ (غیر مطلوب) یمكن أن یكون لھ أحد المعنیین المذكورین وھو

بالمعنى الثاني أظھر، وفي بعض النسخ ورد (واثر) بالثاء المثلثة بمعنى (الواطئ) ویكون مؤكداً لما سبق، ویعني یطأ فراش

الناس ویقبل علیھم دون أن یطلبوا ذلك، أو دون أن یكون طلبھ ممكناً لمعاقبتھ «وقرن غیر مغلوب» واضح.

3624 ـ اِنَّ الدَّھْرَ لخََصْمٌ غَیْرُ مَخْصُوم وَمُحْتكَِمٌ غَیْرُ ظَلوُم وَمُحاربٌ غَیْرُ مَحْروُب.

(كون الدھر خصماً) ناشئ من انّ الغالب ھو أنّ الناس فیھ في أذى، فشاع إلحاق ما یقع فیھا من مكروھات علیھم بھ، ولھذا

یوصف بالعداء وعدم الوفاء وما شاكل. وبناءً على شیوع ھذا المعنى ووضوح المراد منھ وعدم الخطأ فیھ یمكن أن یصدر

أمثال ھذا القول في أحادیث المعصومین صلوات الله علیھم أجمعین والذّي لا یكون فیھ جزافاً بأي وجھ، و (كونھ غیر مخصوم)

واضح فانھّ لا یمكن الخصام معھ ولا ثمرة فیھ، و (محتكم غیر مظلوم) یطلق (محتكم) على من أنیط بھ اصدار الحكم فیقوم

باصداره في ذلك المجال، والمراد انھّ جعل حاكماً في أمُور الناس فیحكم دون أن یظلم في حكمھ.

ولا یخفى انّ حكمھ من قبیل ما ھو شائع من نسبة ما یقع فیھ بھ، وأمّا عدم ظلمھ فھو على سبیل الحقیقة إذ لا یصدر منھ ظلم

في ما یقع فیھ، بل انّ ما یقع فیھ یكون بعضھ بأمر الله تعالى ولا طریق للظلم فیھ، وفي البعض الآخر الذّي یشوبھ الظلم فانّ

الظالم فیھ لیس ھو الدھر بل لكلّ ظلم ظالم معلوم، بل انّ الدھر یجازي كلّ ظالم في النھایة، وبھذا الاعتبار یمكن نفي الظلم

عنھ أیضاً. و (كونھ محارب غیر محروب) واضح، وھو ممّا شاع معناه كما ذكر.

3625 ـ اِنَّ أكَْرَمَ المَوْتِ القتَلُْ وَالَّذِي نفَْسِي بِیدَِهِ لألَْفُ ضَرْبةَ بِالسَّیْفِ أھَْوَنُ مِنْ مَیْتةَ عَلى الفِراشِ.

المراد ھو القتل في سبیل الله كالجھاد أو ظلماً وباطلا، و (كونھ أكرم) واضح لأ�نھّ یستدعي الفلاح في الآخرة عكس الموت

على الفراش، ومن الواضح انّ ذلك ـ بملاحظة ھذا المعنى ـ أسھل من الموت على الفراش مع انھّ قد تكون أتعابھ ومشاقھ في

الواقع ـ وإن كانت بألف ضربة سیف ـ أقلّ من آلام وأتعاب الموت على الفراش، أعاننا الله وجمیع المؤمنین في جمیع الأحوال.



3626 ـ اِنَّ الغاَیةََ القِیامَةُ وَكَفى بِذلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقلََ وَمُعْتبَرَاً لِمَنْ جَھِلَ وَبعَْدَ ذَلِكَ ما تعَْلمَُونَ مِنْ ھَوْلِ المُطَّلعَِ وَرَوَعاتِ الفزََعِ

ةِ الإِبْلاسِ. وَاسْتِكَاكِ الأسَْماعِ وَاخْتِلافِ الأضَْلاعِ وَضِیقِ الأرَْماسِ وَشِدَّ

الظاھر أنّ المراد ممّن (كان عاقلا وجاھلا) شخص واحد متصف بھاتین الصفتین، والمراد انّ القیامة والإقرار بھا كافیة في أن

تعظ من كان لھ شيء من العقل، ویعتبر بھا (ھذا الإنسان إذا كان جاھلا ومرتكباً للمعاصي أو انھّ لا یعلم بماذا یشتغل. والمراد

من (الاعتبار) ھو انھّ إذا كان مرتكباً للمعاصي سوف یتركھا خوفاً من ذلك، وإن لم یعلم بماذا یشتغل سوف ینتبھ إِلى وجوب

الاشتغال بأمُور تستدعي فلاحھ فیھا. وقد یكون المراد من (العاقل) العاقل الكامل ومن (الجاھل) من لم یكن عقلھ كاملا، وإن

ً لاستقامتھ كان لھ العقل اللازم للاعتبار في الجملة، فیكون المراد: انّ القیامة كافیة في أن تعظ العاقل الكامل بما یكون سببا

على العمل الصالح، ویستدعي علو مرتبتھ، ولاعتبار الجاھل بالمعنى المذكور وذلك بترك المعاصي إذا كان مرتكباً لھا، أو إنْ

لم یعلم بماذا یعمل یكون عارفاً أيّ عمل ینجزه.

(وبعد ذلك ما تعلمون من ھول المطلع) (المُطَّلعَ) بضم المیم وتشدید الطاء وفتح اللام یطلق على الموضع الذّي یقف فیھ

الإنسان على مرتفع ویشرف علیھ، ویطلع على أحوالھم، وقد شاع استعمالھ في القیامة نظراً لإشراف الإنسان علیھا، واطلاعھ

على أحوالھا في الجملة، وھكذا كلّ ما یشرف علیھ الإنسان من العقبات بعد الموت وقبل القیامة، والظاھر انّ المراد من ھذا

القول الاعجازي ھو المعنى الآخر نظراً إِلى انّ القیامة ذكرت أوّلا، وعلى ذلك فانّ بعدیة ما تعلمون من ھول المطلع مع تقدمھ

على القیامة یكون باعتبار البعدیة حسب المرتبة.

ونظراً إِلى انّ الفكر في القیامة یكون أقوى في الوعظ وموضعاً للاعتبار، ثمّ انّ ھول العقبات بعد الموت قبل القیامة تعظ وتكون

موضعاً للاعتبار أیضاً.

وقد یكون المراد من (القیامة) في بدایة القول ھو العلم بمجیئھا إجمالا، ومن (بعد ذلك) ما یعلم بعدھا من الأحوال بعد الموت

قبل القیامة وبعدھا، والمراد من (المطّلع) ھو الاثنان.

وقد یكون المراد من (القیامة) ھو الموت كما ورد في بعض الأحادیث (إذا مات ابن آدم قامت قیامتھ) والمراد من (وبعد ذلك ما

المطلع�[ شاملا للاثنین أیضاً، و تعلمون) ما یكون بعد ذلك من الأحوال بعد الموت قبل القیامة وبعدھا، وعلیھ یكون ] 

(روعات الفزع) یعني ما یقع بسبب الخوف من العقبات بعد الموت والقیامة من أنواع المدھشات للإنسان المقرّ بھا، و

ً بالعاصین الذّین یصمّون بعد احیائھم في القبر بسبب صیحة العذاب أو الضرب على (استكاك الأسماع) قد یكون مرتبطا

ً وَصُمّاً)(2) وقال بعض ً وَبكُْما رؤوسھم، وقد قال القرآن الكریم عن الضالین:(وَنحَْشُرُھُمْ یوَْمَ القِیاَمَةِ عَلىَ وُجُوھِھِمْ عُمْیا

المفسّرین: المراد انھّم لا یرون شیئاً لیفرحوا بھ، ولا یسمعون قولا لیسترّوا بھ، ولا یقولون قولا یقبل منھم، أو انھّم یحشرون

بعد الحساب من الموقف إِلى جھنم عمیاً وبكماً وصماً حقیقة (واختلاف الأضلاع) یعني اھتزازھا واضطرابھا خوفاً ودھشة في

القبر بعد احیائھم أو في جمیع العقبات والمواقف حتىّ الانتھاء من المخاوف وضیق القبور وشدة الیأس أو الانكسار أو الحزن

ویكون ذلك للعاصین كلھّ وإلاّ فانّ الله تعالى یوسع للصالحین قبورھم كما ورد في الأحادیث، ولا یشعرون بالیأس والھزیمة

والحزن، وغایة الأمر حصول الأھوال لكلّ أحد خوفاً من الشقاء، وعلیھ فانّ كلّ مفردة منھا تكون معطوفة على ] المطلع�[

والمراد ھو الھول منھا جمیعاً. وقد یكون معطوفاً على ھول المطلع والمراد ھو انكّم تعلمون انّ ھذه موجودة كلھّا للعاصین،

وھذا المعنى ینبغي أن یكون واعظاً وموضعاً للاعتبار لكم أیضاً كي تسلكوا سلوكاً یكون سبباً لأن تفلحوا من ھذه الامُور.

3627 ـ اِنَّ لِلْقلُوُبِ شَھْوَةً وَكَراھَةً وَإِقْبالا وَإِدْبارَاً فأَتْوُھا مِنْ إِقْبالِھا وَشَھَوَتِھا فإَِنَّ القلَْبَ إِذا أكُْرِهَ عَمِيَ.



المراد انّ أوقات القلب وأحوالھ مختلفة، فحیناً لھ رغبة في العبادات وأعمال الخیر وحیناً كراھة وإدبار بسبب الكسل أو الملل،

فأقبلوا علیھ عند التكلیف بالعبادات وامُور الخیر الاخُرى حین إقبالھ ورغبتھ ولیس حین كراھتھ وإدباره فانّ القلب حینما لا

یرغب في عمل ولا یقبل علیھ ویجبر ویكره علیھ فانھّ یعمى ویفقد بصیرتھ، وما یعملھ لا یكون مستنداً إِلى البصیرة والاذعان

اللازم.

ولا یخفى انّ ذلك یكون في التكلیف بالمستحبات والمندوبات، وھكذا في الواجبات مع سعة وقتھا، ولكن عند ضیق وقتھا فلا

مناص من التكلیف بھا سواء أكان حین رغبة القلب وإقبالھ أو كان وقت كراھتھ وإدباره، لذا(3) أمر في الفقرة التّي تلي الفقرة

التّي جاءت بعد ھذا بالاقتصار على الواجبات في حالة الادبار.

وقد تكون ھذه الفقرة خاصة للفكر والتأمل، ویكون المراد: عند إدبار القلوب لا تشتغلوا بھا لأنّ القلب في ھذه الحالة یكون

أعمى ولا یبصر كي یمكنھ الفكر، وعلى فرض تفكیره لا یكون فكره صحیحاً ویخطأ.

3628 ـ اِنَّ العِلْمَ یھَْدِي وَیرُْشِدُ وَینُْجِي وَإِنَّ الجَھْلَ یغُْوِي وَیضُِلُّ وَیرُْدِي.

العلم یھدي ویرشد وینقذ، والجھل یضل ویھلك أو یلقي في الھلاك أو الفتن الدنیویة والأخرویة. (الھدایة) الدلالة إِلى الطریق

أو الایصال إِلى المطلوب و (الإرشاد) بنفس المعنى أیضاً وھو تأكید و (الضلالة) تأكید أیضاً وبمعنى الغوایة.

3629 ـ اِنَّ لِلْقلُوُبِ إِقْبالا وَإِدْباراً فإَِذَا أقَْبلَتَْ فاَحْمِلوُھا عَلى النَّوافِلِ وَإِذا أدَْبرََتْ فاَقْتصَِروا بِھا عَلى الفرََائِضِ.

وھذا ھو مضمون القول السابق ذاتھ بناء على شرحھ أوّلا(4).

3630 ـ اِنَّ السُّلْطَانَ لامََِینُ اللهِ فِي الأرَْضِ وَمُقِیمُ العدَْلِ فِي البِلادِ وَالعِبادِ وَوَزَعَتھُُ فِي الأرَْضِ.

(وزعھ) بفتح الواو والزاي المنقوطة العین غیر المنقوطة ھم الولاة الذّین یمنعون الناس ارتكاب ما حرمھ الله من ظلم بعض

لبعض آخر، ومفرده (وازع)، كـ (كتبة و كاتب)، واطلاقھ بصیغة الجمع على السلطان بصیغة المفرد ھو باعتبار كونھم

أصحابھ وأتباعھ وشركاؤه في ھذا المعنى، وقد یكون باعتبار المبالغة لأنّ السلطان لما لھ من الھیبة والسیاسة بمنزلة

ً لزم تعدّد الوازعین مجموعة من الوازعین، أو باعتبار الجماعة التّي یكون السلطان وازعھا، فإذا كان غیر السلطان وازعا

لیمنعوا من المعاصي والظلم، وبما انّ السلطان ینُزّل منزلة جمیعھم فكأ�نھّ مجموعة من الوازعین، والمراد انّ السلطان یجب

أن یكون متصفاً بھذه الصفات، وعلیھ فالسلطان الذّي لا یكون كذلك لیس بسلطان في الحقیقة، قد استلم السلطة بدون حقّ ولا

تكون سلطتھ من قِبل اللهِ.

3631 ـ اِنَّ أبَْصَارَ ھَذِهِ الفحُُولِ طَوَامِحُ وَھُوَ سَببَُ ھَبابِھا فإَِذا نظََرَ أحََدُكُمْ إِلى امْرأةَ فأَعَْجَبتَھُْ فلَیَمَُسَّ أھَْلھَُ فإَِنَّما ھي امْرَأةٌَ

بِامْرَأة.

انّ أبصار ھذه الفحول طموحة، وھذا ھو السبب لشدة الشھوة للانُثى، فإذا وقع بصر أحدكم على امرأة فأعجبتھ فلیأتِ أھلھ

فإنمّا ھي امرأة بدل امرأة، والمراد انھّ من الطبیعي أن تتوجھ عیون الفحول إِلى الاناث، أي حینما یرى الفحل الانُثى فانھّ

یتوجھ إلیھا، الأمر الذّي یثیر رغبتھ وانجذابھ لمقاربتھا، وعلیھ إذا وقعت أبصاركم على امرأة لیست حلیلتكم وأعجبتكم، فلیأتِ

(أحدكم) امرأتھ كي یزول منھ انجذابھ ورغبتھ ولا یرتكب محرماً، لأنّ امرأتھ امرأة أیضاً وتكون بدلا عنھا، فإذا قاربھا فسوف

لا یرغب في امرأة أخُرى، وفي بعض النسخ ورد (ھناتھا) بالنون والتاء بنقطتین في الأعلى بدلا عن (ھبابھا) بباءین

منقوطتین في الأسفل، فیكون المعنى: انّ ھذا یكون سبباً للخصال الذمیمة فیھم، والمراد ھو ذلك الانجذاب والشھوة لتلك الانُثى

وما یتفرّع على ذلك، وقد نقل في كتاب نھج البلاغة انّ الإمام(علیھ السلام) كان جالساً مع أصحابھ فمرت امرأة حسناء فأخذوا

ینظرون إلیھا بأطراف عیونھم، فقال ھذا القول.



3632 ـ اِنَّ أحَْسَنَ النَّاسِ عَیْشَاً مَنْ حَسُنَ عَیْشُ النَّاسِ فِي عَیْشِھِ.

أي كان الناس في رفاه بسبب وجوده، كالحاكم الذّي یدفع الظلم عن الرعیة، أو من یصل عطاؤه وإحسانھ للناس.

3633 ـ اِنَّ إِحْسَانكََ إِلى مَنْ كَادَكَ مِنَ الأضَْدادِ وَالحُسَّادِ لاغََْیظَُ عَلیَْھِمْ مِنْ مَواقِعِ إساءَتِكَ مِنْھُمْ وَھُوَ دَاع إِلى صَلاحِھِمْ.

المراد: انكّ إذا أحسنت إِلى الأعداء والحسّاد، فانّ ذلك یثیر فیھم السخط بنحو أكبر من مواقع اساءتك منھم نظراً إِلى الخجل

والانفعال الشدیدین الحاصلین لدیھم جراء ذلك، ویكون سبباً لحسد آخر منھم عكس ما لو أسأت إلیھم لأ�نھّم لا�ینفعلون بھ

كثیراً ومع ھذا فانّ ذلك سبب لصلاحھم وتركھم العداء والحسد ایاّك.

. غْھُ لِلْمُھِمِّ 3634 ـ اِنَّ رَأیْكََ لا یتََّسِعُ لِكُلِّ شَىْء ففَرَِّ

أي انّ الإنسان لا یسعھ متابعة كلّ الامُور والسعي للجمیع، فعلیھ أن یخلي قصده ورأیھ لما ھو الأھم من أمُور الدنیا والآخرة،

ولا یشغل نفسھ بالأعمال الاخُرى التّي تستدعي حرمانھ من تلك الامُور المھمة، وحتىّ من یطلب العلوم فانھّ لا یسعھ اكتساب

كلّ العلوم، فلابدّ أن لا یشغل نفسھ إلاّ بالمھم منھا.

. 3635 ـ اِنَّ مَالكََ لا یغُْنِي جَمِیعَ النَّاسِ فاَخْصُصْ بِھِ أھَْلَ الحَقِّ

أي الذّین یستحقون الاحسان أكثر من غیرھم لإیمانھم وشدة فقرھم وأمثالھما من الامتیازات، وقد یكون المراد من (أھل الحقّ)

خصوص المؤمنین أي اجعلھ خاصاً بھم ولا تعطھ لأھل المذاھب الأخُرى.

3636 ـ اِنَّ كَرَامَتكََ لا تتََّسِعُ لِجَمِیعِ الخَلْقِ فتَوََخَّ بِھا أفَاضِلَ الخَلْقِ.

أي الذّین یمتازون على الناس كما ذكر في شرح القول السابق.

3637 ـ اِنَّ لیَْلكََ وَنھَارَكَ لا یسَْتوَْعِبانَ لِجَمِیعِ حَاجَاتِكَ فاَقْسِمْھا بیَْنَ عَمَلِكَ وَراحَتِكَ.

أي انّ لیلك ونھارك لا یفیان بأن تسعى لكلّ مقاصدك، فقسّم حاجاتك بین عملك وراحتك، أي اجعلھا قسمین، قسم تعمل من

أجلھا وھي المقاصد المھمة بالنسبة للآخرة أو الدنیا، وقسم تتركھ وتستریح من السعي لھ، وھو المقاصد التّي لیست مھمة

بالنسبة للآخرة ولا للدنیا.

3638 ـ اِنَّ أوَْقاَتكََ أجَْزاءُ عُمْرِكَ فلاَْ تنُْفِدْ لكََ وَقْتاًَ إلاَّ فِیما ینُْجِیكَ.

ورد في بعض النسخ (في غیر ما ینجیك) فیكون المعنى لا تصرف وقتك في غیر ما ینجیك، وفي بعض النسخ ورد (تنفذ)

بالذال المنقوطة، فیكون المعنى لا تقض لنفسك وقت أي لا تصرفھ إلاّ في ما ینجیك أو في غیر ما ینجیك.

3639 ـ اِنَّ نفَْسَكَ مَطِیَّتكَُ إِنْ أجَْھَدْتھَا قتَلَْتھَا وَإِنْ رَفقَْتَ بِھا أبَْقیَْتھَا.

الظاھر انّ المراد من (النفس) ھنا ھو البدن مع احتمال إرادة النفس المجردة أیضاً، وعلى كلّ تقدیر فالمراد: لا تجھد نفسك

كثیراً فانھّ یسبب ھلاكك أي یعمل على قتلھا، أو یعمل على أن تشعر بالملل والكدورة فلا یسعھا أداء عمل ما، ولھذا المعنى

ً من الراحة كي تبقى ویمكنھا حكم الھلاك أیضاً، بل ینبغي معاملتھا باللین وإشغالھا بالعمل قدر ما تتحملھ وإعطائھا قسطا

الاشتغال بعمل آخر.

3640 ـ اِنَّكَ إنْ أخَْللَْتَ بِشَيء مِنْ ھَذا التَّقْسِیمِ فلاَ تقَوُمُ نوَافِلُ تكَْتسَِبھُا بِفرَائِضَ تضَُیِّعھُا.

نظراً إِلى ما ظھر من القول السابق من أنّ النفس لا ینبغي تكلیفھا كثیراً واشغالھا الدائب بالعمل، بل لابدّ من تقسیم الزمان قسم

للعمل وقسم للاستراحة، یقول في ھذا القول: إنْ أخللت بشيء من ھذا التقسیم المذكور، فانّ السنن التّي تكتسبھا لا تعادل

الواجبات التّي تفرط بھا، المراد: انكّ انْ أخللت بذلك التقسیم ولم تخصص وقتاً لراحتھا وتشغلھا بالعمل المتواصل فانّ أفضل

الأحوال ھو أن تشغلھا دائماً بالعمل بالسنن بعد أداء الفرائض، إذ من المعلوم بانّ ما أوجبھ الله تعالى على ھذا الإنسان خفیف



جداً، ولیس بالكم الذّي یتضمن مشقة كبیرة علیھ، فإذا أتعب الإنسان نفسھ كثیراً یجب أن یشتغل بالزیادة في ملء الفراغ

الدنیوي، أو یشتغل بعد أداء الفرائض بالأعمال المستحبة التّي تزید على قدرة تحملھ ولا یوجد احتمال أفضل من ھذا، وفي ھذا

ً حیث توضح من القول السابق انّ التحمیل الكثیر على النفس یقتلھا كالإبل الذّي یحمّل حملا ثقیلا ولا یطیقھ، مفسدة أیضا

فیھلكھا، أو بأن یجعلھا تشعر بالملل والكدورة بحیث تعجز عن الاشتغال بالعمل، وعلى كلّ تقدیر فانّ إشغالھا مدة في أداء

السنن الكثیرة یؤدي إِلى فوات الواجبات منھا، أو انھّا لا تبقى فیحُرم من أداء الواجبات في المدة التّي كانت ستبقى لو لم

یحمّلھا فوق طاقتھا فیؤدي تلك الواجبات، أو انھّا تبقى ولكن تصاب بالفتور بحیث لا تقوى بعدھا على أداء الواجبات بشرائطھا

وآدابھا، وھذان یضران بھا لأنّ السنن التّي عمل بھا في تلك المدة لا تعادل الواجبات التّي تفوتھ بعدھا، حیث من الواضح انّ

ثواب الواجب أكبر من المستحبات، وضرر ترك الواجب أشد من ضرر ترك المستحب.

3641 ـ اِنَّ أخََاكَ حَقَّاً مَنْ غَفرََ زَلَّتكََ وَسَدَّ خَلَّتكََ وَقبَِلَ عُذْرَكَ وَسَترََ عَوْرَتكََ وَنقَى وَجَلكََ وَحَقَّقَ أمََلكََ.

المراد من «سدّ خلتك» ھو لا یتركك محتاجاً وما تحتاجھ یقدّمھ لك إن استطاع لكي تسد نقص حاجتك، ومن «قبل عذرك» انكّ

إذا كنت مقصراً بحسب الظاھر وقدّمت عذراً عن ذلك فانھّ یقبل عذرك، ورغم ذلك فانھّ لا یؤاخذك ومن (ستر عورتك) إذا اطّلع

على ما ترید اخفاؤه كالخطأ أو الزلل أو العیب فانھّ یستره ولا یظھره أمام أحد، ومن (نفى وجلك) انكّ إذا فعلت ما تخاف

مؤاخذتھ إیاك بسببھ، فانھّ یتجاوزه ویزیل خوفك، ومن (وحقق أملك) أن ینجز لك كلّ أمل ترجوه من رعایة وعنایة وإكرام

وإحسان ولا یقطع أملك.

ا رَجُل عَمِلَ فِیما جَمَعْتَ حَدِ رَجُلیَْنِ إِمَّ 3642 ـ اِنَّ الَّذي فِي یدََیْكَ قدَْ كَانَ لھَُ أھَْلٌ قبَْلكََ وَھُوَ صَائِرٌ إِلى مَنْ بعَْدَكَ وَإِنَّما أنَْتَ جَامِعٌ لاَِ

بِطاعةِ اللهِ فسََعِدَ بِما شَقِیتَ بِھِ أوَْ رَجُل عَمِلَ فِیما جَمَعْتَ بِمَعْصِیةَِ اللهِ فشََقِيَ بِما جَمَعْتَ وَلیَْسَ أحََدُ ھَذینِ أھَْلا أنَْ تؤُْثِرَهُ عَلى

نفَْسِكَ وَلا تحَْمِلَ لھَُ عَلى ظَھْرِكَ.

المراد من أوّل القول بانھّ لا ینبغي الغرور بمال الدنیا، ولا یحرص علیھا لأ�نھّا لا تكون مع الإنسان أكثر من عدة أیاّم، وكانت

قبلھ لغیره وتصل بعده إِلى غیره، ومثل ھذا الشيء لا یستحق أن یغترّ بھ إنسان ویعتبره امتیازاً لھ، وأن یحرص على تحصیلھ

أو ادّخاره وعدم صرفھ، وما قالھ: (وإنمّا أنت جامع... الخ) ھو ذم خصوص جمعھ وعدم انفاقھ حیث انّ من یجمعھ ولم یصرفھ

یتركھ بل یصرفھ بعده في طاعة الله، فیسعد بسبب ما شقي بھ من جمعھ وتركھ لھ، فسعادتھ واضحة، وھكذا شقاء جامعھ إذا لم

یدفع حقوقھ الواجبة كان قادراً على ذلك، المراد من (شقائھ) انھّ رغم توفرّ القدرة على الانتفاع بھ في الدنیا والآخرة، فانھّ قد

حرم نفسھ منھ كي ینتفع بھ آخر ویتحمّل كراھة ھذا المعنى وكدورتھ، أو لمن یصرفھ في عصیان الله فھو یشقى بما جمعھ ھذا

ً من ھذین الفردین لا یستحق لأن یختاره الإنسان على نفسھ بأن لا یصرف أموالھ ویتركھا لھ الإنسان لھ. واضح انّ أیا

لیصرفھ، ولا یستحق ان یتحمّلھ الإنسان على عاتقھ أي بأن یتحمل الذنب على عاتقھ إذا أخلّ في أداء حقوق ما جمعھ، وإن لم

یخل فیھ یكون المراد من حمل الكراھة والكدورة ھو ادخاره وعدم صرفھ في الطریق النافع لھ، وھكذا حمل أتعاب وآلام كسبھ

وحفظھ وحراستھ في الدنیا والحساب علیھ في الآخرة.

3643 ـ اِنَّ العبَْدَ بیَْنَ نِعْمَة وَذَنْب لا یصُْلِحُھُما إِلاَّ الإسْتِغْفارُ وَالشُّكْرُ.

المراد انّ الإنسان لابدّ لھ من الرجوع إِلى الله تعالى، لأ�نھّ في كلّ حال إمّا مطیع أو مرتكب للمعصیة، والأوّل نعمة علیھ

فیلزمھ الشكر، والثاني واضح في لزوم الاستغفار منھ.

بانِ مِنْ أجََل وَلا ینَْقصُانِ مِنْ رِزْق لكَِنْ یضُاعِفانِ الثَّوابَ وَیعُْظِمانِ الأجَْرَ 3644 ـ اِنَّ الأمَْرَ بِالْمَعْرُفِ وَالنَّھْيَ عَنِ المُنْكَرِ لا یقُرَِّ

وَأفَْضَلُ مِنْھُما كَلِمَةُ عَدْل عِنْدَ إِمام جَائِر.



ظاھر ھذا القول الاعجازي انّ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لا یضران فاعلھما أبداً كأن یقتل بسببھما، أو ینقطع شيء

من رزقھ، ویترتب علیھما ثواب وأجر عظیم فلا ینبغي تركھما. ولا یخفى انّ الحكم العام بشأنھما لا یخلو من إشكال نظراً

لاحتمال الضرر في بعض الموارد ولذا لم یأمر الأئمّة المعصومین صلوات الله علیھم أجمعین خلفاء الجور باتباع الحقّ، ولم

ینھوھم عمّا یفعلونھ من غصب حقوقھم، بل كانوا یعملون بالتقیة ولم ینھوا في الكثیر من الامُور الاخُرى التّي یرتكبونھا من

المحرمات حتىّ انھّم في الكثیر من الأحكام الشرعیة التّي تغیرّت أیام الأوّل أو الثاني لم یأمروا بالحقّ ولم ینھوا عنھا، ولم یكن

ذلك إلاّ خشیة الضرر الشدید، فیجب حملھ على عدم الضرر في الكثیر من الأحیان، ففي تلك الموارد لا ینبغي تركھما كما قال

ً وبدون ذلك لا ً ومالا وعرضا العلماء من أن شرط وجوبھما ھو الأمن من الضرر على نفسھ وعلى غیره من المؤمنین نفسا

یجبان بل یحرمان على المذھب المختار.

والمراد من (مضاعفة الثواب) انھّما یسببان الثواب العظیم كما قال(علیھ السلام): (ویعظمان الأجر) أو المراد: انّ الله تعالى

یضاعف ثوابھما الذّي یستحقھ الإنسان بسببھما تفضلا منھ، أو انھّ ببركتھما یضاعف ثواب كلّ عمل یقوم بھ فاعلھ أكثر من

ثواب من یفعل ذلك العمل، ولم یأت بھما، والمراد من (أفضل منھما كلمة عدل) ھو القول الذّي یتفوه بھ الإنسان عند الحاكم

الجائر بغیة دفع ظلم أو إقامة عدل باسم الشفاعة لشخص أو غیرھا من الكلام الذّي لا یدخل في الأمر بالمعروف والنھي عن

المنكر إذا عجز عن أمره ونھیھ، وإذا كان باسم الأمر والنھي فانھّ من أفضل أفرادھما ولیس أفضل منھما.

3645 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ أمََرَ عِبادَهُ تخَْییراً وَنھَاھُمْ تحَْذِیرَاً وَكَلَّفَ یسَِیرَاً وَلمَْ یكَُلِّفْ عَسِیرَاً وَأعَْطى عَلى القلَِیلِ كَثِیرَاً وَلمَْ یعُْصَ

ً وَما خَلقََ السَّماواتِ وَالأرَْضَ وَمَا بیَْنھَُما باَطِلا، ذَلِكَ ظَنُّ ً وَلمَْ ینُْزِلِ الكِتابَ عَبْثاَ ً وَلمْ یرُْسِلِ الأنَْبِیاءَ لعَِبا ً َلمَْ یطَُعْ مُكْرِھا مَغْلوُبا

الَّذِینَ كَفرَُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفرَُوا مِنَ النَّارِ.

المراد انّ الله تعالى الذّي أمر العباد بما أمر بھ لم یجبرھم على فعلھا، بل أراده منھم مع وجود القدرة المعطاة لھم على فعلھا

وعدم فعلھا، ولیس نھیھ عن بعض الأشیاء إلاّ للتخویف فیھا بإبراز قبحھا وكونھا السبب لاستحقاق العذاب والعقاب، دون أن

یضطرھم على تركھا بل مع وجود النھي الإلھي فانّ لدیھم القدرة على الفعل وعدمھ كلیھما، والوجھ في ذلك رغم وجود القدرة

الإلھیة على إجباره إیاّھم على فعل كلّ الخیرات واجتناب كلّ المعاصي لكي لا یفوت الإنسان أي واجب ولا یصدر منھ أي حرام

ھو أنّ الله تعالى لھ أعلى مراتب الكمال بذاتھ، ولیست لھ أیة حاجة لأعمال العباد أو غیرھا، ففي التكالیف التّي فرضھا تعالى

على العباد لم یستھدف لنفسھ أیة فائدة أو منفعة، بل انّ ثمرتھا ومنفعتھا تكون للعباد حیث انھّم بسبب إطاعتھا یستحقون

الثواب والتعظیم والتبجیل، وواضح انّ استحقاقھم یكون في حالة كون اطاعتھم عن قدرة واختیار، فإذا كانوا مجبورین في أداء

ما أمروا بھ وعاجزین عن تركھا، وھكذا ما یجتنبونھ من المنھیات إذا كانوا مضطرین على تركھا وفقدوا القدرة على فعلھا،

فلا تحصل بھم فضیلة وامتیاز بسبب ذلك یستحقون بھما التعظیم والتكریم، ولذا اقتصر في التكالیف على الإرشاد إِلى الخیرات

وأعمال البر والشرور والسیئات وأمر بتلك ونھى عن ھذه، وھناك تفضل في كلّ مجال بألطاف تقربھم إِلى الطاعة في ذلك

المجال إِلى درجة لا تجبرھم وتضطرھم على ذلك، بل كانوا قادرین على خلاف ذلك كي یستحق كلّ من یطیع الثواب وھو

عوض یعطى بھدف التعظیم والتبجیل، وكلّ من یعصي ویخالف یستحق العذاب والعقاب.

و (كلف یسیراً ولم یكلف عسیراً) واضح وغني عن البیان وھكذا (وأعطى على القلیل كثیراً) لأ�نھّ یعطي على قلیل من الطاعة

ـ اضافة إِلى النعم الدنیویة التّي أعطاھا ـ الجنة الدائمة الخالدة، ولا یمكن وصف نعمھا باللسان والبیان، ونصیب أصغر مؤمن

منھا یفوق الدنیا كلھّا كما ورد في الأحادیث، والمراد من (ولم یعص مغلوباً) انّ من یعصیھ لیس بغلبتھ علیھ من باب معارضة

الله لھ في ذلك المجال فتغلب على الله وعمل بما یعارض إرادتھ، بل من باب عدم اجبار الله تعالى أحداً على أداء فعل أو تركھ،



قد ترك الأمر إلیھ بعد ھدایتھ واللطف بھ فان شاء أطاع وإن شاء عصى، وكلّ مجموعة تكون مستحقة لجزاء أفعالھا كما ذكر،

فعصیان كلّ عاص لا یعني الغلبة علیھ، فانھّ إن شاء یستطیع بمجرد الإرادة ان یبید الدنیا وما فیھا، فكیف یمكن توھم غلبة

إنسان علیھ؟ وقد یكون المعنى: انھّ لم یعُْصَ والعاصي مغلوب، أي مجبور ومضطر في ذلك العصیان، وغلب علیھ أمر ألجأه

إِلى العصیان و (ولم یطع مكرھاً) تم بیانھ ولا یحتاج إِلى الاعادة. ویمكن قراءة (مَكرَھاً) بفتح الراء فیكون المعنى: لم یطع

والمطیع مكره والنتیجة واحدة، و (ولم یرسل الأنبیاء لعباً) واضح لوضوح انّ إرسالھم یكون لھدایة الناس وإرشادھم إِلى ما

كلفّوا بھ من الاصُول والفروع في الأدیان، وھكذا (ولم ینزل الكتاب عبثاً) واضح وفائدة كلّ منھا ظاھر وغني عن التوضیح،

وھكذا (عدم بطلان خلق السموات والأرض وما فیھما) فھو أمر واضح وبینّ وظاھر وبارز، فانّ خلق العباد والملائكة والانُس

والجن ھو من أجل العبادة واستحقاق رحمتھ اللامتناھیة بسببھا، وخلق سائر المكوّنات ھو من أجل مصالحھم، ولا توجد ذرّة

من ذرّات العالم العلوي والسفلي دون أن یلاحظ فیھا عدة مصالح وفوائد قد اكتشف الناس القلیل منھا وھو ما یفوق على العد

والاحصاء، كما ھو الظاھر من تصفحّ الصحف النقلیة وتتبع الزبر العقلیة، و (ذلك ظنّ الذّین كفروا) یعني كون خلقھا باطلا ھو

ظنّ الذّین كفروا، یعني الملحدین الدھریین الذّین یقولون: انھّا قد وجدت بنفسھا، دون أنْ یكون لھا خالق قد خلقھا عن علم في

مصلحتھا.

ً لما قالھ الإمام من انّ الاطاعة وقد یكون المراد انّ ذلك أي كون العباد مجبرین ومضطرین في الاطاعة والعصیان خلافا

والعصیان یكونان عن اختیار، ھو ظن الذّین كفروا، أي انّ ھذا المعنى یستلزم الكفر لأنّ العباد إذا كانوا مضطرین ومجبرین في

ً محضاً وتجویز ذلك ً وعدوانا ذلك فانھّم غیر مستحقین للثواب ومن السفاھة تعظیمھم وتبجیلھم، ویكون عقاب العاصي ظلما

بالنسبة � تعالى كفر، وما سبق ھذا القول الاعجازي وما لحقھ المذكور في الكتب الاخُرى یؤید ھذا المعنى، ونقلھ بنحو كامل

یستدعي اطالة الكلام، (فویل للذّین كفروا من النار) أي الویل لھؤلاء من نار جھنم وما سیصلھم فیھا.

3646 ـ اِنَّ العھُُودَ قلاَئِدُ فِي الأعَْناقِ إِلىْ یوَْمِ القِیامَةِ فمََنْ وَصَلھَا وَصَلھَُ اللهُ وَمَنْ نقَضََھا خَذَلھَُ اللهُ وَمَنِ اسْتخََفَّ بِھا خَاصَمَتھُْ

إِلى الَّذِي أكََّدَھا وَأخََذَ خَلْقھَُ بِحِفْظِھا.

المراد من (العھود) كلّ عھد أبرمھ الإنسان مع الله تعالى سواء أكان بصیغة العھد أو النذر أو القسم، وقد یشمل العھود والعقود

والوعود التّي یعدھا الإنسان مع الغیر، والمراد من (كونھا قلائد) ھو انھّا تبقى في عنق الإنسان إِلى یوم القیامة فیحكم الله

تعالى بشأنھا. (فمن وصلھا) یعني یراعیھا ویفي بھا فانّ الله تعالى یصلھ ویحسن إلیھ، وإن لم یف بھا (خاصمتھ) أي انّ تلك

ً آخر ویقیم الدعوى علیھ ویستدعیھ إِلى الحاكم تقیم علیھ الدعوى وتستدعیھ إِلى الحاكم العھود كما یخاصم شخص شخصا

المطلق الذّي أحكمھا أي حكم بأن یحافظ علیھا بشدة وعدم التساھل فیھا، و (أخذ خلقھ) یعني أوجب علیھم المحافظة علیھا أي

الوفاء بھا دون نكثھا.

3647 ـ اِنَّ صِلةََ الأرَْحامِ لمَِنْ مُوجِباتِ الإسْلامِ وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ أمََرَ بِإِلْزامِھا وَإِنَّھُ تعَالى یصَِلُ مَنْ وَصَلھَا وَیقَْطَعُ مَنْ قطََعھَا

وَیكُْرِمُ مَنْ أكَْرَمَھا.

3648 ـ اِنَّ أكَْرَمَ النَّاسِ مَنِ اقْتنَى الیأَسَْ وَلزَِمَ القنُوُعَ وَالوَرَعَ وَبرَِىءَ مِنَ الحِرْصِ وَالطَّمَعِ، فإَِنَّ الطَّمَعَ وَالحِرْصَ الفقَْرُ

الحَاضِرُ وَإِنَّ الیأَسَْ وَالقنَاَعَةَ الغِنى الظَّاھِرُ.

ائِمِ القاَئمِِ وَینَیلھَُ دَرَجَةِ 3649 ـ اِنَّ المُجاھِدَ نفَْسَھُ وَالمُغاَلِبَ غَضَبھَُ وَالمُحافِظَ عَلى طَاعَةِ رَبِّھِ یرَْفعَُ اللهُ سُبْحانھَُ لھَُ ثوَابَ الصَّ

ابِرِ. المُرابِطِ الصَّ



المراد من (رفع الله سبحانھ لھ ثواب الصائم القائم) ھو أ�نھّ تعالى یأمر بأن یكون ثواب عملھ ثواب ھذا الإنسان، وتكتبھ

الملائكة لھ وتصعد بھ إِلى السماء، وتحفظھ حتىّ یعُطى لھ یوم القیامة، والمراد من (القائم) ھو انھّم یقومون على أرجلھم لیلا

ً لھم للصلاة أو لیلا ونھاراً. و (وینیلھ درجة المرابط الصابر) یعني یجعل درجتھ كدرجة المرابط في حدود المسلمین صونا

وحراستھم ودفع الكفاّر، وكالصابر على مشقة وأتعاب ھذا العمل أو في مطلق المصائب والنوائب.

دَقةَُ. تْ بِھِ الأرَْباحُ الباَقِیةَُ الصَّ 3650 ـ اِنَّ أفَْضَلَ مَا اسْتجُْلِبَ بِھِ الثَّناَءُ السَّخَاءُ وَإِنَّ أجَْزَلَ مَا اسْتدُِرَّ

المراد من (الأرباح الباقیة) ھي المنافع الأخرویة الباقیة الدائمة.

3651 ـ اِنَّ مَنْ شَغلََ نفَْسَھُ بِالْمَفْرُوضِ عَلیَْھِ عَنِ المَضْمُونِ لھَُ وَرَضِيَ بِالْمَقْدُورِ عَلیَْھِ وَلھَُ كَانَ أكَْثرََ النَّاسِ سَلامََةً فِي عَافِیةَ

ة. وَرِبْحاً فِي غِبْطَة وَغَنِیمَةً فِي مَسَرَّ

المراد من (المضمون لھ) الرزق الذّي ضمن الله تعالى إیصالھ إِلى كلّ موجود حي، والمراد ھو أن یشغل نفسھ بما ھو واجب

علیھ، ویترك الطلب والسعي من الرزق الذّي ضمنھ الله تعالى ویصلھ بدون سعي، ویرضى بحكم الله تعالى علیھ وما قدّره لھ،

أي بما فیھ الضرر أو النفع، أي یكون راضیاً بكلّ ما ھو مقدّر لھ سواء أكان فیھ نفعھ أو الضرر والنقصان و (غبطة) تعني

حسن الحال أو السرور والفرح، وعلى كلّ تقدیر تكون (غنیمة في مسرة) بمنزلة التأكید لما سبق.

كْرِ الحَكِیمِ وَلمَْ يَ لھَُ فِي الذِّ ا سُمِّ 3652 ـ اِنَّ اللهَ تعَاَلى لمَْ یجَْعلَْ لِلْعبَْدِ وَإِنِ اشْتدََّتْ حِیلتَھُُ وَعَظُمَتْ طَلِبتَھُُ وَقوَِیتَْ مَكِیدَتھُُ أكَْثرََ مِمَّ
كْرِ الحَكِیمِ وَإنَِّ العاَرِفَ لِھَذا العاَمِلَ بِھَ أعَْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً يَ لھَُ فِي الذِّ یحَُلْ بیَْنَ العبَْدِ فِي ضَعْفِھِ وَقِلَّةِ حِیلتَِھِ أنَْ یبَْلغَُ دُونَ ما سُمِّ

ة. فِي مَنْفعَةَ وَإِنَّ التَّارِكَ لھَُ وَالشَّاكَّ فِیھِ لاعََْظَمُ النَّاسِ شُغْلا فِي مَضَرَّ

ذكر آنفاً انھّ یظھر ممّا ورد من مجموع الأحادیث في ھذا الباب انھّ سیصل للإنسان ما قدُّر لھ من امُور الدنیا من رزق وغیره

ممّا لا یمكن أن یزید علیھ، وھذا المقدّر سیصل إلیھ وإن كان عاجزاً، ھذین القدرین قدر مشروط بالسعي والطلب، فإذا سعى

أمكن أن یزاد لھ شیئاً ما وإن لم یسعَ لم یزد. وعلیھ فانّ المراد من ھذا القول الاعجازي وأمثالھ ھو أنّ السعي المضاعف فیھا

لا فائدة فیھ، وانّ تدبیر الإنسان مھما كان متقناً وطلبھ شدیداً ومكره قویاً لن یصل إِلى أكثر من ذلك، إذ انّ المقدر ھو أن لا

یصلھ ما زاد على ذلك، وھكذا المقدار المقدر فانھّ یصل إلیھ وإن عجز عن أي تدبیر أو لم یفعلھ، و (الذكر) یعني التذكیر و

(الحكیم) ھو المحكم أو القویم الصحیح والمراد من (الذكر الحكیم) إمّا علم الله تعالى وھو المذكر الحكیم لكلّ شيء، أو اللوح

المحفوظ الذّي یثبت فیھ كلّ ما قدّر حتماً فكأ�نھّ مذكر حكیم، (ولم یحل)(5) یلزم ھنا التقدیر في القول، أي لم یمنع ما بین العبد

حال ضعفھ وقلة حیلتھ، أو بسبب ضعفھ وقلة حیلتھ وبین ما قدّر لھ بأن یصل بأقل ممّا عینّ لھ في الذكر الحكیم ولا یصل إِلى

كلھّ، أو لم یمنع بینھ وبین ذلك بھدف الوصول إِلى ما ھو أقل من ذلك ولا یصل إلیھ، وقد لا یكون (دون) بمعنى أقل بل بمعنى

(عند) فیكون المعنى: لا یمنع بین العبد حال ضعفھ قِلة حیلتھ أو بسببھما وبین وصولھ إِلى ما قرّر لھ في الذكر الحكیم، و

(كون العارف لھذا العامل بھ أعظم الناس راحة في منفعة) ھو انّ ھذا الإنسان إمّا لا یسعى من الأساس ویرضى بما یصلھ، أو

لا یسعى كثیراً، وبناءً على الأوّل یكون في راحة تامة من مشقة السعي من أجل ذلك تماماً، وعلى الثاني یكون في راحة من

أتعاب السعي المضاعف لأجلھا، وعلى كلّ تقدیر ازدادت راحتھ فیكون مشغولا للسعي من أجل الآخرة، وعلیھ عظمت منفعتھ

وربحھ، و (الشاك فیھ أو من ترك العمل بھ) یشتغل بالسعي المضاعف من أجل الدنیا ولا یھتم بامُور الآخرة حسب المطلوب،

وعلیھ یكون أكثر الناس اشتغالا بالضرر والخسران.

ینِ 3653 ـ إِنَّ ھا ھُناَ ـ وَأشََارَ بیده إِلى صَدره ـ لعَِلْماً جَمّاً لوَْ أصََبْتُ لھَُ حَمَلةًَ بلَىَ أصَِیْبُ لقَِناً غَیْرَ مَأمُْون عَلیَْھِ، مُسْتعَْمِلاً آلةََ الدِّ

نْیاَ أوَْ مُسْتظَْھِراً(6) بِنِعمََ اللهِ عَلىَ عِبادِهِ وَبِحُجَجِھِ عَلىَ أوَْلِیاَئِھِ أوَْ مُنْقاَداً لِحَمَلةَِ الْحَقِّ لاَ بصَِیرَةَ لھَُ فِي أحَْناَئِھِ ینَْقدَِحُ الشَّكُّ فِي لِلدُّ



لِ عَارِض مِنْ شُبْھَة. وَّ قلَْبِھِ لاَِ

والمراد انّ في صدري علماً كثیراً، ولكن لا أجد لھ حاملا قادراً على حملھ كي أعُلمّھ، وإن كنت واجداً لھ حملة لكنت أعرضھ

علیھم وأعُلمّھم، فقول الإمام (لو أصبت لھ) شرطیة حذف جزاؤھا اعتماداً على ظھوره، وقد تكون (لو) للتمني فیكون المعنى:

لیتني كنت أجد حملة، وعلى كلّ تقدیر نظراً للعلم من ھذا القول انھّ لم یجد حملة لھ أخذ یفصّل ویوضح ھذا المعنى بانيّ أجد

واحداً من عدة فرق لیس فیھا من ھو أھلا لحمل تلك العلوم، أحدھم ذكي وأھل للفھم ولكن لا یؤُمَن في حفظ الأسرار، وعدم

الافصاح عنھا لدى جمع لا ینبغي الافصاح أمامھم لعدم التزامھ الدیني، بل یستخدم الوسائل الدینیة لخداع الناس وكسب الدنیا

ً من خلال ذلك، والآخر یستقوي ] بنعم الله(7) على عباده أي یغتر بالنعم التّي أنعم الله على عباده وھو منھم حیث أعطاه أیضا

من المال وغیره ویستعین بھا ویتقوى بالحجج والبراھین التّي أرسلھا الله تعالى إِلى أحبائھ وھم أئمّة الھدى من الآیات نزلت

بشأنھم، من خلال تحریفھا والادعاء بانھّا نازلة فیھ أو بمن یقول بإمامتھ�[، والآخر یطیع حملة الحقّ ولكن لا بصیرة لھ في

متشابھاتھ، ویعجز عن فھم ما فیھ التعقید وظاھره غیر مراد، ونظراً لعدم بصیرتھ فانّ الشك ینقدح في قلبھ لأوّل شبھة ترد

علیھ في الامُور الدینیة، أي لأ�نھّ یفقد الفھم والبصیرة لكي یرسخ عقائده على أساس من الدلیل والبرھان بل یعتقد بھا

بالتقلید دون أن یكون لھا رسوخ وثبات، فمع أوّل شبھة تعرض علیھ في أحدھا تحدث فیھ الشك ویزول قطعھ بھا، ومن

الواضح انّ أيّ واحد من ھؤلاء لیس أھلا لحمل ھذه العلوم التّي أشار إلیھا الإمام(علیھ السلام)، بل ینبغي أن یحظى حاملھا

بالأمانة والدیانة الكاملة، ویكون ھدفھ ھو الدین فقط دون أن تكون الدنیا مقصودة أبداً، كي یوثق بھ في حفظ الأسرار وإخفاء

ما لا یجوز إظھاره وأن یكون ذا فھم ثاقب وذھن وقاّد كي یحظى ببصیرة ورؤیة في المحكمات والمتشابھات كافة، وأن یكون

ما یعتقد بھ قائماً على الدلیل والبرھان ولا یعرضھ الشك بسبب الشبھات.

نْیا دَارُ عَناء وَفنَاء وَغِیرَ وَعِبرَ وَمَحَلِّ فِتنْةَ ومِحْنةَ. 3654 ـ اِنَّ الدُّ

3655 ـ اِنَّ الدُّنیا دارُ فجََائِع مَنْ عُوجِلَ فِیھا فجُِعَ بِنفَْسِھِ وَمَنْ أمُْھِلَ فِیھا فجُِعَ بِأحَِبَّتِھِ.

المراد انّ الدنیا دار المصائب لكلّ إنسان، فمن عوجل في رحیلھ وراح مسرعاً فجُع بنفسھ أي وقعت مصیبتھ أو بلغتھ مصیبتھ

أو كان متألماً بموت نفسھ ومن أمھل فیھا وطال عمره وردت علیھ مصیبة أحبائھ أو تألمّ بھم أي بسبب موتھم.

لاع. نْیا قدَْ أدَْبرََتْ وَآذَنتَْ بِوَدَاع وَإِنَّ الآخِرَةِ قدَْ أقَْبلَتَْ وَأشَْرَفتَْ بِاطِّ 3656 ـ اِنَّ الدُّ

المراد انّ في ھذا الزمان وھو آخر الزمان تكون الدنیا كذا والآخرة كذا، أو انھّما كذلك دائماً، لأنّ كلّ ما ھو فان وزائل وإنْ

طالت مدة بقائھ فانّ مدتھ قصیرة في الحقیقة وسرعان ما تنتھي، فكأ�نھّا في بدایة وجودھا قد أدبرت وأعلنت وداعھا، وما

یأتي وإنْ تأخّر مجیؤه فانھّ بعین البصیر سریع المجيء وشرف باطلاع.

نْیا مَعْكُوسَةٌ مَنْكُوسَةٌ لذَّاتھُا تغَِیْضٌ وَمُواھِبھُا تغَْصِیصٌ وَعَیْشُھا عَناَءٌ وَبقَاَؤُھا فنَاَءٌ تجَْمَعُ بِطالِبھا وَترُْدِي رَاكِبھَا 3657 ـ اِنَّ الدُّ

وَتخَُونُ الوَاثِقِ بِھا وَتزَْعَجُ المُطْمَئِنَّ إِلیَْھا وَإِنَّ جَمْعھَا إِلى انْصِداع وَوَصْلھَا إِلى انْقِطاع.

(معكوسة) یعني مقلوبة، و (منكوسة) لھا ذات المعنى وتأكید لھ و (لذاتھا... الخ) بیان لكونھا معكوسة منكوسة، و (تنغیص)

یعني تنغصّ الإنسان وتكدّره بسبب شوب كلّ لذة بمائة نوع من الحزن المكروه في الدنیا، مع غض النظر عمّا یعقبھا من

المؤاخذة في الآخرة، و (الغصة) كما تكرر ذكرھا تعني اعتراض الشجى أو ما شاكلھا في الحلق، وقد شاع استعمالھا في

المكروھات والأحزان، وكون (عیشھا عناء) واضح، وھكذا كون (بقاؤھا فناء) لأنّ عاقبتھا الفناء وكلّ ما كانت عاقبتھ فناء

ً لأنّ طالب الدنیا الحریص علیھا یكون بقاءه في نظر من یرى الحقیقة فناء، و (تجمح بطالبھا وتردي راكبھا) واضح أیضا

یشتغل في طلبھا ویتخلفّ عن السعي للآخرة، فیكون ذلك مسبباً لھلاكھ وشقائھ السرمدي، ویسبب في الدنیا المزید من العناء



ً للھلاك الأخروي أیضاً، وقد یكون (تردي) بمعنى تلقي ولیس تھلك كما والتعب وھذا ھلاك دنیوي، بل كثیراً ما یكون سببا

ترجم، أي تلقي في الھلاك والشقاء ودناءة المرتبة، وباقي القول غني عن التوضیح.

نْیاَ عَلىَ اللهِ أنَْ لاَ یعُْصَى إِلاَّ فِیھَا، وَلاَ ینُاَلُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِترَْكِھَا. 3658 ـ اِنَّ مِنْ ھَوَانِ الدُّ

«إلاّ بتركھا» أي إلاّ بترك محرّماتھا أو الحرص علیھا.

ا یعُْجِبكَُ فِیھا لِقِلَّةِ ما یصَْحَبكَُ مِنْھا وَكُنْ آنسََ ما تكَُونُ بِھا أحَْذَرَ ما ھا فأَعَْرِضْ عَمَّ نْیا كَالحَیَّةِ لیَْنٌ مَسُّھا قاَتِلٌ سَمُّ 3659 ـ اِنَّ الدُّ

تكَُونُ مِنْھا.

أي أعرض عمّا یعجبك منھا فانھّ مھما كان فانھّ قلیل في الحقیقة ویصاحبك لمدة وجیزة، فلا تستحق إذن لأن تغترّ بھا وتواجھ

الحرمان بسببھا، أو تقلل نصیبك من الآخرة ونعمائھا العظیمة الخالدة، والمراد من (الاعراض عنھا) ھو عدم طلبھا إنْ فقدھا،

وترھا إنْ كان واجدھا وكانت حراماً، وقطع التعلقّ بھا وعدم البخل بھا إذا كانت حلالا، والأمر بأن یكون (أحذر ما یكون حین

الاستئناس بھا) ناشئ من انّ شدة الاستئناس بھا یكون حینما تقبل علیھ ووفرة نصیبھ منھا، وواضح انّ ھذا المعنى كلمّا كان

أكثر فانھّا تغرّه بنحو أكبر وتشغلھ بھا وتصده عن السعي للآخرة، كما تشتد قدرتھ واستطاعتھ على ممارسة المحرمات

والقبائح، فینبغي إذن المزید من الحذر في ھذا الحال، وصون النفس من فتنتھا ومكرھا.

3660 ـ اِنَّ دُنْیاكُمْ ھَذِهِ لاھََْوَنُ فِي عَیْني مِنْ عِراقِ خِنْزِیر فِي یدَِ مَجْذوُم وَأحَْقرَُ مِنْ وَرَقةَ فِي فمَِ جَرَادَة ما لِعلَِيٍّ وَنعَِیم یفَْنى

وَلذََّة لا تبَْقىَ.

والِ وَشِیكَةُ الإِنْتِقالِ. نْیا كَالْغوُلِ تغُْوِي مَنْ أطََاعَھا وَتھُْلِكُ مَنْ أجََابھَا وَإِنَّھا لسََریِعةَُ الزَّ 3661 ـ اِنَّ الدُّ

(الغول) بضمّ الغین المنقوطة جني من الجن الذّین یظھرون للناس في الصحراء بكلّ صورة ولون یشاؤؤن ویغوون الناس عن

الطریق، ویعتقد البعض انّ ھذا قول مشھور بین العرب وغیرھم ولا أصل لھ، وما روي من قول النبي(صلى الله علیھ وآلھ

وسلم): (لا غول ولا صفر)(8) یحمل على انھّ لا أساس لحكایة الغول والصفر وھي مجرد أسطورة، والمراد من (صفر) ھو

قول العرب بانّ في البطن حیة تدعى صفر وتطلب الغذاء وعندما یجوع الإنسان تلدغھ وتؤذیھ، وقال البعض انّ المراد منھا ھو

(النسيء) الذّي كان العرب یفعلونھ أیام الجاھلیة، وھو أ�نھّم كانوا یؤخرون بعض الشھور رعایة لبعض مصالحھم،

ویؤخرون شھر محرم إِلى صفر كي یكون بامكانھم الدخول في الحرب التّي كانت حراماً في محرم ظناً منھم انّ محرم قد تأخر

وھذا شھر صفر فیجوز فیھ الحرب وعلیھ فانّ المراد ھو النھي عن ھذا الفعل، وانّ الشھور لا تتغیر ولا تتبدل بالتأخیر أو

التقدیم ولا تتغیر أحكامھا لا تتبدل، كما ورد في القرآن الكریم: (إنَّمَا النَّسِيءُ زِیاَدَةٌ فِي الكُفْرِ)(9) أي انھّ كفر أضافوه إِلى

كفرھم، وعلى تقدیر صحة ھذا القول ینبغي أن یكون تمثیل الإمام صلوات الله وسلامھ علیھ الدنیا بالغول مبني على الحكایة

المشھورة، وإن لم یكن لھا واقع، لأ�نھّ لا ضرورة في التمثیل والتشبیھ أن یكون الممثلّ بھ والمشبھّ بھ أمراً واقعیاً، بل

التمثیل والتشبیھ بالأمر الخیالي شائع أیضاً. ویعتقد البعض بصحة حكایة الغول، ولا یرون الحدیث المذكور ثابتاً أو یحملونھ

على انّ ھذا المعنى قد زال ببركة الإسلام ولا یمكن للغول أن یظھر لأحد أو یضلھّ أو یھلكھ، وقد ورد في بعض الأحادیث: (إذا

تغولتّ الغیلان فبادروا بالأذان) والمراد من (تغولتّ) ھو تلوّنھا وذلك بأن تتصور بصور محسوسة، ویمكن رؤیتھا بناءً على

انّ الشيء لا یمكن رؤیتھ ما لم یكن ملوناً، وقد روي ھذا المضمون عن طرق الشیعة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامھ

علیھ أیضاً، والظاھر انّ الأمر بمبادرة الأذان ھو لدفع شرھا وانّ الأذان سبب لدفعھا.

ولا یخفى انّ ھذا الحدیث الشریف ینافي إنكار وجودھا، وھكذا انكار لحوق شرھا بالإنسان، فھو مناف للحدیث السابق إلاّ أن

یحمل على انّ الغول لا یمكن أن یضر المسلمین بعد الإسلام لإمكان دفعھ بالأذان وما شاكلھ من الدعاء أو القرآن، أو یحمل



الحدیث الأخیر على استحباب الأذان وإنْ لم تكن قادرة على الاضرار وذلك لدفعھا وازالة الدھشة والخوف من رؤیتھا التّي

تعرض على الإنسان حسب خلقتھ وجبلتھ وإنْ علم انھّا لا تضره، أو كان الأذان آنئذ سنةّ تعبداً وانْ لم تكن العلة واضحة لنا.

وقد نقلوا حدیثاً آخر وھو: (لا غول ولكن سحرة الجن) ویعني لا یوجد غول ولكن الغیلان سحرة الجن أو: لا یوجد غول ولكن

النساء سحرة الجن، وقد یكون المراد ـ كما ذكر ـ انّ الغول لا یمكنھ الاضرار بل ھو سحرة الجن فیقومون بالتلبیس والتخییل

لما لیس لھ أساس كما ھي عقیدة بعض العلماء في باب مطلق السحر، وقد یكون المراد: لا یوجد غول أي لیس الأمر بانّ

الغول شیطان آكل للبشر كما كان یظن البعض، أو نوع خاص من الدواب كما ظن بعض آخر، بل الغیلان سحرة الجن، وعلیھ لا

ینافي ذلك قدرتھا على الاضرار، ویكون لسحرھم حقیقة كما قال بعض العلماء بالتجویز الحقیقي للسحر والله تعالى یعلم،

والمراد من (اجابتھا) ھو سماع كلامھا وتنفیذ ما تطلب، ولا یخفى انّ (امتثال أمر الدنیا وإجابتھا) مجاز، والمراد ھو اتباعھا

والحرص في السعي من أجلھا.

نْیا تقُْبلُ إِقْبالَ الطَّالِبِ وَتدُْبِرُ إِدْبارَ الھَارِبِ وَتصَِلُ مُواصَلةََ المُلوُكِ وَتفُارِقُ مُفارَقةََ العجَُوَلِ. 3662 ـ اِنَّ الدُّ

المراد بیان جفاء الدنیا وانھّا حینما تقُبل على أحد تقُبل وكأ�نھّا طالبة لھ باحثة عنھ، وبعد مرة تدبر عنھ وكأ�نھّا تھرب منھ،

وتلحق بمن تلحق بھ كلحوق السلاطین الذّي لا بقاء لھ حیث یغضبون على من یبذلون لھ ألطافاً وشفقة تامة بأدنى تقصیر أو

ظن خاطىء «وتفارق مفارقة العجول» ولا یبعد بقرینة المقابلة بین (ملوك) و (عجول) انّ (ملوك) كتبت بالكاف سھواً من

الناسخین والصواب ھو (ملول) باللام ویعني المبرم، فیكون المعنى: عند اللحوق تلحق لحوق المبرم، وعند المفارقة تفارق

مفارقة العجول في ذلك، أي في كلّ طرف من طرفي النقیض ھناك مبالغة تامة، كما كان القول السابق على ھذا الوجھ.

ھا عَتِیدٌ وَمِلْكُھا یسُْلبَُ وَعَامِرُھا یخَْرَبُ. نْیا مَنْزِلُ قلُْعةَ وَلیَْسَتْ بِدارِ نجُْعةَ خَیْرُھا زَھِیدٌ وَشَرُّ 3663 ـ اِنَّ الدُّ

المراد من «لیست بدار نجعة» ھو انھّا لیست داراً یمكن المكث فیھا في رفاه كالموضع الذّي فیھ الماء والكلاء لنزول أھل

البادیة، بل ھي كالصحاري الخالیة من الماء والكلاء ولا یمكن فیھا البقاء ولابدّ من اجتیازھا لا غیر.

ھا ذلٌُّ وَجدُّھا ھَزْلٌ دُودُ الجَحُودُ وَالحَیوُدُ المَیوُدُ حَالھُا انْتِقاَلٌ وَسُكوُنھُا زِلْزَالٌ وَعِزُّ نْیا لھَِىَ الكَنوُدَ العنَوُدُ وَالصَّ 3664 ـ اِنَّ الدُّ

ھا سِفْلٌ أھَْلھُا عَلى سَاق وَسِیاق وَلحَاق وَفرَاق وَھِيَ دَارُ حَرَب وَسَلبَ وَنھََب وَعَطَب. وَكَثرَْتھُا قلٌُّ وَعُلوُُّ

(الكنود) الكافر بالنعمة ومن لا یعترف بھا، كما ورد بمعنى البخیل والعاصي والأرض السبخة، وبناءً على الأوّل معنى (انّ

ً وممتثلا لأمرھا فانھّا تفارقھ بعد مدة وجیزة، وتلقي الكثیر في الفتن الدنیا لھي الكنود) ناشئ من انّ الإنسان إذا كان تابعا

والمھالك، وكأ�نھّا تكفر بنعمتھ ولا تعرف حقّ خدمتھ، وبناءً على الثاني یكون بخلھا نظراً إِلى انّ الكثیر من الناس محرومون

من الكثیر من نعمھا، وكأ�نھّا تبخل علیھم بل لا یصل شيء من خیرھا إِلى إنسان أساساً، وما یصل منھا إِلى الناس ھو أقرب

إِلى الشرّ منھ إِلى الخیر، وكأ�نھّا تبخل في إیصال الخیر، وبناءً على الثالث وھو (عصیانھا) نظراً إِلى أ�نھّا تكون في أغلب

ً لعصیان أھلھا، أو ھي تعصي أھلھا ولا تكون مطیعة لأمرھم، بل تعمل على عكس رغبتھم، وبناءً على الرابع الأزمان سببا

یكون اطلاق الكنود علیھا واضح، لأ�نھّ إذا لم یكن فیھا الخیر كما ذكر فانھّا بمثابة الأرض التّي لا تنبت، و (العنود) یعني

المفارق والمباعد والمعارض لشخص، والمخالف للحقّ والراد علیھ، والحائد عن الطریق، وتصویر (كون الدنیا عنوداً) بكلّ

فرد من المعاني المذكورة على سبیل المجاز واضح، ولا حاجة إِلى إطالة الكلام لبیانھ، و (الصدود) یعني المعرض والمانع

والمدبر والماكر والأرض المقطوع عنھا المطر، و (كون الدنیا صدوداً) بكلّ معنى من المعاني واضح، لأ�نھّا تعرض وتدبر

عن طالبھا والباحث عنھا، وتصدّه وتصرفھ عن الآخرة وطلبھا، وتمكر مع الناس وتخدعھم ونظراً إِلى فقدان خیرھا تكون

بمثابة الأرض المقطوع عنھا المطر، و (الجحود) جاء بمعنى المنكر لحق إنسان، كما جاء بمعنى قلیل الخیر، و كون الدنیا



قلیلة الخیر واضح، وھكذا المنكر لأ�نھّا لما لم تفِ بتابعیھا كانت بمثابة المنكرة لحقّ إطاعتھم وانقیادھم و (الحیود) یعني

المنحرف و كون (الدنیا حیوداً) ناشئ من انھّا تكون سبباً للانحراف عن الحقّ والآخرة، فكأ�نھّا حیود عنھما أو بما انّ أھلھا

ً بمثابة الحائدة عنھما، و (المیود) جاء بمعنى كثیر الحركة والمیلان والتبختر، و (كون الدنیا حادوا عنھما كانت ھي أیضا

میوداً) بالمعنى الأوّل ھو لشدة تغیراتھا تبدلاتھا لأنّ التغیر والتبدل إمّا ھما عین الحركة أو من لوازمھا و (كونھا میوداً)

ً بالمعنى الثاني سیكون تأكیداً لحیود وقد ذكر وجھھ، وبناءً على المعنى الثالث (التبختر الشدید) ناشئ من انھّا تكون سببا

لتبختر أھلھا، أو من قبیل اثبات حال شيء لذلك الشيء، و (كون حالھا انتقالا) واضح لأ�نھّا في حال انتقال دائم، وتنتقل من

جماعة إِلى جماعة، و (الزلزال) بكسر الزاي یعني الحركة والاضطراب، و (كون سكونھا زلزال) امّا لأنّ الدنیا وإنْ كانت ساكنة

فانھّا في حالة الجواز وتنقل الإنسان فكأنّ سكونھا زلزال، وإمّا انّ من تمرّ علیھ الدنیا بالرفاه والسكون یكون ذلك سبب حركتھ

واضطرابھ في تلك النشأة أشد ممّن لا سكون لھ في الدنیا بسبب المصائب والنوائب أو الصعاب والضیق، فكأنّ سكنھا عین

الزلزال، و (الزلزال) بفتح الزاي یعني البلایا والصعاب وھو مناسب في ھذا المقام أیضاً، كما یظھر توجیھ ذلك ممّا ذكر، إلاّ انھّ

نظراً لمقابلة السكون للزلزال تكون قراءة (زلزال) بالكسر أنسب. و (كون عزھا ذل) یعود إِلى انّ كمال العزة الدنیویة سھلة

جداً، وھي إِلى جانب العزة الأخرویة ذل أو باعتبار انّ الغالب في عزّھا ھو الذلّ في الاخُرى، و ] الجد�[ في قبال الھزل

بمعنى اللعب وكون جدّھا ھزل یعود إِلى انّ الامُور الدنیویة واھیة وباطلة، وبعد فترة وجیزة تبُاد وتفنى، فما یفعل منھا بصورة

الجدّ ھو لعب في الحقیقة، وبمثابة عمل یقوم على أساس اللعب، و (كثرتھا قل) لأنّ نصیب الإنسان من الدنیا وإنْ كان كثیراً

فانھّ قلیل في الواقع، وقلیل بل لا شيء بالنسبة إِلى نصیب الآخرة، أو یعود إِلى انّ في الغالب لا یتحقق الكثیر من الدنیا

للإنسان بدون معصیة ووبال، وھذا یستدعي قلة نصیبھ في الآخرة، وعلى ھذا القیاس (علوھا سفل) بأحد الأمرین المذكورین،

(أھلھا على ساق) أي شدة كما قال في القرآن الكریم: (یوَْمَ یكُْشَفُ عَنْ سَاق)(10) أي عن شدة ویقال: (قامت الحرب على

ساق) أي وقفت أو قامت الحرب على الشدة. و (كون أھلھا على شدة) واضح، فانّ الدنیا لا تتم لإنسان بدون تعب وشدة خاصة

للذّین ابتلوا بتعلقّاتھا وقد یكون المعنى: انھّم على ساق، أي قائمون على الساق من أجل الحركة والتنقل، وھذا أیضاً كنایة عن

كونھم في حال السعي والطلب والمشقة والتعب دائماً، و ] سیاق�[ یعني الاحتضار، و (كونھم في حال الاحتضار) یعود إِلى

أ�نھّم مشرفون على ذلك، أو كنایة عن كونھم في تعب وشدة وھو تأكید لما سبق، كما انّ المشھور ھو التعبیر عن ذلك بھذا،

وقد لا یكون (سیاق) ھنا بمعنى الاحتضار بل بمعنى السَوق، أي انّ جمیع أھلھا یسُاقون نحو الموت أو تلك الدار، وعلیھ قد لا

یكون (على ساق) بالمعنى المذكور أیضاً بل بمعنى: انّ أھلھا یولدون متلاحقین وبدون انقطاع، كما یقال: (ولدت فلانة ثلاث

بنین على ساق واحد) أي ولدت ثلاثة ذكور على ساق واحدة أي على التوالي دون فاصل ببنت، وعلیھ قد یكون (اللحاق

والفراق) تأكیداً لما سبق أي انّ أھلھا في حال اللحاق بالولادة والفراق فیما بینھم، أو في حال اللحاق بالدنیا والمجیىء إلیھا

والمفارقة لھا، وعلى كلّ حال فالھدف ھو بیان عدم دوام أحد فیھا، وقد یكون المراد انّ الدنیا مبنیة على لحاق أھلھا بعض

ببعض مدة من الزمن ثمّ مفارقتھم بالموت أو غیره، والغرض ھو بیان تغیرّھا وتبدلھّا وعدم ثبات فرحھا وسرورھا، و (حرب)

بفتح الحاء والراء غیر المنقوطة یعني السرقة، و (سلب) بفتح السین واللام وسكون اللام لھ ذات المعنى وتأكید لھ، و (نھب)

بفتح النون وسكون الھاء یعني السلب بالإغارة و (عطب) بفتح العین والطاء غیر المنقوطة یعني الھلاك، و (كون الدنیا دارھا)

یعود إِلى انّ حال أھلھا وأنفسھم تسُلب منھم وتنُھب ویھلكون.

زِیَّةِ وَالامُْنِیَّةَ بِالمَنِیَّةِ. نْیا غُرُورٌ حَائِلٌ وَظِلٌّ زَائِلٌ وَسِنادٌ مائِلٌ تصَِلُ العطَِیَّةَ بِالرَّ 3665 ـ اِنَّ الدُّ

نْیا عَیْشُھا قصَِیرٌ وَخَیْرُھا یسَیرٌ وإقْبالھُا خَدِیعَةٌَ وَإِدْبارُھا فجَِیعةٌَ وَلذََّاتھُا فاَنِیةٌَ وَتبَِعاتھُا باقِیةٌَ. 3666 ـ اِنَّ الدُّ



المراد من (عیشھا) الحیاة فیھا، أو مدة بقاء أصلھا، و (اقبالھا خدیعة) یعود إِلى انھّا تخدع الإنسان، وتشغلھ بأعمال خسیسة

دنیئة فانیة، وتصده عن السعي لكسب مراتب رفیعة سامیة باقیة، و (ادبارھا فجیعة) یعود إِلى انھّا تكون سبباً للمھانة والذل

بین الناس، وقلمّا یصبر إنسان على ذلك دون أن یرتكب أمُوراً تسبب ضرره وخسرانھ في الآخرة أیضاً، و (تبعاتھا) أي كلّ ما

یتبع تلك اللذات أو الدنیا من أوزار ووبال في الحرام، والسؤال والحساب في الحلال.

لھُا عَناَءٌ وَآخِرُھا فنَاءٌ فِي حَلالِھا حِسابٌ وَفِي حَرامِھا عِقابٌ مَنِ اسْتغَْنىَ فِیھا فتَنََ(11) وَمَنِ افْتقَرََ فِیھا نْیا دَارٌ أوََّ 3667 ـ اِنَّ الدُّ

حَزِنَ.
نْیا دَارُ شُخُوص وَمَحَلَّةُ تنَْغِیص سَاكِنھُا ظَاعِنٌ وَقاَطِنھُا بائِنٌ وَبرَْقھُا خالِبٌ وَنطُْقھُا كَاذِبٌ وَأمَْوالھُا مَحْرُوبةٌَ 3668 ـ اِنَّ الدُّ

یةَُ العتَوُنُ وَالجامِحَةُ الحَروُنُ وَالمانِیةَُ الخَؤُونُ. وَأعَْلاقھُا مَسْلوُبةٌَ ألاَ وَھِيَ المُتصََدِّ

(دار شخوص) یعني دار یجب الرحیل عنھا لیست دار إقامة، و (محلة تنغیص) یعني محل تعكیر وتكدیر وشوب للمعیشة

والحیاة، نظراً إِلى انّ المعیشة فیھا لا تكون صافیة أبداً، وتكون مشوبة بأنواع الكدر والآلام، و (ساكنھا ظاعن) یعني انّ الذّین

یسكنون فیھا ھم راحلون في الحقیقة مع سكونتھم فیھا ویسیرون نحو الموت وتلك الدار و (قاطنھا بائن) بمثابة التأكید لما

سبق، أي في وقت الإقامة فیھا ھو في حال الفراق والرحیل عنھا، وقد یكون المراد انّ الساكن فیھا لابدّ أن یرحل عنھا، وعلى

المقیم فیھا أن یفارقھا، و (برقھا خالب) یكون من باب التمثیل، ویعني انّ علامة الفرح والسرور إذا لاحت فیھا فانھّا خادعة

كالبرق الخادع الذّي لا یعقبھ المطر، وذلك لعدم وجود فرح وسرور فیھا لا یكون مشوباً بالحزن والھم، و (نطقھا كاذب) لأنّ

محوره ھو الوعود التّي تطلقھا للإنسان وتؤملھ، وتكون كاذبة في الغالب ولا تتحقق. و (أموالھا محروبة) یعني سرعان ما

تؤخذ ولا تبقى لأحد، وھكذا نفائسھا تسلب من كلّ إنسان یملكھا، فلا ینبغي إذن الحرص على كسب الأموال والنفائس منھا

وینبغي عدم التعلق بھا (ألا) أي انتبھ لما أقول و (ھي المتصدیة العتون) في أكثر النسخ ورد ] عتون�[ بالتاء مع نقطتین

في الأعلى بمعنى الشدید، فیكون المعنى: المتعرضة بشدّة لصید الإنسان وایقاعھ في الفخ، وفي بعض النسخ ورد (عنون)

بالنون، وھو الحیوان الذّي یسیر في المقدّمة، وعلیھ قد یكون المعنى: تتعرض للناس بأن تسیر في الأمام والناس یسیرون

خلفھا ویتبعونھا، و (الجامح) ھو الحصان المتمرد على صاحبھ والحرون بالحاء والراء غیر المنقوطتین الفرس الذّي لا ینقاد

وإذا جرى بسرعة توقف فجأة، ووجھ تشبیھ الدنیا بھا واضح، وھكذا وجھ كذبھا وخیانتھا كما أشُیر إلیھ أیضاً.

نْیا دَارُ مِحَن وَمَحَلُّ فِتنَ مَنْ سَاعاھا فاَتتَھُْ وَمَنْ قعَدََ عَنْھا واتتَھُْ وَمَنْ أبَْصَرَ إِلیَْھا أعَْمَتھُْ وَمَنْ بصَُرَ(12) بِھا 3669 ـ اِنَّ الدُّ

رَتھُْ. بصََّ

«من ساعاھا فاتتھ ومن قعد عنھا وانتھ» عُلم ذلك بالاستقراء والتتبع، والآثار والأخبار تؤكد ذلك أیضاً، والمراد من الإبصار

إلیھا ھو النظر إلیھا رغبة فیھا، ومن (التبصّر بھا) النظر بھا للاتعّاظ والاعتبار بھا.

جالَ وَتغُیَِّرُ الأحَْوالَ مَنْ غَالبَھَا غَلبَتَھُْ وَمَنْ صَارَعَھا صَرَعَتھُْ وَمَنْ نْیا تدُْنِي الآجالَ وَتبُاعِدُ الآمالَ وَتبُِیدُ الرِّ 3670 ـ اِنَّ الدُّ

عَصاھا أطََاعَتھُْ وَمَنَ ترََكَھَا أتَتَھُْ.

(الدنیا تدني الآجال) لأنّ طالب الدنیا یأمل عمراً طویلا لنفسھ، ویتابع عدة مقاصد لا یتحقق أحدھا إلاّ في مدة طویلة، فإذا حلّ

أجلھ وكان أقل ممّا كان یأملھ ولم تنجز أعمالھ، فانھّ یظن انّ أجلھ قد عجل علیھ، ولا ینبغي أن یحلّ بھذه السرعة، عكس من

لا تعلقّ لھ بالدنیا فانھّ لا یبدو لھ سریعاً بل كثیراً ما یشتاق لھ، ویمر العمر علیھ بطیئاً، ویبدو الأجل بعیداً، وقد یعمل الحرص

في الدنیا والانشغال المضاعف في تحصیلھا على قصر العمر وتعجیل الأجل بأمر الله تعالى، و (تباعد الآمال) أي تدفع الإنسان

لافتراض آمال بعیدة عریضة لنفسھ، أو انھّا تباعد ما یأملھ وتصدّ الإنسان من بلوغھا، و (تبید الرجال) أي تكون سبباً لھلاكھ



وشقائھ في الآخرة بسبب الأوزار التّي اكتسبھا نتیجة للسعي من أجلھا، وفي الدنیا نتیجة للأتعاب التّي تستلزمھا أعمالھ، بل

كثیراً ما یكون ذلك سبباً لموتھ أو قتلھ أیضاً، وقد یقُرأ (رحِال) بالحاء غیر المنقوطة ومعناه الدور ولأثاثھا ومتاعھا و (ھلاك

الدنیا إیاّھم) واضح في دمارھا وفنائھا لھم بمرور الأیاّم، أو لأنّ طلب الدنیا یستدعي دمار الدور ونھب الأموال و (تغیر

الأحوال) واضح حیث انھّا ترفع جماعة ذات مرتبة دانیة مدة، وتسقط جماعة ذات مرتبة عالیة، وتعمل على تغییر وتبدیل

سلوك الناس بالاقبال على أولئك والادبار عن ھؤلاء، وغیرھا من التغیرات والتبدلات التّي تحدث في الدنیا، والمراد من (من

غالبھا غلبتھ) ھو أن من الصعب معارضة الدنیا، وانّ أكثر الناس نظراً لغلبة الأھواء والشھوات علیھم إذا أرادوا التغلبّ علیھا

أصبحوا مغلوبین لھا، وإذا صارعوھا صرعتھم ولیس المراد انّ ھذا المعنى یشمل كلّ إنسان وانھّ لا یوجد من غلب الدنیا،

وھذا واضح و (من عصاھا أطاعتھ ومن تركھا أتتھ) معلوم بالاستقراء كما أشُیر إِلى ذلك في القول السابق، وتظافرت الآثار

والأخبار علیھ، ھذا إذا كانت «أتتھ» بفتح الھمزة، أمّا إذا قرُئت (آتتھ) بالمد من المؤاتاة وھي مھموزة في أصلھا ومطابقة

لقولھ: «واتتھ» في القول السابق، فیكون المعنى: من تركھا طاوعتھ ووافقتھ.

بُ المَنِیَّةَ وَتبُاعِدُ الامُْنِیَّةَ كُلَّما اطْمَئنََّ صَاحِبھُا مِنْھا إِلى سُرُور أشَْخَصَتھُْ مِنْھا دُ الآمالَ وَتقُرَِّ نْیا تخُْلِقُ الأبَْدَانَ وَتجَُدِّ 3671 ـ اِنَّ الدُّ

إِلى مَحْذوُر.

في بعض(13) النسخ ورد (منھ) بدلا عن (منھا) الثانیة، فیكون المعنى: دفعتھ من الفرح إِلى المحذور، وھذا أظھر، بل على

النسخة الاوُلى یمكن حملھا على ھذا المعنى أیضاً، والأمر في التذكیر والتأنیث سھل (انّ الدنیا تخُلق الأبدان) واضح، وھي

على عكس الجنة التّي تكون الأبدان فیھا في حال الشباب ولا سبیل للشیخوخة والتغییرات الاخُرى إلیھا، و (تجدد الآمال)

واضح أیضاً عكس الجنة التّي لا یوجد فیھا شيء باسم الأمل، و (تقرب المنیة وتباعد الأمنیة) قد تم بیانھ في القول السابق، و

(منھا إِلى سرور) أي إِلى سرور في الدنیا وما یتعلقّ بأمر من أمُورھا، وھكذا (منھا إِلى محذور) أي المحذور من الدنیا ومن

أحوالھا.

ھا عَتِیدٌ وَلذََّتھُا قلَِیلةٌَ وَحَسْرَتھُا طَویلةٌَ تشَُوبُ نعَِیمُھا بِبؤْس وَتقَْرِنُ سُعوُدَھا بِنحُُوس وَتصَِلُ نْیا خَیْرُھا زَھِیدٌ وَشَرُّ 3672 ـ اِنَّ الدُّ

. نفَْعھَا بِضُرٍّ وَتمَْزِجُ حُلْوَھا بِمُرٍّ

المراد من (حسرتھا) الحسرات التّي تحدث في الدنیا بسبب فوات أمُور دنیویة، فانھّا بالنسبة للكثیر من الناس أكثر من اللذات

التّي یتمتعون بھا، وقد یكون المراد الحسرات التّي تحدث في الآخرة بسبب المعاصي، أو التقصیر في الإكثار من أفعال الخیر،

و «البؤس» یمكن أن یكون بمعنى مطلق الشدة، وقد یكون شدة الحاجة كما ھو معناه الشائع، ویكون المراد انّ نعمتھا مشوبة

بشدة الحاجة للسعي من أجل اكتسابھا والحفاظ علیھا وسائر الحوائج للمقاصد التّي لم تحصل، و (السعد) یطلق على ما فیھ

الیمن والبركة، ویقابل (النحس).

ارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِیةٌَ مَنوُعٌ مُلْبِسَةٌ نزَُوعٌ لا یدَُومُ رَخَاؤُھا وَلا ینَْقضَِي عَناؤُھا وَلا یرَْكَدُ بلاَؤُھا. نْیا غَرَّ 3673 ـ اِنَّ الدُّ

(كون الدنیا معطیة منوع) یعود إِلى انھّا تعطي بعض الناس وتمنع بعضاً آخر ولا تعطیھم شیئاً، بل تعطي الإنسان حیناً وتمنعھ

حیناً اخُرى، بل كلّ من تعطیھ تمنعھ في النھایة، وھكذا كونھا ملبسة نزوع.

نْ أعَْرَضَ عَنْھا فلاَ تمَِلْ إِلیَْھا بِقلَْبكََ وَلا تقُْبِلْ عَلیَْھا بِوَجْھِكَ زُ عَمَّ نْیا كَالشَّبكََةِ تلَْتفَُّ عَلى مَنْ رَغِبَ فِیھا وَتتَحََرَّ 3674 ـ اِنَّ الدُّ

فتَوُقِعكََ فِي شَبكََتِھا وَتلُقُِیكََ فِي ھَلكََتِھا.

أي ان تفعل كذلك وتركن إلیھا وتقبل علیھا، ألقتك في شباكھا وأوقعتك في ھلكتھا أي الھلاك الناشىء منھ الھلاك الأخروي بل

الدنیوي أیضاً حیث لا یكون خالیاً من المشقة والأتعاب الشدیدة إنْ لم تكن أشد منھا.



نْیا تعُْطِي وَترَْتجَِعُ وَتنَْقاَدُ وَتمَْتنَِعُ وَتوُحِشَ وَتؤُْنِسُ وَتطَْمِعُ وَتؤُْیِسُ، یعُْرِضُ عَنْھا السُّعدَاءُ وَیرَْغَبُ فِیھا الأشَْقِیاءُ. 3675 ـ اِنَّ الدُّ

ً آخر كذا، دون أن یكون ھذا ً كذا وحینا المراد انّ الدنیا تفعل بجماعة كذا وبجماعة أخُرى كذا، بل تفعل بشخص واحد حینا

الاختلاف بسبب الأولویة والاستحقاق بل لمجرد الحظ والصدفة، فینبغي بالسعداء أن لا یغترّوا بھا ولا یرغبوا فیھا ولیسعوا

للآخرة، فانّ منعھا وعطاءھا یستندان إِلى الأھلیة والاستحقاق، ولا یخفى انّ ھذا كلام مسوق طبقاً لفھم عوام الناس، وتحقیقھ

انّ الدنیا لیس فیھا إعطاء ومنع كما لا یوجد أثر لھا في سائر المراتب المذكورة، بل كلھّا تتم بتدبیر الله تعالى وتقدیره، غایتھ

انّ عدم العنایة الإلھیة بالدنیا وما فیھا لم یراعَ فیھا استحقاق الناس بل ترُكوا لسعیھم وكسبھم، فبعض تمتعوا بھا وبعض

حرموا فیھا نظراً لاختلافھم في السعي ودرجاتھ وعدمھ، وفي جماعة وجد ھذا الاختلاف من قبل الله عز وجل غایتھ انھّ لیس

ذلك لصلاح الذین أعطاھم وسوء الذین منعھم، بل لأنّ الذّین أعطوا لا نصیب لھم في الآخرة، بل أعطوا نصیباً من الدنیا كي لا

یحُرموا من نعمة الله تعالى تماماً، والذّین حرموا فلصلاح أنفسھم وصفاتھم وشدة صبرھم على الشدائد وصعاب الدنیا استحقوا

ً عن ذلك بالقسط الأعلى والنصیب الأوفى في الآخرة، وجماعة أخُرى مع ثوا بأرجاس الدنیا حتىّ یكرموا عوضا أن لا یلُوَّ

صلاحھم قد تمتعوا بھما معاً، لأنّ مصلحتھم كانت في ذلك لعلم الله عز وجل بأ�نھّم ان ضاقت الدنیا علیھم فانھّم لا یطیقون

ذلك، وسبباً لتلوّثھم ببعض المعاصي، فوسّع علیھم في الدنیا كي لا ینقص نصیبھم في الآخرة، التّي استحقوھا ببعض الصفات

والأفعال الحمیدة، كما روعیت في ھذه المجالات حِكم أخُرى یقصر القلم واللسان عن ذكرھا وبیانھا، بل لا تدركھا العقول

والأفھام أبداً، وبما انّ ھدف ھذا الكلام الاعجازي ھو حثّ الناس على ترك الرغبة في الدنیا، اقتصر فیھ بذكر المناط للاختلاف

الواقع في الدنیا وعدم استناد ذلك على الأھلیة والاستحقاق، ولم یتعرض للمزید من البیان لبعض أسراره لقصر أفھام

المخاطبین عن ادراكھ واستیعابھ، والله تعالى یعلم.

الھَُا الْعیَْشُ فِیھَا مَذْمُومٌ وَالاَْمَانُ مِنْھَا نْیا دَارٌ بِالْبلاَءَِ مَعْرُوفةٌَ وَبِالْغدَْرِ مَوصُوفةٌَ لاَ تدَُومُ أحَْوَالھَُا وَلاَ یسَْلمَُ نزَُّ 3676 ـ اِنَّ الدُّ

مَعْدُومٌ.

«لا یسلم نزّالھا» أي من المشاق والأتعاب الدنیویة، وفي الكثیر من الناس من أوزارھا ووبالھا أیضاً، والمراد من (الأمان) ھو

الأمان من الفتن والبلایا الدنیویة، وھكذا وصول أمُور تستدعي الھلاك في الآخرة.

نْیا ظِلُّ الغمَامِ وَحُلمُُ المَناَمِ وَالفرََحُ المَوْصُولُ بِالغمَِّ وَالعسَلُ المَشُوبُ بِالسَّمِّ سَلاَّیةَُ النِّعمَِ أكََّالةَُ الامَُمِ جَلاَّبةَُ النِّقمَِ. 3677 ـ اِنَّ الدُّ

تشبیھ الدنیا بظل الغمام یعود إِلى عدم ثباتھا وعدم بقائھا، وبحلم المنام الجماع الذّي یراه في المنام لخسة لذاتھا ونقصانھا،

وكأنّ مبناھا مجرد التخیلّ دون أن یكون لھا حقیقة، وقد یكون (حلم المنام) بمعنى الرؤیا أي انھّا مجرد حلم وخیال، و (كونھا

الفرح الموصول بالغم والعسل المشوب بالسم) واضح حیث لا یوجد فرح في الدنیا لا یصحبھ الحزن، ولا توجد حلاوة محبوبة

لا تشوبھا مرارة مكروھة، كما ھو واضح لكلّ من یتابع أحوالھ وأحوال الآخرین، والنعم التّي تسلبھا الدنیا ھي النعم الدنیویة

لأ�نھّا لا تبقى لأحد، وإن بقیت حتىّ الموت فانھّا تسلب منھ، وقد تشمل النعم الأخرویة أیضاً فانّ الاشتغال بالدنیا والمعاصي

فیھا یسلبھا، و (كون الدنیا أكالة الامُم) یعود إِلى الأقوام التّي فقدت فیھا، ولذا یمكن القول انھّا آكلة لھا، و (كونھا جلابة النقم)

یعود إِلى انھّا بسبب ما یكُسب فیھا من المعاصي تكون جالبة للعقوبات، وقد یكون المراد من (النقم) مطلق المكروھات فلا

حاجة لتوضیح وتبیین معنى «جلابّة النعم».

نْیا لا تفَِيَ لِصَاحِب وَلا تصَْفوُ لِشَارِب نعَِیمُھا ینَْتقَِلُ وأحَْوالھُا تتَبَدََّلُ وَلذَّاتھُا تفَْنى وَتبَِعاتھُا تبَْقىَ فأَعَْرِضْ عَنْھَا قبَلَ 3678 ـ اِنَّ الدُّ

أنَْ تعُْرِضَ عَنْكَ وَاسْتبَْدِلْ بِھا قبَْلَ أنَْ تسَْتبَْدِلْ بِكَ.



انّ (عدم وفاء الدنیا لأيّ مصاحب لھا) واضح...، وھكذا (عدم الصفاء لأيّ شارب) لأ�نھّا مشوبة دائماً بكدر الھموم والآلام

لكلّ إنسان، فھي إذن بمثابة الماء الكدر بالطین والرسوبات، والمراد من (تبعاتھا) الأوزار والوبال الذّي یكتسب فیھا ویتبعھا،

(فاعرض) أي إذا علمت بانّ الدنیا بما فیھا من شر لا تفي لك، وتعرض عنك وتستبدلك بغیرك، وتنتقل منك إلیھ، فأعرض عنھا

واھجرھا واختر غیرھا وھي الآخرة عوضاً عنھا قبل أن تعرض عنك وتستبدلك بغیرك.

نْیا رُبَّما أقَْبلَتَْ عَلى الجَاھِلِ بِالإِتِّفاقِ وَأدَْبرََتْ عَنِ العاَقِلِ بِالإِسْتِحْقاَقِ فإَِنْ أتَتَكَْ مِنْھا سَھْمَةٌ مَعَ جَھْل أوَْ فاَتتَكَْ مِنْھا 3679 ـ اِنَّ الدُّ

ھْدِ فِي العقَْلِ فإَِنَّ ذَلِكَ یزُْرِي بِكَ وَیرُْدِیكَ. غْبةَِ فِي الجَھْلِ وَالزُّ بغَْیةٌَ مَعَ عَقْل فإَِیَّاكَ أنَْ یحَْمِلكََ ذَلِكَ عَلى الرَّ

ً المراد من (اقبال الدنیا على الجاھل باتفاق) انھّ لیس للأھلیة والاستحقاق، ولیس لھ سبب ظاھري، لا أ�نھّا لا سبب لھا أساسا

أو انّ الصدفة سببھ، كما تم بیان ذلك في بدایة شرح الكتاب، والمراد من (أدبرت عن العاقل بالاستحقاق) ھي انھّا تدبر عنھ

ً ظاھریاً، وعلى الثاني رغم استحقاقھ أو تدبر عنھ بسبب استحقاقھ الادبار عنھ، وبناءً على الأوّل یكون استحقاقھ استحقاقا

استحقاقاً واقعیاً لأ�نھّ وإنْ كان ظاھراً مستحقاً للنعم الدنیویة إلاّ انھّ یستحق إدبارھا عنھ واقعاً لوجود مصلحة ما، كما لو كانت

الدنیا تقبل على الإنسان فانھّ لا یبقى على حالھ وسیرتكب بعض المعاصي، أو كان ذا قدرة على الصبر في الشدائد والضیق،

ولذا رأى الله تعالى مصلحتھ في أن تنقضي الدنیا علیھ في ضیق، فیصبر على ذلك فتسمو درجتھ في الآخرة عوضاً عن ذلك،

فإذا بلغك نصیب من الدنیا مع الجھل، أو فاتك شيء منھا مع وجود العقل فاحذر من دفع ھذا الأمر إیاّك للرغبة في الجھل

ً من انّ ذلك ناشئ من حسن الجھل وقبح العلم، لأ�نھّ لیس كذلك إذ لا شبھة في قبح الجھل وحسن والرغبة عن العلم، ظنا

ً العلم، بل انّ تمتع الجاھل بالدنیا ناشئ امّا من ھوان الدنیا لدى الله تعالى وعدم قدرھا فتصل إِلى أيٍّ شاءت، أو لكونھ مستحقا

للإحسان ولم یكن أھلا لإحسان الآخرة، فأحسن إلیھ في الدنیا، أو لوجود حكمة ومصلحة أخُرى وإنْ لم یدركھا العقل، و

(حرمان العالم منھا) أیضاً لیس لقبح العلم بل لوجود حكمة ومصلحة في ذلك ممّا ذكر أو غیره، (انّ ذلك یعیبك) إمّا لأنّ أساس

ھذا المعنى عیب في نفسھ ویدل على قصور فھمھ حیث لم یدرك انّ ذلك لم یحصل لحسن الجھل وقبح العلم بل لھ سبب آخر،

وإمّا انھّ یستدعي بقاء الإنسان على جھلھ وعدم اكتساب العلم، والجھل عیب لھ، و (یھلكك) أي الھلاك الأخروي أو انّ المعنى

ھو انھّ یلقیك في الھلاك أو الحضیض.

وفي بیان ھذه العبارة: (انّ الدنیا ربمّا أقبلت على الجاھل بالاتفاق وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق) یمكن القول(14): كثیراً ما

تقبل الدنیا على الجاھل بالاتفاق أي تقبل علیھ موافقة واستحقاقاً، فانّ الجنسیة علة الضمّ إلیھ، لأنّ مرتبة ذلك دان ویطلب

الدناءة فیجب أن یكون محل وروده دنیئاً والجاھل دنيء، ولیس بالاتفاق المقابل للعادة والاستمرار، وكثیراً ما تدبر عن العاقل

الحاذق باستحقاق، أي إدبارھا عن العاقل یكون بالاستحقاق لأنّ موقعھ موقع آخر، فإذا وردت خطأ ونزلت اشتباھاً وتبینّ لھا

مع التأمل والملاحظة انھّا أخطأت الطریق حیث نزلت في غیر محلھا الطبیعي ندمت على ذلك ورحلت عنھ، وعلى العاقل أن لا

ییأس من إدبارھا ولا یكون ذلك سبباً لركونھ إِلى الجھل والإدبار عن العقل، إذ انّ لكلّ شيء أھلا، والأقوال اللاحقة دلیل على

ما ذكر. وتفسیر العاقل بالعالم، وھكذا الجاھل بغیر العالم لا یخلو من شيء أیضاً، والأولى تفسیر العاقل بذي العقل والجاھل

بنقیضھ، والجاھل یقابل العالم العارف، ونقل اللغویون انّ (الاتفاق) بمعنى الموافقة، ولیس بمعنى الصدفة والفجأة المعبرّ عنھ

بالحظ والصدفة، والاتفاق بھذا المعنى متعارف ومعمول بھ في اصطلاح أھل ھذا الزمان وفي كتب الحكماء والمتكلمین، ولكن

في كلام اللغویین یكون (وافق) من باب المفاعلة بالمعنى المذكور، ولیس الاتفاق من باب الافتعال فافھم.

ً بِمَسَاءَةِ ً بِفسََادِ جَانِب وَتسَُرُّ صَاحِبا نْیا أَ�نَّھا لا تبَْقى عَلى حَالةَِ وَلا تخَْلوُ مِنْ إِسْتِحالةَ تصُْلِحُ جَانِباَ 3680 ـ اِنَّ مِنْ نكََدِ الدُّ

صَاحِب فاَلْكَوْنُ فِیھا خَطَرٌ وَالثِّقةَُ بِھا غَرَرٌ وَالإِخْلادُ إِلیَْھا مُحَالٌ وَالإِعْتِمادُ عَلیَْھا ضَلالٌ.



«النكد» بفتح النون والدال غیر المنقوطة یعني الشدة والصعوبة، وجاء بمعنى شحة ماء البئر أیضاً، وكلاھما یناسبان المقام،

فیكون المعنى انّ من صعوبة الدنیا وشدتھا أو ضآلة منفعتھا انھّا لا تبقى، و (خطر) بالخاء المنقوطة والطاء غیر المنقوطة

المفتوحتین ھو الاشراف على الھلاك، وشاع استعمالھ في كلّ ما یخشى ضرره، و (غرر) لھ المعنى والوزن نفسھ و (مُحال)

بضمّ المیم یطلق على الشيء المتغیر عن صورتھ وشاع استعمالھ في غیر الممكن، وعلیھ یكون المعنى: لا یجوز ولا ینبغي

الركون إلیھ، و (مِحال) بكسر المیم ھو الكید والمكر ویمكن قراءتھ ھنا بالكسر، فیكون المعنى: الكید والمكر مع النفس.

لِ كَثِیْرَةُ التنَقَُّلِ شَدِیدَةُ الغدَْرِ دَائِمَةُ المَكْرِ، فأَحَْوالھُا تتَزََلْزَلُ وَنعَِیمُھا یتَبَدََّلُ وَرَخَاؤُھا یتَنَقَصُّ نْیا سَرِیْعةَُ التَّحَوُّ 3681 ـ اِنَّ الدُّ

وَلذََّاتھُا تتَنَغََّصُ وَطَالِبھُا یذَِلُّ وَرَاكِبھُا یزَِلُ.

(سریعة التحول) یعني انّ تغیرھا وإدبارھا متسارع ویتحقق بسرعة، و (كثیرة التنفلّ) یعني انّ انتقالھا من إنسان إِلى آخر كثیر

الوقوع، وھكذا جفاؤھا شدید، ومكرھا دائم.

نْیا حُلْوَةٌ نضَِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّھَواتِ وَرَاقتَْ بِالْقلَِیلِ وَتحَلَّتْ بِالآمالِ وَتزَیَّنتَْ بِالْغرُُورِ، لاَ تدَُوُمُ حَبْرَتھُا وَلا تؤُْمَنُ 3682 ـ اِنَّ الدُّ

الةٌَ. ارَةٌ ضَرّارَةٌ حَائِلةٌَ زَائِلةٌَ ناَفِذَةٌ باَئِدَةٌ أكَّالةٌَ غَوَّ فجَْعتَھُا غَرَّ

قد لا یكون (نضرة) بمعنى الوجھ الحسن بل الأخضر شدید الاخضرار، أي انھّا ذات خضرة وطراوة في الظاھر، و (حُفت

بالشھوات) أي أحاطتھا الشھوات والأمُنیات، و (راقت بالقلیل) أي انّ عطاءھا وبذلھا قلیل، و (بائدة) یعني زائلة عن كلّ إنسان

ً وفانیة، وقد یكون (بائدة) بھذا المعنى ولیس بمعنى زائلة، و (آكلة) یعني آكلة وتنتقل عنھ إِلى شخص آخر، أو زائلة تماما

الناس لأ�نھّم یفُقدون فیھا، و (غوّالة) لھا ھذا المعنى أیضاً، أو لھلاك الناس معنویاً فیھا.

تْ بِزِینتَِھا، دَارٌ ھَانتَْ عَلى رُبِّھا فخَُلِطَ حَلالھُا بِحَرامِھا نْیا یوُنِقُ مَنْظَرُھا وَیوُبِقُ مَخْبرَُھا قدَْ تزََیَّنتَْ بِالغرُُورِ وَغَرَّ 3683 ـ اِنَّ الدُّ

وْلِیائِھِ وَلمَْ یضَُنَّ عَلى أعَْدائِھِ. «دار ھانت» أي ما انھّا دار موھنة عند الله تعالى ھا، لمَْ یصَُفِّھا اللهُ لاَِ ھا وحُلْوْھا بِمُرِّ وَخَیْرُھا بِشَرِّ

لا عنایة لھ بھا، فتركھا ولم یطھرھا، ولذا یكون الحلال فیھا مشوباً بالحرام، والخیر بالشرّ، والحلو بالمرّ، و (لم یصفھا) بیان

لعلة وھنھا على الله تعالى، أي انّ ذلھا یعود إِلى انھّ لم یصفھّا ویخلصّھا لأحبائھ، و (لم یضن بھا على أعدائھ) إذن ھي دار

خلقھا خالقھا لیتمتع بھا المحب والعدو كلاھما، ولذا لم یعتنِ بھا وفي طھارتھا من الحرام والشرّ والمرارة، عكس الجنة التّي

خلقھا لخاصة أحبائھ فطھّرھا من كلّ نقص وعیب.

نْیا مَعِ كُلِّ شَرْبةَ شَرَقاًَ وَمَعَ كُلِّ أكَْلةَ غَصَصاً، لا تنُالُ مِنْھا نِعْمَةٌ إِلاَّ بِفِراقِ أخُْرى وَلا یسَْتقَْبِلُ فِیھا المَرْءُ یوَْمَاً مِنْ 3684 ـ اِنَّ لِلدُّ

عُمُرِهِ إِلاَّ بِفِراقِ آخَرَ مِنْ أجَِلِھِ وَلا یحَْیى لھَُ فِیھا أثَرٌَ إِلاَّ ماتَ لھَُ أثَرٌَ.

(أكَْلة) بفتح الھمزة وسكون الكاف وفتح اللام تعني أكلة واحدة وبضم الھمزة تعني اللقمة وھي مناسبة ھنا أیضاً إلاّ انّ الأوّل

أنسب لموافقتھا لوزن (شربة) بفتح الشین، و (شَربة) بفتح الشین وسكون الراء وفتح الباء تعني الشرب وجاءت بمعنى الماء

الذّي یشُرب مرة واحدة وھي مناسبة ھنا أیضاً، وعلیھ فالأنسب ھو قراءة (أكلة) بضم الھمزة بمعنى اللقمة، (شرق) بفتح

الشین المنقوطة والراء غیر المنقوطة المفتوحتین، و (غصص) بالغین المنقوطة والصاد غیر المنقوطة المفتوحتین یعني

انسداد الحلق وبقاء شيء في الحلق، وھو كنایة عن الحزن والغم، والمراد انھّ لا توجد نعمة في الدنیا حتىّ الشرب والأكل غیر

مشوبة بالغم والغصة، و (لا تنال منھا نعمة إلاّ بفراق أخُرى) كما انھّ (لا یستقبل فیھا المرء یوماً من عمره إلاّ بفراق آخر من

أجلھ، ولا یحیى لھ فیھا أثر إلاّ مات لھ أثر) و (الأثر) یعني العلامة، والمراد منھ ھنا ھو الأعمال التّي یقوم بھا الإنسان، فھي

علامة لھ فالغالب فیھا انّ حدوث أحدھا یكون بعد زوال الأخُرى، أو آثار الفضل الإلھي التّي تظھر فیھ تدریجاً، وحدوث كلّ منھا

یكون بعد فناء الآخر، وعلیھ یمكن أن یكون المراد من (أثر) ھو البقیة، وھي إحدى معانیھ نظراً إلِى كون كلّ منھا بقیة من



النعم الإلھیة التّي خصصھا لھ، فأوّلا أحدث وجوده، وبعد الوجود تكون كلّ منھا بقیة لھا یتم تحقیقھا. وإذا قال قائل: انّ

استقبال المرء لكلّ یوم من عمره لا یكون إلاّ بعد مفارقة یوم آخر، أمر لا مناص منھ ولا یختص بالدنیا، وھكذا النعم الأخُرى

التّي یجب أن تحدث الواحدة تلو الأخُرى، ككلّ نفسَ وشرب وأكل وغیرھا، فھذا المعنى إذن لا یستدعي نقص للدنیا، فنقول في

الجواب: بما انّ أیام عمر الدنیا وھكذا نعمھا متناھیة ومقدرة، فما یأتي منھا على التوالي لا یأتي إلاّ بعد فناء السابق لھا، وبما

انّ نعم الآخرة غیر متناھیة ولا تقدیر لھا ولا حدود فما یتحقق منھا لا ینقص شیئاً من العمر أو نعمھ بل كلّ ما بقي یكون غیر

متناه كما كان في البدایة وفي الحقیقة لا ینفذ إلیھا فتور أو نقصان.

دَ مِنْھَا وَدَارُ مَوْعِظَة لِمَنْ اتَّعظََ بِھَا قدَْ نْیاَ دَارُ صِدْق لِمَنْ صَدَّقھََا، وَدَارُ عَافِیةَ لِمَنْ فھَِمَ عَنْھَا وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تزََوَّ 3685 ـ إِنَّ الدُّ

قتَھُْمْ بِسُرُورِھَا إِلىَ السُّرُورِ رَاحَتْ بِعاَفِیةَ آذَنتَْ بِبیَْنِھا وَناَدَتْ بِفِراقِھَا وَنعَتَْ نفَْسَھَا وَأھَْلھََا فمََثَّلتَْ لھَُمْ بِبلاَئَِھَا الْبلاَءََ وَشَوَّ

ثتَھُْمْ ھَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ وَحَمِدَھَا آخَرُونَ ذَكَّرَتھُْمُ فذََكَرُوا وَحَدَّ ً وَتحَْذِیراً فذََمَّ ً وَتخَْوِیفا ً وَترَْھِیبا وَتبَكََّرَتْ(15) بِفجَِیعةَ ترغِیبا

فصََدَّقوُا وَوَعَظَتھُْمْ فاَتَّعظَُوا مِنھا الغِیرََ وَالعِبرََ(16).

(كون الدنیا دار صدق) یعود إِلى انھّا تصدق في أحوالھا من الجفاء والتغیرات والتبدلاتّ وعدم الانفكاك من الغمّ والحزن

وأمثالھا، وتبدو لمن لھ عین بصیرة فیصدّقھا فیما تقول دون أن یكذبھا بسبب حب زخارفھا و الرغبة فیھا تكبراً وعناداً، و

(كونھا دار عافیة) على ھذا المنوال أیضاً، فمن یفھم ما تقولھ ویتنبھّ لھ لا یغترّ بھا، ویشتغل بما ینفعھ من الاستعداد للسفر

عنھا، فیكون في عافیة فیھا ولا تضره، كما یكون غنیاً في الآخرة بما حملھ من زاد منھا، وبھذا یتوضح أیضاً انھّا دار موعظة

لمن یتعظ بھا «وآذنت ببینھا» أي المفارقة لكلّ أحد، «ونادت بفراقھا ونعت نفسھا وأھلھا» أمر واضح لا یحتاج إِلى بیان.

(فمثلت لھم) الھدف من العبارة ھو تأكید المراتب المذكورة، وإثبات مواعظھا بانّ بلایا الدنیا وأفراحھا نموذج من بلایا تلك

الدار وأفراحھا، والھدف من ھذه البلایا ھو یقظة الإنسان بھا إذا أدرك آلامھا، ویتحذّر من أسباب البلایا الأخرویة التّي تكون

أضعافھا كماً وكیفاً، بل لا یمكن اعتبارھا طرفاً لھا، وھكذا إذا أدرك لذة سرورھا لسرور تلك الدار التّي تكون نسبتھا إِلى سرور

الدنیا على قیاس النسبة ذاتھا بین البلایا المذكورة، فیسعى لما یكون سبباً لاستحقاقھا.

والمراد من (راحت بعافیة وتبكرت بفجیعة) انھّا تنقضي بالعافیة حیناً وبالمصائب حیناً أخُرى حتىّ یدرك الناس لذاتھا وآلامھا،

ویكون ذلك داعیاً لھم في توفیر أسباب العافیة في ذلك العالم، ویكون سبباً لخوفھم وحذرھم من ارتكاب ما یستدعي المصائب،

و (تقدیم ذكر اللیل على النھار) یعود إِلى انّ اللیل مقدم على النھار في الشریعة المقدسة، ولیل كلّ نھار ھو اللیل السابق لھ، و

(تقدیم العافیة على المصیبة) یعود إِلى تقدّمھا رتبة بل وجوداً أیضاً، (فذمّھا رجال غداة الندامة) یعني بدایة وقت الندامة وھو

زمان محاسبة الناس واعطاء كلّ إنسان جزاء عملھ، وبتحقق ذلك یشعر المذنبون بالندامة ممّا عملوا، ویشرعون بذم الدنیا

التّي ابتلوا بسببھا بما ابتلوا بھ، ویمكن أن یتم الحساب غداة یوم القیامة فیمكن حمل الغداة على ظاھره، و (حمدھا آخرون)

أي الصالحون في ذلك الحین نظراً إِلى عملھم بانھّم نالوا السعادة الأبدیة بسببھا، وفي كتاب نھج البلاغة ورد بعد (آخرون) ] 

یوم القیامة�[ فیكون المعنى: وحمدھا آخرون في یوم القیامة، وھذا ھو تلك الندامة التّي تكون للمذنبین غداة الندامة، ویكون

للصالحین یوم الفرح والسرور، والذم والحمد ھذان وإنْ لم یقعا وسیقعان فیما بعد إلاّ انھّ عبرّ عنھ بلفظ الماضي إشارة إِلى

وقوعھ یقیناً، وقد كثر نظائره في القرآن الكریم، (ذكّرتھم) أي حمدھا آخرون فذكّرتھم الدنیا بانھّا لا اعتبار لھا وبغنائھا وھكذا

سرور وحزن الآخرة، «ذكرتھم فذكروا وحدثتھم فصدقوا ووعظتھم فاتعظوا منھا الغیر والعبر» أي اتعظوا بأنّ الدنیا محل

التبدلات ولا تبقى على وتیرة واحدة وكلّ ما یقع فیھا موضع عبرة لمن كان لھ بصیرة.



ارَ وَرَاءَھَا فاَلبصَِیرُ مِنْھَا ا وَرَاءَھَا شَیئاً وَالْبصَِیرُ ینَْفذُھَُا بصََرُهُ وَیعَْلمَُ أنََّ الدَّ نْیا مَنْتھََى بصََرِ الاَْعْمَى لاَ یبُْصِرُ مِمَّ 3686 ـ اِنَّ الدُّ

دٌ. دٌ وَالاَْعْمَى لھََا مُتزََوِّ شَاخِصٌ وَالاَْعْمَى إِلیَْھَا شَاخِصٌ وَالْبصَِیرُ مِنْھَا مُتزََوِّ

ینُ كَكَشْفِ أحََدِكُمْ رَأسِْ قِدْرِهِ، یلَوُذوُنَ نْیا رِجَالا لدََیْھِمْ كُنوُزٌ مَذْخُورَةٌ مَذْمُومَةٌ عِنْدَكُمْ مَدْحُورَةٌ یكُْشَفُ بِھِمُ الدِّ 3687 ـ اِنَّ لِلدُّ

كَالجَرادِ فیَھَْلِكُونَ جَباَبِرَةَ البِلادِ.

المراد من (الرجال) العلماء وأولیاء الله الذّین لدیھم كنوز العلوم والأدعیة، وھي مذمومة مدحورة عندكم أیھّا الجھّال، وھؤلاء

یفتحون ویظھرون أحكام الدین المبین، ویمیطون ستار الخفاء عنھا كمن یرفع غطاء القدر عنھ، وإذا أرادوا ھلاك طاغ من

الطغاة یحیطون بھ كالجراد إذا ھجمت على مكان، أي یتفقون ویتجھون لدفعھ بالدعاء والتوجھ الباطني فیھلكونھ. وقد یكون

المراد(17) من (ھؤلاء الرجال) الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامھ علیھ وأصحابھ ولدیھم كنوز العلوم، ویظھر بھم

الدین ویحیطون بالطغاة كالجراد ویھلكونھم، والله تعالى یعلم.

نْیاَ وَتوََلاَّھَا أبَْغضََ الاْخِرَةَ وَعَادَاھَا وَھُمَا بِمَنْزِلةَِ انِ مُتفَاَوِتاَنِ وَسَبِیلانَِ مُخْتلَِفاَنِ فمََنْ أحََبَّ الدُّ نْیاَ وَالاْخِرَةَ عَدُوَّ 3688 ـ إِنَّ الدُّ

تاَنِ. الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَاش بیَْنھَُمَا فكَُلَّمَا قرَُبَ مِنْ وَاحِد بعَدَُ مِنَ الاْخَرِ وَھُمَا بعَْدُ ضَرَّ

(ھما) یعني الدنیا والآخرة ومن یطلبھما بمثابة المشرق والمغرب والماشي بینھما، وقد حذف الجزء الثالث المشبھّ من أجل

الاختصار، والاعتماد على الظھور بعد ملاحظة المشبھ بھ وأجزائھ الثلاثة والضّرة ھي المرأة یكون لھا مع امرأة أخُرى زوج

واحد، والمراد انّ الدنیا والآخرة مع وجود ما ذكر من التباعد والعداء بینھما بمثابة الضرّتین، أي انّ أكثر الناس قد تزوّجوا

الاثنین، ویرغبون إلیھما، ویسعون لھما غافلین عن انھّما لا یجتمعان معاً.

لِھِ مُتسََابِقةٌَ أمُُورُهُ 3689 ـ إِنَّ الدَّھْرَ یجَْرِي بِالْباَقِینَ كَجَرْیِھِ بِالْمَاضِینَ مَا یعَوُدُ مَا قدَْ وَلَّى وَلاَ یبَْقىَ سَرْمَداً مَا فِیھِ آخِرُ فعَاَلِھِ كَأوََّ

مُتظََاھِرَةٌ أعَْلامَُھُ لا ینَْفكَُّ مُصاحِبھُُ مِنْ عَناَء وَفنَاَء وَسَلبَ وَحَرَب.

المراد انّ الدنیا كما لم تفِ للماضین ولم تبقَ لھم ستكون كذلك مع الجماعة الباقیة. و (ما یعود ما قد ولىّ) إمّا یحمل على

الغالب والأكثر، أو المراد ھو خصوص عمر كلّ إنسان، أي مدة عمره إذا انقضى وانتھى فانھّ لا یعود، و (آخر فعالھ كأوّلھ)

بمثابة تأكید ما سبق، و (متسابقة أمُوره) یعني ان أمُوره متشابھة ومتناظرة ویصبو لغایة ونھایة واحدة كالخیاّلة المتسابقین

ینوي كلّ فرد منھم التقدم وسبق الغیر، والمراد من (متظاھرة أعلامھ) ھو المعنى ذاتھ أي انّ آثاره وعلائمھ تعضد كلّ واحدة

منھا الأخُرى على دلالتھ على عدم وفائھ وعدم بقائھ لأحد، وسائر ما إدراكھا فراسة من أحوال الدھر. و (سلب) بفتح السین

غیر المنقوطة واللام المفتوحة یعني سرقة المال، والمراد ھنا ھو المصدر المبني للمجھول لھ ویعني سرقة مالھ، و (حرب)

مفتوح الحاء والراء غیر المنقوطین یعني سلب أیضاً وتأكید لھ.

حِیحَ بِالسَّقمَِ وَالنَّاجِيَ بِالْعطََبِ. 3690 ـ إِنَّ الدَّھْرَ مُوتِرٌ قوَْسَھُ لاَ تخُْطِي سِھَامُھُ وَلاَ تؤُْسَى جِرَاحُھُ یرَْمِي الصَّ

أي یرمي السلیم بسھام المرض ویمرضھ والناجي أي البريء الناجي من العذاب بالھلاك الأخروي أي بالذنب الذّي یسبب ذلك،

وقد یكون المراد من (الھلاك) ھو الھلاك الدنیوي، ومن (الناجي) المجرد والبعید عنھ.

نْیا لمَشْغلَةٌَ عَنِ الآخِرَةِ لمَْ یصَُبْ صَاحِبھُا مِنھا سَیباًَ إِلاَّ فتَحََتْ عَلیَْھِ حِرْصَاً عَلیَْھا وَلھََجاً بِھا. 3691 ـ اِنَّ الدُّ

المشغلة عن شيء عدم التوجھ إلیھ وتركھ، و (سیب) بفتح السین وسكون الیاء بنقطتین في الأسفل ھو العطاء، وفي بعض

النسخ ورد بالیاء المنقوطة المفتوحة، ویعني الحبل وكلّ ما یتمسك بھ للوصول إِلى شيء، والمراد ھنا ھو نصیب الدنیا الذّي

یتمسكون بھ للتمتع بھ، أو الوسیلة التّي تتخذ لتحصیل الدنیا.



وخلاصة القول: انّ الدنیا تشغل الإنسان عن الآخرة، ویزداد حرصھ علیھا كلمّا وصل إلیھ منھا شیئاً، فمن أراد الآخرة ینبغي

أن لا یشغل نفسھ بالدنیا، و (لھج) تأكید ویعني حرص أیضاً.

نْیا خُلِقْنا وَلا بِالسَّعْي لھَا أمُِرْنا نْیا لِما بعَْدَھا وَابْتلَى فِیھا أھَْلھَا لیَعْلمََ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلا، وَلسَْنا لِلدُّ 3692 ـ اِنَّ الله تعَالى جَعلََ الدُّ

وَإِنَّما وُضِعْنا فِیھا لِنبُْتلَى بِھا وَنعَْمَلَ فِیھا لِما بعَْدَھا.

المراد من (ابتلاء الله لیعلم) انھّ یتعامل مع الناس معاملة من یختبرھم ویرى انھّم إنْ أطاعوا أثابھم، وإنْ عصوا عاقبھم، وإلاّ

فانّ من الواضح انّ الله تعالى عالم بكلّ شيء وبما یحدث وغني عن الاختبار، وقد یكون ] لیعلم�[ بصیغة المبني للمجھول

ً للناس ویتضح لھم، وعلیھ یمكن حمل (لیعلم) فیكون المعنى اختبر أھلھا فیھا كي یعلم أیھّم أحسن سلوكاً، أي یكون معلوما

ً على ظاھره دون الحاجة إِلى التأویل، واستعمال لفظ الابتلاء مبني على ھذا التأویل المذكور أو انّ الاختبار للناس أیضاً أیضا

ولكن بما انّ تعامل الله تعالى وأمره ونھیھ یستدعي تحقق الاختبار للناس نسب الاختبار � تعالى، والمراد انھّ تعامل فیھا مع

أھلھا ما تحصل للناس بسببھ اختبار أھلھا لیعلموا أیھّم أحسن عملا.

لتَْ لِلطَّالِبِ وَالْتبَسََتْ بِقلَْبِ النَّاظِرِ فاَرْتحَِلوُا ھْلِھَا مِنْھَا الْجَلاءَُ وَھِيَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ قدَْ عُجِّ نْیا دَارٌ مُنْھا لھََا الْفنَاَءُ وَلاَِ 3693 ـ اِنَّ الدُّ

ادِ وَلاَ تسَْألَوُا فِیھا فوَْقَ الْكَفاَفِ وَلاَ تطَْلبُوُا مِنْھَا أكْثرََ مِنَ الْبلاَغَِ. عَنْھَا بِأحَْسَنِ مَا یِحَضْرَكُمْ مِنَ الزَّ

المراد من كونھا (حلوة نضرة) حلاوتھا وطراوتھا حسب الظاھر لمن لا یملك عیناً بصیرة، و (قد عجلت للطالب) یعود إِلى انّ

تلك الدار عاجلة حاضرة والآخرة دار آجلة سوف تأتي بعد مرة، (التبست بقلب الناظر) یعود إِلى انّ أكثر الناس خدعوا بحسن

ظاھرھا، وأصبحوا طلابھا، وغفلوا عن خبث باطنھا، (بأحسن ما یحضركم من الزاد) یعني أفضل عمل تقدرون علیھ ممّا یمكن

أن یكون زاداً للآخرة، و ] كفاف�[ القدر الذّي یكفي من الرزق ویصدّ الإنسان من استجداء الناس، و (لا تطلبوا منھا أكثر

من البلاغ) تأكید لما سبق.

ھْدِ فِیھا، ابُْتلُِيَ النَّاسُ بِھا فِتنْةًَ فمََا أخََذوُا مِنْھا لھَا أخُْرِجُوا مِنْھُ وَحُوسِبوُا عَلیَْھِ وَمَا نْیا لا یسَْلمَُ مِنْھا إِلاَّ بِالزُّ 3694 ـ اِنَّ الدُّ

أخََذْوُا مِنْھا لِغیَْرِھا قدَِمُوا عَلیَْھِ وَأقَاَمُوا فِیھِ وَإِنَّھا عِنْدَ ذَوِي العقُوُلِ كَالظّلِّ بیَْنا ترَاهُ سَائِغاًَ حَتَّى قلَصََ وَزَائِدَاً حَتَّى نقَصََ وَقدَْ أعَْذَرَ

اللهُ سُبْحانھَُ إِلیَْكُمْ فِي النَّھْي عَنْھا وَأنَْذَرَكُمْ وَحَذَّرَكُمْ مِنْھا فأَبَْلغََ.

المراد من (فما أخذوا منھا لھا) الشيء الذّي یؤخذ من الدنیا للدنیا وشھواتھا، (اخرجوا منھ) أي انھّم في النھایة سوف

یخرجون منھا ویحاسبون علیھا، و (ما أخذوا منھا لغیرھا) أي من أجل أن ینالوا الآخرة بھا دخلوا وأقاموا لأ�نھّم سوف

یقبلون على ما حصلوا بھا من الآخرة وسیقیمون فیھ، و (قد أعذر الله سبحانھ إلیكم في النھي عنھا) یعني نھاكم عنھا بنحو لم

یبقِ لكم العذر في طلبھا، إذ لو لم تكن تلك النواھي لأمكن أن تعتذروا بانّ طلبنا لھا ناشئ من اننّا لم نعرف سوءھا ومفاسدھا،

ولكن بعد تلك النواھي لا یبقى عذر، و (فأبلغ) تأكید لما سبق، یعني أبلغ ما یجب ابلاغھ من النھي عنھا والتخویف والحذر.

الِحَة لِدَارِ الْقرََارِ، دُوا مِنْھَا الأعَْمَالَ الصَّ نْیا لمَْ تخُْلقَْ لكَُمْ دَارَ مُقاَم(18) وَلا مَحَلَّ قرََار وَإِنَّما جُعِلتَْ لكَُمْ مَجَازاً لِتزََوَّ 3695 ـ اِنَّ الدُّ

نَّكُمْ فِیھا الفِتنْةَُ. فكَُونوُا مِنْھَا عَلى أوَْفاَز وَلا تخَْدَعَنَّكُمْ مِنھا العاَجِلةَُ وَلا تغَرَُّ

(فكونوا منھا على أوفاز) یعني لا تعتبروھا محلّ قراركم، ولا تأنسوا وتطمئنوّا بھا، بل كونوا وكأنّ أحدكم جالس على دوار

ینقلكم إلیھا، و (لا تخدعنكّم منھا العاجلة) أي العاجلة منھا یعني نعمھا الحاضرة، و (لا تغرنكم) بمعنى ] لا تخدعنكم�[

أیضاً، و (الفتنة) تعني الامتحان والاختبار، كما تستعمل بمعنى الاضطراب أیضاً، والمراد منھا ھنا ھو المال والمقام الدنیوي

اللذین یمكن اختیار الناس بھما، بل ھما في الحقیقة من أجل اختبارھم، أو انھّما بلاء واضطراب لھم كي یبتلوا بھما.



ھَادَةُ قِصَرُ الاَْمَلِ وَالشُّكْرُ عِنْدَ النِّعمَِ والورعُ عَنْ الْـمَحَارِمِ فإَِنْ عَزَبَ ذلِكَ عَنْكُمْ فلاََ یغَْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَكُمْ وَلاَ تنَْسَوْا 3696 ـ إِنَّ الزَّ

عِنْدَ النِّعمَِ شُكْرَكُمْ فقَدَْ أعَْذَرَ اللهُ سُبْحانھَُ إِلیَْكُمْ بِحُجَج مُسْفِرَة ظَاھِرَة وَكُتبُ باَرِزَةِ الْعذُْرِ وَاضِحَة.

ً بل أن لا یكون للإنسان آمال (الزھادة) تعني ترك الدنیا أو الرغبة عنھا، والمراد انّ حقیقة الزھادة لیست ترك الدنیا كلیا

طویلة، وأن یشكر النعم التّي تصلھ ویجنب نفسھ عن المحرمات، و (فان عزب ذلك عنكم) یعني إذا لم یكن فیكم معنى الزھادة

كلھّ، فلابدّ أن لا یترك الجزءین الآخرین فانھّما واجبان ولا یجوز تركھما بتاتاً، عكس الجزء الأوّل وھو قصر الأمل، لأنّ ذلك

من الفضائل وتركھ لا�یستدعي العذاب والعقاب، والمراد من (أعذر الله سبحانھ) انھّ نھى عن المحرمات، وأمر بشكر النعمة،

وأوعد بالعذاب على المخالفة لھا، وعلیھ فانھّ أعذر نفسھ في تعذیب من یخالفھا ولم یدع طریقاً لتوھم الاعتراض على الحیف

والجور في ذلك، لأنّ من أنذر عن شيء یكون في تركھ ضرر على الإنسان فلا مجال للاعتراض حینئذ عند المخالفة ولحوق

الضرر، كالراكب الذّي یسیر ویخبر الناس فمن لا یحید إِلى جانب رغم علمھ بالخیر فأضرّ بھ الحیوان فانّ ذلك الراكب یكون قد

طلب العذر مسبقاً فلا اعتراض لذلك الشخص علیھ.

وقد یكون معنى القول انّ الله سبحانھ قد أسقط عذر الناس ولم یدع لھم طریقاً للعذر، نظراً لما ذكر من انھّ قد أخبرھم وأخافھم

من عصیانھ، فلا عذر لمن یعصي بعد ذلك(19).

والمراد من (حجج مسفرة ظاھرة) ھم الأنبیاء وأوصیاؤھم، فكلّ واحد منھم حجة وبرھان واضح وبینّ من قبل الله تعالى، و

(كتب بارزة العذر) یعني الكتب التّي یظھر ویتوضح فیھا عذر الله تعالى في عقاب العاصین، نظراً إِلى انھّا تخبر الناس عن

أحوال المعاصي واستحقاق العذاب والعقاب بارتكابھا، وبعدھا لا مجال لتوھم الحیف والجور في عقاب العاصین كما ذكر.

3697 ـ إِنَّ عَليََّ مِنَ أجَْلِي جُنَّةً حَصِینةً فإَِذَا جَاءَ یوَْمِي انْفرََجَتْ عَنِّي وَأسَْلمََتنِْي فحَِینئَِذ لاَ یطَِیشُ السَّھْمُ وَلاَ یبَْرَأُ الْكَلْمُ.

(أجل) كما تكرر ذكره یطلق على مدة العمر، كما یطلق على زمان الموت، والظاھر انّ المراد ھنا ھو المعنى الأول، والمراد:

انّ الأجل الذّي قدره الله تعالى لي ولا یكون أقلّ من ذلك جُنةّ قویةّ تحفظني وما لم ترتفع لا یمكن قطع حبل حیاتي الرقیق بمائة

سیف حاد، (فإذا حلّ یومي) أي في زمان موتي یفتح ذلك الدرع عني ویدعني ویترك الدفاع عنيّ، وحینئذ لا یزیغ سھم ھلاكي

الموجّھ إِليَّ عن الھدف وھو أنا ویصیبھ طبعاً، «ولا یبرأ الكلم» أي یجُھزني، وذكر قبل ھذا انّ الظاھر ھو انّ ھذا المعنى ینفع

مع من یعلم بأجلھ المقدر كالإمام صلوات الله وسلامھ علیھ، وأمّا من لا یعلم ذلك فیجب علیھ الاحتیاط واجتناب ما فیھ احتمال

الضرر، وسرّه أنّ الأجل إذا كان حتمیاً فھناك أجل معلقّ أیضاً وھو أجل معلقّ على شرط، كما إذا كان مقدراً لفلان انھّ إذا ألقى

بنفسھ من السطح أو طعن نفسھ بالسكین أو تقاتل مع فلان فسوف یقتل، وإن لم یفعل فانھّ سیبقى، وعلیھ فانّ الاحتراز ممّا

یحتمل فیھ الضرر یمكن أن یكون دافعاً للأجل المعلقّ.

3698 ـ قال (علیھ السلام) لمن طلب منھ شیئاً من بیت مال المسلمین ولم یكن مستحقا لعطائھ:

إِنَّ ھذَا الْمَالَ لیَْسَ لِي وَلاَ لكََ وَإِنَّمَا ھُوَ لِلْمُسْلِمِینَ وَجَلْبُ أسَْیاَفِھِمْ فإَِنْ شَرِكْتھَُمْ فِي حَرْبِھِمْ شَرِكْتھَُمْ فِیْھِ وَإِلاَّ فجََناَ أیَْدِیھِمْ لاَ یكَُونُ

لِغیَْرِ أفَْوَاھِھِمْ.

لا یخفى انّ الغنیمة التّي تنالھ ید المسلیمن من الجھاد مع الكفاّر كان خمسھا لأھل الخمس، والباقي إذا كان القتال بدون إذن

الإمام فانھّ لھ، وإذا كان بإذنھ فما كان غیر منقول كالأراضي والعقارات والبساتین كان الجمیع للمسلمین، بمعنى انّ الإمام

یصَرف ثرواتھا في مصالحھم من المجاھدین وغیرھم، وما كان فیھ منقولا كالنقود والأمتعة وما شاكلھا فانھّ ملك الجماعة التّي

شاركت في الجھاد، وذلك بعد إخراج الجعالات التّي وضعھا الإمام لجماعة أزاء بعض الخدمات كالدلالة على الطریق أو الأمر

الذّي یعین المسلمین وھكذا حراسة الغنیمة ونقلھا وأمثال ذلك(20)، وھكذا اخراج عطائھ لجماعة منھم اضافة إِلى سھمھم نظراً



ً كالنساء والعبید والكفاّر إذا تعاونوا، وھكذا إخراج ما ینتخبھ لنفسھ لسعیھم المضاعف، أو إِلى جماعة لا یستحقون سھما

كالجواد الجید أو السیف الثمین أو الأمَة ذات الحسن وأمثالھا، وما یتبقى بعدھا یقسم بین المجاھدین، وكلّ من شارك في ذلك

الجھاد من أجل الجھاد وإن لم یجاھد، وذلك بأن یعطى سھم واحد لمن لم یكن لھ فرس سواءًا كان راجلا أم راكباً لا على الخیل،

وسھمان لمن كان لھ فرس، وثلاثة أسھم لمن كان لھ فرسان أو أكثر فحینئذ یظھر أنّ المال الذّي طلبھ ذلك الشخص كان من

المال الخاص بالمجاھدین، ولذا قال الامام صلوات الله وسلامھ علیھ: (انّ ھذا المال لیس لي ولا لك وانمّا ھو للمسلمین) أي

خاص للمجاھدین في ذلك الجھاد، و (جلب أسیافھم) یعني الشيء الذّي جلبتھ أسیافھم ونالتھ لھم، وھذه قرینة على انّ المراد

من المسلمین المذكورین ھم خصوص المجاھدین، والمراد من (فانْ شركتھم في حربھم شركتھم فیھ) انكّ ستكون شریكاً في

الغنیمة التّي حصلت بأیدیھم بمشاركتك بعد ذلك ولیس في المال المذكور، و (وإلاّ فجنا أیدیھم) یعني ما كسبتھ أیدیھم ونالتھ،

(لا یكون لغیر أفواھھم) یعني خاص بھم ولا یمكن اعطاؤه للغیر.

3699 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحانھَُ یحُِبُّ أنَْ تكَُونَ نِیَّةُ الإِنْسانِ لِلنَّاسِ جَمِیلةًَ كَما یحُِبُّ أنَْ تكَُونَ نِیَّتھُُ فِي طَاعَتِھِ قوَِیَّةً غَیْرَ مَدْخُولةَ.

المراد من (جمال نیتّھ للناس) أن لا یكون في قصده ونیتّھ الاضرار بالغیر وأن یرید الخیر للجمیع، ولا یرضى بالإساءة لأحد، و

ً في ذلك ولا یعترضھ الشك فیھ وتكون خالصةً � وغیر مشوبة بھدف (قوّة نیتّھ في طاعة الله) یعني أن یكون صامداً وثابتا

آخر، إذن (غیر مدخولة) أي بالشك والشبھة أو بھدف آخر من الریاء وأمثالھ بمثابة تفسیر لقولھ: «قویة».

نْیا لنَِعْمَةٌ جَلِیلةٌَ وَمَوْھِبةٌَ جَزِیلةٌَ. ینِ وَالدُّ 3700 ـ اِنَّ العاَفِیةََ فِي الدِّ

والمراد انھّ لا بأس بالعافیة في الدنیا مع عدم ابتلائھا بآفة عكس ما یظن بعض الناس، بل ھي نعمة جمیلة وموھبة جزیلة

بشرط اقترانھا بالعافیة في الدین وعدم ابتلائھا بآفة.

3701 ـ اِنَّ اللَّیْلَ وَالنَّھارَ یعَْمَلانَ فِیْكَ فاَعْمَلْ فِیھِما وَیأَخُْذانِ مِنْكَ فخَُذْ مِنْھُما.

ً ویأخذان من عمره وبدنھ، فالفقرة المراد من (عمل اللیل والنھار في الإنسان) انھّما یعملان في ضعفھ وشیخوختھ تدریجیا

الثانیة إذن تكون بمثابة التفسیر والبیان لما سبق والمراد انھّما كما یعملان فیك ویأخذان منك فعلیك أن تعمل فیھما وتأخذ

نصیبك منھما بممارسة أعمال الخیر فیھما، كي تتدارك وتعوض ضررھما وخسرانھما.

3702 ـ اِنَّ اللهَ سُبْحَانھَُ اطَّلعََ إِلى الأرَْضِ فاَخْتاَرَ لنَا شِیْعةًَ ینَْصُرُوننَاَ وَیفَْرَحَوُنَ لِفرََحِنا وَیحَْزَنوُنَ لِحُزْنِنا وَیبَْذَلوُنَ أنَْفسَُھُمْ

وَأمَْوالھَُمْ فِینا أوُْلئِكَ مِناّ وإِلیَْنا.

ھذه العبارة مرت في ھذا الباب مع تغییر طفیف، وھي غیر موجودة في بعض النسخ لھذا الأمر، وقد ذكُر في شرحھا انّ المراد

من (الاطلاع إِلى الأرض) ھو الاھتمام بتدبیرھا یعني في العلم الأزلي حینما قام بتقدیر تدبیر الأرض اختار لنا أتباعاً، و (إلینا)

یعني انّ رجوعھم في الدنیا والآخرة یكون نحونا.

*** 
 

الھوامش:
(1) الزخرف: 77.

(2) الإسراء: 97.

(3) العبارة لذا أمر.. الخ موجودة في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار فقط.

(4) عبارة (بناءً على شرحھ أوّلا) وردت في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار فقط.



(5) من (ولم یحل ... وكون العارف) موجود في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار فقط ولا یوجد في النسخة الأصلیة.

(6) في حاشیة نسخة مكتبة سبھسالار كتبت ھذه العبارة أیضاً: وفي كتاب نھج البلاغة نقل (مستظھر) بدون (أو)

وعلى ذلك یكون ھذا وصفاً للفرقة الاوُلى التّي استخدمت وسیلة الدین من أجل الدنیا، وینتصرون بنعم الله وحججھ كما

تم بیانھ. منھ مدّ ظلھّ العالي.

(7) عبارة (بنعم الله... بإمامتھ) موجودة في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار فقط.

(8) قال الشارح(رحمھ الله) في الھامش: (مأخوذ من الغول بمعنى الاھلاك أو الاضلال أو الاغفال أو من التغوّل بمعنى

التلوّن أو الابتعاد نظراً إِلى انھّ یبعد الناس عن الطریق) .

(9) التوبة: 37.

(10) القلم: 42.

(11) كتب الشارح(رحمھ الله) في الھامش: ]فتن[ یعني وقع في الفتنة وأوقع في الفتنة وقد ورد كلاھما، وبناءً على

الأوّل یجب قراءة (فتن) بصیغة المعلوم أي یقع في الفتنة، وبناءً على الثاني (فتن) بصیغة المبني للمجھول أي یوقع

في الفتنة / منھ.

(12) كتب في الھامش (أبصر بھا) كنسخة بدل من النص بخط الشارح(رحمھ الله).

(13) عبارة (في بعض النسخ... سھل) موجودة في نسخة مدرسة سبھسالار فقط ولا توجد في الأصل.

(14) ھذه العبارة وترجمتھا كتبت في قصاصة بقلم الشارح(رحمھ الله) كمسودة ضمت إِلى أصل النسخة، ویبدو انھّا

كتبت كاعتراض على الشرح الماضي (من الشارح نفسھ أو غیره) ولم یذكر ذلك في نسخة مكتبة مدرسة سبھسالار.

(15) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار ورد (ابتكرت) بدلا عن (تبكرت) و (منھا بالغیر والعبر) بدلا عن (منھا الغیر

والعبر).

(16) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار ورد (ابتكرت) بدلا عن (تبكرت) و (منھا بالغیر والعبر) بدلا عن (منھا الغیر

والعبر).

(17) عبارة (وقد یكون المراد..الخ) في نسخة مكتبة مسجد سبھسالار مذكورة ولا وجود لھا في النسخة الأصلیة.

(18) وضع الشارح(رحمھ الله) الضمة والفتحة على المیم الاوُلى في (مقام) وكتب فوقھ معاً، أي یصح قراءة كلمة

(مقام) بالوجھین.

(19) قال الشارح(رحمھ الله) في الھامش: وما ذكر قبل ھذا ] من أنذر فقد أعذر�[ یمكن أن یكون لكلّ من المعنیین

كما تم شرحھ قبل ھذا، وھو انّ من أخاف فقد طلب لنفسھ العذر أو یسقط عذر من أخافھ.

(20) قال الشارح(رحمھ الله) في الھامش: (الأظھر ان اخراج الخمس المذكور في ھذا القسم بعد اخراج الجعالات وقبل

العطاء).
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